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a 
اوو رر‎ 
شكر وتقدير‎ 
بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر الحزيل والثناء على الله ك بالجميل» فله الحمد‎ 
كله وله الشكر أولا وآخراء على ما من به علي من نعم لا تعد ولا تحصى» أعظمها‎ 
ندمة ال وسلوك سبيل أهل الإهان؛ رالانة تنام ني داريق طلاب العلم المرصل إلى‎ 
المنان. ش‎ 


ثم ئي بكلّ من جعله | لله سببا هذه النعم و كان لهم علي فضلٌ ویتن» وأوهم 


. الوالد الكريم ‏ رحمه الله الذي أرشدني إلى طلب العلم وحثيني عليه ووفر لي كل 


أسباب التفرّغ لذلك؛ أسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته؛ ويجعل هذا العمل في 
ميزان حسناته» ويرفع به درجاته آمين. 1 

كما أنه لا يفرتنٍ أن أعبر عن كبير فرحيٍ وعظيم اعتزازي بالانتساب إلى هذه 
ابلحامعة امباركة - إن شاء الله » وأشكر كل القائمين علبها وعدئ إذارتهنا مرم 
وعلى كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية خصوصا حيث درست فيها 
مرحلة الكلية وتخرحت منهاء وكذلك قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
برئاسة شيخنا الدكتور صالح السحيمي» الذي تفضل بقبول الالتحاق بقسم 
العقيدة» وكل المشايخ الذين درست عليهم في السنة المنهجية هذا العلم بدقة وتعمق. . 

وأشكر فضيلة شيخخي والمشرف على الرسالة الدكتور عبد الإله الأحمدي الذي 
استفدت من توجيهاته القيّمة» ومن سبق في دراسة هذا العَلّم الفذ بتحقيق كتاب 
" نكت القرآن "» وهم الأساتذة: الدكتور علي بن غازي التويجريء والدكتور 
شايع الأسمري» والأستاذ إبراهيم بن منصور الحنيدل» فقد استفدت من عملهم. 

كما أشكر كل من أعانن على إخراج هذا البحث ف هذه الصورة من الأساتذة ` 
والمشايخ والزملاء وكل من أفادني بتؤجيه أو فائدة علميةء وأخمص بالذكر الأخ 
مصطفى إيتيم الذي تفضل بقراءة الرسالة. 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمنده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناءمن يهده | لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله 
إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ف باأها الذين آمنوا اتقوا الله حن تناته ولا مَوتن إلا وأنتم مسلمون 6 () 

فز ناأنها الناس اتقوا ربكم الذي خلتّكم من نفس واحدقوخلق منها زوجهاء وبث 
منهما رجالاكثيرا ونساءً» واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؛ إن الله كان عليكم 
رقيبا © © 

ف[ باأها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » بصلح لكم أعمالكم» ويغفر لكم 
ذنويكم. ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما © © , 

أما بعد: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الممدي هدي محمد هَل »وشر 
الأمور محدتاتهاء وكل محدئة بدعة» وكل بدععة ضلالة وكل ضلالة ي النار©), 
لسلوك طريق العلم» وأخذه من منبعه الصافي - الكتاب والسنة ‏ على فهم السلف 
الصالم» ووفقنا لدراسة أشرف العلوم وأفضلها علم التوحيد الذي به سعادة المرء لي 


(۱) سورة آل عمران» آية .)٠١5(‏ 

(؟) سورة النساءء آية .)١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» آية .)۷١-۷٠(‏ 

)٤(‏ هذه حطبة الحاحة الي كان البي وفع يعلمها أصحابه ليقولوها بين يدي كلامهم ف أمور دينهم» وقد 
ألف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة علمية جمع فيها طرقها ورواياتها بعنوان "حطبة الحاحة 


الي كان التي عل يعلمها أصحابه". 


الدارين» وإليه مرجع جميع المسلمين لي ما يحب وما يجوز وما يمتنع عن الله رب 
العالمين. 
' وقد كان الي و يعلم أصحابه أمور دينهم كلها بما في ذلك علم الاعتقادء 
فعقلوا عن الله ورسوله المراده ولم يشبكل ذلك على حاضر ولا باد بل كانت 
أسثلتهم وأحوبتهم تدل على فهم حاد» فشمّروا عن ساعد الح والاجتهاد؛ فبلغرا 
الدرحات العلا نما في مقدور العبادء وحملوا ما ورّثهم رسول الحدى إلى كافة البلاد» 
إما بالدعوة لمن قبل الحدى والرشادء وإما بالجهاد لمن أبى وعاند وحاد. 

ومضى على ذلك الصدر الأول» حتى نشأت البدع وظهرت الفرقة بين 
المسلمين؛ لأسباب داخلية وخخارحية صاحبتها فتن ومآسي لا زال المسلمون يعانون 
من تبعاتهاء فتصدّى العلماء للبدع على اختلاف نحلهاء فبيّنوا بطلانها وغالفتها لما 
كان عليه النبي وَل وصحابته الكرام وتابعيهم يإحسان» وأنطلوا شبهاتهم بمختلف 
الأدلة العقلية والنقلية» وفاءً بالعهد الذي أخذه الله عليهم» وقياما بواحب الجهاد 
لأهل البدع والشبهات» ونصرة لدين الله وغيرة عليه وخوفا من التغيير والتبديل: 
فلم يبق لهم ذكر ولا لبدعهم رواج إلا في حين يف العلم ويقلّ أهله» فيظهرون 
قرونهم ويبرزون شرورهم» ويلبّسون على الغقل من العوام دينهم» ويدلسون على 
حكام المسلمين بزحارف كلامهم ورائق عباراتهم» وقد يصادف ذلك عبادة وتزهّدا 
فيقوى تعلق القلوب بباطلهم» لكن الله يهيء لهذا الدين من ينفي عنه انتحال 
امبطلينء وتأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» فيكون هم النصر والتمكين» بعد حسن 
بلاء وامتحان للصادقين» ليرفع الله منهم من يشاء إلى درجات الشهداء والصديقين. 

وقد كان من جملة من برز في هذا الميدان» وشارك بلسانه وسنانه أولفك 
الفرسان» الإمام المجاهد محمد بن علي الكرجي المشهور ب " القصاب " لأهل الشرك 
والكفران» وذلك في أواخر القرن الثالث ومنتصف القرن الرابع» أكثر العصور تأليفا 
ف عقيدة السلف فكان له في ذلك اليد الطولى والأثر البارز في حياته وبعد وفاته» 
إلى حدود القرن الثامن أو بعده بقليل حيث يجد الباحث أن ذكر القصاب انقطع 


الإعاء التصايم وجعودة في بيان عقيدة الملتم ا 


بعد ابن تيمية وتلاميذه» فلا يكاد يذكر في الكتب لا هو ولا أقواله ولا مؤلفاته, إلا 
ما كان من كتابه " نكت القرآن " الذي بقى محفوظا إلى وقتنا والحمد لله» وهو 
مادة هذا البحث الأساسية. 
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موضوم البحث وأهميتة 


لما كان للإمام أن الب نه بن علي الكرحي المعروف ب: " القضاب " 
جهود بارزة في بيان عقيدة السلف والانتصار لهاء والرد على الفرق المخالفة» 
مستدلا لذلك بما وُفق إليه من الأدلة المتتوعة؛ وأهمها القرآن الكريم» حيث ألف 
كتابا في التفسير ضمُنه الرد على أهل الأهواء والبدع» على اختلاف مذاهبهم وتباين 
نحلهم» وقرّر فيه عقيدة السلف» وفصّل فيها القرل أحسن تفصيل» تميز فيه رحمه 
الله بقوة الاستدلال على المسألة العقدية ‏ تقريرا أو ردًا ‏ من آيات الكتاب العزيز. 

ونا كان لهذا الإمام أيضا كتاب كبير القدر في العقيدة ماه " السنة " ()» 
وأحزاء متفرقة في بعض أبواب العقيدة» وكل هذه الكتب مفقردة» لكنه ‏ رحمه 


اله - ضمّن كتابه نكت القرآن ما فرقه في هذه الكتب» وقد نص على ذلك في عدة . 


مواطن من النكتء فقال: « يجدونه مفرقا من هذا كتابناء ومجموعا في كتابنا اجرد 
في الرد عليهم » ). ش 

كما أنه رحمه الله - حفظ لنا أقوالا لبعض الأئمة لم توحد عند غيره منهم 
عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة في إثبات خلافة أبي بكر 9©) كما أنه عند نفيه 
اتهام الحسن البصري بأنه يقول بالقدرء أتى عنه بأسانيد وأقوال لم أحدها عند 


غيره!؟). 


)١(‏ انظر مبحث عقيدته ومذهبه قي الفروع. 
(۲) (1۳۲/۲))» رائظر »)٥٤۹/۲(‏ (۱۰۸/۱). 
5 نكت القرآن (۱۹۷/۳) (159). 


)٤(‏ انظر حهوده في مسائل القدرء المبحث الثالث عشر. 


الإعاء التصاب وجمودة في بيان مقيدة اسلف ا 


لذلك كله أردت إبراز جهود هذا الإمام» وجمع شتات ما كتبه في العقيدة» 
وإخراجه في كتاب مرتب على الأبواب المعروفة حسب الاستطاعة» استدراكا 
رقي عن کر ذه لالم ی ودج عد شنو راض علس 
وغزارة مادته العقدية» فلعل هذا الجهد أن يعرف به وبترائه العلمي المتميّزء أسأل الله 
التوفيق والسداد لذلك. 
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N 


٠‏ أسباب اختيار الموضوم 


لقد تم احتياري لهذا الموضوع الام لعدة أسباب أوجزها فيما يلي: 
أنه في بحال تخصصيء ولا يكاد الموضوع يرك بابا من أبواب العقيدة إلا 
ويطرقه. 


. غزارة المادة العلمية المتوفرة خاصة في كتابه " نكت البيان ". 
5 حاولة إعطاء صوّرة عن كتب القصاب المفقودة مجمع وترتيب كلامه المبثرث 


ف كتابه " نكت البيان "2 ومؤلفات من نقل عنه من العلماء. 


1 المستوى العلمي الذي تيز به القصاب» حيث نقل عنه وأثنى عليه من بعده من 


. قرب القصاب من القرون المفضلة» حيث كانت وفاته سنة (١٠15ه)تقريبا.‏ 
. ما تميز به القصاب من بيان أوجه الاستدلال» والرد على المخالفين من القرآن 


الكريم خاصة. 


. اهتمامه بالأسانيد في تقرير بعض المسائل» حيث أثبت بذلك أن الحسن 


البصري لايقول بالقدر خلافا لما شهر عنه؛ وفند الرواية المذكورة عن ابن 
عباس ض أنه يفسر الكرسي بالعلم. 


. مؤلفاته المهمة في العقيدة والي لم يصلنا منها شيء وهي: تأديب الأئمة. 


ثواب الأعمال. 

الرد على أهل الأهواء بالأخبار. 

- الرد على الباهلي. 

الرد على المخالفين بالأخبار. ' 

عقاب الأعمال السيئة. 

- وصف الإيمان وشرح زيادته ونقصانه. 
كتاب السنة. 


00 
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. أهمية كتابه السنة " وهو معروف كذلك ب: " عقيدة الكرحي ". حييسث 
وصفه ابن تيمية بأنه مشهورء وأن الخليفة العباسي القادر بالله كتبها وجمع الناس 


عليهاء وأمر باستتابة كل من خرج عنهاء من معتزلي ورافضي وخارحي. 
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مهلي في البح 


بعد الحرد المفصل لكتاب " نكت البيان الدالة غلى القرآن " للإمام القصاب» 
استطعت الوقوف على مادة علمية غزيرة تتعلق بعقيدته وحهوده في بيان عقيدة 
السلف والرد على المخالفين» لكن لا لم يكن الكتاب مفردا لبيان هذا الباب؛ رإغا 
موضوعه التفسير» لم تأت المباحث العقدية مرتبة ترتيب كتب الاعتقاد» وإغفاهي 
بحوث متفزقة حسب الآيات والسورء وبعض المسائل تتكرر بتكرر أدلتها من آيات 
القرآن» ولا كان بعض الأئمة قد نقل من بعض كتب القصاب المفقردة الآن» فإن 
عملي في هذا البحث يتمثل ني مايلي: ٠‏ 
١.جمع‏ المادة العلمية من كتاب " نكت البيان الدالة على القرآن "» ومقابلتها 
بالمخطوط. 

. مع ما يمكن ما ذكره في كتبه الأحرى» من خلال تتبع نقول الأئمة بعده منها. 
۳ ترتيب المادة العلمية حسب أبواب العقيدة. 1 

٤‏ .التعليق على ما يحتاج إلى تعليق» ودعمه بأقوال السلف. 

5.مناقشة ما يحتاج إلى مناقسة من المسائل الي قررها القصاب» مبينا الصحيح 
بدليله. ش 
وقد واحهي في هذا العمل بعض المشاكل الي تغلبت على أكثرهاء وأهمها أن 
مخطوطة الكتاب ليس ها إلا نسخة واحدة» وهي وإن كانت مقروءة في الحملة» 
وبعضها فيها علامة المقابلة» لكن فيها عبارات غامضة وبعضها لا يمكن فهم معناهاء 
بل إن بعضها ينقض كلام القصاب الذي يقرّره» ما يتطلب جهدا كبيرا في التأمل 
وتدقيق النظر في المراد» حصوصا وأن بعض المسائل الي يعالجها هي في نفسها تحتاج 


إلى دقة وتأمل» فما استطعت توجيهه وفهمه فالحمد فل وما لم أستطع ذلك أشرت 


إلى أن الكلام غير مستقيم ونحو ذلك وأن المعنى العام هو كذا. 
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كما أنه رحمه الله قد يروي الحديث بالمعنى ويدخل حديثا في آخر» ويشبر 
إليه إشارة أحياناء هذا مع استعماله بعض اللغات غير المشهورة» وإن كان من سبقني 
من المحققين قد نبهوا على ذلك. ش 

هذا مع كثرة النصوص الى تعاملت معها وطوها في المسألة الواحدة» وكثرة 
المسائل الي درستها وقد قاربت مني مسألةء وكثرة التفريع في المسألة الواحدة ثما 
يحتاج إلى ترتيب وتقديم وتأخير» حتى يخرج هذا البحث قريبا ما قرره القصاب لي 
كتبه المفقودة المفردة في العقيدة» خصوصا مناه كتاب السنة الذي ذكره ووصفه. 
فيعرض ذلك التق ص إلى أن يكتب الله لها الظهور للناس إن شاء ذلك بحكمته 
وفضله. 


١.5 
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منهج البح 


1 توثيق ما ذكره القصاب رحمه الله عن المحالفين من كتبهمء أ وكتب المقالات» 


. تخريج ما يستشهد به في مسائل العقيدة من الأحاديث والآثار المسندة مع بيان 


درحتها. 


. ذكر: ترجمة موجزة لمن يتعرض له القصاب رحمه الله سواء كان فرقة أو فردا. 
5 شرح الكلمات الغريبة» أو المصطلحات العلمية الي تحتاج إلى شرح وتوضيح. 
: بدأت بأوضح الآيات وأكثرها تناولا بالشرح للمسألة ثم أذكر غيرها. 

. جعلت في نهاية البحث فهارس علمية متنوعة» تعين الباحثين على الاستفادة 


منه. 


. اكتفيت بترجمة موجزة للقصاب يسبب أنه قد تناوله ثلاثة باحثين خلال 


عملهم في تفسيره " نكت البيان " وهم د/ علي بن غازي التويجريء دشايع . 
بن عبده الأسمري» والشيخ إبراهيم بن منصور الجنيدل» وهي تراحم متقاربة 
ينها فروق بسيطة في بعض المعلومات عن كتب القصاب أو عن شيوخه ونحو 
ذلك وف عصر المؤلف وما يتعلق به» وقد استفدت منها وزدت عيلها دراسة 
عن منهجه في تقرير العقيدة وتحقيق القول في العلاقة بين كتاب السنة وعقيدة 
الكرجي واعتقاد القادري وأنهم شيء واحد. 


. بيان منهج القصاب رحمه الله في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين. 


11 


د 
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خطة اليحث 


نظرا لطبيعة هذا البحث فقد فسمت العمل فيه وفق اللخطة التالية: 
المقدمة: 
ذكرت فيها موضوع البحث وأهميته» وأسباب اختياري له وعملي فيه ثم 
المنهج الذي سأسلكه خلال العمل. 
قهيد: 
ذكرت فيه ترجمة موجزة للقصاب» وفيه أربعة فصول: 
١.الفصل‏ الأول: دراسة عصره. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 
المبحث الثاني: الحالة العلمية. 
؟.الفصل الثاني:دراسة جوانبه الشخصية. وفيه مبحثان: 
- المبحث الأول: امه ونسبه وكنيته ولقبه. 
- المبحث الثاني: مولده ونشأته ورحلاته. 
".الفصل الثالث: دراسة جوانبه العلمية.وفيه خمسة مباحث: 
- المبحث الأول: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
- المبحث الثاني: عقيدته ومذهبه في الفروع. 
- المبحث الثالث: شيوحه وتلاميذه. 
المبحث الرابع: آثاره. 
المبحث الخامس: وفاته. 
> . الفصل الرابع:دراسة منهجه لي العقيدة وتقريرها. 
الباب الأول: حهرده في بيان مسائل التوحيد. 
١.الفصل‏ الأول: توحيد الربوبية. 
المبحث الأول: دلائل توحيد الربوبية. 
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الدلالة الأولى: دلالة الفطرة. 
الدلالة الثانية: تلق الإنسان. 
- المبحث الثاني: أثر توحيذ الربوبية على الألوهية. 
هاه - المبحث الثالث: الرد على الدهرية. 
- المبحث الرابع: إقرار الكفار بتوحيد الربويبة وحده لا ينفعهم. 
؟.الفصل الثاني: توحيد الألوهية. 
- المبحث الأول: مقدمات عامة في التوحيد. 
المطلب الأول: معنى الفطرة. 
۱۰ المطلب الثاني: منهج التلقي. 
المطلب الثالث:تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن. ٠‏ 
المطلب الرابع: العقل والنقل. 
- المبحث الثاني: التوحيد. 
المطلب الأول: فضل التوحيد. 
١‏ المطلب الثاني: ضرب الأمثال لتقرير التوحيد. 
المطلب الثالث: شروط قبول العمل الصالح. 
المطلب الرابع: طلب رضا الله لا ينائي الرغبة فيما عنده. 
المطلب الخامس: التوسل إلى ا لله بالطاعات. 
المطلب السادس: الدعاء. 
۲۰ 1 المطلب السابع: التوكل . 
المطلب الثامن: حوف الله وآثاره. 
المطلب التاسع: الصبر. 
المطلب العاشر: الشفاعة. 
- المبحث الثالث نواقض التوحيد. 
o‏ المطلب الأول: ذم الشرك. 
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المطلب الثالث: أسباب الشرك. 
المطلب الرابع: السحر. 
المطلب الخامس: تعريف التمائم والحروز وحكمها. 
المطلب السادس: إبطال الشرك. 
المطلب السابع: الرياء. 
الفصل الرابع: توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الأول: أسماء اله تعالى. 
المطلب الأول: أسماء | لله كلها حسنى. 
المطلب الثاني: حكم تسمية المحلوق بأسماء الخالق. 
المطلب الثالث: مسألة الاسم والمسمى. 
المطلب الرابع: أسماء | لله غير خلوقة. 
المطلب الخامس: معنى حديث: ( إن الله هو الدهر ». 
_ المبحث الثاني: قواعد وأصول في الصفات. 
المطلب الأول: صفات | لله توقيفية. 
المطلب الثاني: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 
المطلب الثالث: إثبات الصفات حقيقة بلا كيف. 
المطلب الرابع: عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفة 
على وجهها. 
المطلب الخامس: الصفات الي وصف الله بها نفسه ووصف بها 
المبحث الثالث: إثبات الأسماء والصفات. 
المطلب الأول: إثبات الصفات الذاتية وما يتعلق بها. 
المسألة الأولى: إثبات الصورة. 
- المسألة الثانية: صفة اليدين. 


الإعاء الكصاك وجصوده في بيان حقيدة الملهم 


- المسألة الثالثة: صفة الأصابع. 

المسألة الرابعة: القبض واليمين. 

المسألة الخامسة: صفة الساق. 

- المسألة السادسة: ضفة العلو. 

- المسألة السابعة: صفة المعية. 

- المسألة الثامنة: صفة إثبات رؤية الله في الآخرة. 
- المسألة التاسعة: صفة العلم. 

تفريع: نفي الشك عن الله. 

- المسألة العاشرة: صفة الملك. 

- المسألة الحادية عشر: صفتا السمع والبصر. 
- المسألة الثانية عشر: صفة القدرة 

- المسألة الثالئة عشر: إشفاق الله. 


المطلب الثاني: إثبات الصفات الفعلية وما يتعلق بها. 


- المسألة الأرلى: صفة الاستواء. 
المسألة الثانية: إثبات العرش. 


- المسألة الثالثة: إثبات الكرسي. 


المسألة الرابعة: الكلام على الحد لله تعالى. 

- المسألة الخامسة: الكلام على المكان. 

- المسألة السادسة: صفة الإتيان وابحيء وما يتعلق بهما. 
- المسألة السابعة: صفة الحبة. 

- المسألة الثامنة: صفة الود. 

- المسألة التاسعة: صفة الضحك. 

المسألة العاشرة: صفة التعجب. 

المسألة الحادية عشر: صفة الكره. 

- المسألة الثانية عشر: صفتاالسخط والغضب. 
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- المسألة الثالثة عشر: نفي الشك عن الله. 
المطلب الثالث: مسألة كلام الله ومايتعلق بها. 

- المسألة الأولى: إثبات صفة الكلام وأدلتها. 

أولا: ورود القرآن بأن الله كلم بعض خلقه. 
5 ثانيا: التأكيد بالمصدر النافي لدعوى امجاز. 

الثا: التصريح بصفة القول. 

رابعا: صفة النداء والمناجاة. 

حامسا: تفريق الله بين أمره وخلقه. 

سادسا: إنكار الله على عجز الأصنام عن الكلام دليل 
1 على أنه يتكلم. 

المسألة الثانية: إبطال شبهات المخالفين. 

أولا: شبهات المعتزلة. 

الشبهة الأولى: ما ورد في القرآن من وصف القرآن بأنه 


1٥‏ الشبهة الثانية: إدحاهم القرآن في جملة الأشياء الي 


الشبهة الثالئة: تفسيرهم الجعل بالخلق. 
ثانيا: شبهة الكلابية والأشاعرة في الحكاية والعبارة. 
المطلب الرابع: ما ورد من الأحبار عن الله بالفعل مقيدا. 

۲۰ - المسألة الأولى: ما ورد في المكر. 

- المسألة الثانية: ما ورد في الكيد. 

- المسألة الثالثة: ما ورد في الخداع. 

- المسألة الرابعة: ما ورد الاستهزاء. 

- المسألة الخامسة: ما ورد في السخرية. 
المسألة السادسة: ما ورد قي العداوة. 
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الباب الثاني: جهوده ني بيان مسائل القضاء والقدر. 
١.الفصل‏ الأول: وحوب التسليم للقدر. 
.الفصل الثاني: علافة القضاء والقدر بالأساب. 
*.الفصل الثالث: مراتب القضاء والقدر: 
3 المبحث الأول: مرتبة العلم. 
المبحث الثاني: مرتبةالكتابة. 
مسائل متعلقة بالمرتبتين السابقتين. 
- المسألة الأولى: ما ورد في الكلمة. 
- المسألة الثانية: ما ورد في القول. 
٠‏ - المسألة الثالثة: السعادة والشقاء. 
- المسَألة الرابعة: مسألة الآجال. 
المبحث الثالث: مرتبة المشيعة والإرادة. 
المبحث الرابع: مرتبة الخلق والإيجاد. وفيها مطالب: 
المطلب الأولى: خلق الله العباد فريقا مؤمنا للجنة وفريقا كافرا 
0 للنار. 
المطلب الثاني: خلق الشر. 
المطلب الثالث: خلق أفعال العباد. 
المطلب الرابع: الأعمال سبب للجنة لا عرض عنها. 
المطلب الخامس: العدل الإلحي. 
3 المطلب السادس: الاستطاعة. 
.٤‏ الفصل الرابع: المداية والضلال. 
- المبحث الأول: أنواع الهداية من الله 
- المبحث الثاني: التوفيق للأعمال الصالحة حاص با لله. 
المبحث الثالث: إضلال الله العباد. 
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المبحث الخامس: الرد على المعتزلة تفسيرهم الفتنة بالاختبار فقط. 
المبحث السادس: إزاغة الله القلوب. 
المبحث السابع: مسألة الطبع على القلوب. 
المبحث الثامن: مسألة الوقر في الآذان. 
المبحث التاسع: مسألة الخذلان. 
المبحث العاشر: مسألة الاستدراج والإملاء. 
المبحث الحادي عشر: مسألة تزيين الأعمال. 
الباب الثالث: حهرده في بيان مسائل الإيمان. 
١.لفصل‏ الأول:مباحث الأمان 
المبحث الأول: -حقيقة الإبعان. وفيه مباحث: 
المطلب الأول: بيان أن الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة من 
الإعان. 
المطلب الثاني: بيان أن اسم الإيمان شامل المومن بقليل الإيمان 
وكثيره. 
المطلب الثالث: مناقشة الجهمية والكرامية في تعريفهم الإيمان. 
المطلب الرابع: جوابه عن نصوص الرجاء والوعيد. 
المبحث الثاني: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. 
المطلب الأول: ذكر التلازم بينهما. 
المطلب القاني: بيان معاني الملة والإسلام والدين والصراط 
۲۰ والشريعة. 
المبحث الثالث: زيادة الإعان ونقصانه. 
المطلب الأول: ما ورد من التصريح بزيادة الإيمان لي القرآن. 
المطلب الثاني: أمر الله عله المومنين بالإبعان. 
المطلب الثالث: إخبار | لله عن قلة يمان أهل الكتاب. 


الإماء القصاي وجموصة في بيان مقيصة الملضم ‏ - e‏ 


المطلب الرابع: إخبار الله له أن بعض المؤمنين حير مسن 
المطلب الخامس: زيادة الخشوع. . 
المطلب السادس: زيادة الهدى. : 
المطلب السابع: الرد على المرجئة تفريقهم بين الإمان واليقين. 
المبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان. ش 
الملبحث الخامس: الأسفاء والأحكام. 
المطلب الأول: الولاء والبراء. 
المطلب الثاني: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. 
المطلب الثالث: تقسيم الكبائر إلى مكفرة وغير مكفرة. 
معصية الرسول. 
الكبر. 
الخطيئة. 
الإجرام. 
الفسق. 
المطلب الرابع: حكم عصاة الموحدين» وفيه سبعة مسائل: 
المسألة الأرى: حكم مرتكب الذنوب عموما. 
المسألة الثانية: حكم تارك المباني الأربع. 
المسألة الثالثة: حكم من لم يحكم بما أنزل الله. 
المسألة الرابعة: حكم المستهزئ بالدين. 
المسألة الخامسة: دک من لم يؤمن يبوم القيامة. 
المسألة السادسة: حكم الكلام بالكفر عند المناظرة. 
المسألة السابعة: حكم المتقاتلين. 
المطلب الخامس: حكم أطفال المسلمين. 
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المطلب السادس: الرد على أهل البدع في مسألة الأسماء والأحكام. 
المسألة الأولى: الرد على المعتزلة فى الوعيد. 
المسألة الثانية: الرد على الشراة في الذنوب. 
المسألة الثالثة: إبطال قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين. 
0 المطلب السابع: مسائل التوبة. 
المسألة الأولى : توبة القاتل. 
المسألة الثانية: توبة الزنديق. 
المسألة الثالئة: توبة المرتد. 
؟.الفصل الثاني: الإيمان بالغيبيات. 
1 المبحث الأول: أشراط الساعة. 
المطلب الأول: دلالة الآيات على قرب الساعة. 
المطلب الثاني: متى يكون الدحان؟. 
الملبحث الثاني: البرزخ. 
المطلب الأول: حب لقاء | لله. 
١‏ المطلبي الثاني: عذاب القبر ونعيمه. 
أولا: بحاة المؤمن المحسن منه. 
ثانيا: إثبات أن عرض المقاعد يكون قبل الحشر. 
ثالنا: مله عذاب القبر ونعيمه على وقائع معينة. 
رابعا: ذكر ما اعتمده في نفي استمرار عذاب 
٠‏ القير. 
المببحث الثالث: اليوم الآحر. 
المطلب الأول: إثبات أن كل روحاني يحشر 
مهما صغر. 
المطلب الثاني: كيف يحي الله الخلق يوم القيامة. 


الطلب الثاني: كيف يحي الله الخلق يوم القيامة. 
المطلب الثالث: يسر القيامة على المومن. 
الطلب الرابع: شيب الولدان. 
المطلب الخامس: محاسبة الكفار يوم القيامة. 
المطلب السادس: هل يكلم الناس بعضهم بعضا 
يوم القيامة؟ 
المطلب السابع: إثبات الميزان وماذا يوزن فيه؟. 
المطلب الثامن: حر السيئات من الصحائف. 
المطلب التاسع: إثبات أن الجنة مخلوقة الآن وبيسان 
موضعهاالآن. 
المبحث الرابع: هل إبليس من الملائكة؟. ٠‏ 
الباب الثالث:حهوده في بيان مسائل الصحابة والإمامة. 
.١‏ الفصل الأول:فضائل الصحابة وما يتعلق بها. 
المبحث الأول: فضائل الصحابة عموما والرد لعى من سبهم. 
امبحث الثاني :فضائل أبي بكر #5 . 
المبحث الثالث: فضائل عمر #5 . 
المبحث الرابع: فضائل علي ظيه . 
المبحث الخامس:فضائل أبي سفيان 5ك . 
المبحث السادس: فضائل عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
المطلب الأول: فضلها. 
الطلب الاثني: حكم سبها. 
المبحث السابع: الرد على الرافضة حملهم نصوصا في الكفار على بعض 
الصحابة. 
؟.الفصل الثاني: الإمامة. 
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المبحث الأول: الرد على الشيعة في أوصاف الإمام. 

المبحث الثاني: الرد على من يقول بالرجعة. 

المبحث الثالث: وحوب توقير الإمام. ۰ 

المبحث الرابع: حكم إطلاق خليفة الله على الحاكم العادل. 
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وفيه أربعة فصول: ٠٠‏ 
الفصل الأول: دراسة عصره. 
الفصل الثاني: دراسة جوانبه الشخصية. 


الفصل الرابع: دراسة منهجه في العقيدة. 
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| الفصل الأول: دراسة عصره. | 


المبحث الأول: الحالة السياسية. 

عاش القصّاب ‏ رحمه الله فى فترة الخلافة العباسية ما بين (40؟1-.85ه) 
تقريبا» وعاصر عشرة من خلفائها» وقد اتسمت هذه الفترة الي عاشها بالأحداث 
العظام» والمصائب الحسام» حيث شهدت الخلافة ضعفا سياسيا واضحاء تمثل في عدة 
مظاهر من مظاهر السياسة العامة الداحلية والخارحية؛ يمكن ترتيبها كما يلي: 

أولا: حركات الانفصال والخروج على الخلافة. 

برزت حر كات الانفصال عن الخلافة العباسية في هذه الفترة حتى صارت ميزة 
هما لكثرتها ولا كان لها من أثر ظاهر في بحريات الأمور» قفي عهد المعتضد بالله 
أحمد بن الموفق الذي حكم من (۲۸۹4-۲۷۸ه)» ظهرت حركة القرامطة في 
البحرين والكوفة» وتوسّعوا حتى بلغوا البصرة وغيرها ()» كما بدأ شأن الدولة 
العبيدية ينتشر ويشتهر بالمغرب واليمن )ء وظهر السامانيون في بلاد ما وراء 
النهر")ء إضافة إلى ما كان من أسرة ابن أبي دلف () وبين جيش الخلافة من 


الحروب حتى قضي عليهم (*), فجاّد هذا الخليفة بحزمه وسطوته وشجاعته (1) ملك بن 


.)٤۲۲( تاريخ الطيري (5135ه-550)» تاريخ الخلفاء‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاء »)٤١١-۳۲۰(‏ تاريخ الإسلام السياسي .)١0//9(‏ 

() انظر العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف .)۲١(‏ 

(؛) هي الأسرة الت مصروا الكرج وعمررها وحكمتهاء وأبو دلف كان أحد قواد المأمون» ثم ظهر حلاف 
بينهم وبين الدولة العباسية في عهد أبي بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف» حتى قضي عليهم» انظر 
تاريخ الطبري »)1۱۸/٥(‏ معجم ما استعجم »)١١717/4(‏ معجم البلدان (447/4)؛ بلدان الخلافة 
الشرقية (5؟١7).‏ 

(ه) تاريخ الطيري (4/0 178-501). 

.)١74/١( دول الإسلام للنهبي‎ )١( 
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العباس» وكان قد نلق وضعٌّف وكاد يزول» وكان في اضطزاب من وقت ˆ 
المتوكل » (). 

ثم جاء بعده المكتفي بالله علي بن المعتضد فحكم من (۲۹۰-۲۸۹ه» 
فانتشرت الفعن أكثر وعمّت البلاد (")» وكان بالمرصاد لها حتى إنه استطاع كسر 
شوكة الخارجين على الخلافة وإضعافهم لكنه لم يقض.عليهم نهائياء فقضى على 
القرامطة بعد قتال شديد (")» وقضى على ملك آل طولون صر ()» وهزم حيش 
أبي عبد ا لله الشيعي بإفريقية (6©. 1 

ثم حكم بعده المقتدر با له حعفر بن المعتضد (۳۲۰-۲۹۵ه) وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة» فتفاقمت الأوضاع وازدادت الدولة ضعفاء وم يكن له من الأمر شيء 
حتى إنه ولى اثنا عشر وزيرا (")» وكان ذلك سببا في عزله ورجوعه إلى الحكم 
مرارا إلى أن قثل وسلب ()» وقد وقع في عهده أشدٌ ما عرفته الأمة الإسلامية من 
المصائب فاعتدت القرامطة على بلاد الله الحرام؛ وأعملوا السيف في عباده الحرمين 
الحابتّين» في أحداث لا يمكن تصورها فضلا عن وصفهاء قال الذهبي: « قدم الملعرن 
أبو طاهر القرمطي مكة يوم الترزوية» فقتل الحجيج فتلا ذريعاء وهم محرمون» حول 
الببت وفي الأزقة...وقلع باب الكعبة» واقتلع الحجر الأسود, وأخذه إلى هجر»... 
قتلوا حول الكعبة ألفا وسبعمائة»...القتلى يمكة وبظاهرها قاربوا ثلاثين ألفاء وسَّبّوا 


.)855( تاريخ الخلفاء‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية راحم 

(۳) تاريخ الطبري (541-5417/0). 

.)470-47 /5( الكامل في التاريخ‎ )٤( 

(ه) الكامل في التاريخ (4/5 415-41). ١‏ 

.)۳۸١( أخبار الدول المتقطعة (۲۱۳)» تاريخ الخلفاء‎ )١( 


(۷) دول الإسلام .)۹٤/١(‏ 


۲٤ 
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قتلوا حول الكعبة ألفا وسبعمائةء...القتلى تمكة وبظاهرها قاربوا ثلاثين ألفاء سبوا 
الحريم والصغار» وأقاموا ممكة جمعةق ولم يحج أحدء ولاوقف بالناس إمام » (1)» بل 
قطع احج من جهة العراق من هاه السنة (۷١۳ه)‏ إلى سنة (/51اه). وظهر 
المهدي عبيد الله بن أحمد بالمغرب وانفصل عن الخلافة 9). 

ثم جاء بعده القاهر با لله محمد بن المعتضد فحكم من (۳۲۲-۳۲۰ه)» ولي 
عهده بدأ انشقاق بي بويه عن الخلافة فاستولوا على شيراز » وخرجحت خراسان 
وفارس عن حكم الخلافة ()» وما لبث كذلك حتى خلع كما قال السيوطي: « قال 
محمود الأصبهاني: كان سبب خلعه سوء سيرته» وسفكه الدمای فامتنع من الخلع» 
فسملوا عينيه (؟) حتى سالتا على ذه » ©). 

ثم جاء بعده الراضي با لله أبو العباس محمد بن المقتدر فحكم من (۳۲۲- 
۹هم» وكان رحلا صالحا حارل إحياء رسوم الخلافة بتولية ابنيه على المشرق 
وال مغرب لكنهما كانا صغيرين» وغلبته الفعن وانفرد الوزراء والولاة بالأمر دونه» فلم 
أدنى درجاته ولم يبق له سوى بغداد والسواد؛ تغلبت القرامطة والمبتدعة على 
الأقاليم )» هذه الحالة المزرية الى يفصلها ابن كثير بقوله: « البصرة مع ابن رائق 
هذا يولي فيها من شاءء وخزستان إلى أبي عبد الله البريدي» وقد غلب ابن ياقوت 


)١(‏ دول الإسلام »)١۹۲/١(‏ البداية والنهاية »)١51/11(‏ نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
.(T4-TY/A)‏ 

(؟) الكامل في التاريخ (80/5ه4517-4). 

(م) الكامل في التاريخ (97/17-/91)» تاريخ الخلفاء (. 5 4)» أخبار الدول المنقطعة (510). 

)٤(‏ سمل العين فقوها بحديدة محماة, انظر مختار الصحاح (4١؟)‏ مادة سمل. 

(ه) تاريخ الخلفاء (۳۸۸). 


.)۳۹۲( تاريخ الخلفاء‎ )٩( 


\o 
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رأموالهاء وأمر فارس إلى عماد الدولة ابن بويه ينازعه في ذلك وشكيز أو 
مرداويج؛ وكرمان بيد أبي علي محمد بن إلياس بن اليسع» وبلاد الموصل والجزيرة 
وديار بكر ومضر وربيعة مع بن حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن طغج» وبلاد 
إفريقية والمغرب في يد القائم بأمر الله مهدي الفاطمي؛ وقد تلقب بأمير المومنين... 
والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الأمويء وخراسان وما وراء 
النهر في يد السعيد نصر بن أحمد الساماني» وطبرستان وحرجان في يد الديلم» 
والبحرين واليمامة لي يد أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الحنابي القرمطي 6 (2). 

ا المتقي لله أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر الذي حكم من (۳۲۹- 
*لالاه)؛ وكان ذا دين وورع حتى لقب بهذا اللقب وكان يقول: نيهي 
الصحف » لكنه لم يكن له السلطان والقوة الكافيتان لضبط أمور دولته فقد ' 
كانت الأموال لا تحمل إليه من الأقاليم» وكان تدبير الأمور لغيره» حتى وصل الحد 
إلى أن دخل عليه توزون فكحله وأدحله بغداد مسمولا مخلوعاء ثم أودعه السجن» 
حتى مات فيه سنة (/اه 'اه). 

ثم جاء بعده المستكفي با لله أبؤ القاسم عبد الله بن المكتفي بالله فحكم من 
(۳۲۲-٤۳۳ه)»‏ وفي هذا الوقت دحل أحمد بن بويه بغداد وغلب عليهاء وتولى 
الأمور ولقب معز الدولةء واختفى المستكفي ثم بعث إليه ابن نويه واسيرضاه ثم. 
بايعه حتى تمكن له الأمرء ثم سمل الخليفة وخلعه» وحجر عليه وقدر له نفقة. 


يومه 0 


.)١144/11( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۳۹۲( تاريخ الخلفاء‎ »)۲ 4-1 ٤۲( أحبار الدول المنقطعة‎ »)۲١۲/١( دول الإسلام‎ )۲( 


(۳) أخبار الدول المنقطعة (745): دول الإسلام »)۲١۷/١(‏ الكائل في التاريخ (017/7؟). البداية والنهاية 
اا 


٦ 


١ 
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ثم جاء بعده المطيع لله الفضل بن المقتدر الذي حكم من »)۳١۳-۳۳٤(‏ 
وذلك بعد أن خلع ابن بويه المستكفي أحضر الفضل فبايعه ولقبوه بالمطيع له (» 
وازدادت في عهده الفتن الداحلية بسبب سيطرة دول بی بويه والحمدانيين 
وكلاهما رافضي» ونهب الديلم أموال الناس ببغداد (")» وفي هذا العهد برز أهل 
البدع وأعلنوا شناعاتهم جهارا انا کی ت و ل ا 
تقريباء كما قال ابن كثير: ١‏ امتلأت البلاد رفضا وسبا للصحابة» من بي بريه وبي 
البلادء وكانوا رفضاء وكذلك الحجاز وغيره» وغالب بلاد المغرب» فكثر السب 


والتكفير منهم للصحابة » (» ورقعت وقائع بين أهل السنة والروافض تقوّت فيها 
اللائ عور الدولة»«ر افا وعطلت الصلواضاق: الساجد.وضادن امير هذا 
أهلّ أصبهان بأموال كثيرة» غضبا لأهل فُمّ الذين ثار عليهم أهل أصبهان لسيّهم 
الصحابة وقتلوا منهم خلقا كثيراء وصدر أمر البريهي هذا بكتب سب الصحابة على 
جحدران المساحد (5). 

ثم جاء بعده الطائع لله عبد الكريم بن الفضل وحكم من (۳۸۱-۳۹۳ه)» 
فلم يختلف عهده عن سابقيه من ناحية كونه تحت وصاية البويهيين (°. 

هكذا نيحد أن القصاب ‏ رحمه الله عاش في الوقت الذي تمن فيه أهل البدع» 
وسيطرت دول أهل الأهواء على غالب البلاد الإسلاميةء الأمر الذي سسب ضعفً 
الدولة وانهيار سلطانهاء ما كان له الأثر البارز على أهل السنة عموما والعلماء منهم 


(ى دول الإسلام .)5١4/1(‏ 

(۲) الكامل في التاريخ .)٠١٠۲١۰۸/۷(‏ 

.)۲۳۲/۱۱( البداية والنهاية‎ )٣( 

(؛) البداية والنهاية ٤۸-۲ 41//١1(‏ ۲)» الكامل في التاريخ »)۲۷١/۷(‏ دول الإسلام .)118/1١(‏ 


(ه) الكامل في التاريخ »)٤٤۹-۳۳۹/۷(‏ البداية والنهاية (550-1594/11). 


¥ 
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خصوصاء فقد كانوا مستضعفين أشد الاستضعاف» بل كانوا مقهورين مستضعفين 
حدثت فتن بينهم وبين أهل البدع مرارا (). 

فلم يقر لهم قرار بسبب هذه الأحداث وم يأمنوا على أنفسهم وأموالهم: بل 
منهم هاجر فارًا بنفسه ومنهم من لازم اللغورء ومنهم من كان ضحية للفتك 
القرمطي» ومنهم من كان ضحية اللحوع وسوء الغذاء. 

ثانيا: حركات الغزو الخارجي. 

في هذه الفترة من ضعف المسلمين وانشغالهم بالفعن الداخلية والانقسامات 
علىالملك والسلطة؛ نشط أعداء الإسلام في غزو المسلمين» خصو صا البلاد الساحلية 
المجاورة لهم؛ فتكررت محاولات الروم لغزو حدود الدولة الإسلامية الكبيرة» ففي 
سنة (۳۲۲هم أذ الروم ملطية فحاصروها ثم أعطوا أهلها الأمان وبعد ما تمكنوا 
منهم قتلوا خخلقا كثيرا واستباحوها (")؛ ولي الي بعدها دمياط وضربوا الناقوس في 
المسجد وأخرجوا المنير © 

وفي سنة (١٠۳۲ه)‏ تبادل المسلمون والروم الأسرى فبلغ عدد أسرى المسلمين 
ما يزيد على ستة ألاف من بين ذكر وأنثى ). 

ولي سنة (51اه) استولوا على حلب بقيادة ملكهم نقفور (*2: فأقاموا فيها 
تسعة أيام يعوثون ني الأرض فساداء وأسروا بضعة عشر ألف من المسلمين وسبى ما 


شاء من النساء (9). 


ر البداية والنهاية (555-195./9)» دول الإسلام (١/18؟).‏ 

(؟) شذرات الذهب (1۸/۲ ۲).» البداية والنهاية (١١/لالا١).‏ 

(*) أحبار الدول المنقطعة تاريخ الخلفاء (۳۸۲)ء شذور الذهب (179/97). 
)٤(‏ الكامل في التاريخ (١/۲۹۸)ء‏ البداية والنهاية (1844/11). 

(ه) المنتظم .)١5/7(‏ 

(1) الكامل في التاريخ (۲۷۳-۲۷۲/۷)» البداية والنهاية (140/11). 


۲۸ 
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كما أن الروس حاولوا مهاجمة نواحى أذرييجان فقصدوا بلدة بردعة فأرهبوا 


أهلها وقتا طويلا (). 

يقول ابن كثير ‏ رحمه الله معلقا على هذه.الأحداث الخارجية: « كل هذا في 
ذمة ملوك أهل الرفضء الذين استحوذوا على البلاد» وأكثروا فيها الفساد قبّحهم 
اله» ()» وقال: « وكل ذلك من بعض عقوبات المعاصي والذنوب» وإظهار سب 
حير الخلق بعد الأنبياء » (۳). 

وهذا التكالب السافر من الأعداء يفسر لنا توحّه هذا الإمام للجهاد في سبيل 
الله وإعلاء كلمته» فقد لقب بالقصّاب لكثرة من قتله في الغزو ‏ كما سيأتي » 
فكان مجاهدا بالسنان واللسان» حيث واجه أحداث عصره بالتوازي فكان سذا منيعا 
ف وجه البدع والأهواء والشبهات الي انتشرت في ذلك العصرء حتى أكرمه الله 
بأن جعل الخليفة العباسي الذي جاء بعد وفاته يجمع الناس على كتابه السنة» 
وأكرمه بجهاد أعدائه حتى نال هذا اللقب العظيم الذي غرف به» وأطلق عليه وعد 
بسببه أحد المؤجمين لهم في كتب الألقاب» فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن 
الإسلام خير ما يجازي عبده. 

المبحث الثاني: الحالة العلمية. 

رغم كل الأحداث السياسية المندهورة والمتوترة الي سبق ذكرهاء ورغم ما 
ترتب عليها من سوء الأوضاع الاجتماعية (°)» وعدم استقرار العلماء بسبب الخوف 
وعدم الأمن في غالب تلك الفترة» فإن ذلك لم يضعف النشاط العلمي» بل كان 


على العكس بارزا مثمرا في عدّة حوانب من العلوم الشرعية وغيرها. 


ر١‏ البداية والتهاية .)5١8/11(‏ 
(؟) البداية والنهاية (551//11). 
(۳) المصدر السابق (541/11). 


(4) انظر تفاصيلها في ما كتبه د/الدميجي في مقدمة كتاب الشريعة للآحري .)٥۷-٠١/١(‏ 


۲۹ 
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وكان لعلم العقيدة حضوصا على منهج السلف الحظ الأوفر من ذلك فكتبت 
عدة مؤلفات في نصرة عقيدة السلف والرد على عخالفيهم» ويتبين هذا باستعراض 
الكتب الي ألفت في القرن الرابع المجحري» وهي كما يلي: 
.١‏ أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي (1701ه).؛ ألف كتاب دلائل 6 
وكتاب القدرء وكلاهما مطبوع. 
".أبو بكر محمد بن محمد بن مدان بن بطة العكبري ٤(‏ جم لكي 
العقيدة السلفية السنية .)١‏ 
.ابن حرير الطبري (١٠1ه)»‏ ألف كتاب صريح السنة» ا 
الدين» كلاهما مطبوع. 
.٤‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ١(‏ الاه)» له كتاب السنة وهر 
E‏ ؛ 
ه.أبو بكر بن خزيعة (١٠٣ه)»‏ ألف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
ويك وهو مطبوع. 
5 الوكين أن وو ف رت و اة وكتاب البعث والنشور وهو 
مطبوع» وكتاب القدر(). 
.أبو عبد الله الزبير بن أحمبد بن سليمان الزبيري (811ه).؛ ألف كتاب 
وصف الإبمان وحقائقهء والإسلام وشرائعه» والإحسان ومنازله 9©. 
8 نفطويه أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي (791هم)» ألف 
كتاب الرد على الجهمية 9©). 


.)۲۳۸/۳( ذكره فواد سزكين في تاريخ التراث العربي‎ )١( 


(۲) تاريخ التراث العربي .)744/١(‏ 


(۳) تاريخ التراث العربي (١/44؟).‏ 


(4) مختصر العلو للذهي (5؟١).‏ 
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4.أبو الحسن الأشعري الذي رجع عن مذهب الاعتزال وألف الإبانة عن 
أصول الديانة» ورسالة إلى أهل النغر» وذكر عقيدة أصحاب الحديث في 
مقالات الإسلاميين» وهذه الكتب كلها مطبوعة متداولة. 1 
٠‏ .عبد الرحمن بن أبي حاتم (۳۲۷ه) ألف كتاب الرد على الجهمية» وكتاب 
5 أصل السنة واعتقاد الدين ). 
.بو الحسن الملطي الشافعي (۳۲۸ه))» ألف كتاب التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» وهو مطبرع. 
.بو محمد البربهاري الواعظ الحنبلي (۳۲۹ه)» ألف كتاب شرح السنة» 
وهو مطبوع. 
١ ۱۰‏ .أبو أحمد الحاكم حدث أصبهان محمد بن أحمد العسال القاضي (۹٤۳ه)»‏ 
ألف كتاب العظمة و كتاب السنة وكتاب الرؤية» وكتاب المعرفة ). 
4 ١.أبو‏ القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني (/اداه)» ألف جزء 
البطاقة» وهو مطبوع. 
١‏ أبو القاسم الطبراني (1+70ه) صاحب المسانيد الثلاثة» ألف كتاب 
١‏ السنة () وغيره في العقيدة. 
.بر الشيخ الأصبهاني (779ه)» ألف كتاب العظمة؛ وهو مطبوع» وله 


كتاب السنة أيضا ©), 


)١(‏ الكتابان في عداد المفقود ومنهما نصوص مبئوثة في كتب العلماء يماول الأخ الزميل مامادوا كوني 
جمعها ودراستها في رسالة لنيل درحة الماجستير. 


(۲) ذكر هذه الكتب ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .)7١7/5(‏ والنهي في العلو (ه14١)؛‏ سير 
أعلام النبلاء .)١١//15(‏ 


(م) سير أعلام النبلاء »)١748/15(‏ مختصر العلو (45 ۲)» البداية والنهاية (970/11). 


.)59( ذكره حمق العظمة‎ )٤( 


۳١ 
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بر بكر الإسماعيلي (١۳۷ه)»‏ ألف كتاب اعتقاد أهل السنة» وهو 
مطبوع. 
.بو أحمد الحاكم (4/الاه) وهر شيخ الحاكم أبي عبد الله صاحب 
المستدرك» ألف كتاب شعار أصحاب الحديث بدأه بذكر عقيدة أصحاب 
الحديث عموما وحص الإيمان والقرآن والخلافة؛ وهو مطبوع. 
.بن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد (8٠ه)»‏ ألف كتاب شرح مذاهب 
أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنة» وهو مطبوع. 
.أو الحسن علي بن عمر الدارقطنٍ (۳۸ه)» ألف كتاب التزول وكتاب 
الصفات وكتاب ما ورد من النصوص الواردة في كتاب الله والأحاديث 
١‏ المتعلقة برؤية الباري سبحانه وهي مطبوعة. 
.بو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (۳۸۷ه)» ألف كتاب 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق المذمومة» الشرح والإبانة على 
أصول السنة والديانةء ويعرفان بالإبانة الكبرى والصغرى وهما مطبوعان. 
.ين أبي زيد المغربي شيخ المالكية (14ه)» ألف كتاب الرسالة المشهورة 
١‏ وجعل مقدمتها في العقيدة. 
".أو عبد الله محمد بن يحيى بن منده (١۹٣ه)»‏ ألف كتاب التوحيد 
ومعرفة أسماء الله هن وصفاته على الاتفاق والتفردء وكتاب الإيمان» 
وكتاب الرد على اللجهمية» وهي مطبوعة. 
4 .بو عبد ا لله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (۳۹۹ه)» ألف كتاب أصول 
۲۰ السنة» وهو مطبوع. 1 
هذا وإذا أضيف إلى هذه الفرة ما سبقها بقليل أعي النصف الثاني من 
القرن الثالث وهو ما أدركه القصاب حيث ولد قبل سنة (۲۸۹ه) بقارةٍ 
لأن أقدم شيوخه توفي في هذه السنة» فيكون هذا العصر هو العصر الذهبي 
لمولفات العقيدة حيث نحد: 


۲۲ 
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د أبو عاصم خشيش بن أصرم (517١ه)»‏ ألف كتاب الاستقامة والرد على 
أهل الأهواء» وهو في حكم المفقود (0. 

الإمام البحاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح (507ه)» ألف كتاب 
لق أفعال العباد والرد علىالجهمية وأصحاب التعطيل وهو مطبوع» وضمن 
كتابه الصحيح كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وكتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» وكتاب بدء الخلق وفضائل الصحابة. 

۷ المزني صاحب الإمام الشافعي (174ه)» ألف كتاب شرح السنة وهر 
مطبوع. 

ابر بكر الأثرم (۲۷۳ه)» ألف كتابا في السنة ). 

8 حنبل بن إسحاق (۲۷۳ه)» له كتاب السنة ). 

٠‏ .أبو داود السجستاني صاحب السنن» له كتاب الرد هلى الجهمية ولعله هر 
الذي ذكره في السئن باسم كتاب السنة والرد على الجهمية» وكتاب القدر. 
".ابن قتيبة الدينوري (1175ه). ألف كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمعطلة» كما ضمن باقي كتبه كثيرا من المسائل العقدية خصوصا 

تأويل مختلف الحديث. 


؟".أبو حاتم الرازي (/الا؟'ه)؛ له رسالة في الاعتقاد (29. 


(۱) ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/7؛‏ د)» والذهبي في سير أعلام النبلاء »)٠٠١/۱۲(‏ وتذكرة 
الحفاظ (01/5ه)» وذكر أنه يرد فيه على أهل البدع. 

(۲) ذكره ابن تيمية في الحمرية .)١١(‏ 

(©) المصدر السابق (8؟). 


.)1914/١( وانظر تاريخ التراث العربي‎ »)۲۸٦/١( ذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة‎ )٤( 


۲۳ 


١ 
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.عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)»‏ ألف كتاب الرد على بشر المريسي» 
وكتاب الرد علىالجهمية» وكلاهما مطبوعان. 

".ابن أبي عاصم (۲۸۷ه)» ألف كتاب السنة وهو مطبوع. 

.عبد الله بن الإمام أحمد, ألف كتاب السنة» وهو مطبوع. 

1 .محمد بن نصر المروزي ٤(‏ ۲۹ه)» ألف كتاب السنة» وكتاب تعظيم قدر 
الصلاة» وهما مطبوعان. 


۷ الحكم بن معبد الجهئن (ه9؟ه). ألف كتاب الرد على الجهمية (), 
وكتاب السنة (). 
.ابن أبي شيبة (۲۹۷ه)».ألف كتاب العرش وما ورد فيه» وهو مطبوع. 
وبهذا العرض يتبيّن أن الحالة العلمية في هذه الفترة كانت مزدهرة» وأن حركة 
التأليف عرضا وردًا كانت نشطة؛ ولعل أهم أسباب ذلك شعور علماء الوقت من 
أهل السنة بضرورة نشر العلم وإبراز السنة» والرد على مختلف الأهواء والبدع الي 
اتتشرت انتشارا لا يمكن تجاهله» وصار لأصحابها أتباع في مختلف البقاع» واغرٌ 
نوم الام فلا عن اة أوهذا ماأشار إليه ا تة د رمه الله ك عبد اتفليقنه 
على نقل أبي عبيد أقوال العلماء في الإيمان وأنه أورد من الكوفيين أكثر من غيرهم 
قال: «ذكر من الكوفيين من قال بذلك أكثر مما ذكر من غيرهمء لأن الإرجاء في 
أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد A‏ فاحتاج 
علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك كما أن التجهم وتعطيل 
الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان؛ كثر من علماء حراسان ذلك الوقت 


(۱) ذكره ابن تيمية في بحمو ع الفتارى (۲۲۳/۱۷). 


(؟) ذكره الذي في العبر »)٤۲۸/۱(‏ وابن العماد في شذرات الذهب (۲۱۸/۲). 


٤ 


الإعاء القصاي وجموده في بيان مقيدة السلا 3 


من الإنكار على الحهمية ما لم يوحد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع 


بها » (). 
د 
7 
١‏ 
۲٠‏ 
)١(‏ مجموع الفتارى (۳۱۱/۷). 
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المبحث الأول: امه ونسبه وكنيته ولقبه. 

ونسب إلى بلده الكَرّج ‏ بفتح الكاف والراء. هذا هو الصحيح في نسبته وقد 
وقع في هذه النسبة : تصحيف إلى " الكرحي " أو " الكرفي "» ف: فنسبه الحافظ ابن 
حجر إلى الكوفة ()» بينما نسبه إسماعيل باشا إلى الكرخ (» ووقع مثله في درء 
تعارض العمل والنقل لابن تيمية )» وهو تصحيف فإن ابن القيم والذهي نقلا نفس 
النص الذي أورده ابن تيمية هناك ونسباه إلى الكرج على الحادة )» وهي بلدة بين 
أصبهان () وهمذان 7")» في نصف الطريق وهي إلى همذان أقرب» وهي الآن تقع 
في غرب إيران 9©. ٠‏ 


سمي بالقصاب لكثرة ما قتل من الكفار في مغازيه كما نص على ذلك كل من ترحم له. 


.)۹۲/۲( نزهة الألباب في الألقاب‎ )١( 

(؟) انظر هدية العارفين .)٤۷/۲(‏ 

(o) رض‎ 

.)159( مختصر العلو‎ »)۱۲۸۹/٤( انظر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

(ه) أصبهان أشهر المدن الفارسية وتقع في وسط إيران إلى ناحيتها الغربية؛ تبعد عنها بحوالي 4٠١(‏ كم)» 
فتحها المسلمون على يد عبد الله بن عبد الله بن عتيان الأنصاريء بعد وقعة نهاوند سنة (١۲ه)ء‏ 
وكانت مركزا مهما لأهل السنة منذ فتحها إلى عهد الشاه إماعيل الصفوي (٦٠۹ه)‏ الذي فتح 
العراق وحعل أهل السنة شيعة علنا. انظر معجم البلدان )١137/1(‏ وما كتبه د/ عبد الغفور البلوشي 
في مقدمة تحقيق طبقات الحدثين بأصبهان .)٥۷-۲٠/١(‏ 

»( مدينة من عراق العجم من كور الحبل تقع الآن في غرب إيران» انظر معجم البلدان 5 )2 بلدان 
الخلافة الشرقية ٠-۲۲ ٤(‏ ۲۲) حريطة (» أطلس العام (59). 

(۷) انظر موقعها في الخارطة (ه) في كتاب بلدان الخلافة الشرقية .)٠٠٠-۲۲٤(‏ 


۳٦ 
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بنيت في زمن الخايفة المهدي (ت: 15١ه)»‏ على يد عيسى بن إدريس بن 
معقل بن عمرو الخزاعي العجلي» وكان من عرب الكوفة أجرى فيها الماء وتوطنها 
بعد توبته من قطع الطريق» ثم جاء ابنه أبو دلف القاسم بن عيسى (ت: ١۲۲ه)»‏ 
فزاد في عمارتها وبنائها حتى صارت تشبه البلدة» فنسبها إليه بعض المورخين فقيل: 
كرج أبي دلف (). 

وهذه هي البلدة الى نسب السمعاني إليها القصاب (")» وهناك بلدتان بهذا 
الاسم إحداهما بين نهاوند وهمذان» والأخرى من قرى الري 9©. 

المبحث الثاني: مولده ونشأته ورحلاته. 

لم تذكر المصادر الي ترجمت للقصاب ‏ رحمه الله سنة ولادته» إلا أنه بالنظر 
في تراحم شيوخه فإن أقدمهم وفاءً ) حعفر بن أحمد بن فارس ()» فقد توي سنة 
(۲۸۹هى)» وبناء عليه فإن القصاب كان موحودا بعد (١٠۲۸ه)‏ أو نحو ذلك. 

كمال تعتن كتب التراحم بذكر نشأة القصاب العلمية كيف بدأت؟ وأين تلقى 
العلم؟؛ وما هي الحلقات والدروس والمشايخ الذين كان يجلس إليهم؟» ومن لازمه 
منهم واستفاد علمه وخلقه؟. 

لكن النظر في ترجمته المختصرة الى لم يتوسع فيها أحدء بل تكاد تكون تراحم 
من ترجحم له متساوية الحجم, يمكن أن يقال: إن القصاب تلقى العلم عن والده لأنه 


(۱) انظر معجم البلدان (45/4 4)» معجم ما استعجم .)١١715/4(‏ 

(۲) الأنساب (45/0). 

(6) انظر معجم ما استعجم »)١١۲١/٤(‏ الأنساب (ه/4)» معجم البلدان (47/4)» بلدان الخلافة 
الشرقية (۲۴۳-۲۳۲) الخارطة (5). 

(4) هذا بالنسبة للذين عرف أنه تتلمذ عليهم» أما باقي شيو حه فكثير منهم لم نعرفهم ولم يذكروا في كتب 
التراحم. 


(0) ستأتي ترجمته. 


۲۷ 
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لكن النظر في ترجمته المختصرة الى لم يتوسع فيها أحد» بل تكاد تكون تراحم 
من ترحم له متساوية الحجم, يمكن أن يقال: إن القصاب تلقى العلم عن والده لأنه 
كان ندا من “صحاب علي بن رب الثاني الذي وصفه الذهبي بأنه مسند 
وقته وألف المسند (). 

كما أن الكرج كانت مركزا لأهل السنة وهي محيطة بحواضر العام الإسلامي 
ومراكز العلم كأصبهان وبغداد وغيرها من المدن المشهورة القريبة منها. 

إضافة إلى حروجه إلى المغازي والثغور ما كان يتيح له فرصا لمقابلة العلماء» فإن 
حروحهم في ذلك الوقت للرباط والحهاد كان منتشراء حصوصا في تلك الفترة الي 
عان منها المسلمون من الهجمات الخارجية الشرسة. 

أما حياته العملية فإنه بالرغم من كونه مجاهدا مشهوراء يجمع أهل التراجم على 
هذه الصفة» حيث قال الذهبي: «الغازي المجاهد » (")» وكذا السيوطي وإسماعيل 
باشا ورضا كحالة ("» لكن الباحث لا يجد أي تفصيل هذه الشهرة فلا نعرف شيئا 
عن الحروب الي حاضها أو الثغور الي رابط فيهاء أو المرتبة الي كان يخوض بها . 
المعارك» فضلا عن عدد ذلك أو مذته. 

أما الرحلات فإنها كسابقتها لم يذكر المر مون له شيعا منهاء لكن من الواضح 


. أن القصاب رحل في الطلب إما ابتداء كما هي عادة العلماء» أو على الأقل عند 


سيره للغزوء فإنه يمر على مختلف البلدان ال بها جلّة العلماء. 


00 سير أعلام التبلاء «(Yo\Y)‏ شذرات الذهب )0( 
(؟) سير أعلام النبلاء (511/13)» وانظر تذكرة الحفاظ (918/5). 


(6) انظر طبقات الحفاظ للسيوطي »)۳۸٠(‏ هدية العارفين (47//1)؛ معجم المولفين .)08/1١1١(‏ 


۳۸ 


الإعاء الصا وجفودة في بيان عقيدة الملم ا 
لکن ورد عنه ‏ رحمه الله - ما يدل على أنه دحل بغداد وأصبهان حيث أورد 
عنه الذهي في ترحمة إبراهيم بن محمد بن يعقوب قوله فيه: « ما رأيت مثل ابن 
يعقوب» رأيت عنده ما لم أر عند أحدء ببغداد ولا بأصبهان » (). 
كما أنه رحل إلى مكة للحج رالتقى هناك يمن أفاد منه» ذكر السمعاني منهم 


° أحمد بن أبي عمران الحروي شيخ الحرم ). 


(1) سير اعلام النبلاء (۳۸۹/۱۰). 


(۲) الأنساب (47/9). 


>39 
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المبحث الأول: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
لم يععن المترجمون للقصاب بذكر منزلته العلمية» من حيث الأخذ عنه 
والاستفادة منه» فلا تكاد تحد ذكرا لتلاميذه إلا بصعوبة» ولا نقلا من النقول عنه ۰ 
E SN RS NESE A NE‏ 

أو وقف على أحد مؤلفاته شهد له بالعلم ووصفه به. 

ففي الفقه وصفه غير واحد بأنه فقيه: أو لهم أبو الحسن محمد بن عبد الملك 
الكرجي فقال: «الشيخ أبي أحمد محمد بن علي الفقيه الكرجي الإمام المعروف 
بالقصاب » ()» وكذا السمعاني )» وجاء وصفه بذلك على طيرة كتابه التكت 
كما في عنوانه في المحطوط. 

إضافة إلى ما قرّره من المسائل الفقهية في كتابه نكت القرآن» وهي مسائل 
كبيرة اختلف فيها العلماء» هذا إلى حانب ما ألفه من الكتب الفقهية منها كتاب 
الزكاة؛ وشرخ النصوص خاصة الذي يبدو أنه يشتمل على كل أبواب الفقه, وقد 
أحال عليه في كتابه نكت القرآن في عدة مواضع كالطلاق والفرائض والظهار 9 
وكتاب الصلاة» وكتاب الطهارة. 

أما الحديث فهو من رجاله البارزين حيث ورد ذكره في مختلف كتب رجال 
الحديث؛ منها كتب الرواة وكتب التراجم وكتب الألقاب» وكلهم يطلق عليه لقب 


0 ١7/( نقض التأسيس‎ )١( 
.)47/0( الأنساب‎ )۲( 


() انظر مقدمة نكت القرآن (19/1). 


٠١6 
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" الحافظ " ()» وهو من أهم ألقاب المحدثين» بل عده الذهبي من أئمته في القرن 
الرابع حيث قال: « وكان من أئمة الحديث في حدود الأربعمائة » (. 

وتظهر هذه المكانة أكثر .معرفة شيوخه فيه فإنه كان من تلاميذ ابن يعقوب 
الذي قال عنه: « ما رأيت مثل ابن يعقوب» رأيت عنده ما لم أر عند أحد »؛ وقد 
كان حافظا جوالا نال ما م ينل غيره حتى قال عنه أبو حاتم: « عند أبي إسحاق 
مئتا حديث مما ليس مخرحه إلا من عنده » وقيل خمسمائة حديث (2. 

كما أخذ عن أحمد بن أبي عمران الحروي شيخ الحرم القدوة الرباني» الحافظ 
الرحال» كان من أوعية العلم روى الكثير بكمة 9). 

هذا إضافة إلىتتلمذه على أبيه الذي صحب إبراهيم بن حرب الطائي وهو 
مسند الوقت» وكذلك شيخه أبو جعفر محمد بن العباس الأصبهاني الذي قال عنه 
أبو نعيم: « كان من الحفاظ مقدما فيهم » (°). 

وبهذا يلاحظ أن القصاب انتقى من شيوخ عصره من حاز قصب السبق وكان 
مكثرا من هذا الفن؛ فلو لم يكن له إلا هؤلاء الأعلام البارزين لكفى فكيف وقد 


ورد أنه لقي الكثير غيرهم من أهل تلك الطبقة كما نص على ذلك الذي ). 


ر انظر الوافي بالوفيات »)١١4/4(‏ تذكرة الحفاظ للذهي (4۳۸/۳)» وسير أعلام النبلاء ))5١7/17(‏ 
نزهة الألباب في الألقاب (47/1)» مختصر طبقات امحدثين لابن عبد اهادي :)١177/9(‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي »)۳۸٠(‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا (47/5): معجم المولفين لرضا كحالة 
رحطوم). 

(۲) مختصر العلو (770). 

() سير أعلام النبلاء (531-0/15). 

.)١11/11/( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) ذكر أخبار أصبهان .)۲۲٤/۲(‏ 


() سير أعلام النبلاء (517/1). 


١ 
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أما العقيدة فهو إمام فيها بلا منازعة» يدل على ذلك كتابه السنة الذي لم نققف 
عليه» وكان مشهورا في المائة الرابعة وبعدهاء وكتبه مليئة بالرد على كل الفرق 
الإسلامية الي كان ها وحود في عصره» ككبالخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية 
والصوفية» بل قد وجدت له في كتابه نكت القرآن ما يدل على اطلاعه على أراء 
الملل الأخرى حيث ذكر عنهم كيف يؤدون الزكاة فقال: « وهم يقرون بالركاة, 
ويخرجونها من أموالهم عن كل ألف درهم درهماء وعن كل ألف دينار ديناراء 
كما كان في شريعة موسى صلى الله عليه ويتصدّقون على أهل دينهم » (©. 

أما التفسير والقراءات وما يتبعهما من معرفة الناسخ والمنسوخ» فتكفي الإشارة 
هنا إلى أن شيخه عبد ال رحمن بن محمد بن أسلم الرازي قال عنه الذهبي: «الحافظ 
اجرد العلامة المفسر... كان من أوعية العلم صنف المسند والتفسير » (")» وشيخه 
الآخر محمد بن زكريا القرشي كان له عناية بالتفسير كان معتنيا بالتفسير حتى كان 
فلاب ات رة لماع سبي أن ةه کا الاما 13 

ثم إن المطالع هذا التفسير جد العجب من دقة الاستنباط وقوة الاستدلال 
والخرة بأقرال السلف» مع للوازنة والترحيح فهو ليس محرد ناقل» وإأما مدقق 
وفاحص ومرحح كما سيأتي يبان ذلك في منهجه في تقرير العقيدة» كما أنه اعتنى 
بذكر القراءات المختلفة لي الآية وتوجيها. 

وقد لص أبو الحسن الكرجي هذه المنزلة في بيتين لطيفين فقال: 

وف الكرج الغراء أوحد عصره »** أبو أحمد القصاب غير مغالب 


تصانيفه تبدي فنون علومه *** فلست ترى علما له غير شارب ©) 


(۱) نكت القرآن (۱۱۹/۳). 
(۲) سير أعلام التبلاء (7١/:1ه-71ه).‏ 
(م) ذكر أحبار أصبهان (۱۸۷/۲). 


.)۹۳۸/۳( أوردهما الذهبي في سير أعلام النبلاء (517/17): وتذكرة الحفاظ‎ )٤( 


۲ 
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وهذا تحد ثناء العلماء عليه عطرا فكل من ذكره وصفه بأحسن الأرصاف 
العلمية والعملية» إذ لا يكاد يوج من ترجم له إلا وهو يصفه بأنه إمام» قال 
الصفدي: «الحافظ أحد الأئمة » ()» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإمام 
المشهور فى أثناء المائة الرابعة » ("). وقال الذهبي: «الإمام العالم الحافظ...الغازي 
المجاهد » 29 أما كونه حافظا محدثا فكل من ترحم له ذكر ذلك ©). 

المبحث الثاني: عقيدته ومذهبه في الفروع. 

كان الإمام القصاب ‏ رحمه الله إماما في عقيدة السلف الصالح رضوان الله 
عليهم» داعيا إليها ومنافحا عنهاء ومؤصّلا لما بالأدلة النقلية والعقلية» وواقفا كالسدٌ 
المنيع أمام زوابع البدع وشبهات أهل الضلال» يفندها ويبين عوارهاء ويحث على 
التمسك هذهب السلف في ذلك. 

ولا أدلَ على ذلك من كتابه السنة الذي كان مشهورا في المائة الرابعة» وبلغ من 
شهرته والتزامه بمذهب السلف أن كتبه الخليفة العباسي القادر بالله وجمع الناس 
عليه وكان يقرأ في المساحد في حلقة أصحاب الحديث مدة حلافقه وهي قرابة 


(؟4سنة) ()» وأمر باستتابة كل من حرج عليها من معتزلي ورافضي 


وخارجي ). 


.)١١5/4( الواقٍ بالوفيات‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (5/؟55)؛ ومئله ابن القيم في الصواعق المرسلة (85/4؟١).‏ 

(۳) سير أعلام التبلاء (051/1)» وانظر تذكرة الحفاظ (4۳۸/۳)» ومختصر العلو .)۲٤١‏ 

)٤(‏ انظر إضافة إلى ما سبق )41/١(‏ نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر (4۲/۲)» مختصر طبقات النحدثين 
لابن عبد الهادي (11/1)؛ طبقنات النحدئين للسيوطي »)۳۸٠(‏ معجم المولفين لرضا كحالة 
رحطلقوم. 


(ه) سير أعلام النبلاء (0 »)١78/١‏ وانظر نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار (۲۷۳/۱). 


(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (91/7؟) وسبآتي عند التعريف به. 


é۳ 
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إضافة إلى هذه المكانة الي كانت هذا الكتاب الحليل أيام الخليفة القادرء فقد 
استمرت على ما كانت عليه بعد وفاته بل لعلها زادت» لأن هذا الاعتقاد بقي 
كالوراثةبين أبناء القادر بالله» وكان هو الحد الفاصل الذي يطفعون به نار الفتنة 
كلما أثارها أهل البدع أو حاولوا التشغيب على الناس» واتهام أهل السنة وخصوصا 
الحنابلة منهم بالتجسيم. ش 

فقد حدث في عهد القائم بأمر الله عندما وقع ما وقع بين أبي يعلى وابن فورك ٠‏ 
بسبب تأليفه كتابه إبطال التأويلات ردًا على كتاب تأويل الأحبار» فوقع تشغيب 
وبلبلة حول هذا الموضوع فحضر أبو يعلى ومعه الشيخ الزاهد أبو الحسن القزويي 
فأخرج اعتقاد القادري وهو كتاب السنة للقصاب» فقرأ وكتَب أهل العلم 
والفقهاء خطوطهم وتوقيعهم عليه على اختلاف مذاهبهم؛ وجعلت كالشرط 
المشروطء وكان منهم أبو الحسن القزويي ثم أبو يعلىالفراء وأبو الطيب الطبري 
وأعيان الفقهاء من بين موافق ومخالف (). 

ثم حصل الرجوع إلى هذا الاعتقاد مرة أخرى عندما عزم أبو علي ابن الوليد 
شيخ المعتزلة على إظهار مذهبه لأحل موت الشيخ أبي منصور بن يوسفء فقام 
الشريف أبو جعفر وعبر إلى جامع المنصورء هو وأهل مذهبه» وسائر الفقهاء وأعيان 
أهل الحديث» وبلغوا ذلك» ففرح أهل السنة بذلك وقرأوا كتاب التوحيد لابن 
خزعة» ثم حضروا الديوان وسألوا إخراج الاعتقاد الذي جمعه الخليفة القادر با لل 
فأجيبوا إلى ذلك» وقريء هناك بمحضر الجميع؛ واتفقوا على لعن من خالفه 
وتكفيره. 

ثم سأل الشريف أبو جعفر أوالزاهد الصحراوي أن يسلم لهم الاعتقادء فقال 
الوزير: ليس هاهنا نسخة غير هذه» ونحن نكتب لكم به نسخة لتقرأ في المجالس» 
فقالوا: هكذا فعلنا في أيام القادرء قرئ ف المساحد والجوامع» فقال: هكذا تفعلرن» 


.)53١/75( )۱۹۸-۱۹۷/۲( انظر طبقات الحنابلة‎ )١( 
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فليس اعتقاد غير هذاء وانصرفواء ثم قرئ بعد ذلك الاعتقاد في باب البصرة» 
وحضره الخاص والعام (). 

وكان هذا الكتاب ذائما مخرج الخلاف ومزيل الشقاق أذه الناس وانتشر في 
أطراف الأرض (. 

فبعد هذا الذيوع والشهرة» والمرجعية الي كانت هذا الكتاب» يمكن أن تتصور 
منزلة القصاب ‏ رحمه الله في العقيدة وقوته وتضلعه فيهاء فهو إمام وكتابه مرجع 
في حالي الخلاف والوئام وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 9). 

أما مذهبه في الفروع فإنه ‏ رمه الله - ليس من أتباع أي مذهب من المذاهب 
المعروفة ولا غيرهاء بل هو مجتهد يقول في المسألة ما يؤدّيه إليه الدليل» وقد كان هذا 
لمنهج معروفا بأنه مذهب أهل الحديث يتفقهرن على الحديث ويأخذون الأحكام 
منه» ولا يتقيّدون بقول رجحل بعينه وإن حالف الحديث» ولعل أهم من غرز لي 
القصاب هذا الاتجاه هو شيخه محمد بن العباس بن أيوب المشهور بابن الأخرم الذي 
وصفه أبو نعيم بأنه:« كان ممن يتفقه في الحديث» ويفى به » ()» فالظاهر أنه كان 
أثريا كشيحه (*) يتبع الأثر ويف به. 

لكن هذا لم يمنعه من الاستفادة من جهود الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب 
المعروفة» حيث يذكر أقوالهم في كتابه مسشتهدا بها أحيانا ومؤيدا ها كما ذكر قول 


مالك في منع ساب الصحابة من الفيء 29 وذكر أيضا قول الإمام أحمد في معنى 


.)۱۹-۱۸/۱( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة (51/1). 

ف سياتي مزيد بيان لإثبات العلاقة بين عتقاد القادري وكتاب السنة للقصاب. 

(4) ذكر أخبار أصبهان (14/9؟؟). 

(ه) انظر سير أعلام النبلاء (5 »)١ 40-1١4 4/١‏ تذكرة الحفاظ )۷٤۷/۲(‏ فقد وصفه بأنه أثري. 


(3) نكت القرآن (587/9). 


الإماء القسايي وجصوحه في بيان مقيدة الملضم ع1 
الإسفار» ونص على اطلاعه على كتاب الرسالة للشافعي ونقل أقواله في عدة مواطن 
من كتابه النكت »١(‏ ولعله أعجب بأسلوبه الجامع بين الفقه والأثرء وترك تقرير 
المسألة الي كان بصددها واكتفى بالإحالة على الرسالة )» كما ذكر ‏ رحمه الله - 
أبا حنيقة ورد عليه توسعه في القياس» وإعماله الرأني في مقابلة النص وذلك أنه ذكر 
عنه أنه لا يفضل بهيمة على إنسان فيعطى للراكب سهمان وللماشي سهم (©) فهو 
بين آخخذ منهم وراض لأفوالهم ويل عليها مكتفي عا قرّروه أو.مستدرك ومناقش 


. لقرهم. 


كما أنه رحمه الله وإن كان مؤيدا للظاهرية في رد القياس وعدم اعتباره 
دليلا من أدلة الشرع فإنه لم يكن ظاهرياء ولا كان راضيا على طريقتهم بل صرح 
بقوله: « وإن كان عندنا غير مرضي لتخاليط بلغتنا عنه » 5). 

إضافة إلى كل هذا فليس للقصاب ترجمة في الكتب الي تعتن بذكر طبقات 
علماء المذاهب. 

المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

أحذ القصاب ‏ رحمه الله العلم عن شيوخ عصره» لا سيما المكثرين والمتميزين 
منهم) ولقي عددا كبيرا من علماء عصره فإن كتب التراجم تذكر أنه أحذ عن خلق 
كثير ()» والذين وقفت عليهم هم: 


( انظر نكت القرآن .)1٥۲۰۰۰۸۰۳٤۹۰۲۸۳۰۲۰۷/۱(‏ 
(۲) نكت القرآن (۲۱۷/۲). 


(م) هو مذهب أبي حنيفة وورد عن علي بن أبي طالب وأبي موسىء انظر شرح مسلم للنووي 
»)۸۳/١۲(‏ عارضة الأحوذي »)٤۳/۷(‏ الحلى لابن حزم .)۳۳١/۷(‏ 


(4) نكت القرآن (7؟أ), 


(ه) انظر تذكرة الحفاظ (4۳۸/۳)» تاريخ الإسلام :)01/٠١(‏ مختصر طبقات الحدئين .)١١۳/۲(‏ 


٤ 
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١.والد‏ المولف علي بن محمد الكرجي ()» ذكر المترزجمون للقصاب أنه يروي عن 
أبيه (")» وقد روى عنه في الكت حديئنا 9). 

؟. إبراهيم بن محمد بن يعقوب الممذاني البزار» أبو إسحاق الملقب .عمرسء توق ' 
سنة (ه17اه)» روى عن ابن أبي الدنيا وأبي زرعة الدمشقي» وكان له عناية 
فائقة بالحديث حتى قيل 57): إن له مائي أو خمسمائة حديث مما ليس مخرجحه إلا 
عنده (°). 

.٣‏ أحمد بن أبي عمران المروي الصرام, اجاور شيخ الحرم الإمام القدوة الحافظ 
الرحال» روى عن حيثمة بن سليمان» وأبي القاسم الطبراني» قال الذهبي عنه: 
(( كان من أوعية الحديث» روى الكثير ممكة ) 5 توفي سنة (99اه) 7). 

.٤‏ حعفر بن أحمد بن فارس» أبو الفضلء مع الموطأ من أبي مصعب عن مالك 


روى عن سهل بن عثمان وأبي جعفر القطان» وهو أبو مسند أصيهان عبد الله 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة» لكن لما ذكر ضمن شيوخ ابنه ذكر أنه من أصحاب علي بن حرب الطائي مسند 
وقته انحدث الأديب» وقدمت والده في الذكر لشرف أبوته ثم رتبت الشيوخ الباقين على حروف 
المعجم. 

(؟) انظر سير أعلام النبلاء (۲۱۳/۱۹)» تذكرة الحفاظ (4۳۸/۳)» مختصر طبقات المحدئين (151/5). 

م نكت القرآن (۱۸۸ب). 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء (ه89.:/1). 

(ه) انظر تذكرة الحفاظ (۸۳۸/۳)» سير اعلام النبلاء (۳۸۹/۱۰)» طبقات علماء الحديث (۲۷/۳). 

() سير أعلام النبلاء .)١١1/11/(‏ 


(۷) تاريخ أصيهان »)١156/١(‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۷١/١١١)ء‏ تاريخ الإسلام(؟/51) العم 
(1۹/۳)» شذرات الذهب 55/60 .)١‏ 


۷ 
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حعفر ()» وكتب الكثير عمكة والبصرة والري وأصبهان»ء له مصنفات حسان» 
ترق سنة (۲۸۹ه) (7). 

ه. الحسن بن يزيد الدقاق 9©. : 

*.الحسين بن إسحاق بن:إبراهيم بن الصباح أبو عبد الله العجلي الخلال» حرج إلى 
الكرج وسكنها وكان كثير الحديث حسن الحفظ توفي بعد الثلاتمائة (9), 

.حمويه بن محمد أبو جعفر الأصبهاني» ورى عنه القصاب ‏ رحمه الله في نكت 
القرآن ©» ولم أقف له على ترجمة. 

.عبد | لله بن الصباح البزار الأصيهاتي آلو محمدء قال عنه أبو الشيخ: « كان 
شيخا صدوقا »» حدث عن المكيين والعراقيين ()» توفي سنة ٤(‏ ۲۹ه). 

4.عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي ثم الأصبهاني الحافظ ابجود المفسر كان من 
أوعية العلم صنف المسند والتفسير» روى عن سهل بن عثمان والحسين بن عيسى 
الزهري» توفي سنة (۲۹۱ه) ("). نسبه القصاب إلى جده فروى عنه حديثا لي 


نكت القرآن (). 


)00( سير أعلام البلاء (ه «(oor‏ 


(۲) ذكر أخبار أصبهان (45/1 »)١‏ انظر سير أعلام النبلاء (51/15)» تذكرة الحفاظ (4۳۸/۳)» مختصر 
طبقات المحدثين (۱۹۳/۲). 


٠‏ () انظر المصادر السابقة فقد نصت على أنه من شيوخه» وم أقف له على ترجمة. 


(4) طبقات المحدثين بأصبهان »)۱۹۳/٤(‏ ذكر أخبار اصبهان (۳۳۲/۷). 

(ه رلؤلأ). 

(5) طبقات انحدثین يأصبهان »)١4/1(‏ ذكر أخبار أصبهان (10/1). 

(۷) ذكر أخحبار أصبهان »)۷٥/۲(‏ سير اعلام النبلاء »)٥۳۰/۱۲(‏ طبقات الحفاظ .)۳١۳(‏ 


(4) انظر (۱۳ب). 


۸ 
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٠‏ محمد بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله الطيالسي النرازي أبو عبد الله المحدث 
الجوال» حدث ,مصر وبغداد وطرسوس» روى عن يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل» وعنه أبو أحمد الحاكم وأحمد بن محمد الهمذاني» ضعفه أبو أحمد الحاكم 
وقال: لو اقتصر على سماعه؛ وقال الدارقطيئ: متروك (» تولي سنة (11اه) 
أبو بعدها بقليل 9). 

١‏ .محمد بن أحمد بن الوليد بن يزيد بن نصر بن عبد الله الثقفي المديئي الأصبهاني» 
أبو عبد الله من أولاد الملوك له رحلة وثقه أبو نعيم وأبو الشيخ 0©. 

.)9( .محمد بن الحسين بن محمد الحمداني روى عنه القصاب حديثا‎ ١ 

١‏ عمد بن زكريا بن عبد الله بن محمد أبو جعفر القرشي» كانت له أصول جياد 
صحاح عن مشايخه (). 

.١ 4‏ محمد بن العباس بن أيوب بن الأخرم الأصبهاني أبو حعفرء الفقيه الأثري» كان 
يتفقه على الحديث ويفي به وله وصية أكثرها على قواعد السلف في العقيدة 
كان شديدا على أهل البدع والزيغ» روى عن أبي كريب وعلي بن حرب؛ 


توقف عن التحديث سنة لاختلاطه (1597هت)» وتوقي (01اه) ). 


.)4 248/3١ 5( سير أعلام النبلاء‎ »)٤٤۸/۳( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد (4/1 ١‏ 4) سير أعلام النبلاء (4 )48/١‏ المننظم لابن اجوزي (205/1). 
(۳) طبقات المحدثين بأصبهان .)۲۰۸/٤(‏ ذكر أخبار أصبهان .)۲۱٣-۲۱٤/۲(‏ 

(4) انظر نكت القرآن (59)» ولم أقف له على ترجمة. 

(ه) طبقات المحدثين بأصبهان (47/8 »)١‏ ذكر أخبار أصبهان (۱۸۹-۱۸۷/۲). 


() طبقات المحدثين بأصبهان (175/7)» ذكر أخبار أصبهان »)۱۹۰-۱۹٤/۲(‏ لسان الميزان (518/8). 
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٥٠.عمذ‏ بن عبد الغفار الورقاني روى عنه القصاب في كتابه نكت القرآن ()» 


يروي عن موسى بن حاقان النحوي ابو عمران (©. 
وقد أضاف الباحث منضور الجنيدل شيخين للقصاب» وليسا شيخين له 
وهما : 
0 5 أبو عبد الله محمد بن وهبء وأحال على لوحة (87١ب).؛‏ وبالرجوع إلى 
الموضع المذكور يتبون أنه ليس شيخا له لأنه قال: («(أخدهما: حديث أبي عبد 
الله محمد بن وهب »» فليس فيها التصريح أنه هو الذي حدثه بهذا الحديث» 
إضافة إلى ذلك فإن محمد بن وهب اثنان أحدهما: محمد بن وهب بن عطية 
الدمشقي السلمي وهو ثقة أخرج له البخاري من طريق الذهليء والآخر محمد 
۱۰ بن وهب بن مسلم القرشي الدمشنقي توي سنة بعد (١٠۲ه)»‏ وكلاهما لا 
يمكن للقصاب الرواية عنه وا لله أعلم. 
.أحمد بن عيسى اللحمي» وأحال على لوحة (۱۷۸)» وبالرجوع إلى المرضع 
المذكور وجدت أن اللحمي المذكور في طبقة.شيخ شيخ القصاب» حيث قال: « 
حدثنا العجلي دثنا أحمد بن عيسى اللخمي ». 
٠‏ __ إضافة إلى هؤلاء الشيوخ الذين ورد ذكرهم في كتب التراحم أو بتتبع من روى 
عنه في كتابه نكت القرآن» فإن للقصاب شيوخا كثيرين غيرهم؛ كما نص على 
ذلك المترجمون له فقد قال الذهي: « روى عن...وخلق كثير » (). 
أما تلاميذه فلم يرد في كتب التراحم إلا ثلائة منهم وهم: 


(1) في عدة مواضع »)۱١۷/۲( ))١97415041956157190144/1(‏ وهي آثار عن قتادة رعن 
الحسن البصري وليست أحاديث. 

0( ميزان الاعتدال »)۲۰۳/٤(‏ الغني في الضعفاء (1۸۳/۲) كلاهما ترجمة موسى بن نحاقان» لسان الميزان 
I/D)‏ 


(م) تذكرة الحفاظ (4۳۸/۴)» ومثله ابن عبد اهادي في طبقات علماء الحديث .)١۳١۲/۳(‏ 
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.انه أبو الحسن علي بن محمد بن علي . 


۳ أبو منصور المظفر بن محمد بن الحسين البروحردي (). 


المبحث الرابع: آثاره. 

ألف القصاب ‏ رحمه الله عدة كتب في فنون مختلفة يغلب عليها الفقه 
والعقيدة» لكنها في عداد المفقرد إلا كتاب نكت البيان» وقد ذكر المترجمون له 
عناوينها وهي: 

.١‏ كتاب تأديب الأئمة (") والذي يبدو والله أعلم ‏ أن هذا الكتاب في أدب 
القضاء ومسائل القضاة الي حالفوا فيها الصواب وكانت منتشرة في ذلك الوقت» 
وليس كما تصوره بتشديد الدال شايع الأسمريأنه يتناول قضايا الحكم والمخلافة 
والإدارة السياسة» فإن القصاب ‏ رحمه الله كان له اهتمام عثل هذه الأمور» وقد 
ورد فی كتابه نكت البيان ما يشير إلى ما ذكرت حيث قال: « وأرى مطالبة الحكام 
البينة بإثبات الشهادة على يسار من شهدوا عليه يوم أشهدهم من الحشو الذي لا 
يحتاج إليه...وأرى أكثر حكام زماننا يستعملونه ويبطلون حقوق الناس به وا له 
المستعان...ومن طريف ما أحدثوه وقبيح ما استحسنوه... ولا أعلم حكمين أحدثا 
في الإسلام أوحش منهما أحدهما هذا والآخر الذي قبله ...» 29 فالذي يبدو أن 
هذا الكتاب يعالح هذا النوع من القضايا والله أعلم. 

.تعارض الأخبار (؟»: والذي يظهر أنه غير كتاب شرح النصوص» بل هو حاص 
بتعارض الأخبار والجمع بينها. 


(1) ذكرهم الذهي في سير أعلا النبلاء (5117/1): وتذكرة الحفاظ (4۳۸/۳)» ولم أقف لهم جميعا على 
ترجمة. 

(۲) انظر الوافي بالوفيات :)١١4/4(‏ سير أعلام النبلاء (511/17)» تذكرة الحفاظ (4۳۸/۲)» مختصر 
طبقات المحدثين (۱۹۳/۲)» معجم المولفين .)01/11١(‏ 

(۳) انظر نكت القرآن )۱٦۱-۱۰۸/۱(‏ (5لاب-4 (أ). 


.)ب٠4(‎ )۲۹۲/۲( ذكره حسب ما وقفت عليه مرة واحدة في نكت انقرآن‎ )٤( 


ه١‎ 
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*.ثواب الأعمال (). 


حم 


.الرد على أهل الأهواء بالأخبار ()» وقد ذكر ‏ رحمه الله أن هذا الكتاب 
حوى: « باب الرؤية بالعين لرسول الله يل كتابنا المؤلف في الرد على أهل 
البدع بالأخبار, وبيّنا اختلافه وعلله » 5 كما ذكر أن: « الأخبار المسندة 
في الرؤية كثيرة قد ذكرناها في الكتاب المصنف في الرد على أهل الأهواء 


بالأخبار » 9). 


o 


. الرد على الباهلي والدوري وابن أبي يعقوب ()» وهو كتاب في العقيدة يظهر 
أنه حاص بالأسماء والصفات فإنه أحال عليه في بعض مواضيع العقيدة المتعلقة 
بالصفات حيث أحال عليه عند كلامه على مسألة العلو وما يتلعق بها من الحد 
والمكان» وكذلك رؤية الله وصفة الساق» وقد وقفت على نص مهم بهذا الصدد 
يبين أن القصاب ‏ رمه الله أف كتابه هذا ردًا على الباهلي نفسه الذي ألف 
كتابا في الرد على المشبهة؛ قال القصاب - رحمه الله : « كالباهلي الذي صنف 
كتابا في الرد على المشبهةء ثم جعل ردّه تشبيها كله ولم يشعر » ")ء فالظاهر 
أنه تناول هذا الكتاب بالرد وبين زيفه وكشف عواره. 


(1) انظر المصادر السابقةء وطبقات الحفاظ للسيوطي .)۳۸٠(‏ 


(؟) أحال عليه القصاب ‏ رحمه الله في نكت.القرآن (.5أ): )١۷۳(‏ وفي هذا الموضع سماه الرد على أهل 
البدع بالأخبار 5 


م نكت القرآن (4/9 7184-1 (۱۷۳/). 

)٤(‏ نكت القرآن )4١0/١(‏ (0هأ). 

(ه) حال عليه القصاب ‏ رحمه الله في نكت القرآن (١٠7أ)»‏ (54١أ)»‏ (110أ)» وقي بعض هذه المواضع 
سماه الرد على الباهلي ققط فا لله أعلم. 

(0 نكت القرآن (۳۰۸/۲) .)7٠١(‏ 
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5. اجرد في الرد علىالمحالفين بالأخبار (). 

۷. كتاب الزكاة ()ء ويحتمل أن يكون كتابا مستقلا كما يحتمل أن يكون أحد 
كتث کتابه شرح النصوص. 

۸. كتاب السنة (")» وهو كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة )»وقد ذكر 


البغدادي () أنه کتاب ق الحديث» وسيأتى ما يرده. 


(1) ذكره ‏ رمه الله في نكت القرآن (۲۸۰/۱) (۲۸ب)» (۳۹۹/۳) (۱۹۳ب)» وقد ورد بدون زيادة 
بالأحبار» كما أنه يحتمل أن يكون " انجرد في " وصفا لكتاب وليس داحلا في العدوان ويكون بالتالي 
هر نفس كتاب " الرد هلى أهل الأهواء بالأخبار " وإغا أحال عليه هنا بالوصف وليس بالتسمية فقال 
كتابنا المجرد في الرد على المخائفين بالأخبار» ومراده الرد على أهل الأهواء بالأخبار وهذا الظاهر را لله 
أعلم. 

(۲) ذكر القصاب في نكت القرآن )5141/١(‏ (۸٦ب).‏ 

(م) ذكره من سبق ممن ترجموا له وبعضهم سماه " السنة "» والآحر سماه " شرح السنة ". 

.)٠٠۲/۹( كما وصفه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


(ه) هدية العارفين (VÎ)‏ 


or 


9. شرح النصوصء ذكره القصاب لي عدّة مواضع من نكت القرآنء والذي يمدو 
أنه كتاب من الكتب الجوامع» ككتاب فتح الباري ونحو» يشرح نصوص جحموعة - 
ومرتبُة على أبوب الموامع كالجامع الصحيح وجامع الزمذي ونحوهماء يوكد 
ه 3< هذااتجاهه الأثري فقد سبق أنه كان فقيها مستقلا يتفقه على الحديث» إضافة إلى 
الإحالات الي أحال بها عليه» فإنها متنوعة تشمل أبوابا مختلفة من العلم: 
أولا: في العقيدة. : 
فقد أحال عليه عند كلامه على شرع من قبلا هل شرع لا في التوحيد فقط 


أم يشمل الشرائع (). 


ثانيا: في الحديث. 
أحال على مسائل حديثية عند كلامه على قبول زيادة تة في:الاحتلاف في 
الوصل والوقف (7). 
ثالئا: في أصول الفقه. 
١‏ أحال على كتاب الأصول لما تكلم على الاستحسان والتقليد (")» كما أن 
بعض الإحالات الي أحال بها على هذا الكتاب تفيد ذلك لأن مظانها كتاب 
الأصول منه وإن لم يصرح به» كمسألة التحاكم إلى القرآن ١ء‏ وتدليله على فساد 


القياس ورده» والمواب عن النصوص الي تنسب إلى رسول الله و والتابعين من 


(0) نكت القرآن (81/1-ه91) .۳٤(‏ 
(۲) نكت القرآن 1 ۲ (۱۲۱ب). 
(۳) نكت القرآن (؟/لالا) (لهاب). 

.)أ7١7( نكت القرآن (9/ه؟8)‎ )٤( 
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أنهم استعملوا القياس .٠(‏ 

أحال على علة تحريم الأصناف الربوية وهل يقاس عليها غيرها (")» وأحال 
على كتاب الظهار منه فده وأحال على كتاب النكاح )6( كتاب الطلاق ع 
وأحال على كتاب الفرائض ٠ء‏ وأحال على كتاب التجارات "» وكتاب 
الطهارة. 

هذه هي الكتب الي استطعت الوقوف على إحالات القصاب عليها من 
الكتب الجوامع» مرتب على طريقة كتب الجوامع من كتب الحديث» وليس كتابا 
فقهيا ولا مرتبا على أبوابه كما استنبطه الباحثون في التحقيق وا لله أعلم. 
٠.كتاب‏ الصلاة. 


١‏ ١.كتاب‏ الطهارة الى 


(ى نكت القرآن )٤۷۷-٤۷٩/۲(‏ (۱۲۷). 

(۲) نكت القرآن )۳٤۲/۱(‏ (۳۹). 

(۳) نكت القرآن (۲۷۲/۳) (۱۷۸ب). 

.)ب١۱۹(‎ )۳۹۷/۲( النکت‎ )٤( 

زه نكت القرآن ٤٤( )1۰۲/۲( »)/۱۳۹( )٥۸۷/۲(‏ لأ (۳۳۸/۳) (۱۸۸ب)ء )۳٤۳/۳(‏ يحول 
بى نكت القرآن (۳۱۹/۲) ( ۱۱۱( )٥۸۰/‏ (۱۳۸). 

(۷) نكت القرآن )۲٤/۲(‏ (۷۹ب). 

.(ÎAT) (۸/۲) (A) 

(ة) ورد ذكرهما فی نکت القرآن (۳۱۲/۰) (٤۳أ)» )٥۸/۲(‏ (۸۳/)» وهذان الكتابان لم يضفهما 


القصاب ‏ رحمه الله - إلى كتابه شرح النصرصء لكن الظاهر أنهما منه واكتفى بذكر اسمهما دون 
الإشارة إلى كونهما منه» كما سبق بيان ذلك في كتاب الزكاة ‏ والله أعلم -. 
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۲ .عقاب الأعمال (0. 

١١‏ .نكت القرآن الدالة على البيان» وقد أحذ في ثلاث رسائل جامعية اثنان منها في 
الجامعة الإسلامية من المحققين: الدكتور علي بن غازي بن ثماء التويجري وإشراف 
فضيلة شيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان» والدكتور شايع بن عبده بن شايع 
الأسمري وإشراف الدكتور مبارك بن محمد بن أحمد رحمة» وواحدة في جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة من الحقق إبراهيم بن منصور بن إبراهيم الحنيدل وإشراف 
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلبء والدكتور محمد بن سعيد القحطاني» 
والدكتور أحمد بن عطية الزهراني مشرفا بديلا. 

.)( الإیعان وشرحه وزيادته ونقصه‎ فصو.١‎ ٤ 
المبحث الخامس: بين اعتقاد القادري وكتاب السنة للقصاب وعقيدة أبي أحمد‎ 

الكرجي. 
سبقت الإشارة إلى أن اعتقاد القادري هو نفسه كتاب السنة الذي ألفه 
القصاب ‏ رحمه الله -» وذكرت المكانة المرموقة الي نالها هذا الكتاب» والشهرة 
المستفيضة ال حظي بهاء وتناقل الحجيج له إلى أطراف الأرض» والمراد بإفراد هذا 
المبحث التدليل والمقارنة بين النصوص الواردة في هذه الكتب لكي لا يبقى أي شك 

ف كونهما كتابا واحدا اشتهر بأسماء مختلفة» بحسب من أضيف إليه» ويمكن إجمال 

الأدلة الدالة على ما سبق في ما يلي: 

١.نص‏ جمع من العلماء على أن القادري كتب عقيدة القصاب وجمع الناس عليهاء 
قال ابن تيمية: « هي العقيدة الي كتبها الخليفة القادر بالله وقرأها على الناس 


)١(‏ انظر نسبته إليه في طبقات علماء الحديث »)١77/1(‏ سير اعلام النبلاء »)۲٠١/١١(‏ تذكرة الحفاظ 
(4۳۸/۳) الوافي بالوفيات )١١4/4(‏ معجم المولفين (094/11).: وحاء في غيرها باسم " عقاب 
الأعمال السيئة "» انظر تاريخ الإسلام للذهبي حرادث (۳۸۰-۲۰۱ه) ص (۲۳۷). 


(۲) ذكره ‏ رحمه الله في نكت القرآن )٠١ 4/1١(‏ (لاب)» (۱۰۸/۱) (۸ب). 
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وجمع الناس عليهاء وأقرتها طوائف أهل السنة » ()» وقال ابن القيم: « هي 
العقيدة الى كتبها الخليفة القادر بالله وقرأها على الناس و...» )» وقال 
الذهي: « عقيدته الي ألفهاء فكتبها الخليفة القادر بالله وجمع الناس عليهاء 


وذلك في صدر المائة الخامسة » 09. 


.وهذه العقيدة هي نفسها كتاب السنة بدليل توافق الكلام الوارد في كليهماء 


حيث نقل الذي وابن عبد المادي من كتاب السنة قوله: « كل صفة وصف 
الله بها نفسه أو وصف بها نبيه فهي صفة حقيقة لا بحاز » ©): وقد نقل نفس 
النص ابن تيمية وابن القيم والذهبي كذلك من عقيدة أبي أحمد الكرحي حيث 
ورد ضمن ما نقلوه منها قوله: « كل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه 


فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز » (°). 


؟. كما أن النص الذي وقفت عليه من اعتقاد القادري يوافق ما وقفت عليه كذلك 


من كتاب السنة ومعتقد الكرحي» حيث ورد في اعتقاد القادري ما نصه: « 
وأنه خلق العرش لا الحاجة» واستوى عليه كيف شای لا استواء راحة» وکل 
صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقة لا صفة محاز 
وكلام الله غير خلوق أنزله على رسوله » ()» « والله هو القادر بقدرة» والعالم 
بعلم أزلي غير مستفاد» وهو السميع بسمع؛ والبصير ببصرء يعرف صفتهما من 
نفسه» لا يبلغ كنههما أحد من خلقه» متكلم بكلام لا بآلة مخلوقة كآلة 


.)۲٥۲/۹( درء التعارض‎ )١( 
.)١؟85/4( الصواعق المرسلة‎ )۲( 


(۳) مختصر العلو (155). 


(4) تذكرة الحفاظ (4۳۹/۳)» مختصر طبقات الحدثين (؟/1537). 


(5) درء التعارض (5017/5؟): مختصر العلو »)۲٠۹(‏ الصواعق المرسلة .)١785/4(‏ 


(5) مختصر العلو (2)5557 


o¥ 


الإغاء القتصاب وجعودة في بيان مقيدة السام ا 


المخلوقين» لا يوصف إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقية لا 
بحازية» وإن كلام تعالى غير مخلوق» تكلم به تكلماء وأنزله على رسوله و على 
لسان جبريل بعد ما سمعه جبریں منه» وتلاه محمد على أصحابه» وتلاه أصحابه 
على الأمة» وم يصر بتلارة المحلوقين مخلوقاء لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم 
الله به فهو غير خلوق في کل حال متدرا ومحفوظا ومكتوبا ومسموعاء ومن 
قال: إنه خلوق على حال من الأحوال فهو كافر حلال الدم بعد الاستتابة 
منه ) (), 
وورد هذا النص منسوبا إلى اعتقاد أبي أحمد الكرحي بأطول من هذا عند ابن 
تيمية حيث نقل قول القصاب: « كان ربنا وحده ولا شيء معه» ولا مكان يحويهء 
فخلق كل شيء بقدرته» وخلقى العرش» لا لحاحة إليه» فاستوى عليه استواء 
استقرار» كيف شاء وأراد» لا استقرار راحة كما يسيع الخلق» وهو يدبر 
السموات والأرض ويدبّر ما فيهماء ومن في البر والبحر لا مدر غيره» ولا حافظ 
سواه» يرزقهم ويمرضهم ويعافيهم وعيتهم, والخلق كلهم عاحزون: الملائكة والنبيون 
والمرسلون وسائر الخلق أجمعين» وهو القادر بقدرة» والعالم بعلم أزلي غير مستفادء 
وهو السميع بسمع» والبصير ببصر» يعرف صفتهما من نفسه» لا يبلغ كنههما أحد 
من حلقه» متكلم بكلام يخرج منه» لا بآلة مخلوقة كآلة المحلوقين» لا يوصف إلا ما 
وصف به نفسه» أو وصفه به نبيه وو » وکل صفة وصف بها نفسه» أو وصفه بها 


نبيه» فهى صفة حقيقة لا صفة باز » (). 


)١(‏ مقدمة مقالات الإسلاميين (۲۷)» وذكره الفتوحي مختصرا في شرح الكوكب المنير (؟/84)) نقلا عن 
ابن أبي يعلى الذي ذكر أن أباه ذكر في المرتضى من الدلائل أن القادري كتب رسالة في الاعتقاد» 
وهذا يبعد احتمال أن يكون أبو يعلى هو كاتب هذا المعتقد» وانظر مايؤوكد هذا في طبقات الحنابلة 
OA)‏ 


(؟) درء التعارض (557/5). الصواعق المرسلة .)١7585/4(‏ 
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الإماء التساب وجموضة في بيان مقيدة الملضم 3 


فهما نصان متفقان في المعنى واللفظء خارخان من منبع واحدء ونفس النفس 
موحود في نكت القرآن عند كلامه على اللفظية حيث قال: « لأنه ذلك الكلام 


. بعينه الذي تكلم الله جل كيف احتمل وكيف أدّي »(0. 


والذي ظهر لي من خلال تتبع كلام العلماء عن اعتقاد القادري أن أصله كتاب 
السنة للقصاب - رحمه الله لكنه يحتمل أنه أضاف فيه إضافات علمية؛ وزاد 
زيادات متنوعة» فإن هذا الخليفة كان له عناية بالعلم ومشاركة فيه خصوصا علم 
المعتقد وكان على الحادة فيه والذي جعلنٍ أقول بهذا أن ابن كثير - رحمه الله لما 
وصف اعتقاد القادري قال عنه: « فيه مواعظ» وتفاصيل مذاهب أهل البصرة» وفيه 
الردّ على أهل البدع» وتفسيق من قال بخلق القرآن» وصفة ما وقع بين بشر المرّيسي 
وعبد العزيز بن يحبى الكناني من المناظرة» ثم حتم القول بالمواعظ» والقول بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأخذ حظوط الحاضرينبالموافقة على ما سمعره... » (")» وقال 
عنه الخطيب: « ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب أهل الحديث» وأورد فيه 
فضائل عمر بن عبد العزيز» وكان الكتاب يقرأ كل جمعة وفيه تكفير المعتزلة 
والقائلين بخلق القرآن » 009 

ففي هذا الوصف لاعتقاد القادري يلاحظ أنه ورد ذكر أشياء لم أقف عليها في 
كتابه نكت القرآن» منها ذكر المناظرة بين الكناني والمرّيسيء وإن كان لا يبعد أنه 
ذكرها القصاب في كتابه السنةء فإنه نص في نكت القرآن على أن عبد العزيز سبقه 
في استنباط دليل خلافة أبي بكر الصديق؛ إضافة إلى أنه لما ناقش المعتزلة في المبعل 
ذكر أن بعض " ملطفي نحلتنا " يفرق بين تعدي الحعل إلى مفعول فيكون .ععنى 
الخلق» وإلى مفعولين فيكون بمعنى التصيير» وهو قول عبد العزيز الكناني كما حررته 


(١)نكت‏ القرآن (rol)‏ (5١5[/أ).‏ 
(۲) البداية والنهاية (؟1١75/1).‏ 


(۳) تاريخ بغداد .)۳۷/٤(‏ 


۹ 


الإعاء القساي وجمودة في بيان مقيدة الملقم ا 
في موضعه من الرسالة» فهذا يقوي الظن بأنه وقف على هذه المناظرة ولعله بناء على 
ذلك ذكرمضمونها في كتابه السنة الذي كتبه القادري. 

كما ورد أن فيه مواعظ؛ وفضائل عمر بن عبد العزيزء فهذا يشير إلى أن 
القادري ‏ رحمه الله أضاف فى كتاب السنة الذي كتبه أشياء ‏ وا لله أعلم -. 

المبحث السادس: وفاته. 

م تذكر المصادر ال ترجمت للمقصاب - رحمه الله سنة وفاته بالتحديد الدقيق» 
بل نص الذهبي ‏ رحمه الله على أنه لم يظفر بوفاته ()» فالظاهر أنها لم تعرف 
بسبب مغازيه الي كان يخرج إليهاء فتوفي شهيدا دون أن يدري عنه أحد ‏ وا له 
ا 

لكن المصادر كلها تنص على أنه عاش إلى حدود الستين وثلامائة» ولم 
حاو زهان فتنتفن الفقدي على أنه ترق سئة سين أن لها والذهبي قيال ن 
أظفر بوفاته» وكأنه بقي إلى قريب الستين وثلانمائة » (") فهذا يدل على أنه لم 
يتجاوز الستين (©: وعليه فإن هذا الإمام ‏ رهه | لله - عاش ما يقارب الثمانين عاما 
بحاهدا بسيفه الكفار والأعداى وبسنانه المبتدعة وأهل الأهراءء فجمع بين الحسنيين 


فجزاه الله حير الجزاء. 


.)39/9( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)5115/17( تذكرة الحفاظ‎ »)۱۱٤/٤( انظر الوافي بالوفيات‎ )۲( 


(۴) وانظر باقي مصادر ترجمته. 
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أولا: مصادره. 

١.كتاب‏ الله: اعتمد ‏ رحمه الله على كتاب الله اعتمادا يكاد يكون منقطع 
النظير» حيث بين بطريق الاستنباط والاستدلال خطأ كل من حالف الجادة من 
أهل البدع» فألف كتابه العظيم نكت القرآن الذي ينبئ عن فهم دقيق لكتاب 
الله وتدبر لمعانيه. ا 

۲.السنة: وقد أولاها اهتماما كبيرا كما فعل مع كتاب الله» فألف كتاب الرد على 
أهل الأهواء بالأخبارء إضافة إلى كتابه في تعارض الأخبار» وقد اعتنى بذكر 
الطرق وبيان العلل واختلاف الرواة وما إلى ذلك؛ وما اعتنى به في كتابه نكت 
EE‏ وعد E‏ ياف و سانحات 
كثيرة (0, 

*.الإجماع: أولى ‏ رحمه الله مسألة الإجماع اهتماما بالغا في تقريره لمسائل 
العقيدة» وذلك عند كلامه على مسألة العلو» واستطراده في ذكر الأدلة» قال: « 
ثم اجتماع أهل الصلاةء والسائر على ألسنة الخاصة والعامة من أن رسول 
الله ي أسري به إلى السماء » ()» وهو عنده في المنزلة الثالشة بعد الكتاب 
والسنة في الاحتجاج حيث قال: « هذا لو لم يكن مستحيلا في اللغة أيضاء ثم 
أزيل به لفظ الإذن إلى لفظ العلم لكان غير مقبولء إلا من منزله أو رسوله أو 


جماعة الأمة » , 


(۱) انظر نكت القرآن (1/ه/!-43.17/5 هه ه) (7أ.9“ب)» (۱۷۳/۲) (0١اب)‏ وغيرها كثير. 
(۲) نكت القرآن )٤۷/۲(‏ (۸۱ب). 
م نكت القرآن (۱۱۷/۱) (١٠اب).‏ 
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.فعل السلف: وقد أصّل هذا بتأصيل عام فقال: « وليس قول من قال: من هول 


السؤال طاشت عقوهم فلم يدروا ما أجيبواء قول ني ولا صحابي ولا تابعي» 
يضيق خلافه » ()» فهذا يفيد أن من أدلته الى يعتمد عليها فعل السلف 
وأقوالههم» وأنه يضيق خحلافهم» وإن كان هذا ليس على إطلاقه عنده بل هو مقيد 


عا لم يكن فيه مخالفة لنص القر"ن أو السنة» بدليل أنه ناقش بعض التابعين في 


مسائل علمية ورجح غير قوم من ذلك قول جحاهد في المقام المحمود وفي تفسير 
النظر الوارد في سورة القيامة بلانتظار وغير ذلك. 


.اللغة: وقد اعتمد على اللغة العربية وعلومها في تقرير مسائل العقيدة اعتمادا 


واضحاء ولعل أهم شيء أتى به في هذا الباب بيانه أن المبتدعة كلما أرادوا أن 
يعتمدرا على اللغة لم تسعفهم ووضعوها في غير موضعهاء وقد بين هذا ني كل 
مناسبة تقريبا» ‏ وهو مما يحتاج إلى مزيد عناية وتتبع - فمما ناقشهم فيه: 

الإذن من الله بالهداية والضلال» فقد حملوه على العلم؛ فييّن ‏ رحمه الله أن 
الإذن الذي معنى العلم غير الإذن الذي عنعى المشيئة والإطلاق» فذاك من 
الإيذان» وهذا من الإذن. 

إضلال الله العباد حملوه على تسميتهم ضلالا ونسبتهم إلى الضلال» فين أنه لر 
كان كذلك لكان يضللهم ولیس يضلّهمء وقال: «هذا قول يستغني بقبحه عن 
إبراد الحجة في نقضه» ومن كان هذا مبلغ علمه باللغة لم بحسن به النروس 
بالبدعة » (00), 

وكذلك بين أن الزيادة في الشيء لا تكون إلا من حنسه» وذلك عندما بين أن 


الكفار في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاء أي كفرا إذ حاول المعتزلة أن يقولوا 


رح نكت القرآن (44/9) (9ه(أ). 


(۲) نكت القرآن (۲۲۷/۱) (77أ). 


1Y 


زادهم عقربة» قال: « هذا خروج من كلام العرب ومحيل جهة الكلام عن 
جهة الاستقامة إذ الزيادة في الشيء لا تكون إلا من جنسه » (. 
كما أن ورود " أو " في حق الله تعالى ليس على معنى الشك» وإنغا هو استعمال 
تستعمله العرب» ولا يزيدون منه الشك» وذكر لذلك أمثلة واستعمالات ورد 
فيها هذا احرف على غير معنى الشك. ش 
كما كانت له عناية فائقة ببيان أن ما ادّعوا فيه المحاز لا يمكن أن يكون 
كذلك» حتى على فرض إثباته والقول به ذكر ذلك عند صفة الكلام وغيرها (")» 
وكذلك عند حملهم كلام الله على أنه خلق كلاما في غيره سمعه موسی» قال: 
«غلطوا في اللغة أفحش غلط فيما يزعمون أن كلم الله أوجد كلاما خلقه له لا 
كلاما تكلم به؛ إذ لو كان كذلك لكان وأكلم الله موسى إكلاما » ©. 
وتفسيرهم ذرأنا معنى طرحناء دون خلقنا فرارا من القول بخلق الإعال العباد ©). 
وذكرأنه يأتي على المواضع المتعلقة بسوء استعمالهم اللغة وحملها على غير 
وحهها فقال: « أكثر بلية المبتدعين ضيقهم عن سعة لسان العرب الي نزل القرآن 
بلسانهاء فإذا أرادوا الاقتداء بها في بعض الأمكنة غلطوا عليهاء فيأتون .مثل ما قدمنا 
ذكره من الكرسي والإذن والأصبعءوما سنأتي عليه في موضعه إن شاء الله 
تعالى))(*). 
كما اهتم بجانب النحو لتقرير ما يذهب إليه وإبطال تأويل المحالفين» فمن 
ذلك أنه لما ناقش الحداية والضلال ورد على شبهة المعتزلة الذين هلوا قوله: 3 فمن 


(۱) نكت القرآن (53/1) (5أ). 

(۲) نكت القرآن )۲٤۱/۱(‏ (الاب). 
(م نكت القرآن )۲٤۸/۱(‏ (٤۲ب).‏ 
)٤(‏ نكت القرآن (1/؟51) (51أ). 
(ه) نكت القرآن (۲۰۰/۱) (19). 
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برد لله أن بهديه شرح صد ره للإسلام ومن برد أن يضله 6 على أن المريد هو الإنسانء 

بن أن هذا فيه رد الفاعل إلى EE‏ 
ره نتن الصحابة من أهل اللغة الذين يحتج بقوهم في اللغة 
وذلك عند ذكره لكلام عبه الله بن عمر 5ه وتعليقه عليه بقوله: « وهو من 
أرباب اللغة » .)١‏ 

*.الاستقراء: وذلك في عدة مواطن يستترأ معاني لفظة معينة ويبيّن أن كل 
استعمالاتها لا يمكن أن تكون دليلا لأهل البدع؛ بل هي على حلاف ذلك من 
ذلك قوله: « وبعد فإن الاختبار نئسه على جميع تصرف وجوهه لو تدبروه. ل 


خرج هم في باب العدل مخْرّجَ ما يعقلونه بعقوهم » 7 عر ار لم ام 


صر ہا تھ و وھہ ١‏ ی 5م تفر ارامھ ےا 
ثانيا: ميزات منهجه في الاستدلال والتقرير. 
لقد سلك القصاب ‏ رحمه الله في تعامله مع الأدلة السابقة الذكر طرقا شتى 
فلم يكن بحرد مستدِل على مسائل» ولكنه كان مقمّدالمناهج وطرق في الاستدلال» 
حيث كان يتعامل مع الأدلة تعامل الخبير بها العام بطرقها وأنواعها والقوي منها 
وأصرحها في الباب» وأشدّها علىالمخالف ونحو ذلك» كما سيتبين في ما سأذكره: 
١.احتجاجه‏ بظاهر النصرص فقال: « ظاهر الناظرة: الناظرة بالعين. ومن قال: 
الناظرة بمعنى منتظرة فقد ترك الظاهر, وإن كانت اللغة محتملة لما قال في بعض 
الأوقات » ()ء فالقصاب يعتمد على الظاهر المتبادر من النصوص دون تأويل أر 
تحريف ها. 


(01) نكت القرآن )١41/9(‏ (۰٦۱ب).‏ 
(۲) نكت القرآن )۱٤۳/۳(‏ (۱۰٦۱ب).‏ 
[فة نكت القرآن (£۰۹/۱) (. 


)٤(‏ نكت القرآن )٤۰۳/۱(‏ (۹٤ب))»‏ وانظر (2514/1) (۷۱ب). 
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الإماء التساب وجموده فى بيان مقيدة الملم 8 


”.إذا كانت الآية الي يوردها محتملة وليست نصا أو ظاهرة في بابهاء لم يعرّل عيلها 
كثيرا بل قد يتنازل للمخالف عن الاستدلال بهاء مع استحسانه ها فقد نقل عن 
سفيان الثوري أنه يفسر قوله تعالى: ([ قضينا إلى بني إسرثيل في الكتاب)» بأنه 
على بي إسرئيل» ثم قال: « وهو حسن جداء لكنا نسامح القوم فيهاء لأنها قد 
تكون في هذا الموضع بمعنى " أوحينا " » ()» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على قو التمكن من الأدلة وكثرتها عنده» بحيث أنه لا يشير عليهم مايمكن أن 
يجدوا فيه مدخلاء بل.هو واثق من نفسه ومن بقيّة الأدلة الي يستدل بها. 

.اعتناؤه بأصرح دليل وأقراه» قال - رحمه الله -: « حجة على المعترلة والجهمية 
مغنية عن جميع ما تقدمها...ولا أعلم في جميع ما مضى من الحجة عليهم أبلغ 
من هذه ولا أقل التباسا منهاء فالحمد لله الذي وقق أفهامنا لإثارتهاء وهدانا 
لما ضمن من الحجة عليهم » "١‏ ويلاحظ أنه رحمه الله من شد اعتنائه 
بهذا النوع من الأدلة» يستحضر شكر الله وحمده على توفيقه له. 

٤‏ .اعتناؤه بوجه الدلالة الذي لا منفذ للخصم إليه» وذلك أنه إذا استدل بدليل وبين 
وجه الدلالة منه على ما يريد تقريره» قد يذكر أن بعض الموافقين في المعتقد 
استعمل نفس الدليل لكن من وجه آخر» فييّن أن الوجه الذي ذكره هو أولى مما 
ذكره غیره» قال رحمه الله : « وهذا وإن كان كذلك, فالاحتجاج به عليهم 
لا وجه له؛ لإنكارهم واعتلاهم بأنه ليس بمسطور, وما احتججنا به غير 
مستطعين رده » (۳)» ومراده أن استدلال غيره فيه تقدير في الآية وليس منصوصا 
عليه» وهم قد يخالفون في التقدير. 


.)]۸٥( )۸۰/۲( نكت القرآن‎ )١( 
نكت القرآن (۲۷۲/۲) (ه1۰ب-۱۰۹).‎ )۲( 


5 نكت القرآن (۲۲۹/۱) (۲۲]). 
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الإماء القصايك وجمودة في بيان عقيدة السلف 3 


ه.اعتناؤه بوصف الحجة الي يوردها بأنها سديدة أو أبلغ حجة ونحو ذلك (). 

".إذا كانت الآية نصا في المسألة فإنه لا يطيل في تقريرها وبيان وجحههاء وإنما 
يكتفي بذكر مخالفتهم لها ووجه ذلك فمن ذلك قوله: «فماذا يقال لقوم 
يعمدون لنص القرآن فيخالفونه » ©. ش 

.استدلاله من الآية الواحدة على عدة مسائل وبالآيات الى يرد بها على أكثر من 
فرقة 9), 

8.استيفاؤه أحيانا غالب الأدلة الواردة في المسألة من الآيات والأحاديث» كما فعل 
عندما تعرض للعلاقة بين الإيمان والإسلام والدين والشرعية ونحو ذلك؛ فأورد 
آيات عديدة وأحاديث عن البي وله في بيان معاني هذه الألفاظ والربط بينها 
وذكر العلاقة (©). 

4.اعتناؤه بالدليل الذي يسلم به المحالف؛ ومن أمثلة ذلك أنه لما ناقش الخوارج في 
الفاسق الملي» استدل بأن الله أثبت للعاصي في القرآن أحوة الدين ولو كان 
كافرا لما كان أخا للمؤمن» ثم قال: « وهذه أيضا حجة على الشراة؛ لأنها في 
القرآنء ومثل هذا كثير في القرآن » ©2. 

٠.انطلاقه‏ من المسلمات ال لا حلاف فيهاء ثم تدرجه في الوصول إلى المراد» 
كما فعل عند مناقشة المعتزلة في الاستطاعة» حيث ذكر آية النساء في العدل بين 
الأزواج» وأنه لا يمكن ولو حرص الزوج» ثم قال: «إذ كل امرئ عارف من 
نفسه بأنه غير مالك لقلبه» والاستطاعة لا محالة سلطان مفرق على الجوارح» 


)١(‏ انظر نكت القرآن )0٠ 4/١(‏ 54أ) ومواضع كثيرة غيرها. 
(۲) نكت القرآن (۱۸۸/۱) (18أ). 

(م انظر نكت القرآن .)145/1١( »)ب٥۳( )455/١1(‏ 

)٤(‏ نكت القرآن )۱۰۷-۱۰٦/۱(‏ (هأ). 


(ه) نكت القرآن )4544/١(‏ (5هب). 


1 


والقلب ملكها...فإذا رأينا بعض أجزاء الاستطاعة بالعيان غير تملوك, علمنا 
أن وقوعه من حيث لا حيلة لردّه خلوق» وإذا ثبت خلق بعض شيء بعينه 

. ثبت خلق جميعه » (0. ٠‏ 

١‏ .اعتناؤه بسياق القرآن ومقاصده» حيث ذكر عند ردّه على تأويل الكلام بأنه 
الكلم معنى الحرح» ٠‏ أن هذا التأويل فيه تحويل لمقصد القرآن من السياق 
والسباق» فقال: لم يحفل بتحويل الماح ذمًا حرصا على تصحيح مقالته في 
نفي الكلام عن خالقه وتحقيق اجرح منه على نبيه ل » 9) 

؟١.اعتناؤه‏ بالدليل الذي يقطع مادة ما يورده المخالفون من الشبهات» ومن ذلك لما 
تكلم عن قوطم بخلق القرآن, بن أن الله متكلم وكلامه صفة له وصفاته ليست 
مخلوقة» فما حرج منه من كلامه ليس خلوقاء وأن هذا الأصل في بيان أن القرآن. 
غير مخلوق». ثم بين أهمية هذا الأصل فقال: «انقطعت مادة ما يوردون من 
الحالات في التطرق إلى خلقه من الجعل وغيره » .)١‏ 

1.اعتناؤه ببيان أن ما يقرّره لا يحيله العقل عند التدبر» وتقرير ذلك بالأمثلة 
كتمثيله أذى الشيطان للعباد بأذى السباع والحيات وسائر الموذيات أنه ليس 
بسلطان نافذ وإنما كل ذلك بإذن الله ولق كل هؤلاء لأذية الناس لا يدرك كنه 
العدل فيه 9), ش 

4 ١.إيراده‏ نظائر ما يقرّره كي لا يستوحش منه ولا يستغرب» حيث ن أن کون 
الفعل منسوب إلى فاعله مع كونه مُقَدّرا عليه لا تعارض يينهماء وضرب مغلا 
لذلك بعيسى بن مريم الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى» فنسب الفعل . 


(0 نكت القرآن 4/١(‏ 40-54 ۲) (4 75أ). 
(۲) نكت القرآن )۲٤۹/۱(‏ (4 لاب). 
م نكت القرآن )۲٤٤/۲(‏ (۱۰۲ب). 


)٤(‏ نكت القرآن (۱۸۷/۱) (۲۹ب). 
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الإماء الصا وجعوده في بيان مقيدة )لمل ا 


إليه مع أن الله هو المبرئ» وكذلك مثل بالملك الذي يعاقب عبده ولا يباشر ذلك 
بيده وينسب الفعل إليه فيقال: عاقبه الملك () . 

٠‏ . تحليله الآثار ال يوردها في العقيدة وترحيهه لهاء فإنه لما أورد قول مجاهد لي 
تفسير النظر بالانتظار في آية سورة القيامة» قال: « مع أن قول مجاهد لا يدفع 
نظر العين؛ لأنه قال: تنتظر الثواب لتغاب والنظر إلى الله جل وعلا- من 
أجل الثواب » .)١‏ 

.اعتناؤه بتوحيه القراءات» فقد بين عند استدلاله على المعتزلة بقوله: (إ هو الذي 
سيركم في البر والبحر 6؛ أنه حتى لو استدل عليه بقراءة " ينشركم " بالشون بدل 
السين» فإن ذلك لا يعارض ما هو بصدده رغم أن القراءة شاذة ‏ عنده س فقال: 
« ليس بخار ج عما أردناه لوقوع الفعل عليهم بالنشر والتسيير» 7. 

١‏ .اعتماده على التفصيل الحيد في الاستدلال» وذكر الاحتمالات مع بيان وجه 
الاستدلال في كل احتمال وأنه دليل له على كل تقدير» مثل ما فعله عند كلامه 
على قوله تعالى: ([ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كناب من قبل 
أن تبرأها )» قال: « اهاء... لا تخلو من أن تكون راجعة على الأنفس أو على 
الأرض...وهي على كل الأحوال قبل الأنفس » 9». 

۸ اعتماده على السبر والتقسيم» وذلك عند إيراده لدليل دقيق» يبدأ مناقشتهم 
وأخذهم مرحلة مرحلة» ومن المواضع الي أكثر فيها من ذلك مباحث القدر 


الذي اشتد نقاشه للمعتزلة فيه» فبعد إيراد الدليل يبدأ بالمحاررة: «أخبرونا عن 


)١(‏ نكت القرآن (۱۹۸/۱) (۱۸ب). 
(۲) نكت القرآن )۲۰۳-٤۰۲/۱(‏ (ه/أ-ب)» وانظر (55/1؟) (83أ). 
(۳) نكت القرآن )٥٥٤/۱(‏ (۷۰ب)) وانظر (۳۱۱/۲) (١1(أ‏ (۳۱۹/۲) (۱۱۰ب). 


)٤(‏ نكت القرآن (۲۹۳-۲۹۲/۳) (۱۷۷ب). 
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عملهم... أكانوا قادرين على فعله بأنفسهم دون تزيبنه؟, فإن قالوا:... قيل: 
...وإن قالوا:..., قيل هم:... » ()» وهكذا لي نقاش طويل يستغرق لوحة 
SS‏ بقوله: ااب هذه الأدلة 
SS‏ 

84ذا سبق إلى وجه استدلال 50 بقوله تعالى: 
و ات الحرام إن شاء الله )» قد استدل بها غير واحد على الاستثناء لي 
الإان على غير معنى الشكء فقال: وقد سبقنا إلى هذا غير واحد من أهل 
العلم » ()» كما أحال إلى عبد العزيز الملكي خاصة وأنه سبقه في الاستدلال 
على خلافة أبي بكر الصديق َيه من قوله تعالى: ([ قل للمخلفين من الأعراب 
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد © (©. 1 

٠.دقته‏ في العبارة حيث يلاحظ أنه ينتقيها ولا يطلق الكلام حصوصا في المسائل 
الدقيقة» فمن ذلك أنه لما تكلم عن الكيد عبّر بالخبر ولم يعبر بالصفة فقال: «رد 
علىالجهمية في نفي الصفات بالكلية» وقد أخبر الله سبحانه ‏ عن نفسه بأنه 
يكيد بلفظ الكيد...» ©)»: فيلاحظ أنه استعمل لفظ الخبر» كما استعمل صيغة 
الفعل دون صيغة اسم الفاعل وبينهما فرق» فلعل هذا يشير إلى قاعدة أهل السنة 
في التفريق بين الصفات الي ترد مطلقة والصفات الي تاتي من باب المقابل وا لله 
أعلم. 


(0) نكت القرآن (۳۰۱۱-۳۰۹/۱) (لالالأ-دب). 
(؟) نكت القرآن )١19/9(‏ (۱۹۹). 

(5) نكت القرآن )191/-1١95/9(‏ (1۹1۸ب). 
(4) نكت القرآن (5915/5) (۱۱۲ب). 


5189 


الإفاء القصاي وجصودة في بيان عقيدة السلف ا 


١.استشهاده‏ بالواقع» والمراد بهذا أنه - رحمه الله أشار إلى نوع من الأدلة بحسن 
إيرداه مع المحالف» وذلك حين مناقشة المعتزلة في خلق أفعال العباد ومسائل 
الحداية والضلالء بين أنه إضافة إلى الأدلة الى تقرر هذه المسألة فإنهم هم أنفسهم 
دليل عليهاء وذلك أنهم مع وضوح أدلتها وتنويع العبارة في تقريرها ومناظرات 

3 أهل السنة لهم إلى غير ذلك تحدهم مع كل ذلك يجادلون ويصرون على 
مذهبهم» فهل ذلك إلا لعدم توفيق الله لل هم للهداية» ولو كان كانت المداية 
بيدهم لكانوا مهتدين إلى الحق الواضح (. 

؟؟.اعتناؤه بذكر الفروق» فقد ذكر الفرق بين القضاء والأمر فذكر أن القضاء 
إرادة في المأمور مغيبة عنه» والأمر لا بد فيه من الإفصاح (). 

٠‏ ".ومن أهم ما اعتنى به رحمه الله ذكره العلاقة بين مباحث العقيدة وخطورة 
الخطأ في بعضها لأنها تؤثر على غيرهاء فقد ذكر أن تفسير الإذن من الله بالحداية 
والضلال بأنه بحرد العلم بذلكء يؤثر في الربوبية لأن الشفاعة لا تكون يوم 
القيامة إلا من بعد إذنه فلو كان الإذن هو العلم فقط لما كان للربوبية التامة 
والملك المطلق معنى في ذلك اليوم العظيم 9: قال رحمه الله  :‏ لو كان 

١‏ الإذن علما ما بان سلطانه في إطلاق الشفاعة, ولكان كل من شاء شفع إذ 
علمه بشفاعتهم لا بحجز على شافع شفاعة إذا أرادها » 9). 

٤‏ ؟.ربطه مسائل العقيدة بالعلوم الشرعية الأحرى» وقد ذكر ذلك عند كلامه على 
الإذن من الله بالهداية والضلال» ومناقشته تفسير المعتزلة له بالعلم» فربط بين 
قوم فيه ف أبواب العقيدة» وبين ما ينزتب عليه في الفقه وأصوله وذلك أنه لو 


رى نكت القرآن (۳۱۹/۱) رهعأ). 
(۲) نكت القرآن (۸۸-۸۷/۲) ركمأ). 
(۳) نكت القرآن (141/1) (73(أ). 
)٤(‏ نکت القرآن (141/1) (۱۲أ). 


كان الإذن هو العلم لما علم الحلال والحرام : لما قطعمّم من ليئة أو تركلموها 

قائمة على أصولها فبإذن الله () فقال: 

« رد على القدرية الذين يجعلون الإذن بمعنى العلم إذ لولم يكن الإذن 
إطلاقا ما عُلم أن قطع الشجرة مباح» ألا ترى أن علمه سبحانه حيط بالمحظور 
والمباح معاء وليس كلما أحاط بفعله علمّه جاز لفاعله فعله دون إطلاقه فقد 


دلّ هذا بغير إشكال على أن إعداد الإذن علما خطأء لا يُشْكَ فيه » ()» وهذه 


+قافذة جليلة ترون ملع الازقباط بان "علوم الشريعة قينا ينها :نكما أله ليس کل ها 


خحلقه فهو يحبه ويرضاه فإنه ليس كل ما علمه أباحه وأذن في فعله. 

٠.قد‏ يرد قولا لأنه يفضي إلى موافقة أهل البدع في بدعتهم» فمن ذلك أنه لما 
فسّر الضريع الذي هو طعام أهل النار بالشبرق المحمى أو غيره من النباتات» ذكر 
أنه قيل فيه: بأنه مثل ضربه الله لا أنه يكون ضريع بعينه» ثم تعقّب هذا القول 
بقرله: « وهذا لا أحبه لأنه يدعو إلى مضاهاة من ينكر النبات في النار» ويسرده 


إلى فطرة العقل؛ ويقول: كيف يجتمع النبت والنار في مكان واحد؟ » 7). 


ثالثا: بعض المؤجذات عليه. 
إلى حانب هذه المزايا الي امتاز بها رحمه الله في الاستدلال» فقد سلك 
طرقا أحرى» يكن أن يكون فيها مدخلا عليه أشير إليها فيما يلي: 
1.توسّعه في استنباط الدقائق واستخراج النكت في مباحث العقيدة من كتاب 
الله واستخدامه هذا الأسلوب في مسائل غيبية لا يكفي فيها جرد الاستنباط. بل ٠‏ 
تحتاج إلى نص» وذلك عند كلامه على الملائكة الي تقبض روح المومن وأنها 


)١(‏ سورة الحشرء من آية (ه). 
(۲) نكت القرآن (۲۸۱/۳) (۱۸۰ب). 


(۳) نككت القرآن )٠۰۲/۳(‏ (١7ب)‏ وقد أوردت هذا النص في صفة القدرة. 


الا 


الإماء القصاه وجموده في بيان عقيدة الملم 3 
تبشره» استدل من كونها تبشر المؤمن أنها في حق الكافر ملائكة عذاب تبشره 
بسخط الله والخلود في أنواع الجمحيم؛ وهذا وإن كان صحيحا لثبوته بالنصرص» 
لكن هذا النوع من الاستدلال والاستنتاج يحتاج إلى ما يعضده من النصوص 
الصريحة لكونه أمرا غيبياء ولعله وقف على نصوص في ذلك جعلها أصلاء ثم 
أتى ما يؤيدها من القرآن (). 

".عدم ذكر وجه الدلالة في عدة آيات» خصوصا أنه في مواضع يترك بيانه مع أنه 
ينص على أنه يحتاج إلى تدبر ")» وإن كان في مواضع كثيرة ينص على أن الحجة 
واضحة 9) أو نحو ذلك من العبارات. 

هد يترك ذكر بقية نص الآية مع أن وجه الشاهد فيه» فمن ذلك قوله تعالى: 
لإوقال فرعون با هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات 6؛ مع أن 
وجه الشاهد ‏ والله أعلم ‏ فيما بعده وهر لإ فاطع إلى إله موسى)» لتنصيصه 
على المراد من البناء وهو أن إله موسى في العلو. 

قد يرك الآية الصريحة في ما يريد تقريره ولا يشير إلى ذلك أصلا لي موضعهاء 
ثم يستدل على المسألة بآية أخمرى تدل عليها بالاستنباط كما فعل في مسألة 
زيادة الخشوع حيث استدل على زيادته من قوله تعالى: فإ[ آم بان للذين آمنوا أن 
تشع قلوهم لذكر الله وما نزل من الح 24 بينما لم يتعرض لقوله تعالى: فآ[ ويخرون 


للأذقان بكون ويزددهم خشوعا { 50 


(0 نكت القرآن (7/9؟1١)‏ (58٠أ).‏ 
(۲) انظر (۱۷۰/۳) (٤۱۹ب).‏ 
5 انظر نكت القرآن )۱۹٤/۱(‏ (۱۹۸ب). 


(؟) انظر بيان ذلك في التعليق على هذه المسألة. 


YY 


الإعاء القصاي وجصوده في بيان عقيدة )للف 8 


٠.طغى‏ أسلوب الرد على تقريره مسائل العقيدة» بحيث يكون غرضه أحيانا هو 
الرد على المحالف وكسر قوله دون التنبّه إلى ما قد يرد عليه من الإيرادات الي لا 
يقل بها هو نفسه» ثم يستدركه في موضع آخخر أثناء تقريره لمسألة أحرى 
فيقول: «قيل: إنغا قلته هناك على وجه الماقضة, ليتبيّن للقوم خطأ مذهبهم في 
الوعيد »2.00 
وهذا الذي ذكرته ليس من باب الاستدراك على القصاب في منهجه العام بقدر 
ما هو بيان لمنهجه في تقرير مسائل العقيدة من خلال كتابه نكت القرآن» ولا شك 
أنه سلك مسلكا خاصا فيه لا يعكس منهجه إلا في هذا الكتاب خصوصاء وإن 
كان يدل ويشير إلى منهجه في باقي الكتب عموماء لكن الاستدراك عليه دون 
الوقوف على هذه الكتب ليس صحيحا. 


رابعا: منهجه في التعامل مع أهل البدع. 

لقد تعامل ‏ رحمه الله مع أهل البدع معاملة خخاصة تصب في التنفير منهم ' 
والتحذير نما هم عليه» وبيان أن ما هم عليه ليس من الدين الإسلامي في شيء؛ وأن 
مظهر العلم والحذاقة والتدقيق العقلي في الأمور الذي يتظاهرون به» ويُشّهّر عنهم 
ليس في الحقيقة كذلك» فقد ضاقت عقوم الي يدعون أنهم. يبنون عقيدتهم عليها 
عن فهم اللي الواضح وأحذت تتش في الدقيق الخفي» وقد قسمت معاملته لهم في 
العناصر التالية: 

العنصر الأول: شدته في التشنيع عليهم لبدعهم. 

وقد اتسمت هذه المعاملة بالشذة والنكير عليهم والتسفيه» فقد استعمل معهم 
عبارات تنفر منهم وتحذّر من سلوك سبيلهم فإنه إذا ذكر مسألة تخالف أصول 
الإبمان لا يتردّد في إطلاق الكفر على قائلها ومعتقدهاء بل إنه ذكر أن من قال بقدم 


)3 نكت القرآن (؟105-65/9) ٤٥(‏ دمع ١ب).‏ 


YY 


الإعاء القصاي وجصوحة في بيان عقيدة الملم 3 


العام والدهرء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ()» وهكذا كلما كانت 
المسألة أحطر كان أسلوبه أشدٌ في الإنكار» كما فعل مع من أنكر علم الله بالأشياء 
قبل وقوعها حيث وصف قائل هذا القول بأنه زيّن قوله هذا للناس» وأضلهم به 
وموّه عليهم» ووصفه بأنه عدو خبائن منسوب إلى الاستاذية فى فنه )ء وإذا كان 


الأمر أحف من ذلك فإنه يطلق عليهم " سفهاء " وعلى قولهم بأنه " حماقة " 9) 
يُصّان عن مثله كتابه لولا ما أراد من اطلاع أهل السلامة على نحلتهم» كما يصفهم 
بالعقول العاثرة (؟»: وأنهم يغالدلون ويلبّسون على العامة وأن المصيبة فى حنونهم 
لأعظم من أن يشتغل .مناقضتهم فيما يدق من بدعتهم *: وتتبع هذا النوع يطول 
لكن السّمة العامة له أنه كان شديدا عليهم حصرصا فيما هو واضح. 

وما يحسن التنبيه إليه في هذا الصدد أنه رحمه الله كان كثير الأدب مع 
الموافقين له في العقيدة إذا أراد الاستدراك عليهم» خصرصا إذا كان للمردود عليه 
منزلة» وقد صرّح أن هذا أسلوبه عند مناقشته مسألة فقهية فقال: « لكن صاحب 
هذا القول رجل جليل لا يصرف هذا منه إلا إلى السلامة والسهو والغفلة » 9 
حصوصا إذا كان ذلك في حق الصحابة فإنه يزداد أدبه إلى درحة عجيبة فقد أورد 
قولا لبعضهم ثم قال: « ا محكي عنه هذا أجل من أن يشتبه عليه ما ليس بمشتبه » 
وقال: « وقد روي عن ابن عباس أيضا...وما أحسبه ثابتا عنه» إذ هو وابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أعظم قدرا وأفقه من أن يذهب عليهما هذامع 
(0 نكت القرآن («لره4 4) (ه ١:‏ ؟أ). 
(۲) نكت القرآن )۳۲٤/۱(‏ (5"أ). 
(۳) نكت القرآن )۲٤۹/۱(‏ زه"أ). 
)٤(‏ نكت القرآن (597/5؟) (۱۰۸ب). 
(ه) نكت القرآن (۳۷۱/۱ ) (٤٤ب).‏ 
(3) نكت القرآن )1514/1١(‏ (٤١ب).‏ 
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الإماء التصاي وجموسه في بيان عقيدة الملفم ا 


وضوحه وقلة تشابهه » ()» كما أنه إذا تعقّب بعض الموافقين له في العقيدة 


استعمل عبارات فيها أدب مثل استدراكه على من فرّق بين الجعل إذا تعدى إلى 

مفعولين وإذا تعدى إلى مفعول واحد» فتحمله على الخلق في الثاني وعلى الصيرورة في 

الأول» وصفه بقوله: " ملطفي نحلتنا " 0©. ۰ 
العنصر الثاني: توثيقه لأقواهم ومعرفته بها. 
لقد سلك ‏ رحمه الله - في توثيق أقوالهم عدة مسالك: 

١.منها‏ المناظرة حيث كان يناظرهم ويرد غليهم وهذا أعلى درجات التوثيق فكما 
قيل خير دليل هو الاعتراف؛ قال: ١‏ وسمعنت هذا من بعض من ناظرني في 
الإمامة شفاها »» لكنه ‏ رحمه الله - كان لا ينسب ما سمعه من بعضهم لجميعهم 
وهذا من دقته وورعه؛ حتى يولق قولحم من كتبهم المعتمدة عندهم» وهو ما 
يظهر في الذي بعده. 

".ومنها الرجوع إلى كتب قدمائهم وكبار أئمتهم» وهذا مهم خصوصا مع من 
استعمله معهم وهم الشيعة لكثرة إنكارهم ما ينسب إليهم من الشناعات» 
فيحاحجهم ا هو مبثوث في كتب أئمتهم» ولا يمكنهم دفعه» كما قال في بقية 
النص السابق: « فظننته اختزاعا من عنده, حتى قرأته بعد ذلك في كتاب صنفه 
بعض قدمائهم في الإمامة يقال له: علي بن فلان من أهل طوس وهو من كبار 
أئمتهم » ". 

٣.ومنها‏ اعتماده على البلاغات والروايات الي تصله عنهم» فيقول: « ولقد بلغني 
عن بعض المتحذلقين من أستاذيهم »» أو: « ولقد بلغني عن بعض سفهائهم »» 
ومن الملفت للانتباه أنه يعن بصحة السند إلى المنقول عنه حيث قال عن داود 


(0 نكت القرآن (۲۲۰۰۲۱۷/۱) (١؟ل/أ-ب).‏ 
(۲)نکت القرآن (186-141/1) (كاب- (أ). 


(۳) انظر فيما سبق نكت القرآن )458/١(‏ (لاهدب)» (۳۲۹/۷) (لاب). 


الإماء التصاب وجموده في بيان مقيدة السلا 3 
الظاهري عند رده عليه: « لاتخاليط بلغتنا عنه وصحّت برواية الثقفات 
عليه » (0. 

٠‏ العنصر الثالث:منهجه في مناقشة أقواهم. 
تعامل القصاب ‏ رحمه الله - مع أقوالهم تعاملا علمياء يناقش من خلاله الفكرة 

الباطلة ويستوقٍ الرد عليها ومعابلنتها من كل جوانبهاء وهذا ما سأبرزه في التقاط 

التالية: ش 

١.اعتنى‏ بالإقرار بما معهم من الحق ثم بيان فساد الجحانب الباطل الذي ركبوه مع 
الحق الذي معهمء خصرصا في استدلالاتهم باللغة عند تأويل الصفات» فهو لا 
ينكر أن ما ذكروه تحتمله اللغة بل يقرهم على ذلك ويذكر لهم أحيانا 
استعمالات أخحرى» لكنه يحصر النقاش معهم في كون هذا الموضع لا يحتمل 
التأويل المذكور بل هو صريح ف الصفة» كما فعل في الرؤية الي حملوها على 
معاني جازية وتركوا ظاهرها وهو رؤية العين (")» وكذا فعل في اليد والساق 
والضحك وغيرها. 

۲. كما أنه رحمه الله بِيّن أن الإنزامات الي يلزمهم بها وبعضها في الإلزام بالكفر 
ليست لازمة هم فقال: ‏ لعلهم لم يعلموا أن هذا يلزمهم. فقالوا بجا تصور هم 
حق فيه عندهم» وا لله يغفر لنا وهم » ("» وقال: « وهذا كفر بعينه لم يلتزموه 
لفظاعة توهمه فكيف تقلده » .)١‏ 


(۱) نكت القرآن (41//1 595034174921 ؟) (1 ابسحت 7أ), 
(۲) نكت القرآن (۱۱-۱۰/۲) (5لاب). 

(۳) نكت القرآن )۱۲٤/۳(‏ (لاهاب). 

(؛) نكت القرآن )٠١ 4/1١(‏ (4أ). 


۷٦ 


الإماء القسايج وجموده فى بيان مقيدة الملينم 3 

۳. كما اعتنى بتأصيل منهجه في المناقشة والإلزام» حيث ذكر أن قوله لو كان كذا 
لكان كذاء ما يورده عليهم من الكفر والشناعات» يشهد له القرآن (). 

« .تنبيهه على سبب الخطأ ومورد الزلل» كقوله عند الرد على المرجئة في الإجهان:‎ ٤ 
وأكبر غلط القوم في ذلك» وما لبس عليهم جهلهم بأجزاء الإيمان وتصوره‎ 
1 .2( » عندهم في صورة جزء واحد‎ 

«.استيفاؤه لما يمكن أن يورد عليه المخالف من الإيرادات وذلك بقوله: فإن قيل 
كذ قيل: كذاء ونحوه 0 

٦.إشارته‏ إلى أن سبب عدم قولهم بالشيء هو مخافة ما يلزمهم في أمر آخرء 
مستعملا لفظ " مخافة كذا " كقوله: « ينكرون أن الله لج ضرب أجلا لأحد 
في هلاك مخافة ما يلزمهم في الكتاب السابق بشيء من الأشياء » 9). 

۷.لاحتجاج عليهم من أصرلهم: وذلك كرده لبعض بدعهم اليّ لا تتصور في 
العقل» مع أن العقل عندهم أكبر الحج» حيث قال: «أليس من أصوفم 
- ويحهم ‏ ألا يقبلوا شيئا يدفعه العقل؟: فأي عقل يقبل أن يسمى الكلام 
كلاما قبل أن يتكلم به؟ فلو أنهم حيث خالفوا القرآن ثبتوا على المعقول 
لكان أقل لفضيحتهم عند أنفسهم » » كما كرر عليهم نفس الإلزام عند 
إنكارهم رؤية الله بالأبصارء حيث ذكر أن ظهور الرب كك للناس وعدم 


(1) نكت القرآن (1۲/۳) (49 اب (۱۳۳/۲) (١ؤأ).‏ 
(۲) نكت القرآن )٠١4/1(‏ (4أ). 

(۴) نكت القرآن )16١/١(‏ (؟ اب). 

(4) نكت القرآن )٥۳٤/۲(‏ 59 (أ). 

(ه) نكت القرآن )۲٤۸/۱(‏ (4 اب). 
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الإمام القصاب وجصوحه في بيان ممقيدة الملهه 35 
إمكانية رؤيته مع ذلك مما يحيله العقل ثم قال: « والعقول عندكم أكبر 
الحجج » (. 
o‏ ل 
الخوارج لما ناقشهم في تكفيرهم المؤمن بالذنرب» وبين أن آية الحكم بغير ما أنزل 
د الله نازلة في اليهرد ما أورده من أسباب النزول» قال: « فإن قال الشراة:ليس 
من النصفة أن تحتجّ علينا بأن الآية نرلت في الرجم الذي أدته إليك الأخبارء 
ونحن لا نؤمن بها.قيل هم: اجعلوها في أي حكم شئتم» أليس يكون منزلا في 
غير أهل الفرقان» ( ثم بين فساد قوم حتى ولو حملت الآية على غير ما 
ذكره من الأخبار. 
1۰ وفعل مثله في إثبات الكتاب السابق الذي حاولوا تفسيره بالعَدّد وليس سما 
حرى به القلم قال: « لكنا نساحكم في هذا الموضع فنقول: لا تعدون الكتاب إلا 
عددا أوليس هو عدد أجل مضروب للمهلكين قبل أعماهم...» 7. 
٩.اعتناؤه‏ بالأقوال الي يقولونها وهي تنقض مذهبهم في مسألة أحرى» وهذا من 
عجيب ما وقفت له عليه» ومن أمثلته أنه عند مناقشته المعتزلة في الكتاب السسابق 
١‏ وأنه مكتوب مفروغ منه أن الله يقول: 9[ وماأهلكنا من قربة إلا ولما كاب 
معلوم؛ حيث بين أن مله الكتاب على معنى العدد لا ما جرى به القلمء 
يازمهم أمورا تنقض مذهبهم في الرعيد لأن من قوم فيه أن الخلود في النار يحب 
على من مات بغير توبة من ذنب واحد كما يستوجبه بعدد من الذنوب» والآية 
سمت الكتاب بأنه معلوم» وعلى قوم يكون الكتاب غير معلوم. 


(۱) نكت القرآن )٤۰۲/۱(‏ (۹٤ب).‏ 
(۲) نكت القرآن (۲۷۸/۱) (58أ). 


(م) نكت القرآن (۱۹/۲) (۷۸ب). 


YA 


الإماء القساي وجموسة في بيان مقيدة الملضم 
٠‏ .كما يلزمهم آخيانا ما ينكرونه هم أنفسهم» وذلك في مواضع حيث يلزمهم ما 
. . تجمع أهل الملة على بطلانه كإلزامهم بقول الدهريةء وذلك مشلا عند مناقشتهم 
في الصفات الي تضاف إلى الخالق وتضاف إلى المخلوق» حيث إن الجهمية تمنع ّ. 
من وصف الله ما وصف به خحلقه لاستلزام التغيير والأسقام والأحدات والفناء 
وغير ذلك من صفات المخلوقء فبيّن ‏ رحمه الله أن هذه اعيوب المذكورة إنما 
وحدت في الإنسان ليس ,وجب الإنسانية فقط وإنما لأن الله هو الذي يوجدها 
فيه ويحدثها فيه أما الله فهر خالق كل شيء فلا مؤثر فيه ولا مُغَيّر له» فلا يلزم 
أصلا ما ذكرء وين أنهم لو قالوا بأن هذه العيوب واحبة الوحود فيه لكانوا 
قائلين بقول الدهرية الذين يجعلون الأشياء تحدث وتتغير بدون مغير ومحدث (0, 
فتغيّر الذوات ليس ذاتيا وإنما بمغير فإذا كان هذا المغيّر لا يوحد من يغيّره فلا 
يتغيّر وإلا للزمهم قول الدهرية. 
١الزامهم‏ بنظير ما ينكرونه. رف كر حو ها لتو و سيك ا ف 
حيث بين أن إنكارهم لقضاء الله المعصية ثم المعاقبة عليها من جهة أنه ليس 
متصورا عندهم بصورة العدل» يرد عليه عة أمور من جنسه لا يمكن للعقل أن 
يفهم الجمع بينها إلا بالتسليم لحكمة الله وأمره» وذكر لذلك أمثلة كثيرة 
كوجوب الغسل من المي والاكتفاء بالوضوء من العذرة وهي أنتن» وتعذيب 
الحر. ٠‏ الأ ي لم يكتسب ححطيئة» أو إيلام الصبي وغير ذلك 7). . 
١‏ اعتناؤه بالجواب عن بعض ظواهر النصوص الي قد يؤيّدون بها مذهيهم» وذلك 
لما ناقش المعتزلة في الآحال» ذكر ما يمكن أن يؤيّدوا به مذهبهم من النصوص 
كصلة الرحم الي ورد أنها تزيد في العمرء وأن آدم ال وهب لداود كغ 


(۱) نكت القرآن (۱۲۰-۱۲۰/۴) (دهاب). 


(۲) وقد ذكرتها جميعا في القضاء والقدر (؟/171). 


۷۹ 


الإعاء القصايه وجموده في بيان عفيدة الملفم 3 


أربعين عاما من عمره ونحو ذلكء وأن الزنا ينقص من العمرء فأورد هذه 
النصوص ثم ذكر ها التوجيه الصحيح؛ الذي يوافق إثبات القدر. 
١‏ .اعتناؤه بذكر الحاذير المترتبة على القول المخالف للحق» وذلك عند كلامه على 
تأويل الجهمية الرؤية بالمعرفة الاضطراريةء ألزمهم بأن الأنبياء والصحابة وصالح 
: المؤمنين» لم يعرفوا | لله المعرفة الحقّة بناء على تأويلهمء وأن الله أمر تبيه ما لا 
وصول له إليه عندما قال: لإ فاعلم أنه لا إله إلا الله )» وكيف يصح مع ذلك أن 
يوصف خايل الرحمن إبراهيم الق بأنه من الموقنين» وأنه لما مدح المومنين 
بالإيمان بالغيب مدحهم بشي: هم شاكون فيه (©. 
١ ٤‏ .تِيقَظه الشديد عند مناقشة شبهات المحالفين فيورد عليهم شيئا بينما يكون 
۱۰ يناقشهم في شيء آحر» فمثلا لما كان بصدد مناقشة تأويل الجهمية الكرسي 
بالعلم واستشهادهم بأثر ابن عباس ط4 في ذلك» بين لهم أنه روي عنه أيضا أن 
الكرسي موضع القدمين» وتساءل كيف يكون العلم موضع القدمين؟ إذا كان 
الكرسي هو العلم وهو موضع القدمين كذلك ثم بين أنهم لا يقرون بالقدمين 
أصلا حتى تكون الرواية عن ابن عباس متعارضة فيحتاج إلى ترحيح أو غير 
5 وإما هم أتباع هوى يستدلون ما يوافق هواهم من النصوص 2( وأكثرٌ من ذلك 
عند بحثه الجعل» حيث ألزمهم إن فسّروه بالخلق أن يقولوا بخلق أفعال العباد 
لورود نصوص كثيرة وصفت أفعال العباد بأنها بمجعولة» وإن فسّروه بغير الخلق أن 
ينفوا الخلق عن القرآن وتنقطع مادة ما يوردونه في ذلك. 
6 كانت المسألة من أصول المبتدعة ومشهور مذهبهم فإنه يوليها اهتماما بالغا 
0 ويطيل النقاش فيها وتقريرها من الوحوه الكثيرة» فقد فعل ذلك في مسألة العدل 
الإلمي ومسألة إحلاف الوعيد» كما أنه أطال أيضا في مسألة العلوء وإن كان 


(0) نكت القرآن (؟/؟1-ه1) (۷۸]. 


(۲) نكت القرآن )١44/1١(‏ (؟اب). 


الإماء القساب وجموحه في بيان حقيدة السلك 3 
ذلك ليس مطردا حيث إنه لم يطل البحث في الرد على المعتزلة في المنزلة بين 
المنزلتين (). 

.قد يناقش الفكرة الباطلة من أصلها دون تفاصيلهاء ومن ذلك عند مناقشته ` 
عقيدة الرجعة عند الرافضة» لم يدحل معهم في تفاصيل هذه -المسألة وإنغا اكتفى 
بتقرير أن من مات فلا يمكن أن يعود إلى الحياة» وق اللي ا كر مه ذلك نا 
ل لا ی مرن يا9 

.ذا كان القول واضح البطلان كأن يتعلق بالربويية ونحوها لم يتوسع بالتدليل 
عليه نقلا وعقلاء وإنها منهجه أن قائله يتلى عليه القرآن فان قبله ورحع عن قوله 
فذاك وإلا استتيب فإن رحع وإلا ضربت عنقه» وذلك كقول الدهرية فقد ذكر 
ذلك فيهم وأنهم لا يرون حتى على الحزية فتؤخذ منهم ويخلى ينهم وبينه» بل 
سبيلهم ما ذكر 0©. 

اعتناؤه بالمقارنة بين أقوال أهل البدع وبيان درحات خطورتهاء حيث ذكر أن 

. الخوارج أصلوا أصلا فاسدا ومشوا عليه باطراد حيث موا الفاسق الي كافرا 
وأوجبوا لوده في النار» بخلاف المعتزلة الذين تناقضوا فجعلوه في منزلة بين 
المنزلتين في الدنيا ومع ذلك أوحبوا له الخلود في الآخرة» وكما فعل عند مناقشته 
نفاة العلم السابق حيث وصفهم بقوله: « زعم قوم من مَرَدَة المعترلة والقدرية 
المفرطين في التمرد والكفر » 9). 
خامسا: موارده. 


كانت السمة الغالبة على القصاب ‏ رحمه الله - في تقريراته هي الاستنباط 


)١(‏ انظر هذه الجزئيات في مواضعها من هذا البحث. 
3 انظر هذه المسألة في موضعها من هذا البحث. 
(م نكت القرآن )٤٤٥/۳(‏ (5١7أ).‏ 


)©( )۰1/1( اففل” 


۸١ 


الإماء القتصايه وجفودة في بيان عفيدة السلزم ا 


رالتحقيق» مستعملا ما وهبه الله من فهم في كتابه» وماحصله من علوم كثيرة كلعم 
الحديث وعلم اللغة والأصول وغير ذلك فلا يكاد يوجد في كلامه قال فلانء أو 
ذهب فلان إلى كذاء أو رجحه فلان ونو ذلك من العبارات الي تدل على موارده؛ 
ومصادر معلوماته ال يبشها في کتابه» لکن بعد قراءة کل كتابه نكت القرآن يمكن 
تحديد معالم عامة لموارده وهي كما يلي: 

.مشايخه الذين تلقى عنهم العلم وتتلمذ على أيديهم؛ ويتجلى عراجعة تراجمهم. 
فإن شيخه محمد بن العباس بن أيوب بن الأخمرم الأصبهاني أبو جعفر» الفقيه 
الأثري» كان يتفقه على الحديث ويف به وله وصية أكثرها على قراعد السلف 
في العقيدة» وكان شديدا على أهل البدع والزيغ» وهذه الصفات الواردة هي 
نفس الصفات الى يلاحظها الباحث على شخصية القصاب من خلال كتابه 
نكت القرآن» فإنه م يكن متقيّدا .ذهب معين» وكان شديدا على أهمل البدع 
والزيغ» ولعل هذا الشيخ هو أكثر من أثر في شخصية القصاب العلمية وا له 
أعلم. 


.إضافة إلى هذا الشيخ حصوصاء فإن عامّة مشايخه الذين وقفت لهم على ترجمة 
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هم من أصحاب الحديث الميرزين فيه» حتى إن بعضهم كان له كذا وكذا حديثا 
ليس له خرج إلا من عنده: وأغلبهم موصوف بالحفظ والإتقان أو الإكثار 
والتجوال» ونحو ذلك من أوصاف كبار امحدثين» ولا يخفى ما كان عليه أهل 
الحديث من سلامة المعتقد والدفاع عنه والرد على المخالفين. 

.٣‏ كما أنه يمكن أن يستنتج من بعض الكتب الي أحال عليهاء أو أئمة الإسلام 
الذين ذكرهم أنه استفاد من علمهم خصوصا وأنه ييل على من اشتهر بالعقيدة 


السلفية» فقد ذكر الإمام الشافعي ووقوفه على كتابه الرسالة ()» وذكر الإمام 


(1) نكت القرآن »)١159/5(‏ (5717/7) وقد استفاد منه كثيرا في مسألة سعة اللسان العربي وأساليبف ثما 


وظفه في ردوده كثيرا. 


كم 


٠١ 


الإماء التسايم وجموسه في بيان ممقتيدة السلينم 3 


أحمد بن حنيل ()» والإمام محمد بن نصر المروزي (") كما ذكر أبا عبيدة القاسم 
بن سلام ()ء وعبد العزيز المكي 9؟»» وابن عيبنة (°)» وهؤلاء الذين سيقوا م 
ينص أنه أحذ مسألة عقدية عنهم إلا ما کان RS‏ بسبق الكناني إلى 
لايل E e‏ جب ار أقرالهم في 
ذلك - والله أعلم . 

E 
مع تقارب وجه الردء حصوصا ما كان في كتاب الاختلاف في اللفظ كمسألة‎ 


حم 


الإرادة واواذن با نذاية والضارن والكرسي وشيرهماء ولعل أبن ذيبة واناعساب 
وأبا المظفر السمعاني والعمراني صاحب الانتصار يمتازون بنفس الأسلوب عموما 
في التقرير والرد لمسائل العقيدة ‏ وا لله أعلم -. 


)1( وة). 

(۲) نكت القرآن .)۲۹٤/۳(‏ 

م نكت القرآن .)٤۱۹۰۸۳/۳(‏ 

)٤(‏ نكت القرآن (۱۹۷/۳) في حلافة أبي بكر ولعله هو المشار إليه بقول القصاب في مسالة علق القرآن: 
" ملطفي نحلتنا ". 

(ه) نكت القرآن (156/19). 


AY 


الإعاء التصاج وجموده في بيان عمقيدة الملف 8 
ا 
)لباو الأول 
جهو طم 
في بيان مسائل 
a‏ 


وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: توحيد الربوبية. 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية. 
الفصل الغالث: توحيد الأسماء والصفات. 


وجهو في بيان 0 السلوتم 
0 


Ao 


الإعاء السام وجصوحه في بيان مقيدة السلتم ا 


الفصل الأول: مقدمات عامة في التوحيد 


* المطلب الأول: معنى الفطرة. 
حمل القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي الفطرة الى فطر الله العباد عليها 
على المؤمنين» وجعلها من باب العام المراد به الخاص. 


قال رحمه الله -: 


( خصوص 

وقوله: ل( فطرة الله التي فطر الناس علبها 6 217 

خصوص ‏ لا حالة » يعني فطر المسلمين عليها دون المشركين. 

ل لا تبديل لحان اله 6 ٩١‏ 

كان بعض المفسرين يقول: لا تبديل لدين الله يذهب به وا لله أعلم ‏ إلى 
أن قوله: فر ذلك الدين القيم 4 20 قد دل عليه 9) » (. 


وقال ‏ رحمه الله -: 
« قوله: ف( خلقكم من نفس واحدة ثم جعل متها زوجها 4 © 


.)50( سورة الروم الآية‎ )١( 

(؟) سورة الروم» من الآية (50). 

(؟) من الآية (50). 

)٤(‏ انظر معاني القرآن للزحاج )١80/4(‏ ققد قال: " أكثر ما جاء في التفسير أن معناه: لا تبديل لدين 
الله وما بعده يدل عليه وهر قرله: ل ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون © "» رالقول 
الثاني في الآية أنه حبر عنى الأمر أي لا تبدّلوا دين الله فتغيّروا الناس عن فطرتهم اليي فطرهم الله 
عليهاء قال اين كثير: " وهو معنى صحيح "2 انظر تفسير ابن كثير (4/5 40). 

ره) نكت القرآن )٥۰۱/۲(‏ (5؟(أ). 


(5) سورة الزمر» من الآية (1). 


كم 


سدم سنا 


الإعاء القصاب وجمودة في بيان عقيدة السلف 3 

دليل على أن الله جل خلق ذريّة آدم في صلبه. مودعين على صورة الذر 
كما روي في الخبر ()» قبل خلق حواء 7" لأن " ثم " حرف يستأنف به 
الكلام وبقطع الأول عن الآخر » 00 ش 

من حلال النصين السابقين يظهر أن القصاب ‏ رحمه الله يذهب إلى أن 
الفطرة هي الإسلام وأن معنى ذلك أن الله فطر العباد على الإسلام» ولذلك اضطر 
إلى حمل الآية على الخصوص فجعلها في المسلمين دون المش ركين» وحمله لما على 
الخصوص مع إشارته إلى حديث الاستشهاد وأحذ الميثاق يفيد أنه لا يعتبر جرد 
الإقرار بالربوبية قبل الولادة هو الفطرة الي فطر الناس عليها وهي الإقرار بالوحدانية 
قبل أن يولدواء وأكد ما ذهب إليه يما روي في التفسير من كون معنى (( لا تبديل 
لان الله 6 هو لدين الله فهذا يوكد أنه يرى أن الفطرة هي أن الله فطر العباد 
على الإسلام. 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند من حديث ابن عباس كه عن البي ل قال: (( أخذ الله الميثاق من ظهر آدم 
قال: لإ الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافين أو تقولوا إا 
أشرك آباؤنا وكنا ذربة من بعدهم أفتهلكما بما فعل المبطلون6 )ء والحديث رحاله ثقات رحال 
الشيخين غير كلثوم بن حبر فهو من رحال مسلم فقطء وقد رجح ابن كثير وقفه على ابن عباس» لکن 
ذكر الألباني أنه في حكم المرفوع لأنه تفسير للقرآن وما كان كذلك فله حكم الرفع؛ إضافة إلى 
الشواهد الكثيرة الي تشهد لهذا الميئاق المأعوذء حتى نقل عن الشيخ صال المقبلي أنه قال: " ولا يبعد 
دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك "» انظسر سلسلة الأحساديث الصحيحة . 
(YT) (111-10۸ €)‏ 

(۲) ذكر هذا الجواب ابن حرير في تفسيره )514/٠١(‏ ورححه» وذكر غيره أحوبة أحرى عن هذا لإشكال 
وهو: أن " ثم تفيد التزتيب والتراحي " ومعلوم أن حواء خلقت قبل ذرية آدم» فكيف جاء العطف ب 
" ثم "؟» متها أن العطف لزتيب الأخبار وليس لترتيب الزمن؛ انظر معاني القرآن للزحاج .)١67/5(‏ 

(۳) نكت القرآن )1٤/۳(‏ (١٠هاب).‏ 


AY 


الإعاء التصايى وجموده في بيان عفيدة الملم ا 


لكن كأنه أراد الردّ على المعتزلة الذين يقولون: إن الله لا يضل أحدا بل فطر 
الجميع على الإسلام» والكفر واقع من غيره» فحمل الآية على الخصوص. 

أو أنه فهم من الفطرة معنى الخلق والقضاء أي إن معنى فطر الله العباد على 
الإسلام خلقه فيهم وقضاه عليهم» فحمل الآية على ا لخصرص حتى لا يلزم تخلف 
القضاء ‏ وا لله أعلم » وهذا قال القرطبي لما ذكر هذا القول: « قالت فرقة: ليبس 
المراد بقرله: ([ فطر الناس عليها Ç‏ ولا قوله الل : « كل مولود يولد على 
الفطرة » العموم» وإنما المراد بالناس المؤمنون؛ إذ لو فطر الجميع على الإسلام لما 
كفر أحد » () خصرصا وأن الله نص على أنه لا تبديل لخلق | لله فكأنه فهم أن 
الفطرة لا تتغير بعد الخلق» فمن فطر على الإيمان لا بد أن يكون مسلماء وقد أحاب 
الشوكاني عن هذا الإشكال بأنه لا ينائي حمل الآية على العمرم وعدم تخصيصها 
بالمسلمين وذلك أنه لا اعتبار بالإيهان والإسلام الفطريين» وإنما يعتبر بالإيهان 
والإسلام الشرعيين (". 

وهذا التفسير للفطرة وإن كان موافقا للسلف في كونه هو الإسلام؛ لكن 
السلف حملوا الفطرة على ما يخلق عليه المرء من الإسلام وأنه لو خلي بينه وبين 
فطرته لما اختار غير الإسلام؛ فهي عامة في الكافر والمسلم من حهة» وقد يتخلف 
مقتضاها من جهة أخرى فيكفر الكافر ا 
على أن ما حلقهم عليه من الفطرة : لا يبدل فلا يخلقون على غير الفطرة لا يقع هذا 
أبداء فإن تبديل الخلق بأن يُخلقرا على غير الفطرة لا يقدر عليه إلا الله والله لا 
يفعله كما أخبر بقوله: 9[ لا تبديل لاق الله ). فأخبر بأنه لا تبديل لخلقه» ولم يقسل: 


لا تغيير» لأن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله» فلا يكون خلقٌ بدل هذا 


.)57/1١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) فتح القدير (4/4؟5). 


خم 


الخلق؛ ولكن إذا غير بعد وحوده لم يكن الخلق الموحود عند الولادة قد حصل 
بدله (), ش 

وعلى هذا فإن الصحيح في معنى الفطرة أنها الإسلام وهي ما يخلق عليه من - 
معرفة الله والإقرار به» .معنى أن ذلك موحب فطرتهم وعقتضاها يجب حصوله 
فيهاء إذا لم يحصل ما يعرقهاء فحصوله فيها لا يقف على وحود شرطء بل على 
انتفاء مانع» قال ابن القيم - رحمه الله -: «مما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل: إنه ولد 
على الفطرة» .أو على الإسلام» أو على هذه الملّة» أو خلق حنيفاء فليس المراد أنه 
حين حرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده فإن الله يقول: (( واللّه أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا 6 " ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام 
لقربه» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخملاص الدين له» وموجبات 
الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء» بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من 
المعارض... المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته» 
وادّعائه له بالعبوديةء فلو حلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما أنه 
يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن الذي يناسبه . 
ويغذيه » ©. 

وقد ورد في تفسير الفطرة أقوال أخرى يمكن إجمالها فيما يلي: 

القول الأول: أنها البدأة ال ابتدأهم عليها وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ» 
فمن ابتدأه الله للشقاوة صار إليها وإن عمل بعمل أهل السعادة وهكذا السعادة. 

القول الثاني: أنها الخلقة السليمة الي يخلق عليها الإنسان» أي إنه خلق خلقة 
سليمة مستقيمة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة. 


.)450- #41 4/8( درء التعارض العقل والنقل بتصرف يسير‎ )١( 
.)۷۸( (؟) سورة النحلء الآية‎ 


(؟) شفاء العليل .)۱۷۹-٤۷۸(‏ 
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القول الثالث: أن المراد أن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة» قلما أذ منهم 
الميثاق: ألست بربكم؟» قالوا جميعا: بلى» فأما أهل السعادة فقالوها طوعاء وأما أهل 
الشقاوة فقالوها كرها لا طوعا. 

القول الرابع: أنها ما يقلب الله ف قلوب الخلق إليه مما يريد ويشاء فقد يكفر 
العبد ثم يؤمن والعكسء وقد يؤمن ويموت على ذلك والعكس. 

القول الخامس: أنها ما أذ الله من الميثاق من ذرية آدم قبل أن يخلقوا وهم 
على صورة الذر. 

القول السادس: ما سبق ذكره من أنها الإسلام؛ وبيان المراد بذلك. 

وهذا القول هو الراحح لموافقته للقرآن» ولورود نصوص السنة صريحة في ذلك» 
ولوروده عن جمهور السلف» ويمكن أن يجمع بينه وبين بقية الأقوال الصحيحة في 
ذلكء» فإن من فسرها بالميثاق فهذا يحقق أن المراد الإسلام وفيه زيادة أن ذلك كان 


قد حصل هم قبل الولادة حين استخرجوا من الصلب (. 
أما بقية الأقوال فإنها تصب في الرد على المعتزلة القدرية النفاة» فهي توافق هذا 


الراحح من حيث إثبات القدرء وإن كان بعضها قد حرج بالحديث عن مقتضاه ). 


(1) درء التعارض (4401/8). 

(۲) درء التعارض (۴۷۷/۸ء 572411 4). وانظر في تحرير أدلة هذه المسألة: التمهيد لابن عبد البر 
(37-517/14). غريب الحديث لأبي عبيد (1170-7754/15): الصحاح للجوهري (9/81/5- 
27 لسان العرب ))5817-187/1١١(‏ تفسير الطبري »)۱۸١/٠١(‏ الحامع لأحكام القرآن للقرطي 
(14/ه؟-81)» شفاء العليل (5.5-410)؛ فتح الباري »)٠١٠-٤۸/۳(‏ درء تعارض العقل والنقل 
الام ححق) فتح القدير ٤(‏ ر٤‏ 235537-75 ومنهج الإمام مالك في العقيدة .)۳۸٤-۲۳۷۰(‏ 


* المطلب الثاني: منهج التلقي. 

أشار القصاب ‏ رحمه الله إلى منهج السلف الصالح في التلقي والوصول إلى 
ا هدى والحق» وأنه مبئ علىالتيرّء من الحول : والقوة» وأن القوة العلمية وحدها لا 
تكفي في الوصول إلى-الحق بل يجب طلب الإعانة والاستهداء من ا لله. 

قال رحمه الله -: 

«لو تدبروا الأمور برويّة مستقيمة؛ وعقل ناقد» واستعانوا با لله علىمعرفتهاء 
وتبرّؤوا من الحول القوّة لأنعشهم الله وبصّرهم () جلي ما دق على أفهامهم, 
ووققهم وكشف هم عما لبسته عليهم بدعتهې» ودخوهم في الأشياء بأنفسهم, 
فخذلوا فيها » 0). 

AAS 

« المعترلة 

قوله: ل[ أفرأت من اننذ امه هواه وأضله الله على علم © ©) 

حجة على المعتزلة والقدرية واضحة غير مشكلة, وعِطَةٌ ممعي الهوى, وتقريع 


.)7١15/١4( أنعشه أي تدا رکه من هلكة, كما في لسان العرب‎ )١( 
: (لاقاب).‎ )۳۹٤-۳۹۳/۳( نكت القرآن‎ )۲( 
سورة الجاثية» الآية (۲۳)» وتمامها: » وختم على معه وقلبه وجعل على نصره غشاوة فمن هدنه‎ )٣( 


۹۱ 
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هم شديد, ودليل واضح على أن العلم مع الخذلان غير نافع ( وبعسث 9) 
على الاستهداء من عند الله وطرح الكيف () بين يديه والتبرّؤ من الحول 
والقوّة إليه » (). 

نه القصاب ‏ رحمه الله إلى أن الصواب في تلقي العلوم والوصول إلى المهدى 
هر إمعان النظر وتدبّر الأمور برويّة مستقيمة» وعقل ناقد» وهذا كله يتعلق بالحانب 
المعرثي العلمي» أو القدرات الشخنصية ومناهج البحث السليمة» لكن ذلك كله لا 
يكفي في الوصول إلى الهدى» بل لا بد من طلب العون من الله واستهدائه 
واستعانته» والتبرّء من الحول والقوة وطرح الكف بين يديه. 

وهذا منهج السلف الصاح في التلقي وطريقهم في الوصول إلى المعارف والهدى» 
وهو ما نبّه عليه ابن تيمية - رحمه الله - فقال: « إذا افتقر العبد وأدمن النظر في كلام 
الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق 
الحدى » (. 

فعند أهل السنة أن أصل المعارف هو الله ومنه تتفرع أنواع العارف» ومن 
عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة )» فلا النظر العقلي وحده موصل 
للهدى» ولا التصفية الروحية والرياضة النفسية .موصلة إليه كذلك» وهذان المسلكان 


)١(‏ هذا الكلام بناء على أن قوله: ل على علم 6 متعلق بالمتخذ إفه هواه وق الآية قول آحر وهو أنه 
عائد على الله وامعنى أن الله أضله في سابق علمه؛ وهو اختيار الطبري؛ انظر تفسير الطصيري 


(۲۹۲/۱۱)» معاني القرآن للزحاج .)٤۲۷/۹(‏ 


)۲( ف المحطوط غير معجمة» ومن معانيها القريبة من مراد القصاب الإيقاظ والإثارة» انضفر لسان العرب 
(STAN)‏ مادة بعث» عختار الصحاح )٥۷‏ مادة بعث. 


(؟) كذا في المحطوط ولعلها " الكف ". 
)٤(‏ نكت القرآن (۱۸۱-۱۸۰/۳) .۱1٩(‏ 
(ه) جموع الفتارى .)۳٣/٤(‏ 


(5) انظر بحمو ع الفتاوى .)١5-18/9(‏ 


۹۲ 


غير شرعيين بحلاف الأول» وهي ما يسمى طرق الناس في مطالب العلم والدين» 
وقد عرضها عرضا جامعا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فقال: « والناس لهم 
في مطالب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي.. 1 

فالطريق الشرعي: هو النظر فيما جاء به الرشول والاستدلال بأدلته» والعمل 
يعرحبهماء فلا بد من علم يما جاء به وعمل به» لا يكفي أحدهما. ` 

وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية؛ فإن الرسول بين بالبراهين 
العقلية ما يتوقف السمع عليه» والرسل بينوا للناس العقليات الي يحتاجون إليها كما 
ضرب الله في القرآن من كلّ مثلء وهذا الطريق المستقيم الذي أمر الله عباده أن 
يسألوه هدايته. ش 

وأما الطريقان المبتدعان فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي» 
فإن هذا فيه باطل كثير» وكثير من أهله يفرّطون فيما أمر الله به ورسوله من . 
الأعمال» فيبقى هؤلاء في فساد علم وعمل» وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية. 

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية» وه ؤلاء منحرفون إلى 
الف انية الباطلةء فإن هؤلاء يقولون: إذا صفى الإنسان نفسه على الوحه الذي 
يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلّم وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل 
مخالقة لما جاء به الرسول بي » فيبقون في فساد من جهة العمل» وفساد من نقص 
العلم» حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول» وكثيرا ما يقع من هؤلاء وهؤلاءء وتقدح 
كلّ طائفة في الأخرى, وينتحل كل منهم انباع الرسول. ‏ - 

والرسول ليس تا اع يه مؤاقا لما قال شولام رلا ولات( ماكان راه 
بهوديا ولا تصرانیا ولك كان حنينا مسلما وماکان من المشركن 6 (1» وما كان رسول 


الله و ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي؛ ولا على 


.)1۷( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


۹۲۳ 
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يقة أهل البدع من أهل العبادة والتصرّفء بل كان على ما بعثه الله من الكتاب 
والحكمة. 

وكثير من أهل النظر يزعمون أنه يمجرّد النظر يحصل العلم» بلا عبادة ولا دين 
ولا تركية للنفس» وكثير من أهل الإرداة يزعمون أن طريق الرياضة مجرّده تحصل 
العارف» بلا تعلّم ولا نظر ولا تديّر للقرآن والحديث » (. 

وقد أشار إلى هذه اللفتة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقال: ( ينبغي 
للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه...ومن أعظم ما ينبهه عليه التضرّع عند 
الله والنصيحة وإحضار القلب ف دعاء الفاتحة إذا صلى » 9). 

وذكر أبو المظفر السمعاني في هذا الصدد قاعدة لأهل السنة فقال: « من أهل 
السنة من قال: إن الله لا يعرف بالعقل» ولا يعرف مع عدم العقل» ومعنى هذا: أن 
الله تعالى هو الذي يعرّف العبد ذاته فيعرف الله با لله لا بغيره» لقرله ويْكَ: لإ إنك 
لا تهدي من أحببت ولكن الله مهدي من بشاء © ( وم يقل: ولكن العقل يهدي من 
يشاء وقال تعالى: ل[ ويهدي من شاء إلى صراط مستقيم 6 490 وقد ثبت أن الي 
يلد قال: « وا لله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلينا » *»؛ فهذه الدلائل 


دلت على أن الله تعالى هو المعرّف إلا أنه إنما يعرف العبد نفسه مع وحود العقل 
لأنه سبب الإدراك والتمييز لا مع عدمه....وا لله يعطي العبد المعرفة بهدايته إلا أنه 


(1) منهاج السنة (د/17؟458-4)» وانظر تفاصيل هذه المسألة في مجموع الفتاوى (4/1 14-0) فقد دلل 
من عدة أوجه على بطلان انطريقين المبتدعيين وصحة الطريق الستي» وكذلك(57/4)» وبيان تلبيس 
الجهمية (١/57١)؛‏ رسالة القائد إلى تصحيح العتائد ضمن التنكيل للمعلمي (؟/550-518). 

(۲) مؤلفات الشيخ الإمام القسم الرابع: التفسیر» ( /41 48-1 .)١‏ 

(؟) سورة القتصصء الآية (057). 

.)58( سورة يونس الآية‎ )٤( 


)0 أخج ربحه البحاري في كتاب الجهاد باب حفر الخندق (TATY)z CY‏ من حديث البراء بن عازب. 
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لا يحصل ذلك مع فقد العقل....ونظير هذا: أن الولد لا يكون مع فقد الوطء ولا 
يكون بالوطءء بل يكون بإنشاء الله وخلقه...وقال بعضهم: العقل حجة الله على ' 
جميع الخلق» لأنه سبب التكليفء إلا أن صاحبه لا يستغئ عن التوفيق في كلّ وقت» 


. ونفس العقل بالتوفيق كان» والعاقل محتاج في كل وقت إلى توفيق جديد» تفضّلا من 


الله تعالى» ولو لم يكن كذلك لكان العقلاء مستغنين عن الله بالعقل» فيرتفع عنهم 
الخوف والرحاء ويصيرون آمنين من الخذلان» وهذا جاوز عن درجة العبودية وتعدٌ 
عنها » (0, 
لطلب الثالث: تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن. 

ناقش القصاب ‏ رحمه الله - عقيدة من يسر دينا ولا يظهره» وبين أن دين الله 
هو الظاهر المعلن. 


قال - رحمه الله -: 

« ذكر الحجة لأهل السنة على المبتدعين 

قوله: ل[ هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الح ليظهره على الدين كله ولوكره 
المشركون 6 ١‏ ش 

حجّة لأهل السنة على كلّ من أسرٌ دينا من أهل البدعةء وما يحتجّون به من 


قم ة 1 ية 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة )۴۳۲۰-۳۱٤(‏ بتصرف. 

(؟) سورة التوية» الآية (3).: ش 

(5) في المخطوط " آيسية " وهي آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» كما ورد في حديث: (( أفضل نساء الجنة 
خديجة بنت خويلد» وفاطمة بدت محمد وآسية بنت هزاحم اهرأة فرعون» ومريم بست عمران )» 
أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح: انظر مسند أحمد )٤۰۹/٤(‏ ح(5574) (۲۹۰۱) (۲۹۰۷)» 
والظاهر من احتجاحهم بقصتها أنها كانت آمنت ,كوسى اهي حفية ولم تظهر ذلك حتى اطلع عليه 
فرعون فقتلها بسببه» انظر الحامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۰۳-۲۰۲/۱۸). 


q0 


الإعاء القصاب وجموده في بيان ممقيدة السلف 38 
ومؤمن آل فرعون (» وقوله: ل[ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله € لإ وقليل من عبادي الشكور 6 0 ودخول رسول الله و الغارء 
وأشباه ذلك فهو قبل هذه الآية. 

وما أمات الله رسوله ليد إلا بعد ما أظهر دينه على الأديانء وأكمل له 
بقوله: لإ اليوم أكملت لكم دكم وأمَمت عليكم نعم 6 >١‏ أنزل هذا عليه في 
حَجَّة الوداع» وهو واقف يي مع أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ بعرفات (» مع 
أن أكثر ما يحتجّون بها ). 

وکل ما كان على شيء يزعم أنه من الدين» وهو يسازه» ولا يظهره خشية 
إنكاره» فقد عرف بطلانه قبل أن يسأل برهانه» واستوى في معرفة ترييفه العام 
والجاهل» إذ من شرط الآية أن تكون بعد نزوها دين الحق ظاهرا. 


)١(‏ اختلف في اسم مؤمن آل فرعون على أقوال» فقيل: هو حبيب بن مري» رواه ابن حرير عن ابن عباس 
وكعب الأخبار وغيرهماء وقيل: هو حزقيل بن صبورا ابن عم فرعون» وقيل: طالوت» وقيل: شمعون» 
وقيل: شمعان» انظر تفسير الطبري »)454-4717/١١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ))577/1١1(‏ 
الدر المنثور (01/5 05-4 4). 

(۲) سورة الأنعام» الآية .)١١١(‏ 

(”) سورة سبأء الآية .)١١(‏ 

.)9( سورة المائدق الآية‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصه (۱۲۹/۱) 
ح(45). 


(5) ل أقف على احتجاحهم بهذه الآية. 


ك3 


الإماء التسايب وجصوحه في بيان عقيدة الملت 

فان کیم غم شرطه المشروط فيه؛ وني عدم شرطه دخول الخلل عليه وزوال 
احق عنه. فإن احتج حتج با روي عسن رسول الله وله : « بدأ الإسلام غريبا 
وسيعود كما بدأ » (). 1 

قيل: ليس فيه وقت مؤقّت يعود فيه, ولو كان أيضا مؤقتا لعلمنا أن غرباء 
الدين بدئا كانوا يسترونه عن الكفار وعبدة الأوثان» ومن كان يقاتلهم عليه 
وترى المبتدعين يستزونه عن أهل القبلةء ومن هو مستعل عليهم» وعلى عبدة 
الأوثان» والممتنعين من أداء الجزية من أهل الكتاب (). ش 

فإن كان الخبر صحيحا وجازما يرجع عدد المسلمين في الشرق والغرب إلى 
من كان يسر الدين قبل إسلام عمر #5 صح تأويل الخبر حيشذ 7 وإلا فلا 
متعلّق للمحتجين من آهل البدعة » (). 


(۱) أرجه النزمذي في ستنه (۱۹/۰) ح(۲۹۲۹) كتاب الإيمان باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 
غريياء وقال: " هذا حديث حسن صحيح غریب من حديث ابن مسعود» إا نعرفه من حديث حفص 
ابن غياث عن الأعمش "» وابن ماحه في السنن (۱۳۲۰/۲) ح(۳۹۸۸)» وأحمد في المسند (5/ه؟5) 
ح(٤۳۷۸)»‏ وقال محققوه: " إسناد أحمد صحيح على شرط مسلم» رحاله ثقات على شرط الشيخين 
غير أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» فمن رحال مسلم ". 

(۲) كأن في الكلام سقطاء من بعد قوله " عن أهل القبلة "» والظاهر أن تقديره بنفي الكلام المنبت بدل 
عطفه على المثبت» فيكون المعنى هكذا: " وترى المبتدعين يسترونه عن أهل القبلة» ويظهرونه على من 
هو مستعل عليهم :على أهل القبلة -» وعلى عبدة الأوثان والممتنعين من أداء الجزية من أهل الكتاب ", 
ويكون المعنى أنهم يظهرون بدعهم وما يستزونه أمام المؤمنين عندما يكونون بين المشركين والمستعلين 
على المومنين» وهذا حال آهل البدع فإنهم يتسترون إذا كانوا بين ظهراني المومنين حصوصا إذا كان 
هم سلطان ومنعة» ويظهرون بدعهم أمام الكفار وفي ديارهم وا لله المستعان. 

(©) مراده أن معنى الغربة في آخحر الزمان هي أن أهل الحقّ يقلون حتى يصير حاهم كحال مسن كان من 
المسلمين المستضعفين قبل إسلام عمر ضيه » وهذا ما قرّره الآحري في كتابع الغرباء من المومنين (51) 
فقال: ( معناه ‏ وا لله أعلم ‏ أن الأهواء المضلّة تكثر» فيضّل بها كثير من الناس» وييقى أهل الحق 
الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس )). ˆ 

.)/1۲( )440-441/1( نكت القرآن‎ )٤( 
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وقال - رهه الله -: 


« قوله: فر وهو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحنّ لبظهره على الدين کله € ٩(‏ 

حَجّة على كل من يسر دينا بعد دخوله في دين الإسلام من أهل الأهواء 
جميعاء وقد بيناه في سورة التوبة » ). 

أصّل القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أصلا عظيما من أصول الدين» 
وهو أن الدين ما كان ظاهرا على غيره وأن من أسرّ شيئا من الدين من أهل البدع 
فليس ذلك الدين من دين الإسلام في شيء: ولم ينص على طائفة بعينها في هذا الرد 
ولعلّ مقصوده تعميم الردّ على كل من يفعل هذه الفعلة المنكرة» وهم فرق كثيرة 
فالروافض يدينون الله بالتقيّة. و لصوفية يقسّمون الدين إلى ظاهر وباطن» وكذا 


الامماعيلية ™ وغير هؤلاء كثير من هو على دين يزعم أنه لا عكنه إظهاره. أو لا 


يظهره إلا خراص من الناس» وهو مقيم بين المسلمين» ناهيك عمّن كان في بلادٍ 


السنة فيه ظاهرة لم تلتبس» وعَلّم التوحيد قائم لم ينت E E‏ كرا 
مستقيم أو مرتكس» قال ابن أبي العز ‏ رحمه الله -: دين الإسلام هو ما شرعه 
| لله - سبحانه وتعالى ‏ لعباده على ألسنة رسله» وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن 
الرسلء وهو ظاهر خاية الظهور, يمكن كل مير من صغير وكبير» وفصيح وأعجم؛ 
وذ کی وبليد, أن يدحل فيه بأقصر زمان...فقد دل الكتاب والسنة على ظهور ديسن 
الإسلام»...أما من شرع دينا 4 يأذن به اله» فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز 
أن تكون منقولة عن البي بي ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو باطل» وملزوم 


.)9( سورة الصف» من الآية‎ )١( 
نكت القرآن (۳۱۱/۳) (80(أ).‎ )۲( 


(۳) انظر بحث هذه المسألة ومناقشتها تمصيلا في التصوف المنشأ والمصدر لإحسان إهي ظهير -۲٤۳(‏ 
۴۹)» تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ٦١ -۳۷۷/١(‏ )» الإسماعيلية المعاصرة محمد الجوير 


.)-1۰۲( 


۹۸ 


الباطل باطلء كما أن لازم الحقّ حى » ()» وقال الطحاوي في نهاية عقيدته: 
« فهذا ديننا ظاهرا وباطناء ونحن براء إلى الله تعالى من كل من حالف الذي 
ا ف هال اداياد على ا ركم لا ريصم مق 
الأهواء المحتلفة والآراء المتفرّقة» والمذاهب الرديّة ¢ . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الظاهر والباطن يجب أن يتوافقا و لايختلفاء 
وإلا كان ذلك نفاقا أو كفرا وزندقة» فقال رحمه الله : «الظاهر لابد له من 
باطن يحققه ويصدّقه ويوافقه؛ فمن قام بظاهر الدين مسن غير تصديق بالباطن فهو 
منافق» ومن ادّعى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق» بل باطن الدين يحقّق ظاهره 
ويصدقه ويوافقه» وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحقّقه» فكما أن الإنسان لا بد له 
من روح وبدن وهما متفقان فلاب لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان» فالباطن 
للباطن من الإنسان» والظاهر للظاهر منه » 9©, 
* المطلب الرابع: العقل والنقل. 

يّن القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي أن العقل لا يستقلٌ بالرصول إلى 
أحكام الشرع» بل لاب من موافقة النقل له» ومن اكتفى .جرد عقله لم يكن حكمه , 
نافدا. 

قال - رحمه الله -: 

« قوله: لكان الناس أمة واحدة فبعث لله الديّين مبشرين ومنذرين ) إلى قوله: 


ف( فهدى الله الذين آمدوا لما اختلفوا فيه من احق بإذنه واه هدي من شاء إلى صراط 


)١(‏ شرح العقيدة الطحارية (14ه-019). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)٠٠١(‏ 


(۳) مجموع الفتارى (۲۹۸/۱۳). 


۹۹ 
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مستقيم 6 (0) 

حجة على القدرية والمعتزلة في خصلتين: 

إحداهما: أنه جعل إنزال كتابه الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لا 
معقوطهم. فمن اقتصر منهم على معقوله وجعله حاكما بينه وبين خصمه» علمنا 
أن حكمه غير نافذ, إذ جعل الله له وجها وهو كتابه فأتاه من غيرة » 9). 

وقال - رحمه الله -: 

(« قياس واستطاعة 

قوله: فز ولن تغنى عنکم نکم شيئًا ولوكثرت 6 ٩7‏ 

دليل على نفي الاستطاعةء وما يدل عليه العقل من الغلبة بالتظاهر. ولو كان 
كل ما دل عليه العقل حقًا لكانت الفئة الكثيرة معينة (©) في القعال غير محتاجة 
إلى معونة النصر. 

فهذا ييي أن دليل العقل إذا خلا من النصّ غير مستعمل في الدين» وقد 
دخل في معنى هذه الآيةء والمستعملون عقوهم من أهل البدع غير مراعين فيه 
خبر السماء الذال على حقائق الحق )) (°. 


وقال - رحمه الله -: 


)١(‏ سررة البقرة» الآية (115)» وثمامها: ل وأنزل معهم الكتاب بالحن ليحكم ين الناس فيما اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليّنات بغيا بيهم ©. 

(۲) نكت القرآن (۱۲۹/۱) ١(‏ لب- 1( أ). 

(©) سورة الأنفال» الآية (15). 

.)۱٤۸/۱۳_ معين مفعول من عنته» انظر لسان العرب‎ )٤( 


(ه) نكت القرآن (1/د455-45) (4هأ). 
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«هذا كتاب () نكت () القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم 
والأحكام والمنبئة عن اختلاف الآنام في أصول الديسن وشرائعه, وتفصيله 
وجوامعه» وکل ما يحسن مقاصده» ويعظم فوائده [ من معنى لطيف © في كل 
فر دل عليه الآية من جليلها وغامضهاء وظاهرها وعويصها 9) ] © أودعتها 
بعون الله تعالى ‏ كتابي هذاء عد )١‏ على المخالفين وحجّة على المبتدعين إذ 
هي ل شافية ملخصة كافية (, فمن أضزب عن اللّجَاجٍ )» وقصد واضح 


المنهان» عرف بها ما أشكل من خدع أهل التمويه » ومن يقصد اللّدَه ٠١‏ 


)١(‏ " كتاب " مثبتة من التصحيح الهامشي. 

(؟).النكنة هي مشألة لطيفة أعرحت بد وإمعان فكر» من نكت رعه بأرض إذا ر فيهاء سيت المسألة 
الدقيقة نكنة لتأثير الخواطر في استنباطهاء انظر التعرفيات للجرحاني (14)» كشاف اصطلاحات 
الفنون .)۱۳۷٤/۲(‏ 

() ذكر التهانوي أن النكتة إذا كان ها تأثير في النفس حيث تورث نوعا من الانبساط يقال لها لطيفة» 
انظر كشاف اصطلاحات الفنون (؟/704111/4١).‏ 

)٤(‏ العريص هو الصعبء انظر: لسان العرب (477/9) مادة عوص» مختار الصحاح (4717) مادة عوص. 

(ه) ما بين المعقوفين من التصحيح المامشي. 

(1) العدة هي الاستعدادء وما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح» انظر مختار الصحاح (415) مادة 
عدد. 

(۷) " كافية " مثبتة من التصحيح الهامشي. 

(8) اللجاج هو التمادي في الخصومة: انظر مختار الصحاح )٥۹۲(‏ مادة للنج. 

(4) التمويه هو التلبيس وقد موه فلان باطله إذا زيه وراه بصورة الحقء انظر لسان العرب (557/15) 
مادة موه. 


)٠١(‏ اللدد الخصومة الشديدة» انظر ختار الصحاح (045-590) مادة لدد. 
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والعشبيه (» فإن أكثر من ضلّ منهم ضلّ بزكه تميّر كتاب ربّه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واقتصاره على مخاريق () أهل الكلام وما 
وشوه ) به من رائق () النظام , الذي لا يفيد محصولا 5, ولا يشسيد 


معقولا"» أو لا يفك ر أن الله قد عبد بهذا الدين قل أن يخلق 


)١(‏ التشبيه هو التلبيس والتخخليط» يقال: شبّه عليه الأمر إذا لبّسه عليه» وشبّه عليه إذا حلط عليه الأمر حتى 
اشتبه بغيره» انظر معجم مقاييس اللغة (/47 5)» الفاموس أخيط )4١9/4(‏ مادة شبه. 

(۲) المخاريق هي ما يلعب به الصبيان من الخرق المفتولة. فكأنه يشير إلى أن ما عليه أهل الكلام لا يتعدى 
أن يكون مثل ارين الصبيان» وأن الحقّ هو فيما عند أهل العلم بالكتاب والسنة» انظر معجم مقاييس 
اللغة (۱۷۲/۲)» القاموس المخيط (/9؟«-.8©) مادة حرق. 

(7) أي حسنوه وزينوه بې وهو مأخوذ من قوفم: وشّى النوب وشيا وضيا وشية أي حسّته وغدمه ونقشه 
وحسنه» انظر لسان العرب )711/١5(‏ مادة وشي. 

»)۴۷٠( رائق النظام هر ما يعجب منه أو الدميل ولمليح والحسن ونمو ذلك انظر لسان العرب‎ )٤( 
مادة روق.‎ )١1514( عختار الصحاح‎ »)۳٤۸/۳( القاموس انحیط‎ 

(د) النظام هو التأليف أر يكون ععنى الهدي والسيرة ومن ذلك قوهم: ليس لأمرهم نظام أي ئيس له هدي 
ولا متعلق ولا استقامة» انظر لسان العرب )111/1١4(‏ مادة نظي والمراد أنهم زيّدوا طريقتهم عا 
يعجب ويروق للناس من التأليف والسيرة والاستقامة. 

(1) المحصول يعنى الحاصل» رهو ما بقي سن الشيء وثبت وذهب غيره لغةء أما اصطلاحا فقد عرفه 
التهانوي بقوله: " الحاصل اسم فاعل من الحصولء رفي اصطلاح المحاسبين يطلق على ما نخصل يعمل 
من الأعمال الحسابية من التنصيف والتضعيف والجمع والتفريق والضرب؛ وحاصل الضرب يسمى 
بالمضروب أيضا وما حصل من القسمة يسمى بالخارج من القسمة ". انظر لسان العرب (۲۰۷/۴)» 
كشاف اصطلاحات الفنون .)695/1١(‏ 

(۷) المراد بالتشييد هو إحكام الشيء ورفعه ومنه شيدت البناء» انظر لسان العرب (9/ده ؟) مادة شيد 
كلمة القصاب ‏ رحمه الله هذه قريبة مما ذكره ابن تيمية في وصف المنطق اليوناني بقوله: " بعضه حق 
وبعضه باطل» والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يتاج إليه؛ والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر 
الفطر السليمة تستقل بهء والبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه» ومضرّته على من لم يكن خبيرا 
بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه " وفصّل هذه القاعدة في مقام آحر بقوله: " إن ما ذكروه من صور القياس 
ومواده» مع كثرة التعب العظيم ليس فيه فائدة علمية» بل كل ما حكن علمه بقياسهم يمكن علمه بدون 
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أبو اهذيل ٠(‏ وأتباعه, والنظام (') وأشياعه, وكانت حجّته على عباده 9©) 
واضحة بكتابه, ويعوّلون عليه ويدعون إليه. ويدعون من خالفهم إليه متبعين فيه 
قوله ‏ تبارك وتعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم 
عن سبيله 6 4»» وهل يحسن بذي حجى '* أن يعين عقلّه في اتباع من يجهل 


عدله ولا يفحص () عن دينه برويّة () نظره» ويأتي الأمر من أقصد A)‏ 
أبوابه» فيعلم أن ما لم يكشف عنه القرآن الذي جعله الله لكلّ شيء تبيانا ل 
يكشف عنه سواه. 


قياسهم» فلم يكن في قياسهم ما يحصل العلم بامجهول الذي لا يعلم بدونه. ولا حاجة إلى ما يمكن 
العلم بدونه» فصار عديم التأثير في العلم وحودا وعدما " مججموع الفتاوی )۲۷١-۲۹14-۲۰۷/۹(‏ . 

)١(‏ هو أبو الحذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله البصري العلاف مولى عبد القيس» رأس المعتزلة في زمائه أعد 
الاعتزال عن عثمان بن حالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء توي سنة (۲۲۷ه)»ء وقد حاوز التسعين» 
انظر سير لأعلام النبلاء (045/1). 

(۲) هو ابو إسحاق إبراهيم بن سيّار مولى آل الحارث بن عبّاد الضبعي البصري المتكلّم؛ شيخ المعتزلة 
صاحب التصانيف» تكلم في القدر وانفرد عسائلء وهو شيخ الماحظء توفي سنة بضع وعشرين 
ومئتين» انظر سير أعلام النبلاء 41/9١(‏ 0). 

(۳) " عباده " مثبتة من التصحيح الهامشي. 

(4) سورة الأنعام الآية .)٠١١(‏ 

(ه) أي بذي عمل وفطنة» انظر لسان العرب (19/7)» مختار الصحاح )٠١١(‏ مادة حجا. 

- (1) الفحص معناه البحث عن الشيء» انظر معجم مقاييس اللغة (471/4) مادة فحص. 

(۷) الروية معناها التفكر في الأ انظر لسان العرب (4١/3١؟)‏ مادة نعم مقار الصحاح )٠٠١(‏ مادة 

روی. 


(۸) معناه أقريها وأعدها وهو ما كان بين الإسراف روالتقتيرء انظر مختار الصحاح (075) مادة قصد. 


1.۳ 


الإخاء التصاب وجمودة في بيان عقيدة الملتم 13 


وهل كل من زخرف 7 من المبتدعين كلاماء وعد فيما امه ') من البدعة 
إماما إلا بشر مثله, فما باله يعوّل عليه ويتهم نفسه في خلاف ما سبقه © 
إليه » 9), 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق مسألة مهمة من مسائل أصول 
الاعتقاد» وهي مسألة العقل والنقل» وهي من أهم المسائل الي يعت أهل السنة 
بتقريرها؛ لأنها المنهج العام الذي يفرّق بين السني وغيره, فإذا كان المرء متبعا للأثر 
كان سلفيا سنياء وإذا كان محكما للعقل كان زائغا عن ذلك المنهج القوي تائها في 
متاهات أهل الكلام والأهواء المحتلفة» ولذلك عد الإمام أبو المظفر السمعاني هذه 
المسألة الفيصل بين أهل السنة وغبرهم فقال ‏ رحمه الله -: «اعلم أن فصل ما بيننا 
وبين المبتدعة, هو مسألة العقل؛ فإنهم أسّسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع 
والمأثور تبعا للمعقول» وأما أهل السنة قالوا: الأصل الاتباع» والمعقول تبع» ولو كان 
أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء» ولبطل معنى 
الأمر والنهي» وقال من شاء ما شاء » (°), 

واعلم أن أقسام الناس مع العمل ثلاثة هي: 

الأول: من قدس العقل ورفعه فوق منزلته» وهم الفلاسفة والمتكلمون. 

الثاني: من ألغى العقل وأسقعله وهم الصوفية. 

الثالث: من حعل العمل آلة ووسيلة فهم وهو تابع للنقل» وهم أهل السنة. 


)١(‏ الزحرف هو المزين» وأصله الذهب ثم يشبّه به كل مره ومزوّر انظر مختار الصحاح (170؟) مادة 
زخحرف. 

(۲) كل شيء ضممت بعضه إلى بعض فقا ألفته تأليفاء فإما أن يريد القصاب التأليف المعروف وهو تأليف 
الكتب» أو المعنى العام وهر تأليف البدعة وتجميعهاء انظر معجم مقاييس اللغة (171/1) مادة ألف 

(۲) كتب قابله في التصحيح اشامشي " سبق إليه ". 

.)أ١(‎ )ه١-45/1( نكت القرآن‎ )٤( 


(ه) الحجة في بيان امحجة (١/1؟3).‏ 


الإعاء التصاب وجفودة في بيان مقيدة السلن ا 


وقد أشار القصاب ‏ رحمه الله - إلى أن ما يوكد رححان مذهب أهل السنة أن 
الدين كان موجودا وحجة الله على العباد قائمة قبل أن يخلق أرباب الكلام وأساتذة 
الفلاسفةء فهذا يدل على أن الدين | لذي ارتضاه الله هو مآ كان قبل وجودهمء 
وأن ما هم عليه ابتداع في دين الله وخروج عن منهج الحق» ولي هذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «هؤلاء المتكلمون المحالفون للسلف إذا حقّق 
عليهم الأمر لم يوحد عندهم من حقيقة العلم با له وخالص المعرفة به خير ولا 
وقعوا من ذلك على عين ولا أثرء كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون 
المسبوقون الحيارى المتهرّكون أعلم با له وأسمائه» وأحكم في باب فاته وآياته» من 
السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان من ورثة الأنبياء 
وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجىء» الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء 
وبهم نطق وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر 
أتباع الأنبياء» فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم؛ وأحاطوا من حقائق 
المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من طلب المقابلة 
» ثم بين في تمام كلامه أهمية هذه المقدمة وهذا التأصيل فققال: (إنما قدمت هذه 
المقدمة لأن من استقرّت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الاب 
وغيره» وعلم أن الضلال والتهرك إنما استولى على كثير من المتأحرين بنبذهم كتاب 
الله وراء ظهورهم؛ وإعراضهم عما بعث الله به محمدا يل من اليّنات والهدى؛ 
وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» والتماسهم علم معرفة الله ممن لم 
يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة» وليس 
غرضي واحدا معيناء وإنما أصف نوع هؤلاء » (). 

وقد ضرب العلماء هذه مثالا تقريبيا ذكره ابن أبي العز ‏ رحمه الله فقال: 
« وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل» وهو: أن العقل مع النقل كالعامي 
المقلّد مع العالم احتهد, بل هو دون ذلك بكثيرء فإن العامي يمكنه أن يصير عالماء 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (س8). 


الإماء القصارب وجعوده في يبان مقيدة السلم ا 


ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولاء فإذا عرف العامي المقلّد عالما فدلّ عليه عاميا 
آخرء ثم اختلف المفيٍ والدالء فإن المستفي يجب عليه قبول قول الملفىّ دون الدال» 
فلو قال الذال: الصواب معي درن المفيء لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفقء فإذا 
قدّمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفست» فلزم القدح في 
فرعه» فيقول له المستفي: أنت لما شهدت بأنه مف ودللت عليه شهدت له 
بوحوب تقليده دونك؛ فموافقي لك في هذا العلم المعين» لا تستلزم موافقتك في 
كل مسألة» وحطؤك فيما خالفت فيه المني الذي هو أعلم منك» لا يستلزم خطأك 
في علمك بأنه مفت» هذا مع علمه أن ذلك المفى قد يخطيء » (). 

وقد أولى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هذه المسألة اهتماما كبيرا في 
تقريرها وتحريرها فألف كتابه العظيم " درء تعارض العقل والنقل " عدّد فيه أوجه 
إبطال قانون الرازي الكلي وهو أنه إذا تعارض العقل والنقل قدّم العقلء ا 


النقل أو فوّض» وكذلك تلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة .)١‏ 


.)5١5؟( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل انحلد الأول كاملاء الصواعق المرسلة الجمزء الشالث كله وبعض الجزء 
الرابع حيث أورد ما يقارب الأربعين ومئتين وحها لدحض شبه هذا القانون وتزييفهاء وغاليها أنى 
عليها شيخه رحمة الله على احميع» رقد رتب هذه الأرجه وهذبها الشيخ عبد الرحمن الحمود في كتابه 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (811-15184/5). 


الإعاء الصا وجصوده في بيان عقيدة الملقم 38 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية. 


المبحث الأول : دلائل توحيد الربوبية. 

تعرّض الإمام القصاب ‏ رحمه الله في ما يتعلق بدلائل هذا النوع من التوحيد 
إلى بیان دلالتين من دلائله »١(‏ وهما: ش 

الدلالة الأولى: دلالة الكون. 

قال الإمام القصاب ‏ رمه الله : 

( حجة في الاستدلال بالشاهد على الغائب وبالخلق على الخالق. 

قوله: ([ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزتاها ومالما من فروج » 
إلى قوله: (تبصرة ودكرى لكل عبد متيب 6 99 

حجة بالاستدلال بالشاهد على الغائب من قدرة الرب» وبالخلق على 


.)١ » الخالق‎ . 


بين الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن الاستدلال على حدانية 
الله يكون بالنظر في الكون الذي خلقه والتديّر في ذلك لأنه يدل عليه» فالصنعة 
تدل على الصانع» وهذه من الطرق الي عرف بها السلف الصالح من الصحابة فمن 
بعدهم من سار على نهجهم وجرد ا لله تعالى المعرفة الحقّةء ولا أل على ذلك من 
قول الأعرابي: « البعرة تدل على البعير؛ والأثر يدل على المسيرء ليل داج» ونهار 


ساج» وسماء ذات أبراج» أفلا تدل على الصانع الخبير » (4). 


)١(‏ وهناك دلائل أحرى لأهل آهل السنة في هذا الباب كدلالة الفطرة وغيرها. 


(') سورة (ق)» آية (4-3) وثمامها ( والأرض مددناها وأنیتتا فيها من كل زوج یې 6. 
ec‏ 

() نكت القرآن (۲۲۱/۲) (۱۷۲ب). 

(“) البيان والتبيين للجاحظ ر١/1۳‏ 0. 


الإعاء القصات وجعودة في يبان حقيدة الملهم e‏ 

وقد أولى المولفون في العقيدة على طريقة السلف هذه الطريقة اهتماما فأثبتوها 
في كتبهم» وينوا وجهها وأهميّتها وسبب تفضيلهم ها على غيرها من الطرق 
الكلامية والمقدمات المنطقية» فقد ذكر الخطابى ‏ رحمه الله - بعض الآيات الى تدل 
على ما سبق ثم قال: « وما أشبه ذلك من جلال الأدلّة وظواهر الحجج الي يدركها 
كانه شري المقول؟ ی ارين بكو الطاب ما يطوق که را راو معن 
هذه الوجوه ثبت عندهم أمْرُ الصانع وكَرْنَةُ؛... فكان ما اعتمده المسلمون من 
الاستدلال في ذلك أَصّعّ وبي ولي الترَصّلٍ إلى المقصود به أقربء إذ كان التعلق 
في أكثره إنما هو بمعاني درك اليس وعقدمات من العلم مركي عليها لا يقع الخلف 
في دلالتها » (» وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : « هذه أمور مرئية بالأبصار 
مشاهدة باليس فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عقله استدلّ بها على وجود الرب 
تعالى وقدرته وعلمه و رحمته وحكمته " (). 

ومن اعتنى بهذه الطريقة أبو الشيخ في كتابه " العظمة " 7) حيث أفرد ها 
الجزء الأول بأكمله» وكذلك ابن منده في كتاب " التوحيد " فقد عقد عدة أبواب 
بهذا الصدد منها " ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وإحكام صنعته في خحلق الرحم 
والمشيمة في مدة استقرار النطفة فيها إلى التارات الي تمر عليها إلى أن تصير بشرا 


5 


حا "0 


(') الغنية عن الكلام وأهله للخطابي» نقلا عن درء تعارض العقل والنقل (/ا. ٠.‏ 5031-8). 

(') مفتاح دار السعادة ,)557-681/١(‏ 

(') انظر الحزء الأول منه كاملا. 

(') وانظر ما كتبه ابن الوزير في كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» وأبو القاسم التيمي في 
الحجة :)47١-417/1(‏ وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية فقد نقل عنه كلامه على منهج 
الاستدلال على وجود الله وذِكرَّه لخصائص القرآن في ذلك ومدحه ها. 


الإماء التصاب وجموده في بيان ممقيدة المليتم 8 
الدلالة الثانية: خلق الإنسان. 
قال الامام القصاب - رحمه الله _: 
« قولە: 3 بل الإنسان على نفسه بصيرة 6 (© 
من العلماء بالقرآن من قال: يريد بل الإنسان من نفسه عليها بصيرة (» 
كانه ب إل اجار با رة ها ومن أجواها كما قال: لإ وفي أنفسكم أفلا 


تبصرون )0 يقول [أهل] 9) التغسير: إنه سبيل الغائط والبول ”) يجعلهما 
الإنسان عيرةً يعتبر بهاء » فيعلم أنه مدر تملوك وأن مالكه الذي أدخل الطعام 
والشراب في جُحْر واحد. وأخرجهما من جُخرين مختلفين مُمَيرًا بينهما ميا 
نفعهما هو القادر على كلّ شبى» وهو الرّبُ الذي يفعل مايشاء فَيُوَطْنَ نفسه 
على طاعته ويجتنب مساخطه. فإنه في قبضته لايقدر على الفرار منه » ). 

هذه الدلالة الثانية التي ذكرها القصاب ‏ رحمه الله - من دلائل توحيد الربوبيية 
وهي كسابقتها تتعلق بالنظّر في خلوقات الله والاستدلال بها على الخالق إذ 
الإنسان من جملة عخلوقات الله الي تدلّ علي وقد عقد ابن القيم ‏ رحمه الله - 
فصلا في كتابه " مفتاح دار السعادة "ي التفكر في خلق الله بدأه بالإنسان أورد . 
فيه عدة آيات تتعلق بالموضوع ثم قال: « هذا كثير في القرآن يدعو الإنسان إلى 
النظر والفكر في مبدأ حلقه ووسطه وآخره» إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على 
حالقه وفاطره» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه» وفيه من العجائب الدالة على عظمة 


(') سورة القيامة» الآية .)١4(‏ 

() لم أقف عليه. 

(5) سورة الذاريات» آية (11). 

() ليست في اللخطوط. 

(”) هذا التفسير مروي عن عبد الله بن الزبير أحرحه عبد الرزاق في تفسير القرآن »)۲٤٤/۲(‏ والطيري 
)450/1١(‏ والبيهتي في شعب الإيمان (197/5). 

() نكت القرآن (ه؛ ؛ -5؛ 4) ١5(‏ 7أ). 


الإعاء القصايه وجفوده في بيان مقيدة الملهم 3 
الله ها تقضي الأغماز ي الوقرف علق يعض وه غافل عند امرض عن التفكر 
فيه» ولو فکر في نفسه نزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفرهاء قال الله 
تعالى: لإ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فمَدّره ثم السبيل سره 


ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره # (20» "قال أبو الشيخ: «(ذكر نوع من التفكر 


ف عظمة الله ل ووحدانيته وحكمه وتدبيره وسلطانه» قال الله تعالى: زوق 


أننسك أفلا مون فإذا تَفَكّر العبد ف ذلك استنارت له آيات الربربية» 
سصروں ٣‏ ج ر 8 بو 


وسطعت له أنوار اليتين» واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب »("» وقال 
ابن تيمية - رحمه الله  :‏ الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن 
والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى 
الناس إليها وبيّنها وأرشد إليها » ؟). 

ويمكن تصنيف الدلالتين السابقتين إلى دلالة الاختراع ودلالة العناية» فما سبق 
ذكره من الاستدلال بالخلق على الخالق هي دلالة الاختراع إذ المحلرقات تدل على 
الخالق دلالة الأثر على صاحبه وهو دليل الاختراع» كما أن حسن تدبير هذه 
الحلوقات الذي ذكر منه القصاب ‏ رمه الله - سبيل البول والغائط حيث يدحل 
الطعام من الفم وهو منفذ واحد؛ ويخرج من .سبيلين مختلفين مع بقاء نفعهما 27 
وقد بين الأشعري ‏ رحمه الله - وجه هذا الدليل فقال: « إذ لا يتصور حدوث هذه 


الأفعال امحكمة من طبع؛ لظهور آثار الاختيار في الفطرة» وتبيّن آثار الإحكام 


(') سورة عبس» آية .)51-1١17(‏ 

(') مفتاح دار السعادة .)١-٠/۲(‏ 

(") العظمة )۲۷٠/١(‏ وانظر بقية الفصل في هذا المعنى. 
(5) النبوات (1/ا1-؟لا). 

(5) انظر الاعتقاد للبيهقي (۲۷). 


والإتقان في الخلقة » ()» وهذا يدل على أن له خالقا حكيما عالما قديراء وهما 


دلالتان شرعيتان عقلیتان كما نبه على ذلك ابن رشد 9). 


المبحث الثاني: أثر توحيد الربوبية على توحيد العبودية. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 

« قوله: ([ كذلك إا يخشى الله من عباده العلماء © > 

دليل على أن الخشية لا تنبت لأهلها إلا بالعل والعلم لا يتكامل لأهله إلا 
بالفكر في خلق الله والإيمان بجميل صنعه وقدرته الحيطة بخلقه. لأنه - جل وعلا- 
ابتدأ الآية فقال: لإ أم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به رات متلا ألوانها 4 
(5) ثم قال: ( كذلك إنا يخشى الله من عباده العلماء Ç‏ ©» فدل على أن العلماء 
هم فيما ذكره معتبّر وفكرٌ وود خشية مِنْ قادر هذا فعلّه وصنقه » ©. 

وقال ‏ رحمه الله -: 1 

« قوله: ل[ فلينظر الإنسانما خلق 6 © 

عِظَةٌ للإنسان وتنبية له على معرفة حَلْقِهِ وضعف تركيبه, وعلى ما يزيل به 
دواعي الكبر والنخوّةٍ عن نفسه؛ فلا ينازع فيها خالقه الذي لا يشاركه في 
الكبرياء والعظمة, ولا يستطيل على المخلوقين, إذ من يكون هذا بدء خلقه ثم 
يصير آخره إلى البلى والرّفات, إلى أن يُجَدَدَ الله خلقه بالنشور يوم يحبي العظام 


(') الملل والتحل .)14/١(‏ 

(") مناهج الأدلة (090-161). 
(") سورة فاطرء الآية (۳۸). 

(') سورة فاطرء الآية (۳۷). 

() سورة فاطرء الآية (۳۸). 

(') نكت القرآن (188-114/9). 


(") سورة الطارق» آية (0). 


1۱۱ 


الإماء القصاب وجعودة في بيان عقيدة السلف ا 
النخرّة والأجسام البالية, جَدِيرٌ بأن لا يفارقه الذلٌ والاستكانة في جميع الأحوالء 
ولا يعرّض بسخط من هو قادر على رده في صلب أبيه قبل الآخرة» ثم الجنة 
والنار وأنواع الأهوال من ورائه » (0, 


وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله: فر خان الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مين © 9) 

...فيه حث على استشعار التذلل والتواضع إذ من كان خلقه من نطفة 
ضعيفةء فإعداده نفسه في عداد الخصماء جهل به» وإغفال لمراعاة ما خلق منه. 

وفيه دليل على أن التكبّر متولّد في الإنسان من قلة معرفته بنفسه. وفكره 
فيما خلق منه 9) ) (4). 

بين الإمام القصاب ‏ رحمه الله أن توحيد الربوبية والنظر في دلائله المحتلفة 
الي جاء بها القرآن ودعا إليها يستلزم توحيد الألوهية ويقود إليه» فبيّن أن النظر في 
خلق الإنسان يورث الذلّ و الاستكانة وينب الوقوع في مساخط الله وكذلك ما 
نقلته عنه في دلالة خلق الإنسان ين فيه أن الناظر في هذه الدّلالة عليه « أن يوطن 
نفسه على طاعته ويجتنب مساختطه »» وأكد ذلك ببيانه أن الخشية من الله - وهي 
من أعظم مقامات توحيد الألوهية (°) - لا تنبت لأهلها إلا بالعلم والعلم لا يتكامل 
لأهله إلا بالفكر ...» وقد أوضح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الأمر 


وبيّنه فقال: « أما توحيد الربوبية فهو الأصل» ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه 


(') نكت القرآن (495/9) (؟ ١‏ ذأا-؟زاب). 

(") سورة النحل» الآية (4). 

(') ذلك ذكر العلماء أن هذه الآية من .حجج الله على حلقه ف إبطال الشرك وعبادة غير الله فهو المتفرد 
بالخلق والإيجاد والرعاية والتربية» فيجب أن يكون المتفرد بالعبادة لا يشرك معه أحد غيره انظر تفسير 
الطبري »)٥٥۹/۷(‏ تفسير ابن كثير .)۵۱٥/۲(‏ 

(5) نكت القرآن (۲۳/۲) (۷۹ب). 

() انظر تيسير العزيز الحميد .)٤۸۸-٤۸۳(‏ 
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حقهء كما قال تعالى فيمن أَفَرَّ عسألةٍ منه: ل[ وللن سألتهم من خلل السماوات و 
الأرض لبقوان الله فأنى بؤفكون Ç‏ ( وما يوضح لك الأمر أن الترکل من نتائجه 
وال وکل من أعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين» وقد صد الإنابة والتوكل من 
عابد الوثن» بسبب معرفته بالربوبية كما قال تعالى: 9[ وإذا مس الإنسان ضر دعا ره 
منيبا إليه 6 ("» أما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخماء» فلا 
يعرفونها وهي نتيجة الإلهية ... وأما الصبر والرضا والتسايم والتوكل والإنابة 
والتفويض واحبة والنوف والرجاءء فمن نتائج توحيد الربويية وكذلك توحيد 
الإفية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية؛ وهذا وأمثاله لا يعرف إلا باکر لا 
بالمطالعة و هم العبارة » ("). 
المبحث الثالث: الرد على الدهرية. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه لله : ش 

(( ذكر الدهرية. : 

قوله: ( فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بقول الإنسان ومذ أبن 
المفركلا لا وزر 4 ¢ 

رد على م نيق ول باالدهر © وهام 
العالم »: ومن يقول إن المعحاد من مجاري الليل والنهار والشمس والقمر لا 


(') سورة الزحرف» آية (۸۷). 

(") سورة الزمرء آية (۸). 

() الدرر السنية .)٠١-٦4/۲(‏ 

() سورة القيامةء الآيات .)١١-۷(‏ 

(*) الدهرية ينقسمون إلى فرقتون: 
الأولى: أنكرت الخالق والبعث والإعادةء وقالوا بالطبع انحبي والدهر الف وهي ديانة قدماء العرب. 
الثانية: أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة» وأنكروا الرسل وعيدوا الأصنام. 
من الملل والنحل بتصرف (101-701/8): والمشهور الظاهر من مذاهب الدهرية هو القول بآن العام 
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يتغيّر, وقد أخبر الله تعالى نضا كما ترى أن الشمس والقمر يجمع بينهماء وفي 
الجمع بيهما ذهاب المعتاد من مجاريهماء فإن كان مؤمنا بالقرآن فالقرآن قد نقض 
قوله, وإن لم يؤمن تلي عليه فإن قبله ورجع عن قوله وأقرَّ بالقيامة وقيام الساعة, 
وإلا استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ولا يقرّ على هذا القول لأنه ليس من 
أهل الجزية فتؤخذ منه ويخلى بينه وبين مذهبه واعتقاده » (). 


وقال - رحمه الله -: 

(« ذكر الدهرية 

وقوله تعالى إخبارا عن مشركي العرب: ف وقالوا ما هي إلا حباتنا الدنيا موت 
ونحبى وما لكا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا ظنون )© (5) 

حجةٌ على الدهرية فيما يزعمون أن مُهْلِكَهُم العمْرُ يأتي عليهم فيخلقهم > 
ويه فأخبر الله تبارك وتعالى ‏ عنهم أن هذا طن يظنونه. وليس كذلك بل 


تخ 
راحب الوحود بتفسه» ليس له موحب آخر كما نص عليه اين تيمية ‏ رحمه الله في درء تعارض 
العقل والنقل (483/4)) وسماهم في موضع آحر " الدهرية الحضة " »)٠١۷-٠١۹/۸(‏ وانظر غريب 
الحديث للخطابي (589/1): مفيد العلوم ومبيد لموم »)٠١7(‏ ونيسير العزيز الحميد (53): سبائك 
الذهب في معرفة فبائل العرب (*١٠)؛‏ وانظر ما كتبه أنور الجندي عن الدهرية المعاصرة في الإسلام 
والدعوة الهدامة (417-.ه). 

(') القول بقدم العالم معناه أن العالم ليس بحادث بعد أن لم يكن وإنما هو أزلي لا أول له وأول من قال بهذا 
أرسطو وتبعه عليه ابن سينا. والفرق بين هذا القول وقول الدهرية هر أن هؤلاء أثبتوا الصانع مع قوم 
بقدم العام وعدم حدرثه أما الدهرية فلا يثبتون صائعا بل العالم واحب الوجود بنفسه والله أعلم 
انظر درء تعارض العقل والنقل :)١71-174/4(‏ (۲۹۸/۳)» والفصل في الملل والنحل )9/١(‏ فما 
بعدهاء البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (88), كشاف اصطلاحات الفنون »)١517-11711/9(‏ 
القاموس المحيط (؟/47) باب الراء فص الدالء ويراحع كذلك إغاثة اللهفان (؟/55). 

(') نكت القرآن («أره4 4) .)۲۰٦(‏ 

(') سورة الحائية» الآية (58). 


(") في لسان العرب: (( ألق الدهر الشيء أبلاه )) )١95/4(‏ مادة حلق. 
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إضافةً إلى ما سبق بيانه من جهرد القصاب ‏ رحمه الله في تقرير دلائل توحيند 
الربوبية» وأثره على توحيد الألوهية فقد تصدّى ‏ رحمه الله - لتفنيد قول الدهرية؛ 
وين أن هذا المذهب لشدّة بطلانه ووضوح مخالفته لصريح آيات القرآنء يبل 
من صاحبه ولا يُقَرّ عليه» بل حكمةُ إما التوبة أو القثل . : 
ولذك أوردهم عبد القاهر البغدادي في الصنف الثاني لي حكم الكفرة الذين ل 


(') سورة الجائية» الآية .)٠١(‏ 

(') نكت القرآن )١41/7(‏ (77١ب)‏ وانظر بقية النص في معنى " إن الله هر الدهر " . 

() أصول الدين »)۳۲١-۳٠۹(‏ وانظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي »)١157(‏ تحت عنوان يبان من يحب 
تكفيره من الفرقء حيث حعل تكفيرهم أولى من تكقير اليهود والنصارى والبراهمة؛ انم اترا ال 
تكذيب الأنبياء إنكار المرسل. 


الإماء التسا وجعوده في بيان عقيدة السلضم ا 


المبحث الرابع: إقرار الكفار بتوحيد الربوبية وحده لا ينفعهم. 

قال الامام القصاب ‏ رحمه الله _: 

« قوله: 9 ون سألهم مسن خلى السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
الحكيم 6 ٠‏ وكذلك قوله: ا ون سألهم من خلتهم لبقوان الله 6 () 

دليلٌ على أن الإنسان لا يكون يإقراره ببعض الحق مؤمنا حتسى يقر بجميعه, 
وأن الكفر ببعض الحق كفرٌ بجميعه, ألا ترى أن القوم قالوا حقا ل ينفعهم الإقرارٌ 
به وقد ردّوا غيره» 2). 

هذا الكلام الذي قاله الإمام القصاب ‏ رحمه الله - هو فصل الخطاب ومفترق 
الطرق» بين دعوة الأنبياء والمرسلين ودعوات أهل البدع والأهواء المبطلين» فإن غاية 
توحيدهم وأسنى مطلوبهم هو إثبات هذا الحق - وهو توحيد الربوبية ‏ © الذي لا 
ينفعهم عفرده كما لم ينفع مشر كي قريش الذين كانوا مُقِرّين به بصريح الآية» بل 
لا يُْرَفُ من بني آدم من أنكره إلا على وجه المكابرة ° لأن القلوب مفطورة على 
الإقرار به أعظمَ من كرنها مفطورةٌ على الإقرار ببعض الموجودات (23) قال ابن أبي 
العز - رحمه الله -: «فلو أقرّ الرججل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء لار ويفنَى 
جد برد اقل دوف وداه حار ارد بكو ب و رو قار 


(') سورة الزحرف» آية .)٩(‏ 

(') سورة الزحرف» آية (۸۷). 

(') نكت القرآن (155/9) (٤۱۹ب).‏ 

() وهذا الحق الذي أفنوا فيه أعمارهم لم يثبتوه الإثبات الصحيح الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون ودعوا 
إليهء بل هو إثبات ذات جردة عن جميع الصفات لا يتصور ها وحود في الخارج ولا يمكن تمييزها عن 
غيرها ما أفضى ببعضهم إلى الحلول و الاتحاد انظر شرح العقيدة الطحارية (۷۹-۷۸). 

() كما حكى الله عن فرعون وقرمه: ف[ وجحدوا بها واستيقنتها أتنسهم ظلما وعلوا ). 

(') انظر شرح العقيدة الطحاوية (۷۹). 
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السائرين " ١7‏ وغيره» وهو مع ذلك إن م يعبد الله وحده ويتبرا من عبادة ما سواه 
كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين »() وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
« لا يصير الرحل بمجرد هذا التوحيد [ أي توحيد الربوبية | مسلما فضلا عن أن 
يكون وليا لله أو من سادات الأولياء » 7©» وقال أيضا: « وأما الأول [أي توحيد 
الربوبية ] فلا ريب أنه من التوحيد الواحب» وهو الإقرار بأن خمالق العالم واحى 
لكنه هو بعض الواحب» وليس هو الواجب الذي به يخرج الإنسان من الإشراك إلى 
التوحيد» بل المشركون الذين ممّاهم الله ورسوله مشركين» وأخيرت الرسل أن الله 


ل نفد ضم» کارا مين بان اف لق كل شيء »0 


*المطلب الأول: فضل التوحيد. 

إن اعم شيء علق له الق وبعث من أله لرسل؛ ورات الكتب» وافتزق 
عليه الناس إلى حزب ال رحمان وحزب الشيطان» وسلت فيه سيوف الجهاد في سبيل 
الله هو التوحيد الذي أمر الله به عباده» وما من شك أن ما كان هذا شأنه تعددت 


فضائله» وتنوعت محاسنه» ومن ذلك ما ذكره الإمام القصاب ‏ رحمه الله - مفرقا في 
كتابه نكت القرآن» حسب ماتقتضيه المناسبة من السور والآيات» ونظرا لأهمينة 
ماذكره عددته» وجعلته في ثمان نقاط كما يلي: 0 


(') ذكر ذلك ابن القيم - رمه الله في مدارج السالكين (۱۹۵/۱) وقال:" هذا موضع غلط فيه كيم من 
الشيوخ و أصحاب الإرادات تمن غلظ حجابه والعصوم من عصمه الله". 

(') شرح العقيدة الطحاوية .)۸٥(‏ 

(") جحموع الفتارى .)٠١7/7(‏ ا 

() درء تعارض العقل و النقل (۳۷۸/۹)» وانظر نفس الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم (550)» الديين 
الخالص .)۸/١(‏ 
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أولا: أنه دين الأنبياء. 

قال الامام القصاب - رحمه الله -: 

«( في الاقتداء 

قوله تعالى: } أوثك الذين هدى الله فبهداهم افده 4 )0 

...فيه ... دليل عند قوم على أنا ومن تقدمنا في الأمم. في الشرائع مييّان, 
وروي عن ابن عباس أنه قال: وما بمنعه أن يسجد وقد قص الله عليه الأنبياء, 
وفيهم داود يِه ثم قال: لإ أوثك الذين هدى الله نهداهم اتتده 6 © فهو يحتممل 
ما ذهب إليه. ويجحتمل أن تكون هذه القدوة في هدي التوحيدء لا في شرائع 
الإسلام» إذ الشرائع لا حالة مختلفة, ألا تراه يقول: ل[ لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 6؛ وجاء النبي وله بإطلاق السبت 9 


وإحلال الغنائم ١‏ وتفرقة الذبائح والأكل منها 2 والصلاة في كل موضيع 
ترهق ()» وأشباه ذلك فمن تأول القول الأول جعل هذه الأشياء وما ضاهاها 


)١(‏ سورة الأنعام آية(90). 

(۲) روى البحاري عن العوام قال: سألت جاهدا عن سجدة (ص) فقال: سألت ابن عباس عن السجدة في 
(ص) من أين سجدت؟ فقال: أوما تقراً: } ومن ذربّه داود وسليمان. . .أوثلك الذين هدى لله 
فبهداهم اقتده © فكان دارد من أمر نبيكم و أن يقندي» فسجدها رسول الله و انظر قح 
الباري (4/4 4 ه) ح(لا١48)..‏ 

(۳) إباحة الصيد فيها الذي كان عرما على اليهود. 

)٤(‏ لأنه كان رما على من سبقنا من الأمم ثم أحله الله لنا كما في البخاري: ( أعطيت حمسا لم يعطهن 
أحد قبلي...وأحلت لي الغنائم ))» 'نظر فتح الباري )519/١(‏ ح(١٠۳).‏ 

(ه) وذلك أن من قبلنا كان محرما عليهم الأكل من القرايين كما قصة قاببيل وهابيل. 


(3) أي تدرك. 
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مخصوصة بالتغيير. وسوی بيندا وبينهم في سائرهاء وهذا مكتوب بشرحه في 
كتاب ‏ شرح النصوص » 7 

ويظهر فضل الترحيد من خلال هذا الرجه» في كونه مم اتفق عليه جيع الأنياي 
ولذلك أمر البي َلك بالاقتداء بهم في ذلك» وهذا أمر متفق عليه» ويدل عليه عدة 
أمور منها: : 

-١‏ الآيات الواردة في دعوة الرسل إلى التوحيد عموما: كقرله تعالى:([ ولتد 
دعثنا نى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ ()» وقوله: ل وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 6 (»»وقوله: ل[ واسأل من 
أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ألمة بعبدون © ©). 

؟-الآيات الواردة في دعوة بعض الرسل خصوصا إلى التوحيد: كقوله تعال 
عن نوح ب : ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره © (*» وعن إبراهيم ف[ وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين © 7ء وعسن 


موسى: إا إلمكم الله الذي لا إله إلا هو وسعكل شيء علما © . 


(۱) نكت القرآن .)۳۱١-۳۱۳/۱۷(‏ 
(؟) سورة النحل» الآية (5؟). 

(؟) سورة الأنبياءء الآية (ه؟). 

فك سورة الزحرف الآية (40). 

(ه) سورة الأعراف» الآية (0۹)۔ 

(1) سورة الزحرف» الآيتان (70755). 


(۷) سورة طى الآية (44). 
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"اما ورد في السنة من قوله يِه : « الأنبياء إخوة من علات, أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد » ()ء قال النووي في شرح هذا الحديث: « معنى الحديث أصل 
الإيمان واحد» وشرائعهم مختلفة» فإنهم متفقون في أصول التوحيدء وأما فروع 
الشرائع فوقع فيها الاحتلاف» وأما قوله وَلِةّ: " ودينهم واحد" فالمراد به أصول 
التوحيد» وأصول طاعة الله تعالى وإن اختلفت صفتهاء وأصول التوحيد والطاعة 
جميعا" 9). 

ثانيا :أنه سبب لرغد العيش. 

قال قال الإمام القصاب - رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ل[ ولو أن أهل القرى آمنواواتوا لنتحنا عليهم بركات من السماء 


والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون © © 
دليل على استنزال الرزق بالطاعة وحرمانه بالمعصية؛ وهو يصدق الحديث 


المروي في أن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه 9) » (. 


)١(‏ أخرحه البحاري في كتاب الأنبياء باب واذكر في الكتاب مريم »)۲١۲/٤(‏ ومسلم في كتاب الفضائل 
باب فضائل عيسى عليه السلام .)١13/1١5(‏ 

(۲) شرح مسلم .)١١19/١9(‏ 

(؟) سورة الأعراف» الآية (85). 

.)٤۹( )۳۹۷/۱( نكت القرآن‎ )٤( 

(ه) هذا حزء من حديث ثوبان طبه قال: قال رسول الله د ( لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في 
العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ))) أحرحه أحمد في المسند 
(۲۸۲۰۲۸۰۰۲۷۷/۰) طبعة شاکر» وابن ماجه في السئن )١1174/7(‏ ح(۰۲۲٤)‏ كتاب الفعن ياب 
العقوبات» وقد ذكر الألباني أن هذه الزيادة فيها ابن أبي الحعدء ويجتمل أن يكون ساما أو عبد الله 
فإن كان الأول فهو منقطع لأن سالما لم يسمع من ثوبان» وإن كان الآخر فهو بجهرل كما قال القطان 
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الإماء التصاب وجمودة في بيان عقيدة الملف 3 

هذه الآية أصل عظيم في أن من حقق الترحيد بالإبمان الصادق» الذي تصدقبه 
الأعمال» واستعمال تقوى الله ظاهرا وباطنا بنرك جميع ما حرم الله فتشح الله علينه 
من بركات السماء والأرض ما به يعيش من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب؛ 

وهذا الأمر لايتحقق إلا بتصفية وتخليص الإيمان من شوائب الشرك والبداع 
والإصرار على الذنوب» وهذه الأمور هي الت وصفها ابن القيم ‏ رحمه الله بأنها 
عوائق النجاة ويجمعها أنها أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها والخلاص منها يكون 
بتجريد التوحيد ليزول عائق الشرك» وتحقيق السنة ليزول عائق البدعة وتصحيح 
التوبة ليزول عائق تى المعصية وا لله الموفق(). 

ثالنا: أنه سبب لحفظ العبد من ضرر الكائدين. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: « قوله تعالى 9( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون 


فلا تنظرون إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالمين © 29 
حجة في الاعتصام با لله. والأمن من وصول ضرر الكائدين إليها إلا بمشيئنه 


1 د وفيه أن هذه الفضيلة م يخل منها محمد ول وإن كان قد سبقه إلها نوي 


وهود صلى الله عليهما وسلم » ©2. 
في هذا الكلام الذي ذكره الإمام القصاب أمور مهمة يحب أن تقف عندها 
وأعليها أكثر ودي: 


4 
وإن وثقه ابن حبان» وقد أشار إلى ذلك الذهي في الميزان فقال: وعبد الله هذا وإن كان قد وثق ففبه 
حهالة " انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۲۸۷/١(‏ 


)١( ۰‏ انظر لتفصيل هذه المسألة الفوائد »)١175(‏ قرة عيون الموحدين (۹١)ء‏ تيسير الكريم المنان (17//9). | 


(۲) سورة الأعراف» الآيتان (۱۹۰ن1٦۱۹).‏ 


(۴) نكت القرآن )٤۱۹/۱١(‏ (لاهب). 


الإعاء التصاب وجمودة في بيان عقيدة السلف e‏ 
الأمر الأول: أن طريق الدعوة إلى الله لا بد فيه مسن أعداء قاعدين عليه ولم 


يبعث نى بهذا الترحيد إلا جعل الله له أعداء كما قال الله تعالى: ل وكذلك جعلنا 


لكل ني عدوا شياطين الإنس والحن 4 (» وسر الأنبياء وأتباعهم في هذا مشهورة 
معلومة. 

الأمر الثاني: أن الله تكفل بنصرة دينه وأهله» ووعد عباده الموحدين بالنصر 
والتمكين» وأخبر أن كيد الشيطان كان ضعيفاء ولي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب: « العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين 
كما قال تعالى: ل[ وإن جندنا لهم الغاليون € "> فجند الله هم الغالبون بالحجة 
واللسان» كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان » 9), 

الأمر الثالث: إن من تمام الاعتصام با لله أن تحرص على أن تعلم من دين الله ما 
يصير لك سلاحا تقابل به أعداء التوحيد» لأنهم قد تكون عندهم علوم كثيرة 
وكتب وحجج» فإذا فعلت ذلك وأصغيت إلى حجج الله فلا تخف ولاتحزن, وإثما 


الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح0). 


.)١1١5( سورة الأنعام» آية‎ )١( 


.)١075( سورة الصافات» الآية‎ )١( 
.)۷۲/١( (؟) الدرر السنية‎ 


)٤(‏ من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية )۷۲-۷١/١(‏ بتصرف» ولسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز رسالة بعنوان " أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة " نشرت في جلة البحوث 
الإسلامية (3؟/7). 


Y۲ 
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رابعا: أنه سبب لتيسير العسير وتحصيل الثواب في الدنيا و الآخرة. 


قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 


.-« قوله تعالى ( ا ها الذين آمنوا ائقوا الله وقولوا قولا سديدا ملح کم أعمالكم 


ویغفر لكم ذنوبكم )€ () ظ 

دليل على أن خير الدنيا والآخرة جامعاء. يستنزل بالتقوى والصدق والطاعة 
لله جل وتعالى» وهو نظير قوله: ل[ بأها الذين آسهوا إن توا اله يحمل لكم فرقانا 
ویکفر عنكم سيئاتكم وغفر لكم ) 0« وقوله: ( ومن سن الله جعل له خرجا زرزقة 
من حيث لايحتسب ومن ينوكل على الله فهو حسبه 6 » 9©. 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ( ومن بن الله يجعل له عخرجا 6 ٨5‏ 

دليل على أن كل عسير من الأمور يتيسر بالتفوى» حتى عسير تقتر الرزق» 
وشفاء الداء العسر العلاج» والخلاص من المحبس ‏ من الفكاك من الأسر ل 
وأشباه ذلك » ©). ئ 

وقال - رحمه الله -: 


0006 1 58 
٠‏ « قوله تعالى: فإ فلما اعتمم وما عبدون من دون الله ؤهينا له إسحاق ويعقوب ' 


.)اا١-19.( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال؛ الآية (9؟), 

(5) نكت القرآن (//3514-511) (۱٤۱ب).‏ 
)٤(‏ سورة الطلاقء الآيتان» .)٠١۴(‏ 


(ه) نكت القرآن ٠ .)۱۹۰( )۳٤۹/۳(‏ 2 


Y۳ 


الإماء القصاي وجعودة في بيان مقيدة السلف 3 
وكلا جعلنا ييا ووهينا لحم من رحتنا وجعلنا لحم لسان صدق عليا 6 20 
حجة في... أن طاعة المؤمن تثمر له الثواب في الدنيا والآخرة » "). . 
مذ الل رو رادا عابي رحن ام كيين سل و ا ا 
سبب حصول كل خير في الدنيا والآحرة» ومراده بالطاعة هنا هو توحيد الله 
8 وإخلاص العبادة له وحده لاشريك له» كما حاء مفسرا في كلامه حيث يقول: 
٠‏ '-( الطاعة تثمر ثواب الدنيا والآخرة؛ فالولد كسب الطاعة:؛ لا كسب التجارة 
المدارة بيننا في الأسواق, ألا ترى أن إسحاق ويعقوب وهبا لإبراهيم جزاء 
اعتزال الأصنام , 
وقد ذكر هذه الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فقال : ( ومن فضائله أنه 
٠‏ السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» ودفع عقوبتهما ... ومنها أن الله 
يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآحرة وين عليهم بالحياة 
الطيبة )) (4), 
وهذه القاعدة مطردة في كل زمان ومكان» وهي من سنن الله في حلقه» وهذا 
أمر معلوم بالاستقراء والتتبع» كما قال ابن القيم : « من تدبر أحوال العالم وجد 
وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير 


الله ورسوله » © . 


.)0:0-49( سورة مري آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (9/ه .05-19 3). 

(۳) نكت القرآن (۲۱۲/۲) .)٠١١(‏ 

.)١5/( القول السديد في مقاصد التوحيدء ضمن المجموعة الكاملة‎ )٤( 


(ه) بدائع الفرائد (۱۳/۳). 
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خامسا: أنه كالشجرة الطيبة. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 

« قوله تعالى: [ أم ت ر كيف ضرب الله مثلاكلمة طيبة كشجرة EL‏ د 
الكلمة الخبيثة: : ( مالا من قرار # (© ١‏ 

دليل على أن كلمة الإخلاص جامعة للخير, ناميةٌ للحسنات» اا 
قائلها واه ثواا جردا مشمرةٌ له كل ما يقسر ا أعينه في معاده إذا 
Ê‏ 

هذا الذي ذكره الإمام القصاب ‏ رحمه الله - من أهم فضائل التوحيبد 
وأعظمهاء وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هذه الفضيلة وعلق عليها بقوله: 
« ومن فضائله - أي التوحيد ‏ الي لا يلحقه فيها شيء؛ أن التوحيد إذا تم وكمل في 
القلب» تمق تحققا كاملاء بالإخلاص التامء فإنه يصير القليل من عمله كثيزاء 


وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب » (). 


.)571-1 4( سورة النورء آية‎ )١( 
أ).‎ ۷۷-۷٦( )1/۲( نكت القرآن‎ )۲( 


(6) القول السديد ضمن المجموعة الكاملة قسم العقيدية ٠ .)1۳/۳١(‏ 1 


الإعاء القصاي وجمودة في بيان عقيدة الملقم 38 
سادسا: أنه حسنة. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 
« قوله تعالى: ف[ من جاء بالحسنة فله خير متها ) (1) 
أجمع أهل التفسير (") على أن الحسنة في هذا الموضع لا إله إلا الله » 9). 


سابعا: أنه سبب للانتصار على الأعداء. 


وقال ‏ رهه الله -: 


« قوله تعالى ([ با أها الذين آسنوا إن تنصروا الله منصركم وشت أقدامكم © () 

دليل على أن من استشعر التقوى في مقاصده. وأخلص لله في أعماله لم 
يسلمه الله إلى عدوه» ول يعله عليه وكان الظفر له على من ناوأه » . 

وهذه الفضيلة ال ذكرها الإمام القصاب ‏ رحمه الله هي من أهم ما يجب أن 
يُعتنى به» في هذا الوقت الذي تكالب فيه أعداء الإسلام عليه وعلى أهله. فعلى 
المسلمين أن يعتنوا بتحقيق التوحيد علما وعملا وتعليما ودعرة» واي عت 
ذلك كله» وهذه الطريق هي طريق الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين» وبها 
مكن الله لهم في الأرض ورفع رايتهم» وكتب لهم العرّ والرفعة» قال الشيخ عبد 


.)۸۹( سورة النمل» الآية‎ )١( 


(؟) روي هذا القوق عن ابن مسعود وعلي بن أبي طلحة وابن عباس والحسن وجاهد وقيس بن سعدء وقال 
أبو حعفر النحاس: " لا نعلم أحدا من أهل التفسير قال غير هذا "» وحمله ابن حزي على العموم وهو 
كل عمل صالح انظر معاني القرآن للنحاس »)١51/5(‏ والتسهيل لابن حري (۲۱۹/۲). 


(۳) نكت القرآن ( ٤/۲‏ 495-49) (۱۲۹-۱۱۲۹ب)» وانظر كذلك )٤٥٥/۳(‏ (۲۰۷ب)» (۵۰۸/۳). 
)٤(‏ سورة محمد آية (۷). 


(ه) نكت القرآن (۱۸۸/۳) (۱۹۸ب). 


الإعاء القساي وجمودة في بيان عقيدة الملتم ١‏ 3 


الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله - : « ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح 


والنصر في الدنياء والتمكين والعرّ والشرف» (). 


سابعا: أنه يجلي الغموم. 
قال الإمام القصاب - رمه الله : 


« قوله تعالى: ( شاف الماك نلا إل ل أنت سبحا إن يكت من 


. الظالمين» ) 


دليل على أن التهليل والتسبيح يجليان الغموم وان هن الكر 
والمصائب» فحقيق على من آمن بكتاب الله أن يجعلهما ملجأ في شدائده, 
ومطية في رخائه ثفة جا وعد الله امؤمدينء من إلحاقهم بدي النون في ذلك» حيث 
يقول: ( فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 6 )) ". 

في كلام القصاب ‏ رحمه الله السابق بيان أن الكرب والمصائب ينجليان 
بالتهليل وهو كلمة التوحيد» والتسبيح والمراد به تنزيه الله عن كل عيب» وكل هذا 
يوكد أهمية الترحيد وفضله» كما أوضح الشيخ عبد ال رحمن بن سعدي علاقة دعاء . 


ذي النون بالتوحيد وبين وجهه فقال: « أقر لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن 


)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد(؟/7١)‏ ضمن الجموعة الكاملة لمولفات السعدي. 
(؟) سورة الأنبياءء آية (۸۷). 
(۳) نكت القرآن (4/9 059-19 (ه١٠أ).‏ 


)٤(‏ تيسير الكريم المنان (//01؟): ضمن المجموعة الكاملة لمولفاته. 
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* المطلب الثاني: ضرب الأمغال لتقرير التوحيد. 


قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: لل[ ضرب لكم مثلا من أننسكم هل لكم ما ملكت أيائكم من شركاء في 
ما رزقناکم فآتم فيه سواء حخافونهم كخينتكم أتنسكم 6 ٩‏ 

يحتج به من ينفي ملكه ‏ أي العبد , كأنه يذهب به إلى أن المملوك لا يجوز 
أن يشارك المالك في ملكه كما لم يجز للخلق وهم عبيد الله أن يشاركوه في 


ملكه (") وهو يحتمل ما ذهب إليه » ويحتمل غيره من أنكم لا تملكون معي إلا ما 
ملكتكم كما لا ملك عبيدكم شيئا إلا ما ملكتموهم» فيكون حجة في ملكهم. 

وكان قتادة ‏ رهه الله 0 يقول: " هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئا 
من خلقه يقول: أكان أحد منكم مشاركا ملو که في قرابته وزوجته؟ فكذاكم الله 
لايرضى أن يعدل به أحد من خلقه " ففسّره على معنى ثالث » () . 

هذا الذي ذكره القصاب ‏ رحمه الله - يعد من أهم أساليب تقرير التوحيد في 
القرآن الكريم» وذلك أن دلائل توحيد العبادة وأنه " لاإله إلا الله " هي أعظم 
الدلائل؛ لأن الحاجة إليه هي أعفلم الحاحات» والأمثال ف القرآن في تقرير الترحيد 
كثيرة حدا ومنها ماذكره القصاب ‏ رهه الله عن قتادة في تفسير هذه الآية فين 
وجه تقرير التوحيد من هذه الآية» وقد أيد النحاس هذا القول فقال بعد أن ذكره: 


«هذا قول حسن »؛ ثم قال : ١‏ فأنتم لاتحعلون مماليككم مثلكم» وأتتم كلكم 


.)۲۸( سورة الروم» آية‎ )١( 
.)۱۸۷/۳( انظر ” أحكام القرآن " للحصاص فد استدل بهذه الآية على أن العبد لا يملك المال‎ )۲( 


(؟) أحرج هذا لأثر عنه ابن حرير في "جامع البيان " )۳۸/۲١(‏ والسيوطي في " الدر المنشور " (ه/١١٠)‏ 


بلفظ مقارب وفيه زيادة " ماله ونفسه وفراشه ". 


.۱١۰( )۰۲-٤۰۱/۲( نكت القرآن‎ )٤( 


۲۸ 
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أرقَاء لله د حلٌ وء فكيف تجعلون لله حل وعرٌ شريكا وليس كمئله 
شيء؟ » (0, ظ 
وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: ( يبن سبحانه أن المخلوق لا يكرن تمل وكنه 
شريكه في ماله حتى يخاف مملوكه كما يخاف نظيره؛ بل تمتنعرن أن يكرن المملوك 
لكم نظيراء فكيف ترضون أن تجعلوا ما هر مخلوقي ومملوكي شريكا لي» يدعي 
ويعبد كما أدعى وأعبد» كما يقولون في تلبيتهم: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريكء إلا شريكاهو لك تملكه وما وملك " » (). 
* المطلب الثالث: شروط قبول العمل. 
تعرض الإمام القصاب ‏ رمه الله لييان شرطي قبول العمل وهما الإخلاض 
والمتابعة» وقد قسمت كلامه عن هذا الموضوع إلى قسمين: 
الأول: الإخلاص. 
قال رحمه الله -: 
5 « قوله تعالى: ( قل إنني أمرت أن أعبد لله عخلصا له الدين ) - ١‏ 
« دليل على أن الإخلاص فرض عليه وعلى أمتهء مع أنه قد نص القرآن على 


أمر الأمة أيضا حيث يقول: وما أمروا إلا لبعبدوا الله مخلصين له الدن» 9) » 9 


)١(‏ " معاني القرآن " (ه/8ه؟-505). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل .)۳۷/١(‏ 
(6) سورة الزمر آیفرا .0١‏ 
)٤(‏ سورة البينةء آية (ه). 


(ه) نكت القرآن نكت القرآن (۷۲/۳) (١٠٠اب).‏ 
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وقال - رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ل[ وأمرت لأن أكون أول المسلمين # (© 

يحتمل أن تكون اللام فيه بمعنى " الباء ", ويحتمل أن يكون وأمرت بالعبادة 
المخلصة, لأن أكون أول المسلمين, والله أعلم كيف هو » (2). 

بين الإمام القصاب - رحمه الله في كلامه السابق أهمية الإخلاص وهو « إفراد 
الله بالقصد في كل ما أمر بالتقرّب به إليه » ("» وأكد أنه واحب على النبي إل 

الوجه الأول: أن الله ما أمر بعبادةٍ إلا عبادةٌ بخلص له فيها العابد؛ أما غير 
المحلص فكل ما أتى به من ذلك جاء من تلقاء نفسه لا بأمر ربه4). 
الوجه الثاني: أنه قد جاء أمر خصاص للأمة بالإخلاصء سَدًا لأي منفذ قد يفتح 
للتحايل للشرك وذلك زيادة في البيان» وحرصا على تأكيد أمر الإخلاص وأهميته. 

أما ماذكره من احتمالين عند قوله تعالى: [ وأمرت لأن أكون أول المسلمين 6 
فقد ذكر الشوكاني ‏ رحمه الله الاحتمالين كذلك» وعبارته فيها أوضح وأدلٌ 
على المقصود فقال: « اللام للتعليل أي وأمرت يما أمرت به لأحل أن أكرن, وقيل 
إنها مزيدة للتأكيد» والأول أولى » (*» وفيما رححه الشوكاني تأكيد على فرضية 
الإخلاص وأهميته» وأنه بسببه صار النبي يه أول السلمين» كما صرح بذلك 
الإمام الطبري فقال : « أمرني ربي جل ثناؤه بذلك» لأن أكون بفعل ذلك أول من 


.)١۳( سورة الزمر» آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۷۲/۳) (٠هاب).‏ 

(۴) كذا عرفه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في " أضواء البيان" (47/19). 
(4) انظر " أضواء البيان " .)1۲۳/٠٠١(‏ 


(ه) فتح القدير ٤/٤(‏ 45). 


أسلم منکم» فخضع له بالتوحيد, وأخلص له العبادة» وبرئ من كل ما دونه من 
الآهة » ,)١(‏ ۰ 

الثاني: المتابعة. 

قال الإمام القصاب - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل واصير نقسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي برددون وجهة 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحاة الدنيا € 9 

« دليل . .. على أن النية الحسنة في ظاهر فعل منكر لا تفع ا 
لايجوز » , 

فيما ذكره الإمام القصاب بيان أن النيّة الحسنة لا تكفي ليكون العمل مقبولا 
عند الله بل لا بد من توفر شرط آخرء وهو أن يكون صالحا أي غير منكر وهو ما 
كان وفق السنة» ونصوص الكتاب والسنة كثيرة في تقرير هذه المسألة وبيانهاء رمي 
على أنواع: 

منها ما ورد في الإخلاص: كقوله تعالى: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين € © وقوله: ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالح فاعبد الله مخلصا له الاين 6 > 


وقوله: [ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا لهالدين € ). 


(۱) حامع البيان .)5717/٠١(‏ 
(۲) سورة الكهف» آية (14). 
(۴) نكت القرآن .)٤۷۸/۳(‏ 
)٤(‏ سورة البينة» آية (0). 
(5) سورة الزمرء آية (؟). 


(5) سورة الزمرء آية (4 .)١‏ 


١ 
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وجاء في السنة قول البي ية فيما يرويه عن ربه : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وش رکه » (. 

- منها ما ورد في المتابعة: كقرله تعالى: ل وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهأكم عنه 
فاتهوا 6 7ء وقوله: ل[ قل إ نكنم تحبون الله فاتيعوني يحببكم الله وبغفر لكم ذنوبكم 
واله غفور رحيم قل أطبعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لايحب الكافرين © 7. 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »: ولسلم : « من عمل عملا ليس ايه 
أمرنا فهو رد » ©). 

- منها ما ورد فيهما معا: وهو قوله تعالى: لإ فمن كان برجولقاء ربه فليعمل 
عملا صالخا ولا شرك بعبادة رب أحدا 6 (°). 
* المطلب الرابع: طلب رضا الله لا ينآفي الرغبة فيما عنده. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 

اك « قوله تعالى: ل[ إن الأبرار لني نعيم على الأرائك دنظرون تعرف في وجوههم نضرة 


النعيم سقون من رحيق مختوم ختامه مسك #6 (0) 


(۱) رواه مسلم في صحيحه .)١١0/14(‏ وانظر فتح الباري (۳۱۷/۱۳).. 
(۲) سورة الحشرء آية (۷). 

(؟) سورة آل عمران» آية (۳۲-۳۱). 

.)15/1١5( احرحه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

(ه) سورة الكهفء آية .)١١١(‏ 


(5) سورة المطففين» آية (1-۲۲). 
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دليل على أن المؤمن مدوب إلى الرغبة في ملاذ النفوس وشهواتها في 
الآخرة, والسعي في اكتسابهاء وأن تنطّع الصوفية كما يعون من ترك الاشتغال 


. بهاء والاقتصار على العمل الصاح الرضى وحده» لا للرغبة في الجزاء عليه» من 


مباشرة ما وعده الله تبارك وتعالى ‏ وأعده لأهل الجنة مذموم من قوهم» وغير 
مرضي من فعلهم لأن رضى الله ل وإن كان من أجل الجزاء وأعظم النعيم, 
فليس بانع من الرغبة في مباشرة ملاذ النفوس, والتمتع بها بما هو من حظهاء 


: وأنه لايخطٌ من درجة طلاب الرضا. ١‏ 


وإنها هو نهوا عنه في الدنيا وندبوا إلى الزهد فيهاء لأن محظورها يفضي بهم 
إلى الحرم ويكسبهم النار» ومباحها يفضي بهم إلى الفتور والكسلء والرغبة في 
الدنيا عن مباشرة تعب العبادة ونصبهاء وتصعب عليهم تجرع المرارات, وتطمئن 


إلى الراحات وإيثار الحلاوات عليها .)١(‏ 


فإذا دخلوا الجنة وانتقلوا عن دار انحن ورفعت عنهم العبادة, تلذّذوا 
بمحاب النفوس من الأكل والشربء وأنواع النعيم من معائقة الحور ومن 
يزوجون من الآدميات المطيعات» ويرد إليهم من الزوجات اللواتي كن هم في 
الدنياء فلم يضرهم ذلك ولا خشوا مقتا من ربهم ولا حذروا فتورا عن العبادة, 
لأنه جزاء هم على ما أطاعوه في الدنياء وآثروا طاعته على ملاذهم ومحابهم فيهاء 
ألا تراه يقول سبحانه: ( وكلوا وشريوا هنيًا بما أسلفتم في الأبام الخالية6 (» 


والقرآن مملوء به من قوله: لإ جزاء ما كانوا عملون 6 (» وكيف يكون مذموما 


)١(‏ المراد بالمباح الذي يفضي إلى ما ذكر هو الذي يتوسع فيه صاحيه وليس مطلق المباح. 
(۲) سورة الحاقة, الآية (4 7). 


(؟) سورة الأحقافن» الآية .)١ ٤(‏ 
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مع قوله: (١‏ وني ذلك فلتعافس التافسون ) » فليم أمرهم إذا بالتسافس؟ ولم 
وصفه وملا القرآن بذكره؟ ولذلك قال عبد الله ابن مسعود : « ما رأيت أحدا 
أشد على المتنطعين من رسول الله و ولا رأيت بعد رسول الله وله أشد خوفا 
عليهم من أبي بكر طب وإني لأظن أن عمر كان أشد خوفا عليهم أو لهم 
- رضي الله عنهم ‏ » (0) » 0). 

هذه المسألة ال قررها الإمام القصاب ‏ رحمه الله من أهم المسائل الي اعتنى 
با E E I‏ رهه 
الله -: «طلب الحنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله» وجميع أوليائه 
السابقين المقربين» وأصحاب اليمين...والبي يله للا بايع الأنصار ليلة العقبة وكان 
الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله» وبذلا لنفوسهم وأموالحم في رضا 
الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء اللتأخرين» قد كان غاية ما 
طلبوه بذلك الحنةء فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه » ©). 

وقد ذهب الصوفية كما نص التصاب ‏ رحمه الله إلى أن سؤال الله ذلك» 
يقدح في السبب الذي من أجله عبدوا الله وهو طلب رضاه عنهم دون الالتفات إلى 
أي شيء سوى ذلكء فعدّوا الرغبة فيما عند الله من ملاذ النفوس قدحا في تجردهم 
وى قيلط ا و واا ر کی ريجات العبزدي ارقن 
قسّم ابن القيم - رحمه الله - حظوظ النفس فيما يتعلق بهذه المسألة إلى قسمين: 

الأول: حظ يزاحم الأمر فهذا مذموم. 


)١(‏ سورة المطففين» من الآية (5؟). 
(۲) رواه الدارمي في المقدمة باب من هاب الفتيا وكره التنطع (58/1). 
(۳) نكت القرآن )٤۷۹-٤۷۸/۳(‏ (۲۰۹ب-۲۱۰). 


(4)بجموع الفتاوی .)۷۰٤-۷۰۱/۱۰(‏ 


١5 
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الثاني: حظ يؤازر الأمر فينفذه» ويعين عليه وهذا ممدوح» وتناوله من تمام 
العبودية . 

ثم قال: « هذا موضغ غلط فيه كثير من الشيوخ » (). 

قلت: وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - سبب غلط هؤلاء الشيوخ 
عند مناقشة قوهم: الرضا أن لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ به من النار (")» فقال: 
« إن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمحلوق» بل يسأل ما هو أعلى من ذلك؛ فقد 
غلط من وجهين: ش 1 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة» وهو أعلى نعيم الجنة. 

ومن جهة أنه أثبت أنه طالب مع كونه راضيًاء فإذا كان الرضا لاينافي هذا 
الطلب» فلا ينافي طلبا آحرء إذا كان محتاحا مطلوبه» ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم 
إلا بسلامته من التار» وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظرء وما لا يتم المطلوب إلا به 
نور فار فرطل لعن ا راز الى مها الا من اتان كر 
رضاه لا يناي حصول المنفعة ودفع المضرة عنه» ولا طلب حصول الجنة ودفع النار 
ولا غيرهما ما هو من لوازم النظر » (). 

إن من وسطية أهل السنة واهتدائهم إلى الحق والصواب» ما يلاحظ في هذه 
المسألة» فإنهم أثبتوا أن أعلى نعيم الجنة هو التلذذ بالنظر إلى وجه الله وأن الجنة 
ليست فقط للتلذذ بالمحلوقات والتمتع بهاء بل فيها ما هو أعظم من ذلك يتضح 
هذا إذا علم أنه قد زل في هذه المسألة فريقان هما على طرق نقيض: 

الصوفية: حيث ظنوا أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمحلوقات فقط. 


(١)مدارج‏ السالكين12/١01)»‏ وانظر .)۲٤۸/۲(‏ 
(؟) ذكره القشيري في " الرسالة " في باب الرضاء عن أبي سليمان الداراني. 


(؟) مجموع الفتاوى »)۷١٠/٠١(‏ وانظر الاستقامة .)١53-5/5(‏ 


نكرلا 


الإماء القصاب وجفوده في بيان مقيدة السلفے 3 


- فريق من أهل الكلام: حيث أنكروا أن يتلذذ بالنظر إلى وجه الله. )١(‏ 
* المطلب الخامس: التوسل إلى ! لله بالطاعات. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 
« قوله تعالى ل وأنببوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن بأتبكم العذاب ثم لا 
تنصرون 6 5 

دليل على أن استكشاف العذاب والعقوبات بالمسارعة في الطاعات» 
والمسارعة إلى التوبة والندامات» ويدخل في هذا المعنى ما ندب إليه الناس من 
إحداث التوبة, والتقدم في الطاعة إذا أرادوا الخروج إلى الاستسقاء, في حين 
الجدب والقحط. وذلك أن منع القطر لا يكون إلا بسخطة ولا السقيا إلا 


برحمة () فإذا قدّموا الطاعات كانوا أقرب إلى الإجابات وأجدر برفع 


العقوبات » (9). 


.)48-95/9( انظر لخصوص هذه المسألة بجموع النتارى (١١/41؟) » الاستقامة‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية (04). 

(؟)يؤيده ما رواه الطبراني في " الأوسط " (7/5؟) برقم (لالاه4) و(۰/۷٤)‏ برقم ( 1۷۸۸) عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال قال رسرل الله ع : (( مامنع قوم الزكاة قط إلا ابتلاهم الله بالستين )» 
وعند ابن ماجه (۱۳۳۳-۱۳۳۲/۱) برقم(4013) : ((... ولامنعوا زكاة أموافم إلا منعوا القطر 


من السماء )».وقد حسن الألباني الأول وصحح الثاني في "صحيح الترغيب والترهيب" (۳۹۲- 
(Ar‏ 


.)ب۱٥۲(‎ )۸۱/۳( نكت القرآن‎ )٤( 


۳۹ 
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وقال - رحمه الله : 
- « قوله تعالى: ال يفثر لكم ذنريكم ويدخلكم جنات يري من تحنها الأهار ) إلى 
ف[ وأخرى بوا نصر من الله وقح قريب 6 ٩۱‏ 
دليل على أن الطاعة تثمر للمرء حاب الدنيا والآخرة» وأن طلب الأرباح 

في الدنيا والآخرة بالطاعة أسرع إدراكا لطالبه منه بغيرها » 7). 

وقال - رحمه الله : 

« قوله تعالى: شك ا 

دليل على استنزال الرزق وتكثير الأولاد.بالعمل الصالح, لأن نوحا وعد 
قومه على الاستغفار إمدادا بالأموال والبنين. وذكر أن رجلا كان ميناثا لا يلد له 
ذکورء فلزم الاستغفار متأولا هذه الاي “٣‏ اا و الل أعل الاسعفار فل 
فأذكر بعد ذلك » 9). 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: فإ[ إلى رمه سبيلا © ٩(‏ 

أي طاعة يتقرب بها إلى ربهء فيأمن بها من أفزاع القيامة وأهواها وا لله 
أعلم » 00. ش 


.,)17-11( سورة يوسف»ء آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۸۱/۳) (اهاب). 

(۳) سورة نوح» آية (۱۲). 

: (19اب).‎ )٤۱٩/۳( نكت القرآن‎ )٤( 

(ه) سورة امزمل» )٠۹(‏ وتمامها: إن هذه تذكرة فمن شاء اتن إلى ربه سبيلا © . 


(3) نكت القرآن )٤۳۲/۳(‏ (۲۰۲۳ب). 


۳۷ 
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وقال - رحمه الله -: 
« قوله تعالى: فر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن يكت من 
الاين 6 007 ش 

دليل على أن التهليل والتسببح يجليان الغموم وينجيان من الكرب 
والمصائب» فحقيق على من آمن بكتاب الله أن يجعلها ملجأ في شدائده ومطية 
في رخائه ثقة بما وعد الله المؤمنين من إلحاقهم بذي النون في ذلك حيث يقول: 
([ فاستجبنا له وجيب اه من القم وكذلك نجي 
المؤمنين © © 0( 

تعرض الإمام القصاب ‏ رحمه الله فيما أوردته من نصوص إلى مسألة التوسّل» 


وبين النوع المشروع وقرره وذكر فوائده وبتتبع كلامه وجدت أنه ذكر نوعين من 


أنواع التوسّل وهما: 


الأول: التوسّل بالطاعات والأعمال الصالحة. 


الثاني: التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى» وذلك لما ذكر الاستغفار 
والتهليل والتحميد, لأن هذه من مقتضيات أسمائه الغفور والله والحميد» وهي 


تتضمن هذه الصفات. 
الغالث: أما التوسّل إلى الله بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء فهذا لم يتعرض 
له رهه الله -. 


.)۸۸( سورة الأنبيا آية‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء» آية (84)» قال الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله مبينا المعاني العقدية في هذا الدعاء :" 
فأقر لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن كل عيب وآفة» واعترف بظلم نفسه وجنايته " تيسير الكريم 
المنان ضمن " النجموعة الكاملة " (01/5؟)» وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح هذا الدعاء 
مبينا ما احتواه من معاني العقيدة وأصول الدين» فانظره في " جحمو ع الفتارى .)۳۳٣-۲۴۳۷/۱۰(‏ 


(۳) نكت القرآن (۲۹۹-۲۹۸/۲) (مسدلير 


۳۸ 
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« دليل على أن الدعاء عبادة يشاب عليه الداعي» ألا ترى أن الله جل 
وتعالى - جعله في جملة ما مدح به عباده في هذا المدح» ويؤيده قوله ل[ وقال ربكم 
ادعوني اتح لكم إن الذين سسكيرون عن عبادتی 4 )١(‏ فسماه عبادة ()» وروی 
النعمان بن بشير عن النبي ب أنه قال: « الدعاء هو العبادة » 0©) ثم قرأ 
الآية » 9). 

هذا الذي قرره الإمام القصاب ‏ رحمه الله من كون الدعاء عبادة يغاب عليها 
الداعي» هو من أحل مسائل التوحيد» الي من فهمها عصمه الله من الشرك 
والوقوع فيه وبيان ذلك في النقاط التالية: 1 

١‏ إذا كان الدعاء عبادة فلا يحرز صرفها لغيرا لله لأنه هو المعيود وحده لا 
شريك له» قال ابن رحب رحمه الله : « اعلم أن سوال الله کک دون خلقه هو 
المتعيّن» لأن السوال فيه إظهار الذلّ من السائل؛ والمسكنة والحاحة والافتقارء وفيه 


الاعتراف بقدرة السؤول على رفع هذا الضرٌّ ونيل المطلوب» وحلب المنافع ودرء 
الضار» ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ لأنه حقيقة العبادة؛ وكان الإمام 


.)10( سورة غافن آية‎ )١( 

(۲) ذكر ابن القيم آيات أحرى فسر فيها الدعاء بالعبادةء فانظرها في " بدائع الفرائد " (0-4/5). 

زفة رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء (111/0) رقم (4¥۹٤4)ء‏ 
والتزمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة المومن وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ (149/9) 
رقم(۷٤۳۲)»‏ وقي كاتب الدعوات باب ماحاء في فضل الدعاء (/475) رقم (۳۳۷۲)» وابن ماحه 
في كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء رقم (7874)» كلهم من طرق عن ذر بسن سبيع الحضرمي عن 
التعمان بن بشير عن التي ولف . 
وقد وقع عند ابن ماحه في المطبوع " سييع الكندي " وهو خطأ لأنه لا يوحد سبيع الكندي من رحال 
الكتب الستة» والحديث صحيح صححه الرمذي» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


)٤(‏ نكت القرآن )٤٥۸-٤٥۷/۲(‏ 75 1أ). 
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وخلاصة هذا المطلب أن الدعاء بكلا نوعيه عبادة من أجل العبادات» ريا 
لغير الله شرك مهما كانت دعاوى أصحابه أنهم موحدون» فإن العبرة بالحقائق لا 
بالتسمية» لذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: « إن الدعاء عبادة من 
أجل العبادات» بل هو أكرمها على الله ... فإن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في 
الأرض شرك وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركاء 
من الإشراك في غيره من العبادات» بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين 
الذين بعث إليهم رسول الله ل » (). 

ثانيا: وجوب إخلاص الدعاء لله في الرخاء والشلة. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 


« قوله تعالى: 9 وإذا مسكم الضر في البحر ضْلٌ من تدعون إلا إباه فلما نجاكم إلى 


البرأعرضتم 6 (). 

دليل على أن الفزع إلى الله في الشدة دون الرخاء خُّقٌ من أخلاق 
الكافرين (» وأن المؤمن مندوب إلى مراعاة حق الله عليه, والتعرّف إليه في 
الرخاء ليجاب عند الشدّة. فإذا أجيب ازداد ذكرا وخشية واقترابا وتفويضاء 


ليكون عبدا مؤتمرا لا وجلا خائفا ()» متبرئا من الحول والقوة, مستمدا با معونة 


.)591( " تيسير العزيز الحميد‎ " )١( 

(؟) سورة الإسرا آية (31-95). 

(۲) وهو سبب إسلام الصحابي الجليل عكرمة بن أبي حهل وقال مقولته المشهورة :" والله لفن لم ينجني في 
البحر إلا الإحلاص» لا ينجيئ في الم غيره ": انظر قصة إسلامه في " الإصابة " .)٤۹۷/۲(‏ 

(4) فسبب دعاء المومن ربه في الشدّة أو ابرحاء هو أن الدعاء عبادة؛ يقيمها العبد بينه وبين معبرده ع 
فالنظر في كلا الحالين إلى الله ومراعاة حق الله فيهماء بخلاف المشرك فنظره إلى حظوظ نفسه فتدفعه 
الحاحة ومعرفته بالربوبيبة إلى السوال؛» وقد أوضح هذا المعنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
فقال:" قد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن» بسبب معرفته بالربوبية كما قال تعالى ف[ وإذا 6 

۴2 
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من ربه في كلا حاليه من الرخاء والشدةء مثل هذا قولة في سورة النحل: ل وما 
نكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسك الضر فإليه رون ثم إذا كشف الضر إذا فريق متكم 
رمم بشرکن) 900 

وقال - رحمه اله : 

« قوله تعالى: ([وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي 


ما کان بذعو إليه من قبل وجغل لله أندادا لِيضلٌ عن سبيله € ٩‏ 

تقريعٌ لمن يهمل الدعاء في الرخاءء ويفزع إليه في الشلدة: وليس ذلك من 
أخلاق المؤمنين , إذ من أخلاقهم إكثار الدعاء في الرخاء عدة للشدّة واستغناما 
لشفاعة الملائكة إلى ربهم في إجابته. فقد روي أن الي يل قال لابن عباس: « 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة » 9», وروي أن العبد إذا أكثر الدعاء 
في الرخاء, ثم نزلت به الشدّة فدعاء قالت الملائكة: صوت معروف من آدمي 
كان يكثر الدعاء في الرخاء فنزلت به الشدة , فدشفع له إلى الله وإذا لم يكثر 


الإنسان ضر دعا ريه متيبا إليه 4 أما عبادته سبحانه بالإخلاص دائماء في الشدّة والرحاءء فلا 
يعرفونها وهي نتيجة الإهية "ء " الدرر السنية " (؟/18). 

.)0 سورة النحلء آية (ه-4‎ )١( 

(۲) نكت القرآن EVI)‏ )41-4 

(۴) سورة الزمرء آية (۸). 


(4) رواه أ جمد في " المسند (ه/11-14١)‏ رقم »)۲۸١۹(‏ والطيراني في " المعجم الكبير " (١١7/1؟1))‏ 
والحاكم في " المستدرك " (41/7 0)» وأبو نعيم في " الحلية " (4/1 .)5١‏ 
والحديث صحيح بطرقه كما قال الألباني في تحقيق السنة لابن أبي عاصم .)175/١(‏ 


4۳ 
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الدعاء فنزلت به الشدة فدعاء قالت الملائكة: صوت مجهول من آدمي لم 0 
ومثل هذا في القرآن في مواضع مثل قوله تعالى: ل( ثم إذا مسّكم الضر فإليه تجأرون 
بم » وقوله: فإ فإذا ركيوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين © 7 وغير ذلك. 

فلا ينبغي للمؤمن أن يستن بالكافر, ولا يفرع إلى الدعاء إلا عند 
الشدائد » 9), 

ين الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق» أن مراعاة حق الله في حال 
الرخحاء» تورث للعبد معرفة بينه وبين ربه ينجيه بها في حال شدائده وكرباته» وذلك 
أن (( معرفة العبد ربه نوعان: 

النوع الأول: المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار والتصديق والإيمان» وهذه عامة 
للمؤمنين. 

النوع الثاني: معرفة حاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية؛ والانقطاع إليه 
والأنس به والطمأنينة بذكره والجياء منه والهيبة له ... 

ومعرفة الله للعبد أيضا نوعان: 

النوع الأول: معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروه 
وأعلنوه. 

النوع الثاني: معرفة حاصة رهى تقتضى عبته لعبده وتقريبه إليه» وإحابة دعائه 


)١(‏ أحرحه البيهقي في " شعب الإيمان " (؟/04-51) من كلام سلمان الفارسي ضيه » وين الجوزي في 
" كتاب الحدائق " باب نفع الدعاء في الرحاء في أوفات الشدّة (/4 0-5 ؟7). 


(۲) سورة الدحلء آية .)٥۳(‏ 
(7) سورة العنكيوت» آية (38). 


)٤(‏ نكت القرآن (55-39/1) رده ابح ١ه(‏ أ), 


١.5 
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وإنحاءه من الشدائد. )0 

فالمؤمن يخلص لله في حال الشدّة وحال الرخحاء بخلاف ما كان عليه المش ركون 
من إحلاص الدعاء لله في حال الشدّة ونسيانه في حال الرخخاء ودعاء من يرحون 
نفعه من دونه»: وبناء على هذا التقرير: « فكم ذا يينهم وبين عباد القبور من 
التفاوت العظيم في الشرك» فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرًا أخلصوا لآهتهم 
وللأولياء والصالحين ) وأكثرهم اتخذ إلمه وشيخه ديدنه وهجيراه» إن قام وإن قعد 
وإن عثر » ), ش 1 ش 

قلت: فلا ضير أن يقال بعد هذاء إن شرك أهل زماننا أشد وأعظم من شرك 
الأولين: ) 

ثالنا: حكم الدعاء. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 

« عن قوله تعالى: ل( هو المي لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له ادن )€ (0) 

« يحتمل أن يكون الدعاء حتما يعصي التارك بازكهء ويحتمل أن يكون ندبا 
ندب الخلق إليه» وكذلك قوله: ([ ولل الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 (")» فدل قوله 


(۱) من " جامع العلوم والحكم " (011-447/1) يتصرف يسير. 

(؟) انظر " رسالة الشرك ومظاهره " ففيها بعض الوقائع في ذلك. 

(۳) ” تيسير العزيز الحميد " (۳۲۰) يتصرف يسير. 

(4) راحع بخصوص هذه المسألة " تيسير العزيز الحميد " (۲۱۹) فما بعدهاء " كشف الشبهات " (۲۲۹- 
8 من " الحامع الفريد ". 

(ه) سورة غافر آية .)٠٩(‏ 


.)18( سورة الأعراف» آية‎ )١( 


الإعاء الفتساي وجمودة في بيان عقيدة الملفم ش 2 


قبل هذه الآية لإ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 6 ('» على أنه حثهم عليه 
. إشفاقا عليهم ليصل إليهم نفع إ-جابته, فمكن استكبر عن دعائه كفر ("», ومن 


كسل عنه كان مغبون الحظ فإزه الخير الذي لا يعتاض منه » 9). 


وقال زمه الله ٠:‏ 


0 


۰ شكوى الضر إلى | لله 
قوله تعالى إخبارا عن موسى ‏ صلى الله عليه : ([ فسقى مما موسى ثم تولى 

إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير قير 9€) 
دليل على أن شكوى الضر إلى الله مباحة» وسؤاله الغوث جائزء وليس 
على هن أصابه ذلك أن ينتظر إتيانه من الله قبل المسألة إعتمادا على أن الله 
ج يعلم حاله فيأتيه برزقه 2 لأنه وإن كان كذلك فلم يحظر المسألة بل ندب 
إليهاء وعمل بها نبيه ي كما ترى, فقال: ف[ واسألوا الله من فضله © 9».وقال: 


} ادعوز ی أ سحب کچ 4 ير 


.)٠١( سورة غافرء آية‎ )١( 

)١(‏ لأن الدعاء عبادة ومن أنواع الكفر كفر الاستكبار. 
(۳) نكت القرآن (۱۱۲-۱۱/۳) لكهاب). 

(4) سورة القصصء آية .)٠١(‏ 


(ه) وما يذكر أن إبراهيم يع ما ألقي في المنجانيق قال له سبريل: سل» قال:" حسبي من سوالي علمه 
بحالي "» فهذا باطل كما قال ابن تيمية ‏ رحمه الله :" ليس له إسناد معروف وهو باطل " . بجموع 
الفتارى .)۱۸۳/١(‏ 


.)۳۲( سورة النساى آية‎ )٦( 


(۷) سورة غافرء آية (30). 
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مع أن المسألة له ولغيره ياباحته ١(‏ إذ أوى فيها السائل إلى التعبدء لا إلى النظر 


إلى غيره بعين ( نفع أو ضرعءليست بمؤثرة في درجات المتوكلين» بل هي زيادة 
في درجاتهم لإقامة تعبذ بينهم وبين متعبدهم» والقلوب ساكنة سكون طاقتهاء 
وإقامة الاجتهاد في رعايتهاء إذ قد عفي هما عما ليس في طبع بشريتهاء من 
هواجس الخاطر عليها من حيث لايملكه وم يستعبد من صرفه بأكبر من كراهته 
مع 59( ْ 

رر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق مسألتين مهمتين من مسائل 
الدعاء» وهما: 

المسألة الأولى: أن الدعاء أمر مندوب ومستحب فعله» وهذا مذهب جاهير 
العلماء كما قال النووي - رحمه الله : « المذهب المتار الذي عليه الفقهاء 
واحدثون» وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلفء أن الدعاء 


)١(‏ ما بعد الآية غير واضح العبارة» والذي يظهر أن المرادء أن المسألة لله ولغير الله مباحة بإباحة الله هاء 
وذلك وفق الضوابط الي سيذكرها القصاب ‏ رحمه الله - . 


(۲) يمكن أن تق رأمن المحطوط " بغير " وهو ما أثبته الباحث إبراهيم الجنيدل؛ لكن لم يظهر لي معنى الكلام 
على هذا التقديرء وبا أثبته يمكن فك عبارة القصاب وفهم مراده عموماء والرسم محتمل - وا لله أعلم -. 

(؟) عبارة القصاب كما يلاحظ فيها بعض الغموض» والذي فهمته منها هو أن الله لما أباح سوال غيره 
بشرط أن لا ينظر السائل للمسؤول بعين نفع أو ضر وا هو بحرد سبب أباح الله اتخاذه عند الحاحة 
إليه» إذا كان الأمر كذلك فهذه المسألة لا توثر في درحة التوكل وإنما تزيد فيه وسيأتي بيان وحه 
ذلك في مبحث التوكل ‏ » وعلى هذا فإن القلوب ساكنة سكون طاقتها لهذه العبادة وبجتهدة في 
مراعاتهاء وا لله من رحمته بعباده أنه عفا هم عما لا يقدرون عليه من هواجس الخاطر» من حيث 
لاملكونه» لذلك من حصل له نظر لغير الله بعين نفع أو ضر في السؤال لغير الله فما عليه إلا أن يكره 
ذلك الذي حصل منه» وبالتالي يدفعه وا لله أعلم بالمراد من الكلام.  ٠‏ 


.)۱۲۹( )٤۹۷-٤۹٩1/۲( نكت القرآن‎ )٤( 
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مستحب ) ()ء وقد وجه القراق ‏ ره الله - هذا القول بتوجيه جيّد فقال: 
« الدعاء له حكم باعتبار ذاته من حيث هر طلب من الله تعالى وهو الندب» وقد 
يعرض له من متعلقاته ما يوحبه أو يحره:. والتحريم قد ينتهي إلى الكفر وقد لا 
ينتهي » ()» وأكد شيخ الإسلام ابن تيد.ة ‏ رحمه الله هذا فقال: « أما الدعاء 
فلم يحب منه دعاء مفرد أصلا ) 27). 

وقد كثرت الأقوال في حكم الدعاء نعل أهمها هو: 

الأول: أنه مستحب» وهر الذي 2 الإمام القتصاب ‏ رهه اله وهر 

الثاني: أنه واحب» على احتلاف بينيب. هل يرد القضاء بنفسه أم لا؟ 9). 

بينما ذهبت المبتدعة إلى أن اندعاء لا معنى له ولا طائل تحته» لأن الأقدار سابقة 
والأقضية متقدمة» والدعاء لا يزيد فيهاء ت ركه لا ينقص شيئا منهاء ولافائدة في 
الدعاء والمسألةء واستدلوا يعموم أدلة الت 2 والقدر ( وقد وصف الخطابي هذا 
القول بقوله: « من أبطل الدعاء فقد “نكر القرآن ورده» ولا حفاء بفساد قوله 


وسقوط مذهبه » ). 


.)٤۷/۱۷( شرح مسلم‎ )١( 
الفروق " (09/1؟550-1).‎ " )۲( 
.)۳۸۱/۲۲( " مجموع الفتاوى‎ " )”( 


" تحفة الذاكرين‎ " »)۳٣( انظر لهذا القول: " شأن الدعاء " للخطابي (00. " الأزهية " للزركشي‎ )٤( 
.)۲۸( للشوكاني‎ 


(ه) انظر هذا القول: " الرسالة القشيرية " (۲۷/۲: . " فح الباري " (40/9): شرح مسلم )417/١17(‏ 
" الدعاء المأثور وآدابه " (1٠5-1١(ع)ء‏ " إتداف. السادة المتقين " (ه//ا1١١).‏ 


(5) " شأن الدعاء " (9). 


١54 
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وقال الطرطوشي: « قالت القدرية: الدعاء كله صنف واحدء وإنما هو تعبّد 
ليس تحته طلب» يريدون بذلك جحود الشفاعة» وترك نصوص القرآن» حيث مم 
يعتدل عندهم أن يدعو | لله عيدان فيجيب أحدهما دون الآخرء وهذا خطأ » (0. . 
المسألة الثانية: وهي متعلقة بالأولى تعلقا وطيداء لأن من أسباب الاحتلاف في 
حكم الدعاءء هر الاختلاف هل الدعاء عبادة محضة لا تأثير له في حصول المطلوب؟ 
أم أنه من جملة الأسباب الي تتْحذ للوصول بها إلى المطلوب؛ فالقصاب ‏ رحمه 
الله بين أن الدعاء من جملة الأسباب» وأنه مؤثر بإذن الله في حصول الإستجابة» 
وذلك في قوله : حتهم عليه ليصل إليهم نفع إجابته »؛ قال ابن رحب . رحمه 
الله : « الدعاء سبب مقتض للإجابة» مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه» وقد 
تتخلف إجابته» لانتفاء بعض شروطه أو وحود بعض موانعه » (). 
فالدعاء من جملة ما يتعيّن على المسلم اتخاذه من الأسباب» كما يتخذ سبب 
النكاح إذا أراد الرلدء وكذا البذر إذا أراد الزرع وهكذا. ش ش 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه 


والاستعانة به» وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له » ). 


* المطلب السابع: التوكل. 
إن هذا المبحث كسابقه تعرض فيه الإمام القصاب ‏ رحمه الله - لحزئيات 
متنوعة تتعلق به» على عادته كلما حطرت له خاطرة وانجلت له نكتة سطرها تحت 


ر١‏ الدعاء المأثور وآدابه (74). 


(؟) " جامع العلوم والحكم " ٤١/۲(‏ 4). " اقتضاء الصراط المستقيم " (794)» وانظر " مدارج السالكين " 
»١ ۲٠-٠۲ ٤(‏ " الآداب الشرعية " (771//9). 


" الآداب الشرعية‎ " »)٠٠٠١-٠۲٤( " اقتضاء الصراط المستقيم " (704)» وانظر " مدارج السالكين‎ ")٠( 
<TYI/Y) 
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الآية ال تناسبها من القرآن» ومن خلال تتبع كلامه وترتيبه جعلته في النقاط التالية: 


أولا: بيان أن التوكل سبب وليس مجرد عبادة محضة. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 
« قوله تعالى: ( اليس الله كاف عبده 6 (1) 
دليل على أنه يكفي من توکل عليه واعتصم به. ويقيه من شر كل محذور 
دونه» فاستعلى على كل متسلّط سواهم» فليتق المؤمنون بهذا منه» إذا استكفوه 
وفوّضوا أمورهم إليه؛ فلن يُغلب من تولا ولن يُهضم من حرسه وكفاه » (2. 
قرّر الإمام القصاب ‏ رهه الله في كلامه السابق أن التو كل من جملة الأسباب 
الي تتخذ لحصول المطلوب ورقوع المرغرب» وهذه المسألة كسابقتها فإنهما 
مرتبطتان ارتباطا وثيقاء والكلام فيهما واحد لذلك فقد جمع بينهما غير واحد من 
العلماء فقد أفرد ابن مفلح فصلا جمع فيه بينهما فقال: « فصل في كون التوكل 
والدعاء نافعين في الدنيا لا عبادتين لنفع الآخرة وحده » ()» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله : « ومن هذا الباب الدعاء والتوكل فقد ظن بعض الناس أن 
ذلك لاتأثير له في حصول المطلوب» ولا في دفع مرهوب ولكنه عبادة محضة ولكن 
ما حصل به حصل بدونه» وظن آخرون أن ذلك محرد علامة» والصواب الذي عليه 
السلف والأئمة والجمهور أن ذلك من أعظم الأسباب الي تنال بها سعادة الدنيا 


والآحرة » ()» وقد بين الشيخ سليمان آل الشيخ وجه الاستدلال على هذه المسألة 


.)۳١( سورة الزمر» آية‎ )١( 
نكت القرآن (۷۹/۳) (57(أ).‎ )۲( 
.)515/50( " الآداب الشرعية " (۲۷۹/۲)» وانظر " المبسوط‎ " )٣( 


.)٥۳۲-۰۳۰/۱۰( " مجموع الفتاوى‎ " )٤( 


الإماو التساج وجسودة في بيان عقيدة السليتم ا 


من قوله تعالى: ([ ومن نوكل على الله فهوحسيه 6 (0): فقال :( في هذه الآية أعظم 
دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في حلب المنافع ودفع المضارء لأن الله 


. علق الجملة الأخيرة على الأولى :تعليق الجزاء على الشرطء فيمتنع أن يكون وجود 


الشرط كعدمه» لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له» فعلم أن توكله هو 
سبب کون الله حسبا له » .)٩(‏ 

وما وضحه ابن تيمية ‏ رحمه الله أن أصل هذه الأقوال المنحرفة عن الصواب 
واحد وهو أن أصحابها ظنوا أن كون.الأمور مقذرة يمنع أن تتوقف على أسباب 
مقدرة أيضا من العبد من أفعاله أو من غير أفعاله» ولمذا كان طرد قوم تعطيل 
الأعمال بالكلية "). 

ثانيا: أثر معرفة الله على التوكل. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 

«المعاينة والتجربة 


قوله تعالى: لآ[ قال أصحاب موسى إنا لمدركون قا لكلاإن معي ربي 


سيهدين 6 9©) 

دليل على أن المعاينة والتجربة أقوى في نفوس البشرء وقلوبهم إليها أشد 
طمأنينة» صالحة كانت أو طالحة, لأنها على ذلك مجبولة لا تقدر أن تغيّره من 
أنفسهاء لأن موسى خاف عصاه حين تحولت تعبانا في بدو أملن وخاف حبال 


)١(‏ سورة الطلاقء آية (؟). 
(۲) " تيسير العزیز الحميد " »)٥۰۲(‏ وانظر " بدائع الفرائد " .)۳۷٣-۳۷٣/۲(‏ 


(*) انظر " التحفة العراقية " ضمن " مجموع الفتاوى " »)۲۲/٠۰(‏ وانظر حلية الأولياء »)۲٠٠۹/۹(‏ تلييس 
إبليس (۲۷۸)» الماديون والعقلائيون قديما وحدينا للدميجي. 


)٤(‏ سورة الشعراءء آية (51-؟57). 


١ 
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عنده» وعاينها منه وقنا بعد وقت» أيقن أنه لا يُسْلِمُّه لشدة وقد سَلَمَه منها مرّة 
بعد أخرى» فقال ثقة بربه وتوكلا عليه » (. 

قرر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن التمكن في النبوة 
- بالنسبة للأنبياء -» وكثرة آيات الله الى يعاينها العبد تورث له يقينا با لله يقوده 
إلى الثقة بالله والتوركل عليه وهذا أمر واضح» وهو أرّل مقامات التوكل 
ودرجاته("» أي مقام معرفة الرب من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى 
علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته» قال ابن القيم - رحمة الله 9: « وهذه المعرفة 
أول درجة يضع بها العبد قدمه لي مقام التوكل - ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية قوله -: ولذلك لايصح التوكل ولا يتصوّر من فيلسوف ولا من القدرية النفاة 
لصفات الرب جه ولا يستقيم إلا من أهل الإثبات» فأيّ توكل لمن يعتقد أن الله 
لا يعلم حزئیات العام سفليه وعلويه؟ ولا هو فاعل باختياره؟ ولا له إرادة ومشيئة؟ 
ولا يقوم به صفة؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصحّ 
وأقوى وا لله سبحانه وتعالى أعلم » 9). 

النا: حكم اتخاذ الأسباب. 

اعتنى الإمام القصاب - رحمه الله بهذه المسألة عناية فائقة فبيّن أن اتخاذ 
الأسباب متعين و لا يؤثر في التوكل ولا في التسليم لقدر الله تعالى» فلم يكد يترك 
موضعا يصلح أن يستدل به عليها إلا أوضحه وين وجهه. يتبين ذلك بكثرة 
النصوص الي جمعتها عنه وصراحتهاء وتنوع العبارة والدلالة في ذلك وقد رتبت 
كلامه في الأوجه التالية: 


(01) نكت القرآن (؟/459) (ا؟(أ). 
(۲) على حسب تقسيم ابن القيم ‏ رحمه الله في "مدارج السالكين " (؟/77١).‏ 


(۳) المصدر السابق. 


الإماء التساب وجصوحه في بيان حقيحة الملض 22 8 
الوجه الأول: أن الله علق الأسباب بمسبباتها مع قدرته على فعلها بدونها. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه | لله : 
« ذكر تثبيت الأسباب والرد على الصوفية 
قوله تعالى: للزونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 6 (0 
حجة في تثبيت الأسباب» ورد على جهلة الصوفية فيما يزعمون أن التوصل 

إلى الرزق بالطلب والسعي نقص في التوكل وذلك غلط غير مشكل ألا يرون 

أن الله تبارك وتعالى كان قادرا على إزالة البلى عن أصحاب الكهف بغير 
تقليب(": فهل يزعمون - ويحهم ‏ أن تقليبه إياهم يمينا وشالا نقص في قدرته, أم 
يرجعون عن قوهم فيعلمون أن الله ج ا جعل سبب البلى طول المكث على 

جنب قلبهم إلى الآخر ليزول البلى عن القوم بالسبب الذي جعله هم ولغيرهم, 

ولا جعل الرزق موصولا إليه بالسعي والحركة حركهم للطلب. ليصير إل 

رزقهم بالسبب الذي جعله له» ولم يكن سعي الساعي وحركته في طلب الرزق 
بالسبب الجعول له نقصا في التوكل» ولا تداوي المريض يكون نقصا في التؤكل 

على هذا المعنى » (. ٠‏ 
وقال ‏ رحمه الله -: 


«ثبوت الأسباب 


قوله تعالى: ([ والذي ّل من السماء ماء در فأنشرنا به بلدة ميئا ©€ 9) 


.)١4( سورة الكهف» آية‎ )١( 


(۲) قال ابن سعدي ‏ رحمه الله :" ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري ستته في الكون ويربط الأسباب 
بعسبباتها " " تيسير الكريم المنان " (ه/18). ْ 


' (*) نكت القرآن )١65-١607/9(‏ هه 


.)١١1( سورة الزحرف» آية‎ )٤( 
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دليل على ثبوت الأسباب وأنها غير مؤثرة في توكل المتوكلين ولا في قدرة 
الخالق» وهو نضير ما مضى في سورة الكهف من قوله: لإولبهم ذات اليمين وذات 
الشمال ‏ ألا ترى أن الله جل . لاحالة ‏ قادر على إنشار الأرض بغير مطر 
فأنشرها بالمطر » (. 


وقال - رحمه الله -: 


ال م ال 
0 2 1 1 1 0 


قوله تعالى: فر وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدةكذلك لنثبت به 


فؤادك ورتلناه ترتبلا € 5) 
دليل على من أدركه حفظ شيء حفظه قليلاء أو شيئا بعد شيء ليرسخ في 
قلبه ويأمن من نسيانه. 


ودليل على أن التعلّق بالأسباب تعلق باللمسبّب لا يؤشر في توكل المتوكلينء 
كما يزعم جهلة الصوفية أن طلب المكاسب مؤثر في التوكل, لا يعلمون أن الله 
ل كان قادرا على تثبيت القرآن في قلب محمد وله » ولكنه لما جعل سببه _ 
الحفظ بصفةء أجراه عليها وهذا نضير ما مضى في سورة الكهف لإ ونقلبهم ذات 


اليمين وذات الشمال € 7)» (4). 
قرر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق مشروعية اتخاذ الأسباب 


وأنها لا تؤثر في الت وكل» من جهة أن الله فعل أفعالا بسببها الذي جعله سببا 


.)با١55(‎ )177/9( نكت القرآن‎ )١( 
.)۳۲( سورة الفرقان» آية‎ )۲( 
.)١8( (؟) سورة الكهفء آية‎ 


.)ب۱٦۹٤(‎ )157/5( نكت القرآن‎ )٤( 


الإماء القسايج وجموده في بيان مقيدة الملته 38 
لحصوطاء هذا مع كمال قدرته فلم يكن ذلك قادحا فی قدرته» ولا يكون اتخاذ العبد 
لتلك الأسباب قادحا في توكله ولا في قدرة الرب اة على إيجاد ذلك المطلوب 
بدون تلك الأسباب» إذ حكمة الله اقتضت ترتيب الأسباب على مسبباتهاء وقد 
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن بعضهم قوله : « الإعراض عن 
اناي الأتزر يو انمق الع 0016 وهل لوی عن يع آهل الإسائر 
قوله: « من جرد التوكل عن التسبّب ما جعل الله سببا فلم يعمل لما أمر به» ولم 
يات الأنرامن باه 6 وف وطح هذا الوجه ويه السرحسي ‏ رحمه الله - 
فقال: « أمر الله مريم بهرّ النخلة ...وهو قَادرٌ أن يرزقها بغير هر منها كما كان 
يرزقها في المحراب...وإنما أمرها بذلك ليكون بيانا للعباد أنه ينبغي لمم أن لا يدعو 
اكتساب السبب وإن كانوا يعتقدون أن الله هو الرازق » (. 

الوجه الثاني: أن الله فرّق بين أنواع الكسب وبين حلاها من حرامها. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 


)( 6 قوله تعالى: 9[ ولكن بنزل مدر ما بشاء‎ « - .١ 


دليل على أن لاسبيل إلى الازدياد في الرزق بالحيل والمكاسب لأن وعد 
الأرزاق وضمنها بقوله ([ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزتها © ©» فرزق 
كل عبد مجموع عنده» ينزّل عليه بمقدار ما يصلح له وهذا وإن كان كذلك فلا 
متعلّق فيه ... لمن يحرم المكاسب من الصوفية ... فإن الله - جل وعلا - لما 


.)٠١١( " قاعدة في الرد على الغزالي‎ " )١( 

(۲) " شعب الإمان " (5//ه) وانظر كذلك " مدارج السالكين " .)٠٠١١۱۲۱/۲(‏ 
(۳) " الميسوط " (543/50)» وانظر " مجموع الفتاوى " (۲۷/۱۰). 

(4) سورة الشورى › آية (۲۷). 


(ه) سورة هود آية (5). 


الإماء التصاب وجصودة في بيان عقيدة السلف e‏ 
تضمّن الأرزاق وقدر تنزيلهاء لم يعد أحدا في كتابه أنه يوصله إليه بغير واسطة 


كسبتم 6 (» وجعل رزق بيه تحت ظلَّ رمحه يصل إليه بقتال العدوٌ؛ فالغنائم 
والتجارات وأعمال اليد كلها مكاسب, ودل في كتابه وعلى لسان نبيه يلع على 


وجوه ( التجارات» وعلى ما يح منها ويحرم؛ فلو كانت أسباب الرزق محرمة 
لكانت هذه الأشياء من أبواب الربا والغرر وبيوع الجاهلية لا تحص دون 
سائرها بالتحريم, ولكان تحريم المكاسب جملة قد حظر جميع التصرّف وهذا قول 
عظيم خبيث » 2 

هذا الذي ذكره الإمام القصاب ‏ رحمه الله ما هو معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام إذ لا يشك مسلم أن المككاسب منها ماهو حلال ومنها ماهو حرام 
فإطلاق القول بإباحة جميعه أو تحريم جميعه أمر منكرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله -: « الكسب يكون واجبا تارة ومستحبا تارة ومحرما تارة» فلا يجوز 
إطلاق القول بأنه ليس منه شيء واحب كما لايجوز إطلاق القول بأنه ليس منه 
شيء محرما » © لهذا عد الإمام القصاب ‏ رحمه الله لازم هذا القول عظيما 


حبيئا ‏ وا لله أعلم . لأنه يودي إلى الإباحة كما يتبيّن بالوجه الآتى. 
ر يردي ی سين يي 


.)5571/( سورة البقرة» آية‎ )١( 


(؟) أثبته الحقق " وحوب " وهو كذنك في المخطوط, وحاول توحيهه بأنه حمول على فرض الكفاية 
والصواب أنه "وجوه" والسياق يؤيده فإن تمامه " فإذا لم يميز وحوهه ورأى ما يصل إليه من الوحوه 
كلها مباحة " وهذا أظهر وأولى. 


(؟) نكت القرآن (9إلاه .)١ 5١-1‏ 


(4)" قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل ” )١57(‏ وذكر أن هذا مذهب جمهور المسلمين وأئمتهم. 
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الإعاء التساب وجصوحه في بيان عقبدة الملا 8 

الوجه الثالث: أن القول بتحريم المكاسب يؤدي إلى الإباحة. 
/ل1- وبيان ذلك في تمام كلامه السابق حيث قال: « وهذا قول عظيم خبيث يؤدي 
إلى الإباحة لمن ميّزه» ويسوّي بين أملاك المسلمين وأهل الحربء إذ لا بد لمن 
يقول بتحريم المكاسب من أكل وشزب ولباس» فإذا لم يميّر وجوهه ورأى ما 
0 يصل إليه من الوجوه كلها مباحا فقد دخل في هذه التسوية وأباح أخذ الأموال 
1 بالسرقة والغصوب والاقتدارات» كما يبيح أموال أهل الحرب سواء وهذا سوء 
مقال وأجدره با محال وأردّه للقرآن کله مشل قوله (( لا تأكوا أموالكم ييتكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم 6 ( ل إن الذين بأكلون أموال اليتامى ظلما 
إا بأكون في طونم نارا © 0 ل[ والسارق والسارقة فاقطموا أبدبهما جزاء ا ١‏ 
٠‏ كسا 6 )» فمن حرّم المكاسب وهو مجوف () محتاج إلى الأكل والشرب. ولا 
يسل ولا يتعرض؛ إذ المسألة والتعرّض معا كسب فقد قال بالإباحة عند من" 

تدر قوله » ©). 1 

هذا الذي قرره الإمام القصاب ‏ رحمه الله من أن تحريم الكسب يؤدي عند 
التدبر والتمييز إلى مذهب الإباحة» من دقيق فهمه وسبره أغوار المذاهب والفرق » 
٠‏ ومن لمعلوم أن كل مبتدع بدعة يقع في شر ممافرٌ منه تما توهّمه من نصوص 
الشريعة» وهذا من ذاك فإن ما ذكره القصاب ‏ رحمه الله - عن جهال الصوفية من 


.)18( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)٠١( (؟) سورة النساى الآية‎ 
.)۳۸( سورة المائدة, الآية‎ )( 


(4) انحوف هو صاحب الحوف وهو البطن والفرجء والمعنى أنه محتاج إلى ما يمسدّ به فراغ حوفه بالطعام 
والشراب» انظر لسان العرب )٤۲۲-٤۲۱/۲(‏ مادة حوف. 


(ه) نكت القرآن (051-10/9) (عججلأسبع. 
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الإعاء القصاب وجفودة في بيان مقيدة السلفے ا 
تحريعهم الكسب بزعم أنه ينقص التوكل » لزمهم في ذلك شر مما فروا منه وهر 
الإباحة وقد أشار إلى أن ذلك يلزمهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: ( قوهم يوحب 
دفع المأمور به مطلقاء بل المحلوق والمأمور » ()» ويزيد هذا الأمر وضوحا ما قرره 
السرحسي رحمه الله - حيث جعل تحصيل القوت من طرق هي: « الاكتساب أو 
التغالب والاتتهاب؛ والانتهاب يوحب العقاب» وف التغالب فسادء وا له لايحب 
الفساد» فعيّن جهة الاكتساب لتحصيل القوت ) 20). 

الوجه الرابع: أن ا لله حث على السعي والحركة والتكسّب وأخذ الأجرة. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 
- « قوله تعالی: ف فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلبه النشور © 9) 

حجة في السعي و الحركة في طلب الرزق والتماسه بالمكاسب في الأسفار 
والحضر, لاتفاق المسلمين جميعا على أن القاعد ليس بفرض عليه أن يقوم فيمشي 
في مناكب الأرض. 

وقد يجوز أن يكون ذكرهم نعمته عليهم بتذليل الأرض هم وتهيدها ليمشوا 
في مناکبهاء ويأكلوا من رزقه فيها وا لله أعلم كيف هو » 9©). 

وقال ‏ رحمه الله -: 


ش « قوله تعالى: ف فوجدا عدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 


علما # () إلى آخر قصة الخضر مع موسى - عليهما السلام - 


(۱) " مجموع الفتارى " )٤۲۹/۱(‏ ويرااحع (۲۸-۲۷/۱۰) ففيه تفصيل أكثر. 
(۲) " المبسوط " .)548/١١(‏ 

(*) سورة لللك» آية .)٠١(‏ 

(4) نكت القرآن (۳۷۹/۳) ( 6 ر. 


(ه) سورة الكهف. آية (85-58). 


١4 


الإماء التساب وجموصه في بيان مقيسة السلقم 3 

فيه أدلة منها: 

' إباحة المكاسب وأخذ الأجرة على العمل؛ وفي ذلك تجهيل من حرّم الكسب 

من الصوفية لأن موسى ‏ صلى الله عليه قال له: ل لوشئت لاتخذت عليه 
أجرا 6 ٠‏ فلم ينكر عليه الخضر ما قال» بل أعلمه أن الانتظار به إلى وقت 
اتخاذه الأجر ل يمكنه لا خشي من ظهور الكنز بعد انقضاضه » (. ٠‏ 

هذا الوحه من أقوى ما يدل على هذه المسألة لأن فيه بيان أن هذه سنة الأنبياء 
والمرسلين 7). 

الوجه الخامس: أن الله حث على التحرز. . 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: : 

« قوله تعتالى: ف[ باأها الذي آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم 6 29 : 

دليل على تثبيت الاحارازات» وأنها غير مؤثرة في الإيمان بالمقاديرء بل 


مندوب إليها ومأمورٌ به. وإن كان غير نافعه *) وهو يؤيد الحديث المروي 


.)۷۷( سورة الكهف» آية‎ )١( 
(۹۷ب).‎ )۱۸٤-۱۷۸/۲( نكت القرآن‎ )۲( 


(۴) راحع " قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل " )١114-١7(‏ » و كذلك " المبسوط " فقد استعرض 
أدلة ذلك .)۸٤۸/۲(‏ 


.)١84( سورة التغابن» آية‎ )٤( ٠ 


(ه) قال ابن تيمية: " من ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوحب الله عليه وأعملّ بواحب 
التوحيدء وهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسياب " " الفتاوى الكيرى " (4177-477/1)» 
وانظر " الأربعون الصغرى" للبيهقي .)٠٠(‏ 
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الإماو التصاب وجفوده في بيان مقيدة الملقم 3 


عنه يليد : « اعقلها وتوكل » () » 00 . 

وقال رحمه الله : 

« ذكر الاحنرازات 

قوله تعالى: 9[ وعلمناه صنعة لیوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل آَم شأكرون © 

دليل على أن الاحتزازات ليست تنقص في التوكل؛ إذ كان الله - جل 
وتعالى - قد جعل الدّرع حصانة في الحروب وجعلها في النعم التي طلب بشكرها 
وإذا كان ذلك كذلك فالمكاسب كلّهاء وإعداد الأقوات غير مؤثرة في الثقة 
بالخالق؛ ولا معدودة في عداد خوف فوات الرزق » ©2. 

وقال ‏ رحمه الله : 
- « قوله تعالى: لإ أن اعمل ساخات وقدر في السرد 6 © 

دليل على الاكتساب بعمل اليد والتثبت في العمل وتقديره وإحكامه. 

ودليل على إباحة لبس الدّرع والتجارة في السلاح» وأنها لا تكون مؤثرة في 


التوكّل والفرار من الأجل: وتكون حرزا بعد *) لابسها'ما يتقيه من الطعن 


() مامه عن أنس ضيه قال: قال رحل يا رسول الله : أعقلها وتوكل أو أطلقها وأنوكل؟ قال : اعقلها 
وتوكل " قال عمرو بن علي - شيخ الترمذي - قال يحيى - القطان شيخ عمرو - : وهذا حديث 


عندي منكر» وقال الومذي: وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوحه؛ وقد 


روي عن عمرو بن أمية الضمري عن البي ول لحو هذا.قلت: وعلته المغيرة بن أبي قرة السدوسيء 
قال عنه الحافظ في " التقريب " : مستور. .)٦۸۹۷(‏ 


(۲) نكت القرآن (۳۳۱/۳) (۱۸۷ب). 
() نكت القرآن )۲٦۸/۲(‏ رك كأ). 
(4) سورة سبأء آية .)١١(‏ 


(ه) كذا في المحطوط ولعل الأولى أن تكون " بين " ليستقيم الكلام ‏ والله أعلم -. 
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الإماء القسايج وجصوجه في بيان ممقيحة الملتم 3 
والجرح» وجنة مسن وصول المكاره إلى المكان, والتؤكسل قائم 
على حاله ))١(‏ (). 

وقال - رحمه ا لله -: 

(« ذكر الاحتراز من العين 

. قوله تعالى إخبارا عن يعقوب يل ([ وقال باب لا تدخلوا من باب واحد 

وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء )€ إلى قوله: ([ إلا حاجة في 
ا 1 

حجة في الاحترازات خشية العين لأن يعقوب يب ني وقد فكر في هذاء وريه 
- جل وعلا - وإن كان قد بِبّن أن احترازهم لم يفن عنهم شيئا [فلم ينكر 
وصاة أبيهم بذلك, وقال نبينا َه : « العين حق ولو كان شيئ] ©) يسبق القدر 
لسبقته العين » 9)» (7), 


)١(‏ قال ابن القيم :" فالتوكل لايتم إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بهاء فيكون منقطعا منها 
متصلا بها " " مدارج السالكين " .)١١١/۲(‏ 


(؟) نكت القرآن (47()573/5 ١أ).‏ ي 
(؟) سورة يونس» آية (/58-51). 

(4) مثبت من التصحيح المامشي. 

. مثبت من التصحيح الهامشي‎ )٥( 

(7) رواه مسلم كتاب السلام باب الطب والمرض والرقى .)۱١١/١٤(‏ 


(۷) نكت القرآن (86/1ه-85ه) ٤(‏ لاب). 
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وقال - رحمه الله -: 

(« قوله تعالى: لز وأعدوا لهم مااستطعسم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 1 00 

دليل على أن التحرّز وإعمال الواسطات غير مؤثر في توكل المؤمنين, ألا 
ترى أنه ل قد قال في هذه السورة بعينها: فآ[ وما النصر إلا من عند الله © 5) 
وقال: ل( وان تغني عنكم فنكم شيا ولوكثرت 4 27 ثم أمر باعداد القوة وهي في 
التفسير الرمي (؟) ورباط الخيل لإرهاب العدو » *. 

بين الإمام القصاب ‏ رحمه الله أن اتخاذ الأسباب والكسب المباح والتحرز من 
العين والإعداد للعدوء كل ذلك أمر مشروع مرغب فيه» وتعرّض في عدة مراضع 
التوكل والتوحيد» وهذا المذهب الذي ذكره ‏ رحمه الله لم يذهب إليه إلا طائفة 
من جهال الصوفية كما وصفهم هو والسرحسي ()» وإلا فإن الأمر واضح حلي 
حرى عليه السلف والخلف بل نقل ابن القيم ‏ رحمه الله إجماع القوم - أي 
الصوفية - : « على أن التوكل لاينافي القيام بالأسباب فلا يصح التوكل إلا مع 


.)٠١( سورة الأنفال» آية‎ )١( 
.)٠١( سورة الأنفال» آية‎ )۲( 
.)19( (؟) سورة الأنفال» آية‎ 
كما في الحديث أن البي و قال حين قرأً: ف وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة 4 : " ألا إن القوة‎ )٤( 


الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرهي " رواه مسلم كتاب الإمارة )1٤/١١(‏ باب فضل الرمي 
والحث عليه. 


(ه) نكت القرآن )٤۳۲-٤۳۲/۱(‏ زدهأ). 


(3) " المبسوط " (. 41/9 5). 
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الإماء التسايه وجصودة في بيان مقيدة اسلف 3 


القيام بها وإلافهو بطالة وتوكل فاسد » (1)» ونما نقل عن سهل بن عبد الله 


التستري أنه قال : « من طعن في الحركة فقد طعن في السنة » ()ء وعن عبد القادر 


الجيلاني : « من أنكر الكسب فقد أنكر السنة » 7 ونقل البيهقي عن بعض أهنل 
البصائر قوله : « كل أمر بين | لله لعباذه طريقا ليسلكوه إذا عرض هم» فالتوكل إنما 
يقع منهم في سلوك تلك السبيل» والتسبب به إلى المراد فإن فعلوا ذلك متوكلين على 


الله کا ف أن ينجح سعيهم ويبلغهم مرادهم كانوا آتين الأمر من بابه ومن حرّد 


بابه ) 9), 

ما سبق نستخلص أن أن أقسام الناس بالنسبة للتوكل ثلاثة: 

- الأول: من اعتمد على الله وتوكل عليه وقام بالأسباب المشروعة وهم أهل 
الحق. 

- الثاني: من توكل على الله وترك القيام بالأسباب لأنها شرك بزعمهم ونقص 
في التوكل وهم جهال الصوفية. . 

- الثالث: من اعتمد على الأسباب وترك التوكل وهم المعتزلة القدرية وكذلك 
أهل الإلحاد والماديون في عصرنا *)؛ وهنا لم يردد في كلام القصاب ‏ رحمه الله -. 

وأحسن ما قيل في هذا المقام ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي حامد 
الغزالي وابن الجوزي ‏ رحمهما الله - أنهما قالا: « الالتفات إلى الأسباب شرك في . 


(۱) " مدارج السالكين " (1/92؟١).‏ 
(۲) " مدارج السالكين " (۱۲۱/۲). 
(۳) " الغنية " (۲۳). 

(4) " شعب الإكان " (؟لاه). 


(ه) راحع " جحموع الفتارى " .)۷٤-۷۱/۸(‏ 
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الإعاء التصاب وجموده في بيان مقيدة الملنم 3 


التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع » (©. 


رابعا: الخوف الطبيعي لا يخط من درجة التوكل. 
قال الإمام القصاب - رحمه الله -: 


«ذكر قتل الحيات 

قوله تعالى: (إ خذها ولاعف ) (” 

فيه دليل على نفس البشر جبولة على الخوف من المؤذيات؛ وأن النوف 
اللاحق بها عند رؤيته ها لايحط من درجة التوكل شيئا » (). 
* المطلب الثامن:الخوف. 

ين الإمام القصاب ‏ رحمه الله خلا كلامه بعض أنواع الخوف وحكمهاء 
وقد قسمت كلامه كما يلي: 

النوع الأول: خوف وعيد الله. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 

قوله تعالى: ف[ إا غخاف من رتا بوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله الآية () 

دليل على أن من خافه في الدنيا وأخذ أهبته من طاعة ربه أمّنه من أهواله 


(0) " منهاج السنة " (۳۹۷/۰)» وائظر مجموع النناری (111761179:17941711737/4)) زاد المعاد 
(؟/05)» بيان تلبيس الإنهمية (401//9) شناء العليل (517)) ونسبه في اقتضاء الصراط المستقيم 
إلى المنصوفة والمتكلمين »)٠١١-٠١۸(‏ وانظر كذلك شرح الفقه الأكبر (5؟5). 


(۲) سورة طى الآية (1؟). 
(۳) نكت القرآن ١( )۲٤۷/۲(‏ ذأ 


.)١١-٠٠١( تمامها: 3 شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا € سورة الإنسان آية‎ )٤( 


114 


الإماء التساب وجموده في بيان مقيسة الملضم 1 


ووقاه أفزاعه » (0. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« تخويف ال مؤمنين 

قوله تعالى: لل[ والذي أطمع أن نتر لي خطيئت يم الدين € 19 ظ 

تخويف للمؤمنين شديد أن يعملوا ولايتكلواء إذ كان خليله يِه طامعا في 
غفران خطيئته غير حاتم على ره فمن بعده من المؤمنين أحرى أن يكون أشد 
خوفا من خطاياهم » 2. ۰ 0 ٠‏ 

وقال ‏ رحمه الله -: 1 

قوله تعالى إخبارا عن إبزاهيم وإسماعيل كلِ: لآ[ واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتها... 
أمة مسلمة لك © ©) , 

مسألتهما التوبة في مكانهما من الله واستغفار رسول الله ل في جلالشه إذ 
يقول  :‏ إنه ليغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله في اليوم مائة مرة » 0 تحذير 
لنا شديد كيف يكونوا مع الله جل بهذه الصفة مع طهارتهم وتلوثنا 2 


(1) نكت القرآن (4/9ه4-هه4) (۲۰۷-۲۰۷ب). 
(۲) سورة الشعراء الآية (۸۲). 

(5) نكت القرآن )٤۷۳-٤۷۱/۲(‏ (۱۲۷ب). 

.)١1784( سورة البقرة» آية‎ )٤( 


(ه) رواه مسلم في صيحيحه (۲۳/۱۷). كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب الاستغفار واستحياب الاستكثار 


منه. 


(3) نكت القرآن ر۱/٥۰‏ ۱) (۸). 
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الإماء القصايج وجموده في بيان عقيدة السلفع 3 

هذا النوع الذي ذكره الإمام القصاب ‏ رحمه الله من الدوف هو من أعلى 
مراتب الإجان» وله حالتان: 

الحالة الأولى: يكون محمودا وهي إذا حال بين صاحبه وبين حارم الله وهذا ما 
بيّنه ‏ رحمه الله بقوله : « وأخذ أهبعه من طاعة ربه », « وأن يعملوا ولا 
يتكلوا » وهذا هو المقصود من الخوف لأنه وسيلة لا غاية» كما قال ابن القيم 
رحمه الله -: «المنوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل» 
وهذا يزول بزوال المحرّفء فإن أهل الجنة لا حوف عليهم ولا هم يحزنون » (). 

الحالة الثانيسة: يكون مذموما وذلك إذا تجاوز الح وأدى إلى اليأس 
والقنوط » 9). 

وقد يِيّن ‏ رحمه الله أن عباد الله الذين يعملون الصالحات وهم مع ذلك 
مشفقون من حشية ربهب أن الله بشرهم بأنه لا يكلفهم ما لا يطيقون فقال: 

« قوله تعالى: (ولاتكلف ننسا إلاوسعها © © 

بشارة للمشفقين من خشية ربهم الوجلة قلوبهم مع صالح أعماهم من 
الرجوع إلى ربهم وتطيب أنفسهم بأن لا يرهبوا ظلماء ويطمئنون إلى أن الله 
عله لا يطالبهم فوق وسعهمء ووسعهم في صالح أعماهم قد أحصاه كتاب ينطق 
هم ) 29 


.)ه01/١(‎ " مدارج السالكين‎ " )١( 
.)485( " انظر " مدارج السالكين " (051/1) » " تيسيرالعزيز الحميد‎ )۲( 
.)55( سورة المومنون» الآية‎ )©( 


(4) نكت القرآن (14-71/9") کب 
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الإماء القساب وجموده في بيان مقيدة الملقه 


النوع الثاني: الخوف الطبيعي. 


قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: لإ خذها ولاف )€ () ء. ۔ 

دل قوله: ل[ ولاتف ) على أنه ج لما رأى عصاه تحولت حية فرق ١‏ 

١ 

وفيه دليل على أن أنفس البشر مجبولة على الخوف من المؤذيات, وأن الخوف 
اللاحق بها عند رؤيته ها لا بحط من درجة التوكل شيئاء وفي ذلك دليل على أن 
قول البي يلي : « فمن ترك منها شيئا خيفة فليس مدا » (")» أنه خيفة ما يلحقه 
من الحرج في قتلهن فأعلم أنه مأجور [من] )١‏ غير حرج ما يتقيه من ظهور 
اجان في خلقهن وصورهن؛ وسيما إذا كن في صحاري, لا ما يخاف من توثبها 
عليه إذ لا يكلفه ما لاطاقة له به ونفسه مجبولة على خلافه » ©». 


وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ([ فأوجس في نفسه خيفة موسى € © 


.)۲١( سورة طه» آية‎ )١( 


(؟) أي حاف انظر مختار الصحاح )٠٠١(‏ مادة فرق. 


( رواه أبو داود كتاب الأدب باب قتل الحيات عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عباس برقم 
(oYo0.co£4.0 4۸)‏ (ە/604-. 41 


(#-العبارة فيها لل في الت ركيب لعله ناتج عن سقط وإن كان المعنى واضحا لذلك أضفت حرف " من " 
ليتضح المراد أكثر. 
(ه) نكت القرآن ( yr) )۲٤۸-۲ ٤۷/۲‏ 


(3) سورة طه» الآية (/51). 
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اإعاء القصات وجصوده في بيان مقيدة الملهم 
محقق لما قلنا: الأنفس مجبولة على الخوف من المؤذيات: بل أوكد من الأول 
لأن الحيّة التي تحوّلت إليها عصاه كانت على الحقيقة حيّة, وما يخيّل إليه من 
حبال السحرة وعصيّهِم كان باطلا لا حقيقة له, فخا ف منها () خوفا واحدا 
لظاهر السعي » (". 
هذا النوع من الخوف الذي ذكره الإمام القصاب ‏ رحمه الله هو ما يعرف 
بالخوف الطبيعي الذي لا يذم صاحبه لأنه شيء جبل عليه البشرء وهو ما انعقدت 
أسبابه وتحقق وقوعه» لكن ليس المراد بهذا النوع مايعرف بالحون وهو ماسماه الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله - بالخوف الوهميّ وهو الذي ليس له سبب أصلا 
أو له سبب ضعيفء فهذا الأخير مذموم وقد تعرّذ منه البي وله 7. 
* المطلب التاسع: الصبر. 
تعرض الإمام القصاب ‏ رحمه الله إلى بيان بعض درجات الصيرء وهي كما 
يلي: 
الدرجة الأولى: الصبر على البلاء. 
قال رحمه الله -: 


. «الصبر عند الشدائد 


قوله تعالى: ([ لاسّم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشر فيؤوس قنوط © (*) 


(ه) هناك تفسير آخحر للآية هو أنه حاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما تي 
يكينه» انظر " تفسير القرآن انعظيم" »)٠٠١/۴(‏ وما ذكره الشركاني في " فتح القدير " SIH‏ 
(Yo‏ 


(؟) نكت القرآن )۲٠۰/۲(‏ (۱۰۳ب). 
(۳) " القول السديد " (4*-ه*) ضمن " المجموعة الكاملة ". 


(4) سورة فصلت» آية (48). 
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الإعاء التصايه وجصوحه في بيان عقيدة الملك ٠‏ 3 

دليل على أن المرء إن يصبر عند المصائب ولايبأس من رة ربه. ولايلهيه من 
المصيبة عن الذكر والشكرء فإن المصائب وإن كانت تمض (» فهي كفارات 
وعاقبتها كرامات» ومن صفة المؤمن أن يكؤن شكورا عند الشدائد والرخاء, 
فما من شدة إلا وفوقها شدة » فإذا بي بأدونها كان عليه الشكر في صرف 
أرفعها والمعافاة منهاء فمن جعل مؤضع الشكر القنوط واليأس, قل تبصره وساء 


تخيتره » 0 

وقال - رحمه الله -: 
٠‏ « قوله كعالى: ل[ وجزاهم ما صبروا جنة وحريرا © إلى قوله: ل وذللت قطوفها 
تذليلا € 07 


قال بعض المفسرين: با صبروا عن الدنيا جملة (؟», فدخل فيه كل مصيبة 
شديدة ورزيّة, بفقد مال وموت حبيب وقريب» ونسيب وصديق؛ ومضض الفقر 
والأوجاع/ وخوف العدو وجور السلطانء وأشباه ذلك إذا جرّع غُصصه ؤصبر 
على آلامه وسلّم فيها لحكم ربه, وعلم أنه منظور له بذلك, ومجعول كفارات 
لذونبه. ورافع له في درجاته» ومسلوك به سبيل أنبيائه ورسله وأوليائه. 


١‏ والصاحين من عباده, هان عليه عندها ما هو فيه وأيقن بشواب ربه وم یکره 


بالازدياد منه وقد قال البي يل : « ليودّن أهل العافية في الدنيا يوم القيامة أن 


)١(‏ يقال " مض الهم والحزن إذا أحرقني "» انظر مختار الصحاح (175) مادة مضض. 
(۲) نكت القرآن )۱۳٤/۲(‏ زه اب). 
(۳) سورة الإنسان» آية (5 421761 .)١‏ 


)٤(‏ لم أقف على من نص على ذلك» لكن بعضهم يقول: الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية» وذكر 
السمعاني أنه قيل: الصبر على الحن والشدائد والجوع مع الإيثار» انظر تفسير السمعاني .)١137/1(‏ 
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جلودهم قرضت بالمقاريض با يرون من أهل البلاء » (, وقال: « إن الله تبارك 
وتعالى ليتعاهد وليّه بالبلاء كما تتعاهد الوالدة ولدها بالخير » » وسئل اك : 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب 
دينه », أو قال : « على قدر دينه؛ فإن كان صلب الدين على حسب ذلك وإن 
كان رخو الدين فعلى حسب ذلك. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي في 
الأسواق وما عليه خطيئة » ("» وقال: « إذا أحبّ الله قوما ابتلاهم فمن رضي 


ج 
فله الرضاء ومن سخط فله السخط » ©». مع أشباه هذا. 


وإذا كان كذلك استوجب - بر هته - (<) ماوعده في هذه الآية, إلى قوله: 


)١(‏ أرحه الترمذي كتاب الزهد باب رقسم (8ه) (215-071/4) برقم (51505) وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوحه» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة 
ابن مصرف عن مسروق قوله شيا من هذا. 

(۲) أحرجه البيهقي في " شعب الإبمان " (۳۲۲/۷) من حديث حذيفة ضيه » وأورده الألباني في " ضعيف 
الجامع " (۲۳۹) برقم .)١١49(‏ 

(©) أرحه الزمذي في ماتب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء (07/4) برقم (۲۳۹۸) وقال: هذا 
حديث حسن صحیح» وأحرحه ابن ماحة في كتاب الفعن باب الصير على البلاء )١۳۳٤/۲(‏ 
برفم(۲۳٠٠)»‏ وأورده الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (۲۲۹/۱) رقال: حديث صحيح» 
قلت: وف الموضعين ل الأرض 1 بدل " الأسراق" : 

(4) حزء من خديث طويل أخحرجه التزمدي في كتاب الزهد باب ما حاء في الصبر على البلاء (015/4) 
برقم (89؟) وقال: هذا حنديث غريب من هذا الوجه» وأخرحه ابن ماحة في كاب القن باب الصير 
على البلاء )١778/5(‏ برقم )٠١١١(‏ وأورده الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " )۲۲۷/١(‏ 
وقال: سند الترمذي حسن. 

(ه) هذا من دقته ‏ رحمه الله - في العبارة وشدة تحرزه من موافقة أهل البدع ولو في العبارة إذ الإيجاب على 


الله من عقيدة المعتزلة. 
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( وذلات قطوفها تذليلا © 00 (). 

ذكر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق درجة الصبر على البلاء» 
وبين الدوافع الي تمكن المبتلى من الصبر على بلائه وهي: 1 

الأول: « ملاحظة حسن الحزاء» وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته 
خف حمل البلاءء لما يلاحظه من لذ عاقبتها وظفره بها » (۳)» وقد توسّع في بيان 
هذا الدافع واستشهد له بالأحاديث والآيات الدالة على ذلك. 

الثاني: تهوين البليةء وقد ذكر ‏ رحمه الله أن تهرينها يكون E‏ 
بلية إلا وفوقها ما هو أشدّ منهاء فيحمد اله على صرف الأشد عنه» وبهذا تهون 
بليته الي هو فيهاء وبقي أمر ثالث وضّحه ابن القيم ‏ رحمه الله وهو: 

الغالث: انتظار روح الفرج» فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخقف حمل 
المشمّة ©), ش 

الدرجة الثالثة: الصبر عن المعاصي. 


قال رحمه الله في تمام كلامه السابق: 


1 «وقدقيلف: ل وجزامسم بام بروا € (0» 


.)١٤( سورة الإنسان» آية‎ )١( 
.)|۲۰۷( )٤٥۷-4٥٥/۳( نكت القرآن‎ )۲( 
.)۱۷٤/۲( " مدارج السلكين‎ " )۳( 


(4) استفدت هذا التقسيم من اين القيم - رحمه الله عند كلامه على الدرحة الثالثة للصير وهي الصبر على 
البلاء حيث ذكر هذه الدرافع الثلاث » فراحعها في " مدارج السالكين " (؟/74١).‏ 


(ه) سورة الإنسان» آية .)١5(‏ 
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إنهم صبروا عن الشهوات (» والشهوات أيضا من الدنيا في تركها مَضَض 
وشِدَةٌ على النفوس فهو موافق لم قلناه ». 

بقي قسم ثالث لدرجات الصير وهو: 

الدرجة الثالثة: الصبر على الطاعة. 

ليس في كلام القصاب ‏ رهه الله ما هو صريح في ذلك» ولكن لما تكلم عن 
التوسّع ف المباحات بين أن من أخطارها أنها : « يفضي بهم إلى الفتور والكسل 
والرغبة في الدنيا عن مباشرة تعب العبادة ونصبهاء وتصعب عليهم تجرع 
المرارات وتطمئن إلى الراحات وإيثار الحلاوات عليها » 29). 

ففي كلامه هذا رحمه الله إشارة إلى الصبر على الطاعة وأنها تحتاج إلى 
جاهدة وتجرّع المرارات ومباشرة التعب والنصب وهجر الراحات» ولاشك أن 
التوسع في المباح إذا أدى إلى تقصير في الواحبات تعيّن تركه كما قال أبن القيم - 
رمه الله -: « الصبر عن كثير من المباح حذرا من أن يسوقه إلى الحرام » 70 
فالمباح من حيث هو مباح لكن يختلف حكمه باحتلاف نتائجه الي يسوق إليها ونية 
فاعله. 

وهذه الدرجة أرفع من الي قبلها : « فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة 
والنهي مقصود للأمر ... فجانب الأمر أقوى وآكد وهو نزلة الصحة والحياة) 


والنهى بمنزلة الحمية الى تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة » 9©). 


.)517/4( " هذا مروي عن هشام بن سليمان الداراني» انظر " تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(۲۱۰ب).‎ )٤۷۸/۳( نكت القرآن‎ )۲( 
.)١71/9( (؟) مدارج السالكين‎ 


.)۱۷۳/۲( " مدارج السالكين‎ " )٤( 
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*المطلب عشر: الشفاعة. 

تعرض الإمام القصاب ‏ رحمه الله - لبيان مسألتين مهمتين من مسائل الشفاعة 
هما: 0 
:المسألة الأولى: إثبات الشفاعة العظمى للبي كله . 

قال الإمام القصاب - رحمه ا لله -: ش 
. « قوله تعالى: ([ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بعشك ربك ممّاما 
محمودا 624 1 


تفسير مجاهد من رواية ليث () عنه لايقوم للمعترلة © والجهمية 9©», 
والتفسير الذي روي عنه يَلِهِ أنه قال : «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي » 
لايدفع تفسير مجاهد. أو جائز أن تكون شفاعته في ذلك الموضع» وكل موضع 
يحل به المرء فهو مقامه » (°). 


وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله تعالى: 9 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له Ç‏ © 


.)۷۹( سورة الإسراىء آية‎ )١( 
سيأتي تخريجه في التعليق على المسألة.‎ )۲( 


(۳) صرح بنسبة نفي الشفاعة للمعتزلة القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن :)40/١(‏ والأشعري في 
"مقالات الإسلاميين " »)١17/1(‏ " عقائد الثلاث والسبعين فرقة " »)٤۳۸/١(‏ " المعتزلة وأصوهم 
النمسة" (11701). 1 


)٤(‏ لم أحد من نسب هذا القول للجهمية بل وحدت الأشعري ينسب إلى إحدى فرق المرحئة إثبات 
الشفاعة لأهل الكبائر ‏ وا لله أعلم انظر "مقالات الإسلاميين " (570/1). 


(ه) نكت القرآن )١19.١-149/9(‏ (۹۳ب). 


(5) سورة سبأء آية (۲۳). 


1Y۳ 
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رذ على من يكذّب بها » (۰. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« الشفاعة العظمى له لل » © . 

ن الإمام القصاب ‏ رحمه الله أن الشفاعة العظمى ثابتة للنبي يك » وليس 
مراده واضحا في أي أنواع الشفاعة لأمته وه » لكن جعله الكلام في معرض الرد 
على المعتزلة والجهمية يحصر كلامه في شفاعته وه في أهل الكبائر من الموحدين قال 
السفارين : « الشفاعة الي تنكرها المعتزلة وتححدها هي فيمن استحق النار من 
المومنين أن لا يدخلها وفيمن دخلها منهم أن يخرج منها » 27 » والمعتزلة لم تثببت 
من أنواع الشفاعة إلا نوعا واحدا هو شفاعته يِه ني رفع درجات من يدخحل الجنة 
فوق ما كان يقتضيه واب أعمالهم (؛)؛ كما حاول ‏ رحمه الله الجمع بين أثر 
بحاهد في تفسير المقام الحمود» وبين ماورد من تفسيره بالشفاعة العظمى» ولأهمية 
هذا الأثر أجملت الكلام عليه في النقاط التالية: 

أولا: تخريجه والحكم عليه. 

روى هذا الأثر الخلال في " السنة " من عدة طرق عن ليث عن مماهد في قوله 


تعالى: ل عسسى أن بعشك ربك ماما محمسووا € © قال: 


(1) نكت القرآن (؟/؟57) (۱#۲ب). 
(۲) نكت القرآن (؟/ده5). 
(©) " لوامع الأنوار البهية " (5؟/517). 


(5) انظر " شرح العقيدة الطحارية " (۲۸۹-۲۸۸) » وانظر بقية أنواع الشفاعة هناك وكذلك " ختصر 


سنن ابي داود " 174-3171577 


(ه) سورة الإسراء » آية (۷۹). 


١74 
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« يجلسه على العرش )» 207 


رواه عن جاهد: ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأبويحيى القتات وحابر 


بن يزيد ابدعفي. 8 
قلت: كل هذه الطرق لم يصح إسنادها إلى مجاهد لأن رواتها عنه متكلم فيهم 
وبيان ذلك أن: 1 


ليث بن أبي سليم قال عنه الحافظ :)٥۷۲١(‏ « صدوق اختلط جداء ولم يتميز 
حدیثه فترك » () . 

عطاء بن السائب قال عنه الحافظ :)557٠(‏ « صدوق اختلط )»» وذكر 
النسائي أن الذين رووا عنه قبل الاختلاط هم: شعبة والشوري وحماد بن زيد» 
والراوي عنه هنا هو شريك بن عبد الله القاضي وهو مع ضعفبه 9 روى عنه 
متأخرا إذ وفاته سنة (/ا/1١ه)‏ أو (۷۸٠هع.‏ ' o.‏ 

جابربن يزيد الجعفي قال عنه الحافظ : ضعيف رافضي (887)» اتهم بالكذب 
ومن اتهمه راوي هذا الأثر عن جاهد ليث بن أبي سليم» بل راوي هذا الأثر عنه 
وهو شريك كان يضعفه كما قال أحمد 9). 

أبويحيى القتات قال عنه الحافظ: لين الحديث (85117)» وكان الراوي عنه هنا 


)١(‏ " السنة " (550-7177/1): وأخرحه أيضا الطبري في " حامع البيان »)١۳۲/۸(”‏ والذنهبي في 
" العلر " (714). 1 


(۲) لكنه كان صاحب سنة ورأي حسنء كما في " ميزان الاعتدال " »)٤٠١/۳(‏ و " المعرفة التاريخ" 
(0114/1)» لذلك قال عنه أحمد :" حدث الناس عنه " أي مع اضطراب حديثه وقال ابن أبي حاتم: 
" يكتب حديئه وهو ضعيف الحديث " " الجرح والتعديل " (۱۷۹-۱۷۸/۷). 


(۳) انظر " ميزان الاعتدال "(۲۷۰/۲). ١‏ 


)٤(‏ " ميزان الاعتدال " »)۲٦۰/۲(‏ (85/4ه). 


1Yo 
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وهو شريك يضعفه كما نقل عنه أحمد (0. 

وقد روي هذا ا معنى أيضا عن ابن عباس ڪه وعبدا لله بن سلام PD‏ 
وابن مصعب 497). 

كما روي عن ابن مسعود َه مرفوعاء قال عنه الذهبى: « هذا حديث منكر 
لايفرح به ) 200 » وقال الألباني: « باطل » (). 
ثانيا: توجيه أثر مجاهد. 

' إن أثر محاهد لا يناف إثبات الشفاعة للبى ي > كيف وقد جاء عن مجاهد نفسه 
تفسير المقام المحمود بها )» حصرصا وأن الشفاعة العظمى ثابتة بأنواع كثيرة من 
الأدلة غير هذه الآية فتعين إثباتها على كل تقدير. 

ويوجه أثر مجاهد هذا ما قاله الإمام الطبري: « ما قاله بجاهد من أن الله يقعد 


محمدا ي على عرشه قول غير مدفوع لا من جهة خير ولا نظرء لأنه لاخبر عن 


(۱) " ميزان الاعتدال "(087/4). 


(۲) " السنة " )٠٠٠۲-۲١١/۱(‏ برقم( ۵ ۲۹)» " العلو "(۱۳۱) برقم (85؟) وقال النهبي:" إسناده 
ساقط ". 


(۳) " السنة " (۲۱۲-۲۰۹/۱) برقم (۲۳۸۰۲۳۷۰۲۳۹)» " حامع البيان " )١55/4(‏ برقسم »)۲۲۹٤۳(‏ 
والذهيي في "العلو " (8) من طريق المروذي وقالى:" هذا موقوف ول يليت إسناده ". 

(4) " السنة " (8/7 49-171 ؟) برقم (۲۹۱-۲۵۱) " العلو " )١7١(‏ برقم (471)؛ وسنده إليه صحيح. 

(ه) " العلو " (7؟7١)»‏ وذكر له علتین. 

(1) " سلسلة الأحاديث الصحيحة " )٠٠٠١/۲(‏ برق زة ۸ 

(۷) " إبطال التأويلات " (77/1؟) يرقم(4 357 (15/5؛-لالا) أرقام ( .)٤٤۳١٤٤٩١٤ ٤۱٤٤۰‏ 


(۸) " جامع البيان " (۱۳۲/۸) من طريق ابن أبي ضیح وابن حريج عنه. 


١/6 
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رسول الله يِه ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين بإحالة 
ذلك » (0, ٠‏ 

قلت: :وكذلك ابن حجر والشوكاني ‏ رحمهما الله - ذكرا أن قول مجاهد. 
لايعارض القول بأن امقام المحمود هو الشفاعة» بل يمكن أن كر ارين ا 
الإقعاد والشفاعة» ويكون الإقعاد من صفات المقام المحمود الذي يشفع فيه وَل ()» 
وهذا الذي ذهب إليه الإمام القصاب ‏ رحمه الله فجوّز أن تكون الشفاعة من 
موضع الإقعاد» فالأمر مكنع یتیل كرضي ب الريك للنصوص 9 
لكن الشأن في الجزم به. ش 1 

المسألة الثانية: إثبات الشفاعة لغير البي بل 9) . 

. قال الإمام القصاب ‏ رحمه | لله -: 

« ذكر الشفاعة 

ْ قوله تعالى: ([ بومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا 6 (*) 
دليل على أن الشفاعة مأذون فيها لخصوص من الناس, وأن غير البي يِه يشفع 
فيشفع» وإن كانت الشفاعة العظمى له وكذا قوله: ل فما تتنعهم شفاعة 


(۱) " جامع البيان " .)۱۳٤/۸(‏ 
(؟) " فتح الباري " )٤۲۷/۱۱(‏ » " فتح القدير " .)٠١۲/۳(‏ 


(6) " انظر مقدمة " تبيين كذب المفتري " )١7(‏ » ولاغرابة في قوم إذا علم أن أصلهم أنه ليس على 
العرش شيئ » كما ذكر عن غير واحد من علماء أهل السنة؛ انظر " السنة " للخلال 
(1/اهى)»"العلو” (9؟١).‏ 


(4) انظر ميحت الشفعاء غير الي و (317-31) من كناب 5 الشفاعة عند أهل السنة والرد على 
المخالفين " للدكتور ناصر الجديع. 


(ه) سورة على آية (۱۰۹). 


يفنلا 
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الشافعين 6 )'١‏ دليل على أن هناك شفعاء وني زوال منفعتها عن قوم دليل على 


أن غيرهم يسعدون بها » () . 
وقال رحمه الله : 


«الشفاعة 


قوله تعالى إخبارا عن أهل النار فر فما لنا من شافعين ولاصديق حميم 6 9) 

دليل على أن الله جال يشفع غير رسول الله وله قوما من المؤمنين بعضهم في 
بعض» وأن الصديق يشفع في صديقه 290 » ( . 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: لإ ولا تتفع الشتاعة عنده إلا ن أذن له 6 € 

دليل على أن الي ي وغيره يشفع» إذ استغناؤه ‏ تبارك وتعالى ‏ بالإذن في 
الظاهر عام لا خاص » (). 


.)44( سورة المدثرء آية‎ )١( 
.)أ٠١4( نكت القرآن (؟/4 ه؟دهه")‎ )۲( 
.)١١١-٠٠١٠١( سورة الشعراى آية‎ )۳( 


)٤(‏ ذكر هذا التفسير أبو حيان في " البحر انحيط " (7/7؟) ولم أحدنصا صريما في أن الصديق يشفع في 
صديقه إلا هذا الذي ذكر من مفهوم الخطاب ‏ والله أعلم -. 


)6( نكت القرآن (۷۲/۲٤)(۲۷(ب).‏ 
(7) سورة سبأء آية (9؟). 


(۷) نكت القرآن )٦۲۲/۲(‏ (۲ب. 


¥۸ 


١ 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ([ فما تنفعهم شفاعة الشافعين 6 )١(‏ 

دليل على أن هنالك شفعاء يشفعون غير محمد يكل فيشفعون إذ لا يزيل 
منفعة الشفاعة عن قوم إلا وهناك من ينتفع بها » 7». 000 

بين الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن غير البي كله يشفع» وين 
وجه ذلك من الآيات الي تناولها بالشرح» وخلاصة الأوحه الي ذكرها هي: 

- عموم الآية الواردة في الإذن بالشفاعة: والآية الي ذكرها ‏ رحمه الله 
فيها معنيان كما قال الفراء وهما: 

الأول: لاينفع شفاعة ملك مقرب ولا ني حتى يؤذن له فيها. 

الثاني: حتى يؤذن له فيمن يشفع فتكون " من " للمشفوع ٠7‏ . 

قلت: والقصاب ‏ رحمه الله يسلم له استدلاله على كلا القولين فسواء كان 
الإذن للشافع في أن يشفع؛ أو للمشفوع له بأنه من أهلها الذي يجوز أن يُشفع 
فيهم فالشافع هنا ييقى على العموم ولم حص. 

- أن زوال منفعة الشفاعة عن قوم دليل على أن غيرهم يسعد بها: والشافع 
في الآية ورد بصيغة الحمع فدل على تعدّده. 

- تأسف أهل النار على عدم وجود صديق يشفع هم: دليل على أنهم 
يعلمون أن الصديق يشفع لصديقه. 

وعلى كل حال فإن شفاعة البي َد وغيره قد وردت بها السنة بكل صراحة» 
والأحاديث في هذا كثيرة حدا يصعب حصرهاء وقد ذكر جملة منها السفاريئي وابن 


.)٤۸( سورة المدثر الآية‎ )١( 
. (؟) نكت القرآن (؟/445) (ه۰ لب)‎ 


(۳) " معاني القرآن " .)۳٣۰/۲(‏ 


¥۹ 
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أبي العز ('©: ومن ذلك الحديث المشهور عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله 
يلهِ: « فيقول الله تعالى شفعت الملانكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا 
أرحجم الرامين... » 27 قال السفاريي: « يجب أن يعتقد أن غير النبي ي من 
سائر الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة والشهداء والصدّيقين والأولياء على 
احتلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم يشفعرن ) (), 

وف كلام القصاب ‏ رحمه الله أمر يحسن إبرازه وهو أن الشفاعة العنظمى لا 
يشارك البى ي فيها غيره حيث قال : « وإن كانت الشفاعة العظمى له »2 
خاصة وأنها فسّرت بالمقام الحمود فهذه من خصائصه وفضائله العظيمة الي يجب 


التنويه بها وا لله أعلم -. 


المبحث الثالث: نواقض التوحيد. 

اعتنى الإمام القصاب ‏ رحمه الله - ببيان جملة من نواقض التوحيد من خلال ما 
تعرض له من الآيات الي بين نكتهاء ولا شك أن الاهتمام ببيان الشرك والتحذير 
منه من أهم مقاصد القرآن لأن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بتحقيق جاني الإثبات 
والنفي فتنفى عبادة غير ا لله وتحصر العبادة في الله وقد بين الله سبيل المؤمنين 
مفصلة وسبل الحرمين مفصلةء وعاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء» وأعمال هؤلاء وأعمال 
هؤلاء» والعالم بسبل امحرمين يكون أشدّ نفورا منها وأكثر تعلقا بسبيل المؤمنين 
لذلك برّز الصحابة على من أتبى بعدهم فإنهم نشؤوا في سبل الضلال والكفر 
والشرك وعرفوها مفصلة» ثم أتى الرسول ب فأخرجهم من الظلمات إلى الور 
فعرفرا مقدار ما نالوه وخطورة ما كانوا عليه» فإن الضد يظهر حسنه الضدء 


.)۲۹۳( " لوامع الأنوار " (11/9؟) : " شرح العقيدة الطحاوية‎ " )١( 
(؟) رواه مسلم في يصحيحه (8/؟) كتاب الإيمان باب إحراج عصاة المومنين من النار.‎ 


(۴) " لوامع الأنوار " (۴۲۱۱-۲۰۹/۳). 


وبضدها تتبين الأشياء (')» وقد قسمت كلام الإمام القصاب ‏ رحمه الله في 
المطالب الآتية: 
* المطلب الأول: ذم الشرك. 

ذكر الإمام القصاب ‏ رحمه الله عدة أوجه في ذم الشرك والتحذير منه» وبتتبع _ 
كلامه وجمعه استطعت ترتيبه في النقاط التالية: 

أولا: إن الشرك محبط للعمل. 


قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله.-: 


« ذكر كلمة الإخلاص 34 
الكلمة الخبيثة لإ مالا من قرار # 9) ٠‏ 


دليل على أن كلمة الإخلاص جامعة للخير نامية للحسنات... وأن كلمة 
الكفر غير مثمرة لقائلها خيرًا بل حاطة عنه خيرا إن كان» تاركة قائلها مفلسا لا 
تنمي له شيئا يقرّ الله عينه إذا ورد عليه » ©. ش 

ين الإمام القصاب ‏ رحمه الله حطورة الشرك ووحه ذمّهء وذلك أن الله 


: لايقبل معه أي عمل» بل يحبط عمل المشرك مهما كان ويشهد لذلك قوله تعالى: 


ل وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء! منثورا © © وقوله: فآ[ والذي ن كفروا 


أعماله م كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم يحجده شيا ووجد الله عنده 


)١(‏ انظر"بحموع الفتاوى " »)504-7.0/١١(‏ " الفوائد " »)١١١-٠١۸(‏ ففيهما تفصيل أكثر هذه 
المسألة. 


(۲) سورة إبراهيم آية (4 15-1). 
(۳) نكت القرآن (1/۲) ("لاب-لالاأ). 


(4) سورة الفرقان» آية (۲۲). 


1۸1 
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فوفاه حسابه 4 قال ابن 0 « لايسعد للكافر عمل» ولايتقبل مله 


شيء ) () . 

ثانيا: أنه نجس. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 
- «ذكر النجاسة 


قوله تعالى: لإ إا المشركون نجس فلا ربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 6 (© 

دليل على أن النجس نجسان: نجس فعل ونجس ذات» وهو في هذا الموضع 
is‏ 
ت اع س :لعل وهو ر کی أن اا کج وي اهل الكداب 
- لا حالة - شرك لقوهم في المسيح وعزير )١‏ ... ومثل نجاسة المشرك قوله لإ إغا 
الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان © ( ... فمواقعة المعصية 
نجسة؛ وقد قال الرسول كه بوم رجم ماعز بن مالك 3): « اتقوا هذه 

e ١ 

القاذورات التي حرمها ١‏ لله عليكم » (") فسمى الزنا وما يضاهيها من المعاصي 


)١(‏ سورة التوبةء آية (9؟), 

(۲) " تفسير القرآن العظيم " (487/5). 

(؟) سورة التوبةء الآية (۲۸). 

(4) كما حاء في سورة المائدة آية )٠٠(‏ } وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذلك قوم بأفواههم 6 . 

(ه) سورة لمائدة, آية ,)3.١(‏ 


(1) هو ماعز بن مالك الأسلمي» يقال: امه غريب وماعز لقبه» وهو الذي رحم في عهد الي وك كما 
ثبت في الصحيحين, انظر الإصابة (۳۳۷/۲)» طبقات ابن سعد »)۳۲٤/٤(‏ 


(۷) أرحه عبد الرزاق (۳۲۳/۷)» وقد ورد تسميتها قاذورات عند مالك في الموطاً )۸۲١/۲(‏ ح(۲١).‏ 
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الإماء التصاب وجموده في بيان مقيسة المليم ا 


قاذورات» فهذا بين بلا إشكال في أن أفعال المعاصي والكفر نجسة... ألا ترى أن - 


الميسر هو القمار؟ )١(‏ والمقمور طاهر في نفسه درهما كان أو دينارا أو ثوبا أو 
أي سلعة كانت» والأنصاب حجارة أو صنم منحوت من خشب أو مصبوب من 


صفر (" أو آنك 2 أو ذهب أو فضة, وكل ذلك طاهر لم يتحول المقمور نجسا 


لأنه قمار ولا الحجر والخشب وأشباههما لأنه هي عن عبادتهما » 0 


وقال ‏ رحمه الله -: 

« ذكر الطهارة 

قوله تعالم: ( وأما الذين في قلويهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون € () 


قد بین بلا إشكال أن الرجس لا يكون نجسا بكل حال» إذ السورة لا تريد 
أحدا نجاسة وإنما زاد هؤلاء جحودهم بها كفرا إلى كفرهم. والرجس هو الكفر 
والشرك, ففعله نجس » 0. 


(۱) اختاره ابن حرير (۳۷۰/۲) ورواه عن مجاهد وأبي ارس وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(or)‏ 


(۲) الصفر هو النحاس الحيد» وقيل: ضرب من النحاس تعمل منه الآنية» وقيل: هو ما صغر منه» انظر معجم 
مقاييس اللغة )۲۹١/۳(‏ مادة "صفر"» ولسان العرب (451/6). 


(۳) الآنك هو الرصاص الخالص» وقيل: الرصاص الأبيض» وقيل: الأسود منه» انظر لسان العرب 
»)٠٠١/١(‏ النهاية في غريب الحديث .)۷۷/١(‏ 


)٤(‏ نكت القرآن 457/١(‏ -۷۷ يتصرف وذلك بحذف ما لا علاقة له بام E‏ نحاسة 


عين الخمر. 
(5) سورة التوبة» آية .)١78(‏ 


() نكت القرآن (1/ .5 ه)! وأحال على كلامه السابق. . 


A۳ 
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الإعاء الصا وجموده في بيان مقيدة الملف ا 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تغالی: لز وعهدنا إلى إبراهيم وإ“ماعيل أن طهرا بتي للطاتفين والعاكفين والركم 
السجود # 07 

ماأمر به إبراهيم وإسماعيل إو من تطهير فهو من نجاسة فعل المشركين. 
وإحضار أصنامهم في هحوهاء فأمر ‏ والله أعلم ‏ يابعادها عنه وتطهيره بالصلاة 
والذكر » 7" . 

بين الإمام القصاب ‏ رحمه الله أن نحاسة الشرك نحاسة فعلية معنوية» وكفى 
بهذا ذما له إذ النجس مذموه سواء كان حسيا أو معنوياء كما بيّن ‏ رحمه الله - أن 
التحلص من هذه النجاسة يكون بإزالتها والابتعاد عنها والتوجه إلى الله بالذكر 
والصلاة» وهذا الذي ذكره هو معنى لا إله إلا الله فلا يصح التوحيد بإثبات 
العبودية لله جل إلا بنفيها عن كل ماسواه والتخلص منه» ومن هنا يتبين أن نحاسة 
الشرك نحاسة غليظة لا تزول إلا بروال عينها والبراءة منها ‏ وا لله أعلم -. 


رابعا:أنه قول قبيح. 

قال الإمام القصاب ‏ رمه | لله -: 

« قوله تعالى: 

ل[ قد كانت تي تثلى عليكم فكتم على آعتابکم تتكصون مسستكبرين به سامرا 
تهجرون © ٩‏ 1 


.)١؟5( سورة البقرق آية‎ )١( 
وانظطر كذلك راله).‎ . ٤-۱۰۲۱ ( نكت القرآن‎ )۲( 


(۳) سورة المومنونء آية (55-/37). 
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الإماء القسامج وجموصه في بيان حقيدة )لمل 3 

اختلف المفسرون في قوله (( تهجرون 6أفكان الحسن يقول: « تهجرون 
كتاب الله ونبيه كل » ()» وكان قتادة يقول: « تكلمون بالشرك والبهتان في 
حرم الله وعد نيه ول » ٠‏ يذهب به إلى اهجر وهو القبيح من القسول, : 
الفاحش منه, فهذا يجيء على قراءة من قرأ ( تهجرون © بضم الشاء وخفض 
الجيم () ولعل قتادة قرأ كذلك ©) فلم يؤدّه الزاوية فيكون شريك نافع في 
قراغته » ©) . ۰ 1 

إن ما ذكره القصاب : رحمه الله في بيان معنى الجر الذي ذكره الله عن 
المشركين» فيه ذم للشرك على كل تقدير فسواء كان المعنى من الجر الذي يمعنى 
النزك أو من اجر ٠7‏ الذي بمعنى الكلام الفاحش البذيء قفيه ذم للشرك وييان 
لخطورته فهو كلام فاحش بذيء في نفسه » ويؤدي إلى هجر النبي يل والكتاب 


.)۲۳۲/۹( أخرحه أبن حرير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور ونسبه إلى ابن حرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد أيضا :)١7/5(‏ وليس 
في ابن حرير بهذا التمام فانظر (۲۳۲/۹). 

(؟) قال ابن حرير:" قرأ عامة قراء الأمصار ) تهجرون ( - بفتح الناء وضم اليم - ... وقرأ ذلك 


آخروت ... بضم التاء وكسر اجيم ومن قرأ ذلك كذلك من قراء الأمصار نافع وابن أبي مریم" 
وانظر النشر في القراءات العشر (۳۲۹/۲). 


)٤(‏ هذا الذي ذكره القصاب ‏ رحمه الله احتمالا » نص عليه ابن الحوزي فذكر أن تمن قرأ مثل قراءة نافع 
ابن عباس وسعيد بن حبير وقتادة وابن مخيصء زاد المسير (ه/54177). 
(ه) نكت القرآن )۳۱۹-۳۱٤/۲(‏ (۱۱۰ب). 


(1) قال الفيروز آبادي: " هجره هّجرا بالفتح وهجرانا بالكسر صرمه والشيء تركه ... وهجر في نومه 
ومرضه هُجرا بالضم...هذى" القاموس انحیط (۲۲۲/۱) باب الراء فصل اغاء. 


A0 


الإماء التصاب وجموده في بيان عقيدة السلف 3 
الذي جاء به من عند الله » لذلك قال أبو جعفر النحاس: ١‏ هذه الأقوال 
متقاربة » (0) , 

رابعا: أنه يتبرأ منه. 


قال الإمام القصاب - رحمه الله -: 
« قوله تعالى: ([ قل باأها الكافرون 6 9) 
هي براءة من الشرك, أمر البي وله رجلا () أن يقرأها عند المنام, وقال: 


« هي براءة من الشسرك » (», ومن قرأها فكأنفاقراً 


.)٤۷۷/٤( معاني القرآن‎ )١( 
.)١( سورة الكافرونء آية‎ )۲( 


(۲) هو نوفل بن فروة الأشجعي ررى عن الي و وم يرو عنه إلا أرلاده» نزل الكوفة انظر الإصابة 
(۵۷۸/۳)» والاستيعاب »)٥۸۳/۳(‏ ابرح والتعديل .)٤۸۸/۸(‏ 


(4) أخرحه أبو داود كتاب الأدب باب ءا يقال عند النوم برقم (هه50) » والترمذي كتاب الدعوات 
باب(۲۲) منه برقم (+8407) وقال: اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث» وكذلك قال ابن 
عبد البر: " حديثه في قل ياأيها الكاؤررن مختلف فيه مضطرب الإسناد لا ينبت "» الاستيعاب بهامش 
الإصابة (/م17ه). 
قلت: والاضطراب المذكور هر أنه روي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن رحل عن فروة بن نوفل 
مرسلاء بينما رواه إسرائيل وزهير بن معاوية والنوري كلهم عن أبي إسحاق عن فروة عن أبيه مرفوعاء 
وهذه الرواية أرحح كما قال الترمذي:" هذا أشبه وأصح من حديث شعبة "» وقال ابن حجر: 
" الرواية الي فيها عن أبيه ارحح و هي الموصولة» ورواته ثقات فلا يضره تخالفة من أرسله وشرط 
الاضطراب أن تتساوى الوحوه في الاحتلاف» أما إذا تفاوتت فالحكم للراحح بلا حلاف " » وقد 
أحرحه الحاكم في المستدرك (0128/1) وقال: " حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " ووافقه الذهبي. 
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ربع القرآن» () » () . 

هذا الذي ذكره الإمام القصاب - رحمه الله فيه بيان لوجه من أوجه ذم الشرك 
وهو أنه مما يتبرأ منه» وهذه سنة الأنبياء والمرسلين كما حكى الله عن نبيه إبراهيم 
يله في قوله: ل( قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برعاء 


منکم وما تعبدون من دون الله )) 0©. 
خامسا: أنه خذل صاحبه أحوج ما يكون إليه. . 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله :” ش 


« قوله تعالى: ([ انطلتوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يفني من اللهب 6 (4) 
يقال إن الكفار إذا اشتد عليهم هب النيران ذكروا الظل الذي كانوا 
يستظلون به في الدنياء فرفعت هم أصنامهم التي كانوا يعبدونها وجعل ها ظل في 


)١(‏ ورد ذلك فی حديث رواه الزمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله يه : " إذا زلزلت الأرضن تعدل 
نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل نصف القرآن » وقل يأأيها الكفرون تعدل ربع القرآن " كتاب 
فضائل القرآن باب ماحاء في إذا زلزلت برقم )١017-16197/4( )۲۸۹٤(‏ مته وقال:" هذا حديث 
غريب لانعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة”: ورواه كذلك من حديث أنس برقم (۲۸۹۲) تحت 
نفس الباب وقال:" حديث غريب لانعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم" » ورواه أيضا 
من حديث أنس وفيه قصة وقال:" هذا حديث حسن ". 
قلت: اللذان ذكرهما الزمذي الأول منهما وهو يمان بن المغيرة :ضعيف »)۷۹١۹(‏ والحسن بن سلم: 
بحهول »)٠٠١٤(‏ والحديث الثالث فيه سلمة بن وردان: ضعيف (780717): وقال فيه الحاكم : 
" رواياته عن أنس أكثرها مناكير": وقال الذهبي بقوله: " صدق الحاكم” ميزان الاعتدال (۱۹۳/۲). 

(۲) نكت القرآن )٥۳۷/۳(‏ (/7(أ). 30 

(؟) سورة الممتحنةء آية (4). 


.)731-1.( سورة المرسلات» آية‎ )٤( 
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الإغاء القتصايه وجعودة في بيان عقيدة الملهم ke‏ 


أعينهم فقيل هم: انطلقوا إلى ظل أصنامكم فاستظلوا بهاء فإذا مروا )١(‏ إليه كان 
ذلك الظل أشدّ عليهم ما فروا منهء فلم يهم من اللّهب 29 » 7. 

هذا الذي ذكره ‏ رحمه الله فيه تحذير شديد من الشرك وبيان لخطورته وذم 
ل حيث إنه يخذل صاحبه أشد مايكون في حاجة إليه» ويشهد لما ذكره القصاب 
رحمه الله - قوله تعالى: فإ الخذوا من دون الله لمة لبكونوا لمم عزا كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونوا عليهم ضدا € ) وقول البي ويه فيما يرويه عن ربه: « أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » (. 


سادسا: أنه يزيل النعم. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 


_. «ذكر زوال النعمة ياحداث الشر عقوبة 


قوله تغالى: ل[ ذلك بأن الله م بك مغيرا نعمة أنعسها على قوم حى يبروا ما 
ایم € © 

دليل على أن الله - جلّ وعلا - قد يسلب النعم بفعل المعصية عقوبة 
لفاعلهاء ولا أحسب ‏ وا لله أعلم -. قوله ‏ جلٌ وعلا - في سورة الرعد لإ إن الله 


)١(‏ قال الفيروز آبادي ‏ رحمه الله :" مر مرا ومرورا حاز وذهب» ومرّه وبه حاز عليه؛ وامترٌ به وعليه 


كم " القاموس امحيط )١87/1(‏ باب الراء فصل الميم. 
(؟) روي نحو هذا عن ابن عباس فانظر روح المعاني (۲۲۲/۲۹)» البحر اغغيط (407//8). 
(۳) نکت القرآن (E6)‏ )4-1-۸ 
(4) سورة مریم آية (۸۲۰۸۱). 
(ه) تقدم تخريجه. 


() سورة الأنفال» آية .)٠۳(‏ 
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الإماو التساب وجموسه في بيان مقيدة الملفم 3 


لا غير ما بوم حتى بغيروا ما بأننسهم 6 ( إلا على هذا المعنى من أنه لا يغير ما بهم 

6 حتى يحدثوا أحداثا ووم بنك قت ويكون الإحداث 
ا 

هذا الذي ذكره الإمام القصاب ‏ رحمه | لله - من الأوجه اللموسة في حياة الأمم 
والشعوب» وفيه تحذير شديد من الشرك - لأنه أعظم المعاصي على الإطلاق - وذم 
لذلك قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: « من تدبر أحوال العالم وحد كل صلاح في 
الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله» وكل شر في العام وفتنة وبلاء 
وقحط وتسليط عدوء وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله 
ورسوله » 9 
* المطلب الثاني: أقسام الشرك. 

قال الإمام القصاب - رحمه الله -: ۰ 

5 ١ 0 ١ 

« قوله تعالى: ‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل متها زوجها ليسكن 
إلبها 6 إلى قوله: ل فلما انتاهما صالخا جعلا له شركاء فيما آتاها () 

دليل على أن الشرك على وجهين: 

فشرك في طاعة: وهو ۔ والله أعلم ‏ هذاء لأن أحدا لا يشك أن آدم وحواء 
لم يشركا با لله شرك كفر وعبادة» ولكنهما عصيا في القبول من إبليس) اغكرًا يله 


.)١١( سورة الرعد, الآية‎ )١( 
(هدهب).‎ )٤۳۲/۱( نكت القرآن‎ )۲( 
.)۱۳/۳( بدائع الفرائد‎ )۳( 


.)۱۹۰-۱۸۹( سورة الأعراف» آية‎ )٤( 
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بقوله: « إن الولد إذا سمي عبد الحارث عاش » (2, كما اغتا به في أكل 
الشجرة. 

وشرك في كفر وعبادة: وهو فعل الكفار في عبادة الأصنام وافتراء اليهود 
والنصارى في ادعاء الأولاد على ا لله - جل الله -. 

وكان الحسن () يقول: « إن الجاعلي شركاء فيما آتاهم الله صاحا في هذا 
الموضع هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولادا فهرّدوهم ونصّروهم, ولاأدري 
ماوجهه لأن أوّل الآية لايدل عليه » 9). 

قسّم الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق الشرك إلى قسمين: 

شرك في الطاعة: وبيّن ‏ رحمه الله أنه ليس مخرجا من الملّة بدليل قصة آدم 
كد وعدّه من باب المعاصي . 

شرك في كفر وعبادة: وهو نعل الكفار في عبادة الأصنام ونحوها وعده من باب 
عبادة غير الله أو الكفر به. 

هذا منطوق كلامه ويفهم منه أيضا أنه رحمه الله يقسم الشرك إلى نوعين 
كذلك هما: 

شرك أكبر: وهو ما كان مخرجا من ملّة الإسلام إلى ملّة الكفرء كعبادة غير الله 
أو الكفر به بادعاء الولد له. 


)١(‏ أحرحه الزمذي كتاب التفسبر باب ومن سورة الأعراف برقم )۳١۷۷(‏ وقال:" هذا حديث حسن 
غريب " وكذلك أحمد في المسند )١1١/5(‏ طبعسة شاكر والحاكم في الستدرك 
(۲/٥٤د)‏ وصححه ووافقه الذهي: رابن حرير في التفسير (2/3 »)١ 45-١4‏ وابن كثير (1517/9) 
وأعله من ثلاثة أوحه أهمها أنه روي عن الحسن نفسه أنه كان في بعض أهل الملل وم يكن بآدم» فلر 
كان مرفوعا عنده لما عدل عنه» وانظر فتح اغيد .)٠٤٠١(‏ 

(؟) أخرحه ابن حرير »)۱٤۷/٩(‏ وذكره ابن كثير (101/7)» والشوكاني (۲۷۷/۲)» ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور (1۲۷/۳) لعبد بن ميد وأبي شيخ. 


(۳) نكت القرآن )٤۲۰/۱(‏ (أهأ). 


o 


شرك أصغر: وهو مالم يكن مخرجا من ملّة الإسلام» ومشل له بقبول آدم وَل 
تزيين إبليس وعصيانه ربه بذلك» فهو من جنس المعاصي مالم يبلغ حد الشرك 
الأكبر 0 ١‏ 

وما يلتحق بهذه المسألة أمران مهمان بحتهما الإمام القصاب - رحمه الله 


- أذكرهما تحت هذا المطلب لشدة تعلقهما به: 


الأول: حكم من مات على الشرك الأصغر. ٠‏ 

بن الإمام القصاب رمه الله هذا الأمر عند كلامه على ايلحكم بغير ماأتزل 
ا e‏ 
الاستحلال. 

قال رحمه الله : « ومن مله حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثأر أو شهوة 
نفس على ترك حكم الله وهو علم بعدوانه عارف ياساءته حذر من سوء صنيعه 
مصدق لربه فيما أنزل من الحكام.شاهد عليها بالحق المفنزض عليه العمل به وم 
يساوهم فيها وهو باق على إسلامه عاص لربه فأفعاله تستوجب العقوبة إن لم 


يجد بالصفح عنه. 
فإن تاب لحق بالتائبين ومن يستوجب الغفرة من المذنبين» ومن لحقه الموت 
قبل التوبة كان له طريقان: - 


أحدهما: الرجحان في الوزن... 


والآخر: التفضل بالعفو وترك المناقشة في الوزن » ). 


)١(‏ انظر في تقسيمات الشرك: أنواع التوحيد وأنواع الشرك للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل ا 
)۳٤۰(‏ من الحامع الفريدء تيسير العزيز الحميد »)٤۳(‏ مختصر معارج القبول -١178(‏ -41 1 التداء 
والدراء (۲۰۸-۱۹۸). 


قد 
(۲) نكت القرآن (۲۷۸-۲۷۷/۱) (۲۹ب). 
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ن القصاب ‏ رحمه الله أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا لم يستحل ذلك فلا 
يكفر كفرا مخرجا من الملة» وإنما يكون آتيا معصية تستوجب العقوبة إن نم يتب 
منهاء فإن مات على غير توبة فهو نحت المشيئة» وهذا يفهم منه أنه يرى أن الشرك 
الأصغر صاحبه تحت المشيئة لأن الذي حكم عليه هنا هو من الشرك الأصغر لا 
سعدي أن للعلماء في هذه المسألة فولين: 

أحدهما: أن من مات على الشرك الأصغر فلا بد أن يعذب صاحبه لعموم قوله: 
ل[ إن الله لا بغفر أن مشرك به 6 00 لكنهم لا يكفرونه ولا يحكمون بخلوده لي 
النار) . 

الثاني: أنه تحت المشيئة ولا يدحل في عموم هذه الآية» بدليل نظيراتها الواردة لي 
الشرك مثل قوله: لإ إنه من بشرك بالله ققد حرم الله عليهخ الجنة ومأواه انار 6 7 
فكما أنه بإجماع العلماء أن الشرك الأصغر لا يدحل تحت هذه الآية فلا يدحل في 
تلك» وإذا فارق الشرك الأكبر في كون صاحبه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من 
الإسلام ولا بالخلود في النار» فارقه في كونه مثل الذنوب الي دون الشرك وأنه تحت 
المشيئة, ولأن مشاركته للكبائر في أحكامها الدنيوية والأخروية أكثر من من 


مشاركته للشرك الأكبر 9). 


.)٤۸( سورة النساى الآية‎ )١( 


(؟) ذكر الشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (۳۲۲) أن الأقرب أن الشرك 
الأصغر كالأكبر في أنه لا يغفر لصاحبه إلا بتوبة. 


(*) سورة المائدة الآية (؟لا). 
ع 


(4) انظر فتارى » وانظر مصرع الشرك والخرافة الد محمد علي الحاج .)١81-1١8(‏ 
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ثانيا: متى يصير شرك الطاعة شركا أكبر. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 

» قوله تعالى: ( عدوا أحبارهم ورهيانهم أربايا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليعيدوا إلا واحدا ل الله إلا هو سبحانه عما مشركون 6 () 

دليل على ... ومنه: أنه سمى الجماعة من المؤتمرين ‏ الأحبار والرهبان ب 
والساجدين لعيسى الداعينه إها مع الله تعالى الله من أجل أن الانتمار في 
تحليل الشيء وتحريمه لا يصلح إلا لله كما لا يصلح السجود ودعوى الإفية إلا 
له فلما التمر هذا وسجد هذا كان قد أشرك كل مع الله من لا يصلح أن 
يكون معه فيه, فسمى كلاً ‏ وهو أعلم ‏ مشركاء وإن كان سبب شركه وعقوبة 
فعله مختلفا » .)٩(‏ 

ون الام سات د رهه ال أن تهرك الطائعة لين دافا اشر كا امقر :ورف 
قد يكون من الشرك الأكبرء وهذا يبين خطورة الشرك الأصغر فإنه يقود إلى الشرك 
لكبو انلك عرف ا عي اربع كن مطل ع وت اه تار الاش 
بقوله: « هو كل وسيلة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر بشرط ألا يبلغ مرتبة الشرك 
الأكبر » ("» والقاعدة في هذا الباب هي أن التحليل والتحريم هو من خصائص 
الألوهية فالائتمار فيه لغير الله يعد شركا أكبر » وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - الذين اتخذوا رهبانهم وأحبارهم أربابا من دون الله حيث أطاعرهم 
في تحليل ما حرم الله وعكسه إلى قسمين: 


.)۳١( سورة التويةء آية‎ )١( 
(21ابْ).‎ )٤۸۰/۱( نكت القرآن‎ )۲( 


(؟) الحق الواضح المبين )71/1-11/٠/7(‏ ضمن الجوعة الكاملة. 
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« أحدهما: أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعرنهم على التبديل» 
حالفوا دين الرسل فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا. يصون 
هم ويسجدون. e‏ 
5 الثاني: أن يكون اعتقادهم وإعانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم مايفعله من المعاصي الي يعتقد أنها 
معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنرب » (). 
* المطلب الثالث: أسباب الشرك. 
قال الإمام القصاب ‏ رهه الله -: 
١‏ « الهوى 
ع3 قوله تعالى: 9[ أرأت من اند إلمه هواه 6 9) 
دليل على أن اهوى أشد شيء ضررا على الدين» إذ كان يبلغ بالمرء أن 
يتخذه إلهه 9 وكانت قريش تهوى حجرا فتتخذه صنماء ثم يرون آخر هو 
أحسن في أعينهم منه فیز کون الأول ويعبدون الثاني “) على مقدار هواهم 


,)°( » فيه‎ ١ 


.)001( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) سورة الفرقامء آية .)٤۳(‏ 

(9) في المحطوط والسياق يقتضي أن يكرن " إفه " والله أعلم. 

(4) أورد ابن كثير عن ابن عباس يه : كان الرحل في الجاهلية يعبد الححر الأبيض زماناء فإذا رأى غيره 
أحسن منه عبد الثاني وترك الأول " تفسير القرآن العظيم »)٠١ ٠/۴(‏ وانظر ما ذكره ابن القيم عنهم 


في هذا الصدد في إغاثة اللهفان »)۲۲١۲۲٠/۲(‏ وانظر قصة الحارث بن قيس بن عدي الكعبي الذي 
صاحب الأوثان في احبر لأبي حعفر محمد بن حبيب البغدادي (4ه1594-1). 


(ه) نكت القرآن )٤٥۳/۲(‏ (ه؟ أب ؟ل. 


0 


14٤ 


1° 


ين الإمام القصاب ‏ رحمه :الله - أن الحوى أشد شيء ضررا على الدين وذلك 
أنه من أهم أسباب الوقوع في الشرك» لذلك ورد عن ابن عباس َي قوله: « الهوى 


كله ضلالة » €« وقد أوضح ابن رحب - رحمه | لله - ذلك فقال: « کل من أحتب 


شيئا وأطاعه» وكان غاية قصده ومطلوبه» ووالى لأحله وعادى لأجله فهو عبد 
ركان ذلك الشيء معبوده وله ... من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان ' 
وهواه في معصية الله وعخالفته فقد کب فعلّه قوله ونقض من كمال توحيده بقدر 
معصية الله في طاعة الشيطان والهوى » (). 

هذا ماوقفت عليه من كلام القصاب ‏ رحمه الله في ذكر أسباب الشرك ولا 
شك أن له أسبابا أحرى لا تقل خحطورة عما ذكره» منها العكوف على القبور وقد 
نص ابن القيم ‏ رحمه الله على أنه أول ما كاد به إبليس عباد الأصنام» وكذلك 
الغلو في الصالحينء وتعظيم الأحجارء وتقليد الآباءء و فشو الجهل ©). 
* المطلب الرابع: السحر. 

ذو العام ا و ا دعل ی الس كن بين كنا 


أولا: ذم السحرة والكهان. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 
«الكاهن __ 


قوله تعالى: ([ هل نيكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم باون السمع 


.)۳٣۹/۲( الإبانة‎ )١( 
ب‎ .)۳۷-۴٠١( كلمة الإحلاص وتحقيق معناها‎ )۲( 


(؟) انظر في ذلك إغاثة اللهفان -۲١ ٠(‏ فما بعدها). 
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وأكثرهم كاذبون € (1) 

يصحح الحديث المروي في الكاهن: « أن وليه من الشيطان يلقي إليه السمع, 
فيخلط معه مائة كذبة » ('): وفيه دليل على أن الكهنة كذابون أفاكون لا يغرٌ 

س 

بتلك الكذبة من أقاويلهم » . 

فيما ذكره الإمام القصاب ‏ رحمه الله ذم للكهان وتحذْيرٌ منهم ومن صنيعهمء 
وذلك بأن يعلم أن الكاهن كذاب أفاك لا يغز مما يخبر من الغيبيات» ويلحق بذلك 
كل ما يفعله من خحوارق العادات لأن مصدر الجميع من الشياطين الذين يضلون 
الناس عن سبيل الله (©) . 


ثانيا: تحريم بيع وشراء كتب السحر. 


قال - رحمه الله : 
« شري المصاحف وبيعها 
قوله: ([ فويل للذين يكثبون الكتاب تادهم ثم بتولون هذا من عند الله ليشتروا به شنا 


.)۲۲۳-۲۲۱( سورة الشعرای آية‎ )١( 

(۲) الحديث متفق علیه» ولفظه:" سأل ناس رسول الله هُ عن الكهان فقال: ليس بشيء فقالوا: يارسول 
الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله ع : تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة "> رواه البخخاري في كتاب الطب باب الكهانة 
)۲۱١ /۱۰(‏ برقم (01/5) من حديث عائشة لكن لفظ المصنف فيه " أكثر من مائة " قال ابن حجر 
- رحمه الله -:" في رواية ابن حريج أكثر من مائة كذبة وهو دال على أن ذكر المائة للمبالغة لالتعيين 
العدد " فتح الباري »)۲۲١/٠١(‏ ومسلم )۲۲۲/۱٤(‏ في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتبان 
الكهان. 


(۳) نكت القرآن )٤۷۸-٤۷۷/۲(‏ (۱۲۷ب). 


م 


)٤(‏ انظر تيسير العزيز الحميد ( ٠٠١‏ فما بعدها). 
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للا يول لمم عا كبت أيهم وویل طم غا يكسبون ‏ (0 

يؤيد قول من أجاز شري المصاحف وبيعها ("؛ إذا الوعيد منه ‏ جل وعلا - 
واقع على الناسبين إليه ما اختلوا فيهء الا علي نا ل برل ليسلكوا فيه 
بالاكتساب مسلك للإطاحة ٠7‏ فيه بكتب الحق التي أنزل لل لا أن الوعيد وقع 
على الاكتساب 1 الاختلاق (؛ إذ لو كان الاكتساب ببيع التوراة () 


التوراة محرماء ما نفق )١(‏ اختلاقهم في وجوه مكاسبهم. : 

وفيه دليل على أن الكتب المودعة أباطيل الكفر والسحر وكل ما يخالف 
الحق» لا يجوز الشري والبيع فيها » ©. 

هذا الذي ذكره القصاب ‏ رحمه الله من وسائل سد ذريعة الشرك وأسبابه» 
ومنع انتشار هذا الداء العضال الذي إذا استفحل لي الأمة قادها إلى الملاك في الدين 
والدنياء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن الساحر يجب أن يضيق 
عليه وعلى كل وسائل انتشار عمله» وأن هذا من أعظم الجهباد فقال: « تبن يما 
ذكرناه أن الأجرة المأحوذة على ذلكء والحبة والكرامة حرام على الدافع والآعذ, 


1 .)۷۹( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) وهو قول ابن عباس كه وابن الحنفية والحسن والشعي وابن سيرين» وعلّلوا ذلك بأنه ييع عمل يده 
وهو مصور أو أنه بيع للورق» وروي عن بعض السلف كراهة ذلك وقد حملها البيهقي على كراهة 
التنزيه» تعظيما للمصحف أن ييتذل بالبيع والشراء أو يجعل متجراء انظر سنن البيهقي »)١1-1١7/5(‏ 
الدر المتثور »)٠١7/1(‏ مصنف عبد الرزاق »)١١١/4(‏ مصنف ابن أبي شيبة (50/1): خحلق أفعال 
العباد (۸۸-۸۷)» للصحاحف لأبي داود (5-199١؟).‏ 

(*) الكلمة غير واضحة في المخطوطء وهذا التقدير ارتضاه د/التويجري» وهو عندي غير واضح كذلك. 

)٤(‏ في المخطوط " الاحلاق " والصحيح المثبت. 

(ه) كتب في مقابله في المعطوط " عدم جواز بيع كتب المنحر وشرائها وما شاكلها. 

(5) أي ما راج ذلك انظر مختار الصحاح (174) مادة نفق. 


(۷) نكت القرآن (49/1-.4) (3أ). 
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وأنه يحرم على املك والنظار رالوكلاء إكراء الحرانيت المملركة أو الموقوفة أو غيرها 
من هؤلاء الكفار والفساق بهذه المنفعة» إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا 
الحبت الملعون » (). 

ثالنا: حقيقة السحر. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 

« قوله تعالى: 9[ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 6 () 

دليل على أن أمر السحرة في أفاعلهم من تغيير خلق الصور تخييل لا حقيقة, 
فمن زعم أنهم يقدرون على تغير الصور وتحويلها عما خلقها الله إلى غيرها فقد 
كفر» لمساواتهم بأفعال رب العامين: ألا ترى أن الحاج إبراهيم في ربه حيث قال: 
ل( أنا أحبى وأميت © 7 فلجّه بقوله: لإ فإن الله بأتى بالشمس من المشرق فأت بها 
من المغرب # ١‏ فبهت حيندذ إذ ماله مُعوز عنده» ومايلحق المسحور من ضرر 
الساحر فيما سوى هذا أيضا فياذن ربه لقوله: (إ وما هم بضارين به من أحد إلا 
إذن الله 6 © ¢«( 2009 

بين الإمام القصاب ‏ رحمه الله في هذا الكلام أن السحر قسمان : 


القسم الأول: له حقيقة» وهو مايلحق المسحور من الضرر » وهذا القسم الذي 
ذكره ‏ رحمه الله أثبته كافة علماء أهل السنة وذكروه في كتب الإعتقاد, وهو 


(۱) مجموع الفتاوى (ه9/ه؟١).‏ 
(۲) سورة طى آية (55). 

(؟) سورة البقرق آية .)۲١۸(‏ 
)٤(‏ سورة البقرق آية ( 554). 
(ه) سورة البقرة آية .)٠١5(‏ 


(5) نكت القرآن )۲٤۹/۲(‏ (۱۰۳ب). 
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القسم الأول: له حقيقة» وهو مايلحت المسحور من الضرر » وهذا القسم الذي 
ذكره ‏ رحمه الله أثبته كافة علماء أهل السنة وذكروه في كتب الإعتقاد ()» وهو 


أيضا قول الأشاعرة .قال النووي - رده الله : « الضحيح أن للسحر حقيقة 
وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلما: ريدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة 


المشهورة » )ء قلت: من ذلك قوله تعا.: ف فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 


. وزوجه # 9 » وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يع حر حتى إنه 


ليخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يعفله» وكان لبيد بن الأعصم هو الذي سحره في 
مشط (), 

والسحر الذي يثبته أهل السنة هوما كان من حنس .راض والعوارض كما قال القاضي عياض رحمه الله -: 
(( السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل )570 ): ,تال القرطي ‏ رحمه الله : (( الحق أن لبعض أصناف 


السحر تأثيرا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير وانسرء ولي الأبدان بالألم والسقم )) .)١(‏ 


)١(‏ انظر عقيدة السلف للصابوني (537)» المغيي لان قدامة (۲۹۹/۱۲)» شرح الطحاوية »)٠٠١(‏ تيسير 
العريز الحميد (۳۸۳-۲۳۸۲). 


(۲) شرح المقاصد (79/0). 

(؟) شرح صحيح مسلم .)1١09/4/1/0(‏ 

ْ .)١55( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

(ه) متفق عليه أخرجه البحاري في عدة مواضع من سحيحه منها كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس أوحنوده 
»)١٤۸/٤(‏ وكتاب الطب باب السحر وباب ل يستخرج السحر (۱۷۷/۷)» وماب الأدب باب 
قوله تعالى: » إن الله بأمر بالعدل والإحسان 6 (۲۲/۸)» وكتاب الدعوات باب تكرير الدعاء 
(۱۰۳۰/۸)» زمسلم في كتاب السلام باب انحر .)۱۷٤/۲/٥(‏ 


(5) الشفا (۱۸۱/۲)» زاد المعاد (4/8 .)١١‏ 


(۷) فتح الباري(۹۳/۱۰). 


۹۹ 


الإعاء القصاج وجعوده في بيان عقيدة السلف ا 
وأنكر المعتزلة أن يكون للسحر حقيقة مطلقاء وجعلوا كل سحر إنما هو مسن 
باب التخييل لا الحقيقة »)١(‏ وهذا قول يدفعه الكتاب والسنة و الواقع المشاهد. 
القسم الثاني: ما كان من +حنس تحويل الحقائق والذوات من خلقة إلى خحلقة 
أخرى» كتحويل الجماد إلى حيوان والعكسء أو الرمل إلى ذهب ونحو ذلك وقد 
بين الإمام القصاب ‏ رحمه الله أن هذا من باب التخييل الذي لا حقيقة له ونص 
ابن حجر رحمه الله أنه الذي عليه الجمهور ("2» لكن البحث هنا هو في الدليل 
الدال على أن ذلك لا يقع؛ فالأشاعرة الذين يثبتون للسحر حقيقة جعلوا كل شيء 
يفعله الساحر مما لا يمكن أن يفعله: ولأن ذلك جائز عقلا عندهم إذ الأمور كلها 
بيد | لله فيخلق مايشاء من الخوارق عند وجود الساحرء كمايخلق الشبع عند الأكل 
والري عند شرب الماء ("» ومذهبهم مضطرب لأنهم عند تمثيل مايمكن فعله 
للساحر استثنوا إحياء الموتى وفلق القمر وشق البحر وأمثال ذلك © والأشاعرة 
بنوا كلامهم هذا على أصلهم في الحكمة والتعليل والأسباب فإنهم ينفون ذلك 
ويجعلون الأمور صادرة عن جحرد القدرة والمشيئة وينفون بوت الأسباب والمسببات 


لذلك كانت عباراتهم بأن الله يخلق " عند " وجرد الساحر لأنه لاسبب عندهم 


)١(‏ متشابه القرآن (۱۰۹/۱)» تنزيه القرآن عن المطاعن (۲۹-۲۸) الكشاف )85-485/1١(‏ تأريل 
مشكل القرآن (ه115-11)» تأويل مختلف الحديث (۱۷۸-۱۷۷)» البحر امحیط (۳۲۷/۱)» 
النبوات (؟١٠).‏ 

(۲) فتح الباري (۲۲۲/۱۰). 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن (47-47/1). التفسير الكبير (514-7511/5)» المعلم بفوائد مسلم 
<@Ar/r)‏ 

)٤(‏ الاقتصاد في الاعتقاد »)١1719(‏ وانظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي (7؟78) » الجامع لأحكام 
القرآن (47//7)» أضواء البيان (41//4). 
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وما هناك علامة على وجود الشيء لاسبب لوجوده (» وكلامنا هنا هو من باب 


الأسباب والمسببات فالقصاب ‏ رحمه الله - جعل قاعدة مطردة في هذه المسألة وهى 


- أن ما احص الله به لايمكن للساحر أن يفعله» فإن ظهر للناس أنه فعله فهر خيال 


لا حقيقة» فتحويل الحقائق والذوات هو من حصائص الرب الخالق وهذا لايمكن 7 
للساحر فعله كما قال الله: ([ أفمن يخا كين لايخلق ) ()» فمن اعتقد أن غير الله 

قادر على التصرف في شيء من العام على سبيل التأثير أو الإيحاد كان مشركا 
با له(۳)» وبهذه القاعدة يمكن تحديد ما يستطيع فعله الساحر مما لا يستطيع» فما 
كان مقدورا لجنس المخلوقات كالحن والإنس يمكن أن يفعله الساحر كالطيران في 
المواء فهذا مقدور للخلق كالطير والجن فيمكن أن يفعله الساحر إذا أعانه الجن» 
وهكذا ما كان له سبب وإن كان خفيا لا يعلمه إلا طائفة خاصة من الناس كالتأثير 
بالحب والبغض عن طريق النفث ف العقد فهذه أمور تتعلم وتكتسب وهي في 
مقدور حنس البشر والحن (4) أما ما كان من حصائص الربوبية ولا قدرة للبشر 
عليه» ولا سبب موصل إليه ولو كان خفيا فهذا لايفعله الساحر» لذلك آمن سحرة 
آل فرعون لما علموا أن قلب العصا حيّة ليس من جنس مقدورهم (°)» ومن هنا 
يظهر أن ما ذكره الإمام القصاب ‏ رحمه الله هو القاعدة المطردة في هذا الباب فما 


.)5( الجامع لأحكام القرآن للقرطي (47//7)» الاقتصاد في الاعتقاد (ه7١)» شفاء العليل‎ )١( 
.)١ال( سورة النحل» آية‎ )۲( 

(؟) التبوات (ه/ا؟774-1). 

.)1١-5٠(تاوبنلا‎ )٤( 


(ه) النبوات (۳۲). 
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كان من أفعال الرب وخصائصه لابمكن أن يفعله الساحر ومن زعم ذلك فهر كافر 
لمنازعته الرب فى أفعاله (). 

* المطلب الخامس: تعريف التمائم والحروز وحكمها. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ( قل هو للذين انوا هدى وشفاء والذين لا بؤمنون في قلوهم وقر وهو 
علبهم عبى 6 9) 

حجة في ... أنه يستشفى به بالنشرة والتعليق» من أجل أن اسم التمائم 
لايقع عليه لأن التمائم هي: ما كان بغير لغة العربية, من كلام لايعرف, 
والقرآن شفاء كيفما استشفي به بالقراءة على العليل أو بكتبه وسقيه عليه أو 
تعليقه في الصحف على بعض بدنه. لاينكره إلا جاهل بمعنى التمائم المنهي عنها . 

وما كانت النشر تكتب من القرآن وذكر الله وتكتب من غيره كان قوله 
ييه : « النشر من السحر, والنشر من عمل الشيطان » 9), مصروفا إلى ذلك 


لا إلى القرآن وذكر الرحمن » 5 


وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله تعالى: 9[ وإذا قرأت انقرآن جعلنا بينك وين الذين لانؤمنون بالآخرة حجابا 


.)۲١۲/۳(ریبکلا انظر ما قله الرازي من استظه ره إجم ع الأمة على تكفيره في التفسير‎ )١( 
.)45( سورة الإسراى آية‎ )۲( 


() حرج الشطر الثاني منه أبو د رد في كتاب الطب باب في النشرة بسند صحيح (1/4) ح(۳۸۹۸)» من 
طريق أحمد في المسند (40/51) حرد*١4١)‏ أما الشطر الثاني فأحرحه عبد الرزاق في الصنف 
(۳۸۷/۷) من كلام الحسن. 000ل 


(4) نكت القرآن (۱۳۳-۱۳۲/۳) زوه أأدوهاب)., 
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مستورا # () 

دليل على إباحة اتخاذ القرآن حرزاء وأن اتخاذ التمائم أحرازا هو المنهي 
عنهاء لأن التميمة لا تكون إلا ما هي بغير لغة العربية من ألسنة العجم وغيرها 
من سائر ألسنة العرب» ولعله يكون شركا وكلاما مكروهاء والقرآن حق فهو 
شفاء من استشفى به وحرز من احترز به. 

فإن قيل: إنغا جعل قراءة القرآن حرزا في هذه الآية وحجابا بين النبي لل 
وبين المشركين آية هم خاصةء قيل ليس ذلك بيّنا في الآية ولو كان بيا أيضا - 
ماضرٌ أمته الاحتزاز بما يكون في نفسه حرزاء لأنهم لا يعون بذلك نبوّة إا 
يحترزون به من المكاره وشرٌ الجن والإنس» ويؤيد ما قلناه الحديث المروي في 
الرجل الذي رقى رئيس الحيّ بفاتحة الكتاب وقول البي يك له: « من كان آكلا 
برقية باطل فلقد أكلت برقية حق » (")» وحيث قال للمرأة وهي ترقي بعض 
أزواجه بكتاب الله: « إرقيها بكتاب الله » ()» وماجاء جبريل اكيت يرقي البي 
يلك في مرضه قال: « باسم أرقيك من كل شيء يؤذيك » 9). 


.)٤١( سورة الإسراى آية‎ )١( 

(۲) لفظ الحديث أحرحه أبو داود في كتاب الطب باب كيف الرقى (570/4)» والحاكم في المستدرك 
(٥4/۱)‏ وصححه ووافقه النمبي» وأورده الألباني في الصحيحة (ه/؛؟غ)» وليست القصة الي 
ذكرها قصته» فإن قصة رقية سيد القوم غير هذه» وإنما هذا الحديث قصته أن رحلا أسلم عند النببي 
له رأثناء رحوعه إلى قومه مرّ على قوم عندهم بحنون موق بالحديد انظر فتح الباري (۱۷۷/۱۰). 

(۲) هو حديث رقية اليهودية لعائشة ‏ رضي الله عنها -» وقد احتلف فيه وصلا ووقفاء ولفظ القصاب 
أورده الدارقطي في العلل (۲۷۰-۲۹۹/۲) وقال: تفرد به أحمد. بن سنان عن زيد بن الحباب» لكن 
أرحه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (1۳۳-۹۳۲/۷) ح(1073) بلفظ: (( عالجيها 


بكتاب 4 وصحح الألباني سنده 3 الصحيحة .01/٤(‏ 


.)١79/15( أخرحه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب الطب والمرضى والرقى‎ )٤( 
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وكان رسول الله ي يعوذ الحسن والحسين فيقول: « أعيذكما بكلسات 
الله التامة من كلّ شيطان وهامة ومن كل عين لامّة »» ويقول: « بهذا كان 
أبوكما إبراهيم - صلى الله عليه - يعوذ إسماعيل وإسحاق » (, فكل ذلك 
يدل على أن المنهي عنه من النشر والتمائم, ماكان بغير ذكر الله فأما الاحتراز 
بذكر الله والقرآن فهو الحق لا يرتاب فيه, أليس قال رسول الله يله « إن 
الشيطان ليفرَ من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» (", وحديث أبي أيوب 
الأنصاري مع الجسّة في شأن آية الكرسي () وأشباه ذلك " © . 

بن الإمام القصاب ‏ رمه الله في كلامه السابق أن التمائم قسمان: 
القسم الأول: ما كان بغير القرآن والكلام الشرعي وهذا القسم داحل في عمرم 
النهي الوارد في التمائم كحديث عقبة بن عامر مرفوعا: « من تعلق تميمة فلا أتم 
الله له » © وني بعض رواياته : « من تعلق تميمة فقد أشرك » 7 وعن ابن 


مسعرد ويه قال معت رسول الله ي يقول: « إن الرقى والتمائم والتولة 


.)؟1591/1(خ)404/1١( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب‎ )١( 
أخرحه مسلم في صحيحه (58/5) کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب النافلة ف بيته‎ )۲( 


وجوازها في المسجد. 


(؟) أخرحه الرمذي في السئن )١47/5(‏ ح(۲۸۸۰)» وقال: حديث حسن غريب» وفيه عبد الرحجمن بن 
أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا كما قال الحافظ .)517١(‏ 


(4) نكت القرآن )۱٤۱-۱۳۹/۲(‏ (۹۱ب-۹۲/). 
(ه) أشار الشيخ الألباني إلى أن في سنده حهالة» انظر الصحيحة .)۸۸۸/١(‏ 


(3) أحرجه أحمد (1۳۷/۲۸) وأورده الألباني في الصحيحة )845/1١(‏ ج(۹۲٤).‏ 
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شرك » ()» وعلّل ذلك بأنه قد يكون فيه شرك أو كلام مكروه» وأن اسم التمائم 
ينطبق عليه. 

القسم الثاني: ماكان بالقرآن الكريم والكلام الشرعي» وهذا القسم ين 
القصاب ‏ رحمه الله - أنه جائز مطلقا وأنه ليس من القسم الذي يكون شركاء 7 
جهة أن اسم التمائم لا ينطبق عليه» ومن جهة أن علة الشرك منتفية لأن القرآن كله 
حق» ثم أيْد ترحيحه ما ورد في الرقية الشرعية وبيان حوازها. 

وهذا الذي ذهب إليه هو مذهب مالك رحمه الله في إحدى الروايتين 
احتارها الباحي وابن رشد ونقل عن مالك أنه سئل: ( أتعلق شيء من هذه الكتب 
أو يعلقها؟ قال: كذلك لابأس به فلا بأس بذلك » 2) وقال : « و[هر] أولى 
بالصواب من جهة النظر ©« وقال الباجي: » الصحيح من قول العلماء جواز 
ذلك في الوجهين [ قبل نزول البلاء وبعده ] وهو قول مالك والفقهاء » 9 . 

وذهب إليه من المتقدمين عطاء "»وسعيد بن المسيب (")وأبو عبيدة القاسم 


بن سلام الحروي () والبيهقي (*) » وحملوا أحاديث النهي على ما كان بغير لغة 
العرب مما لا يدرى ماهو. 


)١(‏ أورده الألباني في الصحيحة كذلك (144/1) ح(571): وصححه لشواهده. 
(۲) البيان والتحصيل .)475/١(‏ 

(۴) البيان والتحصيل 51/١(‏ 45-4 4). 

(ool) المنتقى‎ )4( 

(ه) فضائل القرآن .)۳۸۰-۴۳۸٤(‏ 

(1) سنن البيهقي (701/9). 

(۷) فضائل القرآن (۳۸۲). 


(۸) السنن (61/9). 
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وللسلف في هذه المسألة قولان آخران هما: 

الأول: قول من يرى حواز ذلك لكن يخصه ما كان بعد نزول البلاي 
ولايجيزه قبل ذلك وهو مروي عن أحمد ٠(‏ قال الشيخ سليمان آل الشيخ: وهو 
قول عبد الله بن عمرو بالعاص () وغيره وهو ظاهر ماروي عن عائشة () وبه قال 
أبو جعفر الصادق وأحمد في رواية ' ©6, 

وقد وجه ابن رشد ‏ رحمه لله - سبب تخصيص مابعد نزول البلاء بالجواز 
فقال: « لاوجه له من طريق النظر للتفرقة فيما كان منها [ التمائم ] بذكرا لله بين 
الصحة والمرض إلا اتباع قول عائشة في ذلك إذ لاتقوله رأيا - والله أعلم ‏ » ), 


وهذا مانص عليه الحاكم - رحمه الله فقال: « لعل متوهما يتوهم أنها من 


.)٤٤۷( انظر رسائل الإمام أحمد برواية ابن عبد الله‎ )١( 

(1) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان رسول الله و يعلمنا كلمات نقرها عند الدوم من 
الفزع: " باسم اله أعوذ بكلمات | له التامات هن غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين 
وأن يحضرون " قال : فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان 
منهم صغيرا لايعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه» رواه الزمذي في كتاب الدعوات باب (14) 
برقم (۳۰۲۸) (5.7/0)» وفال: حديث حسن غریب» وأبو داود في كتاب الطب باب كيف الرفى 
(18/4١)برقم‏ (۳۸۹۳)» وأحمد (150/11) كلهم من طريق محمد بن إسحاق به » وهذا سند 
ضعيف فيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن كما نبه الألباني والأرناؤوط انظر الكلم الطيب (44) 
والمسند »)۲۹1/١١(‏ وفيه أن الحديث قابل للنحسين» قلت: الذي يقبل التحسين هو الدعاء الوارد 
لكثرة الطرق الي أوردها له أما قصة عمرو فإنها لم ترد إلا من طريق ابن إسحاق لذلك قال الألباني: 
" لم يصح إسنادها إلى ابن عمرو " الكلم الطيب (44)» وفي الاستدلال به نظر. 


(؟) سيأتي قریا. 
)٤(‏ تيسير العزيز الحميد .)١5.8-1١*1/(‏ 


(ه) البيان والتحصيل .)477/١(‏ 


e 


الإماء التساب وجموسه في بيان غقيدة الملل _ 8 
: 1 ا 
الموقوفات على عائشة <4 وليس كذلك فإن رسول الله يله قد ذكر التمائم في 
أخبار كثيرة فإذا فسرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ التميمة فإنه حديث مسند » (). 
وأثر عائشة المشار إليه هو قوها: « ليست التميمة ما تعلق به بعد البلا إنما 
التميمة ما تعلق به قبل البلاء » 9) . 

الثاني: تحريم تعليق التمائم مطلقا دون تفريق بين ما كان من القرآن أو غيره 
أو ماكان قبل نزول البلاء أو بعذه» وذلك للأمور التالية: 

-١‏ عموم الأدلة الواردة في تحريم التمائم ولم يأت خصص يخص ماكان 
بالقرآن من غيره» قال الشيخ سليمان آل الشيخ ‏ رحمه اله : « يويد ذلك أن 
الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود وروى أبو 
داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: 
ألاتعلق تميمة؟ فقال: نعوذ با لله من ذلك قال رسول الله يِه : « من تعلق شيئا 

1 5 
وکل إليه »» وروی وكيع عن ابن عباس قال: دخحلت على عبد الله بن عكيم وبه 
حمرة فقلث: ألا تعلق تميمة؟ قال: « اتفل بالمعوذتين ولا تعلق »0 وأما القياس على 
الرقية بذلك فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب » 29 . 
9- سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ماليس كذلك. 
۳- أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلّق بحمله معه في حال قضاء الحاجحة 


.)7١1/4( المستدرك‎ )١( 

(۲) روي من طرق عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشةء راه البيهقي في السنن الكبرى 
(5./5") والحاكم (117/4) وابن عبد البر في التمهيد )١554/١17(‏ وقال الحاكم:" هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه " وتعقبه الوادعي بقوله:" طلحة بن سعيد لم يخرج له مسلم 

(-- فهو على شرط البخاري فحسب " . 


(۳) تيسير العزيز الحميد .)١54(‏ 


الإعاء القصان وجضوحه في بيان عقيدة السلم 3 


والاستنجاء ونحو ذلك "(), 
ويجاب عن الأثرين الواردين عن عبد الله بن عمرو وعائشة بأن الأول 

ضعيف لا يغبت سنده عنه» أما أثر عائشة فإنه على سلامة سنده من مطعن فهر 
معارض بفهم غيرها من الصحابة الذين فهموا العموم من النصوص الواردة في 
التمائم وكذلك من بعدهم من كبار التابعين الذين أدركوا الصحابة» قال إبراهيم 
النخعي - رجه الله -: « كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن » ("), 
قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ: « مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعرد 
كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع 
ابن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم» وهم من سادات التابعين» وهذه صيغة يستعملها 
إبراهيم في حكاية أقوالهم » 229 را لله أعلم -. 
* المطلب السادس: إبطال الشرك. 

بن الإمام القصاب ‏ رمه الله نوعين من أنواع أدلة إبطال الشرك وعبادة 
الأصنام: 

النوع الأول: عجز الأصنام عن الكلام والسمع والبصر. 

قال الإمام القصاب ‏ رمه الله -: 


» قوله تعالى ف واتخْذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم بروا 


أنه لا یکلمهم ولا هدهم سبلا © 9) 


(۱) فتح اليد .)١7١(‏ 
(؟) أرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (,ه7)» وقال الألباني عنه: سنده صحيح الكلم الطيب (40). 
(؟) فتح ليد (۱۷۷)» وانظر منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة .)4١5-4١48(‏ 


(4) سورة الأعراف» الآية .)١٤۸(‏ 


الإماء القسايم وجصوحه في بيان ممقيدة الملضم ا 

... ماأدحض حجة القوم في اتخاذ العجل إله يعبد إلا بعدم الكلام .. 
أخبر عن إبراهيم نبيه حين نبه قومه عن آشتهم بأنها غير آهة قال: ([ بل فعله 
كبيرهم هذا فسألوهم إنكانوا بتطتون 6 (» فأخبر قومه أن الإله لا يكون إلا 
ناطقا » 9), 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى ([ ثم نکسوا على رؤوسهم لقذ علمت ماهؤلاء بنطتون © 9) 

إنما نكسوا على رؤوسهم حيث رجعوا عن الحق إلى الباطلء وصوّبوا 
لأنفسهم عبادة إله لا ينطق بعد أن كانوا ظلموهاء ... أليس عجز المتهم عن 
الكلام نقصا فيها وأحد علامات قق بطلان الإفية عنها » 9) . 

وقال - رحمه الله : 

ا ا أمثالكم فادعوهم فليسسجببوا کم 
إنكانوا صادقين ألحم أرجل یشون بها أ لم آبد ببطشون به آم لحم أعين ببصرون بها أم لمم 
آذان يسمعون بها ) () 

أليس بيا من حيث لا التباس فيه أن الذي قرّر عندهم بطلان آهتهي 


عبادتهم ما لا يستجيب دعوة داع » 7 


.)1۳( سورة الأنبياء» لآ‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (405-400/1) (٠هب).‏ 
(۳) سورة الأنبياى آية (51). 

.)با٠٠١ه( نكت القرآن (575/9؟)‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن .)٥۲( )٤۱۷/۱(‏ 


(7) سورة طه» آية (۸۸). 


الإماء التصساب وجموده في بيان عقيدة السلن ا 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالی إخبارا عن إبراهيم هٌ: ل با أت م تعبد ما لا سمع ولا دصر ولا 
بغي عنك شبن € 00 

... لا ينكر إبراهيم على أبيه ما لا يسمع ولا ييصر إلا ومعبوده يبصر 
ويسمع ويغني عن كل شيء » ٩‏ . 

بن الإمام القصاب ‏ رحمه الله من خلال كلامه السابق أحد أهم الأدلة على 
بطلان عبادة سوى الله عل واستدلٌ بعدة أدلة تدلٌ على أن عدم تكلم الأصنام 
رجع القول» ونفي التكليم نقصّ يستدلٌ به على عدم ألوهية العجل » 7 » وقال 
الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ عند كلامه عن قوله تعالى: فآ والذين تدعون من دونه ما 
کون من قطمير إن تدعوهم لا بسمعوا دعاءكم ولو ما استجابوا لكم وبوم القيامة بكفرون 
بشرككم ولا شك مثل خبير 6 5): « يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من 
الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها ما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت 
عنهم الأسباب الي تكون في المدعوّء وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على 
استجابته» فمتى لم توحد هذه الشروط تامة بطلت دعوته فكيف إذا عدمت 


بالكلية » © , 


(۱) سورة مریم آية .)٤۲(‏ 

(۲) نكت القرآن (۲۰۳/۲) (۹۹ب). 
(؟) شرح العقيدة الطحارية (5/ا١).‏ 
(4) سورة فاطرء الآية .)١1(‏ 


(ه) فتح اليد .)۲٤۸(‏ 
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الإماء التساب وجصوحه في بيان حقيحة املف 8 

النوع الثاني: تنزيه الله عن الولد. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه | لله : 

« قوله تعالى: لإ وما شغي للرحمن أن تخذ ولدا إ نكل من في السموات والأرض إلا 
ني الرحمن عبدا € © . ظ 

دليل واضح لمن تدبره أن البو والعبودة لا يجتمعان في حال واحدة » (). 

وقال - رحمه الله : ۰ 

« قوله تعالى: ([ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون © وقوله: ل أم خلتنا 
الملاككة إاثا وهم شاهدون 6 إلى قوله: ‏ ولقد علمت الجنة إنهم حضرون 6 © 

يحتمل أن يكون معنى هذا الفصل أن يقول: كيف تكون الملائكة أولاد الله 
وهم مقرّون بأنهم صافون والمسبحون, يفعلون فعل العبيد, ولو كانوا أولادا ما 
كانوا عبيدا فيكون حينئذ كقوله: لإ إن كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن 
عبدا 6 9©) تكذيبا لمن ادّعى ١‏ ولدا ... وكان عكرمة يقول في قوله: (آر وجعلوا 
نه وين الجنة تسيا © (0) قال:« جعلوا سراة )١‏ الجن بنات الله - تبارك وتعالى - » 


فكأنه يقول: كيف تكون بين الجنة وبين الله نسب» وهم عالمون بأنهم محضرون 


.)4۳-۹۲( سورة مزیم» آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن )۲٤۱/۲(‏ (۱۰۲ب-۱۰۳ا). 
(؟) سورة الصافات» آية .)٠١۸-٠١۱(‏ 

.)٩۳( سورة مریم آية‎ )٤( 

(ه) سورة الصافات» آية .)٠١۸(‏ 


(5) أي أشرافهم انظر لسان العرب (1749/7-.70) مادة سرا. 
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الإماء القصايه وجفودة قي بيان عقيدة السلف %0 


في عذابه. فلو كانوا أبناء صرف عنهم عذابه وا لله أعلم بكل ماأراد من 
ذلك » (0, 

ين الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق كيف حسم الله مادّة الشرك 
وذلك أن المشركين اذعرا لله الولدء فمشركوا قريش قالوا: الملائكة بنات الل 
فقال لهم أبوبكر يه : من أمهاتهم؟ فتالوا: بنات سروات الجن يحسبون أنهم 
خلقوا ما ملق منه إبليس " () » ركذا اليهود قالوا عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن | لله فكان هذا الاعتقاد الفاسد سبب عباتهم لمم وإشراكهم في الدعاء 
والذبح وسائر العبادات: وقد بير هذا الوحه وأوضحه بعبارة دقيقة ابن العربي 
الولدية والعبدية في طرق تقابل» ففى أحدهما وأثبت الأحرى» ولو اجتمعا لما كان 
لهذا القرل فائدة » 9) . 
* المطلب السابع: الرياء. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 


(« قوله تعالى: ف[ الذين هم براؤون © ©) 
فإن راؤوا ياقامتها لم تقبل هم لقوله: « أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن 


عمل لي عملا أشرك فيه غيري انا بريء منه » (°). وإن راءى بها وبغيرها من 


(1) نكت القرآن (؟/175-1/9) (۷٤۱ب-۸٤۱).‏ 


(؟) رواه ابن حرير في جامع البيان (١٠/375)؛‏ والسيوطي في الدر المنشور )١155/5(‏ وعزاه إلى آدم ابن 
أبي إياس وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان. 

(؟) أحكام القرآن .)۱۲٤۱/۳(‏ 

.)5( سورة الماعون, آية‎ )٤( 


(ه) أخرجحه مسلم في كتاب الزها. باب تحريم الريای الآية )1101۸( 
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الإماء التصابه وجعوده في بيان عتيدة المليلم 2 . 38 
أعمال الطاعة فهو شر قال الله: ل والذين مكرون السيئات 5 عذاب 


شديد ) (» هم الذين يعملون بالرياء » وقال ‏ تبارك وتعالى :لإ فمنكان 


برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا بشرك بعبادة ربه أحدا 6 © أي لايرائي 9 . 


لأن أدنى الرياء شرك » (. 

ين الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق عظم أمر الرياء وخطورته 
على التوحيد والعبادة وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه حبط للعمل. 

ين أن ذلك على درجات؛ فمن راءى في الصلاة لم تقبل منه» ومن راءى فيها 
وني غيرها فهو شر - أي شر من الأول - وقد أوضح ابن رحب _ رحمه الله - 
مراتب العمل الذي يكون مشوبا بالزياء فقال: « تارة يكون الرياء محضا بحيث لا 
يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم ... وهذا 
الرياء امحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في 
الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو الي يتعدى نفعهاء فإن 
الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق 
القت من الله والعقوبة. 1 : ش 


.)٠١( سورة فاطرء آية‎ )١( 


(؟) روي هذا عن شهر بن حوشب وسعيد بن حبیر وجاهد» انظر جامع البيان »)4٠0/١١(‏ وشعب الإيمان 
(۳۳۸/۰)» تفسير القرآن العظيم (0117/9)» الدر المنثور (47/0؟). 


(؟) سورة الكهفء آية .)١١١(‏ 


(4) فسره كذلك الحسن وجحاهد وسعيد بن حبير وسفيان الثوري والطيري» انظر تفسير الشوري (80١)؛‏ 
حامع البيان (۲۹۹/۸)» ومعاني القرآن للنحاس »)۳۰۳/٤(‏ وشعب الإعان (541/0). 


(ه) نكت القرآن )٥۳۲-۰۴۳۱/۳(‏ (۲۱۷]). 


17؟ 


الإعاء التصاب وجعودة في بيان مقيدة المل ا 
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا ... 
وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء» فإن كان حاطرا ودفعه 
فلا يضره بغير حلاف» وإن استرسل معه فهل يخبط به عمله أم لا يضره ذلك 
8 ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك انمتلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام 
أحمد وابن حرير الطبري» ورجححا أن عمله لا يبعلل بذلك وأنه بنيته الأولى » (. 
الوجه الثاني: أن الرياء شرك. 
وهذا يبيّن خطورته وأهمية اجتنابه حيث وصل به الحد إلى أن يكون من أنواع 
الشرك لكن كلام القصاب ‏ رحمه الله عام في كون الرياء شركا حيث قال: 
٠١‏ « أدنى الرياء شرك »» ولا شك أن الرياء شرك كما قال لكن منه الأصغر الخفي 
ومنه الأكبر الحلي المخرج من ملة الإسلام» وقد أوضح هذا التقسيم ابن القيم 
- رحمه الله فقال: « الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير 


الله ... وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده » (). 


.)00-45/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


(۲) مدارج السالكين (۳۷۳/۱)» وانظر اتح اليد (. 35ه-0155). 


لا 


الإماء التساب وجموده في بيان حقيدة )لملم ا 


المبحث الأول: أسماء ١‏ لله تعالى. 
*المطلب الأول: أسماء الله كلها حسنى. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ل قل هل مون با إلاحدى المسنین) ٩‏ 

أحجة في تسمية أشياء مختلفة باسم واحد, لأن إحدى الحسنيين ا 
وا لله أعلم ‏ الفتح أو ٠(‏ القتل في سبيل الله وكلاهما مختلف, والحسنى الجدة 
قال الله وَبَ: لإ للذين أحسنوا الحسنى وزبادة © ) والحسنى صفة جميع () 
أساى ةة فان ا اة وتعالى: ل[ ولله الأسماء المسنى 
فادعوه بها 6 (°) » (). 

قرّر الإمام القصاب - رحمه الله في كلامه السابق أن أسماء الله كلها حسنىء» 
وعبارته في ذلك دقيقة حيث قال:" جميع أسامي الله " أي إن جميع أسماء ا لله 
حسنى لا يوحد اسم ليس كذلك أصلاء والمراد بكونها حسنى أنها : ( متضمنة 


.)07( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(1) الواو من " أو " ساقطة من الأصل. 
(۳) سورة يونسء آية (55). 

(؛) في الأصل " جمع " . 

(ه) سورة الأعراف» آية .)۱۸٠(‏ 


)٦(‏ نكت القرآن )٥۰۳/۱(‏ (517ب-155أ). 
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لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوحوه لا احتمالا ولا تقديرا » (")» فكونها 
حسنى يدل على أشياء: 

-١‏ أنها متضمنة للصفات فهي أسماء وأوصاف. 

؟-أنها متنوعة الدلالة فاسم السميع يدل على معنى ليس موجودا في اسم 
التوّاب وهكذا 29). 

٣أنها‏ بالغة الكمال في الحسن لفظا ومعنى. 

إذا تبيّن المراد بكون أسماء | لله حسنى» فاعلم أن عبارة القصاب ‏ رحمه الله 
بأن الحسنى هي وصف جيم أسامي | لله عبارة دقيقة ينبني عليها أمران هامان: 

أوهما: أن الصفة إذا انقسمت إلى ما يدل على كمال وعلى نقصء ولم تدل 
على الكمال مطلقا وفي كلّ أحوللها لم تدحل في أسماء الله بل يطلق عليه منها 
كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإن هذه الألفاظ لا تدحل في أسماء الل 
ولهذا غلط من ماه بالصانع على لإطلاق» بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل 
والصنع منقسمة؛ وهذا أطلق على الله من ذلك أكمله فعلا وخبرا ()» ومن هذا 
الباب اسم القديم فإنه لا جوز تسمية الله به وإن كان ذلك جائزا على سبيل 
الإخبار ©). 


الثاني: إن حعل بعض 'ماء لله غير مشتقة كما هو مذهب الأشاعرة © أر 


.)5( القواعد المثلى لابن عثيمين‎ )١( 


(۲) انظر بدائع الفوائد :)١54-١77/1(‏ مدارج السالكين »)۳۹-۳١/۱(‏ درء تعارض العقل والنقل 
زهلعه حلاة). 


(۳) بدائع الفوائد )١7/١1(‏ بتصرف. 
)٤(‏ انظر تعليق الشيخ أبا بطين على لوامع الأنوار البهية )١74/1(‏ هامش. 


(ه) انظر منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في ترحيد الله تعالى (04/1) (480-41/1//5). 


جميعها كما هو مذهب المعتزلة (» ينائي هذه القاعدة: " المطردة جميع أسامي الله 
م حسنى "؛ إذ الاسم الحامد لا يتضمّن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى ولا يدل 
على مدح ولا كمال» وإذا كان كذلك ساغ وقوع أسماء: الغضب والانتقام ف مقام 
الإحسان والرحمة وبالعكس ( . 
* المطلب الثاني: حكم تسمية المخلوق بأسماء الخالق. 

ين الإمام القصاب ‏ رحمه الله أن العرب تسمي بالاسم الواحد عدة 
مسميات» وأن ذلك جائز لغة وقد ورد بة:الشرع ولا حظور فيه» ومن ذلك أسصاء 
الله م فقد يسمى بها المخلوق ويكون ما يسمى به المخلوق'لاثقا به ومناسب 
لذاته وصفاته» وما يسمي به الخالق لائق به مناسبٌ لذاته وصفاته» ولا يلزم من 
التوافق في الأسماء أن يكون الخالق مثل المحلوق ولا العكسء ونظرا لكثرة كلامه 
وتنوع عباراته في تقرير هذه القاعدة الحامة فقد قسمته في العناصر التالية: 

أولا: أدلة هذه القاعدة. 

` الدليل الأول: أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة.‎ ١ 

قال رحمه الله -: 

« دليل على أن العرب تسمي باسم واحد المعاني الكثيرة 

قوله تعالى: «( إذ قال الله با عيسى إني متوفيك ورافعك إل 4 7> 

دليل على أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرةء إذ وفاة عيسى 
يد ليست بوفاة موت» وتسمى وفاة الميت وفاة» ومشل هذا قوله: ([ الله وفى 


)١(‏ لأنهم يفسرون كل الصفات بإرحاعها للذات فيقولون: عالم بذاته ونحو ذلك انظر المعتزلة وأصوهم 
الخمسة (۹4۳-۸۳). 


(۲) مدارج السالكين (۳۹-۳۹/۱). 


(۳) سورة آل عمران» آية .)٠٥(‏ 
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الس حين موتها والتي متت في منامها 6 ٠‏ فسوّى في الاسم بين الوفاتين مع 
اخحتلاف المعنيين. 

وفيه خجة على الجهمية في امتناعهم من تسمية الشيء باسم غيره إذا خالفه 
ف E‏ 0)», 


وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل وأنه تعالى جد ربنا ما اح صاحبة ولا ولدا © 7) 

دليل على أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكشيرة, إذ الجد في هذا 
الموضع العظمة والجلال 0 وفي غيره البخت ©) وأبو الأب (). وفيه أيضا رد 
على المعتزلة فيما يزعمون أن الشيء إذا سمي به شيء ل يعد إلى غيره (» وقد 
لخصنا خطأه عليهم في غير موضع » 0. 


.)45( سورة الزمرء آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۱۸۱-۱۸۰/۱) (لاذأ-لااب). 

(۳) سورة الحن» آية (۳). 

(؟) رواه ابن ابن حرير في تفسيره ))510/١7(‏ وأحرج عن عكرمة وجاهد أنه الجلال» وانظر تفسير عبد 
الرزاق (581/9). 

(د) البَحت هو الجد. أصلها فارسي وقد نكلمت به العرب» ويقال: رحل يفيت أي ذو حت انظر لسان 
العرب (۳۲۸/۱) مادة بفت. 

.)570/١( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) أكثر القصاب ‏ رحمه الله من ذكر هذه القاعدة» ومراده ما ذكره ابن تيمية عنهم بقوله: " فإن فيل: 
إن الشيء إذا شابه غيره من حهة» -حاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوحه؛ ووحب له ماوحب له 
وامتنع عليه ما يمتنع عليه " بحمو ع الفتاوى »)۷٤/٣(‏ وهذه القاعدة عندهم مينية على تمائل الأجسام 
والله أعلم . 

(۸) نكت القرآن )٤۲٥/۳(‏ (۲۰۲ب) رانظر كذلك (۷۸-۷۷/۲) ( ٥‏ ۸-٥۸ب)»‏ (۱۷۸/۲) (۱۳۸). 


۱۸ 


الإماء التسايه وجمودة في بيان حقيدة )لمل 3 

۲ الدليل الثاني: أن | لله مى بعض مخلوقاته بما مى به نفسه. 

قال رحمه الله -: 

٠‏ « حجة في تسمية المخلوقين بالسيّد 

قوله تعالى: ف( وسيدا وحصورا € ٩(‏ 

دليل على أن تسمية المخلوقين بالسيّد من أجل أن الله يسمى به ليس منك 
لأن يحبى ب وإن كان نبيا فهو خلوق» مع أن السيّد من أسامي الله كلك غير 
نازل في القرآن, وقد يسمى بما نزل في القرآن المخلوق فلا يكون منكراء فالمؤمن 
والعالم والبصير والحكيم من أساميه وهي تسمّى بها الناس» فلا يكون منكرا. 

والسيّد وإن لم يكن من أساميه في القرآن, فقد روي عن الي لج 29, 
وإجماع الناس() أنه في أساميه كل » (). . 


(۱) سورة آل عمران» آية (۳۹). 

(۲) وذلك من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انطلقت في وفد بيي عامر إلى رسول 
الله يد فقلنا: أنت سيدنا وابن سيدناء فقال: (( السيد الله تبارك وتعالى )) رواه أبو داود في كتاب 
الأدب باب في كراهية التمادح )٠١٤/٥(‏ يرقم »)58٠١7(‏ ورواه أحمد »)۲٤/٤(‏ وقال العظيم أبادي: 
" إسناده صحيح " انظر عون المعبود .)١51/15(‏ 

(۴) لم أحد من نص على هذا الإجماع» بل على العكس ذكر الشيخ سليمان آل الشيخ أنه نما اختلف في 
دحوله في الأسماء الحسنى» فقال: " الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاء واحتلف في السيد هل هو من 


أسماء الله تعالى؟ " تيسير العزيز الحميد (4 10)» وهو كلام القرطِي كما نقله عنه ابن حجر في الفقح 3 
مسجب هر 1 

(۱۸۰-۱۷۹/۰)» وانظر الناهج للحليمي )۹۲/١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي »)54/١(‏ فيض 3 

القدير »)١61/4(‏ بدائع الفرائد »)۲٠١/۲(‏ معجم المناهي اللفظية .)0١51-14(‏ ل 


)٤(‏ نكت القرآن (۱۷۹-۱۷۰/۱) (1اظا-ة اب)» وانظر (4/1/ا0). 


الإماء القصاب وجموده في بيان عقيدة السليم ا 
وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ([ أوم فکروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مين () 

حجة عليهم إذ ّى نبيه َل ما ّى به نفسه من المبين, ألا تراه يقول: 
([ ومذ بوفيهم الله دنهم الح وبعلمون أن الله هو الحنّ المبين 6 ) وقد يقع على 
السحر اسم المبين, قال ا لله تعالى: ل[ ويشر الذين آمنوا أن لحم قدم صدق عند رهم 
قال الكافرون إِنّ هذا لسحر مين 6 7 . 

وكذلك الوفاق الواقع بينه وبين الخلق في جميع أسمائه أو أكثرها مثل الصادق 
والعالم » والملك والجبار والقادر والقاهر والرحيم واللطيف وأشباههاء وكل 
هذه صفات ذاتية قد شاركه فيها خلقه. أيشكٌ أحد أن الرحيم واقع على 
الرحمة؟ وكذلك أخواتها: فلا تكون رحمته ولا قدرته ولا علمه ولا سائرها 
مخلوقاء وكل ذلك من الرحمة والقدرة وأشباههما في الخلق مخلوق, وكل هذه 
الأشياء وإن ل تكن محسوسة بيد ولا نظر فهي ثابتة في الموصوف بها من الخلق 
ومنه. وكذلك السمع والبصر واليدان والكيد والقوّة والبطش والمكر وأشباه 
ذلك مثله من حيث لا التباس فيه عند منصف منقاد للحق » (°). 

وأکد ۔ رحمه الله ما سبق بأن بن أن الله م يسم الناس بأسمائه فقط بل مى 


.)١1864( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) سورة النورء آية (5؟). 

(۴) سورة يونس» أية (۲). 

.)١49281( انظر الأسماء والصفات للبيهقي‎ )٤( 


(ه) نكت القرآن )٤٠٥/۱(‏ ۲-۹د . 
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« قوله: لإ مأوأكم النار هي مولآكم 6 ٠ 20١‏ 

يؤكد يع ما مضى من إجازة تسمية الخلوق باسم الخالق» إذ قد دل على 
تسمية الناس به ثم أجاز هاهنا تسمية النار أيضا به » 2). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قال الله: ل( كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 6 (©, 
فسماهم كما ترى» وقد دللنا في غير موضع على إجازة تسمية الناس بأسامي 
الله 0 


وقال ‏ رحمه الله 7 
« وإ ذق إنك أنت العزيز الكريم ) ()» حجة في تسمية المخلوق ياسم 
الخالق» ورفع الخرج فيه » (). 


.)١8( سورة الحديد آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (01/9؟) (75 ١أ).‏ 

(۳) سورة الفتح» من آية - 

(4) نكت القرآن (ssl‏ (1۷. 

(ه) في المخطوط بياض عقدار كلمة " قوله " . 
(7) سورة الدحان» آية (49). 


(۷) نكت القرآن ۱۷۹/۳) (155أ). 


الإعاء التصاب وجموده في بيان مقيدة السلف ا 

وقال - رحمه الله -: 

« حجة في تسمية المخلوق باسم الخالق 

قوله لإ ما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عبد 4 ()» حجة في تسمية المخلوق 
باسم الخالق» وزوال النكير عنه » 20). 

٣‏ الدليل الثالث: أن بعض رسله مى نفسه أو غيرها بما سمى الله به نفسه. 

قال رحمه الله : 

« قوله تعالى: ف[ وقال للذي ظن أنه تاج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر 
رنه 6 9 نظير ما مضى في إباحة تسمية المخلوق بأسامي الخالق, ألا ترى أنه 
أخبر به عن نبيه وَل «وكذلك: لإ وقال الملك اتتوني به فلما جاءه الرسول & © 
وكذلىك قوله: ل[ وقال الملك اثوني به أستخلصه لنفسي 6 ° ([ قالت امرأة 
العزيز 6 250 وكل هذا حججة في إباحة ذلك وقد لخصناه في سورة آل 
عمران ") ) . 


وقال - رحمه الله -: 


.)١8( سورة (ق)» آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (9/؟57) (۱۷۲ب). 

(۳) سورة يوسفء أية .)٤۲(‏ 

(٤)سورة‏ يوسفءآية (50). 

(د) سورة يوسفء آية .)٥ ٤(‏ 

(3) سورة يوسفء آية (01). 

(۷) عند قوله تعالى: | وسيدا وحصورا 64 


(۸) نكت القرآن (۱۸۲-۰۸۱/۱) ٤-۷ ٤(‏ لاب) 


YY 


الإماء التسايه وجموصه في يبان قيحة الملله - 3 
« تسمية المخلوق بالرب 
قوله تعالى: (( وراودته التي هوني بها عن ننسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ‏ (1) 1 


حجة في أن تسمية المخلوق بالرب () غير منكر و لا حاطمن درجة" 


الناسكين » (00. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

(( تطرية 

قوله إخبارا عن يوسف و: ( قال اثوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي 
الكيل و أنا خير المزين € (9) 


أوضح حجة وأبلغها نهاية في تطرية النفس عند الحاجة وتسميتها بأسامي 
الخالق 2*0 ألا تراه يقول في سورة المؤمسين: [ وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت 
خير المنزلين 6 277 فقد سمى يوسف يلك نفسه بخير المنزلين في المعنى الذي أراده 


.)۲۳( سورة يوسفء آية‎ )١( 

(؟) وذلك إذا فسّر الرب في الآية بأن المراد به عزيز مصر وهو قول مجاهد والضحاكء والقول الآحر أن المراد 
به الله وهو قول الزحاج» انظر تفسير الطبري (۱۸۰/۷)» وابن كثيرٍ )٤۳٠/۲(‏ كما ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير .)7١7/4(‏ 

(م) نكت القرآن (١/لالاه).‏ 

.)09( سورة يوسف» آية‎ )٤( 

(ه) في الأصل " الخلق " وهو خطأً. 


(1) سورة المومنون» آية (19). 


الإماو القصابه وجفودة في بيان عقيدة السلفے ا 


ولم يكن منكرا عليه ولا مستقبحا منه » (0. 

وقال - رحمه الله -: 

« وقوله: ف( فهب لي من لدنك ولبا ) ("» حجة في تسمية المخلوقين بأسماء 
الله إذ الول اسم من أسمائه, وقد كثرت الحجج فيه؛ و ليس للتكرير فيه 
موضع » 2 

ثانيا: مناقشة شبهات المخالفين هذه القاعدة. 

الشبهة الأولى: وهي الأصل عند الجهمية والمعتزلة الذي أنكروا بسببه تسمية 
المحلوق بأسماء الخالق» وهي أنه لا جوز تسمية شيء باسم غيره إلا إذا شابهه لي 
جميع الصفات» وبناء على ذلك فإن من فعل ذلك لزمه تشبيه الخالق بالمخلوق 
والعكس © وقد فند القصاب ‏ رحمه الله هذه الشبهة تفنيدا قوياء وجعلت 
كلامه في قاعدتين: 

القاعدة الأولى: الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المعنى والحقائق. 

وقد بين - رحمه الله أن هذه القاعدة مطردة سواء في ذلك ما يتعلق بالأحياء 
أو الحمادات. 

فأما ما يتعلق بالأحياء: 


قال رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ([ وكذلك جعانا لكل ني عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 


() نكت القرآن )٥۸4-۰۸۳/۱(‏ (٤۷ب).‏ 
(۲) سورة مريم آية .)٥(‏ 
م نكت القرآن (۱۸۸/۲) (۱۹۷ب). 


(4) انظر ما سبق .)٤(‏ 
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بعض زخرف القول غرورا و لوشاء ربك ما فعلوه فذرهم وما بفترون 6 () 
حجة عليهم من جهات: .. 
الثانية: ما يلزمهم في إنكار وقوع اسم واحد على شنيئين مختلفين إلا بعد 
استواء صفاتهم» وقد می الله تعالى الإنس بالشياطين كما سمى الجن به 
وصفاتهم مختلفة لا شك فيهاء والعرب تسمي الات شياطين (') وهي خلاف 
الجن والإنس, وزعم المفسرون أن قول الله تبارك وتعالى -: ل( طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين 6 29 مراد به رؤوس الحيّات وعليهم في الوحي مثلها © إذ 
الوحي من الله وحيّ باحق ومنهم وحيّ في الباطل» وقال أيضا: (( وإن الشياطين 
ليوحون إلى أولياتهم 6 (» أفيجوز أن يكون الشيطان () بوحيه خالقاء كما 
يزعمون أن الله ل إن كان له مع وبصر وصورة ذاتية فهو مخلوق لمشاركة 
المخلوق إياه في هذه الأشياء والعجب هم حيسث يزعمون أنهم نسيج 


الفا فة 0 


.)٠١١( سورة الأنعا» آية‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب (۱۲۱/۷) مادة شطنء وْ ذكر ذلك ابن حرير (۱۰/٤۹٤)ء‏ والقرطي )۸۷/۱٥(‏ في 
تفسير الآية. 

(”) سورة الصافات» آية (16). 

.)۸۷/٠١( والقرطي‎ )555/١١( انظر تفسير الطيري‎ )٤( 

(ه) أي حجة كذلك لأنه سمى وحيه وحياء ووحي الشيطان كذلك ولم يلزم التمائل. 

(5) سورة الأنعام» آية .)١71(‏ 

(7) في المخطوط " للشيطان " والصواب ما أثبته. 

(۸) يقال: نسيج وحده أي لآ مثيل له و لا نظير في العلم وغيره كما في القاموس انحيط )٤١١/١(‏ مادة 
نسج باب الحيم فصل النون » وانظر معجم مقاييس اللغة مادة تسج» ولسان العرب مادة نسج. 


Yo 


الإماء القصايه وجمودة في بيان عقيدة اسلف 3 


وعروق ١‏ الدّقَة, ثم يذهب عليهم هذا الواضح» أفلا يعلمون أن الشيطان لما 
كان له وحي و إن كان في الباطل فجاز أن يسمى به موحياء و إن لم يكن خالقا؟ 
جاز أن يكون لله سمع و بصر فيسمّى به سميعا بصيراء ولا يكون مخلوقا كما كان 
له وحي يوحيه إلى أنبيائه في الحق تشاركه في اسم الوحي شياطين هو خلقهم وهو 
خالق وإن أوحى» والشياطين مخلوقون وإن أوحواء ومباينة سمعه وبصره لأسماع 
الخلق و أبصارهم كمبيانة وحيه لوحيهم. بأن وحيه حق ووحيهم باطل» ووحيهم 
مضمحل ذاهب و وحيه باق» وكذا؟ سمعه وبصره باقيان غير مؤوفين () [وغير] 
7 معيبين» و أبصارهم معيبة مأفونة (؟) بالصّمّم والعور والفناءء وهي مع ذلك 
مصنوعة, وسمعه وبصره غير مصنوعين» فلم يكن مستنكرا أن يتفقا في الاسم 
كما اتفق الوحيان بالاسم» وكما اتفق الجني والإنسي والحية في الشيطنة بالاسم, 
وكلّ غير صاحبهء لا يوجب أن يكون الجني باسم الشيطنة إنسيا ولا الإنسي 
جنيا ولا الحيّة واحدا منهماء وغير منكر ولا محال أن يشترك كل فيهاء 
والأشخاص مختلفة غير متفقة في الصورة والنركيب والأفعال » ©). 


)١(‏ أي أصول الدقة وأهلها ومنه رحل عَرَاقي أي داهية؛ انطر لسان العرب مادة عرق» والقاموس الحيط 
(۳۸۲/۲) مادة عرق باب القاف فسل العين. 

(۲) من الآفة وهي العاهة أو عرض مفسد لما أصابه» وإيف القوم أوفوا دحلت عليهم الآفة فهم مؤوفون» 
انظر القاموس الحيط )١7/7//8(‏ باب الفاء فصل اطمرة. 

() طمس بالأصل. 

(؟) المأفون الضعيف الرأي والعقل والمتمدح .ما ليس عنده» انظر القاموس المحيط )۲۸٠/٤(‏ باب النون فصل 
الهمزة. 

ره نكت القرآن (۳۲۲-۳۲۰/۱) (معاب-ةلأ). 


Y1 


الإماء التساب وجصوحه في بيان مقيصة السلينم 

و قال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل باأها الذين آمنوا ادكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسانا 
عليهم ريما وجنودا م تروها 6 )٩(‏ 

رد على من يقول: ا ل يا 
أن يشبهه بجميع صفاتهء وهذه الملائكة والمشركون من الأحزاب قد شملهما معا 
اسم الجنود على اختلاف صفاتهماء فكيف لا تتفق الأسماء وتختلف الصفات, أم 
ما في اتفاق الشخصية ما ولك افاي رداول لام وتعسّف 
المبتدعين » ٠.)‏ 

ما يتعلق بالحمادات: 

قال رشنا 


ش « قولسه تعالى: [ إنا بلوناهمكما بلونا أصحاب الجنة 6 إلى قولسسه: 


( كالصريم © © 
دليل على أن الشيء يسمى باسم غيره؛ و إن لم يشبهه بجميع صفاته إلا 
ترى أن الله جل قد جمع بين جنة الدنيا التي هي بستان و بين جنة الآخرة 


بالاسم, وهما لا يجتمعان في جميع صفاتهما (؟», وهذا رذ على المعترلة فيما 


.)9( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (41/1ه-45ه) (۱۳۸ب). 

(۲) تمامها: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا شون فطاف عليها طا من ربك وهم نائمون 
فأصبحت كالصريم ( سورة القلى آية .)۲١-۱۷(‏ 


(4) كما قال ابن عباس ده : " ليس في الدنيا شيء ما في الحنة إلا الأسماء " أخترحه أبن حرير )11١/1(‏ 
وانظر الدر المنثور .)۳۸/١(‏ 


الإعاء التصاج وجصوده في بيان عقيدة الما 3 
يزعمون: أن الله ل لا يجوز أن يوصف بشيء ما يقع امه موافقا لاسم ما في 
المخلوق, و هذا وأشباهه وما هو أعظم من هذا وهو الجمع بين أسمائه 
سبحانه وأسماء خلقه مثل: الملك والجبار والعزيز والعظيم والكريم وما ضاهاهاء 
فلم يوجب ذلك أن يساوي خلقه في جميع صفاته. ولا على خلقه أن يساووه () 
في جميع صفاتهم و إذا كان هذا غير ضيّق في الاسم وجب ألا يضيق فيما وقع 
عليه الاسم لولا الجهل المفرط والعناد الشديد " ()2. 

ونما يزيد هذه القاعدة وضوحا و يؤكدها القاعدة التالية» و هي: 

القاعدة الثانية: أن الاتفاق في الاسم لا يستلزم التشابه في الصفات المختصة. 

قال رحمه الله -: 

« الشيء الواحد تسمى به أشياء مختلفة 

قوله تعالى: ( ألا إنهم هم السنياء © ©) 

دليل على أن الشيء الواحسد يجوز أن يسمى به أشياء مختلفة؛ إذ تسميته 
- جل وتعالى ‏ إياهم بالسفه وهم كفار» [و] (؟) تسمية غيرهم في قوله: لإ ولا 
تؤتوا السنهاء أموالكم 6 (» وهم مسلمون دليل على إجازة ذلك و زوال النكير 
عنةه. 

وهذا الموضع الذي يغلط فيه الجهمية من أن الاسم إذا وقع على شيء لم جز 
أن يوقع على ما لا يشاكله في الصفات» فيزعمون أن الله لا يوصف بوجه ولا 


)١(‏ في المحطوط " يساره " بدون رار. 
(۲) نكت القرآن )۳۸٤/۳(‏ (هواب). 
(۴) سورة البقرةء آية .)١١(‏ 

)٤(‏ الوار غير موحودة في المخحطوط. 


(ه) سورة التسالى آية (ه). 
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الإماء القسايم وجموصه في بيان بمقيدة السلتم ا 


التأليف2') والح 7 الإدراك .)١‏ 


ولا يعلمون أن المعنى المصنوع من وجه الخلق ويديه. والمخلوق من حبه 
وكراهته, و أشباه ذلك قد باين بينه و بين خالقه الذي ذلك فيه كائن في الأول 


)١(‏ الجار واجرور في " لدحوله " معطوف على الجار وانحرور في " لمشاركته " وهو فيهما عائد على الله 
تعالى ويكون المعنى: أن سبب عدم وصف الله بتلك الصفات عندهم هو أنه لو وصف بها لشارك 
المختلوق ولدحل تحت الحد والتأليف والإدراك. 

(۲) التأليف مصدر ألف يولف إذا ضم شيعا إلى شي قال التهائري:" الفاليف... عرفا مرادف للتركيب 
وهو جعل الأشياء بحيث يطلق عليه اسم الواحدء وقد قيل: التأليف جمع أشياءً متناسبة ويشعر به 
اشتقاقه من الألفةء فهو أحص من ال ركيب ويعلم من ذلك حد الولف فهو مرادف للمركب أو أخص 
منه ." كشاف اصطلاحات الفنون »)۷۹/١(‏ والمتكلمون عندهم أن إثيات وحدانية الله معناه :" أنه لا 
تركيب فيه بوحه " لأن التأليف و التركيب من صفات الأحسام» فإثبات الصفات عندهم يناف 
التوحيد لأنه يستلزم التجسيم والافتقار لما ركب منه» انظر في ذلك التمهيد للباقلاني ( ۱۹۱۰۱۷)» 
الشفا لابن سينا قسم الإلهيات :)11/١(‏ منهاج السنة (00/1٠04!6707-7)؛‏ شرح العقيدة 
الأصفهانية :)4١-51/(‏ دائرة المعارف الإسلامية مادة حسم» التعريفات للجرحاني (51280). 

(۴) قال ابن فارس: " الحاء والدال أصلان: الأول المنع؛ والشاني طرف كل شيء " معجم مقاييس اللغة 
(۳/۲)» والمراد هنا هو المعنى الثاني وهو طرف كل شيءء» فالمشبهة قد حدوا الله بحدرد كالطول 
والعرض وغير ذلك فجاء نفاة الصفات و ينوا نفيهم على أن إثباتها يلزم منه هذا الحدّ الذي جحد به 
المخلوق» ولذلك يسمون أهل الإثبات بحسمة ومشبهة و نحو ذلكء و كلا الأمرين باطل وأ هل الحق 
منه براء كما سيأتي بحنه عند الكلام على ا لحد لله تعالى» انظر الفرق بين الفرق »)٠١(‏ مقالات 
الإسلاميين .)01١9-15/1(‏ 

(4) قال الجرحاني: " الإدراك إحاطة الشيء بكماله ... تمثيل حقيقة الشيء وحدّه من غير حكم عليه بنفي 
أو إثبات» ويسمى تصورا ومع الحكم بأحدهما يسمى تصديقا " التعريفات »)١٤(‏ وانظر درء تعارض 
العقل والنقل (7/7) فما بعدهاء والمراد هنا أن الله لا يدرك بغاية أو نهاية» فظن النفاة أن إثبات 
الصفات يودي إلى الإدراك و الإحاطة با لله و صفاته. 


۹ 


الإماء القتصاب وجعوده في بيان عقيدة السلفم 38 


بلا أول ولا صنعة, [و] (' في المخعلوق مكوّن بأول وصنعة, وزائل متغيّر هناك 
ومنه جل وتعالى دائم باق ("). و اتفاقهما بالاسم إذا اختلفا في المعنى, كاتفاق 


الكافر والمسلم في اسم السّفه واختلافهما في المعنى » (2. 


وقال ‏ رحمه الله -: 
( قوله إخبارا عن الملاً: ([ إن هذا لساحر عليم 6 ©> بأتوك بكل ساحر 
عليم 6 © : والعليم اسم من أسماء الله وقال: لآ وفوق كل ذي علم عليم © 0©, 


فلم يضر ا لله شيئا من وفاق أساميهم مع اسمه إذ كان ذلك من حق اللغة الحتملة 
لكل من علم شيئا حقا كان أو باطلا أن يسمى به عليماء وكذا قلنا: إن الله 
ج له معه وبصره اللذين هما فيه غير خلوقين بل أزليان, سميع بصيرء كما أن 
المخلوق بسمعه وبصره المخلوقين المحدثين الزائلين سميعٌ بصيرء لا يوجب أن 
يكون الخلق بسمعه المخلوق ‏ لأن الله يسمّى به خالقاء ولا الله بسمعه الأزلي 


)١(‏ ساقطة من المحطوط. 

(۲) جرت عادة أهل السنة أن يذكروا الفوارق العظيمة بين صفات الخالق وصفات المخلرق عند ردهم على 
شبهة رميهم بالتشبيه؛ فيذ كرون أنهم بثبتون لله الأسماء والصفات على وجه الكمال الذي لا يشاركه 
فيه أحد, قال ابن أبي العز: " إن نفي التشببيه ليس المراد منه نفي الصفات» بل هو سبحانه مرصوف 
بصفات الكمال لكمال ذاته " شرح العقيدة الطحاوية .)١51(‏ 


(م) نكت القرآن )1۸-٦۷/۱(‏ (۲/أ-ب). 
)٤(‏ سورة الأعراف»ء آية .)٠١9(‏ 
(ه) سورة الآ عراف» آية (؟51١).‏ 


(1) سورة يوسفء آية .)۷١(‏ 
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الإماء التساب وجصوحه في بيان مقيدة السلتم 3 
مخلوق: ‏ لأن مى مع خلقه سمعا ‏ ولكنه من ضاق عن سعة اللسان. لم يكن 
لجهله نهاية ولا بالدين عناية » (). 

الشبهة الثانية: وهي أنه لا يجوز تسمية المخلوق بأسماء الخالق لأنه قد يسمى 


. بها الفاسق. 


وهذ الشبهة ضعيفة ولم ينسبها القصاب لأحد» وإنما ذكرها من باب الاحتمال . 
والتقسيم لما يمكن أن يورد على القاعدة في هذا الباب وأحاب عنها ‏ رحمه الله _ 
ل ٠ ١‏ 

« إن كان أي إنكار تسمية المخلوق بالسيد ‏ من أجل أنه يسمى به فاسق» 
فا لله ج مى به نبياء والمؤمن والعالم والحكيم يسمى به الصالحون 
[والفاسقون] (. 

والفاسق وإن كان فاسقا بذنوبه فقد سمي مؤمنا بإيمانه, والبصير ضد الأعمى 
وقد يكون فاسقا وصالحاء والحاذق بالصنائع يسمى حكيما وبصيرا وعالما ورما 
كان في دينه فاسقاء فما بال السيد من بينها بخص بالنکیر ونباح سائره» ونرى 
الفاسق المتسلط يسمى جبارا ويسمى متكبرا وكلاهما من أسامي الله وهما في 
الله جلا مدح وفي الفاسق ذم فلا يكون شيء من ذلك منكراء إذ الأسامي 
أمارات يعرف بها الأشخاص لا غير ). 


(۱) نكت القرآن (۳۹۹) (٩٤۹-1٤ب).‏ 

(۲) ليست ف المخنطوط وهي زيادة يقتضيها السياق أو أي عبارة أحرى تودي المعنى. 

() هذا الإطلاق غير صحيح بل إن أسماء الله ليست أمارات لاغير بل هي أمارات وأوصاف قائمة بالله 
تضمنها الاسمء جلاف أسماء غيره لأن أوصافهم مشتركة فناسبتها العلمية وإن كان القصاب ‏ رحمه 
الله بين أن أسماء الله حسنى وسبق التعليق على ذلك وبيان مراده منه» وانظر ما كتبه ابن القيم في 
بدائع الفرائد (1737/1) » .)۲٤/۱(‏ 1 


۳۱ 


الإعاء القصايج وجمودة في بيان عقيدة الملقم ا 


ولو كان كل اسم سمي به مسمى لا يجوز أن يسمى به غيره إلا أن يشبهه 
بجميع صفاته ما جاز أن يسمى أحد بأسامي الأنبياء والملائكة من أجل أنهم 
يخالفرنهم في بعض صفاتهم وإن وافقوهم في بعضهاء وذلك مخالفة للقرآن وهدم 
اللغة والخروج من العرف والعادة ولا أحسب إعداد تسمية الناس السيّد نكيرا 
إلا من نسك () العجم والجهل بلغة العرب» أليس مالكوا المماليك يسمّون 
سادة؟ وقد تكلم رسول الله يي والصحابة (") وهم عرب ناك 7 أفضل من 
أظلته الخضراء )١‏ بعد النبيّين © وتكلم به التابعون والفقهاء والأئمة وردٌّدُوه 
في المناظرات, لا يدكره منكر ولا يعيبه عائب» وقال رسول الله يل لوف © قدم 
عليه :« من سيّدكم والمطاخ فيكم؟ », وقال : « إن ابني هذا سيّد وعسى الله 


أن يصلح به بين فنتسسين عظيمتين من المسلمين » "2 


)١(‏ أي من هديهم وتعبدهم» انظر تهذيب اللغة )۷١/٠١(‏ مادة نسك لسان العرب )٤۹۸/٠١(‏ مادة 
نسك. 

(۲) غير موحودة في الحطوط والسياق يقنضيها. 

(؟) أي حلص صافون لا عجمة فيهم ومنه قوشم للذهب والفضة وما كان حالصا منهما نسيكة؛ انظر لسان 
العرب )١56/1١١(‏ مادة نسك» القاموس المخيط (459/9). 

(4) هي السماء ميت بذلك لأحل لونها » انظر معجم مقاييس اللغة (؟/10١)‏ مادة حضرء النهاية في 
غریب الحدیث(۲/۲٤)»‏ لسان العرب .)١559/4(‏ 

(ه) ما ورد عن الصحابة قول عمر :" أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا " انظر فتح الباري .)٠٤١/۷(‏ 

(1) هو وفد عبد القيس والحديث أحرحه "مد في المسند .)5١5/4(‏ 


(۷) أخرجه البخاري كناب الصاح باب قول الي يع للحسن 5ت :" ابي هذا سيد "(ه/5:5) 
ح(٤‏ ۲۷۰)» وف مواضع برقم )۷۱۰۹۰۳۷٤۹۰۳۹۲۹(‏ فتح الباري (3017//5). 


Y۲ 


وقال في سعد بن معاذ :)١(‏ وا إلى سيّدكم » () وأشباه ذلك () ما يطول 
الكتاب بذكره » ©). 

بعد هذا البسط لكلام القصاب - رحمه الله في قاعدة تسمية المحعلوق a‏ 
الخالق» وتنسيقه وترتيبه تحت ما يناسبه من العناوين» يمكن أن يُخلص إلى أنه يرى 
حواز تسمية المخلوق بأسماء الخالق» وأن اللوازم الفاسدة الي ذكرها المخحالفون لا 
تلزم بل هي غير واردة أصلاء وقد بين رحمه الله - ذلك من الكتاب والسنة واللغة 
. والعرف والغادة ومن خلال التدقيق في عباراته وتحليلها وجدته بنى كلامه على 
بعض القواعد الحامة في هذا الباب ألخصها في النقاط التالية: 

-١‏ الاتفاق في الأسماء لا يوجب الاتفاق في الحقائق والأعيان. 


)١(‏ الصحابي الحليل سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن حشم بن الحارث 
بن المتزرج بن النبيت بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي سيد الأوس» رمي يوم الخندق بسهم 
فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بن قريظة» وأحيبت دعوته في ذلك ثم انتض جرحه؛ ووهو الذي 
اهترٌلموته عرش الرحمن» انظر الإصابة (۳۸-۳۷/۲)» والاستيعاب بهامشه (۴۳/۲). 

(؟) أحرجه البخاري كتاب: المناقب باب مناقب سعد بن معاذ (۲۳/۷)ح(٤ »)۳۸١‏ ومسلم كتاب الجهاد 
والسر باب قتال من نقض العهد .)٠۳-۹۲/۳/٤(‏ 

(۲) يشار هنا إلى أنه قد وردت أحاديث فيها إشارة إلى النهي عن إطلاق لفظ السيد على غير الله» منها 
حديث: وفد بني عامر لها قالوا لرسول الله: أنت سيدناء قال: السيد الله وحديث: " لا تقولوا 
للمنافق سيد " قال السهسواني:" قد علم من تيك الأحاديث أن الني يلع نهى عن إطلاق لفظ السيد 
والمولى على أحدناء ورحص فيهما أيضاء ووحه التوفيق أن للسيد والمولى معاني فالنهي باعتبار يعض 
المعاني» والرخصة باعتبار البعض الآحر...قال في النهاية في ماة سود: السيد يطلق على الرب والمالك 
والشريف والفاضل والكريم والحليم وحتمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم...فالنهي عن إطلاق 
لفظ السيد والمولى على غير الله حمول على السيد والمولى .معنى الرب» والرحصة محمولة عليهما .ععنى 
آحر من سائر المعاني " صيانة الإنسان (014-817)» وانظر تيسير العزيز الحميد (505-581). 


)٤(‏ نكت القرآن )۱۷٤-۱۷۱/۱(‏ (هاب-5(أ). 
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وذلك أن أهم ما بنى عليه المعترلة والجهمية قوم في نفي الصفات أن ذلك 
يقتضي التجسيم والتشبيه (). والحقيقة أن ذلك غير لازم هذه القاعدة المبنية على 
الكتاب والسنة واللغة والعرف كما أوضح ذلك القصاب» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: « هذا موضع غلط فيه كثير من النظار» حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى 
هذه الأشياء يوجب أن يكون الوحود الذي للرب هو الوحود الذي للعبد ... 
وأصل خخطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي 
هو بعينه ثابتا ف هذا المعيّن وهذا المعيّن» وليس الأمر كذلك فإن مايوحدفي 
الخارج لا يوجد مطلقا كلياء لا يوجد إلا معنا ختصاء وهذه الأسماء إذا سمي بها 
- أي الله - كان مسماها مختصا به وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به 
فوجود الله وحياته لا یش ر که فيها غبره» بل وجود هذا الموجود المعین لا یش رکه فيه 
غيره فكيف بوجود الخالق» رإذا قيل: قد اشتركا في مسمى الوحود» فلا بد أن 
يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه وهو الماهية والحقيقة الي تخصه» قيل: اشرراكا في 
الوجود المطلق الذهي» لا اشتراكا في مسمى الحقيقة والماهية والذات والتفس» وكما 
أن حقيقة هذا تخصه فكذلك وجوده يخصه ... والمقصود أن إثبات الأسماء 
والصفات لله لا يستلزم أن يكون سبحانه مشبّها ممثلا بخلقه » إه. (5) 

ومن الأمور الشنيعة الي تلزمهم ما ذكره ابن خزيعة ‏ رحمه الله : « ليس لي 
تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله تموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله 
حطابه أن يقال: إنكم شبهمتم الله بخلقه» إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه» 
وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور 


)١(‏ بل بلغ الأمر بأبي حاتم الرازي أن نسب الأئمة مالك وأحمد والشافعي إلى فرق المشبهة لأنه ظن أن مسن 
أثبت الصفات فقد شبه الخالق بالمخحاوق» انظر منهاج السنة (؟/5١٠)»‏ التدمرية من مجموع الفتاوى 
(۷۰/۳)» وانظر كتاب التوحيد لابن حزعة (41-17/1). 


(۲) منهاج السنة »)١١١-٠٠۸/۲(‏ وانضر كتاب التوحيد لابن حزعة .)۸١-١۲/١(‏ 
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أهل الققرآن؟ » ()» وقال: « لسعاي قد تتفق وتختلف 
في المعنى » (), 

؟- الاتفاق في الاسم لا يستلزم التشابه في الصفات المختصة. 

وبيان هذه القاعدة أن دلالة الاسم على مسمّاه أو مسمياته تنقسم إلى قسمين 
هما : دلالة مطلقة؛ ودلالة مقيدة. 

فإذا كان لفق حم به عدة مسميات» يدل عند إطلاقه وعدم إضافته إلى أي 
مسمى على قدر مشترك بين تلك المسميات يفهم منه المعنى العام للاسم» وليس هذاه . 
الاسم المطلق مسمى موجود خارج عن الذهن» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
« إنما يتفقان - أي اسم الحي الذي لله والذي للمخلوق - إذا أطلقا وجُرّدا عن 
التحصيص؛ ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من 
المطلق قدرا مشتركا بين المسميين» وعند الاختصاص يُقيّد ذلك ما يتميّر به الخالق 
عن المخلوق والمخلوق عن الخالق» ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يفهم 


(١)كتاب‏ التوحيد »)٠٥/۱(‏ وذكر أنه بلغه أن بعض من كان يدعي العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب, 
يزعم أنه غير حائز أن يقراً: [ الله نور السموات والأرض © ركان يقرا: فر الله نر السموات 
والأرض € فبعث إليه فرحع بعد ذلك (۷۹-۸۷/۱)» وهذا ما صرح به د/ أحمد محمود صبحي عند 
كلامه على طرق المعتزلة في التعامل مع الآيات الي توهم التشبيه فقال:" استخدموا في التأويل إحدى 
طرق ثلاث: ... تحريف بسيط: قي قراءة بعض الآيات مستندين إلى تعدّد القراءات " في علم الكلام 
دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين "١"‏ المعتزلة (155-1178/1). 
قلت: لو كان الأمر جرد تعدد قراءات همان المنطب لكن الشأن في التحريف الواضح دون استناد لما 
ذكره الدكتورء يل استنادًا للهوى للفرط في تأبيد المذهب أو دفع ما يوهم خلافه على أقل تقدير وا لله 
المستعان من الهوى ال مردي. 


(؟) كتاب التوحيد (۸۰/۱). 
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منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والاحتصاص المانعة 
من مشاركة المحلوق للخالق في شيء من خصائصه ‏ سبحانه وتعالى - » (). 

وهذا ما أشار إليه القصاب بقوله: « لا يوجب أن يكون الخلق بسمعه 
المخلوق -لأن الله يسمى به - خالقاء ولا الله بسمعه الأزلي مخلوقا لأن الله سمى 
مع بعض خلقه معا »؛ وهذه القاعدة مطردة كما نص على ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية: « هذا باب مطّرد ... كل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل 
على قدر تتواطأ فيه السميات» ولولا ذلك لبا فهم الخطاب» ولكن نعلم أن ما 
احتص الله به وامتاز عن خلقه» أعظم ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال » .)١‏ 

۳ الأمثلة المضروبة لتقرير هذه القاعدة. 

ضرب الإمام القصاب ‏ رحمه الله - عدة أمثلة لتقرير ما سبق» ولعل أهمها المثال 
الذي ضربه بالجنة حيث "مى الله بساتين الدنيا جنة كما “مى جنة الآخرة حنة» مع 
أنهما لا يتفقان إلا في الاسم المطلق» وهذا المثال أوضحه ابن تيمية ‏ رحمه الله 
فقال: « الله ل أحبر عما أعد في الجنة من المخلوقات» من أصناف المطاعم 
والملابسء والمناكح والمساكن» فأخخير أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا 
وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصرراء وقد قال ابن عباس 5نه: « ليس في الدنيا مما 
في الجنة إلا الأسماء )» وإذا كانت تلك الحقائق الى أحبر الله عنها هي موافقة في 
الأسماء للحقائق الموحودة في الدنيا وليست مماثلة ها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى» فالخالق يه أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المحلوق للمخلوق» 


.)٠٥/١( التحفة المهدية‎ )١( 


(؟) التحفة المهدية .)۸١/١(‏ 
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ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ المحلوق أقرب 
إلى المحلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق وهذا بين واضح » (©. 

4 موقف المخالفين للسلف من الأسماء التي تطلق على الله وعلى مخلوقاته. ‏ 

بعد هذا الاستعراض لقول المهمية والمعتزلة في عدم جواز تسمية المخلوق بأسماء . 
الخالق لأنه يقتضي التشبيه عندهم» يحسن تذييل ذلك عرقفهم ثما يجدونه صريحا في 
الكتاب والسنة من وقوع ذلك» وقد أشار القضاب ‏ رحمه الله إلى ذلك فقال: 
« كيف يضيق المبتدعون عن هذا اللسان حتى يزعموا أن الجعل ليس له إلا 
موضع واحد وهو الخلق» وأن الاسم إذا وقع على شيء وجب أن يشبهه من 
جنيع جهاته وإل أنكروه بالكلية وطلبوا له التأويلات المستنكرة » ("» وهذا الذي 
ذكره ‏ رحمه الله عام يحتاج إلى تفصيل ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله فقال: « 
اختلف النظاز في الأسماء الي تطلق على الله وعلى العباد» كالحي والسميع والبصير 
والعليم والقدير والملك ونحوها: 

فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد بحاز ف الرب وهذا قول غلاة 
الجهمية وهو أنحبث الأقوال وأشدّها فسادا. 

الثاني: مقابله وهو أنها حقيقة في الرب بحاز في العبد وهذا قول أبي العباس 
االناشي. : 

الثالث: أنها حقيقة فيهما وهذا قول أهل السنة وهو الصواب. 

واحتلاف الحقيقتين فيهما لا يخرحهما عن كونها حقيقة فيهما وللرب منها ما 
يليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق به » ). 


.)91//1( التحفة المهدية‎ )١( 
نكت القرآن (۳۹۴۳/۳)( ۱۹۷ب).‎ )۲( 


(۳) بدائع الفوائد .)١56-154/1(‏ 
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وخلاصة هذا المبحث يمكن إجمالها فيما ذكره ابن تيمية - رحمه الله حيث 
قال: « من ظن أن أسماء الله تعالى وصفاته إذا كانت حقيقة لزم أن يكون ممائلا 
للمخلوقين» وأن صفاته ممائلة لصفاتهم كان من أجهل الناس» وكان أول كلامه 
سفسطة وآخره زندقة» لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله تعالى وهذا هو غاية الزندقة 
والإلحاد. 

ومن فرق بين صفة وصفة مع تساويهما في أسباب الحقيقة وامحاز» كان متناقضا 
في قوله متهافتا في مذهبه» مشابها لمن آمن ببعض الكتاب و كفر يبعض. 

وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور تبين له أن مذهب السلف والأئمة في غاية 
الاستقامة والسداد والصحة والاطراد وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول 
الصحيح» وأن من خالفه كان مع تناقض قوله المحتلف الذي يؤفك عنه من أفك 
خارجا عن موجب العقل والسمع الفا للفطرة والسمع » (). 
* المطلب الثالث: مسألة الاسم والمسمى. 

قال الإمام القصاب - رمه الله -: 

« قوله تعالى: ل سبح اسم ربك الأعلى ‏ > 

فيه وا لله أعلم - ضمير الباء 7 ثم نزعت عنه في اللفظ فانتصب الاسم 
كما قال في موضع آخر: [ فسبح باسم ربك العظيم © (©) فخفض الاسم مع 
إظهار 


ا ا 


(۱) مجموع الفتارى .)۲۱۳-۲۱۲/١(‏ 
(۲) سورة الأعلىء آية .)١(‏ 
(0) انظر معاني القرآن للفراء (/585)» تفسير الرازي ٤(‏ ١4/1؟١).‏ 


.)35( سورة الواقعة (15)» وسورة الحاقة‎ )٤( 
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وحقيقة قوم أنهم فرقوا بين الاسم وا مسمى والتسميةء فحملوا لفظ الاسم 
الذي هو "اس م " على ذات الشيء ونفسه: وأما الأسماء الي هي أسماء الأسماء مثل 
زيد وعمرو هي التسميات» ليست هي أسماء المسميات» وسبب هذا التكلف أنهم 
وحدوا عامة الأئمة والسلف يقولون إن أسماء الله غير مخلوقة» فوفقوهم في الظاهر 
بقولهم: إن أسماء الله غير مخلوقة» ومرادهم المسمى بها وهو الله لكن خالفوهم في 
الأسماء الحسنى ال هي التسميات عندهم فجعلوها مخلوقة» فكان حقيقة قوهم 


موافقة أهل السنة في اللفظ فقط وموافقة المعتزلة في المعنى» لأن الجهمية والمعتزلة لا 


ينازعون في أن الله غير مخلوق (0. 


وعليه فإن مرادهم من الاستدلال بالآية الي لز سيج اسم ربك الأعلى € أي: سبح المسمى نفسه لأن 
الاسم هو المسمى» وكان حواب القصاب على ذلك يأن حعل لفظ " اسم " منصوب بحذف الخنافض؛ والتقدير: 
سبح باسم ربك الأعلى» a bE‏ ا a aS‏ 
تبطل استدلالهم نص عليه الفراء كما سبق. 

وخلاصة باقي الأحوبة هي أن الكلام يدور حول لفظة " اسم " هل هي صلة أو غير صلة» وعلى كل تقدير 
أحوبة هي كما يلي: 


۲ 
- إن كانت صلة: فامعنى المراد من الآية سبح ربك أي: نزهه عما لا يليق به » وعلى هذا التقدير فلا ححة 


م أصلا؛ لأن الصلة لا معنى له فهو زائد قصد به تعظيم المسى:ولو کان له مدلول مراد لم يكن صلة 9" 

- إن كان غير صلة: فيكون لفظ " اسم " مقصّودا بالذكرء ولا دليل هم كذلك في الآية لأن المراد حيتعذ أحد 
أمور: 

الأول: نزه اسم ربك عن جميع أنواع الإلحاد. 

الثاني: نزه اسم ربك أن تذكره في حال الغفلة دون الخشوع. 

النالث: أن المراد بذلك قول: " سبحان ربي الأعلى " » " سبحان ربي العظيم". 

وهذه لانهاتي i i‏ اللداعرة حل الأرل وافاي لا إفكال ‏ لأن المراد هو الاسم 
نفسه يأن ينزه عما ذكر. 


.)١159/5( انظر في هذا العرض للمسألة بمجموع الفتاوى‎ )١( 
.)175/1١1( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۳/۲۰( انظر في هذا التوحيه تفسير القرطي‎ )۳( 
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أما على المعنى الثالث وهو ما رجححه جمع من امحققين وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» فلا وحه 
هم فيه؛ لأنه لا يدل على أن الاسم هو المسمى نفسه كما بينه ابن القيم - رحمه الله - بقوله: " لو كان الأمر كما 
زعموا لقال: سبحان اسم ربي العظيم» ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول: عبدت اسم ربي ولا 
سجدت لاسم ربي ولا ركعت لاسم زربي ولا باسم ربي ارحمبي» وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا 
بالاسم ". 

ثم ذكر ‏ رحمه الله الفائدة من ذكر الاسم هنا فقال:" الذكر الحقيقي عله القلب لأنه ضد النسيان» والتسبيح 
نوع من الذكر فلو أطلق الذكر وللتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان؛ والله تعالى أراد من عباده الأمرين 
جميعاء وم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقتزانهما واجتماعهما فصار معنى الآيشين: سبح ربك بقلبك ولسانك: 
واذكر ربك بقلبك ولسانك فأقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان لأن 
ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا 
يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل ا 

ومن هنا فإن ما يذ كر عن بعض أهل السة من قوهم: الاسم هو المسمىء؛ لا يريدون به ما أراد الأشاعرة وإنما 
مرادهم كما قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص 
المسمى به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل...ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللنظ بل هو المراد باللفظء فإذا قلت: يازيد يا عمر فليس مرادك دعاء 
اللفظ» بل مرادك دعاء الممسمى باللفظء وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمىء وهذا لا ريب فيه إذا أخبر 
عن الأشياء فذكرت أسماؤها...فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف فإنما المقصود هو المسميات» 


قال هولاء: الاسم هو المسمى» وجعلوا اللفظ الذي هو الاسم عند الناس هو التسمية يي قول للمعتزلة 
وجوابان عليه أحدهما لأهل السنةوالآخر للأشاعرة وبين الحميع فرق كبير» قال ابن القيم ‏ رمه الله :" أسماؤه 
الحسنى الي في القرآن من كلامه وكلامه غير خلوق؛ ولا يقال هو غيره ولا هو هوء وهذا المذهب خالف لمذهب 
المعتزلة الذين يقولون أسماؤه مخلوقة وهي غيره؛ ولمذهب من رد عليهم من يقول اسمه نفس ذاته لا غير وبالتفصيل 


Meus 


تزول الشبه ويتبين الصواب والحمد لله 
والراحح ي هذه المسألة هو أن الاسم للمسمى» وهو الموافق لنصوص القرآن 
صراحة» قال الإمام الطبري: « رأما القول في الاسم هو المسمى أم هو غيره فإنه من 


(0) بدائع الفرائد (۱۹-۱۸/۱). 
(؟) مجموع الفتارى .)۱۸۹-۱۸۸/٩(‏ 


(۲) بدائع الفرائد )۱۸/١(‏ وانظر النهج الأسمى .)١٠١-۳١/١(‏ 


Vi 
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الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيُستّمع ()» فا وض فيه 


شين والصمت عنه زين. 

وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي فيه إلى قوله جل ثناؤه الصادق 
وهو قوله تعالى: لأرقل ادعوا الله ااا الرحمن أنا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى6» (), 
وقوله: لآ[ ولله الأسماء الحستى فادعوه بها © 20 » 9). 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد أن أورد كلام الطيري: «هذا هو 
القرل بأن الاسم للمسمىء وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من 
ارات خد وغ لق وقال الطحاوي: الاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به 
اللفظ الدال عليه أخرى؛ فإذا قلت: قال الله: كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك 
نوكا ارا للك لست ونا ياه ف السرخرني و اليم ني و 
من أسماء ا لله تعالى ونحو ذلك فالاسّم هاهنا هو المراد لا المسمى» ولا يقال غيره لما 


في لفظ الغير من الإجمال (")» فإن أريد أن اللفظ غير المعنى فح وإن أريد أن الله 


(1) كما ورد في طبقات الحنابلة (۲۷۰/۲):" وكان يشق عليه رحمه الله الكلام في الاسم والمسمى 
ويقول: هذا كلام حدث ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو ولكن يقول إن الاسم للمسمى 
اتباعا لقوله تعالى: ل ولل الأسماء الحستى فادعوه بها © ولأنها عنده أعلام على المسميات فلذلك 
قال هي له ”. وانظر جحموع الفتاوى حيث أكد ذلك بقوله:" النزاع اشتهر بعد الأئمة بعد أحمد وغيره" 
)04° 

(۲) سورة الإسراى الآية .)١١١(‏ 

(م) سورة الأعراف» الآية .)٠۸٠١(‏ 

.)۲۷-۲۹( صريح السنة‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوی (1417/5). : 

() قال ابن القيم - رحمه الله -: " بلاء القوم من لفظ الغير "» وذكر كلاما في بدائع الفوائد )1١8-11/1(‏ 
قرييا ما ذكره ابن أبي العز. 
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سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماءء أو حتى سماه حلقه بأسماء من 
صنعهم فهذا من أعظم انضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى » (). 

تفريع 

بين القصاب في كلامه الآتي أن أسماء اله غير مخلوقة. 

قال رحمه الله : 

« قوله تعالى: ل[ دا آها الناس اعبدوا ربكم الذي خلفكم 6 ) 

دليل على أن الذي في قوله: لإ اقرأ باسم ربك الذي خلىّ 6 7) من نعت 
الرب لا نعت الاسم كما يزعم من يقول بخلق القرآن؛ إذ لو كان كما يزعم 
لدت هذه الآية على أن للناس أربابا مع الله جلّ الله س فأمرهم بعبادته دون 
سائر الأرباب» وإن كانت العبادة لا تصلح إلا له فإعداد غيره ربا معه من أنكر 


المنكر وأبين الكفر ©). كزعمه أنه أمره في سورة " اقرأ " بقراءة امه المخلوق 


.)901-505/7( شرح العقيدة الطحاوية (۱۲۷)» وانقلر بحمو ع الفتارى‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» من الآية (1؟). 

(©) سورة العلق» الآية .)١(‏ 

رى مراد القصاب بهذا الجواب أن آية العلق لو دلت على أن أسماء الله مخلوقة تلزم تعلق بعض العبادات بها 
وهي خلوقة فيلزم منه إثبات أرباب من دون الله» ويلزم منه على نفس طريقة الاستدلال أن آية البقرة 
تدل على أن الله أمر عباده يعبادة ربهم الذي حلقهم درن سائر الأرباب» فيكون فيها إقرار بربربية 
أرباب مع الله وهذا بناء على مفهرم الصفة ‏ وا لله أعلم . فهذا إلزام لهم أنهم كما أحذرا .مفهوم آية 
العلق الذي دل على أن له أ“ماء خلرقة» فكذلك مفهوم آية البقرة يدل على أن هناك أرباب من دون 
الله انظر شرح الكوكب الثير .)٠١١/۳(‏ 
ولعل هذا الجواب هو ما أشار إليه ابن القيم ‏ رحمه الله عند مناقشته للجواب عن سبب تعلق الذكر 
والتسبيح المأمور به بالاسم نحو } سيبح اسم ريك ش24 حيث ذكر توحيها وردّه من وحهین» 


بهم 
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وكذلك: ( اقرأ باسم ربك الذي خان 6 0 وهو بيّن ولكن من يضلل الله فلا 
هادي له » (). 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن أسماء الله غير مخلوقة» وردٌ على 
شبهة من ادعى نها مخلوقة. . 

وهذه المسألة مبنية على سابقتها وهي المقصودة منها؛ فإن المعتزلة أرادوا بق وهم 
الاسم غير المسمى أن أسماء الله مخلوقة» وذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
« أصل مقصود الطوائف كلها صحيح؛ إلا من توسل منهم إلى قول باطل مثل قول 
الجهمية: إن الاسم غير المسمى» فإنهم توسنلوا بذلك إلى أن يقولوا: أسماء | لله غيره» 
ثم قالوا: وما کان غير الله فهو مخلوق بائن عنه» قلا يكون الله تعالی سمى نفسه 
ا أنكروا 


۰ إطلاقهم بأن كلام الله غير الله» ). 


« وأصل هذه المقالة القول بخلق القرآن ونفي صفة الكلام عن الله 5 
أسماء ا لله من كلامه وكلامه غير مخلوق» بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه يما فيه. 
من الأسماءء والحهمية يقولون: كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة وهو نفسه لم يتكلم 
بكلام يقوم بذاته» ولا مى نفسه باسم هو المتكلم به... فالقول في أسمائه هو نوع 
من القول في كلامه... 

والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء | لله 
مخلوقة وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم » 9). 


.)11( سورة البقرق من الآية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن 7/5 ده-؛ زم ره تلأ). ˆ 
(۳) المجموع (۱۷۰/۱۲). 

.)۱۸۷-۱۸٥/٩( اللجموع‎ )٤( 


Y٤ 
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قال الدارمي: «هذا الذي اذعرا في أسماء الله» أصل كبير من أصول الجهمية 
الي بنرا عليها محنتهم وأسّسوا بها ضلالاتهم» غالطوا بها الأغمار والسفهاء» وهم 
يرون أنهم يغالطون بها الفقهاءء ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن 
الفقهاء منهم لعلى يقين » (0. 
* المطلب الخامس: معنى حديث: « إن الله هو الدهر ». 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي معنى الحديث الوارد في أن الله هو 
الدهر» كما استنبط منه أن الله سمّى نفسه بهذا الاسم. 

قال رحمه الله -: 

( ذكر الدهرية 

قوله تعالى: ‏ إخبارا عن مشركي العرب : لإ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 
موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما مم بذلك من علم إن هم إلا بظنون 6 7> 

حجة على الدهرية فيما يزعمون أن مهلكهم العمر, يأتي عليهم فيخلقهم 
ويفنيهم» فأخبر الله تبارك وتعالى - عنهم أن هذا ظن يظنونه وليس كذلك. بل 
الله مهلكهم: وقال على إثره: ل( قل الله يحبيكم ثم يجمعكم إلى بمو القيامة لا ريب 
اد 

فإن قيل: فما وجه حديث رسول الله يِه : « لا يقولن أحدكم: يا خيبة 


الدهر 9 


.)"( الرد على بشر المريسي‎ )١( 
.)1 4( سورة الحاثية» الآية‎ )۲( 
.)55( سورة الحائية» الآية‎ )۳( 


)٤(‏ " الدهر " مثبتتة بين السطرين. 


Yé 
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وليس مراد القصاب - رحمه ا لله - وغيره من العلماء أن نفس الزمن هو الله 
فهذا باطل بنفس الحديث كما سبق بيانه في توحيد الربويية عند ذكر رده على 
الدهرية» لذلك ذكر ابن تيمية - رحمه الله - أن المعنى الذي فسّروا به الدهر عند 
الى ل ملك د مس مقي لكو يكن اد اد ARAS‏ 
وإنها في كونه يسمّى دهرا بكل .حال (0. 

وهنال قول آخر في المسألة ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام وأكثر العلماء 
وهو الراحح» أن الحديث خرج مخرجا فيه رد لما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم 
فإنهم كانوا إذا أصابتهم مصيبة أو مُنعوا أغراضهم أخذوا يسبّون الدهر» وهم في 
ذلك فرقتان: فرقة لا تومن بالله تعالى ولا تعرف إلا الدهرء الليل والنهار وهم 
الدهرية» وفرقة تومن بالخالق وتنزهه عن نسبة المكاره إليه فتضيفها إلى الدهر 2 
فيكون المعنى لا تسبّوا الذهر على أنه هو الفاعل هذا الصنع بكم فا لله هو الفاعل 
له فإذا عن الي ار للكارة ری ا ر 
معنی: 7 الدهر " أي مدبّره ومقلبه ومصرّفه وصاحبه» بدليل باقي الحديث: 
» أقلبه كيف أشاء »» قال العين: «قرله: « أقلب الليل والنهار »» قرينة قوية دالة 
على أن المضاف في قوله " أنا الدهر " محذوف, وأن أصله " خالق الدهر " لأن 
الدهر في الأصل عبارة عن الزمان مطلقاء والليل والنهار زمان» فإذا كان كذلك 
يطلق على الله أنه مقلّب الليل والنهار - بكسر اللام-» والدهر يكون مقلبا 
- بالفتح - فلا يقال: الله الدهر مطلقا لأن القلب غير المقلّب فافهم » (©. 


(۱) مجموع الفتاوى .)۲۹٤/۲(‏ 


(۲) بجمؤع الفتاوی »)۲۹٤/۲(‏ عون المعبود' »)۱۹۲-۱۹۱/۱٤(‏ ومختصر سنن أبي داود (۱۱۸/۸- 
4) غریب الحديث لأبي عبيد ( ٤/۱‏ ه-لاه؟) ج(۱۱۳). 


(م) انظر عمدة القاري (۱۹۷/۲۰)» تأويل مختلف الحديث (554-1757). 


0 
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المبحث الثاني: قواعد وأصول في الصفات. 

* المطلب الأول: صفات | لله توقيفية. 

بين القصاب في كلامه الآتي أن الله لا يرصف إلا جما وصف به نفسه أو وصفه 
رسوله. 

قال رحمه الله : 

« لا يوصف - أي الله إلا :نا وصف به نفسه أو وصفه به نبيه ي وكل 
صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز » .٠(‏ 

هذه القاعدة الي قرّرها القصاب ‏ رحمه الله هى الأصل في باب الصفات 
وكذلك الأسمای ومعنى هذه القاعدة أن هذا الباب توقيفي» لا يسع أحدا الاجتهاد 
فيه» بل لا نثبت لله شيعا لم يرد في الكتاب والسنة» وهذا أمر بجمع عليه بين أهل 
السنة كما ذكر اين عبد البر ‏ رمه الله فقال: « أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة في الكتاب وانسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
الجاز »()» ولأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة عبارة مطابقة لعبارة القصاب 
حيث يقول: لا يوصف الله الاما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يليه لا 
يتجاوز القرآن والحديث »27 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وجماع القول في 
إثبات الصفات هو القول ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها وهو أن يوصف الله ما 


“Y۳4)( العلو لاني‎ «(Tot-To/) كتاب السنة للقصاب نقلا عن درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١؟88-1١1؟86/4( الصواعق المرسلة‎ 


(؟) التمهيد (لاره 4 .)١‏ 


(۳) مجموع الفتارى (55/5). 


YEA 


الإماء القصاي وجصوحه في بيان مقيدة الملم 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف 
والتعطيل » (). 

. ويتصل بهذه القاعدة أمور يحسن تحليتها فيما يلي: 

أولا: عدم التفريق بين الكتاب والسنة. 

وقد رو اتساب ذلك حك ل موسق ايه اميه قل او 
رسوله» فعطفهما بحرف العطف " أو "» وذلك يفيد أنه يمكن أن ترد في السنة صفة 
لم تأت في القرآن» ؛ لأن الكل من عند الله والرسول لا ينطق عن الموى إن هو. إلا 
وحي يوحى؛ وحينئذ يوصف الله بها مثل الي وردت في القرآن» وقد سبق إثباته 
اسم السيد لله وتنصيصه على أنه لم يرد به القرآن» قال الشيخ محمد أمان ‏ رحمه 
الله : « قد ترد أحكام بل صفات من صفات الله تعالى في السنة» غير مذكورة في 
الكتاب فيجب الأخذ بهما جميعا دون محاولة تفريق بينهما؛ لأنها وحي من عند الله 
من حيث المعنى » ٠.)‏ 

وعقد قرام السنة أبو القاسم إلتيمي فصلا في بيان وحوب تعظيم السنة وأنها 
ر ارا تقل ليه عن هليبن ويك نه قال ناه قران ع چ 
يحدث عن رسول الله ل فقال رحل: دعنا من هذه الأحاديث وحدثنا عن القرآن» 
فغضب عمران يه وقال: ويحك أمرنا الله في القرآن أن نحجّ فهل تحد في القرآن 
أن نطوف سبعا في البيت» والصفا والمروة كذا وكذا؟ء قال: لاء قال: فرض الله 
کل حمس صلوات» فهل تحد أن يصلى العصر أربعاء وعدد الصلوات؟» قال: وأمرنا 
بالزكاة فهل تحد من كل أربعين درهما كذا؟» حتى ذكر له صدقة الإبل والغنم 


)١(‏ مجموع الفتاوى (015/1)» وقال في (700/7): " وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي 
إلى تمثيل " قلت: وهو مراد القصاب بقوله " صفة حقيقية لا بجاز ". 


(۲) الصفات الإلمية (58). 


۹ 
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والبقرء قال: لاء قال: فإنها السنة © (١)»ونقل‏ مثله عن ابن أبي رواد ثم ذكر قوله: 
« هذه الأصول كلها من أصول الدين ومعالمه» ولم يستغن الدين بالقرآن عن معرفة 
السنة» ولم يستغن بالسنة عن معرفة القرآن »(). 

ثانيا: إن باب النفي يحتذى فيه حذو الإثبات. 

فلا ينفى عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يل ولذلك كانت 
عبارة ابن تيمية في هذه القاعدة أوسع حيث قال: « الأصل في هذا الباب أن يورصف 
الله ما وصف به نفسه» وما وصفه به رسله: نفيا وإثباتاء يغبت لله ما أثبته لنفسه 
وينفى عنه ما نفاه عن نفسه » ( وقال ابن بطة: « كل ما حاء من هذه الأحاديث 
وصحّت عن رسول الله ي ففرض على المسلمين قبوطها » ©). 

ثالنا: ما م يرد فيه نفي ولا إثبات. 

هذا يستفصل قائله عر مراده به فإن ذكر معنى حقا أقر على ما ذكر وإن ذكر 
معنى باطلا رد باطله» مع التنبيه إلى أن استعمال الألفاظ الشرعية أولى من غيرها 
ولو كان المراد حقا. 

رابعا: ما يحسن التنبيه عليه هنا. 

أن المراد بالسنة هو ما صح منها وليس كل ما روي مما لا يقوى للاحتجاج به» 
كالموضوعات والإسرائيليات والضعيف الذي لم ينجبر» وهذا ما نبّه إليه الإمام 
الصابوني ‏ رحمه الله - بقوله: « أصحاب الحديث...يعرفون ربهم مل بصفاته الي 
نطق بها وحيه وتنزيله. أو شهد له بها رسوله وَل على ما وردت الأخبار الصحاح 


.)۲۸/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)19/1١( الحجة‎ )۲( 
.)55-54/١( التحفة المهدية‎ )©( 


(؛) الإبانة 4/5 4 ۲). 


الإماء التصاي وجسودة في بيان عقيدة الملا 3 


به» ونقلت العدول الثقات عنه » ()» وأكد هذا التأصيل.عند إثباته صفة اليدين 
فقال: « وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله َل بذكر اليدين »» ثم طرد هذه 
القاعدة في جميع الصفات فقال: « وكذلك يقولون في جميع الصفات الي نزل بها 
القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح » ()» فيلاحظ أن 5 الأجبار بالصحاح 
ورد لي جميع المواطن الي ذكر فيها إثبات الصفات من طريق السنة ‏ وا لله أعلم -. 
وقال الذهبي عند كلامه على حديث أطيط العرش بالله: « لفظ الأطيط لم يأت 
به نص ثابت» وقزلنا في هذه. الأحاديث أننا نؤمن ما صم منها وبما اتفق السلف 
على إمراره وإقراره» فأما ما في إسناده مقال» واختلف العلماء في قبوله وتأويله» فإنا 
لا نتعرض له بتقرير بل نرويه في الحملة ونبين حاله » 9©. 
* المطلب الثاني: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 
قرّر القصاب - رحمه الله في كلامه الآتي أن كل صفة فهي تبع لموصوفها وها 


خخصائصه. فإذا كانت الذات مخلوقة كانت الصفة كذلك وهكذا العكس. 


قال رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ل هل أتاك حديث موسى إذ اداه ريه بالواد القدشل طوى # (5) 

دليل على أن القرآن غير مخلوق تكلم به تكلماء لأن النداء كلام مسموع 
لا حالة ‏ والكلام المتكلّم والنداء من وصفة من صفاته وهو بجميع صفاته غير 
خلوق» ثم أخبر عن فرعون فقال: ل فحشر فنادى ) », فكان نداء فرعون 


.)١١١( عقيدة السلف‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف .)١54(‏ 

م العلو .)٤٥(‏ 

(4) سورة النازعات» الآيتان .)١54012(‏ 


(ه) سورة النازعات» الآية (۳۲). 


الإماء التصاب وجموده في بيان مقيدة السل ا 
مخلوقا لأن المنادي مخلوق, وكل صفة تبع للموصوف؛ فإن كان الموصوف مخلوقا 
كان كلامه مخلوقاء وإن كان الموصوف خالقا كان كلامه غير خلوق وهو 
بين » (), 

هذه القاعدة الى قرّرها القصاب هي من أهم قواعد أهل السنة والسلف الصاح 
في هذا الباب» فهم يثبتون الصفات تنا حقيفيا معني أنها موجحودة منص بها 
ربنا- حلّ وعلاى وها معنى مفهوم بحيث نفهم من صفة غير ما نفهم من صفة 
أحرى» لكن هذا الإثبات لا يتجاوز إلى تشبيهها بصفات الخلق ولا تحديدها دود 
لمخلوقين؛ ونما المقصود إثبات وجودها على الوجه اللائق بالله وبناء على هذه 
القاعدة ألزموا مخالفيهم إثبات الصفات» وتبرؤوا من تهمة رميهم بالتشبيه» وذلك أنه 


إذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل 


لصفات» فإذا قال الناقي: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟» قيل له: كيف هر؟ 
فإذا قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية الصفة 
يستلزم العلم بكيفية الموصوف» وهو فرع له وتابع له» وإذا كنت تقرٌ أن له حقيقة 
ثابتة في نفس الأمر» مستوجبة للصفات الي لا يعاثلها شيء» فسمعه وبصره وكلامه 
ونزوله واستواؤه ثابت ني نفس الأمر ). 

وللخطيب البغدادي ‏ رحمه الله في هذا الصدد كلام نفيس لي تقرير هذه 
القاعدة؛ يحسن إيراده» قال رحمه الله -: « الأصل في هذا أن الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوما أن 
إثبات رب العلمين مك إنما هو إثبات وحود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته 
إغا هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييفء فإذا قلنا: لله تعالى يد وسمع وبصرء 
فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه؛ ولا نقول: إن معنى اليد القدرة ولا 


(۱) نكت القرآن (485/9) (۲۰۹/أ-ب). 


(؟) انظر التحفة المهدية .)۸۸/١(‏ 


الإماء التسابه وجموسه في بيان مقيدة السليتم 3 


إن معنى السمع والبصر الغلم» ولا نقول: إنها حوارح وأدوات للفعل؛ ولا نشبهها 
بالأيدي والأسماع الي هي جوارح وأدوات للفعل؛ ونقول: إنما وجب إثباتها لأن 
التوقيف ورد بها » (). 

وقد صرح بهذه القاعدة وكونها طريقة السلف ومنهجهم في هذا الباب» جمع 
من العلماء منهم: أبو القاسم التيمي (")ء والخطابي () وابن خزعة 9©) واين منده (©) 
وأبو يعلى () وغيرهم كثير. 
*المطلب الثالث: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. 

يين القصاب في كلامه الآتي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض 
الآحر» يحتذى فيه حذوه» فمن أثبت صفة ونفى أخرى نمحذور زعمه فيهاء رد عليه 
بهذه القاعدة وهي أنه كما أثبتت تلك الصفة ونفيت المحذور المترتب عليهاء فكذلك 
يلزمك في هذه إثباتها مع نفي الحذور المتوهم فيها. 


قال - رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ل[ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا تم خرجون  )‏ ... 


(1) حواب أبي بكر المخطيب عن سوال أهل دمشق في الصفات (10-714)» وانظر التتكيل )١١۲/١(‏ فما 
بعدهاء وسير أعلام النبلاء (۲۸۳/۱۸). 


(۲) الحجة في بيان الحجة (١/ه/ا0)» .)584/١(‏ 


(۴) ذم التأويل )٠١(‏ رقم »)٠١(‏ تذكرة الحفاظ (417/7 »)١1 47-1١1١‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة 
١ .٤۲(‏ 


.)۲۹/۱( كتاب التوحيد‎ )٤( 
.)۳٤-۳۳/۳( (ه) كتاب التوحید‎ 
.)۲۰۹-۲۰۸/۲( طبقات الحنابلة‎ )5( 


(۷) سورة الروم الآية .)٠١(‏ 


الإعاء التصاب وجفوده في بيان مقيدة الملهم ا 

ولو كان جل وتعالى ‏ لا يكون عادلا إلا فيما تعقله الخليقة من عدله» دون 
أن يكون له عدل لا يعقله كانت فيه صفة تحيط الخلق كنهها (2, ولجاز لمن 
يزامه في معرفة عدله ولا يعدّه منكرا من نفسه أن يزاحمه في معرفة قدرته 
فيقول: لا أقبل من قدرته إلا ما يتسع ها عقلي» وإلا صرفته في باب المحال كما 
أصرف ما لا أعقله من عدله في باب الور فلا أنسبه إليه, فيلزمه أن يقول: لما 
كان محالا في عقلي أن يكون عادل يجمع على نفس واحدة حكما لشيء وقضى 
عليه به ثم يطالبه بز که ويعاقبه على فعله فلم أنسب هذا إليه ولم أبال بمخالفة 
آي القرآن فيه. وشهادة الرسول وجماعة الأمة غيره عليهء فهو فيه أيضا محال أن 
يكون للنار موضع يكون فيه والجنة عرضها كعرض السماء والأرض قد أخذت 
جميع الموضع» وحال أن يكون ملبّر واحد يدبّر جميع الأشياء لا يشغله شيء عن 
شيء» وما أشبه هذا من القدرة التي من صفة الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ ولا يتسع ها 
عقول الخلق» وإلا فما الفرق؟: هذا مع ما بِيّنا عليهم من نظائر نفس ما ينكرونه 
من العدل» مفرقا في فصول كتابنا هذا واجرد في الرد عليهم » .)١‏ 

قعّد القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق قاعدة مهمة من قواعد المنهج 
السلفي في باب الأسماء والصفات» وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخر. 

فمن أنكر صفة من صفات الله ون أو تأوها تأويلا بلازمها أو بصفة أخرى» 
قيل له: يلزمك أن تنفي ما أثبت من الصفات أيضا لأن ما ذكر من المحاذير فيما 
نفيته يلزمك فيما أثبته» ويمكن خالفك أن يورد عليك نظير ما أوردته على غيرك 
من المثبتين» وقد فصل ابن تيمية هذه القاعدة وشرحها فقال: « إن كان المحاطب 


)١(‏ غير واضحة في المخطرط ول هذا أقرب. 


(؟) نكت القرآن (؟/3 ه) (4"اب). 


of 


1 الإعاء الفقصايى وجصوطة في بيان عقيدة السلف ش 3 


من يقول: بأن | لله حيّ بحياة» غليم بعلم» قدير بقدرة» ريع بسمع» بصير ببصرء 
متكلم بكلام؛ مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في تحيته ورضاه» وغضبه 


. وكراهته» فيجعل ذلك جازاء ويفسرّه إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات؛ من النعم 


والعقوبات. 

فيقال له: لا فرق بين ما نفيته» وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في 
الآخر. 

فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا 
هو التمثيل. ۰ 

وإن قلت: إن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به. 

قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» كما أن للمخلوق محبة تليق به» وله رضا 
وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

فيقال لك: والإرادة ميل النفس إلى حلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قلت: هذه إرادة المحلوق. 

قيل لك: وهذا غضب المخلوق» وكذلك يازم القول في كلامه وسمعه وبصره 
وعلمه وقدرته» إن نفى عنه الغضب وانحبة والرضاء ونحو ذلك ما هو من خحصائص 
المحلوقين» فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. 

وإن قال: إنه لا حقيقة هذا إلا ما يختص بالمخلوقين» فيجب نفيه عنه. 

قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة » (). ش 

فيلاحظ من هذا النقل أن هذه القاعدة من أهم القواعد الي يرد بها على 
مذهب الأشاعرة المتناقض في الصفات» حيث أثبتوا سبع صفات هي الصفات 
العقلية» ونفوا باقي الصفات خحصوصا الاختيارية منهاء كالغضب والرضا وامحبة 


.)18/١( التحفة المهدية‎ )١( 


ونحوها ()» وذلك أن جواب الأشاعرة عما يورده عليهم المعتزلة من الإيرادات على 
هذه الصفات السبع؛ يلزمهم أن يجيبوا به على إيراداتهم على مثبيَ باقي الصفات» 
فإما أن يثبتوا الجميع كما هو مذهب السلف أو ينفوا الجميع ولا يتناقضوا ‏ والله 
أعلم -. 

والأبرز في تقعيد القصاب ‏ رمه الله هذه القاعدة أنه رد بها على المعتزلة 
أتفسهم» وذلك يأن ين أن نفيهم للقضاءٍ والقدر بناءٌ على عدم تصوّرهم أن يجمع 
الله قضاء معصية على عبد ثم معاقبته عليها بصورة العدل فنفوه» يلزمهم أن ينفوا 
قدرة الله ال لا تتصور بعقوانا القاصرة فكيف يمكن أن يكون للنار موضعا مع أن 
الجنة عرضها السموات والأرض» ركيف لا يشغل الله شيئا عن شيء فهذه قدرته 
وذاك عدله» وكلاهما من صفاته» فنفي أحدهما لعدم تصوره بصورة العدلء 
يلزمكم نفي الآخر لعدم تصوره بصورة الإمكان وإلا فما الفرق. 

وهذا من دقيق كلامه رقوّة إلزامه» لأنه ربط بين القضاء والقدر والأسماء 
والصفات من جهة» كما ربط بين صفتين متعلقتين ببابين مختلفين إحداهما بخلقه 
والأخرى بحكمه وقضائه ‏ وا لله أعلم -. 
* المطلب الرابع: إثبات الصفات حقيقة بلا كيف. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآني أن إثبات الصفة حقيقة لله جل 
لكن لا تعلم كيفيتها على ما هي عليه عنده» وأن تلك الصفة هي صفة لذاته تعالى. 

قال رحمه الله -: 


« قوله تعالى: إخبارا عن عيسى : لإ إن كنت قله فقد علمه تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في نقسك 6 7) 


.)15/1١( انظر كلام الشارح في التحفة المهدية‎ )١( 


(۲) سورة المائدق الآية .)١١5(‏ 


1٥ 


الإماء القسايم وجصوحه في بيان حقيحة الملضم 


حجة على الجهنية فكل ما ذكر في القرآن من النفس والسمع والبصر 
واليدين» فهو صفة ‏ لا حالة - ذات لا عرض ()» يعرف كيفيته من نفسه جل › 
ولا يبلغ أحد من خلقه كنهه ولا بلوغ حده كما يبلغونه من المخلوقين؛ إذ 
المخلوق محدث والخالق أزلي» وا مخلوق متغيّر والخالق باق على حال واحدة من 
الكمال الذي يعرفه هن نفسه, والمخلوق ميّت وا لله حي دائم. 

فهو وإن وافقه بالاسم في هذه الأشياء فقد خالفه با ذكرناه منن المفارقة في 
المعنى» ولو عقلوا المساكين لعلموا أن من ليس بمصنوع ولا محدث مخلوق» أل 
في جميع صفاته. فكيف ما كانت تلك الصفات ليس بمشاركة؟. 

وأن صفات الخلق المشاركة له في الأسماء بعيدة هنهء فكان لا يجملهم الجهل 
على نفي صفات ذاته المذكورة في كتابه, واحتيال التأويلات التي هي أقرب إلى 


التعطيل منها إلى التثبيت » ("). 


ين القصاب - رمه الله أن ما تدّعيه الجهمية من نفي صفات الله كمل كلهاء 


٠‏ وحملها على أنها بحرد أعراض بمعنى أن الصفة ليست العاني الي دل عيلها الكلام» 


وإنما هي جرد العبارة الي يعبر بها عن الموصوف» فهم ينفون أن يكون لله وصف 
قائم به بل يثبتون ذاتا بحرّدة عن الأوصاف» فين القصاب أن صفات الله من ذاته 
وليست شيئا منفكا عنه» يعلمها من نفسه كما هي عليه. 

وهذا الذي قرّره وإن كان صحيح المعنى من جهة الردٌّ على الجهمية لأنهم 
ينكرون أن تكون ذات ها أوصاف» لكن الذي عليه السلف الاستفصال في هذا 
المقام فإن أريد بالذات المحردة عن الصفات الي يقر بها النفاة فالصفات زائدة عليهاء 


)١(‏ العرض عند المتكلمين ما يقابل الجوهرء ويطلق على الكلي النحمول على الشيء الخارج عنه» ويسمى 
عرضيا أيضا ويقابله الذاتي» انظر كشاف اصطلاحات الفنون (847/1؟) مادة عرضء فمراد القصاب - 
رحمه الله أن صفات الله الذاتية هي من ذاته. 7 


(۲) نكت القرآن (۲۹۷/۱) (الاب). 
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وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة بغير صفاتها 
اللازمة لما والصفات ليست زائدة على الذات بهذا المعنى والصفات داخلة لي 
مسنمى الذات بهذا المعنى (0. 

كما بِيّن ‏ رحمه الله أن كنه هذه الصفات لا يعلمها إلا الله فهي معلومة 
المعنى لكنها بجهولة الكيفية كما قال ابن تيمية: ((نعلم أن ما وصف الله به نفسه 
من ذلك فهر حق» ليس فيه لغز ولا أحاحي» بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق ما يول وأفصح الخلق 
في بيان العلم... فقول ربيعة: " أمروها كما جاءت بلا كيف " فإنما نفوا علم 
الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ من غير فهم لمعناه 
على ما يليق با لله لما قالوا: " الاستواء غير بخهول والكيف غير معقول "» ولما قالوا: 
" أمروها كما حاءت بلا كيف " فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول 


يمنزلة حروف المعجم وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن 


اللفظ معنى» إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات » .)١‏ 

فكلام القصاب ‏ رحمه الله - واضح ف نفي التشبيه وفي نفس الوقت فيه تنبيه 
إلى أن عدم معرفة الكيفية لا يعي أن صفات الله ليس لها كيف وإئما لا يعرف هذا 
الكيف إلا هو سبحانه من نفسه, قال المعلمي: «ليس المراد نفي أن يكون في نفس 
الأمر كيفية» كيف وذلك من لوازم الوجود » (). 

ومسألة هل توصف الصفات بأنها أعراض أم لا؟ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفصّل القول فيها فقال: ‏ لفظ " العرض " في اللغة له معنى» وهو ما يعرض ويزول 


(۱) انظر درء التعارض (۲۲۰/۲» بحمو ع الفتاوى (757/5): موقف اين تيمية من الأشاعرة -٠١۹۰/۳(‏ 


KEE 
.)١ال-‎ ١5( الحموية‎ )۲( 


.)۲۳( التنكيل (١/۳۳١)ء وانظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ هراس‎ )٣( 


الإماو التصاب وجموده في بيان قيدة المليتم ا 


كما قال تعالى: ل[ بأخذون عرض هذا الأدنى 6 وعن أهل الاصطلاح الكلامي قد 
يراد بالعرض ما يقوم بغيره مطلقاء وقد يراد به ما يقوم بالجمسم من الصفات» ويراد 
به في غير هذا الاصطلاح أمور أخرى. 1 

ومعلوم أن مذهب السلف والأئمة وعامة أهل السنة والجماعة إثبات صفضات 
الله وأن له علما وقدرة وحياة وكلاماء ويسمّون هذه الصفات» ثم منهم من يقول: 
هي صفات وليس أعراضا؛ لأن العرض لا يبقى زمانين وهذه باقية» ومنهم من 
يقول: بل تسمّى أعراضا لأن العرض قد نبقى» وقول من قال: إن كل عرض لا 
يبقى زمانين قول ضعيف» وإذا كانت الصفات الباقية تسمى أعراضا حاز أن تسمى 
هذه أعراضاء ومنهم من يقول: أنا لا أطلق ذلك بناء على أن الإطلاق مستنده 
الشرع » () 
* المطلب الخامس: عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإعان بالصفة على وجهها. 

ين القصاب رخمه الله أن عدم العلم يكيفية الصفة لآ يدح في الإمان بها 
ومعرفة معناهاء ولا يسوغ استعمال المحاز في تأويلها. 

قال رحمه الله -: 

«قوله تعالى: [ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبئليه فجعلداه معا 
بصيرا 6 ٩‏ 

حجة على الجهمية شديدة () خانقة, ألا تراه كيف أخبر عن تجعيله الأمشاج 
الممببا نشي لوه نياع بص يرا 


(۱) مجموع الفتارى (۳۰۰/۹). 
(۲) سورة الإنسان, الآية (۳). 


(”) " شديدة " مثبتة بين السطرين. 


o 
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ووصفه ( به ) بما وصف به نفسه من السمع والبصر إذ يقول: لإ وكان الله 
سميعا بصيرا 6 7 فسوّى بين الصفتين وم يخالف بين اللفظين فأخبر ذلك ©)؛ 
لأن الله سميع بسمع وبصر غير مخلوقين, يعرف كيفيتهما من نفسه كهيئة ما هما 
له سبحانه. 

ولا نقول نحن بكيفيتهما من غير أن نتجاهلهما فنزيل *) عنهما الحقائق 
ونأخذ بهما طريق المجازات, فندخل في التعطيل» لأن من نفى عن الله لل 
حقائق وصفه أو حقائق فعله فقد عطله, ومن عطله فقد كفر وحلّ دمه وإن لم 
يشبت (). 

ومن أخذ بالسميع والبصير إلى معنى الإدراك خوفا من التشبيه لم يسلم من 
التشبيه. بل تعجّل الخسران في ترك لفظين نازلين في کتابه» ورد اسمين له سبحانه 
إلى اسم واحد وهو المدرك. 

وكيف يسلم من التشبيه؟ أليس للمخلوق أيضا إدراك الأشياء وإن م يدرك 
جميعها كما يدرك الله جميعها؟, كما أن له علما بأشياء وإن لم بحس بجميعه كما 
يعلم الله جيعهاء فهو يسمّى عال وعليما ويسمّى الله عالما وعليماء فلا يكون 
تشبيها كما يظنه الجهمي المخدوع, لأن علم المخلوق الذي سمي به عالما وعليما 


)١(‏ في المحطوط " أو وصفه " ومنه إلى " “ميعا بصيرا " من التصحيح الهامشي. 
(؟) الظاهر أن هذه اللفظة زائدة ‏ والله أعلم -. 

(؟) سورة النساى الآية (4؟١).‏ 

(5) كذا في المحطرط ولعلها " بذلك ". 

(ه) في المحطوط بالياء» والسياق يقتضي إثبات النرن. 


(5) كذا في المحطوط ولعل " الواو " زائدة ويكون المعنى " كفر وحل دمه إن لم يغبت " أي إن لم يفارقه» 
انظر مختار الصحاح )۸۲-۸١(‏ مادة ثبت وا لله أعلم -. 


1۰ 
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مستفاد متعلّم. وعلمه سبحانة أزلّ صفة من صفاته غير متعلم ولا مستفاد, 
كذلك مع المخلوق مصنوع فان وبصره مثله يفنيهما الله إذا شاء ثم يعيدهما 


' إذا أحياه كما ابتدأهما بقدرته, وكذلك بصره (» ومع الله وبصره كائنان 


أزليتان فيه بلا إحداث محدث ولا صنع صانع» حيقيقعان غير مجازين» معروفان ` 
عند نفسه» معروف حقيقتهما عنده» معروف عندنا حقيقتهما (") بغير معنى 
الإدراك» بل بمعنى السمع والبصر مسكوت عن كيفيتهما كهيئة ما هما عنده 
سبحانه » (۳). ۰ ا 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق خطورة عدم سلوك الطريق القويم 
الذي كان عليه السلف الصاح في الأسماء والصفات» وذلك بفهم معانيها وتفريض 
علم كيفيتها إلى الله لأن العدول عنه فيه محاذير كثيرة منها: 

أولا: إن سلوك طريق المحاز في الأسماء والصفات» يقود إلى التعطيل لأن من أوَّلَ 
الصفة أو حقائق فعله تعالى» فقد عطله ومن عطله فقد كفر وحلّ دمه» وقد أوضح 
ابن القيم أن المووّل يقع في أربعة محاذير فقال: ١‏ اعتقادهم أن ظاهر كلام الله 
ورسوله ا محال الباطل» ففهموا التشبيه أولا ثم انتقلوا عنه إلى 

الحذور الثاني: وهو التعطيل فعطّلوا حقائقها بناء منهم على الفهم الذي يليق 
بهم ولا يليق بالرب جَلة. 

المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان العام النصح إلى ضد 
البيان والهدى والإرشاد... 


)١(‏ " وكذلك بصره " مثبت من التضحيح الهامشي. 
(۲) أي أن ما معنى حقا ولیس بجحازا. 


(۳) نكت القرآن )٤٥۲-٤٥۱/۳(‏ (٦۲۰ب).‏ 


١ 
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المخذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها...وقالوا: لا سبيل لك 
علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل امجاز » (). 

ومن هنا كان لازم هذا القول أن صفات الله وأسماءه تطلق عليه بمجازاء فيكون 
المخلوق أحسن حالا فيها من الخالق» وكفى بهذا خروجا عن العقل والسمع» 
وإلحادا في أسمائهء وهل في الباطل والضلال والكفر وامحال فوق هذا 9). 

ثانيا: إن حمل معاني الصفات على غير حقائقها اللائقة با له كلك وإرجاعها إلى 
صفة واحدة كالسمع والبصر الذي حملوه على الإدراك» وهذا الذي ذكره هو 
قريب من مذهب الأشاعرة حيث جعدوا متعلق السمع والبصر واحداء قال 
البييبجوري عند كلامه عن صفة البصر: «صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق 
با موجودات الذرات وغبرها » وقال عن صفة السمع: «صفة أزلية قائمة بذات الله 
تعالى تتعلق بالموجودات الأصوات وغيرها كالذوات » ")» ونص على ذلك 
السنوسي فقال: « السمع والبصر المتعلقان بجميع ال موجودات » ()» ومن هنا دمل 
من دحل على الأشاعرة ووصفهم بالتناقض» فكيف تكون صفتان صفة واحدة» 
وحينئذ يتكلفون جوابا لا يزيد مذهبهم إلا تناقضا وغموضا - وا لله أعلم -. 

ثالغا: إن حمل الصفات على سبيل احاز يؤدّي إلى ترك الألفاظ الشرعية» 
واستعمال ألفاظ غير شرعيةء كما نبه إليه ‏ رحمه الله في اسمّي السميع والبصير 
وردهما إلى اسم المدرك وهذا أمر خطير بخطورة أبعاده عند التأمل والتحقيق كما 


»)١7( ويراحع كذلك الفنوى الحموية‎ »)۳١٠-۲۹١/١( انظر بقية كلامه في الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١158-1514/1( والتحفة المهدية‎ 


(؟) انظر الصواعق المرسلة .)٠١٠٤-١١١٠١/٤(‏ 
(۳) تحفة المريد (۷۳). 


.)٠٤١-٠٤٤/١( وراحع لوامع الأنوار‎ »)١۸( أم البراهين مع شرحها‎ )٤( 


1۲ 
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أوضح ذلك ابن تيمية - رحمه الله - فقال: «إن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون 
النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة» من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم 
من الكتاب والسنة» إما نصا وَإما ظاهرا...لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة 
أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في 
أصل الدين » (0. : ٠‏ 

رابعا: إن سلوك سبيل المحاز في الأسماء والصفات بزعم أن ظواهر النصوص فيها 
تشبيه» لا يخلص صاحبه ما فر منه بل سيقع في مثله أو في شر منه» كما ين 
القصاب ‏ رحمه الله في المدرك لأن الإدراك من حصائص المخلوق كالسمع 
والبصر سواء وقال ابن تيمية: هذه أقوال رؤسائهم وهي ف غاية الفساد في 
صريح المعقرل» فهم مضطرون إلى الإقرار ما يسمونه تشبيها وتركيبا » ). 

والأخطر من هذا أن يقع في شر ما فر منه وهذا الأمر الذي قاد القرامطة إلى 
شرّ الأقوال» كما نه على ذلك ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال: («هذا كان محققرهم 
وهم القرامطة ينفون عنه النقيضين فلا يقولون موحود ولا لا موحودء...قالوا: لأن 
وصفه بالإثبات تشبيه له بالموحودات؛ ووصفه بالنفي تشبيه له بالعدومات» فآل بهم 
إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل» ثم إنهم لم يخلصوا مما فرّوا منه 
بل يلزمهم على قياس قولحم أن يكونوا قد شبّهوه بالممتنع الذي هو أمس من 
الموجود والمعدوم الممكنء ففروا في زعمهم من تشبيهه بالموجودات والمعدرمات ` 
ووصفوه بصفات الممتنعات الي لا تقيل الوحود بخلاف المعدومات الممكنات» 


وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيهه بال موجودات والممكنات » 7. 


)١(‏ الفتوى الحموية »)١١-١١(‏ وانظر بقية كلامه فإنه مهم في توضيح هذه الحزئيةء 
سے ل 
00( القاعدة مركي من جموع الفتاوى (ه/۰٤).‏ 


ا 5 
(؟) القاعدةمراكشية من بحمو ع الفتاوی .)۳۲۷/٥(‏ 


1Y 
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* المطلب السادس: القاعدة في الصفات التي وصف بها الله ووصف بها خلقه. 

بين القاصب - رحمه الله أن الصفات الى اتصف بها الله ووصف بها خلقه. 
أنها حقيقة في الكلّ وأن الصفة إذا أضيفت إلى موصوفها كانت مناسبة له. 

قال رحمه الله -: 

« رد على الجهمية 

قوله تعالى: لإ[ يخادعون الله والذين آمنوا 6 () 

رد عل الجهمية؛ إذ قد مع (") بين الخدا ع منهم له وللمؤمدين, وهذا الذي 
ينكرونه أشدّ الانكار, من أنه لا يضاف إلى الله ما يجوز إضافته إلى الخلق ("» 
وهو المخبر عنهم ‏ جل وتعالى - بهذا الفعل» ومُعلِم أنهم لا يصلون إلى 
إراداتهم © لا أن نفس القول به منكر 2. والمنكر إرادة الفعل» وكيف يكون 
منكرا وقد قاله كك ولم يجعله إخبارا عمن نسب الفعل إليه » (©. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل[ وأما عاد فاستكروا في الأرض بغر الح وقالوا من أشد منا قوة أوم 


بروا أن الله الذي خلتهم هو أشد منهم قوة © ) 


.)٩( سورة البقرق» الآية‎ )١( 

(۲) غير واضحة في الأصل وهي مصححة بالهامش. 

(م) انظر الملل والنحل (8/1). 

4 كما في آحر الآية وما خد عون إلا اسهم وما شعرون‎ )٤( 
(ه) سيأتي بحث مسألة نسية الخداع لله.‎ 

(1) نكت القرآن (1۳-۹۲/۱). 


(۷) سورة فصلت» من الآية .)١5(‏ 


Y4 


1١ه‎ 


حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن كل ما وصف به المخلوق لم يجز 
أن يوصف به الخالق من أجل التشبيهء وهذا القرآن منكر على اذّعاء القوة, 
ويخبر أن الله أشد قوة منهم والردٌ لا يكون إلا بمثله؛ فإن كانت قبوة عاد غير 
ذاتية فلعمري إن قوة الرادٌ مثلهاء وإن كانت قوتهم ذاتية فما ينكرون ‏ ويلهم - 
أن تكون قوة الله أيضا ذاتية, وليس في ادّعائها ذاتية ما يوجب أن تكون مخلوقة, 
كما هي في عاد مخلوقة, لأن الله ج بجميع صفاته غير مخلوق» وعاد بجميع 
صفتاها مخلوقة. 1 ٠‏ : 

ولست أدري كيف يذهب على الجهلة هذا مع تدقيقهم عند أنفسهم: وهذا 
جلي لا دقة فيهء أم كيف يتحكّمون في وجوب تغيير على الأشياء بأنفسها قبل 
أن يحدث عليها خالقهاء حتى يزعموا: أن المخلوق لما أحدث خلقه وركب 
تركيبا بأعضاء ومفاصل وعروقء استحق اسم الفداء حينشذ وجواز الأسقام 
والأحداث والتغيير عليه وهذا قول الدهرية ومن يزعم أن الأشياء تابر ذواتها 
ولا يقر بمديّر. فلو فكّر الجهال لأبصروا الدقيقة التي غلطوا فيهاء فأدتهم إلى 
إنكار صفات | لله الذاتية, وهي ما أثرناه عليهم من موافقتهم الدهرية في هذا 
المعنى, ولو فكروا في هذا الخلق احدث ول يوجبوا التغيبر عليه. وراعوا حكم 
الله عليه بالتغيير والأسقام والفناء, لاستزاحوا من جهلهم» وعلموا أن الأشياء 
بأنفسها لا توجب تغييرا ولا تصرفا قبل أن يغيّرها مغيّر ويصرّفها مصرّف. وأن 
الله قي لما كان جاري الحكم على الكل ولم يكن أحد يجري عليه حكمه أو 
يقهره بسلطانه» استحال أن تكون صفاته الذاتية توجب تغييراء من أجل أن غيره 
من الذاتيين هو أوجب عليهم التغيير, لا أنهم استحقوه بأنفسهم قبل إجراء جر 
عليهم» أليس هذا الق بيده الذي ارت النهرية عليه هيز ةذف 
أزال الله عنه حكم التغيير في الجنة بقيّة الأبد على حالة واحدة» من زوال التغيير 
والأسقام والكبر واهرم والفناء عليهء ونم يزل عنه اسم المخلوق والمصنوع 
المركب» أعضاء وجوارحا وطولا وعرضا وحدًا. ش 
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فما هؤلاء الجهلة يخالفون الدهرية في شيء ويتابعونهم في شيء, ولا يدرون 
أن ما أتوا من إنكار صفاته الذاتية من أين أوتوا؟. 

فهلا يقولون إن الجنة والنار وأهلها يفنون؟, وإن من أدخل الجنة من تافلة 
الدنيا إليها لا ينفعهم كينونتهم فيهاء ولا يزول التغيير والأسقام والأحداث المغيرة 
والفناء عليهم؛ لأنهم مخلوقون والمخلوق يوجب خلقه جري هذه الأشياء عليه 
وإن لم يُجْر عليه مُجْرٍ ولم يحكم عليه حاكم. 

فإن قالوا: إن أهل الجنة والنار لما نشروا أنشئوا إنشاء غير إنشاء الأول» 
الذي انشئوا عليه في الدنياء فأنشئوا إنشاء البقاء فكذلك زال عنهم التغيير. 

قيل: فهل أنشأ الله جل قط أحدا إنشاء فناء» حتى يلزم من ثبت له صفات 
ذاتية إجازة التبعيض والأجزاء والتغيير عليه؟. ما أراهم إلا يكابرون 


عقوهم » (20. 
وقال ‏ رحمه الله : 
« المعتزلة 


قوله تعالی: ل[ وأوتيت م نكل شيء وما عرش عظيم وجدتها وقومها سجدون 
للشمس من دون الله 6 إلى قوله: [ لا إله إلا هو رب العرش العظيم © ) 

حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن من وصف الله بصفة قد وصف 
بها خلوق فقد شبّهه بخلقه. أفترعم أن عرش ملكة سبأ عرش الله أو تشبيه 
بعرش الله من حيث تكون صفته في السمك والعرض والجوهر وال زكيب» سيما 


(0) نكت القرآن (9//6 4-11 )١7‏ ركه اب دلاه (أ). 
(۲) سورة النملء؛ الآيات )۲٠-۲۳(‏ وتمامها } ورين لهم الشبطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا 
بهتدون ألا سجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلدون الله لا إله 


إلا هو رب العرش العظيم ). 
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وقد وصف بعرش عظيم كما وصف عرش الله؟, ومن قوغم: إن من قال: إن الله 
يدين لزمه أن يقول: موصولة بذراع وذراع بعضد ومنكبء أو لا يعتبرون أن 
الله جل وتعالى - لما كانت ليديه صفة يعرفها من نفسه» لم يلزم واصفه بهما أن 


1 يقول: إنهما كذلك» كما لا يلزم المسمّي عرش ملكة سبأ بعرش عظيم أن يقول: 
' هو مثل عرش الله العظيم» ولكنه وفاق وقع بين الاسم والاسم بأنه سرير وذلك 


سرير, مجسّدان غير أنهما مختلفان في الخلقة » (). 

ين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق قاعدة هامة فيما يتلعق بصفات الله 
تعالى» وهي في الصفات الت تطلق على الله وعلى المخلوق» وقد سبق نظيره فيما 
سبق عند كلامه على حكم تسمية المحلوق بأسماء الخنالق» وهو نفسه هنا أي إن 
الكلام يندرج تحت قاعدة واحدة وهي أنه لا يلزم من اتفاق الاسم أو الصفة التشبيه 
ولا التمثيل» بل كل صفة أضيفت إلى الموصوف بهاء فهي لائقة به مناسبة لذاته» 
وقد سبق أن توسع القصاب جدا في تقرير هذه المسألة» اقسا ا شن يدهن 
لأن كلامه فيما سبق ألصق ما يتعلق بالتسمية» وهنا ألصق عا يتعلق بالوصف» وإن 
كان الكل يندرج تحت نفس القاعدة إذ الأسماء تتضمن الصفات وتشتق منهاء وقد 
أضاف القصاب ‏ رحمه الله - خلال مناقشاته الجهمية والمعتزلة هناء فبيّن أوجها 
للاستدلال أبرزها فيما يلي: 

أولا: إلزامهم الاطراد وعدم التناقض في تفسير معاني اللفظ الوارد في موضع 
واحد» وذلك في صفة القوة الي أضافها الله لعاد ولنفسه في نفس الآية» فهم إما أن 
يقولوا إن قوة عاد ليست ذاتية» وهنا يتنزل هم القصاب بأن تكون القوة المضافة إلى 
الله كذلك» وإن كانوا يقرّون بأن قوة عاد صفة ذاتية هم فلم لا يجعلونها صفة ذاتية 
لله تعالى» ولا يلزم من ذلك تشبيه فكل صفة تبع لموصوفها فإن كان خالقا كانت 
غير مخلوقة وإن كان مخلوقا كانت مخلوقة. 


رن نكت القرآن )٤۹۲-٤۹۰/۲(‏ (9؟ذأ). 
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ثانيا: بين رحمه الله أن ما ادعوه من أن إثبات الصفات يستلزم التبعيض 
والزكيب والتغيير أن ذنك كله ليس بلازم في حقّ الله؛ لأن ما ذكر منه في حق 
الإنسان إنما هو بفعل الله به وا لله لا فعل لأحد فيه, وهذا ما أوضحه ابن تيمية 
- رحمه الله - فقال: « المعنى المعروف من لفظ ال ز كيب أن يكون المزءان متفرقين 
في ركبهما م ركب... كما يركب الطبيخ من أجزائه والأدوية المركبة من أجزائها 
وأمثال ذلك ومعلوم أن المركب بهذا الاعتبار مفتقر إلى من يركبه غيره» إذ لر 
كانت ذاته تقتضي ال ركيب لم يجز عليه التفرق وواحب الوجحود بنفسه لا يكون 
مفتقرا إلى شيء حارج عن ننسه؛ لأن ذلك جمع بين النقيضين» ولا ريب أن مثبتة 
الصفات ليس فيهم ولا في سائر فرق الأمة من يثبت هذا التركيب في حق الله 
تعالى » (). 

وأكد هذا الأمر بأن المخلوق نفسه الذي من صفاته الفناء والأسقام والتغيرء إذا 
تحوّل إلى دار البقاء في الجنة زالت عنه هذه الأشياءء ومع ذلك لم يزل عنه اسم 
المخلوق فدل ذلك على أذ ليس جحرد إثبات صفات ذاتية هو الموجب للتغيير 
والزكيب ونحو ذلك بل ذلك موجود بإيجاد الله له «أما الله كلق فإنه صمد 
مستوحب للصمدية لم يصر صمدا بعد أن لم يكن تعالى وتقدّسء فإن ذلك يقتضي 
أنه كان متفرقا فجمع وأنه مفعول محدث مصنوع» وهذه صفات خلوقاته» وأما 
الخالق القديم الذي يمتنع عليه أن يكون معدوما أو مفعولا أو محتاحا إلى غيره بوحه 
من الوجوه, فلا يجوز عليه شيء من ذلك» فعلم أنه لم يزل صمدا ولا يزال صمدا 
فلا جوز أن يقال: كان متفرقا فاحتمع ولا أنه يجوز أن يتفرق» بل ولا أن يخرج منه 
شيء ولا يدخل فيه شيء» وهذا ما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين سنيهم 


وبدعيهم 000 


.)40( شرح الأصفهانية‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۸/۱۳). 
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ثالثا: بين كذلك ‏ رحمه الله أن من ادّعى أن إثبات الصفات يوحب التغيير 
على الله أنه يلزمه أن يقول بقول الدهرية النفاة لوجود الله؛ لأن ذلك يلزم منه أن 
تكون الأشياء تتغيّر بذاتها دون تغيير مغير ولا تصريف مصرفء لأن المخلوق يتغير 
بتغيير الله له كما بين فيما سبق» بدليل امتناع التغيير في الجنة لأن الله لم يرد ذلك 
فهم إما أن ييزكوا قوم لأن الله هر الخالق وليس مفتقرا إلى شيء» وإما أن يقولوا: 
التغيير لازم لمن كان له صفات ذاتية ولا يحتاج إلى مغير ومصرف يصرفه فيقعزن في 
قول الدهرية» وهو شر ما فرّوا منه وهذا من دقة فهم القصاب وتديّره لحقيقة قول 


هؤلاء. 


رابعا: ومما أكد به حواز وصف الله ما وصف به نفسه من الصفات الذاتية وأنه 
لا يلزم منه التشبيهء أن ذلك ليس لازما في المخلوق مع المخلوق كعرش الله وعسرش 
بلقيس وهما مش ركان في كونهما مخلوقين» فكيف يلزم ذلك بين الخالق 
والمحلوق؟ء ولكن مراد هؤلاغ هو التشنيع على أهل الحق لتنفير الناس عنهم» وعن 
الحق الذي معهم كما قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: أما ما نفيته فهو ثابت بالشرع 
والعقل وتسميتك ذلك تشبيها وتحسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى 
ماه مسم بهذا الاسم يجب تفيه؛ ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي احق بأسماء 
ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل» وبهذه الطريقة 
أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم» حتى أخرجوهم إلى أعظم 
الكفر والجهالة وأبلغ الضلالة » (1). ش 


.)۷۹/١( التحفة المهدية‎ )١( 


الإماء القصايج وجمودة في بيان عقيدة الملم ا 
المبحث الثالث: إثبات الصفات. 

# المطلب الأول: إثبات الصفات الذاتية وما يتلعق بها. 
المسألة الأولى: إثبات الصورة. 

بين القصاب ‏ رحمه الله أن صفة الصورة ثابتة لله تعالى» يعرفها من نفسه 

قال - رحمه الله -: 

« ذكر الجهمية 

قوله تعالى: ([ ماكذب النؤاد ما رأى © )٩(‏ 

حجة على الجهمية شديدة لا حيص هم عنها في تثبيت الصورة التي هي له. 
يعرفها من نفسه وهو لا حالة رؤية الرب بالفؤاد؛ لأن رؤية جبريل كانت رؤية 
عين فكان يراه طول نبوته وله وعلى جبريل» وقد حوى باب الرؤيا بالعين 
لرسول الله يله كتابنا المؤلف في الرد على أهل البدع بالأخبار, وبِيّنا اخنلافه 
وعلله » ). 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه إثبات الصورة لله تعالى كما يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه» حيث إن الصورة الي له يعرفها هو من نفسه وذلك كسائر 
الصفات كما سبق بيانه في مبحث إثبات الصفات حقيقة مع قطع الطمع عن إدراك 
الكيفية» إذ لا فرق بين صفة وصفة إذا ثبت بها النص فالكل يجري بجرى واحدا. 

والقارئ لكلام القصاب قد لا يتضح له لأول وهلة وجه استدلاله من الآية) 
ولكن إذا تذكر أن كتابه هو " نكت البيان " علم أنه رحمه الله - يستخرج النكت 
والفوائد دون أن يتوسع في بسط أدلتة المسألة» حصوصا من السنة لأنه ألف كتابا في 


.)١١( سورة النجم الآية‎ )١( 


(۲) نكت القرآن )۲۳٤-۲۳۲/۳(‏ (۱۷۳). 
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ذلك استوعب فيه طرق الأخاديث وين عللها واختلافها والصحيح منها من" 
الضعيف» ولا شك أن القصاب أولى مسألة الصورة اهتماما بالغاء خاصة وأن 
المالف فيها هو الجهمية» وبالنظر في أدلة إثبات الصورة لله تعالى يلاحظ أنها 
تندرج تحت أنواع من الأدلة: 

النوع الأول: الأحاديث الواردة في رؤية المؤمنين ربهم في عرصات الموقف» 
يوم القيامة حيث جاء فيها: ( فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون » »١‏ وني 
رواية أصرح من هذه في نسبة الصورة لله: « فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أول مرة » (. 

النوع الفاني: أحاديث الرؤية المنامية» حيث ورد أن النبي يك قال: « رأيت 
ربي في أحسن صورة » )» ورؤيا الأنبياء حق. ش 

النوع الثالث: ما ورد من خخلق آدم على صورة الرحمن» حيث جاء أن الله 
خلق آدم على صورته. ٠‏ 

والقصاب ‏ رحمه الله لم يذكر من الأدلة على ذلك إلا أن النبي ي رأى ربه 
ليلة المعراج وحمل الرؤية على رؤية القلب» ولا شك أن هذا لا يكفي دليلا على 
مقتضى القواعد والأصول لإثبات صفة الصورةء إذ لو لم يكن من الأدلة إلا هذه 
الآية لكان الكلام في الصورة ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات والقاعدة في مثشل هذه 
الحالة أننا لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقاء وإنما نستفصل قائلها فإن ذكر معنى حقا 
قبل وإن ذكر معنى باطلا رد مع بيان أن اللفظ لم يرد في الشرع؛ لكن حسن الظن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 44/١1(‏ 40-4 4) كتاب الرقائق باب الصراط على حسر حهنم. 


(۲) أخرحها البخاري ف صحيحه (419/17) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ) وجوه بوذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة ). 


() أفرد ابن أبي عاصم في السنة هذا النوع من الأحاديث بابا مستقلا فانظر .)٠١٠-۲۰۳/۱(‏ 
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بالقصاب ‏ رحمه الله - يدفع إلى أن القول: إنه وقف على نصوص السنة الي 
صرحت بإثبات الصورة» ويؤكد هذا الاحتمال إحالته على كتابه " الرد على أهل 
البدع بالأحبار " وإشارته إلى اعتنائه ببيان علل واحتلاف ما ورد في ذلك» وصرح 
بذلك أيضا في موضع آخر بقوله: « والأخبار المسندة في الرؤية كثيرة قد ذكرناها 
في الكتاب المصنف في الرد على أهل الأهواء بالأخبار » (» قلت: وأهمها 
حديثي أبي هريرة في البحاري بروايتيه السابقتين» أما أن يكون استدلال القصاب 
بالآية لمفردها على إثبات هذه الصفة فذلك مما لا يوافق عليه - وا لله أعلم -. 

وقد ذهب كثير من السلف إلى إثبات هذه الصفة لله كق كما يليق بجلاله 
وحملوا الضمير في قول البي ب : « إن ا لله خلق آدم على صورته » (» على الله 
لعدة أسباب أجملها فيما يلي: 

أولا: إن حمل الضمير على غير | لله لا فائدة فيه» كما قال ابن قتيبة: « قال قوم 
من أصحاب الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم» لم يزد على ذلك ولوكان المراد 
هذا ما كان في الكلام فائدة: ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته 
والسباع على صورها والأنعام على صورها » (. 

ثانيا: ما ورد عن الإمام أحمد من قوله: «وأي صورة كانت لآدم قبل أن 


يخلق » 99), 


وى نكت القرآن (4/1 ١5-4٠‏ 4) (٠هأن‏ وهذا ما فعله اين أبي عاصم في كتابه السنة» تحت باب ما ذكر 
من رؤية نبينا ربه - تبارك وتعالى -. 

(۲) أخرحه البحاري في صحيحه كتاب الاستفذان باب بده السلام )۳/١١(‏ ح(1۲۲۷)» ومسلم کتاب 
البر باب النهي عن ضرب الوحه (157-178/11) من حديث أبي هريرة. 

() تأويل مختلف الحديث (508)» وانظر الدرر السنية (550/9). 


(؟) الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .)۴١۸/۱(‏ 


بحسن 
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ثالنا: إن حمل الضمير على الله هو المعروف عن السلف» وإنما اشتهر القول 
بحمله على آدم» عن الجهمية كما نص على ذلك أحمد وغيره (). 

رابعا: ما ورد في بعض طرق الحديث من الإظهار» كما في حديث ابن عمر: 
« لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن » (")» وهذه الزيادة قد 
ضبعفها ابن خزيمة 20 وطال الكلام فيها بين مصحح ومضعفء وذلك لا يؤثر فيما 
نحن بصدده من إثبات الصورة لله کل سراء صحت أم لاء إذ إثباتها من أوجحه 
كثيرة غير هذه الزيادة. 1 0 1 

لهذا أورد ع الأئمة هذه الصفة في كتبهم كابن بطة 0) وابن أبي عاص(“ 
والآحري ٠‏ وشيخ الإسلام © وغيرهم» وليس في ا شارب التشبيه ولا 
غيره من العيرب والنقائص لله تعالى» بل هي كسائر الصفات كما قال ابن قتيبة: 
«والذي عندي ‏ وا لله أعلم ‏ أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع 


)١(‏ الرسائل والمسائل (704-157/1): تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة »)۳١۸(‏ الدرر السسنية 
).1 


(۲) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۹-۲۲۸/۱) ح(017)» وعن أبي هريرة ح(010)» وابن خزيمة 
في كتاب الترحيد )80/١(‏ ح(١4).‏ 

™ انظر المصدرين السابقين. 

)٤(‏ الإبانة )۲٤٤/۳(‏ فما بعدها. 

(ه) السنة (۲۳۰-۲۲۸/۷). 

(1) الشريعة )١151//7(‏ فما يعدها. 


(۷) نقض التأسيس في القسم المعطوط وأطال النفس فيها. 


YY 
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الإماو التصاب وجموده في بيان عقيدة السلم ا 
والعين» وإنما وقع الإلف لتلك يما لي القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم 
تأت في القرآن» ونحن نومن بالجميع ولا نقول في شيء منها بكيفية ولا حد » (). 
المسألة الثانية: صفة اليدين. 

وقد تناول ‏ رحمه الله هذه الصفة بالدراسة من جحهتين» فقرّر إثباتها ودلّل 
على ذلكء ثم فند أدلة وشبهات من حملها على غير الحقيقة بأن تأولها على معنى 
النعمة ونحر ذلك وقد قسمت كلامه على ذلك في العنصرين الآتيين. 

أولا: تقريره هذه المسألة واستدلاله ها ورده على من تأوها. 

قال رحمه الله : 

« مبطل تأويل الجهمية 

قوله تعالى: (إ وقالت اليهود بد اله مغلولة غلت أندهم ولعنوا با قالوا بل بداه 
مبسوطتان ينف كيف يشاء ‏ (") 

مبطل تأويل الجهمية في معنى اليد وإعدادهم إياها مرة نعمة ومرة قوة 29 
ونحن لا ندكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معا باليدء غير أن هذا ليس 
موضعه» بل هو موضع اليدين المسماتين بهما دون القوة والنعمة, إذ اليد إذا 


كانت ) بمعنى النعمة جعت على أيادي وقد قال كما ترى: ل[ غلت أدهم © 


.)551( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية (584). 

)٣(‏ انظر في ذلك متشابه القرآن »)۲۳٠/١(‏ مختلف الحديث (540)» الاحتلاف في اللفظ (۲۸)» تفسير 
الطبري »)1٤١-٦٤١/٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (559/1-.54)؛ مختصر الصراعق المرسلة 
(+88..57)» وقال الأشعري في متالات الإسلاميين :)۲۷٠/١(‏ " أجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار 
العين واليدين 3 


(؛) مكررة في المخطوط. 


YY 
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فجمعها على الأيدي التي لا تكون إلا جمع اليد لا جمع النعمة, وقد ثنى يدي 
فقال: لإ بل دداه مبسوطتان ) فأبطل تأويل القوة, إذ كانت القسوة لا تثنسى 


۰ فالعجب لقوم لا يرضون للخالق بما رضيه لنفسه فينزّهونه بجهلهم عما ليش 


بتنزیه» ويمدحونه با هو ذمٌ بل داع إلى التعطيل وتكذيب القرآن » (. 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله: (كلما دخلت أمة لعنت أخنها 6 9) 

حجة في أن العرب تسمّي بالاسم الواحد امعاني الكثيرة كما تسمي الشيء 
الواحد بأسماء شتى» وفيه حجة على العترلة والجهمية فيما يزعمون أن الله لما 
وصف باليدين استحال أن يكونا صفتين؛ لأن ذلك لا يكون إلا مخلوقا عندهم. 

أفيزعمون أن الأخت من النسب لا تسمى بالأخت من أجل أن هذا الاسم 
يسمى به غيرها؟, وقد سماها الله - جلّ وعلا- به فقال: ل يستقتنك قل الله بفتيكم 
في الكلالة إن امرؤ ههلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك © 0 والعرب تقول 
للرجل تظهر منه (4) الخصلة من الخير أو الشرّ: إن هذه لأخوات» وتقول: فلان 
اخر صر واغو وزع تسبي بدا عن السب جن كل ذلك في الاجم 
ويختلف في المعنى, فبم ينكر أن يكون لله جل وعلا يدان مبسوطتان وسمع 
وبصر, فيتفق بهما © ولا يكون ذلك تشبيها بالبشر؛ إذ كل ذلك من البشر 


(1) نكت القرآن (4/1؟585-1) (۲۹ب-۳۰/). 
(۲) سورة الأعراف» الآية (784). 

(۳) سورة النساء الآية (3/ا١).‏ 

." في المحطوط " واو " بعد " منه‎ )٤( 


() 0 بهما 5 من التصحيح الهامشي. 


Yo 
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خلوق فان, ومنه ‏ جل وعلا ‏ باق غير خلوق؟» إن هذا منهم لأضيق رواية 
وأظهر مكابرة. 

وليت شعري حيث ذهبوا باليد إلى القوة والنعمة فرارا من التشبيه 
بالمخلوقين, هل يسلموا ما فروا منه؟. 

أو للمخلوقين قوة ونعمة؟ فإذا هم لم يخلصوا على أكثر من أن )١(‏ أجازوا 
تشبيها وردوا غیره» وكلاهما من الجائز عندهم والمردود من صفات الخلق, 
وهذه غفلة متجاوزة أو عناد قبيح...وهلا نفوا الكيد والقوة وأشباهه عنه؟؛ إذ 
لولد آدم أيضا كيد وقوة وقد نطق القرآن بهماء قال الله: ‏ تبارك وتعالى ‏ : 
فما عاد فاسكيروا في الأرض بغير الح وقالوا من أشد منا قوة أوم بروا أن الله الذي 
خلتهم هوأشد منهم قوة 6 "» رقال: [ إن ربك هو القوي العزيز © 7 وقال: 
( إنهم يكبدونكيدا وأكيد كيدا :» وقال في الدساء: (( إنكيدكن عظيم 6 » 


وني الشيطان: لإ إن كيد الشيطانكان ضعينا 4 2» مع ما يطول الكتاب من مغل 


هذا. 


(1) " أن " ليست في المحطوط. 

(۲) سورة فصلت» الآية .)٠١(‏ 

(؟) سورة هود, الآية (53). 

.)١ 5231 سورة الطارق» الآيتان (ه‎ )٤( 
.)۲۸( (ه) سورة يوسفء من الآية‎ 


.)۷١( سورة النساى الآية‎ )١( 


Y٦ 
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فما بال هذه الأشياء يكون تشبيها وبعضها غير تشبيه؟: وفاقّ بالاسم وليس 
المفرّق بينهما أكثر من أن ما فيه جل وعرّ ‏ غير خلوق» وما في الآدميين وسائر 
الخلق مخلوق ) » ),. ١‏ 

زقال - رحمه الله -: 

« ذكر الجهمية 

قوله تعالى: ([ إن الذين ببابعنوك إا ببابعون الله بد الله فوق أبديهم 6 0> 

حجة على الجهمية: والمعتزلة في غير شيء: 

فمنه: أن المبايعة فعل واصل من الأتباع المخلوقين إلى الرؤساء المخلوقين, 
وقد أخبر الله نصا كما ترى بالبيعة له منهم 9). 

ومنه: أن الله ج إن لم تكن له يد متصف بها ©) غير مخلوقة, يعرف صفتها 
من نفسه» ومستحيل ذلك عليه بزعمهم ()» وقد قال الله: ( بد الله فوق 
أمديهم» فقد لزمهم أن يقولوا: إن المخلوقين ليست هم أيدٍ جسمانية فيخالفون 
العيان مكابرة وإلا فلا يتحكّموا. 


)١(‏ الفروق بين صفات الخلق وصفات الخالق كثيرة» يذكر القصاب ‏ رحمه الله في كل مناسبة بعضهاء 
وكل ذلك يتفرع عن كون صفات الخالق غير مخلوقة فتكون صفات كمال لا نقص فيها تليق بذات 
الله وحلاله» وصفات المخلوق مخلوقة تليق بذاته الضعيقة الفانية الفقيرة إلى خخالقها ‏ وا لله أعلم -. 

(۲) نكت القرآن )۳۸٤-۳۸۱/۱(‏ (407/أ-ب). 

(۴) سورة الفتح» الآية .)٠١(‏ 

.)5٠٠١( في المحطوط " بالبيعة وله منه "» وانظر تأويلهم لهذا في تنزيه القرآن عن المطاعن‎ )٤( 

(ه) " بها " من التصحيح الهامشي. 

(1) انظر قوهم في متشابه القرآن (۲/. (YI‏ الكشاف (45/5 ه)» شرح المقاصد للتفتازاني 
لاله لالن. 


يفف 
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وليت شعري أي شيء نفعهم حيث تأولوا في يد الله القوة والنعمةء والقوة 
والنعمة يكونان للمخلوقين أيضاء فهل يكون ذلك إلا أن له قوة ونعمة لا يشبه 
ما للمخلوقين, وكذلك يكون له يد لا تشبه أيدي المخلوقين لو أنصفوا » (2. 

ثانيا: الرد على ما تعلق به نفاة هذه الصفة. 

قال - رحمه الله : 

« قوله تعالى: لإ والسماء سيناها اید وإنا لموسعون # ٩‏ 

حجة للجهمية ( فيما يرون ولا متعلق لهم فيها؛ لأن اليد التي ينكرونها 
جمعها " أيدي " فإن كانت هاهنا تلك فهي عليهم لا هم. وإن كانت بمعنى القوة 
فهي لنا ولا هم» بل لنا في القوة حجة عليهم لا لهم © وقد بينا في غير هذا 
الموضع » (. 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق 
يحلاله» وبين أنها صفة حتيقية لله وفند القول بحملها على معنى النعمة والقوة من 
عدّة أوحه أوجزها فيما يلي: 

الأول: أن اليد إذا كانت يمعنى النعمة جمعت على أياد وليس على أيد 7). 

الثاني: أن تثنية اليد يبطل تأويلها بالقرة» إذ القوة لا تثنى. 


() نكت القرآن )۱۹1-۱۹٥/۳(‏ (59"أ). 

(؟) سورة الذاريات» الآية .)٤۷(‏ 

(*) انظر تنزيه القرآن عن المطاعن فقد احتج بهذه الآية على نفي صفة اليد (405). 
)٤(‏ وهم ينكرونها كما في متشابه القرآن (1۲۹/۲). 

ره) نكت القرآن (۲۲۹/۳) (7 ١‏ أ). 


(1) انظر الوحه السادس في تختصر الصواعق المرسلة ٤(‏ 557). 


YA 


دا 
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الثالث: تأويل اليد بالقوة والنعمة فرارا من التشبيه» لا يخلص صاحبه مما فر منه؛ 
لأن المخلوق له قوة ونعمة فهذا تناقض حيث عدوا بعض الصفات تشبيها وبعضها 
لس كذلك: ١‏ 

الرابع: تفي حقيقة الصفة عن الرب تعالى يلزمهم نفي حقيقتها عن المحلوق, . 
وهذا مخالف للعيان ومكابرة بالتحكم دون دليل في نفي حقيقة هذه دون تلك. 

الخامس: الاستدلال بقوله تعالى: " بأيد " على حمل صفة اليد على معنى القوة» 
هو عليهم وليس لهم؛ لأنها إن كانت ,ععنى القوة؛ فهي حجة في إثبات صفة القوة 
الي ينكرونهاء وإن كانت ,ععنى اليد فهي حجة في إثبات صفة اليد, هذا وجه 
مناقشة القصاب لشبهتهم ورده عليها. 

وأحسن منه أن يجاب بأن الآية ليست بمعنى اليد الي هي صفة لله حتى تتأوّل» 
ولكنها معنى القوة بدلالة اللفظ لا بالتأويل وانجازء فإن " أيد " هنا مصدر من " آد 
يئيد أيدا " إذا اشتدٌ وقوي» والأيد: الصلْبُ والقوة ()» فاللفظ هنا الذي دل على 
القوة غير اللفظ الذي دل على صفة اليد» حتى يحمل أحدهما على الآخر. بل كل 
لفظ دل على معناه حسب وضعه وسياقه» ولعل هذا مراد القصاب بقوله: " لأن 
اليد الي ينكرونها جمعها أيد "» أي فهي مع لاسم مفردء والآية وردت لي مصدر 
لفعل ثلاثي - وا لله أعلم ‏ (©. 


.)7١5( وانظر الصفات الإهية‎ ».)0 41/١( القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) راحع في هذه المسألة فتح الباري »)۳۹۲/١۳(‏ فقد بوب البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول 
الل: ل[ لما خلقت بدي #» ونقل الحافظ كلاما مهما عن ابن بطال وغيره في دفع تأويل الصفة 
بالنعمة أو القدرة» والاحتلاف في اللفظ (۲۸)» الرد على الجهمية للدارمي »)٠١۸(‏ كتاب التوحيد 
لابن زعة »)۱۸۷-١١۱۸/١(‏ حيث استقصى طرق أحاديث صفة اليدين» الرد على الجهمية لابن 
مندة (41-74): شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١۷/۲(‏ فما بعدهاء الشريعة للآحري 
»)١186-11174/5(‏ مختصر الصواعق المرسلة »)۳۳٠١-۳۲۲(‏ لوامع الأنوار للسفارينٍ (۲۲۸/۱- 
A‏ ْ . 


لحف 


١١ 


١. 


الإعاء القصاج وجموده في بيان عقيدة الملنم 38 
وقد بين ابن القيم - رحمه الله .. أن ادعاء النمجاز في صفة معينة يحتاج إلى أربعة 

أغور: لد كار ٠د‏ ليل العا رض عن لصوم 

> أولا: بيان احتمال انلفظ لما ذكر من الجاز. 

١٠‏ ثانيا: بيان احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين» فليس كل ما احتمله اللفظ 

ولم يبين أو ييز بين ما يحتمله اللفظ بأصل اللغة» وإن لم يحتمله في هذا ال ركيب 

الخاص. 
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> ثالثا: بيان القرائن الدالة على المحاز الذي عينه أنه المراد. 


وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة تبين عجزهم» وإذا طق ما ذكره على صفة 
اليد هنا وجد تفسيرهه اليد بالقوة يرده الشرط الأول فإن لفظ اليد لا يحتمل معنى 
القوة» والذي يحتمله لفظ آحر هو أيدء وأما تأويلها بالنعمة فالشرط الثالث يرده 
وهو أن لفظ اليد وإن احتمل معنى النعمة في الجملة فهو لا يحتمله في السياقات 
المتنوعة والمختلفة الي لا تحتمل غير معنى اليد بمعنى الصفة الذاتية ‏ والله أعلم ‏ (), 
قال ابن خزيعة ‏ رحمه الله -: « من لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم 
إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة » ). 
المسألة الثالثة: صفة الأصابع. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله - 

« حجة على المعتزلة والقدرية 


قوله: فهو الذي أنزل عليك الكناب منه آنات محكمات هن أم الكثاب وأخر 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة 7179--5؟5). 


(؟) كتاب التوحيد .)١99/1١(‏ 


A٠ 
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متشابهات ”" فأما الذين في قلوهم زيم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتتة وابتغاء تأويله وما 
بعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا 1" 
الألباب رينا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديّنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 6 © 


حجة على القدرية والمعتزلة واضحة لو تدبرٌوه...0) 

فاي حجة أوضح من هذه لو أضربوا عن اللجاج؛ ولم يصرًوا على البهت 
والعناد. وهل دون ما شرحناه في هذا الفصل إشكال» أو تناقض أو محال؟ أوليس 
ما مدح به الراسخون في هذه الآية الراهيون من الزيغ بعد افداية يوافق ما كان 
الرسول ي يدعو به؟ فيقول: « يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت 
له امرأة من نسائه ”: أوتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ فقال: إن قلوب 
بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمها أقامهاء وإن شاء أن 
يزيغها أزاغها » » وهذا حديث يؤمنون به ولا يردونه إلا أنهم يتأوّلون في 


(؟) سورة آل عمران» آية (/ا486). 

() انظر هذا النص في القضاء والقدر عند الكلام على إزاغة الله القلوب. 

(4) هي أم سلمة اه راوية هذا الحديث كما سيأني. 

په هي أم سلمة ط# راوية هذا الحديث كما سيأتي. ٠‏ 

(5) أرجه الترمذي (507/0) رقم (50177) بإسناد رحاله كلهم ثقات» غير شهر بن حوشب الشامي 
قال عنه الحافظ:((صدوق كثير الإرسال والأوهام)) (1847) وهو مختلف فيه توثيقا وتضعيفا » لكن 
يبدو أنه طعن فيه ما ليس .عطعن» لأن المعدلين نصوا على أنه ثقة رغم ما ورد من تضعيفه؛ قلت: ويويد 
ذلك أنه في هذا الحديث خصوصا قال: قلت لأم سلمة» فدل على اهتمامه وحفظه له وانتفاء علة 
الإرسال» إضافة إلى أنه توبع و لم يتفرّد بالحديث عن أم سلمة كما في الشريعة للآحري -١١٠١۸/۳(‏ 
١‏ رقم (7/10)» فالظاهر أن الحديث لا ينزل عن درحة الحسن كما قال الترمذي: هذا حديث 
حسن» وقال البخاري: شهر حسن الحديث» إضافة إلى ما للحديث من الشواهد والطرق الكثيرة» 
انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم :)١٠١1-44/1(‏ الشريعة (1158-110//6) الإبانة -۲۷١/۲(‏ 

4 


دكا 
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الأصابع أنها النعم (» حذرا من نقض قوهم في إنكار الصفات, ويحتجون بأن 
العرب تسمي المنظر الحسن من العشب الخضر الريّان ‏ الزهر”" بالأصبع» 
فيزعمون أن كل نعمة يقع عليها اسم أصبع» وأن معنى قلوب بني آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن: بين نعمتين من نعمه, وليس قصارهم ) إلا وضع 
الشيء في غير موضعه. أولا يفكرون أن العرب وإن سنت النعمة بالأصبع فهذا 
الموضع منه بعيد؟ إذ القلوب لو كانت محروسة بين نعمتين ما خشِي الزيغ 
عليها“ » فكيف يدعو رسول الله يل [بثباتها وهي مثبتة بغاية التنبيت محروسة 
بنعمتين عندهم» ولئن كان زيغها مكنا عندهم مع النعمتين» فكان "2 رسول الله 


8 فقد أوردوا طرق هذا الدديث ‏ تحت أبواب خاصة به الى قال عنها الترمذي: وفي الباب عن 
عائشة والنواس بن معان وأنس وحابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن عمار» وتمد في الكتب المذكورة 
تخريج امحققين للحديث مبسوطا مستوفى - وا لله أعلم -. 

)١(‏ انظر تأويلهم في ختلف اخديث (45 747-17 الاحتلاف في اللفظ (۳۹-۳۷)» رد الإمام الدارمي 

على يشر المريسي (17). 

(۲) الريان ضد العطشان كما في تار الصحاح (554). 

(۳) أزهر النبت ظهر زهره. كما في مختار الصحاح (۲۷۷). 

(4) قال الرازي :يقال فصرك أن تفعل كذا وقصارك بفتح القاف فيهماء وقصاراك بضم القاف: أي 
غايتك وآحر أمرك وما اقتصرت عليه)! مختار الصحاح .)٥۳۷(‏ 

(ه) الذي يبدو أن وحه كلام القصاب يتبيّن عا ذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :(( الإصبع: الأثر 
الحسن وهذا مستعارء مل يقال: لفلان في ماله إصبع: أي أثر جميل» ويقال للراعي الحسن الرّعية للإبل 
الجميل الأثر فيها إن له عليها إصبعا )) فهذا يفيد ما ذكره القصاب من أن الإصبع إذا كانت ععنى 
النعمة كان فيها معنى أثرها وهو الرعاية والحراسة والحفظ من الكروه» وعليه فإن الحديث على تأويل 
المعتزلة ينقلب من موضع الترهيب الذي سيق من أحله ويدل عليه السياق يكل وضوح» إنى معنى 
الرحاء والتأمين الذي سيق للتحذير منه وعدم الركون إليه» وف هذا يظهر دقة ملاحاظاته وقوّة ملكته 
رحمه الله وا لله المستعان من أهل التحريف. 

.- لعل الكلمة هي " فكيف " ليستقيم العنى  والله أعلم‎ )١( 


YAY 
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ل يدعو] ‏ بتشبيتهاء إذ لا يجوز عندنا وعندهم عليه أن يدعو بالمحال؛ إنه 
لأبلغ في تثبيت ما أنكروه وتصديق ما جحدوه. 

ونحن نسامحهم في تثبيت الصفات عليهم من هذا الحديث إذ لنا في غيره من 


الأخبارء وفيما هو مسطر في القرآن سَعَة ومندوحة ‏ بحمد الله ونعمته 6 0 


قرّر القصاب لي كلامه السابق إثبات صفة الأصابع لله تعالى كما يليق يجلاله 
سبحانه» ورد على من تأوطا بالنعمة» وكلامه ‏ رحمه الله في هذا الموضع مطابق لما 
قاله ابن قتيبة في تقريزه هذه الصفة حيث قال: «إن كان القلب عندهم بين نعمتين 
من نعم الله تعالى » فهو محفوظ بتينك النعمتين» فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ولم 
احتج على المرأة الي قالت له: أتخاف على نفسكء .ما يؤكد قوها؟ وكان ينبغي أن 
لا يخاف إذا كان القلب محروسنا بنعمتين. ش 

فإن قال: ما الأصبع عندك؟ 1 

قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر يحمل الأرض على أصبع وكذا على 
أصبعين» وكقوله تعالى: ل[ وما قد روا الله حق قدره والأرض جميعا قيضّه بوم القيامة 
والسموات مطوبات بيمينه © © ولم جز ذلك. 

ولا نقول أصبع كأصبعناء ولا يد كأيديناء ولا قبضة كقبضتنا؛ لأن كل شيء 


منه ون لا يشبه شيئا منا » .)١(‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ملحق من الحاشية. 

(۲) أي سعة ومنه إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» كما في ختار الصحاح )٠١١(‏ 

(۴) نكت القرآن (054-156/1) (ه1أ-هاب). 

(4) سورة الزمرء الآية (1۷). 

)٥(‏ تأويل عتلف الحديث ٤٥(‏ 41-۲ < وانظر كتاب الصفات للدارقطي (55)» كتاب التوحيد لابن 
خزيعة (١/۱۸۷)ء‏ الأربعين في دلائل التوحيد للهروي (ه7)» الصفات الإغهية »)۳١۹(‏ الرد على 
الجهمية لابن منده (85)» الأسماء والصفات للبيهقي (1۷/۲). 


YAY 
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المسألة الرابعة: صفتا القبض واليمين. 


بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي إثبات صفي القبضة واليمين لله ك 


قال - رحمه الله -: 


«قوله تعالى: ([ وما قدروا الله حىّ قدره والأرض جميعا قبضّه بوم القيامة 


والسموات مطوبات ميته € ٩(‏ 
رد على المعترلة والجهمية ( في القبض واليمين فأغنى عن إعادته في هذا 
الموضع » (). 


قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إثبات صفتين لله كم هما صفة 
القبض أي قبض اله للأرض » وصفة اليمين أي يمين الرحمن, وبين أن هاتين 


پک 
0 ولقد أوردهما ابن أبي عاصم معنونا هما بقوله: 


" باب ما ذكر عن الببي ي أن ا لله يضع السموات على أصبع ويطوي السموات 
والأرض بيمينه " () أورد فيه جملة من الأحاديث في سبب نزول الآية الى ذكرها 
القصاب» فيها إثبات صفة القبض والبسط والطِيّ واليمين لله تعالى» وفي بعض 


.)517/( سورة الزمر, الآية‎ )١( 

(۲) ينكر المعتزلة الصفات المتعلقة بسفة الي.ين كالقبض والبسط والطيّ وذلك بناء على إنكار صفة اليدين» 
وحملوا ذلك على الملك رالاقتدارء قال عبد الحبار: " إنما يراد بأن الشيء في يد فلان» أنه يصرفه كيف 
أراد» وأنه مستجيب له في ما شاء» فاما كانت الأرض هذه حاها مع الله تعالى» وكذلك السموات 
جاز أن يتمدح بأنها في قبضته» وأن السموات مطويات بیمینه " متشابه القرآن (۲۹۸/۲)»ء وانظر 
(۳۴۲-۳۳۰/۱)» الكشاف (4/هغ ١-ل؛‏ ل المسائل الاعتزالية (۸۸1-۸۸۲/۲). 

(۳) نكت القرآن (۸۹-۸۸/۳) ("داب). 


.)۲۳۸/۷( السنة‎ )٤( 


YA 
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ألفاظه التصريح اليد باليمين كما في حديث ابن عمر: « يطوي الله السموات يوم 
القيامة بيمينه ثم يأخذهن بيده اليمنى...» ()» وعلى هذا يتبين ما أراد القصاب 
رحمه الله من جعله الكلام على صف القبض واليمين.متعلقا بصفة اليد أي إن 
ذلك ما يدفع تأويل اليد بالنعمة أو القوةء ذلك قال ابن القيم: إن اقتران لفظ 
الطيّ والقبض والإمساك باليد يصير اجموع حة NE‏ 
بخلاف اليد ابجازية فإنها إذا أفردت لم يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة» بل ما 


- يدل على احا كقوهم: له عندي يد وأنا تحت يدهم ونحو ذلك وأما إذا قيل: 


قبض بيده وأمسك بيده أو قبض بإحدى يديه كذا وبالأخرى كذاء وجلس عن ميته 
أو كتب كذاء وعمله بيمينه أو بيديه فهذا لا يكون إلا حقيقة » (9). 
المسألة الخامسة: صفة الساق. 


ري لساب رع انا لسن يلل بن كدت سوماق ا 

يحي لباو و ر ان ر بالقدة. 

قال رحمه الله : 

» قوله تعالى: ل( يوم يكشف عن ساق 6 ٩‏ 

يتأوله الجهمية والمعتزلة )١‏ وكثير من أهل اللغة على الشدّة والأمر العظيم. 

ونحن لا ندفع أن الساق في اللغة قد يقع على الشدة, غير أن ما وقع على 
الشدة لا يحيل أن يقع على غيرهاء وهو عندنا في هذا الموضع واقع على النورء 


." السنة (١/41؟) ح(047)» قال الألباني: " إستاده صحيح .ما قبله وهو على شرط مسلم‎ )١( 
.)1 49-5 40( مختصر الصواعق (۳۲۳)»ء وانظر تأويل تلف الحديث‎ )۲( 

(") سورة القلم الآية (47). 

(4) انظر متشابه القرآن (11۳/۲)» تنزيه القرآن عن المطاعن (471)» الكشاف .)١٤١/٤(‏ 


ناولا 
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كذلك روي عن رسول الله َب أنه قال في قوله: (( بوم بکشف عن ساق ) قال: 
« عن نور عظيم فيخرون له سجاءا » (» فهذا هو القول» ولا يكون هذا النور 
إلا نور الله - جل وعرّ ؛ لأن السجود لا يصلح إلا له. ولا يدعى إلا إليه 7 
وقد ذكرناه بأتم من هذا في كتاب " الرد على الباهلي ". وقد حقق ذلك قوله: 
ف[ وقد كانوا دعون إلى السجود وهم سالمون 4 5 أنهم دعوا إلى السجود له في 
الدنيا فامتنعوا » (9). 

اعتمد القصاب ‏ رحمه الله في تفسير معنى الساق الواردة في الآية الكريمة؛ 
على الحديث الذي فيه أنه يكشف لهم عن نور عظيم» وهو حديث ضعيف كما 
سبق بيانه» بل منكر لضعف رواته ومخالفتهم للثقات» ولعله بسبب ذلك صدره 
القصاب بصيغة التمريض» فرنها تشعر بالضعف» لكنه ‏ رحمه الله لم يخرج بمعنى 
الآية عن معنى الصفة الي تنسب لله فكلامه فيه ثلاثة أمور: 

الأول: رده تأويل الحهمية والعتزلة للآية بالشدة» وهذا روج عن معنى الصفة 
وتفسير لها بأمر آحر هو الشدة والهول العظيم يوم القيامة» وذلك لأن لفظ الساق 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى في المسند (1701/4)» والبيهقي في السماء والصفات (87/5)» قال الألباني: " هذا 
سند واه حدا» مولى عمر بن عبد العرزيز مجهول» وروح بن جناح قال الحافظ: ضعيف اتهمه ابن 
حبان"» وقال البيهقي: " تفرد به روح بن حناح» وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها 
والله أعلم -» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة "» انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (011/7) 
ج(۳۹ 1۲( 

(۲) قال أبو يعلى - رحمه الله - في .عرض رده على من فسر الساق بالشدة: " الفالث: أنه قال: فيخرون 
سجداء والسجود لا يكون للشدائد, وهذا حواب أبي بكر رأيته في تعاليق أبي إسحاق عنه " إبطال 
التأويلات .)١ 50-19 3/1١(‏ 

(") سورة القلمء الآية .)٤۳(‏ 


.)۱۹۷-ب۱۹٩(‎ )۳۹۰-۳۸۸/۳( نكت القرآن‎ )٤( 


YA 
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وإن احتمل معنى الشدة في اللغة فهو لا يحتمله هنا في هذه الآية» وقد أشار إلى - 
سبب ذلك وهو الدعوة إلى السجود الي لا تجوز لغير | لله قال ابن تيمية ‏ رحمه 
الله : « قد يقال: إن ظاهر القرآن يدل على ذلك- أن الساق صفة لله من حهة 
أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجودء والسجود لا يضلح إلا لل 
فعلم أنه الكاشف عن ساقهء وأيضا فحمل ذلك على الشدة لا يضح؛ لأن المستعمل 
في الشدة أن يقال: كشف الله الشدة» أي أزا ها كما قال: لإ فلما كشننا عنهم 
العذاب إذا هم يتكثون 6 (» وقال: لإ فلما كشغنا عنهم الرجز إلى أجل هم 
بالغوه 4 ")ء وإذا كان المعروف من ذلك ف اللغة أن يقال: كشف الشدة أي أزاهاء 
فلفظ الآية ل[ يكشف عن ساق ) وهذا يراد به الإظهار والإبانة كما قال: 
ل كشفنا عنهم © وأيضا فهناك تحدث الشدة لا يزيلهاء فلا ي يكشف الشدة يوم 
القيامة» لكن هذا الظاهر ليس ظاهرا من محرد لفظ الساق» بل بالتركيب والسياق 
وتدبر المعنى القصود » 00 

الثاني: حمله معنى الآية في هذا الموضع على النورء بناء على ما بلغه من حديث 
أبي موسی» وفي هذا الحمل مع ما وجهه به» من أن النور هو نور الله ما يوضح أنه 
لم يبتعد كثيرا عن معناها؛ لأنه لم يخرجها عن كونها صفة لله إذ النور من صفاته. 

الثالث: إن الذي ظهر لي من كلام القصاب بالتأمل أنه يغبت صفة الساق لله 
تعالى» وذلك لأنه رد تأويل الجهمية ثم إنه بين أن للساق معانيا أعرى حسب 
السياق الذي وردت فيه حيث قال: « غير أن ما وقع على الشدة لا يحيل أن يقع 


.)00( سورة الزحرف» الآية‎ )١( 
.)١78( سورة الأعرافء الآية‎ )۲( 


(۲) نقض التأسيس (6/ق.8/أ-ب)» وانظر بجموع الفتاوى (0740-1544/1: الصواعق الرسلة -۲٠۲/۱(‏ 
5 ۲)» شرح كتاب التوحيد للشيخ الغنيمان .)٠۲١-۹۲۱/۲(‏ 


YAY 
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على غيرها »2 أي فبقي النظر في السياق هل يدل على الصفة أم لا؟» وقد سبق 
كلام ابن تيمية أنه يدل عليه بالتأمل وتدبر المعنى لا من لفظ الساق عفرده. ثم إن 
القصاب لما أورد حديث أبي موسى بين أن حمل الساق علىالنور حاص بالآية 
وليس مطلقا فقال: « هو عندنا في هذا الموضع واقع على النور »» فمفهوم كلامه 
أنه بقي موضع أو مواضع يدل فيها لفظ الساق على معنى آحر غير الشدة والنور. 

قلت: ومن أهم تلك المعاني إثباتها صفة لله تعالى كما يليق يجلاله من الآية 
بالتدبر والتركيب والسياق» ومن الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري يه قال: 
معت رسول الله وو يقول: « يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة, ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبقا واحدا » ()» وقد بين الألباني أن الرواة احتلفوا في إثبات الضمير في لفظة 
الساق فقيل " ساق " وقيل " ساقه "» ثم بين أن ذلك لا يؤثر في إثبات الصفة 
فقال: «وأنا وإن كنت أرى من جهة الرواية أن لفظ " ساق " أصح من لفظ 
" ساقه "» فإنه لا فرق بينهما عندي من حيث الدراية؛ لأن سياق الحديث يدل على 
أن المعنى هو ساق الله - تبارك وتعالى -» وأصرح الروايات لي ذلك رواية هشام عند 
الحاكم بلفظ: « هل بينكم وبين ' لله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم الساق» 
فيكشف عن ساق..» قلت القائل هو الألباني -: فهذا صريح أو كالصريح بأن 
المعنى إنما هو ساق ذي الحلالة - تبارك وتعالى - » 0). 

قلت: والظن بالقصاب وهو من أئمة عقيدة السلف أنه لم يطلع على هذه الآثار 
وإلالما تحاوزهاء حصوصا في مقام الرد على الجهمية - وا لله أعلم -. 


() أخرحه البخاري في صحيحه (/714-177) كتاب التفسير باب: لإ[ بوم بكشف عن ساق 4 
ومسلم في صحيحه (۲۹-۲۸/۳) كتاب الإبمان باب رؤية الله سبحانه وتعالى في الآحرة. 


(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة (/؟١5).‏ 
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المسألة السادسة: صفة العلو. 


اهتم القصاب ‏ رحمه الله بييان هذه الصفةء وتنويع الدلالة عليها اهتماما 
بالغاه وشدّد النكير على من ردّهاء وقد تتبعت كلامه فألفيته قد استدل بعدة أنواع 
من أدلة العلو» يمكن ترتيبها كما يلي: 

النوع الأول: التصريح بالفوقية القرونة بأداة " من " المعينة للذات. 


قال رحمه الله -؛ 

« ذكر الجهمية 

قوله تعالى: لز تكاد السموات سنطرن من فوقهن © (1) 

حجة على الجهمية والمعتزلة في إنكار الصفات كلهاء وما ينكرون من كينونته 
في السماءء وحلوله على العرش» وهلا يويد اديت المرفوع: « وإن له أطيطا 
كأطيط الرحل الجديد من الثقل » ) جل ربدا وتبارك من عظيم جليل » 7 


)١(‏ سورة الشورى» الآية (ه). 

(۲) الحديث بتمامه عن عمر بن الخطاب أن امرأة حاءت البي ي فقالت: ادع الله کل أن يدحلي 
الجنة» فعظم الرب ويل وقال: (( إن كرسيه وسع السموات والأرض: وإن له اطيطا كأطيط الرحل 
الججديد إذا ركب من الثقل ))ء روي عن ثلاثة من الصحابة: عمر بن الخطاب وحيير بن مطعم وابن 
مسعود» أخرحه عن عمر ابن أبي عاصم في السنة'(67/9؟) ج(ه 07)» وابن خزعة في كتاب التوحيد 
(540-73/1) ح(۷٤١)»‏ والطبري في التفسير (۱۲/۳)ء والدشي في إثيات الحد (175-154) 
مخطوطه والدارقطي في كتاب النزول )٤۸(‏ ح(١٠٠)»‏ والمقدسي في المخقارة (556-771/1) 
ح(154-101)؛ وعبد الله في السنة (71/1)» وأبو الشيخ في العظمة »)٤۲/۲(‏ وابن أبي شيبة في 
العرش (17)» وذكره این كثير في تفسيره (۲۷۲/۱). ونسبه سند البزار وأبي يعلى وعبد بن حميد. 
جميعهم من طريق عبد الله بن خليقة عن عمرءوقد ضعف إسناده الألباني وابن كثير حيث قال: " 
عندي في صحته نظر " وأعله بعبد الله بن خليفة وقال: " ليس بذاك المشهورء ولي سماعه من عمر نظرء 
ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفا ومتهم من يرويه عنه مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادة 
غريبة» ومنهم من يحذفها "ء قلت: انظر إثبات الحد )١74(‏ فقد ورد كما ذكر ابن كثير مرفوعا 


وموقوفا وورد بزيادة لفظ " من النقل " وبدونهء وعبد الله لم يذكر فيه ابن أبي حاتم حرحا ولا تعديلا 
4 


۸۹ 


الإماو التساب وجموده في بيان حقيدة )لمل ا 

إن استدلال القصاب ‏ رحمه الله بهذه الآية على العلو يحتاج إلى بيان وجه 
الاستدلال منها؛ لأن الفرقية هنا متعلقة بالسموات كما قال النحاس: « أي ينشققن 
من أعلاهن عقوبة » «(N‏ وليست متعلقة با لى وللعلماء قي بيان معناها أوجه. لكن 
وجه الاستدلال هو في بيان سبب تفطر السموات وهذا ما أوضحه الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - فقال: «اعلم أن سبب مقاربة السموات للتفطّر في 
هذه الآية الكرعة فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل عليه القرآن: 

الوجه الأول: أن المعنى تكاد السموات يتفطرن خوفا من الله وهيبة وإجلالاء 
ويدل هذا الوجه قوله تعالى: لإ وهو العلي العظيم 6 لأن علره وعظمته» سي 
للسموات ذلك الخوف واطيبة والإجلال حتى كادت تتفطر... 


وقال الذهبي: " لا يكاد يعرف ". وقال الحافظ: " مقبول " والمراد إذا توبع ولم يتابع هناء انظر ارح 
والتعديل ( ٥/٩‏ 4)» ميزان الاعندال »)٤۱٤/۲(‏ التقريب (71717). 
وأخرحه عن حبير بن مطعم أبو داود في السئن (108-95/0) ح(41/75) كتاب السنة باب قي 
الجهمية» والنهبي في العلو (43-17) رقم (١۷١۷۲١۷۳)»ء‏ وانظر إتحاف المهرة )579/٠١(‏ 
ح(۹٤۱۲۹)» )147/٠١(‏ (17734)» وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس انظر التدليس للدكتور 
مسفر الدمينٍ (۳۹۲)» وقال الذهبي: " هذا حديث غريب حدا فرد؛ وابن إسحاق حجة في المغازي إذا 
أسند» وله مناكير وعجائبء نا لله أعلم أقال الني يلو هذا أم لا؟ "» وقال: " لفظ الأطيط لم ينبت به 
نص ثابت "» العلو (45). 
وأخرحه عن ابن مسعود الدارمي في السنن (۲۳۳/۲) ح(١٠۲۸)‏ كتاب الرقائق باب في شأن الساعة 
ونزول الرب تعالى» وهذا الطريق له علتان: 
الأولى: الصعق بن حزنء قال عنه الحافظ :)۲۹٤۹(‏ " صدوق يهم ". 
الثانية: عثمان بن عمير البجلي الكوثي» قال عنه الحافظ (4574): " ضعيف واختلط وكان يدلس» 
ويغلو في التشيع ". وهو مع ضعفه مدلس وقد عنعن» قال الدميئ: " هذا من أ هل المرتبة الخامسة دون 
شك ومع أن الحافظ وصفه بالتدليس في التقريب إلا أنه لم يذكره في تعريف أهل التقديس فهو مما 
يستدرك عليه والله أعلم " التدليس (475). 

(م) نكت القرآن (/ه185-1) (5هاب). 


.)197/5( معاني القرآن‎ )١( 
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الوجه الثاني: أن المعنى: ([ تكاد السوات بتفطرن 6 من شدة عظم الفرية الي 
افتراها الكفار على خحالق السموات والأرض حل وعلا مسن كونه اتخذ 
ولدا... » (). 0 0 

النوع الثاني: التصريح بالعروج إليه. 

قال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ( تعرج الملائكة والروح إلبه في يوم كان مقداره © ) 

دليل على أن الله عل بنفسه في السماء؛ لأن الهاء في " إليه " راجعة على 
الله ذي المعارج» فلو كان معهم في الأرض كما يزعمون ويفترون به عليه ما 
كان لذكر العروج إليه معنى» فقد وضح بلا إشكال خطأ قوهم, لمن يلبسون 
عليه من الجهال» وإن كان غير مشكل على أكثرهم عله ونعمته » (2. 


وقال .رحمه الله -: 


» ذكر الرد على الباهلي ©( 


(۱) أضواء البيان (۲/۷١٠)»ء‏ وانظر معاني القرآن للنحاس (۲۹۳/۹)» تفسير ابن كثير »)٩٥/٤(‏ فشح 
القدير للش وكاني (077/4)» وهذا قول ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة. 

(۲) سورة المعارج» من الآية (4). 

(۲) نكت القرآن )٤۰۰/۳(‏ (۱۹۸ب). 

)٤(‏ هو بكر بن زياد الباهلي تتتسب إليه فرقة البكرية» وقد احتمعت في هذا الرحل شرور كثيرة: 
أولا: أنه مطعون في عدالته قال ابن حبان: " دحال يضع الحديث على الثقات " ثم ساق عنه عسن ابن 

: المبارك حديثا وعلق عليه بقوله: " هذا شيء لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع فكيف البُزّل 

في هذا الشأن " قال الذهي: " قلت: صدق ابن حبان ”. 1 
ثانيا: أنه من الخوارج حيث عده ابن حزم من جملتهم وحكى عنه شناعات كقوله: كل ذنب صغير أو 
كبير ولو أخذ حبة حردل بغير حق أو كذبة خفيفة على سبيل المزاح فهي شرك با لله وفاعلها كافر 
مشرك مخلد في النار. 1 
ثالثا: أنه انفرد بضلالات أكفرته عليها الأمة كما قال البغدادي. 
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قوله تعالى: فإ يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم مرج إليه في بوم كان 
متداره # ٩(‏ 

دليل واضح لن عدل عن المكابر, أن الله جل بنفسه في السماء» وليس كما 
يقول الباهلي وأصحابه والحلولية وأشياعهم إذ كان اة يدبر أمر الأرض من 
السماء ثم يعرج من الأرض إليه» وهو نص لا تأويل كما ترى » (©. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: فإ[ وهوبالأفن الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى © 9) 

حجة في أن الله جل وعلا ‏ لا حالة في السماء » ©4). 

بين القصاب ‏ رحمه الله في هذا النوع أن الله لو لم يكن ف السماء لما كان 
للعروج إليه معنى» وهذا نص في أن الله في السماء عال على خلقه» وهوماقرّره 
ابن خزيعة فقال: « مفهومٌ عندهم أن المعارج المصاعد قال الله: تبارك وتعالى: 
( تعرج الملاتكة والروح إليه )» وإثما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى رفوق؛ لا 


من أعلى إلى دون وأسفلء فتفهّموا لغة العرب ولا تغالطوا » (©. 


غ 
راحع الفرق بين الفرق (۲۱۳-۲۱۲)» مقالات الإسلاميين (5417-747/1)» الفصل لابن حزم 
»)۱۹۱/٤(‏ ميزان الاعتدال (١/ه54)»‏ اللسان (؟/.ه- امع الضعفاء (51//1ه)». 


)١(‏ سورة السجدة الآية (ه). 

(۲) نكت القرآن )٥1۹/۲(‏ (۱۳۷/). 
(۳) سورة النجمء الآيات (۹-۷). 
)٤(‏ نكت القرآن (۲۳۱/۳) (۷۳|). 


(ه) كتاب التوحيد (151/1). 
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النوع الثالث: التصريح بالصعود إليه 


قال رحمه الله -: 

« ذكر أن الله في السماء على العرش 1 

قوله: ل[ إليه بصعد الكلم الطيب 6 (© 

حجة قاطعة لكل لبسة على هن يزعم أن الله بنفسه في الأرض» فكيف يصعد 
إليه - ويحهم ‏ العمل الصالح وهو مع عامله بزعمهم في الأرض؟: بل هو في 
السماء على العرش بلا مرية ولا شك وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه 


مكان » (). 
النوع الرابع: التصريح بتزيل الكتاب منه. 
قال - رمه الله -: 


« قوله تعالى: ( سَتزل الأمر بينهن 6 297 ... 

فيه دليل على أنه سبحانه في السماء بنفسه» والأمر يتنزل منه إلى الأرضين» 
لولا ذلك ما كان للفظ التنزيل معنى » 9©). 

وقال ‏ رحمه الله : 

« قوله تعالى: ف( أثزل عليه الذكر من بينا  ٩(‏ 

ردعلى معن قال إن الله تقس هه 


.)٠١( سورة فاطرء الآية‎ )١( 

(؟) نكت القرآن (1۲۸/۲) (۲٤۱ب).‏ 

(1) سورة الطلاقء من الآية .)١5(‏ 

)٤(‏ نكت القرآن (۳۰۹-۳۰۸/۳) (۱۹۲ب). 


(ه) سورة صء الآية (۸). 
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فما عسى يستطيع أن يقول هاهنا والملائكة لا ثواب هم؟, ولو كان هم أيضا 
تواب لكان في القيامة. 
٠‏ فيقول: ‏ ويله ‏ إنهم عند ثواب مجعول لغيرهم في الجنة, إنهم ليقولون قولا 
عظيما. 


ويؤكد قوله: فإ[ أم اعَذذُوا آلمة من الأرض هم بنشرون 6 (» فهذا الآن على أن 
الله الذي يجوز () أن يكون إها دون من يتخذونه من الأرض» وهو في السماء 


لا حالة» وعلمه محيط بالأرض وغيرها » .)١‏ 


وقال ‏ رحمه الله : 

« قوله تعالى: 9[ لا تختصموا لدي وقد قدّمت إلبكم بالوعيد © © 

حجة على من يتأول " عند " على مستنكر * التأويل» فما عسى أن يقول 
في " لدي " هاهناء وليس هناك ثواب يكون قرييا منه » (). 


» 
للشيء بلازمه وأثرف فرارا من إثبات الصفة» ومنهج أهل السنة في ذلك إثبات ما دلت عليه النصوص 
من الصفة مع لازمها من الشرف والمنزلة وغير ذلكء قال ابن تيمية: " قرب الرب قربا يقوم به بفعله 
القائم بنفسه» فهذا تنفيه الكلابية ومن ينع قيام الأفعال الاختيارية به» وأما السلف وأئمة الحديث 
والسنة فلا يمنعرن ذلك» وكذنك كدر من أهل الكلام " بحموع الفتاوى »)2٠١/5(‏ وانظر الكشاف 

0A) 

.)۲١( سورة الأنبياى الآية‎ )١( 

)١(‏ عبارة القصاب تحتاج إلى تأمل لأن اواز قد يراد به ما يقابل المنع والتحريم» وقد يراد يه ما هو مباح 
عموماء والذي يظهر أن الأولى أن يقال: " الذي يتحتم أو يْحقَ أو يتعين " ونحو ذلك والله أعلم -. 

رم نكت القرآن (558-1754/2) (5١٠أ).‏ 

.)۲۸( سورة قء من الآية‎ )٤( 

(ه) قي المخحطوط مستنکره 5 

(0) نكت القرآن )۲۲٣-۲۲۶/۳(‏ (۱۷۲|). 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« قول تعالى: 9[ وهو بالأفقّ الأعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسين أو أدنى © 21 

قوله: ل[ أو أدنى ) حجة على متأولي " عند " () على خماقاتهم » 20. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن هذا النوع من أدلة علو الله على 
خلقه لا يمكن حمله على غير معنى العلو؛ لأنه لو حمل على معنى آخر لزم منه لوازم 
فاسدة؛ إذ لو حمل على الثواب لوقع في إشكال وهو أنه ذكر الملائكة ولا ثواب 
لهمء وإن كان لحم ثواب ففي الآحرة» وأن لفظة " عند " أكدت بألفاظ أخعرى 
تؤدي معناها بما يمنع حملها على غير ظاهرها فقد ورد لفظ " لدي " في المختصمين 
عند الله ولا يمكن حملها على الثواب لأنهم يختصمون ولمم العقاب» وهناك قرينة 
أخرى تؤكد هذا وهي الدنوٌ وقد روى البخاري فيها حديثا عن أنس فيه: « ودنا 


الجبار رب العزة فتدلى فكان منه قاب قوسين أو أدنى » 9©). 


.)3-1/( سورة النجم الآيات‎ )١( 
وذلك بناء على أن الدنرٌ من الله للبي كي أو العكسء وفي الآية قول آحر غير هذين وهو أن الدنو من‎ )1( 


لبي َل لجبريل» انظر تفسير ابن كثير (77-1171/4؟) فتح القدير »)۱۰۹-۱۰۸/٥(‏ كتاب 
الإيمان من إكمال المعلم .)٤۷١-٤۷١/۲(‏ 


(۳) نكت القرآن (۲۳۱/۲) (الااب). 


.)٤۸۳/۱۳( انظر فتح الباري‎ )٤( 


نض 
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النوع السادس: التصريح بأنه تعالى في السماء. 

قال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: لإ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 6 إلى قوله: ل[ كيف 
كان نذير € ٩(‏ 

حجة على المعتزلة فيما يزعمرن أنه لل ليس بنفسه في السماء»وعلمه في 
الأرض. 

قوله: ( أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا 6 250 

زوال كل لبسة وريب يرتابون به أنه كما قلناه» من أنه بنفسه في السماء 
على العرش وعلمه في الأرض حيط بها وبكل شيء, وقد لخصناه في كتاب 
" الرد على الباهلي " » 0). 

هذا النوع الذي ذكره القصاب ‏ رحمه الله في هذا النوع» يحتاج إلى ذكر 
وجه الاستدلال وبيان مأخذه» وقد أوضحه ابن أبي العز - رحمه الله - بقوله:« وهنا 
علد لقتو دن اطق انس E‏ :إن أكون ل ان عن 7 


وإما أن يراد بالسماء العلو» لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره » (). 


)١(‏ سورة الك الآيتان (011715» وتمامهما: فإ فإذا هي مور أم أمنتم من في السماء أن برسل عليكم 
حاصبا فکیف کان نذير 4 

(؟) سورة الملك» من الآية .)١١/(‏ 

م نكت القرآن (۲۷۹/۳) (۱۹۵/). 


.)۳۸۳( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


5538 
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النوع السابع : التصريح بعقريب بعض خلقه إليه. 


قال - رحمه الله -: 
« قوله تعالى: ([ وقربناه نحا & (0. 
فيه حجة على من ينكر أن الله ج بنفسه في موضع دون موضع» وأنه على 


٠‏ العرش وعلمه في الأرض؛ إذ لو كان بنفسه في كلّ موضع كما يزعمون ما كان 


لقوله: لإ وقربناه نجيا 6 معنى, ولا كانت لموسى فضيلة على غيره إذ المعنى الذي 
يذهب إليه يستوي جنيع الناض فيه كافرهم ومؤمنهم, وليس لما يتأوله من أن 
القرب قرب الطاعة لا قربه بالمناجاة, ولذا روي في الخبر: « إنه قربه حتى مع 
صريف الأقلام » 9) » ©). 

النوع الثامن: التصريح اة 

قال رحمه الله : 

«قوله تعالى: و ونسوق الجرمين إلى جهنم 
وردا 6 (4) 

دليل على أشياء... 

ومنها: الرد على من يقول: إن اله عق بنفسه في كل مكان, ولا يكون في 
مكان دون غيره» ولو كان جل وتعالى ‏ كذلك ما كان لحشرهم إليه معنى؛ إذ 


.)04( سورة مريم» الآية‎ )١( 

(۲) أخرحه عبد الله في السنة (077/1) رقم (1711)» والحاكم في المستدرك (087/5) كتاب التفسير 
تفسير سورة مريم» وقال: " هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرحاه " ورافقه الذهي. 

(۴) نكت القرآن (؟/15) (١٠٠اب).‏ 


.)85»40( سورة مريم الآيتان‎ )٤( 


۲۹۹ 
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هو معهم حيث يكونون » (). 

النوع التاسع: الاستشهاد با كان بين فرعون وموسى من اعحاورة. 

قال رحمه الله -: 

«قوله تعالى: ل[ وقال فرعون باهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب 
السموات 6 ٩‏ 

الآية حجة على المعتزلة من جهتين: 

إحداهما: لما يزعمون أنه ليس بنفسه في السماء وهذا المعنى من قول 
فرعون» وفرعون () كافر قد قلع كل ريب أنه لا محالة ‏ في السماء؛ إذ محال 
أن يقول فرعون إلا بعد أن سمع موسى اك يدعوه إلى من هو في السماء © 
وقد ذكرناه في سورة القصص 7 أيضا عند إخباره عن فرعون ل وقال باأنها الملا 


ما علمت لكم من إله غيري 6 ٩‏ » 7). 


(1) نكت القرآن (۲۳۹/۲) (۱۰۲ب). 

(۲) سورة غافی الآیتان (1735؟). 

(؟) مثبت بين السطرين. 

)٤(‏ قال ابن حرير في تفسيره :)1١/١١(‏ "وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول ويدعي من أن له في السماء 
ربا أرسله إلينا "» وانظر ف هذا الوجه العلو لابن قدامة (50)» العلو للذهبي »)۲٠۹-۲۱۸(‏ عقيدة 
السلف للصابوني (175)» التمهيد لابن عبد البر (5:5/1١)؟:‏ قال ابن تيمية: " هذه الحجة اعتمد 
عليها غير واحد من النظار " مجموع الفتارى .)١74/١(‏ 

(ه) " في سورة القصص " من التصحيح المامشي. 

(5) سورة القصص, الآية (8؟). 


(۷) نكت القرآن )٠١١-99/7(‏ (4ه٠١اب).‏ 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: إخبارا عن فرعون ل با ها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد 
ييا هامان على الطين فاجعل لی صرحا لعلي أطلع إلى إله موی 6 () 

حجة على من يزعم أن الله بنفسه في الأرض حالٌ في كل مكان (» ويدكر 
كينونته بنفسه في السماء وعلمه في الأرض؛ إذ محال أن يقول فرعون هذا القول 

إلا وقد دلله موسى ‏ صلى الله عليه أن إفه في السماء دون الأرض. 

فإن كان فرعون أنكر كينونته في السماء وثبته في الأرض» فقد وافق القوم 
فرعون في قوله » وإن كان أنكره في السماء والأرض معا فقد خالفوا موسى 
- صلى الله عليه مع خلافهم لجميع الأنبياء والناس وأهل الملل كافة سواه 
ولا أعلم في الأرض باطلا إلا وهذ أفحش منه, نعوذ با لله من الضلالة » ). 

النوع العاشر: تأكيده كك أن السموات السبع لا تحجبه عن خلقه. 


قال - رحمه الله -: 


« وقوله ف( ولد خلمنا فوقكم سبع طرائق وماكنا عن الحا غافلین 6 ٩(‏ 


)١(‏ سورة القصصء الآية (8؟). 

(۲) قال ابن تيمية: " وحقيقة قوم قول فرعون الذي عطل الصانع؛ فإنه لم يكن منكرا هذا الوحه المشهودء 
لكنه زعم أنه موحود بنفسه لا صانع له وهولاء وافقوه في ذلك» لکن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل 
مته.. .وهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله " بجموع الفتارى (۲۳۹/۱۱). ۰ 

(؟) قال ابن ابي العز: " من نفى العلو من الجهمية فهر فرعوني» ومن أثبته فهو موسوي محمدي " شرح 
العقيدة الطحاوية (78)» وانظر مجموع الفتاوى (1717/17١9/4-1ا١1).‏ 

)٤(‏ نكت القرآن )٥۰۹-۰۰۸/۲(‏ (۱۳۰ب). 


(ه) سورة المومنونء الآية (117). 


۳۰1 
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رد على من يزعم أن الله في الأرض بنفسه كهو في السماء ولو كان كذلك 
ما كان في قوله: لإ وكا عن اللي غافلن 4 فائدة؛ لأن من كان مع خلقه بنفسه 
علم أنه لا يغفل عنهم» ولكنه دل المرتابين على أن الطرائق السبعة لا تحجب 
خلقه عنه. ولا تنسيه أمرهم وهو واضح لا إشكال فيه » (0. 

النوع الحادي عشر: شهادة الجارية عند الي يل بأن ١‏ لله في السماء. 

قال رحمه الله -: 

« رد على المعتزلة 

قوله تعالی: ف يخافون رهم من فوقهم وبفعلون ما يؤمرون © () 

دليل على أن الله لل بذاته في السماء على العرشء وليس في الأرض إلا 
علمه الحيط بكل شيء وهذا وا لله من المصائب العظيمة أن يضطرنا جهلة 
المعتزلة والجهمية. وسخافة عقوهم إلى تثبيت هذا عليهم؛ وهو شيء لا يخفى على 
نوبية 7) سوداء روى الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول الله إن أمي 
أوصت أن نعتق عنها رقبة, وعددنا جارية نوبيةء قال: ادعهاء فدعوت بهاء فقال 
ها: أين الله؟, قالت: في السماء قال: من أناء قالت: رسول الله. قال: « اعتقها 


فإنها مؤمنة » (), وهؤلاء الجهاة الأعداء لله يزعمون أنه في الأرض بنفسهء 


(۱) نكت القرآن (۳۰۱/۲). 

(؟) سورة النحل» الآية (50). 

(۳) النوب والنوبة أيضا حيل من السودان الواحد نوبيء انظر لسان العرب )۳٠۹/۱٤(‏ (م نوب. 

(4) المشهور من لفظ الحديث ليس فيه حل الشاهد فقد ورد في بعض النسخ الصحيحة من سنن أبي داود 
أن البي ي قال ها: من رباك؟: فقالت: الله قال: فمن أنا؟ء قالت: رسول ا ل قال: أعتقها فإنها 
مؤمنةء وهو نفس الحديث الذي در القصابء وأبو داود ذكر إسناده وطرفه الأول ثم أحال على 


حديث معاوية بن الحكم الساميء وقال: " موه "» لكن في عون المعبود ذكر أن في بعض النسخ 
و« 
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كما هو في السماء وفي كل موضع من البر والبحر والهواء» وينكرون أنه على 
العرش ‏ سبحانه وتعالى ‏ عما يقولولن علوا كبيرا. 

وكيف يكون كما يقولون ‏ لعنهم الله وهو يول فز يخافون رھم من 
فوقهم © (» ويقول ل( أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تور أم . 
أمنتم من في السماء أن برسل عليكم حاصبا © "» ويقول: وإ سأل سائل بعسذاب 
بعذاب واقع للكافرين ليس له داقع من الله ذي المعارج 6 (» ويقول: ل يدير الأمر من 


السماء إلى الأرض ثم بعرج إليه ‏ 9»» وقال: ل وأنزنا إليك الذكر لين للداس ‏ © 0, 


الصحيحة ساق العبارة» قلت: وليس فيها محل الشاهدء أما لفظ القصاب فقد أورده الذهبي بدون 
إسناد ثم عقب عليه بقوله: " كذا روي هذا الحديث ولیس إسناده بالقائم» ويروى نحوه عن محمد بن 
الشريد بن سويد عن أبي هريرة مرفوعاء وقيل: صوابه عمر بن الرشيد - وا لله أعلم ‏ "ء وقد أشار إلى 
هذه الرواية ابن حجر في النكت الظراف بهامش تحفة الأشراف )١51/4(‏ عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن محمد بن الشريد» بسند فيه حمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي قال عنه الحافظ 
(1۲۲۸): " صدوق له أوهام روى له الجماعة "» فا لله أعلم هل هذا من أوهامه أو أنه قصة أحرى غير 
قصة أبيه. 
وعلى كل حال فإن ما أراد القصاب الاستشهاد به قد ورد ما يؤكده ويعضده فن سوال الرسول يلع 
للجارية ثابت لا شك فيه» سواء هذه الحارية أم غيرهاء لأن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي 
لطم حاريته وأراد عتقها سأها البي وه : " أين الله؟: قالت: في السماء "» ثابت في صحيح مسلم 
)2١/0(‏ في كتاب المساحد باب تحريم الكلام في الصلاة . 

.)ه١( سورة النحلء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الملك» الآيتان .)١7615(‏ 

(۴) سبورة المعارج» الآيات .)٠-١(‏ 

)٤(‏ سورة السجدة الآية (ه). 


(ه) سورة النحلء الآية .)٤٤(‏ 
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فإنما هوعلمه الذي لا يغيب عنه شيء ومعناه: أنه لا يخفى عليهم نجواهم 
كما قال: ل[ إن تهر بالقول فإنه علم السر وأخفى ) (2© وهو قوله: ل وهو الذي في 
المسماء إله وني الأرض إله ) 7 ل[ وهو الف المسموات وؤ الأرض بعلم سركم 
وجهركم 6 » لا متعلق هم فيها (؟»؛ لأنه إله من في السماء وإله من في الأرض 
من الملائكة, ومن في الأرض من الخلق» يعلم سر الجميع وجهرهم سبحانه 
ويبحمده » 20. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل وأن اللہ قد أحاط بكل شيء علما 6 © 

زوال كل لبسة من أنه في السماء وعلمه حيط بالأشياء, ولو كان كما يقوله 
الجهمية لكان وا لله أعلم -: ل[ وأن الله قد أحاط بكل شيء 6 فط من غير أن 
يكون فيه " علما "؛ وهذا سر كل " حيط " في القرآن ليس معه العلم وهو 


.)۷( سورة طه» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف» الآية .)۸٤(‏ 

(۴) سورة الأنعام» الآية (۳). 

)٤(‏ أورد الإمام أحمد ‏ رحمه الله - نفس الآية على أن الحهمية تستدل بها على أن الله في كل مكان ثم رد 
عليهم ثل ما رد عليهم القصاب» فتال: " هو إله من في السموات وإله من في الأرض» وهو على 
العرش وقد أحاط علمه .ما دون العرش ولا يُخلو من علم الله مكان» ولا يكون علم الله في مكان دون 
مكان " ثم أورد ما يدل علىذلك وهو نفس ما دلل عليه القصاب انظر الرد على الجهمية (/45-4). 

(ه) نكت القرآن )٤۹-٤۸/۲(‏ (٩۸ب)‏ 


(5) سورة الأعراف» الآية (). 
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أعلم » 00. 
قرّر القصاب ‏ رحمه الله - في كلامه السابق معنى المعية لله جل وهذه المعية ما 
ضل بسبب عدم فهمها المهمية وکل من زعم أن الله في كل مکان» ونفى عن الله 


صفة العلوى لذلك أورد القصاب الكلام عليها ضمن الكلام على صفة العلوء وذلك 
أن نفاة العلو استدلوا بآيات المعية» فزعموا أن ذلك يدل على أن الله بكل مكان» لا 


يختص بجهة العلو. وهذا دليل باطل لأن معنى الآية أنه معهم بعلمه» وهذا ما نقل فيه 
الإجماع ابن كثير - رحمه الله فقال: « حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه 
الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضا لا يغيب عنه من 
أمررهم شيء » (). 

وأصل شبهتهم أن لفظ المعية يقتضي المخالطة» وهذا غلط أوضحه ابن تيمية 
- رحمه الله - فقال: « كلمة " مع " في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة» من غير وحوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قرنت .ععنى 
من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو 
النجم معنا...وقد يدخل على بي من يُخيفُه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق 
السطح فيقول: لا تخف أنا معك أو أنا هو أو أنا حاضر ونحو ذلك» ينبهه على معيته 
الموحبة بحكم الحال دفع المكروه» ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها ورمًا صار 
مقتضاها من معناهاء فيختلف ياختلاف المواضع. 

فلفظ ا معية قد استعمل ف الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي في كل موضع 
أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل 


(۱) نكت القرآن (755/5) (۱۹۲ب)» وقد أكد هذا الأمر في مواضع (؟/55ه) (1۲۸/۲)» (۳۷۹/۳۲)» 
(Yol)‏ فنا" 

(۲) تفسير ابن كثير »)۲۹٠/٤(‏ ومن نقله عن الصحابة والتابعين ابن عبد البر كمافي المجحموع 
(445:41//0)» وابن القيم في مختصر الصواعق »)۳٠١(‏ والأشعري في رسالة إلى أهل النغر (715). 
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على قدر مشارك بين جميع مراردها وإن امتاز كل موضع بخاصية» فعلى التقديرين 
ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن 
ظاهرها » (). 
المسألة الثامنة: رؤية ا لله. 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله . إلى تقرير روية المؤمنين ربهم يوم القيامة من 
جهتين» الأولى بين فيها أدلة هذه المسألة ثم بين الرد على شبهات نفاة الرؤية. 

أولا: أدلة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: 9( وجوه بوذ ناضرة إلى رها ناظرة 6 () 


نص بلا تأويل أنها تنظر إلى ربها نظر العين ( لا محالة» ومن قال: إنها 


)١(‏ النجموع »)٠١4-1١٠١/0(‏ وانظر الشريعة )٠١80-١01/5/5(‏ فقد عنون هذا المبحث بقوله: " باب 
التحذير من مذاهب الحلولية " » شرح أصول اعتقاد أهل السنة (457-4844/4)» الرد على الجهمية 
للإمام أحمد (؟55 .)51١-48‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة )١590-1١51(‏ التمهيد لابن عبد الير 
»)١ 4-1١ /0(‏ شرح العقبدة الوسطية (37). 

(؟) سورة القيامة, الآیتان (2095؟7). 

(5) ما يوكد أنها نص بلا تأريل الإجماع المنقرل في أن ذلك هو المراد بالآية» كما نقله الأشعري فقال: " 
أجمعوا على أن المؤمنين يرون الله كاك يرم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: 
لإ وجوه ومذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 " رسالة إلى أهل النغر (۲۳۷) وقد نقله أيضا ابن كير في 
تفسيره (5.7//4)؛ والبغدادي في النرق بين الفرق (10؟)» وابن القيم في حادي الأرراح (15)» وقد 
ورد في السنة التصريح بذلك كما في البخماري عن حرير بن عبد الله عن النبي ك : ((إنكم 
سيرون ربكم عيانا ))» كتاب التوحيد باب (4 ؟)» وانظر إكمال المعلم (۷۷۱-۷۷۰/۲). 
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منتظرة تنتظر الغواب ()ء فليس بخلاف لا دل عليه القرآن؛ إذ لا ثواب أجل ممن 
انتظاره رؤية الرب سبحانه لأنه غاية الطاليينء وأمتع تمع الحمتعين ("» ولولا 
خذلان 7 الجهمية ما أنكروا ذلك 2 ولم يكن فيه قرآن يتلى ولا أخبار عن ٠‏ 
. الرسول التي تروى برواية الصادقين الأعلام المشهورين *: وهو موضوع 


بشرحه فى ردنا على الباهلى والدوري (1) وابن أبى يعقوب 09)) (0). 
بشرحه ي ر والدوري * ١‏ وابن ابي يعفو 


وقال - رحمه الله -: 


)١(‏ هذا مروي عن جاهد وأبي صالح كما في تفسير الطبري 4/١7(‏ 8 50-15 7)ءوابن كثير »)٤۰۷/٤(‏ وقد 
ضعف هذا الأثر عن مجاهد أبو المظفر السمعاني فقال: " ولعل هذا القول المحكي عن مجاهد لا يثبت؛ 
لأنه لم يورده من يوثق بروايته ". ٠‏ 

(۲) هذه العبارة الدقيقة من القصاب ‏ رحمه الله تدل على تضلعه في عقيدة السلف» وذلك ما أوضحه ابن 
تيمية ‏ رحمه الله فقال: " مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤية ربه...رأكثر 
مثبيٍ الرؤية يقرون بتنعم المومنين برؤية ربهم» وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشسايخ الطريق كما 
حاء في الحديث: " وأسألك لذة النظر إلى وحهك ..." الاستقامة (44-4۷/۲). 

() لذلك كان من لم يخذله الله» على يقين من رؤية ربه بل لو علم حلافه لذابت نفسه» كما قال الحسن 
البصري: " لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآحرة لذابيت أنفسهم في الدنيا " السنة 
لعبد الله (۲۹۳/۱) رقم .)٤۸٩(‏ 

)٤(‏ أجمعت المصادر الي تكلمت عن الرؤية على نقل ذلك عنهم» وقد صرحوا بذلك كما في متشابه القرآن 
(1۷۳/۲)» الكشاف (5715/4)» الفرق بين الفرق »)١١54(‏ وحعل ذلك مما مع كل فرقهم. 

(ه) قيل لابن عييئة: هذه الأحاديث الي تروى في الرؤية؟ قال: " حق على ما سمعناها تمن نثق به ونرضاه " 
السنة لعبد الله )774/١(‏ رقم (5 47). 

() لم أقف على ترجمته. 

(۷) لم أقف عليه. 


(۸) نكت القرآن (4/9 45-4 4) (5. «لأدب). 
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« قوله تعالى: لإ للذين أحسنوا الحسنى وزبادة ‏ () 
حجة على الجهمية إذ هم يقولون بأخبار الأحاد ويثبتونها ("» ومشهور عن 
رسول الله يِه أنه قال: « الزيادة: النظر إلى وجه الله 09) 


.)58( سورة يونسء الآية‎ )١( 

(۲) المشهور عن أهل البدع كالرافضة والمعتزلة إنكارهم العمل يخبر الآحاد» ولاشك أن الجهمية مثلهم في 
ذلك أو أشدء فقد نقل الإمام أحمد عن الجهمي قرله: " كذب بأحاديك رسول ال عله وزعم أن من 
وصف الله بشيء ما وصف به نفسه لي كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافراء وكان من المشبهة 
فأضل بكلامه بشرا كثيرا " الرد علىانهمية »)۲٤(‏ وانظر ما كتبه شيخنا الأستاذ أحمد محمود عبد 
الوهاب في رسالته حير الواحد وحجيته عند كلامه على أثر الاختلاف في إفادة حير الواحد العلم» فقد 
فصل القول فيه تفصيلا موسعا. ونقل نقولا طيبة عن جمع من العلماء حتى الذين قالوا لا يحتج به في 
العقائد أنهم أعذوا به في أمور اعتقادية فراحعه (4 .)١77-11‏ 
ولعل مراد القصاب هذا الأحير وهذا ما أشار إليه ابن القيم وأن هذه طريقتهم فقال: " إنك تراهم مع 
اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الراحد» ترى 
أصحاب القدر يستدلون بقوله وعد : " كل مرلود يولد على الفطرة ” وبقوله: " خلقت عبادي حنفاء 
فاحتالتهم الشياطين عن دينهم ٠"‏ وترى أهل الإرحاء يستدلون بقوله: " من قال: لا إله إلا الله دحل 
الجنة قيل: وإن زنى وإن سرق؟» قال: وان زنى وإن سرق" وترى الرافضة يحتنجون بقرل وَل : 
" يجاء بقوم من أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم ". 
وترى الخوارج يستدلون بقوله يع : " سباب المسلم فسوق وفتاله كفر " وبقوله: " لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مومن " إلى غير ذلك من الأحاديث ال يستدل بها أهل الفرق " مخنصر الصواعق 
(485)» وقد نقله قرام السنة أبو القاسم التيمي عن أبي المظفر السمعاني فالظر الحجة في بيان انحجة 


"0 £/Y) 


() "الله " مثبت من التصحيح الهامشي. 


- تبارك وتعالى ‏ 9)) ©2) ». 


وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ( كلا إنهم عن ربهم بوذ لحجوبون € 9) 

أدل ( دليل علىالرؤية؛ لأنه لا بخص قوم بالاحتجاب عقوبة هم إلا ويظهر 
06 لآخرين كرامةً هم ٠‏ وقد لخصناه في غير موضع من كتاا في الرد على الباهلي 


وابن أبي يعقوب وابن حرهان )» (0. 
ثانيا: الرد على شبهات منكري رؤية الله في الآخرة. 
الشبهة الأولى: هلهم النظر إلى ا لله علىانتظار الثواب. 


() " الله " مثبت من التصحيح الهانشي. 

(1) قال البيهقي - ره الله -: " فسر رسول الله كلع امن عن الله وه فمن بعده من الصحابة الذين 
أخذوا العلم عنه: والتابعين الين أحذوا عن الصحابةء أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وحه الله 
- تبارك وتعالى س وانتشر عته وعنهم إثبات رؤية الله لل في الآخرة بالأبصار ” الاعتقاد (4۸)» ثم 
ذكر طرق تلك الآثار والأحاديث» وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0117-0.17/1)» الشريعة 
40٠١ 417/1(‏ التوحيد لابن نخزيمة »)٤ 5١-4 ٠7/7(‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأني شامة 
(الحكم). 


5 نكت القرآن (١/ع‏ مه-مهه) (الاأ). 

.)( سورة للطففين» الآية‎ )٤( 

(5) وافقه أبو المظفر السمعاني في كونها أدل دليل فقال: " في الآية أبين دليل من حيث المعنى على ما قلنا " 
تفسير السمعاني .)١41/1(‏ ۰ 

(5) روى البيهقي عن الشافعي ‏ رحمه ا لله قوله في هذه الآية: " لما حجبهم في السخخطءكان هذا دليلا على 
أنهم يرونه في الرضا " الاعتقاد .)٠١ ٤(‏ 

(۷) لم أقف على للذكورين» ما عدا الباهلي فقد مرت ترجمته. 


.)7١١( )٤۷٩/۳( نكت القرآن‎ )۸( 


لضا 
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قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: © وإذا مسنّ الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا فلما كشفنا 
عنه ضره مركآن لم يدعنا إلى ضر مله 6 09 

' إلى " فيه بمعنى " اللام " وا لله أعلم - وهو من المواضع التي يحسن فيهاء لا 
م يتقدمها لفظ النظرء كما يزعم المعتزلة والجهمية أن قوله: فإ[ وجوه ومذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة 6 معنى لربها منتظرة متى يثيبهاء وهذا منهم جهل بلسان العرب 
وقد لخصناه في كتاب الرد على الباهلي » . 

قَرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن حمل " إلى " على معنى اللام 
ليس دائما جائزاء لهذا قال السمعاني: « ليس يصح لأن العرب لا تطلق هذا اللفظ 
في مثل هذا الموضع إلا والمراد منه النظر بالعين » ()ء فالقصاب أراد أن يبين أن هذا 
الموضع لا يصلح إلا لرؤية العين ليس غير. 

وقد قرّر هذا المعنى البيهقي من وجه آخر فقال: « ليس يخلوالنظر من وجوه: 

إما أن يكون | لله ول عنى به نظر الاعتبار كقوله: (( أفلا نظرون إلى الإ ل كيف 
خلقت € ©). 


أو يكون عنى به نظر الانتظار كقوله: لإ ما نظرون إلا صبحة واحدة 6 (). 


(1) سورة يونس» الآية .)١7(‏ 
(5) )0/1( )۷۰ب( 

(۳) تفسير السمعاني .)٠١8/5(‏ 
)٤(‏ سورة الغاشيةء الآية .)١۷(‏ 


() سورة يس» الآية (49). 


۳1١ 
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أو يكون عنى به نظر التعطف والرحمة كقوله: (إ ولا نظرون إليهم © (. 

أو يكون عنى الرؤية كقوله: ل[ ينظرون إليك نظر ا مغشي عليه من الموت € (". 

ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عنى بقوله: ل[ إلى ربها ناظرة © نظر التفكر 
والاعتبار؛ ا لعفا استدلال واعتبار» وإنما هي دار اضطرار. 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لأنه ليس في شيء من أمر الجئة انتظار 
لأن الانتظار معه تنغيص وتكديرء والآية حرجت مخرج البشارة» وأهل اطحنة فيما لا 
عين رأت» ولا أذن “معت» ولا خطر على قلب بشرء من العيش السليم والنعيم 
اقيم فهم ممكنون مما أرادوا وقادرون عليه وإذا حطر باهم شيء أتوا به مع 
خطوره ببالهم؛ وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون الله أراد بقوله: ل إلى ربها 
ناظرة 6 نظر الانتظار. ش 

ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه: فمعناه نظر العينين اللتين في الوحهءكما 
قال ل قد نرى تقلب وجهك في السماء 6 ٠‏ وأراد بذلك تقلب عينيه في السماء. 

ولأنه قال ل إلى رها ناظرة 6 ونظر الانتظار لا يكون مقرونا ب " إلى "؛ لأنه لا 
يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار " إلى "» ألا ترى أن الله ل لما قال: 
لإ ما بنظرون إلا صيحة واحدة 6 لم يقل " إلى " إذ كان معناه الانتظارء وقالت 


بلقيس: لإ فناظرة بم برجع المرسلون 6 () فلما أرادت الاتتظار لم تقل " إلى ". 


.)۷۷( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.)۲١( سورة محمد الآية‎ )۲( 
.)١55( سورة البقرقء الآية‎ )۳( 


)٤(‏ سورة النملء الآية (ه؟). 
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قلنا: ولا يجوز أن يكون | لله سبحانه أراد نظر التعطف والرحمة» لأن الخلق لا 
يجوز أن يتعطفوا على حالقهم. 

فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثةء صح القسم الرابع من أقسام النظرء وهو أن 
معنى قوله: فإ[ إلى رها ناظرة 6 أنها رائية ترى الله وق » (. 

الشبهة الثانية: تفسيرهم الرؤية بالاعتبار. 

قال رحمه الله -: 

« ذكر رؤية الرب في القيامة 

قوله تعالى: ([ ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة اللّمكفرا وأحلوا قومهم دار البوار ‏ () 
و( أم تركيف ضرب الله مثلاكلمة طيبة © (© و لأ تر إلى ربك كيف مد 
الظل 4 299 وأشباهه في القرآن. 

يحتج به الجهلة من المعتزلة والجهمية في نفي رؤية العين عن الله جل في 
القيامة» ويزعمون أن قول رسول الله ي : « ترون ربكم يوم القيامة كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » *» على هذا المعنى لا رؤية العين. 

ونحن لا نخالفهم في هذه المواضع أنها ليست برؤية العينء غير أن الجمع بين 
هذه وبين حديث رسول الله يل جهل غالب وخطأ فاحش من وجوه: 


.)۹1-۹٥( الاعتقاد‎ )1( 

(۲) سورة إبراهيي الآية (۲۸). 

(۳) سورة إبراهيم الآية .)۲٤(‏ 

.)4( سورة الفرقان» الآية‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري من حديث حابر قال: كنا حلوسا عند التي يع إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: 
( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته ))ء كتاب التوحيد باب قول الله: 


} وجوه بومّذ ناضرة إلى رها ناظرة 4 (VET) (YET) (VETE)z (E141)‏ 


YY 


الإماء القساب وجموسه في بيان مقيسة السلؤم اا 
فمنها: أن هذه الأشياء كلها مذكورة في الدنياء والرؤية في حديث 
رسول الله يله في الآخرة. 
ومنها: أن هذه الأشياء لا تتصرف " ترى " فيها؛ لأنها على معاني المجاز 
والاستعارة في كلام العرب» كما يقولون في إرادة الحائط قال الله: ‏ تبارك 


وتعالى -: ل[ فوجدا فيها جدارا بريد أن مض 6 200 ولا إرادة له كإرادة الإنسان 


التي تتصرف. لا يقال: ألم تر إلى صنيع زيد بعمرو رؤية, كما يقال في رؤية 


الين: رأيت ا على سرير» رئية» ورأيت ال مر رؤية» ولا يقال: رأيت الله 
محسنا إلي رؤية» ورأيته حكم في كتابه بكذاء ورأيعه يأمر بقطع السارق وجلد 
الزاني رؤيةء قال زهير )١‏ 
ألم تر أن الله أهلك تبعا *** وأهلك لقمان بن عاد وعاديا ص 
فلم يجر لأحد أن يصرف هذا من قول زهيرء وكان له أن يصرف قوله: نظر 
إليه نظرة فرأيته على كل حال مرة هو حامله؛ أي نظرت إلى الفرس فرأيته يحمل 
الغلام على السهل؛ ومرة على الجبل؛ لأنه من رؤية العين 9». 


.)۷۷( سورة الكهف» الآية‎ )١( 


(۲) هو زهير بن ربيعة بن قرط المزني» شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام» انظر الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 
(۳۹۸/۱۰). 

() انظر شرح ديوان زهير لأبي العباس الشيباني (۲۸۸). 

(؛) هذا الوجه الذي ذكره القصاب هو نفس الوجه الذي يورده أهل السنة في مسألة كلام الله فيقولون: 
إن ت وكيد اللفظ بالمصدر يخلصه للحقيقة وينفي عنه اجازء انظر شرح العقيدة الطحاوية (5/ا١).‏ 


1٤ 
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ومنها: أن قوله و : « كما ترون القمر » () قد قطع كل لبسة أن الرؤية 
هي رؤية العين لا علم القلب؛ إذ محال أن يقول بصير: رأيت القمر وهو لا يراه 


ولقد بلغني عن سفيه من سفهائهم () أنه قال: « ترون ربكم كما ترون 
القمر لا تضامون في رؤيته » أي تعرفون ربكم يوم القيامة اضطرارا لا شك فيه. 
كما أن معرفتكم القمر في الدنيا اضطرار لا شك فيه . 

فتأويله: أترى الأنبياء وأصحابهم والمؤمنين لم يعرفوا | لله في الدنيا معرفة يقين 
لا شك فيهاء حتى يوافوا يوم القيامة فترول شكوكهم في معرفته حينئذ؟ أوترى 
رسول الله يل حيث قال له ربه: ف[ فاعلم أنه لا إله إلا الله © ٠5‏ أمر بجا لا وصول 
له إليه؟: أو رسول الله يلد كان شاكا في علمه؟» أوليس يقول الله - تبارك 
وتعالى -: ل[ وكذلك نري إبراهيم مذكوت السموات والأرض ليكون من الموقنين 6 ° ول 
يزل ينفي الربوبية عن كل آفل من الكواكب والقمر والشمس حتى قال: (( إن 


(1) بل ورد أصرح من هذا وذلك برصف الرؤية بأنها تكون بالعين» في رواية البخاري ال سبق الإشارة 
إليها عند تخريج الحديث وفيها: " إنكم سترون ربكم عيانا ". 

() الظاهر أنه أبو الهذيل العلاف» نقد نقل عنه أبو شامة قوله: " ما سأل موسى و الرؤية وإفا سأل 
علما ضروريا " ضوء الساري »)۱۳١(‏ وانظر روح المعاني (45/9)» تفسير الرازي »)۲۳۹/۱٤(‏ 
متشابه القرآن 4/١(‏ ۲۹)» ونسبه القاضي عياض للمعتزلة كتاب الإيمان من إكمال المعلم /١(‏ 4 /الا)» 
فتح الباري .)٤۲۹/۱۳(‏ 

(۴) انظر شرح الأصول الخمسة (770). 

.)١5( سورة محمد الآية‎ )٤( 


)٥(‏ الأنعام» الآية (هلا). 


لذلا 
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وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين © (» فأداه ربه 
إلى اليقين الذي قال له: ([ وليكون من الموقنين ). ْ 

أوترى أنه جه حيث مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب مدحهم وهم 
شاكون في إعانهم» بان الله ربهم أو حيث قال: ( ذلك بأن الله هوالح Ç‏ > لم 
يصدّقوه فيما قال قبل ورودهم القيامة؟. ٠‏ 

فماذا يقال لقوم يحملهم الحرص على تصحيح مقالتهم والاحتجاج لباطلهم 
على مثل هذه الأمور الغلاظ الشائلة, بل المؤمنون والأنبياء والصالحون قبلهم 
كانوا كلهم موقنين بحقيقة ربوبية الله وبكل ما دعاهم إليه من الحشر والنشر 
والقيامة» قال ا لله: ‏ تبارك وتعالى -: ل وما مدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون متها ويعلمون أنها ا حى € "» بل أكثر 
الكافرين أيضا يعلمون أن الله خالق الأشياء فضلا عن المؤمنين» قال | لله: - تبارك 


وتعالى -: ل ون سألتهم من خلى السموات والأرض ليقولن الله © 9©»» ف[ ولثن سأللهم 


من خلتهم ليقوان الله 6 (°» وإذا كان كل ما وصفناه كذلك بينا واضحا فرؤية 
ربنا يوم القيامة هو لا محالة رؤية عين, كما أن نظرنا إلى القمر في الدنيا رؤية 


عين» والاحتجاج على نفيه وإنكاره ب: ( أ تر إلى الذين بدلوا نعمة اللّمكترا ) 


.)۷۹( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.070( سورة لقمانء الآية‎ )۲( 
.)۱۸۰۱۷( سورة الشوری» الآيتان‎ )۳( 
.)٠٠٠ سورة لقمان» الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الزحرف, الآية (۸۷). 


۳1 
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وأشباهه لا وجه له () » (2). 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل[ وأقسموا بالله بجهد أمانهم لا ببعث الله من يموت بلى وعدا عليه حمّا 
ولكن أكثر الناس لا بعلمون ليبين لحم الذي يحتلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
کاذین € © 

دليل على أن ما قال سفيه المعترلة في تأويل « ترون ربكم كما ترون القمر » 
غلط لا ارتياب فيه؛ إذ حضور القيامة ومعاينة أحواها مذهب شكوك الكفرة 
ومن كان لا يؤمن بها ويكذب على ربه في الدنيا ويشك في ربوبيته, وإن المؤمنين 
غير شاكين في الدنيا والآخرة » ). 

الشبهة الثالفة: استدلاهم بعدم رؤية الكفار له في الدنيا على عدمها في 
الآخرة للكفار والمؤمنين. 

قال رحمه الله -: 

« المعترلة 

قوله تعالى: ل[ وقال الذين لا برجون لقّاءنا لولا أنزل علينا الملاتكة أو نرى ربنا لقد 


استكيروا في أنفسهم وعتوا عنواكييرا 6 (*) 


)١(‏ سبق نقل كلام البيهقي اطول في بيان استحالة حمل الرؤية في آية سورة القيامة على غير رؤية البصرء 
واستقصائه لجميع الاحتمالات وردها. 


(۲) نكت القرآن ١/9(‏ 5-1 1) (۷۸/أ-ب). 
(۳) سورة النحل» الآيتان (۳۹۰۳۸). 
(4) نكت القرآن (۳۳-۴۳۲/۲) (خمأ). 


(ه) سورة الفرقانء الآية (١؟).‏ 


1¥ 


0 


الإماء التساب وجصوحه في بيان مقيدة الملف 8 


تتعلق به الجهمية والمعتزلة في نفي الرؤية (» وهذا جهل مفرط أن يكون الله 
- جل وتعالى ‏ ينكر على الكفار استدعاء رؤيته في الدنيا فينفون به رؤية المؤمنين 
في الآخرة. ٠‏ 00 

ونحن مقرّون بأن الكفار لا يرونه في الآخرة أيضاء فكيف يحتج علينا لعدمنا 
رؤيته في الآخرة بعدم رؤيتهم في الدنيا. ش ٠‏ 

وكان بعض من يتحذلق منهم يزعم أن قوله: (( بوم برون الملاتكة 6 ده على 
أن الله لا يرى في القيامة من أجل أنهم استدعوا من نزول الملائكة ورؤية الرب» 


فأجابهم الله عن واحد (", وهذا إن لم يكن في إفراط حاله أجهل من الأول فهو 


١ .)٥۲۸/۲( انظر متشابه القرآن‎ )١( 

(؟) أورد استدلالهم هذا الباقلاتي في التمهيد (71/1): وعنه أبو شامة في ضوء الساري (151/158): 
وانظر قريبا منه في متشابه القرآن (1417/1). ويين أبو شامة وحه استدلاهم وهو: " أن الله وخ الذين 
سألوا رؤية الله تعالى وحعلوا سوام كبيرة» ولو كان حائزا مكنا لما استوخب السائلون ذلك "» ثم 
بين وحه الرد عليهم وهو أن إنكار الله عليهم ليس لسوالهم رؤيته في الدنيا وأن ذلك غير حائزء وإفا 
لأنهم سألوا ذلك على طريق الإعنات لموسى وحمد َة والشك في نبوتهما والتقدم بين أيديهما 
والامتناع من فعل ما أوحب عليهم من الإمان با لله تعالى حتى يروه ويعاينوه وحتى يفعلوا ما يؤثرونه 
ويفتاتونه فأنكر الله سبحانه ذلك من فعلهم وقوهم " ضوء الساري (151-155). 
قلت: هذا الجواب وإن كان قوياء لكن ما ذكره القصاب أقوى وأدفع للشبهة؛ لأن إنكار الله على 
هولاء الكفار سواء قيل لأن رؤيته مستحيلة في الدنيا أو لسبب آخحر كما ذكره الباقلاني» لكن ييقى 
أمر أهم من ذلك وهو ذكر الفوارق بين استدلال المعتزلة وبين ما نحن فيه» وهذا الوحه أبرزه القصاب 
وبينه وفيه أمران: 
الأول: أن الذين أنكر الله عليهم كفراء وكلامنا في المومنين. 
الثاني: أهل السنة يرون أن الكفار لا يرون ربهم في الآحرة ولم يمنع ذلك من رؤية المومنين له فيهاء 
فكيف يستدل بعدم رؤيتهم له في الدنيا على عدم رؤية المومنين له في الآحرة» لا علاقة بين الأمرين أبدا 
لذلك صرح القصاب بأن هذا حهل مفرط منهم» ومن هنا يتبين أن ما ذكره القصاب من الحواب ألزم 
للحجة وأقرى في الرد» فسواء كانت الروية حائزة في الدنيا أو مستحيلة لا يستدل بالآية على نفيها في 
الآحرة - والله أعلم -. 


۳1۸ 
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مثله» ومن الذي قال: إن الكافر يرى ربه في الآخرة () حتى يتدقّق عليه بهذا 
التدقيق» أويعلم أن الملائكة الذين يرونهم الكفار يوم القيامة ملائكة العذاب, 
ورؤية الرب مخصوص بها المؤمنون دونهمء ولو كان كما زعم أيضا ‏ ومعاذ الله 
أن يكون كذلك ‏ ما كان في سكوته عما سكت دليل على ما ادعاه الأحتمق» 
فكيف والكافر لا حظً له في الرؤية بحال » (©. 

الشبهة الرابعة: استدلاهم بقوله تعالى: لإ ان تراني € على تأبيد تفي الرؤية. 


قال - رحمه الله : 
« ولیس قوله تعالى: ( قال ان تراني وکن انظر إلى الجبل فإن استفر مكانه فسوف 
تراني 6 ٩‏ 


حجة أن الله تبارك وتعالى ‏ لا يرى في القيامة» ولا يكون منه ظهسور 


للخلق )» وكيف يجوز ذلك *» وهو يقول: ل فلما جلى ربه للجبل 6 © 


0) 

(۲) نكت القرآن )٤٤۹-٤٤۷/۲(‏ (9؟اب). 

(۳) سورة الأعراف» الآية .)١٤١(‏ 

)٤(‏ وحه استدلاغم بالآية أن " لن " في الآية تفيد التأبيد والتخليد وتحقيق النفي وتأكيده» انظر ضوء 
الساري »)١١١(‏ وذكر القاضي عبد الحبار أن شيوخه استدلوا بهذه الآية على أن الله تعالى لا يرى في 
الآخرة لأن لن تفيد نفي رؤيته في المستقبل على التأبيد» انظر متشابه القرآن (597/1)» وانظر المسائل 
الاعتزالية .)٤۹۹/۱(‏ 

رم " ذلك " مثيبة بين السطرين. 


() سورة الأعراف الآية .)١ ٤۳(‏ 


۳1۹ 
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والتجلي: هو الظهور في اللغة لا حالة (» فكان المنكر عندهم ظهوره للبشر من 
بین سائر خلقه (). 

إنما قوله: ل أن تراني 6 في الدنيا لأني لم أحكم لك بذلك فأما في الآخرة فلا 
بد من رؤيته لقوله: وإ كلا إن كاب الفجار لفي سنجين وما أدراك ما سجين كاب مرقوم 
ويل يومذ للمكذين الذين بكذبون بيوم الدين 4 7 فهم الكفار لا محالة, ثم ساق 
الكلام فجعل في تام عقوبتهم: ف( كلا إهم عن رهم يومنذ خجوبون 6 أفيرتاب مزر 
بأن الحجاب لا يخص به إلا وهناك من لا يحجب؟ هذا ما لا يذهب على من 
تبحّره )» ولیس يرتفع الحجاب بتة عن محجوب وإن ترب محله وكثرت جائزته 
ما ل يعاين ملكه » ©. ش 

بين القصاب ‏ رحمه الله ا N‏ 
صحيحا لأنها لم تنف الرؤية مطلقاء وإنما معناها أنه لا يراه حين السؤال لأنه لم 
يحكم له أن يراه في الدنياء بخلاف الآخرة فقد وردت نصوص كثيرة تفيد إثبات 
الرؤية فيهاء وبين أن الآية لم تحكم بأن الله ليس مرئيا وأن ذلك محال عليه بل نفس 
الآية تدل على أن الله يرى بدليل تحليه للجبل» قال ابن أبي العز: «إذا حاز أن 
يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يتنع أن يتجلى لرسوله 


)١(‏ ذكر هذا الوحه أبو شامة في ضوء الساري ونسبه إلى المفسرين »)١٤۷(‏ وانظر تفسير الرازي 
(TEENS)‏ 

(۲) أي ما دام تحلى للجبل» فلم يق إنكارهم إلا على ظهوره للبشرء وهذا مما يلزمون به - وا لله أعلم -. 

(۳) سورة المطففينء الآيات .)١١-۷(‏ 

)٤(‏ أي نظر فيه بتوسع وانبساط ومنه سمي البحر بحرا لانبساطه وسعته» معجم مقاييس اللغة )۲١٠/١(‏ مادة 
يحرءلسان العرب (45-41/4). 

(ه) نكت القرآن )٤۰۲-٤۰۱/۱(‏ (.هأ). 


رض 
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وأوليائه؟ ولكن الله أعلم موسى أن الحبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر 
أضعف ) (), 

الشبهة الخامسة: احتجاجهم بقوله: ([ لا تدرك الأنصار ). 

قال رحمه الله -: 

«فإن احتج وا 9 بقواله: ل( لاتدركه الأصار 
وهو بد رك الأبصار © 7. 

قبل هم: كيف تد ركه وهو محتجب عنهاء فإذا ظهر هم في الآخرة كما ظهر 
للجبل في الدنيا نظروا إليهء فإن كنم تنكرون الظهور فقد دللنا على بطلان 
قولكم بآيتين (؟», وإن كنتم ترعمون أنه وإن ظهر هم فنظروا لم يبصروه فهذا 
مستحيل في العقول» أن تنظر إلى شيء غير مستور والعين مبصرة فلا تبصره. 
والعقول عندكم أكبر الحجج. 

وإن كنتم تنكرون الإحاطة به فنحن نوافقكم عليه» فنقول الإحاطة غير 
النظر لأنا نرى السماء ولسنا حيط بجميعها. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۱۹۲)» وقد ذكر أكثر من سبعة أوحه على فساد استدلالهم هذا فانظرها 
١191-؟09).‏ 


(؟) هذه الشبهة أوردها ضمن كلامه على الشبهة الي قبلها فصلتها عنها بقصد إبرازها وإبراز حهده لي 


ردها ‏ رهه الله . 

(۳) سورة الأنعام الآية .)٠١*(‏ 

(4) الظاهر أنه يريد ما سبق من كلامه واستدلاله بقوله تعالى: (إ فلما جلى ربه للجبل € وأن التجلي 
هو الظهورء ثم بقوله تعالى: ([ كلا إنهم عن ربهم لحجوبون € بأنه إذا حجب عن الكفار عقوبة هم 
ظهر للمؤمنين إكراما هم. 


۳۲١ 
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وقد يجوز أن يكون لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به. وأولى المعنيين به 
- وا لله أعلم ‏ الأول؛ أنّ تحجّبه عن الأبصار حَجَبّه ولا يحجب الأبصار عنه 
شيء لأن الحجب لا تحجب الخلق عنه كما تحجبه عنهم (» وقد قال ن تبارك 
وتعالى - ل[ وجوه وُذ ناضرة إلى ربها ناظرة 6 فظاهر الناظرة الناظرة بالأعين» 
ومن قال: الناظرة بمعنى منتظرة فقد ترك الظاهر, وإن كانت اللغة محتملة لما قال 
في بعض الأوقات. 

ورسول الله يل أعرف با أترل عليه من مجاهد. مع أن قول مجاهد لا يدفع 
نظر العين؛ لأنه قال: تنتظر الثؤاب لتناب؛ والنظر إلى ا لله - جل وعلا ‏ من أجل 
الثواب. وهي الزيادة التي قد قال ا لله: ‏ تبارك وتعالى -: ل لذبن أحسنوا الحسنى 
وزبادة © كذلك رواه صهيب عن رسول الله يله بالإسناد الصحيح» والأخبار 
الواردة في الرؤية كشيرة قد ذكرناها في الكتاب المصنف في اردغ اف 
الأهواء بالأخبار » ("). : 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السايق أن الاستدلال بهذه الآية على نفي 
رؤية المإمنين لربهم في الآخرة غير صحيح على كل تقدير» وذلك أن نفي الإدراك 
في الآية: 

ی عن قن الروية یکو غ اا وذلك يسبب الحججب الى 
احتجب الله بهاء عونت ولاك لم تحجبههم عنه سبحانه وتعالى» فإذا كسان 


)١(‏ ذكر اين كثير هذا القول وهو أن معنى عدم الإدراك تحمول على عدم رؤية الله في الدنيا يسبب الحجحب 
الي احتجب بها عن عباده» فهم لا يدركونه بسببها وهو لا يحجبه عنهم شيء لإحاطته بهم وأن ذلك 
الحجاب هو النور الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وحهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» انظر تفسير. 
ابن كثير (؟/50١).‏ 

(۲) نكت القرآن )٤۰٥-٤۰۲/۱(‏ (ه/أ-ب). 


۲ 
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يوم القيامة لمن شاء من عباده رأوه» كما ثبت في نصوص كثيرة في القرآن والسنة 
وهذا الذي مال إليه القصاب ‏ رحمه الله . 

وإما أن يحمل على نفى الإحاطة به سبحانه» فيكون ذلك عاما في الدنيا 
والآخرة» ويكون أيضا دنيلا على ثون الرؤية لأنه لا يصح نفي الإحاطة به إلا إذا 
كانوا يرونه سبحانه» فالمؤمنون يرونه ولا يحيطون به. 

ووجه الفرق بينهما ذكره كثير من العلماء منهم ابن كثير حيث قال: «قال 
آخرون: الإدراك أحص من الرؤية وهر الإحاطة» قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة 
عدم الرؤية» كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال تعالى لإ[ ولاايحيطون 
به علما 6 » (). 

وعل ىكل حال فكيفما فرت الإحاطة فهي لا تدل على عدم الرؤية في الآحرة 
- والله أعلم . 
المسألة التاسعة: صفة العلم. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي إثبات صفة العلم لله تعالى» وبين 
بعض أدلتها النقلية والعقلية. 

قال رحمه الله -: 

« 0 لإ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم © 9) 


فعلمه بذلك سبحانه ليس بمحدث في وقت تبليغ رسالة الرسل ©»» بل علمه 


.)115178-171/1( وانظر تفسير السمعاني‎ ))١50/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
." بياض في المحطوط ,كقدار كلمة " قوله‎ )۲( 
.)۲۸( (؟) سورة الجن» الآية‎ 


(؛) " سل " من التصحيح الهامشي 


ررض 
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قديم أزلي بالأشياء كلها قبل كونها بتكوينه ها وهو في هذا على سعة اللسان. 
أي يراهم مبلغين للرسالة )١(‏ سامعين لربهم مطيعين » 0 


وقال - رحمه الله -: 

« زعم قوم من مردة المعتزلة والقدرية المفرطين في التمرد والكفر, وإن كانوا 
كلهم مردة, أن الله ل لا يعلم الشيء حتى يكون () خشية أن يلزمهم في 
علمه بمعصية العاصي قبل فعلها [ ما يكسر قوهم؛ إذ لا يجوز عليه أن يعلم 


)١(‏ أورد الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره )٠١١-١٤۹/١(‏ شبهة وحوابها فقال: " فإن قال قائل: ما 
معنى قوله: » إلا لتعلم 24 وهو عام بالأشياء قبل كونها؟, قلنا: كان عالما به علم الغيب» وإغا أراد 
بهذا: العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب» وهو العلم بوحزد الأتباع فإن كونه موحودا إنما يعلم بعد 
الوحود» وقيل: معناه إلا لنرى» وهو قريب من الأول» وقيل: الابتلاء مضمر وتقديره إلا لنبتلي فيظهر 
المتبع من المنقلب " وانظر تفسير سورة الجن أيضا (4/1 0-1 7). 
وفي الآية أقوال أحرى ذكرها ابن احوزي: 

کک 
الأول: إلا ليعلم عمد يي أن حبرئيل قد بلغ إليهء قاله أبن حبير. 
الثاني: إلا ليعلم محمد ية أن الرسل قبله قد أبلغرا رسالات ربهمء وأن الله قد حفظها فدفع عنهاء 
قاله قتادة» وهو احتيار أبن حرير. 
الثالث: ليعلم مكذبوا الرسل أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم» قاله بجاهد. 
A E‏ 
الرابع: ليعلم ذلك الله وين ذلك موجودا ظاهرا يحب به الثواب» قاله ابن قتيبة. 
الخامس: ليعلم البي يع أن الرسل قد أتنه ولم تصل إلى غيره. 
وقرئ " عم " بضم الياءء كما قرئ " لتعلم " يريد لتعلم الجن أن الرسل قد بلغت عن إفهم ما 
رحوا من استراق السمعء انظر زاد المسير (۳۸۹/۸)» الجامع لأحكام القرآن .)۳١-۳١/۱۹(‏ 
(۲) نكت القرآن )٤۲۹-٤۲۸/۳(‏ (۲۰۲۳أ). 


(*) انظر الرد على الجهمية للدارمي (14-74)» مقالات الإسلاميين .)۲٤۹٤۲۳۸/۱(‏ 


Y4 
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كونًا © للشيء فيقدر ] ٠"‏ أحد على إزالته فكفروا في الجلي الواضح خشية 
ما يلزمهم في الدقيق الخفي. 

وهذا وإن كان لا يشكل ولا يبعد عنه فهمه» ويحيط علمه بأن الخالق لا يجوز 
أن يخلو من علم ما يكون قبل كونه؛ إذ في خلائه من ذلك تعالى عنه ‏ خلاء من 
الغيب الذي هو محيط به وغير مشارك فيه, فإذا تلي فيه قرآن كان أشد لطمأنينة 
قلبهء وأقمع لنزعات عدوه: فقال ) اة في هذه السورة: ل ولو ترى إذ وقموا 
على النار فقالوا باليّنا نرد ولا تكذب نابات رتا وتكون من المؤمنين بل بدا لمم ما كانوا 
يحون من قبل ولو ردوا لعادوا للا نهوا عنه وإنهم لكاذبون 6 )١‏ وقال: لإ إن الله عنده. 
علم الساعة € () إلى آخر السورة (» والقرآن تملوء بذكر هذا النوع قبل هذه 
السورة وبعدهاء ولو م يكن فيه إلا ما 9) في آخر سورة المائدة من قوله: لإ إذ 
قال الله: با عيسى بن مردم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلمين 6 8 إلى آخر السورة, 


لكفى, فقد علمنا ‏ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ () بما يكون في المعاد من قول 


." في امعطوط " کون‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين من التصحيح الهامشبي. 
() كذا في المحطرط. 

(4) سورة الأنعام الآيتان .)۲۸٠۲۷(‏ 

(ه) سورة لقمان, الآية (۳). 

(5) " السورة " من التصحيح اشامشسي. 

(۷) " ما " لا توحد في المحطوط. 

.)۱١١( الآية‎ )۸( 


() ف المحطوط 0 أمماء 


TYo 
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الناس قبل تكون () فقال: ([ سيقول لك المخلفون من الأعراب سغلنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا بقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم 6 "» وقال: ف( سيول المخلقون إذا 
. انقليتم إلى مغانم لأخذوها ذرونا تبعكم © 9©» وقال: 9( سيحلفون بالله لكم إذا انلم 
إليهم تعرصوا عنهم 6 ©) وأشياه ذلك » .` 
بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن العلم صفة لله تعالى» وفي كلامه 
عن هذه الصفة أمور تحتاج إلى إبراز وهي: : 
أولا: أن علم الله قديم أزلي وهذا يعن أنه ليس كما يقول المعتزلة والقدرية: إن 
الله لا يعلم الأشياء قبل كونها» ولا كما يقول بعضهم: عالم بنفسه لا بعلم €7 
وغير ذلك من أوجه الفرار من إثبات صفة الغلم لله تعالى صفة من صفات ذاته. 
ثانيا: بين - رحمه الله أن هذه الصفة إضافة إلى كونها تما ورد به الشرع فهي 
صفة عقلية يدل عليها العقل» لأن عدم اتصاف الله بها نقص ينزه عنه بل تعطيل له 
عن أحد خواصه الى لم يشا ركه فيها أحد» وقد تنوعت-عبارة العلماء في بيان وجه 


كون هذه الصفة عقلية فمن ذلك ما ذكره ابسن أبي العز: « والدليل العقلي على 
علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهلء ولأن إيجاده الأشياء بإرادته 


)١(‏ هذه عادة القصاب حذف الحرف المصدري " أن " وقد ورد ذلك في لسان العرب ومن ذلك قرلهم: 
" حذ اللص قبل يأحذك " و " مره يحفرها " إلا أنه شاذء انظر مغن اللبيب (540/5)» همع الموامع 
»)١74/4(‏ أوضح المسالك .)١517/4(‏ 


(۲) سورة الفتح» الآية .)١١(‏ 
() سورة الفتحء الآية .)١8(‏ 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية (4). 
(ه) نكت القرآن (5-5../1.؟) (۲۲/|-ب). ` 


(5) انظر أقوالهم في مقالات الإسلاميين (١/54؟417-1‏ ۲)» كتاب التوحيد لابن خزعة (۲۳-۲۲/۱). 


وا 
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والإرداة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد هو العلم بالمرادء فكان الإيحاد مستلزما 
للإرادة والإرداة مستلزمة للعلم» فلإيجاد مستلزم للعلم» ولأن المحلوقات فيها من 
الإحكام الإتقان ما يستلزم علم الفاعل بهاء لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره 
عن غير عالم, ولأن من المحلوقات ما هو عام والعلم صفة كمال ويمتنع أن لا 
يكرن الخالق عالماء وهذا له طريقان: 

أحدهما: أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق» وأن 
الواحب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين» أحدهما عالم والآخر 
غير عالم» كان العام أكمل» فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه 
وهو ممتنع (), 

الثاني: أن يقال: كل عم في الممكنات الي هي المخلوقات فهو منه» ومن 
الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومدّعيه عاريا منه» بل هو أحق به» والله تعالى له 
المثل الأعلى» لا يستوي هو والمحلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول» بل 
كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به» وکل نقص تنزه عنه مخلوق ما 
فتنزيه الخالق عنه أولى » (7). 

وسيأتي بحث ما يتعلق بهذه الصفة في القضاء والقدر عند الكلام على مرتبة 
العلم. 
المسألة العاشرة: صفة الملك. 

قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ف[ مالك يوم الدين © ٠‏ 
)١(‏ لعل الوحه الذي ذكره القصاب قريب من هذا الوحه. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية »)١15(‏ وانظر لوامع الأنوار .)٠١١-٠٤۸/١(‏ 


(5) سورة الفاتحة الآية (؟). 


YY 
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القراءة في قوله ل[ مالك بوم الدين ‏ بالألف أحسن (2 - وا لله أعلم ‏ > لأن 
العرب لا تكاد تقول: فلان ملك كذا إلا للروحانيين من الناس 7 ويقولون 
مالك يومه وساغته يصنع فيهما ما أحب. ولا يقولبون ملك اليوم والله تعالى 
مالك يوم القيامة وملك من يحضره من الخلق» والملك صفة من صفات الاقتدار 
منوط بالاستعلاء والسلطان والقهرء واليوم لا يقهر ولا يستعلى عليه إنها يفعل 
كل هذا بالخلق مسن الناس» وسائر الروحانيين من أهل السموات 


والأرضين » 0 
وقال - رهه الله _: 


« قوله تعالى: ( لن املك البى ) () 


(۱) قال مكي بن أبي طالب: " القراءنان صحيحتان حستتان " الكشف عن وحوه القراءات السبع 
[تذلكةة : 07 

(۲) القراءتان سبعيتان» وقد احتلف العلماء في ترحيح أحدهما على الأخرى وذكروا أوجها كثيرة في ذلك 
فذهب أبو حاتم السجستاني إلى أن " مالك " أولى؛ لأنه أوسع وأجمع لأنه يقال مالك الدار والعيد 
والطير» ولا يستعمل منها مالك وذهب أبو عبيد والميرد إلى ترحيح " ملك " لأنه يجمع معنى المالك ٠‏ 
وزيادة ولأنه أوفق لألفاظ القرآن» انظر تفسير الطبري (١/9-/47).تفيسر‏ السمعاني ))71-77/١(‏ 
معاني القرآن للنحاس »)11/١(‏ الإقناع في القراءات السبع (؟09/7). 

(*) بين مكي بن أبي طالب القيسي وحه هذا الكلام فقال: " ...ملكا معناه سيد ورب» فيقول: هو ملك 
الناس» أي ربهم وسيدهم: ولا يحسن هذا المعنى في يوم الدين» لو قلت: هو سيد يوم الدين» لم يتمكن 
المعنىء وإذا قلت: مالك يوم الدين تمكن المعنى؛ لأن معناه هو المختص بيوم الدين...وأيضا فإن مالكا 
أعم» تقول: هو مالك الجن والطير والدواب» ولا تضيف ملكا إلى هذه الأصناف» وتقول: مالك كل 
شيء ولا تقول هو ملك كل شيء فمالك أعم وأجمع للمعاني في المدح " الكشف عن وجوه 
القراعات السبع (57-10/1). 

.)با7٠( نكت القرآن (15/1ه-هه)‎ )٤( 


(ه) سورة غافرء من الآية .)١1(‏ 


ام 


الإعاء التصاب وجصوده في بيان عقيدة المسلم ا 

وقد كان أبدا الملك له وحده. ومن كان له من الملوك في الدنيا عبيده. هو 
ملكهم وأعطاهم ولكنه قاله على ما في سجايا العقول, كأنه يخبرهم والله أعلم 
بأن الذل في القيامة شامل كل من كان يتعزز في الدنيا ويتملك على غير 
فصار يوم القيامة في مل درجة من يتملك عليه واستويا معا. 

فأما عنده ‏ جل وتعالى ‏ فكان ذلّه في جميع الأوقات واحداء والملك له دونه 
وهو عبد من عبيده » ('). 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إلى إثبات صفة الملك لله تعالى» 
وبين أنها صفة له من صفات الاقتدار منوطة بالاستعلاء والسلطان والقهرء وهذا 
الربط بين الصفة ومتعلقها ربط دقيق استفاد منه في عدة مواضع أهمها في بحث 
الشفاعة وإذن الله فيها لمن يشاء فمن فسّر ذلك بالعلم كان قدحا في كمال 
الربوبية وا ملك حيث يصير العبد غير مملوك ولا مقهور وإنما يفعل ما يشاءء وإذنه 
تعالى له هو بحرد علمه بنعله وهذا القول فيه تنقص للك الله وقدرته وسلطائ 
وكذلك في عدة مواطن من القضاء والقدر كما سيأتي بيانه. 
المسألة الحادية عشر: صفتا السمع والبصر. 

بين القصاب ‏ رحمه الله بعض أدلة صفي السمع والبصر كما رة على 
الشبهات الي يستدل بها على تأويل هاتين الصفتين. 

قال - رحمه الله : 

« قوله تعالى: ([ لانخافا إني معكما أسمع وأرى 6 7© 
السمع والبصر معنى العلم والإحاطة لاقتصر ‏ والله أعلم على إنني 


١‏ ول زه ابحو (أ). 


(۲) سورة طه» الآية (48). 


۹ 
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إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم سا 
كانوا» () فلما قال: ( أسمع وأرى 6 بعد تام المعنى الذي يشيرون إليه أزال كل 


ریب» وكشف كل غمة على أنه يسمع بسمع ویری ببصر غير مخلوقين » (2. 


وقال - رحمه الله - 
« قوله تعالى: ( إنا خلمّنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلتاه مميعا بصيرا © © . 
حجة على الجهمية شديدة (؛) خانقةء ألا تراه كيف أخبر عن تجعيله الأمشاج 
المبتلى سميعا بصيراء ووصفه *) به ) بما وصف به نفسه من السمع والبصر إذ 
يقول: [ وكان الله ممبعا بصيرا © (» فسوّى بين الصفتين ولم يخالف بين اللفظين 


فأخبر ذلك » لأن الله مع بسمع وبصر غير خلوقين» يعرف كيفيتهما من 
نفسه كهيئة ما هما له سبحانه. 


.)۷( الآية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن )۲٤۹-۲٤۸/۲(‏ (۱۰۳ب). ` 

(*) سورة الإنسانء الآية (۳). 

)٤(‏ " شديدة " مثبتة بين السطرين. 

(ه) في المحطوط " أو وصفه " ومنه إلى " سميعا يصيرا " من التصحيح الفامشي. 
٠‏ (1) الظاهر أن هذه اللفظة زائدة ‏ والله أعلم -. 

(۷) سورة النساى الآية .)١58(‏ 


(۸) كذا في المحطوط ولعلها " بذلك ". 


۰ 
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ولا نقول نحن بكيفيتهما من غبر أن نتجاهلهما فنزيل (' عنهما الحقائق 
ونأخذ بهما طريق الجازات» فندخل في التعطيلء, لأن من نفى عن الله جال 
حقائق وصفه أو حقائق فعله فقد عطّله, ومن عطله فقد كفر وحلّ دمه وإن م 


یہ ت 0 


ومن أخذ بالسميع والبصير إلى معنى الإدراك () خوفا من التشبيه م يسلم 
من التشبيه» بل تعجل الخسسران في ترك لفظين نازلين في كتابه. ورد اسمين له 
سبحانه إلى اسم واحد وهو المدرك. 

وكيف يسلم من التشبيه؟ أليس للمخلوق أيضا إدراك الأشياء وإن لم يدرك 
جميعها كما يدرك الله جميعها؟, كما أن له علما بأشياء وإن لم بحس بجميعها كما 
يعلم الله جميعهاء فهو يسمّى عالما وعليما ويسمّى الله عالما وعليماء فلا يكون 
تشبيها كما يظنه الجهمي المخدوع, لأن علم المخلوق الذي سمي به عالما وعليما 
مستفاد متعلم, وعلمه سبحانه أزليّ صفة من صفاته غير متعلم ولا مستفادء 
كذلك مع المخلوق مصنوع فان وبصره مثله يفنيهما الله إذا شاءء ثم يعيدهما 
إذا أحياه كما ابتدأهما بقدرته, وكذلك بصره © وسمع الله وبصره كائنان 
أزليتان فيه بلا إحداث محدث ولا صنع صانع» حيقيتان غير مجازين» معروفان 


عند نفسه» معروف حقيقتهما عنده» معروف عندنا حقيقتهما (°) بغير معنى 


)١(‏ في المحطوط بالياء» والسياق يقتضي إثبت النون. 


(؟) كذا في المخطوط ولعل " الواو " زائدة ويكون المعنى " كفر وحل دمه إن لم يقبت " أي إن لم يفارقه 


انظر مختار الصحاح )۸۲-۸١(‏ مادة ثبت والله أعلم -. 
(۳) سيأتي ذكر من قاله عند التعليق علىالمسألة. 
(4) " وكذلك بصره " مثبت من التصحيح الهامشي. 


0 أي إن ها معنى حقا وليس جازا. 


۲۳١ 


الإعاء التصاي وجصوحه في بيان ممقيدة الملفه ٠‏ 3 
الإدراك؛ بل معنى السمع والبصر مسكوت عن كيفيتهما كهيئة ما هما عنده 
سبحانه » .)0١(‏ 

قال - رحمه الله : 

«الجهمية 

قوله تعالى: إخبارا عن إبراهيم 5ل: [ با أبت م تعبد ما لايسمع ولا صر ولا 


.هن عنك شیا 20 


رة على المعتزلة والجهمية؛ إذ لا ينكر إبراهيم على أبيه ما لا يسمع ولا يبصر 
إلا ومعبوده يبصر ويسمع ويغني عن كل شيء » (. 

وقال- رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ف( كلا فاذميا اناتنا إنا معكم مستمعون ‏ 649 

حجة على من ينكر السمع واضحة » (©. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إثبات صفي السمع والبصر لله 
تعالى» وأن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر هما صفتان له أزليتان يعرف كيفيتهما 
من نفسه» ونفهم منهما ا معنى اللائق به ون من غير تحريف لمعانيها بالمجاز» وأورد 
بعض أدلة هاتين الصفتين» وفند ما لعي فيهما من تأويل» وأهم ذلك دعوى أن 


(0) نكت القرآن (1/5ه407-4) (٦۲۰ب).‏ 


(۲) سورة مريم الآية .)٤۲(‏ 1 

(*) نكت القرآن (۲۰۳/۲) (۹۹ب) وقد سبق نقل هذا النص في توحيد الألوهية عند الكلام على إبطال 
الشرك. 

.)٠١( سورة الشعراء الآية‎ )٤( 


(ه) نكت القرآن (9؟/450) .)۱۲٩(‏ 


۳۲ 


الإعاء القصاج وجمودة في بيان عمقيدة الملت ا 


المراد بهما هو العلم (' والإدراك ") وقد سبق بيان المحاذير الى تترتب على هذا 
المسلك قي باب الصفات. 

وأهم شيء وحدته ټی كلامه عن خصوص هاتين الصفتين استدلاله بقوله تعالى: 
ل لاتخافا إنني معكما أسمع وأرى 6 فإن من أوردها يوردها في بيان الاختلاف بين 
صف السمع والبصر بديل التفريق بينهما ) لكن القصاب ‏ رحمه الله استدل 
بها من وجه آخر وهو أن السمع والبصر لو كانا بمعنى العلم» لكان المعنى تاما عند 
قوله: ل[ إنني معكما ) واستأنس بآية المجادلة: ل[ إلا هو معهم أما كانوا 6 » وقد 
سبق في صفة المعية أن المراد بها المعية بالعلم» فلو كان المعنى المراد هو العلم لاقتصر 
على ل[ إنني معكما © كما اقنصر على ل إلا هو معهم أا كانوا © لكن لما قال: 
( أسمع وأرى 6 بعد تمام المعنى الذي يشيرون إليه أزال كل ريب» وهذا من دقيق 
نكته الي ألف كتابه من أجلها. 
المسألة الثانية عشر: صفة القدرة. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي إثبات صفة القدرة لله تعالى» وعظم 
أمرهاء وأن المؤمن مكلف بالإعان بها وإن لم يبلغ عقله ذلك» وحذر من طريقة 


تسليط العقل على هذا الباب بحيث لا يؤمن من قدرة الرب إلا مما يد ركه العقل. 


قال رحمه الله : 


»)١44/١( لوامع الأنوار‎ »)٠٠٠١/١( هو مذهب معتزلة بغداد والفلاسفة» انطر مقالات الإسلاميين‎ )١( 
الرد على بشر المريسي (41)» وراحع منهج أهل السنة ومنهج‎ »)7١( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي‎ 
الأشاعرة في ترحيد الله (ل/١ 1 ه-لازه).‎ 

(؟) تفسير السمع والبصر بالإدراك هو مذهب المعتزلة البصريين كما نص عليه ابن تيمية في شرح الأصفهانية 
»)١١١(‏ وانظر الرد على المريسي (85). 


(۴) انظر كتاب التوحيد لابن جزعة »)٠١1//1(‏ الرد على المريسي (45-140). 


YY 


ر چ 


الإعاء التسابه وجصوده في بيان متيسة الملضه_ ‏ 8 


قوله تعالى: ف( ليس لمم طعام إلامن ضرع لا سمن ولا يفني من جوع 6 (1) 

يقال: هو الشبرق 2" المحمى 7 ويقال: نبت لا ينجع () ولا ينمي في 
البدنء وإذا أكلته الإبل ردته فورها اسع - فلم يسهنها ولا ذهب 
مهاه 00 ٠‏ 1 

وقد قيل: إنه ‏ تبارك وتعالى ‏ ضربه مثلا لا أنه يكون الضريع بعينه (", 
وهذا لا أحبه لأنه يدعو إلى مضاهاة من ينكر النبات في النار» ويرده إلى فطرة 
العقلء ويقول: كيف يجتمع النبت والنار في مكان واحد (0)؟. 

وهذا جهل وإنكار قدرة الرب» الذي جعل النار على خليلسه 
صلی الله عليه - بردا وسلاما (؟, وحوها عليه روضة خضراء ()» وكما قال 


في سورة والصافات: ل[ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتدة للظالين إنها 


.)46/( سورة الغاشية» الآيتان‎ )١( 

(۲) الشبرق هو حنس من الشوك إذا كان رطبا فهو شبرق فإذا يسس فهو الضريع؛ انظر لسان العرب 
(۱۸/۷) مادة شيرق. 

(؟) روي عن ابن عباس وقتادة وعكرمة وشريك وجاهد» انظر تفسير الطبري (008-007/17). 

)٤(‏ أي لا ينفع ولا يستمرأ ولا يهنأء لسان العرب .)00/١54(‏ مادة نجع. 

(ه) انظر معاني القرآن (11/0؟) للزحاج فقد ذكر أن الإبل تعافه. 

(")ذكر معناه ابن منظور في لسان العرب (04/4) مادة ضرع» وابن قنيبة في تأويل مشكل القرآن (15). 

(ا)انظر تأويل مشكل القرآن (9)» تفسير الرازي 164/51 اللجامع لأحكام القرآن .)۳٠/۲۰(‏ 

(8) انظر تأويل مشكل القرآن ٤(‏ ۲۷-۲) فقد حكى قوهم ورد عليه. 

(9) كما ف قوله تعالى: لآ با نا ركني بردا وسلاما على إبراهيم ‏ سورة الأنبياى الآية (19). 


.)١١٠١/١١( ذكر نحو هذا عن السديء انظر زاد المسير (/7717): الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 


4 


١ 


شجرة ترح في أصل المحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين6 (» يقال: إن الشياطين 
هاهنا الحيات () ورؤوسها مجمتع سمومهاء فمن ينكر قدرة الباري في مشل هذه 
الأشياء التي تنبو عنها العقول» فليس بمؤمن ولا له في الإسلام حظء نعوذ با لله 
من مغل هذه المقالة» ونسأله التمسّك بتوحيده؛ والإبمان بكل هذه الأشياء من 
قدرته ‏ جل وتعالى - » (). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ( وهوالذي ببدئ الاق ثم بعيده وهو أهون عليه 6 

معناه ‏ وا لله أعلم ‏ وهر أقلّ عنده من أن لا يقدر عليه لا أن إبداء الخلق 
أصعب عليه من إعادته» بمعنى إعادته أيسر عليه هذا كفرٌ لمن يكفر به وأجسبه 
كذلك؛ لأن الله جل وتعالى - قدرته على الأشياء كلها واحدة لا يتعاظمها 
شيى ولا يلحقه صعوبة في خلق شيء سبحانه» ولكنه على ما أعلمتك خرج 
مخرج الاختصار وهو أعلم با أراد ‏ جل وعز -. 

ومن المفسّرين من قال: هو أهون على الخلق إعادته بقوله: كن ©©, فيكون 
أهون عليه من ابتدائه من نطفةء ثم من علقة ثم من مضغة » (2. 


.)٠٥-٦۲( الآيات‎ )( 

() انظر تفسير الطيري (۰ ٤۹٥-٤۹٤/۱‏ معاني القرآن للفراء (۳۸۷/۲)» معاني القرآن للزحاج 
(07/4*)» وذكر الطبري قولين آخحرين هما: أنه نبت» أرأنه مثل للتقبيح. 

(۳) نكت القرآن (01/5.ه-5 ١.‏ ه) (۲۱۳ب). 

.)۲۷( سورة الروم» الآية‎ )٤( 

(ه) انظر معاني القرآن للنحاس (5/ه19). 


© نكت القرآن (o0)‏ كلأ 


Yo 


١ 


الإعاو التسايه وجمودة في بيان مقيدة الملا 38 

وقال ‏ رحمه الله : 

« قوله تعالى: لل[ ثم إذا دعأكم دعوة من الأرض إذا تم تخْرجون © (© ... 

ولو كان - جل وتعالى ‏ لا يكون عادلا إلا فيما تعقله الخليقة من عدله» دون 
أن يكون له عدل لا يعقله كانت فيه صفة تحيط الخلق كنهها (, ولجاز لمن 
يزا هه في معرفة عدله ولا يعده منكرا من نفسه أن يزاحمه في معرفة قدرته, 
فيقول: لا أقبل من قدرته إلا ما يتسع ها عقلي وإلا صرفته في باب المحال كما 


أصرف ما لا أعقله من عدله في باب الجور فلا أنسبه إليهء فيلزمه أم يقول: لما 


كان حالا في عقلي أن يكون عادل يجمع على نفس واحدة حكما لشيء وقضى 
عليه به ثم يطالبه بنزكه. ويعاقبه على فعله فلم أنسب هذا إليه وم أبال بمخالفة 
آي القرآن فيه. وشهادة الرسول وجماعة الأمة غيره عليه فهو فيه أيضا محال أن 
يكون للنار موضع يكون فيه والجنة عرضها كعرض السماء والأرض قد أخذت 
جميع الموضع» ومحال أن يكون مدبر واحد يدبر جميع الأشياء لا يشغله شيء عن 
شيء» وما أشبه هذا من القدرة التي من صفة الرب - تبارك وتعالى ‏ ولا يتسع ها 
عقول الخلق, وإلا فما الفرق؟, هذا مع ها بيّنا عليهم من نظائر نفس ما ينكرونه 
من العدل, مفرقا في فصول كتابنا هذا والمجرد في الرد عليهم » ©). 
وقال ‏ رحمه الله : ّ 


« وا لله هو القادر بقدرة » 9©). 


.)٠٠١( سورة الروم؛ الآية‎ )١( 
(؟) غير واضحة في المخطوط ولعل هذا أقرب.‎ 
.)ب۱۳٤(‎ )٥ ٤۹/۲ ( م نكت القرآن‎ 


)٤(‏ مقدمة مقالات الإسلاميين )۲۷/١(‏ نقلا عن اعتقاد القادري. 


۳١ 


الإعاء القصات وجموده في بيآن مقيدة الملهم 3 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إثبات صفة القدرة لله تعالى » وقد 
اشتمل كلامه على أمرر مهمة أبرزها فيما يلي: 

أولا: بين عظم هذه الصفة وأن الكلام فيها كالكلام في سائر الصفات» الي 
وإن فهم معناها فلا يدرك كنهها وحقيقتها إلا الله» وأنهنا فوق مايمكن للعقل 
الإنساني أن يد ركه» وقد سبق منه الإشارة إلى مثل هذه المسألة لما تكلم عن جملة 
من الصفات قال: ولا يبلغ أحد من خلقه كنهه ولا بلوغ حده كما يبلغونه في 
المخلوقين »؛ وقال في مرضع آخر مؤكدا هذا المعنى ‏ عند كلامه على صف السمع 
والبصر -: « حقيقيتان غير جازين» معروفان عند نفسه معروف حقيقتهما عنده», 
وهذا قال في هذا الموضع عند كلامه على العدل الإلي: « ولو كان جل وتعالى - 
لا يكون عادلا إلا فيما تعقله الخليقة من عدله, دون أن يكون له عدل لا يعقله 
كانت فيه صفة تحيط الخلق كنهها ». 

فصفة القدرة كسائر الصفات لا يمكن للعقل أن يحيط بحقيقتهاء وإن علم 
معناهاء فهي تفوق ما يكن أن يتصوره العقل. 

ثانيا: بناء على المقدمة السابقة بين القصاب ‏ رحمه الله أن المؤمن لا بد له من 
الإيمان والتسليم لله فيما أثبته لنفسه من صفات» وقرّره على عباده من أحكامه 
وقضائه وقدره» وأن لا يجعل ذلك متوقفا على ما يعلمه ويجيزه عقله؛ لأن من فعل 
ذلك فقد سلك مسلكا خطيرا لم يسلّم فيه لربه ولا نبيه ولا إجماع الأمة قال ابن 
تيمية ‏ رحمه الله -: « إن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من 
صفاته» ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينهاء فإنه مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول يله إذا أحبر بشيء من صفات الله 
تعالى وجب علينا التصديق به» ون لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن لم يقر هما جاء به 


الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: ل[ قالوا لن نؤمن حى نؤتى 


TY 


الإعاء التصاب وجموده في بيان عقيدة الملضم 8 


مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالله © (» ومن سلك هذا السبيل فهو في 
الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربويية» ولا فرق عنده 
بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم خر به فإن ما أحبر به إذا لم يعلمه بغقله . 
لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه؛ وما لم خبر به وإن علمه بعقله آمن به» وإلا فلا 
فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم 
إخباره» وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر 
عنده» وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق » 7). 

وهذا الذي صرح به أئمة هذا الطريق هو ما ألزمهم به القضاب» لأنه لا فرق 
بين إنكار عدله وبين إنكار صفاته» وهو كما ترى صريح مذهبهم وا لله المستعان. 

ومن هنا يتبين الفرق بين طريقة أهل السنة في الإيمان بالصفات وطريقة غيرهم؛ 
كما نبه عليه ابن أبي العز فقال: ‏ أما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء 
قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذاء وأما احال لذاته مشل كون الشيء الواحد 
موجودا معدوما في حال واحدة» فهذا لا خقيقة له ولا يتصور وحوده ولا يسمى 
شيئا باتفاق العقلاء. 

ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال» وهذا 
الأصل هو الإبمان بربوبيته العامة التامة؛ فإنه لا يومن بأنه رب كل شيء إلا من آمن 
أنه قادر علىتلك الأشياء» ولا يؤمن بتمام ربوييته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل 


شيء قدير » 0©. 


.)١74( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)۲۸-۲۷( (؟) شرح الأصفهانية‎ 


(0) شرح العقيدة الطحاوية (07). 


TA 


١ 


الإماء القصارب وجوه في بيان حقيدة السلوم ع 
المسألة الثالغة عشر: إشفاق الله. 

قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بنك وببنه عداو ةكأنه ولي 


حميم 4 00 

دليل على إشفاق الله تبارك وتعالى ‏ على المؤمن؛ إذ قد دله على ما يؤمن 
به غوائل عدوه » (2). 

كلام القصاب السابق فيه نسبة الإشفاق إلى الله تعالى» وهذا الوصف مما لم يرد 
به نفي ولا إثبات في الشرع» لكن معناه ورد في كثير من صفات الله تعالى وأسمائه 
منها الإحسان والير والرحيم والودود؛ وقد ذكر هذا ابن القيم عند كلامه على أن 
الله جل له من الصفات أكملها رمن الكمال أكمله قال: « فليس في الأسماء أحسن 
منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس 
,عرادف محض بل هو على سبيل انتقريب والتفهيم» وإذا عرفت هذا فله من كل 
صفة أحسن اسم وأتمه وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فله...من صفات 
الإحسان: البر الرحيم الودود دون الرفيق () والشفوق ونحوهما» ©). 

هذا في التسمية أما الإخبار فبابه أوسع كما قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 


« فرق بين دعائه والإحبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه فلا 


(1) سورة فصلت» من الآية .)۳٤(‏ 

(۲) نكت القرآن (175/9) (58 1أ). 

(م) كذا في الأصل ولعله الرقيق بمعجمتين لأن الرفيق ثابت في السنة في حديث: (( إن ا لله رفيق يحب الرفق 
في الأمر كله ))ء أحرحه البخاري قي مواضع من صحيحه منها كتاب استتابة المرتدين باب(4)» 
ع(5977). 


(4) بدائع الفوائد .)١158/5(‏ 


۳4 


ا ی 
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٠‏ يکون باسم سيء لکن قد يكون باسم حسنء أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم 


ْ ,)١( » بحسنه‎ 

ويؤكد ما سبق أن الإشفاق يتحمل معنين أحدهما فيه مدح والآخر فيه ذم 
فقد يأتي .معنى المخوف والوجل ونحو ذلك وهذا ينزه عنه الله ل وقد يأتي بمعنسى 
وقد يأتي بمعنى الرحمة والرفق 9) ا الثابمة لله لذلك لم جز 
إطلاقه على الله مطلقا - وا لله أعلم -. 
*المطلب الثاني: إثباث الصفات الفعلية وما يتعلق بها. 
المسألة الأولى: صفة الاستواء. 

بين القصاب - رحمه الله في كلامه إثبات صفة العلو لله تعالى » وفند قول من 
قال إنها .معنى الاستيلاء وعدّد وجوه الرد عليه. 

قال رحمه الله -: : 

« قوله تعالى: ل إن ربكم الله الذي خليّ السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى 
علىالعرش » ° 

حجة على الجهمية لأن الاستواء في هذا الموضع هو الاستقرار ©) , فقوله: 


.)١5؟/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١٠٠٠١( انظر كتاب الألفاظ المحتلفة في المعاني الموتلفة لابن مالك‎ )۲( 
.)© ٤( سورة الأعراف» الآية‎ )٣( 


(4) انظر الاختلاف في اللفظ (7-/77). وهو حكي عن ابن عباس من طريق مقاتل والكلبي» انظر الإتقان 
للسيوطي (7-7). 
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لإ استوى على العرش ) أي استقرٌ عليهء فهو با استقل )١(‏ العرش منه جل له 
") حدّ عند نفسه لا بح ) يدر که خلقه, واغيط بالأشياء علمه سبحانه. 

وقوهم: الاستواء الاستيلاء من غير جهة (؟) خطأ. 

فأوها: المكابرة في اللغة, تقول العرب: استوى فلان على الفرس أي استقر 
عليه , قال الله تعالى: فإ[ وقبل دا أرض ابلعى ماءك وبا ماء أقلعى وغيض الماء 
وقضى الأمر وحملت على الجودي ) ) أي استقرت السفينةء أفيجوز أن يقال: 
استولت السفينة على الجبل؟ وإذا كان الرجل في شيء ثم تركه وعمد لغيره» 
يقال: استوى إلى كذاء قال الله تبارك وتعالى -: ل[ هو الذي خلى لكم ما في 
الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء 4 "» ويقال: استوى الميزان والحساب إذا 
اعتدلاء واستوى الراكع وغيره إذا اعتدل بعد الانناء. 

فهذه وما شاكلها كلها مواضع الاستواء, لا نعرف في شيء من شواذ اللغة 
ولا مشهورها أحدا عد الاستواء استيلاء؛ إذ الاستيلاء هو الغلبة والقهر 
والتملّك؛ فهل كان العرش ممتنعا عليه خارجا من بين يديه حتى استولى عليه؟. 


)١(‏ استقل لها معان منها العلو والارتفاع ومنه استقل الطائر في طيرانه ارتفع واس تقلت السماء ارتقفعت» 
ولعل هذا مراد القصاب. انظر لسان العرب )589/1١١(‏ مادة قلل» القاموس انحيط (54/4) مادة 
القل» حصوصا وأن العبارة فيها حلل في الصياغة لعله ناتج عن عدم وجود نسخ أخرى - والله أعلم -. 

(۲) " له " ليست في المخطوط. 

(۳) سيأتي بحث هذه المسأل. 

)٤(‏ ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق من )٤۲(‏ وجها. 

© انظر لسباق العرب ( )٤ ٤۷/١‏ مادة سوا. 

(0) سورة هود الآية .)٤٤(‏ 


(۷) سورة البقرة» الآية (۲۹). 
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والثانية: أن الاستيلاء إذا كان اسما واقعا على الغلبة والقهرء فلا يجوز أن 
يكون في الله حادثا؛ لأنه ‏ جل وتعالى ‏ قاهر غالب في الأولء والاستواء يجوز أن 


٠‏ يحدثه بعد خلق العرش» فقوله (»: ( ثم استوى على العرش 6 بين أن الاستواء بعا بعد 


خلق السموات والأرض. 1 
والثالثة: مكابرة العقول ومكابرة الأمة عالمهم وجاهلهم بالخلاف فيما ليس 


فيه لبس ولا إشكال » (). 


وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ( رفيع الدرجات ذو العرش 6 9) 

دليل على أنه في السماء على العرش؛ لأن " ذو " نعت» ولا يكون إلا نعت 
حلوله واستوائه عليه وكذا قال في سورة البروج: ل ذوالمرش الجيد 6 فهو 
نعت ) (). ش 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إثبات صفة استواء | لله على العرش ٠‏ 
كما سبق تصريحه بذلك في عدة مواطن ذكرتها عند الكلام على صفة لعلو لكين 
الأهم هنا هو أنه رحمه الله فند أهم شبهة يوردها منكروا هذه الصفة» وهي 
تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء» وقد عدّد أوجه الرد على هذه الشبهة» كما فسّر 
معنى الاستواء بالاستقرار والحلول علىالعرش» وليس مراده بالحلول ما عرف من 


)١(‏ ليست في المخطوط ومكانها بياض كقدارها. 
(۲) نكت القرآن (۳۹۲-۳۸۸/۱) (۷٤ب).‏ 
(۴) سورة غافرء الآية .)٠١(‏ 


.)ب۱٥۴۳(‎ )4۱-۹۰/۳( نكت القرآن‎ )٤( 


<Y 
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مذهب الحلولية ()» وإنما مراده من هذه العبارة معنى قريب من معنى الاستقرار 
الذي نص عليه» وهو مذهب السلف كما سيأتي؛ وذلك أن معنى هذه الكلمة كما 
ذكره الفيروز آبادي: « حل المكان وبه يحل ول خلا وللا عر کة انادرة نزل 
به » (")» فليس في اللفظة ما يوجب معنى الحلول البدعي» خصوصا وأنه عطفها 
على الاستواء فقال: ولا يكون إلا نعت حلوله واستوائه عليه »» ويضاف إلى 
هذا كله ما سبق عند كلامه على أدلة العلو وأنواعها قوله: « دليل واضح لمن عدل 
عن المكابر, أن الله جل بنفسه في السماءء وليس كما يقول الباهلي وأصحابه 
والحلولية وأشياعهم » فهذا نص عزيل لكل لبسة في بيان مراده ‏ وا لله أعلم -. 

وني كلامه مايفيد أن للاستواء معانيَ أخرى حسب السياق» وأن المعنى الذي 
يفيده سياق الآية الي أوردها هو الاستقرار حيث قال: ١الاستواء‏ في هذا الموضع 
هو الاستقرار »» وهو كما قال فإن للسلف في معنى الاستواء عبارات جمعها ابن 
القيم - رحمه الله - في نونيته فقال (): 

فلهم عبارات عليها أربع ييي قد حصلت للفارس الطلعان 

وهي: استقرٌ وقد علا وكذلك ار ««» تفع الذي مافيه من نت كران 


وكذاك قد صعد الذي هو رابع ««» وأبو عبيدة الذي هو صاحب الشيباني 


)١(‏ الحلول نوعان الخلول السرياني: وهو اآعاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآحر 
كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالا وللسري فيه علاء والحلول الحواري: عبارة عن كون 
أحد الجسمين ظرفا للآحر كحلول الماء في الكوز» انظر التعريفات للجرحاني (4۲)» فرق معاصرة 
فقد توسع في تعريفه (//387-711). والحلول الذي يقول به الحلولية نوعان: عام في جميع 
الملوقات وهو قول متعبدة اجنهمية» أو حاص كدعواهم الحلول في علي وتحوه انظر بجموع الفتاوى 
OYY)‏ 


(۲) القاموس انحط (0717/7) مادة حل. 


(۳) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم للشيخ خليل هراس ( .)٤ ٤١/١‏ 
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يختار هذا القسول في تفسيره #«» أدرى من الج همي بالقرآن 
المسألة الثانية: إثبات العرش. 

بين القصاب في كلامه الآتي إثبات العرش وأنه السريرء وفند قول من فسره 
بالملك. 

قال رمه الله _: 

« معنى العرش 

قوله تعالی: ‏ ورفع أبويه عل العرش 6 (1) 

حجة في أن العرش هو السرير لا محالة» وأن عرش الله أيضا ج هو سريره 
الذي استوى عليه لا العلم كما يزعم الجهلة من الجهمية » ). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل( ويحمل عرش ربك فوقهم يومد ثمانية © 7 

رد على من يزعم من المعتزلة (©) أن العرش ملكه. فكيف يكون ملكه 
محمولا؟, أم كيف يكون الملائكة خارجين من الملك, فقد بان بغير إشكال أنه 
السرير » (°). 

قرر القصاب ‏ رحمه الله ف كلامه السابق إثبات عرش الرحمن؛ وبين أن 
المعنى المراد منه هو السرير» وهذا هو المعروف في اللغة الي نزل بها القرآن حيث 


.)۰۰( سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن )٥۹۰/۱(‏ زه لاب). 

(*) سورة الحاقة» من الآية (۱۷). 

.)۴۷۹( انظر شرح الأصول الخمسة (7177)؛ الكشاف (15/5ه-4 ه)» شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


(ه) نكت القرآن (م/ره4-59؟) (۱۹۸/). 
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قال الله: عن بلقيس: ل ولما عرش عظيم4» قال البيهقي: «وأقاويل أهل التفسير 
على أن العرش هو السرير وأنه جسم بحسم » (). 

ثم فند القصاب ‏ رمه الله - قول من حمل العرش على الملك من وجهين: 

الأول: ما سبق بيانه من كون العرش في اللغة ("» هو السريرء بدليل الآية الي 
استدل بها وهي في عرش العزيز الذي رفع يوسف أبويه عليه. 

الثاني: ما يلزم من تفسير العرش بالملك من الإلزامات الباطلة علىالتسليم بأنه 
قد يراد به في اللغة الملك» وقد ذكر ابن أبى العز كلاما قريبا من هذا فقال: «أما 
من حرّف كلام الله وجعل العرش عبارة عن المللك كيف يصنع بقوله تعالى: 
ل[ ويحمل عرش ربك فوقهم يومذ ثانبة © وقرله: ل( وكان عرشه علوالماء )» أيقول: 
ويحمل ملكه يومئذ ثمانية» وكان ملكه على الماء؟» ويكون موسى في آحذا بقائمة 
من قوائم الملك» هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ » (). 
المسألة الثالثة: إثبات الكرسي. 

قرر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي إثبات الكرسي» ورد قول من قال: 


الكرسي هو العلم. 


قال رهه الله -: 
«رد علىالجهمية 


ر الأسماء والصفات .)١54/7(‏ 
(؟) انظر القاموس المحيط (1/ ٠‏ 4)» تهذيب اللغة )4١5-415/1(‏ ورححه. 
(5) شرح العقيدة الطحارية .)۴٦۸(‏ 


(4) سورة البقرة الآية (هه؟). 
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حجة على الجهمية ولقد بلغني عن قوم متحذلقين منهم بحذاقة > أنهم 
قالوا: كرسيه علمه» واحتجوا بمصراع () منتحل () شاعرا لا يعرف ولا 
المصراع» وهو: ولا يكرسئ علم الله مخلوق 9». 1 
: وهذا المصراع لو قاله حسان بن ثابت 7" قد أنشده رسول الله يخ وصرّبه 
له (")» لكان إعداد الكرسي من أجله علما خطأ من جهتين: 

إحداهما: أن الكرسي في القرآن متقّل غير مهموزء والمصراع قد خففه. 

والثانية: ما دللنا عليه في غير موضع من كتابدا من أن الكلمة إذا كان ها 
ظاهر معروف وباطن محتمل لم يجز أن تزال عن ظاهرها المعروف إلى باطنها 
الحتمل إلا ياجماع الأمة أو بنص آية او سنة. 


)١(‏ الحذاقة هي المهارة في كل عملء يقال: حذق في عمله فهو حاذق أي ماهرء انظر مختار الصحاح 
(0۷. 

(۲) حاء في القاموس " المصراعان من الأبواب والشعر ما كانت قافيتاه في بيت» وبابان منصوبان ينضمان 
جميعا مدخخلهما في الوسط منهما "» قلت: وقد ورد البيت في تفسير السمعاني بإثيات للماء في آخر 
قافية العجز وبه يتفق مع التعريف ‏ وا لله أعلم -. 

() أي مدعى ومنه قوهم: انتحل فلان شعر فلان إذا ادعى أنه له» انظر لسان العرب )٠١١/١١(‏ مادة 
نحل. 

(4) تمامه : " ما لي بأمرك كرسي أكائمه "» ذكره أبو حيان في البحر المحيط »)۲۸٠/۲(‏ وأبو المظر السمعاني 
في تفسيره (555/1)» ولم يسنباه لأحدء وأورده ابن قتيية في الاحتلاف في اللفظ .)٠١(‏ 

() صاحب رسول الل يلع حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرحي» شاعر رسول الله 
عط عمّر (١٠7١سنة)»‏ انظر الإصابة (۳۲۹/۱)» السير (؟017/1). 

(1) مراده أن الكرسي المهموز لو ثبت بهذا الطريق لما دل على أن غير المهموز يدل على العلم» كما دل 
المهموز عليه لاحتلاف اللفظين فكيف والحال أن قائله بجهول. 
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فإن قيل: أفليس قد رواه مطرف )١(‏ عن جعفر بن أبي المغيرة 2 عن ابن 
عباس في قوله: لإ وسع كرسيه السموات ) قال: " علمه " 7. 

قيل: هذا حديث فيه وهن, إما من مطرف أو من جعفر بن أبي المخيرة؛ لأن 
الصحيح المشهور عن ابن عباس ما حدثناه عبد الرحمن بن سلم الرازي () قال: 
د سهل بن زنجلة الرازي "2 قال: د وكيع () عن سفيان () عن عمار الدهني 


)١(‏ مطرف بن طريف الكوق الحارئي أبو عبد الرحمن ويقال الخازنيء الإمام المحدث القدوة» روى عن 
الشعي وابن أبي ليلى وعنه ابن عيينة والثوري» قال عنه الذهببي: " وثقه أحمد وأبو حاتم وجماعة ". انظر 
اجرح والتعديل (5/؟١)ءالسير‏ (1070/5). 

(۲) هوالمخزاعي القمي قال عنه الحافظ. (454): " صدوق يهم "» روى عن سعيد بسن حبير وعكرمة وعنه 
مطرف وأبو السوداءء انظر اجرح والتعديل »)٤۹٩۰/۲(‏ ميزان الاعتدال .)۲۱۷/١(‏ 

() هذا الأثر ضعفه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة )177/١(‏ ح(۹١٠)»‏ كما ضعف ابن تيمية 
هذا القول في المجموع (584/5).» وف تهذيب اللغة (١17/1ه-05).‏ 

)٤(‏ ذكر الذهبي من شيوخه عبد الر<من محمد بن سلم الرازي فلعله نسب إلى حده هناء انظر ترجمته في 

(ه) هو المخياط الأشتر الحافظ» روى عن سفيان بن عيبنة ووكيع وعنه أبو حاتم وأبو زرعة» توفي سنة 
(۲۳۸ه)» انظر سير أعلام النبلاء (5917/6)» تذكرة الحفاظ (5أره 5 د4). 

(5) هو وكيع بن الحراح بن ملبح الرؤاسي لكوي الإمام حدث العراق روى عن هشام بن عروة والأعمش 
وعنه ابن المبارك وابن معين توفي سنة (9١٠هم)ء‏ انظر التاريخ الكبير (17/4/8) سير أعلام النبلاء 
رول .)١ ١‏ 

(۷) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفٍ أبر عبد الله روى عن ابن جريج و حماد بن زيد وعنه 
الأعمش والأوزاعي توفي سنة (151ه)» انظر طبقات ابن سعد (7171/5): سير أعلام النيلاء 
9/7 ). 


TEY 
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)١(‏ عن سلم البطين () عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قسال: الكرسي موضع 
القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد ©). 

وكيف يكون العلم موضع قدميه؟, وهل يقرون هم بالقدمين؟ حتى لا تكون 
الرواية عن ابن عباس متعارضة؟ وهل حكم ما تعارض من الروايات لو استوت» 
الدعاء مناف 9©) إلا الأخذ بأظهرها؟ وكيف ورواية مطرف عن جعفر لا تكافئ 
رواية مسلم البطين» مع أن الثوري رواه عن مطرف فلم يجاوز به سعيدا كما 
تجاوزه ابن إدريس وكلاهما وهم وا لله أعلم ؛ لأن الكرسي في القرآن منقل 
وهذه الرواية لن ترد علىالتخفيف والهمز كما ذهب إليه القوم» ولا نعرف في 
لغة شاذة ولا معروفة عن عربي أنه سمى العلم الكرسي المثقل, إلا ما جاء في هذه 
الرواية ويزول به فيها تعارض عن رجل واحد بعينه» فلا نازك اللغة السائرة 
المشهورة عند الخاصة والعامة من لباب العرب والدخلاء فيهم في الكرسي المثقل» 
والمخفف المهموز لا أصل له في شيء من اللغات واللغة لسان مسلّم له لا يدرك 


بالنظر والمقاييس ولا يمكن فيه التبديل » ©©. 


)١(‏ هو عمار بن معاوية بن أسلم البجلي ثم الدهي الكوفي أبو معاوية» روى عن سعيد بن جبير والنخعي 
وعنه الشوري وشعبة توفي سنة (۳۳١ه)»‏ انظر اجرح والتعديل (740/5)؛ سير أعلام النببلاء 
0A)‏ 

(۲) هو سلم بن عمران ويقال ابن أبي عمران البطين أبو عبد الله الكوف» روى عن جاهد وسعيد بن حبير 
وعنه الأعمش وأبو إسحاق توفي سنة (١٠١ه)»‏ انظر اجرح والتعديل (۱۹۱/۸)» شذرات الذهب 
كك 04 

(۴) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (5/9. 87-/7.19). 

(4) كذا في المخطوط. 

(ه) نكت -القرآن ٤۲(‏ 1-.19) (كاب-8 (أ). 


۳4۸ 
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قرّر القصاب ف كلامه السابق إثبات كرسي الله تعالى» وبين أنه كرسي حقيقي 
ورد علة من حمله على العلم» وأن الرواية الأقرب عن ابن عباس هي تفسيره 
الكرسي بأنه موضع القدمين. قال الشيخ الألباني: «اعلم أنه لا يصح في صفة 
الكرسي غير هذا الحديث ‏ ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة ‏ كما في 
بعض الروايات انه موضع القدمين» وأن له أطيطا كأطيط الرحلء...فهذا كله لا 
يصح مرفوعا عن البي ية وبعضه أشد ضعفا من بعض ) (0. 
المسالة الرابعة: الكلام علىالحد لله تعالى. 

بين القصاب ‏ رحمه الله .. إثبات الحد لله تعالى» وأن الله بنفسه في السمايء 
ولیس ف الأرض» فضلا عن كونه في كل مكان. 

قال - رحمه الله : 

« قوله تعالى: فإ فإن اسسكيروا فالذين عند ربك سسبحون له بالليل والتهار وهم لا 
سأمون 6 () 

رد علىالجهمية والمعتزلة ومن ينفي المكان والحد عن الله جل الله - ويزعم 
أنه ليس بنفسه في السماء وحدها دون الأرض» وقد قال كما ترى: لإ فالذين 
عند ربك ) وهم الملائكة لا يشك أحد أنهم في السماء وإذا كانوا عنده فهو 
۔ جل وتعالى ‏ فيها بح يعرفه من نفسه وإن عجز خلقه عن كنهه. وقد لخصناه في 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (557/1)» وانظرتفسير الرازي »)١۳-١۲/۷(‏ تفسير القرطبي 
(۲۷۸/۲)» التسهيل لابن حزي (189/1). 


(؟) سورة فصلت» الآية (۳۸). 


565 


الإماء التساب وجموسه في بيان ممقيدة السلفم _ 338 
كتاب " الرد على الباهلي ", وقد دللنا على خطأ قوله في تأويل " عند " ما يفني 
عن إعادته في هذا الموضع » (). 

هذه المسألة الي قررها القصاب - ره | لله - تعتبر فاضلا دقيقا لمن يثبت صفة 
العلو والاستواء من لا يتبت ذلك» وهي مسألة خخطيرة كما بين الدارمي ذلك فقال: 
« ادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حدّ ولا غاية ولا نهاية» قال: ار 
الذي بنى عليه حهم جميع ضلالاته واشتق منها جميع أغلوطاته وهي كلمة لم يبلغنا 
أنه سبق حهما إليها أحد من العالمين » (65.. 

والكلام على الحد لله تعالى يندرج تحت قاعدة ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات» 
وقد ذكر ابن أبي العز عند كلامه على قول الطحاوي: " وتعالى عن الحدود 
والغايات " مقدمة نفيسة في هذا الباب منها قوله: « الألفاظ الي لم يرد نفيها ولا 
إثبانها» لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها فإن كان معنى صحيحا قبل» لكن 
ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوصء دون الألفاظ المحملة إلا عند الحاحة» مع قرائن 
تبين المراد» والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب 
بها ونحو ذلك »» ثم قال: « ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء عن 
غيره» وا لله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم 
لما سواه فاد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه 
ھی وراد ےا فی زرد الرب ونفي حقيقته ). 

أما الحد يمعنى العلم» وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل 


(0) نكت القرآن (۱۲۹-۱۲۸/۲۳) (۸١۱ب).‏ 
(؟) رد الدارمي على بشر (۳۲). 


(5) انظر هذا كذلك في رد الدارمي على بشر (۲۳). 


o. 
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السنة » (). 

ونظرا لما سبق تقريره فإن القصاب ‏ رحمه الله - دقق العبارة فين أن ا لحد له 
يعرفه هو من نفسه» ولا يد ركه خلقه» وبهذا التدقيق والتفصيل في العبارة جمع ابن 
تيمية - رحمه | لله - بين ما ورد عن الإمام أحمذ وغيره من أئمة السنة من الاحتلاف 
في النقل عنهم حيث ورد ما يفيد إثباتهم الحد وورد عنهم ما يفيد نفيهم له» قال: 
«قوله: " بلا حد ولا صفة يببغها واصف أو يحده أحد " نفى به إحاطة علم الخلق 
به وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه...ولهذا قال أحمد: " لا تدركه الأبصار 
بحد ولا غاية " فنفى من يدرك له -حد أو غاية...وما في هذا الكلام من نفي تحديد 
الخلق وتقديرهم لربهم وبلرغهم صفته لا يناي ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة 
كما ذكره الخلال...فهذ بين أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره كما قال مالك 
وربيعة: " الاستواء معلوم والكيف مجهول " فتبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد. 
فلم ينفرا ثبوت ذلك في نفس الأمر ولكن نفوا علم الخلق به » 20 
المسألة الخامسة: الكلام على المكان. 


قال - رحمه الله -: 


« قوله تعالى: لإ إن ربك لبمرصاد 6 © 


.)١45-١78/1( شرح العقيدة الطحاوية (151-770) بتصرفء وانظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (55-11/9)» وانظر تعليق الشيخ ابن سحمان على لوامسع الأنوار 
(703-501/1)» الروايتين واوحهين لأبي يعلى (؟5ه-5ه)؛ بيان تلبيس الجهمية :»)475/١(‏ 
كاد تل 


(؟) سورة الفجرء الآية .)١ ٤(‏ 


الإماء القساي وجموحه في بيان حقيدة الملته عا 


حجة عليهم (') أيضا في ذكر المرصاد () لأنه مكان, وجاء في التفسير أنه 
يضع كرسيه على جسر جهنم فيقول: ا 
ظالم ولو ضربة بيده » 29 » ) . 

هذه المسألة الي قررها القصاب ‏ رحمه الله رن و اق 
قاعدة واحدة» والكلام فيهما واحد؛ إذ كلاهما متعلق .عسألة العلو وتحقيقهاء كما 
أن كليهما مما لم يرد الشرع بإثباته ولا نفيه» ولذلك يقال: إن المكان « إما أن يراد 
به أمر وحودي وهو الذي يتبادر لأذهان جماهير الناس اليوم» ويتؤهمون أنه المراد 
بإثباتنا لله تعالى. صفة العلو. 

فالجواب: أن الله تعالى منزه عن أن يكون في مكان بهذا الاعتبار فهو تعالى لا 
يتحوزه المخلوقات» إذ هو أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السموات والأرض.»... 

وإما أن يراد بالمكان أمر عدمي وهو ما وراء العام من العلوء فالله تعالى فوق 
العالم» وليس في مكان بالعنى الوحودي؛ كما كان قبل أن يخلق السمرات 
والأرض... 


.)147-1584/١( انظر قوهم في المكان في مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) المراد بالمرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدوء وقد اختلف في المراد به في الآية هناء فقيل: هو 
جسر جهنم» وقيل: .كرصاد أعمال العباد» وقيل: هو عى يسمع ويرى» ومراد القصاب الاستدلال 
بحمل المرصاد على الحسر فيكون دالا على أنه ليس في كل مكان كما يزعم الجهمية ‏ والله أعلم س 
انظر تفسير الطبري »)٥۷۲/۱۲(‏ تفسير السمعاني (۲۲۰/۹-٠۲۲)ءالجحامع‏ لأحكام القرآن (۷۲/۸)» 
»)٠٠/۲١(‏ زاد المسير »)١۱١۸١۷/۹(‏ تفسير الرازي )١74/151(‏ ولا تفطن هذه الحجة حمل الآية على ` 
أنها مثل ضرب لرصد أعمال العصاة. 

(۲) أحرج نحوه الطبري )017/75/١5(‏ من طريق حويير عن الضحاك؛ وقد وقع التصريح في بعض هذه الآثار 
بأن إحدى هذه القناطر عليها الرب» وهو-مروي عن ابن مسعرد كوه انظر الأسماء والصفات للبيهقي 
(Y/Y)‏ 


)٤(‏ نكت القرآن )٠۰ ٤/۳(‏ (۲۱۲۳ب). 


YoY 
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إن من فسرهما أي الجهة والمكان» با لمعنى السلبي فلا محذور فيه إلا أنه مع ذلك 
لا ينبغي إطلاق لفظ الحهة والمكان» ولا إثباتهما لعدم ورودهما في الكتاب والسنة 
فمن نسبهما إلى الله فهر مخطئ لفظا إن أراد بهما الإشارة إلى إثبات صفة العلو له 
تعالى» وإلا فهر مخطئ معنى إن أراد به حصره تعالى في مكان وحودي أو تشبيهه 
تعالى جخلقه» وكذلك لا يجوز نفي معناهما إطلاقا إلا مع بيان المراد منهما لأنه قد 
يكون الموافق للكتاب وانسنة, لأننا نعلم بالمشاهدة أن النفاة هما إنما يعنون بهما نفي 

ولا شك أن القصاب أثبت المكان والحد على المعنى اللائق با لله بدليل أنه 
أورده ضمن كلامه على صفة العلو والاستواعء وأخص من ذلك أنه جعل ذلك في 
معرض الرد على الحلولية ومن يقول: هو في كل مكان» تعالى الله عن قولحم علوا 
كبيرا. 
المسألة السادسة: صفة الإتيان واجيء وما يتعلق بهما. 

قال رحمه الله -: 

« حجة على الجهمية 

قوله تعالى: ف[ هل بنظرون إلا أن باتهيم الله في ظلل من الغمام والملائكة 6 > 

حجة على الجهمية فيما ينكرون من الحركة والترول 7 إلى سماء الدنياء 


)١(‏ مختصر العلو »)۷۲-۷١(‏ وقد استفاد 'لشيخ هذا التقسيم الذي عبر عنه بهذه العبارة من كلام ابن 
تيمية فانظر التحفة المهدية »)١55-1١+48/1١(‏ بيان تلبيس الجهمية )4759-475/١(‏ (50/5١ت‏ 
1۳( 


(۲) سورة البقرة الآية .)5١١(‏ 


(5) انظر مقالات الإسلاميين (۲۸۷/۱)» المواقف للإيجي (۲۷۳-۲۷۲)» فتح الباري .)۳١-۳٠١/۳(‏ 


نين 
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وأشباه ذلك » (). 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل[ وجاء ربك والملك صفا صفا 6 © 

حجة عليهم شديدة بذكر الجية ), وهو نظير قوله في سورة البقرة: ل هل 
بنظرون إلا أن بأتيهم اله في ظلل من الغمام 4 وهي حجة خانقة هم شديدة 
عليهم » 9), -. 
بينهما وجعل إحداهما نظير الأحرى» وذلك بناء على أنهما يتعلقان بالانتقال 
والحركق والله أعلم -. 

فبالنسبة لصفة انيع فقد وردت بعدة صيغ تمنع من حملها على غير معناها 
اللائق با لله تعالى» كما أوضح ذلك ابن القيم - رحمه الله فقال: «الاتيان واحيء 
من الله نوعان: مطلق ومقيد, فإذا كان بحيء رحمته أو عذابه كان مقيدا... 

النوع الثاني: الجيء والاتيان المطلق كقوله: ل( وجاء ربك والملك صما صنا © 
وقوله: (( إلا أن بأتيهم الله في ظلل من الغمام وا لملائكة ) وهذا لا يكون إلا بجيفه 


سبحانه. 


(0) نكت القرآن )01775-1174/١(‏ (۱۰ب). 

(۲) سورة الفجرء من الآية (۲۲). 

(۲) انظر الكشاف »)۷٠٠-۷٠١٤/٤(‏ وقد أول هذه الصفة بناء على استلزامها الحركة والانتقال. 
(4) نكت القرآن (4/9 )٥۰‏ (5١7أ).‏ 


> 
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هذا إذا كان مطلقا فكيف إذا قيّد جما يجعله صريحا في بحيئه نفسه كقوله: ‏ إلا 
أن تأتيهم الملاتكة أو بأتي ربك أو بأتي بعض بات ربك ) فعطف جينه على جحيء 
الملائكة ثم عطف بحيء آياته عل يه 61 

تنبيه: هل يوصف الله بالحركة والانتقال؟. 

سبق في عبارة القصاب عند كلامه على إثبات صفي الإتيان وانحيء» أنه صرح 
بلفظ الحركة وأنه جعل الإتيان يستلزم الحركة والنزول. 

وقد اختلف السلف فيها كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
فقال: «اختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث» في النزول 
والإتيان وامجيء وغير ذلك هل يقال: إنه بحركة وانتقال؟» أم يقال: بغير حركة 
وانتقال؟» أم يسك عن الإثبات والنفي؟» على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى 
OOS‏ 

وخلاصة هذه الأقوال ما يلي: 

الأول: منهم من صرح بلفظ الح ر كة كحرب الكرماني والدارمي» بل ذكر 
حرب أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل ) وإسحاق بن راهويه 
وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصورء وقال الدارمي: إن الحركة من 


لوازم الحياة فكل حي متحرك » )» وجعلوا نفي الحركة من صفات الجهمية نفاة 


.)555( مختصر الصواعق‎ )١( 
انظر (60). عع الا كل '3 عع ءج ناس روا یسن م‎ )( 


(©) في ثبوته عن أحمد نظر كما حققه ابن تبمية ‏ رحمه الله - وذلك بحهالة رواته عن أحمد وغير ذلك انظر 
الاستقامة .)۷۳/١(‏ 


(5) رد الدارمي على بشر .)5١(‏ 


1١. 


الإماء التساب وجموحه في بيان متيدة املف 3 
الصفات» الذين اتفق السلف على ذمهم وتضليلهم» وهذا مذهب القصاب كما 

الثاني: يثبتون المعنى الذي يثبته الأولون ويسمّون ذلك فعلا ونحوه» كنعيم بن 
ماد المخزاعي والبخازي صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزيمة وأبي عمر ابن 
عبد البر ومنهم من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور (). 

الثالث: من أمسك عن الأمرين» وقالوا: لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك 
عنه» فهم أسعد الناس بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا ما نطق النص وسبِكتوا عما 
سكت عنه» وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ الي 
سكت عنها النص جملة محتملة لمعنيين: صحيح وفاسدء كلفظ الحركة والانتقال 
والحسم والحيز والحهة والأعراض والحوادث والعلة والتغير وال ركيب ونحو ذلك من 
الألفاظ الي تحتها حق وباطل فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقاء فإن الله سبحانه 
لم يثبت لنفسه هذه المسميات و ينفها عنه» فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ ومن نفاها 
مطلقا فقد أخطأء فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له. 

فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان 
آخر يحتاج إليه» وهو يمتنع إثباته للرب تعالى» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا 
المعنى امتنع إثباتها لله تعالى. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۸-۷/۲) بتصرف يسيرء كما نبه - رحمه الله إلى طائفة ممن نفى عن الله 
الح ركة غير من ذكر في الأصل» كالخطابي وأبي الحسن التيمي وكل من أثبت حدوث العا م بحدوث 
الأعراض كأبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الوفاء بن عقيل» انظر الاستقامة 
اللفضشفة" 
وبسبب هذا الدليل الباطل نفى المعتزلة كل الصفات بينما نفى الأشاعرة والكلابية الاحتيارية منها 
طردا لهذا الدليل» فانظر إلى حطورة الأصول الفاسدةء ثم قارنه بقول أهل السنة: إن أنواع التوحيد 
الثلائة بينها علاقة التلازم والتضمن» يتبين لك أن أي تأصيل فاسد في نوع من أنواعها يوثر في البقية» 
وانظر تفصيل هذا في موقف ابن تيمية من الأشاعرة (446-945/5). 
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ويراد بالحركة والانتغال حر كة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاء 
وانتقاله أيضا من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل 
كون الفاعل فاعلا إلا به فنفيه عن الفاعل نفي الحقيقة الفعل وتعطيل له. 

وقد يزاد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك» وهو فعل يقوم بذات الفاعل 
يتعلق بالمكان الذي قصد له» وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه» وقد دل القرآن والسنة 
والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل الفضاء بين عباده ويأتي 
في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وينزل عشية عرفة» 
وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الحنة» وهذه أفعال يفعلها بنفسه 
في هذه الأمكنة» فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين؛ فإنها 
ليست من لوازم أفعاله المحتصة به فما كان من لوازم أفعاله لم جز نفيه عنه» وما 
كان من خصائص الخلق لم يبز إثباته له» وحركة الحي من لوازم ذاته» ولا فرق بين 
الحي والميت إلا بالحركة والشعور» فكل حي متحرك بالإرادة وله شعور؛ فنفي 
الحركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي الحياة (©. 

وسبب هذه الأقوال الي ذكرت عن أهل السنة هو قول الجهمية: إن إثسات 
امجيء والإتيان ونحوهما من النزول وغيره» يستلزم الحركة والانتقال والزوال والله لا 
يزول» فاختلفت أجوبة أهل السنة على هذه الشبهة مع اتفاقهم على إثبات الصفات 
السابقة وما دلت عليه النصوص. 

فمنهم من أثبتها وقال: إن كان لازم هذه الصفات ما ذكرتم فلازم الحق حق؛ 
وإن كان غير لازم بطلت الشبهة أصلا. 


ومنهم من نفاها لأن الشرع م يرد بها ). 


.)۳۸۹( انظر مختصر الصواعق‎ )١( 


(۲) مستفاد من ختصر الصواعق (۳۸۹-۳۸۷). 
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وتوسط آخحرون بين النفي والإثبات المطلقين لأن في كليهما محاذير» فأثبتوا 
المعنى الحق في هذه العبارات ونفوا المعاني الباطلة (1). 
المسألة السابعة: صفة احبة. 

قال رحمه الله -: 

« رد علىالجهمية 

قوله تعالى: ل[ قل إن كلتم تخبون الله فاتبعوني يحببكم الله € 250 

حجة على الجهمية إذ قد بين الله نصا أنه يُجب من تبع رسول الله يل بأن 
جعله جزاء لما أحبّوه, ومقابلة هم على ما أضمروه» ثم قال: ل قل أطبعوا الله 
والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 6 ٠‏ فأخبر عن نفسه ج أنه يحب قوما 
ولا يحب آخرين » 9). 

وقال ‏ رحمه الله -: 


« رد علىاجهمية 


)١(‏ انظر تمام البحث والتفصيل في هذه المسألة شرح حديث التزول من المجموع (ه/4170-477)) 
و(11/5): (۲۹-۲۱/۸)» درء تعارض العقل والنقل (۸-۷/۲) فما بعدهماء الاستقامة -۷١/١(‏ 
(Y4‏ 


(؟) سورة آل عمرانء الآية (۳۲). 
(”) سورة آل عمران» الآية (۳۲). 


.)با١5(‎ )054/1( نكت القرآن‎ )٤( 


ناا 


الإعاء القصايه وجهودة قي بيان عقيدة الملم ا 


قوله تعالى: 9[ واتخذ الله إبراهيم خليلا الل 

حجة على الجهمية, وبلغني أنهم يجعلون الخليل في هذا الموضع: 
الفقير (» كأنه اتخذه فقيرا إليه. يذهبون به إلى اة بالفتح فرارا ما يلزمهم في 
الخلّة بضمها ( ويحتجون ببيت لزهير بن أبي سلمى ): 

وإن أتاه خليل يوم مسألة »»» يقول لا غائب مالي ولا حرم (©) 

والخليل وإن كانت العرب تسمي به الفقيرء فهي لا تأبى من تسمية الصديق 
به ) بل تسميتها الصديق أكثر ٠"‏ على ألسنتها اسي ولو كان تسمية الفقير به 
أشهر عندها من تسمية الصديق به لكان إعدادهم إياه هاهنا فقيرا من الإفراط 
في الجهل» والنقصية في العقل؛ إذ هو موضوع موضع الفضيلة لإبراهيم يله . 
فكيف بمدح إبراهيم بشيء يشاركه فيه جميع الناس قبله وبعده» كافرهم 
ومسلمهم» بل يشا ركه فيه جميع الروحانيين () من البهائم والحشرات وسائر 
الخلق من الجن والشياطين, إذ لا نعلم أحدا من هؤلاء إلا فقيرا إلى ا لله وهل 
أتى على إبراهيم [ وقت لم يكن فيه فقيرا إلى ا لله قبل النبوة وبعدهاء ثم اتخذه 


.)٠١١( سورة النساى الآية‎ )١( 
تأويل مختلف الحديث (هلا).‎ )۳١( (؟) ذكر ذلك عنهم أيضا ابن فتيبة فى الاحتلاف في اللفظ‎ 
ه) مادة الخلَ» فقد ذكر الفرق بين الأمرين كما ذكره القصاب.‎ ٤۴-١ انظر القاموس الحيط (؟/؟4‎ )7( 


.)87( سبق التعريف به‎ )٤( 


(ه) ذكر احتجاج الجهمية ابن قتيبة في الموضعين السابقين» وانظر البيت في معجم مقاييس اللغة (؟/97١)»‏ 
لسان العرب »)۲۰٠/٤(‏ مغ اللبيب (485/5). 
(1) انظر مختار الصحاح (۱۸۷) مادة حلل. 


(۷) " أكثر " من التصحيح افامشي. 


(۸) " الروحانيين " من التصحيح الهامشي. 
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فقيرا إليه وهل خص الله إبراهيم ] 217 وحده بالفقر إليه من بين سائر العام؟, 
حتى يذهب بتأويل الخليل إليه» وهل كان قبل اتخاذه فقيرا إليه غنيا عنه؟ أو يجوز 
أن يكون أحد من الملائكة وحملة العرش والأنبياء والمرسلين غنيا عن الله في شيء 
من الأحوال؟. 

ولا أعلم المساكين يفزعون إلى اللغة في وقت» إلا غلطوا طريقها وجاؤوا 
بأفظع ما يفرون منه وبيت زهير مدح به هرم بن سنان ()» قد يجوز أن يكون 
فرم خليل يحبه فيسأله في حمالات (" وديات وحوائج 9©, يتوسلون به إلى هرم 


فلا يرده عنهاء فيكون الخليل في بيت زهير أيضا صديقا ()» وإن کان غير ضار 


)١(‏ ما بين معقوفين من التصحيح الهامشي. 

(؟) هو هرم بن سنان بن أبي الحارثة المري من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» من أحواد المرب في 
الجاهلية يضرب به المثلء اشتهر هو وابن عمه الحارث بن عوف بن أبي حارثة بدخلوهما في الإصلاح 
بين عبس وذبيان مات قبل الإسلام ورفدت بتته على عمر بن الخطاب في خلافته اوججحمع الأمشال ” 
(۳۳۹/۱) الأغاني (41/9 45-1 .)١‏ 

() جمع حمالة وهي ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة» انظر القاموس امحيط »)۳٠١/١(‏ لسان 
العرب (0/5؟؟) مادة حمل. 

)٤(‏ جمع حائجة وهي الشدة والنازلة العظيمة الي تجتاح المال من سنة أو فتنة» انظر لسان العرب 
»)4٠١/1(‏ القاموس الحيط )۳۸۸/١(‏ مادة حوج» معجم مقاييس اللغة )١١4/1(‏ مادة حوج. 

(ه) لا شك أن من أَرَّل صفة الخلة وحملها على الفقر سيتيرّم من حمل القصاب البيت المذكور على ما يجعله 
مواقا لإثبات صفة الخلة لله تعالى» وذلك أن المعنى المتبادر إلى الذهن والذي يدل عليه ظاهر البيت هو 
أن الخليل هنا هو الفقيرء لكن لو سلّط عليه التأويل لوحد كل واحد معنى محتملا للبيت وإن كان 
بعيداء غير مراد للمتكلم» وهذا يبين حطورة التأويل وأنه لو سلط على النصوص لما فهم كلام لمتكلم 
أصلاء بل كل واحد يجعل الكلام على معنى يحتمله أصل اللغة فلهذا تعين غلق هذا الباب وحمل 
الألفاظ على معانيها الظاهرة من سياق المتكلم إلا لقرينة قوية ودليل صحيح ‏ وا لله أعلم -. 


1. 
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كينونته فقيرا » (). 

قرّر القصاب في كلامه السابق إثبات صفة المحبة لله تعالى» وأنه لك جب 
وبحب ورد على الجهمية ا ف رها ع الل عن لطر في فور عمقي لا 
يجب ولا يُحَب» لكن لما وجدوا النصوص قد وردت بإثباتها وم يمكنهم تكذيب 
النصوص صراحة أولوا شبة العباد له بأنها محبة طاعته وعبادته والازدياد من الأعمال 
نينالوا بها الثواب» والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل. 

وأولوا تصوص محبته لعباده بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب ورا أوّلوها بثنائه 
عليهم ومدحه لهم ونحو ذلك» ورتا أوّلوها بإرادته لذلك فتارة يؤولونها بالمفعول 
المنفصل وتارة يؤولونها بنفس الإرادة ويقولون الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد 
بالأحوال والمقامات العلية ميت محبة» وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت 
غضبا (9). 

كما قرّر في كلامه إثبات صفة الخلة وهي أحص من امحبة» كما قال ابن تيمية: 
« الخلة هي كمال الحبة المستازمة من العبد كمال العبودية لله ومن الرب سبحانه 
كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ريحبونه » )» وقال ابن تيمية: «أول من ابتدع 
هذا في الإسلام الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق والمشرق بواسط. حطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس 
را ا ناف عم ا درهم إنه زعم أن الله لم يتتحذ 


إلى نكت القرآن ( ٤۲٤-۲٤۱/۱‏ ۲) رع ۲/أ-ب). 
(؟) انظر مدارج السالكين (۱۹/۳). 


(17) التحفة العراقية من المجموع »)14/1١(‏ وانظر الإبانة لابن بطة »)۱۲۸١/۳(‏ رد الدارمي على بشر 
»)7٠0١١-149(‏ شرح العقيدة الطحارية »)۲۹١-۲۹۳(‏ الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي »)١١9(‏ 


الصفات الإشية (5/ا585-51). 
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لمهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه» وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز 
أمير حراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة ...وأصل قولهم هذا مأحوذ عن 
الرب ليس له صفة ثبوتية أصلاء وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل اللي » (0.- 
المسألة الغامنة: صفة الود. 
أشار القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي إلى إثبات صفة الودء وذكر أحد 
أدلتها. 1 

قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل[ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودا © ١‏ 

حجة على الجهمية في الود وبيان لإعطاء المؤمن ثواب عمله في الدنيا 
والآخرة » ". 

أشار القصاب في كلامه السابق إلى إثبات صفة الود لله تعالى» وقد عرفها ابن 
القيم ‏ رحمه الله - فقال: « الود حالص الحب وألطفه وأرقه وهو من الحب يمنزلة 
الرأفة من الرحمة » ثم شرح ما يتعلق بصفة الله من ذلك والمراد بها فقال: « الودود 
من صفات الله سبحانه وتعالى ‏ أصله من المودّة» واختلف فيه على قولين: 

فقيل: هو ودود .معنى وادّ» كضروب ,معنى ضارب وقتول يمعنى قاتل ونؤوم 
ععنى نائم» ويشهد هذا القول أن فعولا في صفات الله سبحانه وتعالى ‏ فاعل 
كغفور .معنى غافر وشكور .معنى شاكر وصبور يمعنى صابر. 


.)٦۷/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5( (؟) سورة مريم» الآية‎ 


() نكت القرآن (41/1 45-4 4). 
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وقيل: بل هو .كعنى مودود وهو الحبيب وبذلك فسره البخاري في صحيحه 


فقال: الودود الحبيب, والأول أظهر لاقتزانه بالغفرر ف قرله: ل وهو الغفور 


الودود 6 ٩‏ وبالرحيم ای قوله (إ إن ربي رحيم ودود 6 )» (2. 

ووجه استدلال القصاب بالآية على صفة الود هو أن المراد بها ما ذكره مجاهد 
فقال: « يحبهم ويحببهم إلى خلقه » ()» وأقوال السلف في تفسير الآية تدور حول 
هذا العنى» خصوصا وأنه قد ورد في الحديث أن النبي يله قال: « إذا أحب الله 
عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه» فينادي في السماء ثم ينزل له 
انحبة في أهل الأرضء فذلك قول الله وَكَ: لإ إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن ودا € » ©©. 
المسألة التاسعة: صفة الضحاكت. 

رر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآني إثبات صفة الضحك لله وبق وأن 
من تأوطا حشية التشبيه لا يسلم ما فر منه. 

قال رحمه الله -: 

«قالوا في ضحك الله تبارك وتعالى -: لمعان نوره لا الضحك الذي يشاركه 
فيه المخلوقون, وقالو': هو كقول العرب: ضحك المزن إذا بدا فيه لمعان 


.)١4( سورة اروج الآية‎ )١( 
.)٠٠( (؟) سورة هود الآية‎ 
.)57-45( روضة الحيين‎ )۳( 


»)٠١٤/۳( فتح القدير‎ »)۳٦٥/٤( انظر تفسير ابن كثير (۱۳۳-۱۳۲/۲۳)» معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 
.)4759/4( أضواء البيان‎ »)۱ ٤۰ /( تيسير الكريم المنان‎ 


(ه) أخرحه الترمذي في السنن (11.6-1317/5) ح(1٦۳۱)‏ وقال: " حديث حسن صحيح ". 
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الإماء التساب وجموده في بيان مقيدة المليته 


البرق (» وضحكت الكرسفة © [ وهل ضحك الكرسفة ] 7 والمزن غير 
مخلوقين حيث لوا ضحكه على ضحكها؟ أويرون أن للشمس والقمر 
والكواكب نورا ولمعانا وهي مخلوقة كلها؟ أفيجوز نفي النور عنه- تبارك وتعالى - 
وهو يقول: ( الله نور السموات والأرض 6 ©) لأن شلركه في ما ذکرناه. ش 
وهلا أنكروا الضحك بواحدة؟؛ إذ الضحك غير ذلك كله أيضاء قال الله: 
- تبارك و2 وامرأته قائىة فضحكت 6 ©», وما الذي «) جعل الوفاق 
الواقع من ولد آدم له من صفاته هو المنكر؟ والوفاق في كل هذه الأشياء محتمل 


)١(‏ ذكر ذلك عنهم ابن قتبية في الاحتلاف في اللفظ (۳۹)» رد الدارمي على بشر :)١1875-1١14(‏ أقاويل 
الثقات (۷۳-۷۲)» إكمال المعلم »)۸٠۸-۸٠٦/۲(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (۲۲۲/۲). 

(؟) هي واحدة الكرسف وهو القطنء انظر لسان العرب )1۸/١١(‏ مادة كرسف. 

() هذه جملة غير موحودة في المحطوط احتهد د/ علي التويجري في إثباتها. 

.)٠١( سورة النورء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة هود» الآية »)۷١(‏ ومراد القصاب ‏ رحمه الله من هذا الكلام والاستشهادء أن الضحك قد فسر 
هنا بالخيض وهو شيء غير الضحك ثماماء روي هذا ا معنى عن مجاهد وعكرمة وابن عباس وأورد 
الشوكاني له شواهد شعرية وثثرية» ثم قال: " وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب 
ضحكت يععنى حاضت "» قلت: ممن أنكره أبو حعفر النحاس في معاني القرآن (7374/5): والزحاج 
في معاني القرآن (1۲/۳)» » وانظر تفسير ابن كثير »)٤۱۱-٤۱۰/۲(‏ فتح القدير ))05٠١/1(‏ وتفسير 
السمعاني (45/5 »)٤‏ ولا شك أن الأكثر على أن المراد بالضحك في الآية هو لمعنى المعروف منهء 
وليس الحيض لكن مراد القصاب ‏ رمه الله أن فتح باب المحاز يودي إلى التعطيل المطلقء لهذا قال 
الدارمي في رده على بشر: " إذا تحولت العربية إلى لغدنك ولغة أصحابك حاز فيها أنكر من هذا. 
التأريل" (۱۷۸). 


(5) " الذي " ليست في المحطوط واحهتد د/علي التويجري في إثياتها. 


u: 


الإماء القصاب وجفوده في بيان عقيحة الما 3 


جائز عندهم؟ هل في ذلك إلا مضاهاة القرآن بالرد؛ إذ قد نطق بالسمع والبصر 
واليد والحب والغضب والمكر والسخط وأشباه ذلك (0 » 20). 

قرّرالقصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إثبات صفة الضحك لله تعالىم» كما 
يليق بجلاله ورد على من تأوها وبين أن ما توولت به فرارا من التشبيه لا يسلم من 
نفس الشبهة؛ إذ العلة واحدة بل هي أشدء قال الدارمي: « شبّهت ضحك الله الحي 
القيوم الفعال لما يشاء ذي الوحه الكريم والسمع السميع والبصر البصير» بضحك 
الزرع الميت الذي لا ضحك له ولا قدرة له» ولا يقدر على الضحك وإنما يضحك 


عثل» وضحك الله ليس مثل » (). 


وصفة الضحك هي صفة من صفات الأفعال تقوم بالله تعالى كما يليق به 
وهي ما انفردت بإثباتها السنة؛ إذ لم يرد ذكرها في القرآن الكريم ©»» ومما ورد في 
السنة من إثباتها: 

١‏ حديث أبي هريرة: (يضحك الله سبحانه وتعالى ‏ إلى رجلين يقعل 
أحدهما الآخر فيدخلان الجنة يقائل هذا فيقعل فيدوب الله على القاتل فيسلم 
فيستشهد » (0). 

٣‏ حديث أبي رزين العقيلي فال: » يا رسول الله أيضحك الله سبحانه 


)١(‏ أفردت لكل صفة من هذه الصفات مبحنا خخاصا. 
(۲) نكت القرآن (۳۸۳-۳۸۲/۱) دكأ 

(*) رد الدارمي على بشر .)١128-114(‏ 

.)531( انظر الصفات الإفية‎ )٤( 


(ه) أخرجه البخاري قي صحيحه (-/94؟) كتاب الحهاد باب الكافر يقتل بالمسلم. 
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يضحك خيرا » ()» قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «فجعل الأعرابي العاقل بصحة 
فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه» فدل على أن هذا الوصف مقرون 
بالإحسان الحمود» وأنه من صفات الكمال»...فكما أن النطق صفة كمال فكذلك - 
الضحك صفة كمال» فمن يتكلم أكمل من لا يتكلم؛ ومن يضحك أكمل من لا 
يضحكء راذا كان كان الضحك فينا مستازما لشيء من النقص فالله منزه عن 
ذلك» وذلك الأثر مختص لا عام» فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص )0). 
العاشرة: صفة التعجب. ۰ 

أثبت القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآني صفة التعجب وذكر ها بعض 
أدلتها من الكتاب والسنة. 

ال اوج اد - 

«ذكر الجهمية 

قوله تعالى: ([ وإن تعجب فعجب قوم © 7© 

رد على الجهمية إذ قد عجب ‏ جل وتعالى ‏ من كفرهم بالبعث» والعجب 
عندهم منفي عنه من أجل أنه من صفات المخلوقين» وقد حكاه عن نفسه ‏ جل 
وتعالى - كما ترى» وليس شيء من صفاته مخلوقا وإن شاركه المخلوق فيه 
بالاسم؛ إذ هو من المخلوق مخلوق» ومنه ‏ جل وتعالى ‏ غير خلوق» وروي عن 


)١(‏ أحرحه ابن ماحه في المقدمة باب ما أنكرت الجهمية »)1٤/١(‏ والدارقطئ في الصفات (45) ح(50)» 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (477/7) ح(0777» والبيهقي في الأسماء والصفات 
»)۲۲٠/۲(‏ والأصبهاني في الححة )٤١١/١(‏ ح(۲1۸)»ء والآحري في الشريعة )٠٠١۷/۲(‏ 
ح(578): وابن خزيمة في الترحيد (١/4لاه-01/0)‏ ح(۳۳۷)» ولي سنده وكيع بن عدس وهو 
مقبول إذا توبع. 5 

(۲) المجموع (177-171/5). 


(”) سورة الرعد الآية (ه). 
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النبي كله أنه قال: « عجب ربنا ‏ تبارك وتعالى - من قوم يقادون في السلاسل إلى 
الجنة وهم كارهون » (» و: « يعجب من شاب ليس له صبوة » 20 » 7). 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إثبات صفة التعجب له غلل كما 
يليق بجلاله» واستدل على ذلك من الكتاب والسنة» وبين أن لا محذور فيها إذا 
أثبتت على طريقة السلف من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل؛ لأن 
صفات الله تليق به وهي منه غير مخلوقة بل هي صفات كمال من كل وجه» وهي 
من المحلوق مخلوقة مثله ويعتريها من النقص ما يعتريه» وما يؤكد إثباتها على وجه 
الكمال ما فهمه أهل السنة من الإثبات حيث قال أبو يعلى: « لا يمتنع ذلك عليه 
أي التعجب ‏ وحمله على ظاهره: إذ ليس في ذلك ما ييل صفاته ولا يخرحها عما 
تستحقه» لأنا لا نثبت عجبا هو تعظيم لأمر دهمه لم يكن عالما به» لأنه مما لا يليق 
بصفاته» بل نبت ذلك صفة كما ثبتنا غيرها من صفاته » ()» وقال ابن تيمية: 
قد يكون التعجب لما حرج عن نظائره وا له تعالى بكل شيء علیم» فلا يجوز أن 
لا يعلم سبب ما تعجب منه» بل ينعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له» والله تعالى 
يعظم ما هو عظيم, إما لعظمة سببه أو لعظمته » (°). 

ومن الفوائد المتعلقة بهذه الصنة أن التعجب من الله لا يدل دائما على محبته 
للفعل المتعجب منهء ولي الأدلة الت أوردها القصاب ما يشير إلى هذا فإن الآية الي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4/5 )١‏ كتاب الجاهد باب الأسارى في السلاسل بلفظ مقارب. 


(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )52٠01/1(‏ ح(١۷٥)»‏ وقد ضعفه الألباني لسوء حفظ ابن طيعة» ومعنى 
ليس له صبوة: " أي ليس له ميل إلى الهوى وهي المرة منه " انحموع المغيث للأصفهاني (۲/٠١د٠)‏ مادة 
صبا. 


(۳) نكت القرآن (95/1ه-34ه) (دلاب). 
(؟) إبطال التأويلات (١5/1غ 15-1١‏ 1). 


(ه) المجموع (5/5١١)؛‏ وانظر الصنات الإطية ٤(‏ ۲۹۷-۲۹). 
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- رمه الله - حيث ذكر أنواع التعجب فقال: 
« الأول: ا و عت وبك من نات له 


te 


صبوة ". 

الثاني: تعجب يدل على بغض الفعل» نحر: ( وإن تعجب فعجب قولهم © (1» 
([ بل عجبت وسخرون 6 © 

الثالث: تعجب يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه» نحو: ( كيف يكين 
للمشركين 6 29 

الرابع: تعجب يدل على حسن المنع وأنه لا يليق به فعله» نحو لإ كيف بهد 
قوما كفروا بعد إمانهم 6 » 40). 


e. 


)١(‏ سورة الرعدء الآية (ه). 

(؟) سورة الصافات» الآية »)١1(‏ وهذا بناء على قراءة الرفع في " عجبت " وهي قراءة قرأ بها حمزة 
والكسائي ولف وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس» قرا الباقون بالتصب وكلا 
القراءتين صحيحة عشرية» كما فال ابن حرير: " والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان 
مشهورتان في قراء الأمصارء فبأيتهما قرأ القاريء فمصيب» فإن قال قائل: كيف يكون مصيبا القاريء 
بهما مع احتلاف معنييهما؟» قيل: إنهما وإن احتلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح» قد 
عجب عمد ييه ما أعطاه الله من الفضل وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما 
قاله المشركون في الله وسخحر المشركون .ما قالوه "» انظر تفسير ابن حرير (١١/477)؛‏ الإقناع في 
القراءات السبع لابن بافش (740/5)» النشر في القراءات العشر (؟/07؟). 

() سورة الرعدء الآية (0). 


(4) انظر بدائع الفوائد .)۸/٤(‏ 
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المسألة الحادية عشر: صفة الكره. 

قرر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي إثبات صفة الكره. 

قال رمه | لله -: 

« المعترلة 

قوله تعالى: ([ ولو أرادوا الخرووج لأعدوا له عدة ولكنكره الله انبعاثهم فثبعطه م 
وقبل © () 

حجة على المعتزلة والجهمية شديدة من جهات:... 

الثانية: ما ذكر من الكراهة التي عندهم من صفات الخلق» ولا يميّرون أن 
كراهة الخلق مخلوقة, وكراهته غير مخلوقة, فهي مباينة واضحة بينه وبين 
حلقه » (00). 

قَرّر القصاب ‏ رحمه | لله - صفة الكراهة كما يليق يحلاله: وبين أنه لا محذور 
من إثباتهاء ولا يلزم فيها من النواقص ما يلزم من الي تكون في المخلوق. 
المسألة الثانية عشر: صفة السخط والغضب. 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي إثبات صف السخط والغضب على 
ما يليق با لله تعالى» وبين أن النصرص ف ذلك حجة على من ينكرها. 


قال رحمه الله : 


« قوله تعالى: ([ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء سخط من الله 6 9) 


.)٤١( سورة التوبق» الآية‎ )١( 
نكت القرآن (453-494/1) (كتب).‎ )۲( 


(*) سورة آل عمران. الآية .)١١۲(‏ 


۳1۹ 
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حجة على الجهمية في السخط » (). 
وقال - رحمه الله -: 
« قوله تعالى: ل( فلما آسفونا اتتقمنا منهم © 29 
أخبر عن نفسه ‏ جل وتعالى ‏ أنهم قد أغضبوه 7) كما ترى » 9©). 
وقال - رحمه الله -: 
«قوله تعالى: [ أم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم 6 () 
حجة على المعتزلة والجهمية في إخباره عن نفسه بالغضب كما ترى » (). 
وقال - رحمه الله : 


« قوله تعالى: ([ فد باؤوا مضب من الله )4 0 


(0) نكت القرآن (۲۰۱/۱) (١7أ).‏ 

(۲) سورة الزحرف» من الآية (ه). 

(©) تفسير الأسف بالغضب هو قول جمهور المفسرين» وهومروي عن ابن عباس ومحاهد وقتادة وابن زيد 
وعكرمة والضحاك وسعيد بن حبير وحمد بن كعب القرظي والسدي وغيرهم من المفسرين» وقد 
حاءت اللغة به كما في القاموس المحيط(77/5١)‏ مادة الأسف: " أسفه: أغضيه "» انظر تفسير 
الطبري(١1١34/1١19-1١)»‏ وابن كثير »)١١1//4(‏ ومعاني القرآن للتحاس »)۳۷۲/١(‏ وتفسير 
السمعاني .)١١١/0(‏ ْ 


(4) نكت القرآن )١75/7(‏ (155). 
(ه) سورة الحادلة: من الآية .)١٤(‏ 
(1) نكت القرآن (۲۷۷/۳) (18]). 


(۷) سورة الأنفالء الآية .)٠١(‏ 


PY. 
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رد على الجهمية في إنكارهم الغضب » (0. 

قرّر القصاب في كلامه السابق صف السخط والغضب على ما يليق با له تعالى 
وبِيّن أن القرآن ورد بهذين الصفتين فلا محال لإنكارهماء وهذا حق بل أمر فطر الله 
الناس عليه» كما قال اين القيم - رحمه الله -: « قد فطر الله عباده على قوهم: هذا 
الفعل يحبه ا لله وهذا يكرهه الله ويبغضه. وفلان يفعل ما لا يحبه الله والقرآن تملوء 
بذكر سخطه وغضبه على أعدائ. وذلك صفة قائمة به ييرتب عليها العذاب 
واللعنة» لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة» بل هما أثر السخط والغضب 
وموجبهماء وما فرق بينهما كما قال تعالى: فر ومن ّل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 


خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 6 (» ففرق بين عذابه 


وغضبه ولعنته» وحعل كل وحد غير الآخر » (©. 

وما يتصل بهذه الصفة ويبين أهميتها ما ورد في حديث الشفاعة الطويل» وفيه 
بيان عما يقوله الأنبياء اعتذارا للناس» عندما يطلبون منهم الشفاعة وهم آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا يه كلهم يقول: « إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مغله» ولن يغضب بعده مثله » ففيه فائدتان: 

الأولى: أن هذه الصفة يتصف الله بها في وقت دون وقتء ولهذا جعلت من 
صفات الأفعال المتعلقة بالمشيثة. 


(1) نكت القرآن (2/1؟4) (كادب- 4ه 
(۲) سورة التساى الآية (۹۳). 


(۳) مدارج السالكين (10/4/1؟-1/5؟). 
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والثانية: أن إثباتها هو دين جميع الأنبياء والمرسلين» وهو المتعارف ينهم 
ويؤيده أن الأنبياء متفقون ني أصول التوحيد والعقيدة (). 

أما المعاني الفاسدة الي قد تتوهم في هذه الصفة فأهل السنة ينفونهناء كما 
أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال:-«حبه ورضاه وفرحه 
وسخطه وصبره.على ما يؤذيه» كل ذلك من کماله» وكل ذلك من صفاته وأفعاله. 

وهو الذي خخلق الخلائق وأفعا0هم» وهم لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه 
فينفعوه؛ وإذا فرح ورضي .عا فعله بعضهم فهو سبحانه الذي اتی نعله» كما أنه إذا 
فرح ورضي ما بخلقه فهو الخالق» وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم 
وصبر على أذاهم بحكمته فلم يفتقر إلى غيره» ولح يخرج شيء عن مشيثته ولم يفعل 
أحد ما لا يريد» 9). ش : 

تعليق عام على ما سبق من صفات النحبة والسخط ونحوها من صفات 
الأفعال. 

تون الات ب رة اة ع أن ات كدت الات الا ور جنر 
ان :وهو ا وائزة ی ن تقاها ر رها كو اآراة اله ورم ل و التصدوة 
من التعليق بيان أهمية هذه الصفات وعظم أمرها وتعلقها بسائر أمور الدين 
ومنهاجه, وذلك ني الأمور التالية: ٠‏ 

الأول: إن تسليط التأويل على ضفات الأفعال المذكورة يودي إلى تعطيل كل 
الصفات» بل يؤدي إلى تعطيل الشريعة كلهاء إذ كل ما ادّعاه نافي الصفات الفعلية 
من التأويل» يمكن لغيره أن يأتي .عثله في غيرها من النصوص كصفات المعاني أو 


)١( .‏ مستفاد من الصفات الإنهية للشيخ محمد أمان الحامئي ‏ رحمه الله - (۲۹۹)» وانظر التحفة المهدية ففيها 


وحه إثبات هذه الصفة عقلا .)54/١(‏ 


.)۳٣۱-۳۹۰/۱۱( المجموع‎ )۲( 


VY 
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نصوص الحشر والمعاد أو الواعد والوعيد وهكذاء فلا يعكن حينعذ أن يقيموا على 
مبطل حجة من الكتاب والسنة» ونم يبق لهم إلا نتائج الأفكار وتصادم الآراء (. 

الثاني: أن نفي صفات المحبة والبغض وما يتعلق بهما مما سبق ذكره» بيبطل عبته 
لطاعة المؤمنين وبغضه لمعصية العاصين» وهذا معلوم البطلان بالضرورة والعقل 
والفطر السليمة واتفاق أهل الأديان كلهم بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد 
التوحيد ). 

الثالث: إن مسألة ا لحب والكره وما يتعلتى بهماء لما ارتباط وثيق بالقضاء 
والقدرء لذلك فإن من جعل الإرادة وامحبة والرضا والسحط واحدة (7) أو متلازمة 
انبنى على أصله الفاسد أن الله لم يحب هذه الأفعال» ولم يرضها فلم يردهاء فأثبتوا 
وجود الكائنات بدون مشيئة وهم القدرية» ومن عارضهم جعل كل ما أراده الله 
فقد أحبه ورضيه ولزمهم أن بكون الكفر والفسوق والعصيان مرضيا له ). 

< المسألة الثالثة عشر: نفي الشك عن الله. 

بين القصاب ‏ رحمه الله - في كلامه أن الله منزه عن الشك» وأن ورود حرف 

" أو " في حق الله ليس على الشك» وضرب لذلك أمثلة من لغة العرب. 


قال رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ل[ ثم قست قلوهم من بعد ذلك فهي كالمجارة أو أشد قسوة € (5) 


.)50( انظر مختصر انصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق (۱۷۸). 

(5) كما سبق ذكره عن القاضي عبد الجخبار. 

.)۲۲٣-۲۲٣/۲( انظر الاستقامة (855-471/9): مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 


(ه) سورة البعرة الآية .)۷٤(‏ 


نفس 
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ليس بش لأن الله تعالى لا يشك٬‏ وكيف يشك بشيء هو خالقه وناقله من 
حال إلى حال. 

ولكنه ‏ وا لله أعلم ‏ على ما تتكلم به العرب من نحو ذلك؛ إذ القرآن نازل 
ا وكان بعض المتقدمين يزعم أن هذا وقوله: ) وأرسلناه إلى مائة ألف أو - 
بزندون 6 () وأشباههما " أو ' فيه بمعنى " الواو " (" أو بمعنى " بل " 0 كأنه 
يقول: " وأشذ قسوة". " ويزيدون "» وما قلناه أحب إل وكلاهما ثما 
حسن 5) . ش 

وأحسن منهما معنى أن تكون " كالحجارة " تنبيها هم بما يعرفون من قسوة 
الحجر ويكون " أو أشد قسوة " با يعرفه الله دونهم 2 وا لله أعلم ‏ به » (©. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

«قوله تعالى: ( أو أدنى & 7) 


ليس بشك» وكيف يكون شکا وهو أدناه, وقد بينته في سورة البقرة » (4). 


.)١ 41/( سورة الصافات» الآية‎ )١( 

(؟) وهو ما ذهب إليه ابن قتيبةء كما في معاني القرآن للنحاس (11/5). 

(5) رواه ابن حرير في تفسيره عن ابن عباس »)017-511/١١(‏ وإليه ذهب الفراء وأبو عبيدء وقد ضعف 
هاذين القولين النحاس. 

." قال ابن حرير(1/1١6): " لكلل ما قيل من هذه الأقوال الي حكينا وحة وعخرج في كلام العرب‎ )٤( 

(ه) أشار الرازي إلى توحيه قريب من هذاء وذكر خمسة أوحه في حمل " أو " على غير معنى الشاك انظر 
تفسير الرازي (۱۳۸/۲). 

() نكت القرآن )۸1-۸٥/۱(‏ (٤ب).‏ 

(۷) سورة النجمء من الآية (5). 


(۸) نكت القرآن (م/ 01 (۱۷۳/. 


نفس 
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قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن الله منزه عن الشف وأن ما 
ورد من استعمال حرف " أو " في حقه واليي تفيد بأصلها الشك والتردد» فهر 
محمول على ما كان من استعمالات العرب» من المعاني المحتملة لغير الشك 
والمقصود في هذا الصدد إثبات نفي الشاك عن الله وهو أمر مجمع عليه كما قال ابن 
كثير: « اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: فز فهي كالحجارة أو أشد قسوة )€ 
بعد الإجما ع على استحالة كونها للشلك » (. 
#المطلب الثالث: مسألة كلام الله وما يتعلق بها. 
المسألة الأولى: إثبات صفة الكلام وأدلتها. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي إثبات صفة الكلام لله ك وقرّرها 
من وجوه عديدةء وهي صفة لها تعلقان فهي باعتبار تعلقها بذات الله تعالى وقيامها 
بها صفة ذاتية» وباعتبار تعلقها تعشيئته تعالى صفة فعليةء ولهذا قال السلف كلام الله 
قديم التوع حديث الآحاد, فا لله يتكلم متى شاء كيف شاءء يتكلم بكلام في وقت 
دون وقت» بحرف وصوت مسموع أسمعه من شاء من عباده» ويسمعه يوم القيامة 
العباد. 

وقد نوع القصاب ‏ رحمه الله الدلالات على إثبات هذه الصفة» وقد جعلت 
كلامه عن أدلتها تحت أنواع كما يلي: 

أولا: ورود القرآن بأن الله كلم بعض خلقه. 

قال رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ل إن الذين مشترون بعهد الله وأمانهم من قلبلا أوللك لا خلاق لمم في 


(1) تفسير ابن كثير (43/1): وانظر في التوحيهات المذكورة تفسير الطبري ١ 4-405/1١(‏ 4)) تفسير 
السمعاني (43/1): وما سبق الإشارة إليه فيما سبق. 


TYo 
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الآخرة ولا بنظر إليهم بوم القيامة © (© 

حجة علىالجهمية في الكلام والنظر؛ إذ لو كان الكلام على المجاز ما ضرهم 
حجبه عنهي ولا كان للمكلمين فيه تمع ولا نشك أنه جعل خجب كلامه : 
عنهم عقوبةء فإن جاز أن يكون ذلك على المجاز جاز أن يكون " وهم عذاب 


أليم " على الجازء وإن كان العذاب حقيقة فالكلام والنظر مثلهما » 9). 


قال رحمه الله -: 

«رد على من يقول بخلق القرآن 

قوله تعالى: لإ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض متهم من كلم الل ٩١‏ 
حجة علىمن يقول بخلق القرآن وينفي الكلام عن الله 9), وقد أخبر الله 


(1) سورة آل عمرانء الآية (۷۷). 
(۲) نكت القرآن (185-140/1) (14أ). 
(*) سورة البقرةء الآية .)۲١۳(‏ 
)٤(‏ انظر الاعملاف في اللفظ لابن قتيبة »)۳٤(‏ مقالات الإسلاميين »)۲۸۹-۲۸۷/١(‏ الملل والنحل 
للشهرستاني (حاححد» الفصل لابن حزم OE‏ الفرق بين الفرق »)۲٠۲(‏ الصفنية -o/۲) ٠۴/۲‏ 
تشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ./١(‏ ۰ ) رد الدارمي على يشر :)٠١5(‏ آلرد علىالجهمية 
للإمام اج الرد على الجهمية لابن منده »)۱۸٠-1۷۹(‏ المسائل الاعتزالية -٤۸۲/١(‏ 
٥-۹۰ ٤/۲( 4‏ 4۰)» ونسبة هذا القول إلى الجهمية نما اشتهر عنهم وانتشر وأول من قال به 
اليهودء وذلك كما سبق نقله أن أول من قال به الجعد بن درهم فضحى به الد القسري وكان ذلك 
زمن التابعين في أوائل المائة الثانية» وحمد قتله الحسن البصري» وأعننها عن الجعد حهم بن صفوان 
فقتله أيضا سلم بن أحوز بخراسان» وكان الجعد بن درهم أحذ مقالته في التعطيل عن أبان بن ”معان 
وأحذ أبان عن طالوت وأخذ طالوت عن اله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر البي كَل 
وكان لبيد زنديقا يقول بخلق النوراة» انظر مجموع الفتارى (۲۷-۲۹/۱۲) »)٠٠٠-٠١٠۲/۱۲(‏ 
الكامل لابن الأثير (/ا/ه). 


۳۷۹ 


الإماء التصابج وجموده في بيان حقيدة )لمل 33 

عن نفسه ‏ جل وتعالى ‏ بأن في الرسل من كلمه » (. 

وقال - رحمه الله -: 

«ذكر أن القرآن كلام الله 

قوله تعالى: ([ وما کان لبشر أن بكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 6 7 

دليل على أن الله متكلم, وإذا كان متكلما والقرآن كلامه فقد ثبت أنه غير 
مخلوق» وليس للقوم متعلق في ذكر الحجاب؛ لأنه يعني بذلك في الدنيا 7) وهو 
مغل الرؤية الزائلة في الدينا والكائدة في الآخرة » 9). 

وقال - رحمه الله : 

« وفي نفي الخلق عن القرآن. ورؤية الرب تعالى في الآخرة 

قوله تعالى: ([ ولا جاء موسى يمتنا وكلمه رنه 6 (© 

حجة علىالجهمية واضحة؛ إذ لو كان القرآن مخلوقا كما يزعمون لكان 
" وكلمه كلام ربه "۰ فإنه ‏ جل وتعالى ‏ قادر أن يُنطِقَ كلاما هو خالقه 


ر نكت القرآن )1١4/1(‏ (۱۲ب). 

(؟) سورة الشورىء الآية (31). 

(م) الذي فهمته من كلام القصاب ومنارنته بكلام القاضي عبد الخبار والزتخشريء هو أن المعتزلة والجهمية 
جعلوا احتجاب الله عن خلقه دللا على أن الله لم يتكلم وأنه إا خلق كلاما في محل سمعه منه 
موسىء ويكون الكلام حتجبا في ذلك انحل» فيصح بهذا الاعتبار أن الله كلم موسى» واوا أن يرحع 
الحجاب على الله لأنه كما أنه ليس مرئيا عندهم فإنه ليس متكلماء انظر متشابه القرآن »)1٠۷/۲(‏ 
الكشاف .)۲۳۸-۲۳۷/٤(‏ 


)٤(‏ نكت القرآن (؟/54١)‏ (355أ). 


(ه) سورة الأعراف من الآية )١57(‏ 


YY 
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بکلام )١(‏ غیره» كما ينطق من شاء من الحيوان والموات وغير ذلك من خلقه. 
وقد أخبر عن نفسه ‏ جل وتعالى ‏ كما ترى أنه قال لموسى يلد وأجابه 
1 موسى » 2009 ١‏ 


وقال - رحمه الله : 


« قوله تعالى: ([ يوم تقول لهنم هل امسلأت وتقول هل من مزيد 6 ٩7‏ ...(4) 
وفيه دليل أيضا على أن القرآن غير مخلوق, لأن الله جل وتعالى ‏ كل 

كلامه غير مخلوق, ما قد تكلم به وما يتكلم به يوم القيامة, فكيف يجوز أن يكون 
( هل الات ) مخلوقا الآن ©)؟»لو جاز أن يكون أيضا مخلوقًا كلامُه ‏ ومعاذ 
اله وهو م يقله » ". ْ ش 

ثانيا: التأكيد بالمصدر النافي لدعوى امجاز. 

قال - رحمه الله -: 1 

(« حجة على الجهمية 

قوله تعالى: ف( وکلم الله موسى تكلينا € ٩7‏ 


." الظاهر أن الصواب " أن ينطق كلاما هو خالقه في غيره‎ )١( 
(44ب).‎ )٤۰۱-٤۰۰/۱( نكت القرآن‎ )۲( 
.)۳١( سورة ق» الآية‎ )۳( 


(4) الكلام احذوف كان عن سؤال الله جهنم هذا السوال» أنه ليس عن حهل بامتلائها وإنغا هذا استعمال 
تستعمله العرب ولا تقصد به حقيقة السؤال. 


(ه) أي ولم تقم القيامة بعد ويدحل النار أهلهاء فضلا أن تسأل هل امتلأت بهم 
(1) نكت القرآن )۲۲۹٣-۲۲۰/۳(‏ (۱۷۳]). 


(۷) سورة النساي الآية .)١54(‏ 


۳۷۸ 


الإماو التصاب وجعوده في بيان مقيدة الملم 38 


ْ حجة على الجهمية وهي من كبار الحجج () عليهاء ويحتجون بأن الكلام منه 
ظ على لجاز والمجاز لا يؤكد بالمصدر () وقد أكده ‏ جل وعلا۔ كما ترى فجاء 
بالتكليم. 
ولقد بلغني عن بعض المتحذلقين من أستاذيهم أنه لما نظر إلى ما يلزمه في هذه 
د20 الآية من تأكيد المصدر تطرق إلى تأويل أقبح من امجاز» فقال: معنى " كلمه " 
أوجد كلاما سمعه ("» فقبْحا لقوم يعون الفلسفة في دقيق العويص» ثم 
يدسلخون منه انسلاخ الشعرة من العجين» أليس من أصوهم ‏ ويحهم - أن لا 
يقبلوا شيئا يدفعه العقل؟» فأي عقلى يقبل أن يسمى الكلام كلاما قبل أن يتكلم 
به؟ فلو أنهم حيث خالفوا القرآن ثبتوا على المعقول كان أقلّ لفضيحتهم عند 
1۰ أنفسهم. 


(1) في المحطوط " حجج 

(۲) حكى أبو جعفر النحاس إجماع النحويين على ذلك فقال: " أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل 
بالمصدر لم يكن جازا " إعراب القرآن (5.17/1)» وما يؤكد ذلك أمران آحران هما: أن الفعل 
" كلم " جاء مضعفا وإظاعر الفاعل والمفعرل ما يقطع الذريعة إلى نفي الكلام عن الله وهذا ما حاوله 
بعضهم فقال: لأبي عمرر بن العلاء ‏ أحد القراء السبعة : أريد أن اقرا ([ وكلم الله موسى)» 
بنصب اسم الله ليكون موسى هو المكلم فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا فكيف 
تصنع بقوله تعال: ل[ ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه 6» فبهت المعترلي» انظر شرح العقيدة 
الطحاوية :)١1٠١(‏ وبدائع الفوائد (۷۹-۷۸/۲). ع 

(*) وهو قول الجهمية والمعتزلة جميعا: فانظر الرد على الحهمية للإمام أحمد »)٤١(‏ متشابه القرآن للقاضي عبد 
الجبار (1017/9)» تفسير الكشاف (47/9 45-1 »)١‏ الاحتلاف في اللفظ لابن قتيبة (54)» المسائل 


الاعتزالية (4857/1). 


۷4 
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فكانوا يقولون أنطق الله جبريل بما أراد به مخاطبة الرسول من غير أن يتكلم 
تعالى | لله به فكان يكون لإيجاده ما سمعه حينئذ معنى في العقل ‏ وإن كان 
أيضا حلاف الحق ‏ ويكون اسم الكلام لم يقع عليه قبل أن يتكلم به. 
.فإن توهم هذا متوهم, قيل له: إنغا كنا نثبت عليك نفي الخلق عن القرآن ما 
دمت تؤمن به وهو يكذبك, فإذا صرت تكفر بأصله اشتغانا بغيرك تمن يؤمن به 


وما عسى يقول في قوله خة: ف[ فلما أناها نودي من شاطيء الواد الأين في البقعة ٠‏ 
المباركة من الشجرة أن با موسى إن أنا الله رب العالمين © ("ء أيجوز أن يكون الكلام 
الذي أوجده بزعمهم من غير أن يتكلم به يقول: " إني أنا الله ٠"‏ فهلا قالوا 
- ويحهم -: إنه هو رب العالمين. ش 

وقال الله: ‏ تبارك وتعالى -: ([ وإذ قال ربك للملاتكة إني جاعل في الأرض 
خلينة 6 () فهلا كان أنه جاعل في الأرض خليفة؟: ويكون الجواب منهم: قالوا 
أيجعل ‏ بالياء - ونحن نسبح بحمده ونقدسه ‏ باهاء -. ومثل هذا كثشير في القرآن. 
وهم مع خلافهم القرآن وخروجهم من المعقول, قد غلطوا في اللغة أفحش غلط, 
فيما زعموا أن: كلم الله أوجده كلاما خلقه لا كلاما تلكم به؛ إذ لو كان 
كذلك, لكان وأكلم (2 الله موسى إكلاما كما قال: ل[ ثم أماته فأقبره © ٠١‏ أي 


.)7١( سورة القصصء الآية‎ )١( 
.)70( سورة البقرق الآية‎ )۲( 


() مراده أن الكلام لو كان .كعنى لق كلاما في غيره» لصار فعلا متعديا وليس لازماء فيحتاج إلى زيادة 
ألف التعدية» انظر ضياء السالك إلى أوضح المسالك .)٤۰۹/۱(‏ 


.)11( سورة عبسء الآية‎ )٤( 


لكا 
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جعل له قبرا ()» فيكون أكلمه جعل له كلاما ("2, ولو لم يذهبوا يايجاده إلى معنى 
المخلوق لكانوا مصيبين؛ لأنه غل إذا أسمعه ما تكلم به فقد أوجده ولكن لا 
يصير يايجاده () له خلوقاء إذا لم يكن في الأصل مخلوقا. 

ولقد بلغني عن بعض سفهائهم أنه ذهب بالتكليم إلى الكَلْم من الجراحة () 
ولم يحفل بتحويل كلام الماح ذما حرصا على تصحيح مقالته في نفي الكلام عن 
خالقه» وتحقيق اجرح منه على نبيه ل » ولولا ما أحببت من وقوف أهل 
السلامة من أهل نحلتنا على فضائحهم, ليتعوذوا با لله منهاء لصنت هذا الكتاب 
عن إيراد هذه الحماقات فيه » (0. 

ثالنا: التصريح بصفة القول. 

قال رحمه الله : 

« الجهمية 

قوله تعالى: ا حتى إذا فزع عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح © (5) 


)١(‏ انظر شافية ابن الحاحب »)85/1١(‏ فإن كان لازما صار متعديا وإن كان متعديا لفاعل صار متعديا 

.)٠١( انظر نفس الاستدلال واجعواب في الاحتلاف في اللفظ لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) في المحطوط " بوحوده ". 

(؛) قال الزعنشري: " ومن با ع التفاسير أنه من الكَلْم وأن معناه وجرح الله موسى بأظفار انحن ومخالب 
الفعن "» وعلق عليه ابن المنير .. وإن كان الكل متعقبا في هذه المسألة ‏ بقوله: " وصدق الزمخشري 
وأنصف إنه لمن بدع التماسير ان ينبو عنها الفهم ولا يسين بها إلا الوهم والله الموفق " الكشاف 
(574/1)» وانظر المسائل الاعتزالية (7581-57.0/1)» وقال الرازي: " هذا تفسير باطل " انظر 
تفسيره .)١11/15(‏ 

(ه) نكت القرآن ( ٤۲۹-۲٤۷/۱‏ ۲)(٣۱۲/أ-ب).‏ 


(5) سورة سبأء الآية (17؟). 


۳A۱ 


حجة على المعترلة والجهمية فيما يجحدون من الكلام وينكرون مسن 
الصفات» وقد روي عن البي َب أنه قال: « إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: 


ماذا قال ربكم؟. قالوا: الحق, فيقولون: الحق الحق » ٩(‏ » (). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« رد على من يقول بخلق القرآن _ 

قوله تعالى: ل[ ومن أصدق من الله قبلا ٩7‏ 

حجة على من يقول بخلق القرآن؛ إذ لو كان القيل على المجازز ما كان يقال 
فيه هذاء وكيف يجوز أن يقال: من أصدق من حائط إذا مال فسقط 9)؟, هذا 
يستحيل في اللغة والعقول لو عقلوه © » (©. ٠‏ 


(۱) رجه أبو داود في السنن (ه/ه٠5-1١٠)‏ ح(۷۳۸٤)»‏ ونحوه في صحيح اليخاري )٥۳۷/۸(‏ 
جح( ٠‏ کتاب التفسير تفسير سورة الحجر. 

(۲) نكت القرآن (3175/9) (5؛ الأدب). 

(*”) سورة النساى الآية .)١11(‏ 

)٤(‏ ذكر القاضي عبد الحبار أن العرب قد تذكر " القول " تريد به سرعة الاستجابة» وذكر لذلك شواهد 
من كلامهم. أما ماذكره القصاب عنهم فقد أورده الإمام أحمد كذلك فقال: " قالوا:...قال الله: مل 
قول العرب» قال الحائط وقالت النخلة فسقطت "» الرد على الجهمية »)٠٤(‏ وانظر متشابه القرآن 
»0٠١8-٠١١5/1(‏ وتفسير الطبري .)٥۰۹-۰۰۸/۱(‏ 

(ه) ذكر نفس الإلزام الطيري عند كلامه على قوله تعالى " كن فيكون " الذي موه نفس المحملء فقال: 
" أقتجيزون للمخبر بالميل أن يقول: إنما قول الحائط إذا أراد أن يكيل أن يقول: كن هكذا فيميل؟ء فإن 
أحازوا ذلك حرحوا من معروف كلام العرب» وخالفوا منطقها وما يعرف من لسانها " تفسير الطبري 
(۹/۱). 

)٦(‏ نكت القرآن (١/41؟)‏ (4 7أ). 


YAY 
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رابعا: صفة النداء والمناجاة. 

قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل[ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 6 (1) 

دليل على أن القرآن غير خلوق تكلم به تكلما؛ لأن النداء كلام مسموع لا 
محالة» والكلام المتكلّم والنداء منه» وصفة من صفاته وهو بجميع صفاته غير 
مخلوق, ثم أخبر عن فرعون فقال: ل[ فحشر ادى ) (") فكان نداء فرعون 
مخلوقا لأن المنادي مخلوق وكل صفة تبع للموصوف, فإن كان الموصوف ممخلوقا 
كان كلامه مخلوقاء وإن كان المرصوف خالقا كان كلامه غير خلوق وهو 
بین » 00 

وقال - رحمه الله -: 

«ذكر الرد على من يقول بخلق القرآن 

قوله تعالى: 9[ وناديناه من جانب الطور الأين © ©> لإ وإذ نادى ربك موسى أن 
اثت القوم الظالمين © (© 

حجة على من يقول بخلق القرآن؛ إذ لا يمكنه أن يقول في الناداة ما يتأوله في 
الكلام وإن كان ما يتأوله فيه خطأ. 


.)1541( سورة النازعات الآيتان‎ )١( 
.)۲۲( سورة النازعات» الآية‎ )۲( 

(۴) نكت القرآن (454/9) (9١؟/أ-ب).‏ 
)٤(‏ سورة مريم الآية (37). 


(ه) سورة الشعراء الآية .)٠١(‏ 


TAY 


1١ 
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قوله: ( وقربناه نجيا ‏ أكده بلا إشكال لأن النجي لا يكون إلا من يكلم 
ويحاور () » (). 

وقال - رحمه الله : 

«الرد على من يقول بخلق القرآن ولبس النجس 

قوله تعالى: ل فلما أناها نودي با موسى ني أنا ربك فاخاع نعليك إنك بالواد المقدس ٠‏ 
طوى # 209 ٠‏ 

قاد قرو الواش E‏ 

فیقال له: من نادى موسى بهذا النداء؟. 

فان قال: لم يناده ربهء إنما ناداه بعض ملائكته. _ 

قيل: ( فإني أنا ) راجع على من؟. 

فإن قال: على الملك, كفر حيث جعله رب موسى, ولن يقوله إن شاء ا لله. 

وإن قال: هو راجع على الله. 

قيل له: الجر ر ان يكرت ذلك زايا لوالا من غ 

فإن قال: لا يجوز إنه محال, أقر بأن الله تكلم وأن ( إني أنا ربك فاخلم 


: تعليك ) وكل ما بعده من ل وأنا اخترتك ) من الابتداء والجواب لموسى 


)١(‏ وقد عبر الشيخ أبن سعدي عما أراده القصاب بعبارة دقيقة فقال: 9 الفرق بين النداء والنجای أن النداء 
هو الصوت الرفيع والنجاء هو ما دون ذلك» وني هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء 
كما هو مذهب أهل السنة والمجماعة حلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم " تيسير 
الكريم المنان ضمن المجموعة الكاملة لمولفاته »)١117//(‏ وانظر بدائع الفوائد (۷۹/۲). 

(۲) نكت القرآن (5/9١1؟)‏ (۱۰۰ب). 


(۳) سورة طهء الآيتان .)١172011(‏ 
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كلامه (0), 
وكلامه لا يكون مخلوقا تأنه صفة من صفاته. ولا يجوز عندنا وعنده وعند 
من يؤمن به» أن يكون شيء من صفاته مخلوقاء ولو كان " نودي يا موسى إنه 
هو ربك وهو اختارك أنه لا إله إلا هو فاعبده وأقم الصلاة لذكره ". وكل ما 
ه20 بعده على هذا المعنى, لكان وله حيشذ أوجه في المخلوق في حق الكلام وإن 
كان خطأ من كل جهة. 


فهذا وما يشاركه في القرآن واضح بلا لبسة أن الله متكلم ناطق (, 


)١(‏ زاد الشيخ محمد الأمين الشقيطي ‏ رحمه الله في هذا التقرير إضافة إلى ما ذكره القصاب فائدة» وهي 
أنه لو فرض أن اكلام المذكور فاله مخلوق افتراء على الله كما فعل فرعون إذ قال : أنا ربكم الأعلى» 
على سبيل فرض انحال» فلا يمكن أن يذكره الله ف معرض أنه حق وصواب» انظر أضواء البيان 
(515/4). وججموع الفتارى ( 9-1 .)0١١-8‏ 

(؟) قال السجزي: " دل القرآن على أن القرآن هو النطق وذلك قوله: لإ وإذا قريء القَرآنَ فاستمعوا له 
وأنصتوا 6 والإنصات عند العرب ترك التطقء فعلم أن السكوت والكلام لا يجتمعان في الونت 
الواحد في انل الواحد, ولا حلاف بين صدور العلماء ني أن من قال في نفسه: عبدي حر من غير أن 
ينطق بذلك» لم يعتق عبده... فاما وحدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي هر 
حرف وصوت دون ما في النفس» علمنا أن حقيقة الكلام هي الحرف والصوت " وقي مختار الصحاح 
أن تكلم معناه نطق» الرد على من أنكر الحرف والصوت (457 »)١ 41-١‏ مختار الصحاح (1557) مادة 
نطق. 


ا 
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وإن كان متكلما ناطقا فما خرج منه () من كلامه كان غير خلوق» 
وانقطعت مادّة ما يوردون من الحالات في التطرق إلى خلقه من الجعل 


:" قال ابن تيمية - رمه الله - في شرحه لقول السلف " القرآن كلام الله منه بدأ أو حرج وإليه يعود‎ )١( 
قال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس ببائن منهء وهذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله منه‎ " 
بدأ ومنه حرج وإليه يعود كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن حبير بن نفير قال: قال‎ 
رسول الله يع : ((إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما حرج هنه )) يعني القرآن» وقد روي‎ 
أيضا عن أبي أمامة مرفوعاء وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب لا سمع مسيلمة:" ويحكم‎ 
أين يذهب بعقولكم؟: إن هذا كلام لم يخرج من إل " أي من رب» وليس معنى قول السلف والأئمة:‎ 
إنه منه حرج ومنه بدأ أنه فارق ذاته وحلّ بغيره فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل‎ 
بغیره» فكيف يكون كلام الله؟: قال تعالى: لل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن ولون إلاكذبا)»‎ 
فقد أخير أن الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم...ولكن مقصود السلف الرد على‎ 
هولاء الجهمية فإنهم زعموا أن القرآن خخلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ منهء ورج من ذلك امهل‎ 
الذي حلق فيه لا من الله كما يقولون: كلامه لموسى حرج من الشجرة فييّن السلف والأئمة أن‎ 
٠ القرآن من الله بدأ وحرج» وذكروا قرله: ل ولکی حي القول منى  فأحير أن القول منه لاامن‎ 
غيره من المخلوقات.‎ 

و" من " هي لابتداء الغاية» فإن كان لحرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله: لإ وسخر 
لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه »Ğ©‏ وقوله في المسيح: ([ وروح منه ©» وكذلىك ما 
يقم بالأعيان كقرله: لآ[ وما بكم من نعمة فمن الله ©. 

وأما إذا كان اجرور بها صفة ولم يذكر ها حل كان صفة لله كقول: ل( وأكن حى القول مني ( 
وكذلك قد احبر في غير موضع من القرآن أن القرآن نزل منه وأنه نزل به یریل منه ردا على هذا 
المبتدع المفتري وأمثاله من يقول: إنه لم ينزل منه " احموع (070-011/17). 

وقد ورد عن عمرو بن دينار قوله: " أدركت أصحاب النبي ي فمن دونهم منذ سبعين سنة 
يقولون: الله حالق وما سواه خلوق» زالقرآن كلام الله منه حرج وإليه يعود " الرد على الجهمية 
للدارمي (۱۸۹)» قال إسحاق بن راهوية: " أدرك عمرز بن دينار أحلة من أصحاب رسول الله ول 


من البدريين والمهاحرين والأنصار مثل حابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد 
+ 


A٦ 
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وغيره » (). 


وقال ‏ رحمه الله -: 

» رد على من يقول بخلق القرآن 

وقوله ([ با موسى إني أنا الله العزيز الحكيم © ٠١‏ 

دليل واضح على أن القرآن كلام الله غير مخلوق, وقد فسرناه قبل هذا في 
سورة أخرى » (2. 

وقال رحمه الله -: 

« في الرد على من يقول بخلق القرآن 

وقوله تعالى: ل[ وناديناه أن با إبراهيم قد صدقت الرؤبا 6 © 

دليل على أن كلام | لله غير #خلوق » ©©. 

خامسا: تفريق الله بين أمره وخلقه. 


قال رحمه الله -: 


« قوله ل[ ذلك أمر لل أنه يكم 6 9" 


ٌ الله بن عباس وعبد الله بن الزيير رضي الله عنهم وأجلة التابعين رحمة الله عليهم» وعلى هذا مضى 
صدر هذه الأمةلم يختلفوا في ذلك " الأسماء والصفات للبيهقي .)۳۸۲/١(‏ 

ري نكت القرآن (؟/45 ؟-؛ 4 ۲) (۱۰۳|). 

(۲) سورة النمل» الآية (5). 

رم نكت القرآن )٤۸۳/۲(‏ (2؟(أ). 

.)٠١8( ومن‎ )٠١ ٤( سورة الصافات» الآية‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن (5"1//5) (5 4 ١أ).‏ 


(5) سورة الطلاق» الآية (ه). 


TAY 
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حجة في أن القرآن غير مخلوق؛ لأن الله نصاه بالأمر, والأمر لا يكون إلا 
EER EE 1‏ 
قوله: ( ألاله الحلق والأمر 6 20 » (. 

ما ذكره القصاب ‏ رحمه الله من وجه الاستدلال بالآيتين هو ألصق بالآبة 
الأولى» وقد أوضح هذا الوجه أكثر ابن تيمية فقال: ( الكلام نوعان: إنشاء وإخبار 
والإنشاء أمر ونهي وإباحة؛ فإذا ثبت له نوع من أنواع الكلام ثبت له مطلق الكلام 
فثبت أنه متكلم » 9). 1 ش 

أما الآية Ae E a‏ 
ما ذكره الإمام أحمد فقال: «أخبر - تبارك وتعالى ‏ بالخلق ثم قال: ل والأمر ) 


فأخبر أن الأمر غير الخلق » (4). ٠‏ 

وقد قال ابن عيينة: «.فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع يينهما فقد كفرء 
فالخلق المحلوق» والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق» وهو قوله: " كن "» وف تفرقته 
بين الخلق والأمر دليل بين على فساد قول من قال بخلق القرآن؛ إذ لو كان كلامه 
الذي هو أمر مخلوقا لكان قد قال: ألا له الخلق والخلقء وذلك عي من الكلام 


.)© 4( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن )۳۰۰-۳٤۲۹/۳(‏ (۱۹۰ب). 

(۳) شرح الأصفهانية )۸١(‏ وانظر بقية كلامه في هذا. 

(5) رسالة الإمام أحمد إلى المتوكل» انظر الرسائل المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة »)504/١(‏ 
وهي مطبوعة بتحقيق علي الشبل فانظر (99). 


AA 


الإعاء القصابه وجصوده في بيان عقيدة السلم ا 


مستهجن » ()» وقال ابن خزيمة: « كلامه ك الذي به يكون الخلق غير الخلق إلي 
يكون بکلامه» فافهم هذا ولا تغلط ولا تغالط » 29 

والفرق بين وجهي الاستدلال أنه على الأول فإن من أنكر صفة الكلام يلزمه 
إنكار الرسالة؛ لأن الرسل بلغرا أوامر الله ونواهيه وغير ذلك من أنواع كلام 
وعلى الثاني فمن أنكر صفة الكلام وادعى أن كلامه مخلوق لزمه تعطيل صفة الخلق 
عن الله وبالتالي القدح في ربوبيته؛ لأن الله يقول: لإ إا أمرنا لشيء إذا أردناه أن 
تقول له کن فيكون € فإذا كان أمر الله الذي هو من كلامه مخلوقاء وهو يخلق ب: 
" كن "» لزم أن يحتاج إلى أمر آحرء وهكذا إلى ما لا نهاية وهذا باطل ولو قطعنا 
التسلسل لكان المخلوق خالقا والله المستعان 9). 

سادسا: إنكار ا لله على عجز الأصنام عن الكلام, دليل على أنه يتكلم. 

سبق نقل كلام القصاب ‏ رحمه الله - فيما يتعلق بإنكار الله على من عبد 
الأصنام» وأن من جملة ما علل به ذلك أنهم لا ينطقون ولا يرجعون لهم قولاء وأن 


ذلك نقص فيهم وسبب ني بطلان آلمتهم» وذلك في مبحث إبطال الشرك من 


(١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقردلبي (۲۲۲/۷)» معاني القرآن للنحاس (45-45/5). 
(۲) كتاب التوحيد (۳۹۱/۱) 


(۴) انظر الاعتقاد للببهقي (د 75-1 منهج الإمام الشوكاني في العقيدة »)٠٠١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل 
انسنة (؟/247)» فقد ذكر الكلام عن " كن " عن البويطي ووحهه عا لخصته في الأصل» وانظر 
الانتصار للعمراني .)٤٠١(‏ وقد أحاب القاضي عبد الحبار عن هذا الدليل يمجواب فيه تعنت خلاصته 
أن الله لم يُخلق بقول: " كن " وإنما هر مثل ضُرب لبيان كمال القدرة واستحالة المنع عليه وسرعة 
حصول المراد دون عناد ومشقة» انظر متشابه القرآن »)0٠١8-103/1١(‏ وانظر فتح الباري 
45/١‏ 4): وما كتبه ابن تيمبة دفاعا عن استدلال السلف بهذا الدليل وردا على من زعم أنه 
متناقض الصفدية (58/5-١5؟1).‏ 


۳A۹ 
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- توحيد الألوهية» وأكتفي هنا بذكر نص واحد عنه يتعلق بمعسألة كلام الله تعلقا 


قويا. 

قال رجه الله-: ٠‏ ا 0 

« ذكر الرد على الجهمية في نفي كلام الله ك 

قوله تعالى: ل[ بل فعلهكبيرهم هذا فاسألوهم إنكانوا ينطتون © (1) 

حجة علىالجهمية والمعتزلة في نفي الكلام عنا لجال اش فيعفون 
- ويلهم - ما وصف به المشركون آفتهم, ألا يسمعون بخبر عن خليله يك بهذاء ' 
وعن تظليم القوم أنفسهم حيث اتخذوا إها لا ينطق» وهذا مرتضى من قوهم لولا 
ذلك ما قال: لإ ثم نُكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء بنطقون 6 (" فإنها 
نكسوا على رؤوسهم حيث رجعوا عن الحق إلى الباطل» وصوّبوا لأنفسهم عبادة 
إله لا ينطق بعد أن كانوا ظلموهاء أفيجوز أن يكون إله إبراهيم وآفتهم بصفة 
واحدة لا ينطق ذاك ولا هؤلاء ©؟. 

أليس كان عجز آفتهم عن الكلام نقصا فيها وأحند علامات بطلان الإفية 
عنها؟. 

فأراهم لا يرون ويحهم ‏ إلا أن يصفوه صفة الموات ومن لا يقدر على نطق 


.)15( سورة الأنبياى» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياى الآية (18). 

(۳) قال الدارمي: " لم يعب إبراهيم أصنامهم وآلمتهم الي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلهه متكلم 
قائل " الرد على الجهمية (۷١٠)ء‏ وقد عقد ابن منده في كتاب التوجيد عنوانا هو " ذكر معرفة صفات 
الله ك الي وصف بها نفسه وأنزل بها الكتاب ونطق بها الرسول يله مباينة للأضداد والأنداد 
والأوثان والآهة الي تعبد من دونه " (4/7؟). ْ 


۳۹۰ 
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ولا حركة وهذا التعطيل بعينه نعوذ با لله منه » (0. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« رد على من يقول بخلق القرآن 

قوله: و( إذ نادى ربك موسى أن انت القوم الظالمين 6 > 

دليل على أن الله جل وتعالى ‏ متكلي وأن القرآن كلامه. ولا يكون 
كلامه خلوقاء .. 

فمن أقر منهم بأنه متكلم فاحجة عليه بهذه واضحة, ومن أنكر كلامه فقد 
ألزمناه بقوله إخبارا عن متختذي العجل: لإ ألم دروا أنه لا بكلمهم © ("» وأشباهه 
في فصول كتابنا هذاء ونفس النداء دليل أيضا على الكلام بلا إشكال ودللناهم 
في باب الجعل على ما فيه شفاء وبلغة ؟» فلم يق هم حجة إلا وقد كسرناها 
كسراء لايلبس ‏ بنعمة الله على عالم ولا جاهل » ©©. 

بعد هذا العرض المفصل لكلام القصاب ‏ رحمه الله واستدلالاته على أن 
القرآن كلام الله صفة من صفاته» وهو على ذلك غير مخلوق» وقد بلغتت الأوجه 
الي استدل بها حسب ما تبين لي بعد جمع كلامه وضم بعضه إلى بعض وجعل كل 
نوع مع نوعه وترتيب كل دليل مع نظيره ستة أوجه» كما مر بيانه وهذا الأسلوب 
سلكه ابن قدامة الحنبلي فأوصل الوحوه الى وردت في القرآن ما يدل على أن كلام 


(۱) نكت القرآن (5100-175/5م) زد لأ 

(؟) سورة الشعراء الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية .)١٤۸(‏ 

)٤(‏ سيأتي بحث الجعل في الرد على شبهات المخالفين. 


(ه) نكت القرآن (؟/454-455) (١۱۲ب).‏ 


FAN 
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ا غ ا عفر ر نی و ی س ا ر 
القرآن خلوق» وقد ورد في القرآن فضلا عن السنة مثل هذه الأوحه» وتعديدها ليس 
على سبيل الحصر كما نص على ذلك ابن قدامة» فإذا كان الله أخير أنه حص بعض 
رسله بالتكليم دون سائرهم» ثم أكد ذلك بالمصدر المعيّن للحقيقة القاطع للبسة 
اهار الماع + روصق كاه رة يانه كلام وقازة يانه فول حار بالنقاء راز 
بالمناحاة» ثم فرق بين حلقه الذي هو فعله وبين أمره الذي هو كلامه وحعلهما 
أمرين مختلفين» وأنكر كبك على عباد الأصنام عبادتهم ما لا ينطق ولا يتكلم ولا 
يرجع لهم قولاء فكيف بعد هذا البيان وهذا الأسلوب العربي المبين؛ الذي يفهمه 
كل من يعلم دلالات الألفاظ ومعاني السياق والعبارات» يمكن لأحد أن يقول: إن 
الله لم يتكلم أو إن كلامه مخلوق» ولكنه التأصيل الفاسد الذي بنرا عليه إثبات 
وحود الله تعالى» فقادهم إلى نفي صفاته وتعطيل كلامه. 

المسألة الثانية: إبطال شبهات المخالفين. 


أولا: شبهات المعتزلة. 

الشبهة الأولى: ما ورد في القرآن من وصف القرآن بأنه محدث. 

قال رحمه الله _: 

« ليس هم فيم أول السورة من قوله: [ وما بأتيهم من ذكر من ربهم محدث» (© 
متعلق؛ إذ كل من لم يكن له عهد بشيء ثم عهد إليه برؤية أوسماع كان ذلك 
العهود محدثا عنده, لا أنه محدث بمعنى المخلوق, ونحن لا نكر أن الله جل 


)١(‏ البرهان في بيان القرآن ضمن جلة البحوث الإسلامية »)۲٠۹-۲۱۲/۱۹(‏ وقريب منه ما ذكره البيهقي 
في الأسماء والصفات .)۳٤٤-۳۰۸/۱(‏ 


(۲) سورة الشعراءء الآية (ه). 


۹۲ 


وتعالى ‏ قبل أن ينادي موسى ‏ صلی الله عليه كان غير مناديه ()» ولكنه لما 
ناداه بكلامه والكلام نعت من نعته. لم يجز أن يكون مخلوقاء ونحن لم نزعم أن 
القرآن خالق حتى يلزمنا اسم الحدث عليه أنه تخلوق, والخالق لا يكون مخلوقا 
ولا شيء من نعوته » (). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

(« قوله تعالى: ل[ فبأي حديث عده مون 6 ٩‏ 

أي القرآن ‏ وا لله أعلم . وهو - إن شاء الله - كقوله: ل الله نزل أحسن 
الحديث » (؟) ماه حديثا لأنه يتلى فيه () الأنباء والقصص والمواعظ وغير ذلك 
لا أنه أحدثه إحداث الخلق: كما يزعم الجهلة من الجهمية, ولا يعلمون أن من لم 
يكن له عهد بشيء ثم عهده كان ذلك المعهود حديشا عنده لا أنه كان عدما 

والعجب أنهم لا يقولرن ولا يؤمسون بشيء يخرج عن فطّن العقول» ثم 
يزعمون أن القرآن كلام خلوق. فكيف يأمر وينهى من لا يتكلم بكلام, إنها يأمر 


)١(‏ كأن القصاب ‏ ره الله - يتحاغى ببذا الاحتراز من قول الكلابية والأشاعرة بقدم الكلام وجمله على 
الكلام النفسي» كما بيز ذلك ابن تيمية حيث نص على ذلك فقال: " إن كثيرا من الناس قد يفهم من 
قول السلف كلام الله غير عخلرق» أنه قديم ملازم للذات "» بل الصحيح كما ذكر القصاب أن كلام 
الله غير خلوق وأنه مع ذلك «تعلق تمشيئته وقدرته وهو من أفعاله يتكلم متى شاء كلاما متعلقا برقت 
دون وقتء انظر نزاما الصفدية (؟/دم-88). 

(0) نكت القرآن (؟/15()5754-455اب). 

(۳) سورة المرسلات» الآية ١(‏ د). 


)٤(‏ سورة الزمرء الآية (7؟) 


(ه) " فيه " بين السطرين. 


5 


الإعاء القسايج وجموده في بيان عقيدة السلف 3 
وينهى المتكلم بكلامه " افعل ولا تفعل "» ولكن من شاء أن يجن نفسه جتنهاء 
نعوذ با لله بعد البصيرة. 

والذي يزيل الريب عن الحديث (2 أنه لا يكون بمعنى المخلوق والمصنوع في 
كل موضع, قوله و في سورة الجالية: ف( فبأي حديث بعد الله وأاته يؤشون 6 () 
فسمى نفسه وآياته معا حديا » فهل بقي بعد هذا هم مقال يتعلقون به 
- ويلهم ‏ لو تبصروا ولم يجهلوا أو يتجاهلوا » ©). 


وقال ‏ رمه الله -: 
« رد على من يقول بخلق القرآن 
قوله تعالى: ل[ فبأي حدیث بعد الله ونأئهيؤمنون € (*) 


حجة على من يقول بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة ويحتج بقوله: لإ ما 


)١(‏ " الحديث " من التصحيح اهامشي. 


(۲) الآية (5). 


(*) مراده أن الحديث أطلق على الله كما أطلق على الآيات» فا لله يخاطب المش ركين أنهم إن لم يؤمنوا بعد 
الحديث عن الله الذي يحدثهم به رسوله» وعن آياته الي أنزها عليه إليهم فيماذا سيؤمنون؟: فأطلق 
الكلام على الله أنه حديث كما أطلق على آياته أنها حديث» فليس بحرد وقوع لفظ الحديث أو ما 
تصرف منه على شيء يدل على أنه خلوق» لكن الذي وقفت عليه في كتب التفاسير أن المراد 
بقوله:"عد الله " أي بعد حديث الله على حذف المضاف ويكون المعنى بعد حديث الله هذا الذي 
يتلوه عليكم فعاد الضمير على. المتلو وليس على الله» انظر تفسير الطبري (104-1817/11)» معاني 
القرآن للنحاس (477/5)» فتح القدير (ه/ه). 

.)۲۰۹( نكت القرآن (9/ه457-45)‎ )٤( 

(ه) سورة الحاثية» الآية (5)» وما يوكد إلزام القصاب لهم من هذه الآية أن الحديث والمحدث عند المعتزلة 
سواء في دلالتهما على أن القرآن مخلوق» بل الحديث أبلغ في الدلالة» انظر تصريح القاضي عبد الجبار 
۰ بهذا في شرح الأصول الخمسة »)٥١۲(‏ المغئ (۸۷/۷). 


۹4 


الإماو القصاب وجموده في بيان مقيدة الملا ا 


أتيهم من ذكر من رهم حدث ) (0: فهلا يزعمون أن الله خلوق؛ إذ قد سمى نفسه 
حديئا وآياته حدينا كما تری» وقوهم في الحديث غلط غير مشكلء إنما معنى 
الحديث في اللغة ما يحدث عند الناس مما لم يكن هم به عهد, وكان توحيد الله 
وخلع الأنداد وتلاوة القرآن نما لم يكن هم به عهد. فحدث عندهم وكان ما 
عهدوه من آبائهم ومن سلف قلهم ترك وحدانية الله وجعل الشركاء معه 
وعهد الشعر والخطب, فكان توحيد الله وتلاوة كلامه معا حديثين عندهماء لا 
أنهما أحدثا بالخلق » .)١‏ 

فند القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق هذا النوع من الاستدلال الذي 
يستدل المعتزلة به على تلق القرآن» وذلك ببيانه أن لفظة " محدث " ليست مرادفة 
للخلق بكل حال () في لغة القرآن وإن كانت شائعة مسلّمة في لغة لمتكلمين ©)» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الواحب على من أراد أن يعرف مراد المتكلم أن 
يرجع إلى لغته وعادته ال يخاطب بهاء لا يفسر مراده جما اعتاده هو من النطاب؛ 
فما أكثر ما دحل من الغلط في ذلث على من لا يكون خبيرا.مقصود المتكلم ولغته» 
كما أصاب كثيرا من الناس في قوله: ([ ما بأتيهم من ذكر من ربهم محدث 6 فإنهم 
ظنوا أن المحدث والقديم في لغة العرب الي نزل بها القرآن هر الحدث والقديم في 


))411-497/7( سورة الأنبياء: من الآية (؟): و'نظر استدلاهم في متشابه القرآن للقاضي عبد الخبار‎ )١( 
الرد على الجهمية (۳۹) لأحمد, والاحتلاف في اللفظ لابن قتيبة‎ »)۳۷۹/١( الحجة في بيان الحجة‎ 
.)55-55( 

(۲) نكت القرآن (۱۸۰/۳) ٣‏ ٣۱/أ-ب).‏ 

(۳) انظر الاحتلاف في اللفظ لابن فتيبة »)۲٠(‏ الانتصار للعمراني (400)» فقد ذكر فيه أربعة أوحه لبيان 
هذا. 


.)۸۲( قال الجرحاني: " اللحدوت عبارة عن وحود اشيء بعد عدمه " التعريفات‎ )٤( 


۹0 
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ْ اصطلاح المتكلمين: هو ما لا أول لوجوده وما لم يسبقه عدم» فكل ما كان بعد 


العدم فهو عندهم عحدث وکل ما کان لوجوده ابتداء فهو عندهم محدث, 
أما اللغة الي نزل بها القرآن فالقديم فيها حلاف المحدث, وهما من الأمور 


. النسبية فالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك المحدث,. والمتأحر محدث 


بالنسبة إلى ذلك القديم» وإن كان كلاهما محدثين بالنسبة إلى من تقدمهما وقليمين 
بالنسبة إلى من تقدمهما... وكان القرآن ينزل شيئا فشيقاء فما تقدم نزوله فهر 
متقدم على ما تأخر نزوله؛ وما تأحر نزوله محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدمء ولهذا 
قال: ول ما باتهم من ذكر من رهم محدث )» فد أن الذكر منه محدث ومنه ما ليبس 
ممحدث ) (), 

إضافة إلى ما سبق ذكره فهناك نوع آخر من الاستدلال عليهم في الرد وهو أن 
يقال: إن كان مادة " حدث " تدل علىالخلق» فيلزمهم أنها أينما أطلقت أفادت 
الخلق وقد ألزمهم القصاب أن يقولوا بأن الله خلوق لقوله: لإ فبأي حديث بعد 
الله 6 وهذا الذي ذكره لم أحد من وافقه في ذلك» بل ذكروا أن المضاف محذوف 
تقديره " بعد حديث الله "» وإن كان غير بعيد في باب الرد والإلزام - وا لله أعلم -. 

لكن العلماء اهتموا بهذا النوع من الإلزام وذكروا إلزامات أخرى نحوها فذكر 
ابن قتيبة أنه لو كان كذلك لكان قوله: ([ لعلهم تون أويحدث لحم ذكرا © 259 » أي 
القرآن فيصير القرآن خالا وهذا قلب عجيب لمقالتهم عليهم. 


»)٤۹۰-٤۸۹/۱( الصفدية (5-44/1)» وانظر بقية كلامه وكذلك مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
1 .)۲۸/۸( مجموع الفتارى‎ 


(۲) سورة طه» الآية .)١11(‏ 


۳4٦ 


الإهاء القصاب وجموده في بيان مقيدة الملم 3 

الشبهة الثانية: إدخاهم القرآن في عموم الأشياء التي خلقها الله ك . 

قال رهه الله -: 

« قوله تعالى: ل( الله خال نکل شيء 6 ٩(‏ 

لا متعلق لمن يقول بخلق القرآن لله 9 » (7). 

فند القصاب ‏ رحمه الله شبهة من استدل بهذه الآية فأدخل القرآن في جملة 
الأشياء الى خلقهاء وذلك أن كلام الله وإن أطلق عليه بأنه " شيء " فليس داحلا 
في عموم الآية لأن عموه " كل " ني كل مرضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن» فقد 
أخبر الله عن الريح بقرله: لإ تدم ركل شىء بأمر رها )» ومع ذلك قال الله: 
لإ فأصبحوا لا رى إلا مساك ) » وقال أيضا: ل ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته 
كالرميم €» وقد أتت هذه الريح أيضا على الأرض والجبال والمساكن والشجر وغير 
ذلك فلم يصر شيء منها كالرميم: وقال عن بلقيس: ل وأوتبت م نكل شيء 6 
وملك سليمان لم تؤت منه شيء أصلا (؟) فضلا عن أن تؤتاه كله وهو من جملة 
الأشيای وإنما مراد الهدهد أنها أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك فهي ملكة 


كاملة في أمر الملك غير حتابحة إلى ما يكمل به أمر ملكها ولهذا نظائر كثيرة (). 


.)1۲( سورة الزمر, الآية‎ )١( 


(۲) انظر استدلاهم بهذه الآية ني المغن للقاضي عبد الجبار (44/1): الرد على الجهمية لأحمد (4-57 ؟)» 
الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (۲۱۳-۲۱۲/۱)» الحيدة .)٤٤-٤۳(‏ 


(5) نكت القرآن (۸۱/۳) (7د أأل, 
)٤(‏ انظر الحيدة (47 -4 5)» الرد على الحهمية لأحمد +*.-54)» شرح العقيدة الطحاوية .)١81(‏ 


(ه) انظر شرح العقيدة الطحارية (؟1/ا١).‏ 
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وقد ذكر الإمام أحمد لهذا النوع نظيرا فقال: « قال الله لموسى: لإ واصطنعمّك 
لنفسي 6 (ءوقال: لإ يحذركم الله نقسه © ("2» وقال: ([ كنب ربكم على نفسه 
الرحمة 6 7 ثم قال: ( كل نفس ذائقة اموت © © فقد عرف من عقل عن الله 
أنه لا يعي نفسه مع الأنفس الي تذوق الموت وقد ذكر الله كل نفس» فكذلك إذا 
قال: ف[ خال قكل شيء ) لا يعي نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة» 
ففي هذا دلالة وبيان لمن عقّل عن الله» فرحم الله من فكّر ورجع عن القول الذي 
يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق ».(0». 

الشبهة الثالثة: تفسيرهم الجعل بالخلق. 

وقد تضمن كلامه قي الرد على هذه الشبهة وخهين هما: 

الوجه الأول: قري مسي اجا 


قال - رمه الله -: 


« قوله تعالى: ل[ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذينكفروا إلى يوم القيامة © ° 


.)41( سورة طى الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران, الآية .)۱۸٥(‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية .)١1١5(‏ 

: .)١8( سورة آل عمرانء الآية‎ )٤( 

(ه) الرد على الجهمية »)۳٤(‏ وانظر الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .)517-117/1١(‏ 


(1) سورة آل عمرانء الآية (هه). 
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أي ومصيّر ٠‏ الذين اتبعوك فوق الذين كفرواء وكان بعض ملطّفي غلتنا 
يزعم: أن الجعل إذا تعدى إلى مفعولين كان بمعنى الصيرورة, وإذا تعدى إلى 
مفعول واحد كان بمعنى المخلوق ". 

ولا أحسب هذا منه إلا هفوة لأن قوله ‏ تبارك وتعالى -: ل[ هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا € () منعدي إلى مفعولين والشمس مخلوقة (» وقد 
يحوز أن يقال: " جعل ' في الشمس والقمر هاهنا بمعنى " صيّر " على تأويل أن 
الشمس خلقت غير مضيئة والقمر غير منور ثم صير هما ضوءا ونورا. 


)١(‏ ممن قال بأن اعل هنا تمعنى التصيير الكناني في الخيدة »)۷١(‏ وابن قتيبة في الاحتلاف في اللفظ (ه؟5- 
) والزحاج في إعراب القرآن (31,4): واختار الطبري وابن كنير أنه .معنى أنزلناه وعن جاهد أنه 
معنى قلناه» وعن سفيان الثورتي: بيّناها والمراد أن قصره على معنى الخلق خطأ واضح لغة وعرفا ‏ أي 
عرف القرآن -. 

(۲) هذه القاعدة الي ذكرها القصاب عمن هماه " ملطفي نحلتنا " تكاد تكون جوابا كل من يرد على 
استدلال المعتزلة بآيات 'خعل: انظر اخيدة »)۷١(‏ الاختلاف قي اللفظ لابن قتيبة (55-55)) شرح 
العقيدة الطحاوية (187): إعراب النرآن للزجاج »)4۷/٤(‏ الكشاف )١10/4(‏ هامش. 

(؟) يونس» الآية (ه). 

(؛) مراد القصاب ‏ رحمه الله أن فاعدة أن الجعل إذا تعدى إلى مفعولين لم يدل على الخلق» تنقضه الآية 
المذكورة فقد تعدى إلى نفعولين - حسب رأيه - ومع ذلك فهو يدل على الخلقء إلا إذا توولت الآية 
على أن الشمس والقمر خخلقا غير ميعين ثم صرت الشمس مضيئة والقمر منوراء لكن كلامه يعترض 
عليه بأن الآية محتملة للمعنيين الخلق والتصيير دون أن تنخرم القاعدة المذكورة وذلك بأن يقال: إن 
كان الجعل في الآية.معنى الق فهو «تعد إلى مفعول واحد ويكون ضياء ونورا حالا من الشمس 
والقمر لا مفعوليين ثانيين لجعل» وإد كانت ,معنى التصيير فلا إشكالء انظر التبيان في إعراب القرآن 


(578/5)» تفيسر أبو حيان (0/ه١١)»‏ تفسير أبي السعرد .)١١١/5(‏ 
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وأصل اتجعولين من متبعي عيسى فوق الذين كفروا مخلوق ثم صيروا فوقهم, 
فهذا توجيه قول الملطف فيما قال في المع عدي إلى مفعولین (0» ولكنه يكسر 
من وجهين: 


إحداهما: أن ضوء الشمم ر ونور القمر خلقة فيهما ونعوت من نعوت 
ذاتهماء وليست رفعة متبعي عيسى على الذين كفروا خلقة فيهم ولا نعتا من 


)١(‏ توحيه قل للطف كما قال القصاب من أن الجعل إذا تعدى إلى مفعول واحد دل على الخلق» هو أن 
لفظ جعل محتمل للخلق وغيره» وما كان يمعنى الخلق فهر حاص با لله ولا يضاف إلا إليه» وما كان 
ععنی غير الخلق حاز نسبته لغير الله وقد وضع الله لذلك علامة وأمارة» فما كان متعديا لمفعول واحد 
وقد عبر عنه عبد العزيز المكي بأنه " انتول المفصل " وعرفه بأنه " يستغيني به السامع إذا أخبر به قبل أن 
توصل الكلمة بغيرها من الكلام إذ كانت قائمة بذاتها تدل على معناها نحو: لإ وجعل الظلمات 
والنوں) " أما إذا كامنمتعديا إلى مفعرلين وهو ما عبر عنه الكناني بأنه " القول الموصل الذي لا 
يدري المحاطب به حتى تصل الكلمة بالكلمة الي بعدها فيعلم ما أراد بهاء وإن لم توصل يما بعدها لم 
يفهم العنى» نحر: ([ با داود إنا جعاناك خليفة: فلر لم توصل كاف المخاطب بكلمة بعدها تبين 
الراد لم يفهم لمعنى ". فإذا حثنا إلى عمل النزاع ل( إنا جعلناه قرآنا عربيا ©)» نظرنا هل هو من 
المفصل أو المرصلء فالملطف يلزم المعتزئة بأن يأنوا بآية واحدة حاء فيها القرآن متعلقا بفعل " حعل " 
المفصل أي المتعدي إلى مفعول واحد .معنى " تلق " وهذا ما لا يوحد إليه سبيلء انظر الحيدة (59- 
۱( 
فالشطر الأول من القاعدة صحيح بلا شك لغة وعرفا ‏ أي عرف القرآن ‏ بالاستقراء كما تحدى 
الكناني بشرا أن يأتي مال واحد علي E RAE‏ ل ل 
حعل: " يكون ,معنى الخلق والإيجاد فيتعدى إلى مفعول واجد ". 
أما الشطر الثاني وهو أنه إذا تعدى إل a‏ و SR‏ 
يقال: وإذا تعدى إلى مفعولين دل على معنى غير الخلق» وهي معان كثيرة حدا ذكرها الزبيدي في تاج 
العروس (4 )١٠١94-1 017/١‏ مادة حعل» لذلك كانت عبارة ابن أبي العز دقيقة حيث قال: " حعل إذا 
كان .ععنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد...وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى الخلق "» وهي نفس 
عبارة الإمام أحمد» انظر الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ».)۲١۹-۲۰۹/۱(‏ ولبيان 
معاني الجعل في القرآن انظر اليرهان في علوم القرآن (1715-1158/4). 1 
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نعوت ذاتهم فالصيرورة فيما ليس من نعوت الذات ولا تحسن في النعوت 
الذاتية. 

والأخرى: أن هذا الملطف أراد أن يجعل الفرق بين الجعلين بذكر المتعدي إلى 
المفعولين ذريعة إلى نفي الخلق عن القرآن؛ إذ الجعل فيه متعد إلى مفعولين وقوله: 
ل وجعل الظلمات والنور 6 متعدي إلى مفعول واحد, وأصل القرآن ليس بمخلوق 
ثم صير عربياء كما يحتمل أن تكون الشمس خلقت غير مضيئة ثم صير ها 
ضوء. ولكنه كلام ١‏ لله غير مخلوق أنزله بلسان العرب» ليفهم عنه كما أنزل 
التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية. ليفهم عنه وبأي لسان أنزل كتبه فهسي غير 
مخلوقة. 

والنكتة التي هي أم الاحتجاج في نفي الخلق عن القرآن؛ وسائر الكتب المنزلة 
هي: تثبيت الكلام على الخالق, والدالة على أنه متكلم فإذا أخذ اعتراف المنكر 
بهذا استغنى به عن سائر الحجج: إذ الكلام يكون نعتا من نعته ولا يقدر الخصم 
على أن يقول بخلقه» فنفي الخلق عن القرآن بما خرج من معنى الجعل دعامة 
تضعف عند الاحتجاج» وللجعل مواضع يدل عليها سياق الكلام فإذا اقتضى 
الخلق فهو خلق» وإذا اقتضى صبرورة فهو صيرورة » (©. 

قال - رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لمَالوا لولا فصلت آناته ءاعجمى 


وعربي ( 01 


() نكت القرآن (1842-141/1) (تلب- 9 (3أ). 


(۲) سورة فصلت» الآية )٤٤(‏ . 
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لا متعلق للجهلة فيه ( إنما هو وا له أعلم -: ولو أنزلناه بلغة العجم لما 
فهمته العرب» ولقالوا: كيف يأتينا رسول عربي بقرآن لا نفهمه, وهو عربي 
اللسان يكلمنا بلسان العجم » (2). 
و که ای ای ا فر ن ون 
جعلناه قراناً عربيا 26 الذي غليه أهل السنة وهو أنها لا تدل على خلق القرآن وإنما 
معناها صيرناه» والمراد كما قال عبد العزيز الكناني: « صيره عربيا أي أنزله بلغة 


العرب ولسانهاء ولم يصيره أعجميا فينزله بلغة العجم » 9 وقال ابن تيمية: » 


الرب تعالى احتص بجعله عربيا فإنه هو الذي تكلم به وأنزله فجعله قرآنا عربياء 


. بفعل قام بنفسه وهو تكلم به» واختاره لأن يتكلم به عربيا عن غير ذلك من الألسنة 


باللسان العربي وأنزله به وهذا قال أحمد بن حنيل: الجعل من الله قد يكون خلقا 
وقد يكون غير خلق» فالجعل فعل والفعل قد يكون متعديا إلى مفعول مباين له 
كالخلق» وقد يكون الفعل لازما وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائما 
بالفعل مثل التكلم» فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلم والكلام نفسه قائم بالمتكلمء فهر 
سبحانه جعله قرآنا عربياء فالجعل قائم به والقرآن العربي قائم به » 29. 

لذلك فإن عبارات السلف كانت تدور حول هذا المعنى حيث ورد عنهم كما 


سبق أنه معناه: أنزلناه» وقلناه» وبیناه» أما ما فسّر به من أنه سميناه فإنه وإن كان 


)۲۷( الرد على الجهمية‎ »)4٤/۷( انظر الكشاف للزمخشري (50/4 5).: المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
التمهيد (۲۸۲) للباقلاني» الرد على بشر‎ »)١۹٤/۲۸( لأحمدء الحيدة (5ه) للکناني» تفسيره الرازي‎ 
لابن قتيبة.‎ )١6( للدارمي» الاحتلاف في اللفظ‎ )۱۲۲( 


(۲) نكت القرآن (۱۳۱/۳) (159). 
(۳) الحيدة .)۷١(‏ 


.)۱۲۳( المجموع (۲۹-۲۸/۸)» وانظر رد الدارمي على بشر‎ )٤( 


الإماو التصايج وجصوحه في بيان مقيدة الملزم ا 
يطلق الجعل على التسمية» لكن كونه مرادا من الآية فيه نظر؛ فقد ذكر ابن تيمية أنه 
قول الأشاعرة الذين جعاوا كلام الله قليما نفسياء وليس متعلقا بمشيئته وقدرته» 
فلعل هذا التفسير فيه حيدة عن مذهب أهل السنة في القرآن ‏ وا لله أعلم ‏ (©. 

وإذا كان هو المعنى الصحيح للآية» فهناك وجه آخر للرد على المعتزلة وهو ذكر 
ما يلزمهم على تفسير الجعل بالخلقء غا لا يرضونه وأصعب شيء عليهم هو ذكر ما 
يكسر مذهبهم وأصلا من أصوهمء وهو الوجه الثاني. 

الوجه الثاني: إلزامهم ما يكسر مذهبهم. 

الإلزام الأول: إلزامهم با ينقض مذهبهم في أفعال العباد. 

قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: 9[ أفنجعل المسلمن كالجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكمكتاب فيه 
تدرسون 6 ٩‏ 

حجة على والجهمية في باب الجعل, الذي يعدونه خلقا في جميع الأماكن, فإن 
أعدوه هاهنا خلقا كان أبلغ حجة عليهي إذ يعتزفون بألسنتهم أنه لا يخلق المسلم 
کاجرم فمن خولف بينه وبين غيره في الخلق لم يستطع أن يكون مثله في 
العقل()؛ لأن الخلق هاهنا واقع على ما وقع عليه الاسم والاسم لم يقع على 
الصورة وإنغا وقع على ما سمي به مسلما ومجرما وإن أعدوه غير خلق وهو القول 


(۱) انظر المجموع (۲۸/۸). 
(۲) سورة القلم» الآيات ره .(Y-‏ 
(۳) فيكون الأول متقبلا لمان منقادا له عاقلا معناه. أما الثاني فيكون عليه وقر ولا يوفق لفهمه وإن جمعه, 


وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضوع في القضاء والقدر. 
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في هذا الموضع )١(‏ رجعوا عن إعدادهم إياه خلقا في كل موضع » 0 
e‏ 


EEE 

حجة على المعتزلة والقدرية في خلق الأفعال؛ إذ الجعل عندهم بمعنى الخلق» 
فإما أن يرجعوا عن القول بخلق القرآن» .وإما أن يقولوا بخلق الأفعال؛ إذ قد تلونا 
عليهم في الخير والشر جعلاء ففي الخير هذا وفي الشر ما قد تقدمه مادة قوله جل 
( وجعلنا على قلوهم أكة أن بشتهوه وفي آذانهم وقرا 6 (4) مع أنهم إذا جعلوه بمعنى 
الصيرورة أيضا م يسلموا من كسر قوهم فيهاء إذ المصّيّرون خلاف الصائرينء 
ولابليرا من OA A‏ 

الإلزام الثاني: أن ينسب خلق بعض الأشياء لغير ا لله. 

قال رحمه الله -: 

«الرد على الجهمية 

قوله تعالى: ل( وجملوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلتهم ستكلب 


)١( -‏ قال ابن كثير: " أفنساوى ين هولاء وهولاء في زاء "» تفسير ابن كثير (5717/4)» وانظر تيسير 
الكريم المنان .)٤٠١١-٤١١/۷(‏ 


(۲) نكت القرآن (۳۸۸-۳۸۷/۳) (٦۱۹ب).‏ 
(۴) سورة الأنعام» الآية (۳۹). 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية .)٠٠١(‏ 


(ه) نكت القرآن (۳۰۹-۳۰۸/۱) (۳۲۳ب). 


الإعاء التصايب وجموحده في بيان ممقيدة الملفم 3 

وقال - رمه الله -: 

« قوله تعالى: لإ وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا © (© 

حجة على الجهمية واضحة فيما يزعمون أن الجعل في القرآن بمعنى الخلق 
وحده» وهذا لا حالة غير الخلق؛ إذ لا يجوز لأحد أن يقول: إنهم خلقوا لله 
نصيباء ولو أنهم تركوا المزاهمة في اللغة التي لا يعقلونها وتركوها لأهلهاء كانوا 
عن مثل هذه الإلزامات القبيحة في معزل » (). 

إن هذا الإلزام الذي ذكره القصاب ‏ رحمه الله - من أشد الإلزامات للمعتزلة؛ 
لأن معتقده وملتزمه كافر با لله العظيم» جحاعل له شركاء في الخلق» ولذلك كان عبد 
العزيز الكناني في ما أورده من الإلزامات الكثيرة في مثل هذا النوع يقول بعد كل 
آية: زعم بشر أن معنى قوله: " وجعلوا " وخلقوا الملائكة؛ ثم قال: من قال هذا 
كافر حلال الدم» وكذب ف الأول وصدق في الآخرء إن من قال هذا فهو كافر 
حلال الدم بإجماع الأمة » © 

الإلزام الثالث: إلرامهم في مسألة نسبة الشر إلى ا لله. 


قال - رحمه الله -: 

« حجة على المعتزلة والقدرية 

قوله تعالى: (إ ومنهم من تمع إليك وجعلنا على قلوهم أكة أن هوه وفي آذانهم 
وقرا 6 © 


)١5( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
(۳۸ب).‎ )۳۳٣/۱( نكت القرآن‎ )۲( 
.)55-8( الحيدة‎ )۳( 


(4) سورة الأنعام» من الآية (د١).‏ 


الإماء التساب وجموصه في بيان ممقيسة الملفه___ 3 
حجة علىالقدرية والمعترلة شديدة؛ لأن الجعل إن كان عندهم خلقا كما 
يزعمون في القرآن, فقد أقروا بألسنتهم أنه جل وعلا ‏ خالق الشر؛ إذ 


. الأكنة(0 المانعة من التفقّه, والوقر ( الحائل بين الاستماع شر لا خيرء وإن كان 
بمعنى صيّر فقد أقروا بأنه مصيّر موانع تحول بين الإجابة إلى القرآن. وكيف ها 


تأولوا الجعل في هذا الموضع كان عليهم لا هم » 2. 

وجه الرد على المعتزلة هنا هو إثبات ما ينكرونه من كون الشر لا يقع.كشيئة 
الله بل .عشيئة العبدء ومرادهم نفي خلق أفعال العباد» فهم إن فسروا الجعل بالخلق 
لزمهم هنا أن يكون خلق الله الأكنة والوقر المانعين من الإيمان والهدى» وحتى لو 
فسروه بالصيرورة فهوي كذلك حجة عليهم لأن الله هو الذي صيرهما بهذه 
الصفة©). 

ثانيا: شبهة الكلابية والأشاعرة في الحكاية والعبارة. 


قال - رحمه الله -: 
« قوله تعالى: ([ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فرق مهم عون كلام الله Ç‏ (0) 
دليل واضح على أن القرآن غير خلوق وأن العوراة غير خلوق وأنه ليس 


بحكاية, وقد جمع كل هذا الإضافة إياه )١‏ إلى الله وهم م يسمعوه من رسول الله 


)0 الأكنة جمع كنان وهو الغطاي والمراد الغطاء الذي حال بينهم وبين فهم القرآنء انظر المفردات للراغب 
(445). 


(۲) الوقر هو الثقل والصمم انظر المفردات للراغب (075). 

(۳) نكت القرآن (۳۰۱-۳۰۰/۱) (الاب). 

(4) انظر أضواء البيان (47/7 ه47 ه)» وسيأتي بحث هذه المسألة في القضاء والقدر. 
(ه) سورة البقرة» الآية 5 

(5) كذا في الخطوط. 


الإماء القصايه وجموده في بيان عقيدة السلفے ا 
يي » فلو لم يكن القرآن يجميع جهاته غير مخلوق لقال والله أعلم -: حتى 
يسمع مثل كلام الله أو قراءة كلام الل فلما قال: كلام الله © أبطل كل 
ذلك فمن ادعى شيئا منه خالف الله تعالی وكان قوله مردودا. 

ومشله: ([ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 6 7" وقال 
إخبارا عن الوليد بن المغيرة 7: ([ ثم أدير واستكير فال إن هذا إلا سحر يؤثر إن 
هذا إلا قول البشر » © فرة عليه ما قال: إنه قول البشر *», فلا يكون قول 
بشر على شيء من الأحوال» والوليد لم يسمعه إلا من رسول الله لإ أو من 
أصحابه» وكلهم بشر وألسنتهم ألسنة البشر وهو بين. 

فان احتج محتج بقوله: ( إن تول رسو لكريم 6 (0). 

قيل: لا يجوز أن ينفي على البشر ويغبت للملك؛ لأن الملك تلفظ به كما 
تلفظ البشر به, فإذا نفاه عن البشر كان عن الملك أيضا منفياء وإذا كان كذلك 
لم يكن وجهه ‏ وا لله أعلم . إلا أنه قول جاء به الرسول الكريم من عند الله 
وهو قول الله لا قولهء فأضيف إليه على معنى أنه الآتي به. وهذا مغل قوله: 


. فلما قال: كلام الله " من التصحيح الهامشي‎ " )١( 
)5( سورة النوبة» الآية‎ )١( 
هو الوليد بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو عبد شمس» من كفار قريش وزنادقتها وأحد‎ )١( 


زعمائها أدرك الإسلام وهر هرم فعاداه: هلك بعد الهجرة بثلاثة شهورء انظر سيرة ابن هشام 
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(0ه” في البداية واشهاية (5752037/9). 
(؛) سورة المدثر, الآيات .)٠٠-۲۴(‏ 
(ه) انظر القصة في سيرة اين هشام (583-1848/1). 


)٦(‏ سورة التكوير, الآية »)١۹(‏ وانظر احتجاحهم بهذه الآية في انجموع (؟/لالا9) (؟ ١ه‏ كحتتكي 
(VV)‏ 


لوا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانرا ظامين 
قال إن فبها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأتهكانت من الغايرين 6 © 
وأضيف الإهلاك والإنجاء إليهم 7 وإغا هو المهلك ولكنه 0 کانوا الجايئين 60 
به من عنده بهذا الإهلاك والإنجاء أضيف إليهم» وقال الله: لمريم: (أنا رسول ۰ 
ربك لأهب لك غلاما ركا 6 © والله هو الواهب لا محالة, وكقوله في عيسى 
الث : (( أني أخان لكم من الطين ) (“ وا لله الخالق على الحقيقة, كذلك لإ إنه 
لفول رسو لكريم © 20 وهو قول الله على الحقيقة وأضيف إلى الرسول المجيء 
به )» (۷), 

هذا الذي ذكره القصاب ورد عليه هو مذهب الكلابية والأشاعرة» وهو 
مذهب غير متصور لأن الناس كانوا قبل ابن كلاب طائفتين» السلف ومن تبعهم 
الذين يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق يتكلم متى شاء كيف شاء والجهمية 
والمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق محدث منفصل عن الله حتى ابتدع ابن كلاب 


بدعته في كلام الله وتبعه عليها الأشعري فصار ميزا هما عن سائر الطوائف © › 


.)۳۲-۳۱( سورة العنکبوت» الآيتان‎ )١( 

(۲) في المخطوط " إليهما ". 

(5) في المحطوط " الخاصين " وعدلت إلى ما في الأصل وآخحرالكلمة المعدلة من التصحيح الهامشي. 
)٤(‏ سورة مریم الآية (19). ش 

(ه) سورة آل عمرانء الآية (49). 

(7) سورة التكوير الآية (19). 

(۷) نكت القرآن (40-91/1) (دب-5أ). 


(۸) درء تعارض العقل والنقل .)۹۹-۹۸/٥(‏ 
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الإماء القصاب وجموده في بيان مقيدة الملوم ا 
وخلاصة هذا المذهب أنهم ردوا قول المعتزلة إن كلام الله مخلوق» وقالوا كلام الله 
صفة من صفاته وهو كلام نفسي غير مسموع» وهو معنى واحد قديم قائم بذات 
الله أزلا وأبداء وهو الأمر بكل ما أمر الله به والنهي عن كل ما نهى الله عن 
والخبر عن كل ما أخبر الله به» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية 
كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان خيلا 22 فجعلوا القرآن الموحود بين أيدينا 
الآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية له. 

وقد ناقش القصاب ‏ رحمه الله القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله من 
أو جحه: 

الأول: أن هذا حلاف ظاهر القرآن» فإن القرآن سماه كلام الله وهم مره 
عبارة عنه أو حكاية له. 

الثاني: أن استدلالهم بالآية خطأ وذلك أن الله نفى أن يكون كلام البشر مع 
أنه تكلم به بشر» فلذلك لا يصح نسبته إلى الملك لأنه تكلم وهذا واضح» وإلا للزم 
إضافته إلى كل منهما وهذا ممتنع: كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « لو كانت 
إضافته إليه ‏ أي محمد ولع . لأنه ابتدأ حروفه وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى كل 
منهما لامتناع أن يكون كل منهما هو أحدث حروفه » )» وقال: «لو كان أحد 
الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر هو المنشئ هاء فبطل أن 
تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه » 29, 

الثالث: أن الآيات أبطلت أن يكون القرآن قول بشر على كل حال» وقصة 
الوليد بن المغيرة في ذلث مشهورة» ولو استدلوا بهذه الآية للزمهم ما لزم الوليد من 


.)85( انظر شرح المقاصد للتفتازاني (1/د31-14١)» الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
.)۱۷۷/۱۲( المجمرع‎ )۲( 


.)257/1١( المجمرع‎ )۳( 
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الإماء القحايج وجموحه في بيان يمقيدة املف 3 
الوعيد» يوضحه ما قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «لو جاز أن تكون الإضافة هنا 
لأحل إحداث الرسول له أو لشيء منه» لاز أن نقول: إنه قول البشر وهذا قول 
الوليد الذي أصلاه صقرء فإن قال قائل: فالوليد جعل الجميع قول البشر ونخن 
نقول: إن الكلام العربي قول البشر وأما معناه فهر كلام الله فيقال لهم: هذا نطف ` 
قول الوليد » ,0١(‏ 7 

الرابع: أن المعنى الصحيح للآية أن الرسول بلغ كلام الله فنسب إليه؛ لأنه 


المبلغ له لا لأنه المحدث له المنشيء له» وهذا له نظائر كما ذكرها القصاب ‏ رحمه . 


الله » وهناك وجه آحر يدل على هذا وهو نفس الآية وكلمة " الرسول " الواردة 
فيهاء بينه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقال: « الإيهام الحاصل من قوله: ([ إنه 
لقول € يدفعه ذكر الرسول لأنه يدل على أن الكلام لغيره لكنه أرسل بتبليغه » (")» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « جاء باسم الرسول ليتبين أنه واسطة فيه وسفير 
والكلام لمن اتصف به مبتدئا منشئا لا لمن تكلم به مبلغا مؤديا » 9). 

الخامس: هناك وجه آخر ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله - وهو أن السورة جمعت 
بین قوله: ل[ إنه لقول رسو لکریم 24 وبين ل تنزيل من رب العالمين #» والمراد واحد 
وهو القرآن» فلو كان الرسول منشكا له لكان تنزيلا منه ولیس تنزيلا من رب 


العالمين ©). 


.)5١( المجموع (517/15)» وانظر حكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة‎ )١( 
.)١۸/۱( (؟) المجموع (۳۱۸-۳۷۷/۱۲)» درء تعارض العقل والنقل‎ 
.)۴١۸/۱( المجموع (۳۱۸-۳۷۷/۱۲)» درء تعارض العقل والنقل‎ )©( 


.)۲۷۱-۲۷۰/۱۲( انظر جحموع الفتاوی‎ )٤( 
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الإماء التصاه وجمودة في بيان عقيدة السام 3 
المسألة الثالثة: مسألة اللفظ. 

قال - رهه الله : 

« قوله تعالى: ل[ ثم أدير واسسكبر فمّال إن هذا إلا سحر بؤثر إن هذا إلا قول 


البشر 6 (0) 

قد أزال كل لبسة عن أن القرآن كلام الله غير مخلوق, واللفظ به غير 
مخلوق, لتواعده الوليد بن المغيرة فيما نسبه إلى قول البشرء إذا لم يكن قول 
البشرء فلا يكون إلا قول الخالق, وإن تلاه البشر أيضا فلا يكون قوله. بل يكون 
قول من بدأ به وهو الله عل . 

فلم يصر بتلاوة جبريل على رسول الله يله خلوقا وجبريل مخلوق» ولا 
بتلاوة رسول الله ي على أصحابه مخلوقا ورسول الله ب مخلوق» ولا بعلاوة 
التالين إلى يوم القيامة, وإن كان التالون له مخلوقين» وقال رسول الله ل : « إن 
أفواهكم طرق للقرآن» فطهروها بالسواك » (» والأفواه مخلوقة وهي تؤدّيه فلا 
يصير مخلوقاء وقد قال: طرق للقرآن, وم يقل: لحكاية القرآن, فالقرآن لا يكون 
لفظا للعباد. ولا حكاية هم عن غيرهم أبدا؛ لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم 
ا له 3 كيف احتمل وكيف أَذّي. 


.)١د١-۲٣۳( سورة المد الآيات‎ )١( 
ونسبه إلى أبي نعيم في‎ »)۲۲٠٤(ح‎ )٤۲۸/۲( ؟) أورده السيوطي ف الحامع الصغير انظر فيض القدير‎ 
كتاب السواك» والسجزي في الإبانة - وهو كتاب مفقود  وحكم عليه الألباني بالضعف فأورده ثي‎ 


ضعيف الجامع الصغير (5١؟)‏ ح(101١).‏ لكن الحديث بدون هذه الزيادة صحيح وهرء فانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )/ه 1( 8 
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الإماء القسايم وجموسه في بيان حقيدة للف 3 
ولا أدري كيف اشتبه هذا على اللفظية (') والقائلين بالحكاية, ولو أنعموا 


الرويّة (") باتقاء وخشية ونصحوا أنفسهم ول يعتبوا () عقوهم لعلموا أن كل 
كلام ابتدأ به متكلم ولفظ به لافظء لا یقدر أحد غيره أن يتكلم به ولا يلفظ به 
أبدا؛ لأن الذي يحتمله من نطق غيره ويؤديه إلى الأسماع هو كلام معدي به لا 
حالة - لا كلامه؛ إذ محال أن يكون كلام واحد لمتكلمين, ولفظ واحد 9) 
للافظين في حال واحدة, ولا في حالين أيضا إن ظن ظان أنه يمكن في حالين؛ لأنه 
لا يكون إلا حالا واحدة؛ إذ حال الكلام واحد بالسبق إليهء وحال الثانية تكون 
للأداء والإخبار وكلاهما غير كلام المبتدي به وكلام المبتدي واحد حين ابعداً 


fof 
وحين أخبر عنه وأدّي.‎ 


)١(‏ اللفظية فرقة ظهرت زمن الإمام أحمد ‏ رحمه الله وذلك حسين زعم الحسين بن علي الكرابيسي أن 
القرآن كلام الله غير مخلرق» فقال له سائل: فلفظنا؟ فال: مخلوق» فأنكر عليه أحمد ذلك واشتهر قوله 
في ذلك» بل كان نكيره عليهم أشد حيث قال: " من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو حهمي» ومن 
قال: غير خلوق» فهو مبتدع "» وهم قسمان: 
اللفظية الخلقية: الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 
اللفظية النافية: الذين يقولون لفظي بالقرآن غير خلوق. 
انظر مقالات الإسلاميين ۲۱۷/۲)» بحمو ع الفتاوی .)٤۳۳١۳۷۴۳/۱۲(‏ 

(۲) أنعموا الروية أي زادوا الرويّة وهي التفكر في الأمرء انظر لسان العرب )۲۰۹/۱٤(‏ مادة نعم ختار 
الصحاح )۲٠١(‏ مادة روى. 

(۴) الكلمة في ابرط غير معجمة» وقد يراد بها التزك أو الرضىء» يقال: أعتبيٰ فلان أي ترك ما كنت 
أحد عليه» واستعتب فلان إذا طلب الرضىء ومراد القصاب أن هولاء القوم لو فكروا في الأمر جيدا 
ونصحوا أنفسهم» ولم يتركوا عقوم لوصلوا إلى الحق بآذن أ للهء انظر المفردات (771)» لسان العرب 


(۳۰-۲۹/۹) مادة عتب. 
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فإن كان هذا الإخبار والأداء عن كلام غير القرآن من كلام البشر. كان 
أيضا كلام ذلك البشر؛ لأن كلام المخبر والمؤدي [ إخبارٌ وأداء ] (. 

وإن كان الإخبار عن القرآن الذي هو كلام الخالق, فهو كلامه وهو غير 
خلوق» وإن كان يؤديه خلوق ويخبر به مخلوق, فافهمه وإن دق عليك فإنك 
تجده كذلك إن شاء الله » .)١‏ 

وقال ‏ رمه الله -: 

« قوله تعالى: ف( لا رك به لسانك لعجل به € 7 ... 

من أدلَ دليل على أن القرآن المسموع من لسان العباد كلام الله غير 
خلوق» وم يصر لفظا ولا حكايةء وأنه القرآن الحض الذي تكلم الله به. وليس 
للعباد به لفظ أصلا إنما حملوه حملا وأدوه أداء كما يحمله الكاتب بكتابته من 
غير أن يكون له فيه ممازجة لفظ. ووهو بين لا ينبغي أن يدق على فهم من أقرٌ 
بأنه كلام الله غير تخلوق, فيشك في اللفظ والحكاية؛ لأنه ليس للعالي ولا 
للكاتب ولا للحافظ ولا للسامع صنع في اللفظ ولا في الحكاية. ومن شك فيهما 
وقذر أن له لفظا فيه إذا أدّاه. ويصير بأدائه حكاية فقد رجع عن قوله: إنه كلام 
الله غير مخلوق» واستوى مع من يقول بخلقه. وكفر كفرا صراحا؛ لأن اللفظ لا 
يكون من لافظين في حال واحدة, ولا الكلام يكون حكاية ومحكيا من واحد في 
حال واحدة؛ إذ لابدٌ من عدم أحدهما بوجود الآخر, فلما كان المتكلم لا يقدر 
على ابتداء كلام قد سبق إليه: فيكون هو أيضا مبتدئا به كما كان الأول مبتدئا 
به فتلا القرآن ابتدأ | لله بالتكلم به كان الكلام لله وحده. وكان هو الموجود, 


)١(‏ ما بين القوسين غير مرحود في المخطوط استظهره د/شايع الأسمري. 
() نكت القرآن (474/9-/47320) «١ ٤(‏ لأدب). 


(؟*) سورة القيامة» الآية .)١5(‏ 
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وكلام التالي الذي يظن الظان أنه كلامه عدما بيقين؛ إذ لا يجوز أن يكون كلام 
الله عدماء وهو كلامه بأداء مخلوق بآلته والآلة ليست بكلام وقد أيس الله 
الناس جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال: فز قل ن اجتمعت الإنس والمن على أن 
توا بمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا © 7" أفليس من زعم 
على أن يقدر على اللفظ بالقرآن, فقد زعم أنه من () أتى بمثله وحده من غير 


تظاهر, وكذّب الله جل الله في قوله واستحق القتل » 7. 


وقال ‏ رحمه الله -: 


« ذكر الرد علىالجهمية 
قوله تعالى: ل[ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى سم ع كلام الله ثم 
آلغ ) ©) 


حجة في أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق؛ لأن العلم يحيط بأن المستجير لا يقدر 
على ماع القرآن إلا من لفظ البي ي أو من لفظ واحد من أصحابه وقد سمى 
الله تعالى ما يسمعه كلامه, وهذا موضوع بشرحه في كتابنا اجرد في الرد على 
المبتدعين » (*2. 


.)84( سورة الإسراى الآية‎ )١( 

(؟) كذا في المحطوط ولعله " ممن " ليستقيم المعنى 
م نكت القرآن (47/9 48-4 4) (٦۲۰ب).‏ 
)٤(‏ سورة التويةء الآية (5). 


(ه) نكت القرآن )٤۳۹-٤۳۸/۱(‏ (هدهب). 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: (ز وقد كان فريق منهم سمعون كلام الله ثم يحرفونه © )١(‏ 

دليل على أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة؛ لأنهم لا محالة كانوا يسمعون 
من غيره وقد أضافه إلى نفسه » (5). 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إلى مسألة تتعلق بكلام الله 
والقرآن المنزل» الذي قدمنا انتصاره لمذهب السلف فيه واستدلالالته المتنوعة على 
ذلك وهذه المسألة الي بين أيديد الآن ما يتفرع على ما سبق كما أشار إلى ذلك 
رمه الله وكلامه فيها قويّ مشى فيه على ما كان عليه السلف ونصر مذهبهم: 
كما هى عادته. 

وهذه المسألة من المسائل الي تحتاج إلى تفصيل ولا يطلق الول نفيا وإثباتا إلا 
مع بيان المراد منهء لذلث ثبت عن الإمام أحمد قوله: « من قال: لفظه بالقرآن مخلوق 

وذلك أن " النفظ " يراد به أمران: 

والثاني: التلفظ ب“ والأداء زه وهو فعل العبد. 


'- فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأء وإطلاق نفي الخلق 


عنه قد يوهم المعنى الثاني وهو حطأ 9). 


)١(‏ سورة البقرة الآية (ه/ا). 
(۲) نكت القرآن (١5/1م)‏ (وأ). 
(*) انظر الرسائل والمسائل المروبة عن الإمام أحمد في العقيدة (61//1 7). 


.)475-1575( انظر مختصر الصواعق‎ )٤( 
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وهذا هو القول الصحيح الراجح فإن من قال: لفظي بالقرآن خلوق» فهو إما 
معتزلي يرى أن القرآن نفسه مخلوق فضلا عن اللفظء وإما أشعري يوافق المعتزلة في 


كون القرآن العربي مخلوقا ('» حيث فرّقوا بين الكلام النفسي القديم القائم بالذات 


فجعلوه غير مخلوق» وبين الدلالة على ذلك الكلام بالعبارة أو الحكاية وهي مخلوقة. 


أما من أطلق النفي أو الإثبات من أهل السنة» فمرادهم غير مراد أولفمك» وإئما 
من أطلق الإثبات فمراده أن أصوات القاريء وفعله مخلوق» لأنها من جملة ما خلقه 
الله من أفعال العباد» لكن المسموع هو نفس كلام الله الذي تكلم به» والقارئ 
مُبلَغ له ومؤدء لكن إطلاقهم هذا فيه إجمال وإيهام وإن كان القصد صحيحا. 

وأما من أطلق النفي فمراده أن القرآن المسموع غير خلوق وأنه كلام الله لفظه 
ومعناهء أي أن الله تكلم به بحرف وصوت وأن القارئ له إنما هو ميلع ومودٌ لكلام 
الله نفسه ليس غير» وليس مرادهم أن الأصوات غير مخلوقة» وهؤلاء أيضا إطلاقهم 
فيه إجمال وإيهام كالأول. ش ْ 

لهذا كان أئمة أهل السنة ينكرون إطلاق القول بالنفي أو الإثبات () ثم صار 
القول بالتفصيل هر المتعين» لكي يزول الالتباس وهو موافق لقول أئمة السنة قَبْلُ في 
منع الإطلاقين» لأنه لم يطلق أحدهما وإنما أثبت من الإثبات ما هو حق» ونفى من 


النفي ما هو باطل» وهذا الذي نصره الإمام البخماري صاحب الصحيح ("ءرابن 


)١(‏ انظر في حصوص هذه الموافقة بجموع الفتاوى »)۸٠-۷۹-1۷(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 
(۷-۱۰۹. ١ء‏ اللل والئحل .)47/١(‏ المواقف للإيجي )۲۹٤(‏ حيث قال: " قالت المعتزلة أصوات 
وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح الحفوظ أو جبريل أو النبي ي وهو حادث» وهذا لا نتكره 
ولكنا نثبت أمرا:وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس ٠"‏ والإرشاد للجويي .)١7١(‏ 

(۲) انظر لما سبق تلخيصه درء تعارض العقل والنقل (514/1)» مختصر الصواعق المرسلة .)٤۲۳(‏ 

(۴) وألف كتابه لق أفعال العباد لأحله. 
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قتيبة ١‏ كما صوّب ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع 5), ومن هنا 
يتبين أن احتلاف أصحاب الحديث والسنة في هذه المسألة ليس مبنيا على خلق 
القرآن وعدمه؛ لأنهم متفقون على أنه كلام الله غير خلوق. 

إذا تبيّن ما سبق فلنرحع إلى ما قرّره القصاب في هذه المسألة فإن من قرأ قوله: 
« اللفظ بالقرآن غير مخلوق » طن أنه لا يقول بالتفصيل المذكورء لكن قراءة بقية 
كلامه تزيل هذا الإشكال» فإنه ‏ رحمه الله قصد بكلامه الرد على الكلابية 
والأشاعرة الذين قالوا: القرآن الموجود الآن موخلوق لأنه حكاية وعبارة عن كلام 
الله فن - رحمه الله أن القرآن غير مخلوق لفظه ومعناه» بمعنى أن الله هو الذي 
تكلم به بحرف وصوت» ثم تلاه غيره تلاوة وتبليغا وأداء ولم ينشئه ویصنعه من 
نفسه» فيكون مخلوقا جمعنى أنه عبارة وحكاية مخلوقة من المخلوق» تدل على كلام 
الله النفسي» ويدل على هذا أنه بنى رده على عليهم على الأمور التالية: 

أولا: إثباته أن الكلام هو كلام المبتدئ به القائل له» وليس كلام الناقل له 
والمبلغ. 

ثانيا: أن تلاوة التالي للغرآن لا تصيّره مخلوقا؛ لأنها بحرد طريق ووسيلة يؤدّى 
بها القرآن» وليس لما تأثير فيه بانصنع والإنشاء. 
.) ثالثا: أنه لايمكن أن يكون كلام واحد لاثنين في نفس الوقت أو لي وقتين 
E‏ وإنما الكلام كلام المبتدئ بهء أما الثاني فهو ناقل ومخبر ومؤدٍء ولذلك ذكر 
ابن القيم إشكالا وأجاب عنه فقال: إن قيل: كيف يكون الحرف الواحد مخلوقا 


(1) ألف أيضا فيه الاختلاف في اللفظ فانظر )٤۷(‏ فما بعدها. 


(۲) انظر مجموع الفتارى (477/4017/15)» درء تعارض العقل والنقل (2)578-105/1 ختصر الصراعق 
(TEY)‏ 


وغير مخلوق؟؛ قيل: ليس بواحد بالعين» وإن كان واحدا بالنوع» كما أن الكلام 


ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق» فهو واحد بالنوع لا بالعين » (). 


++ رابعا: بين رحمه الله أن من قال: القرآن كلام الله غير بخلوقء لا ينبغي أن 


تشتبه عليه مسألة الحكاية والعبارة؛ لأنه إذا كان الله تكلم به فلايمكن لبشر أن 
بكرن هو الكل برش ام لس ا کا لأنه مسبوق إليها فالله هو 
المتلكم به. 

خامسا: أنه إذا استطاع أحد أن ينشيء لفظا من عنده يعبر به عن كلام الله 
تعالى» فقد زعم أنه أتى يمثل القرآن يمفرده. بينما تحدّى الله الإنس والجن ولو 
تظاهروا على أن يأتوامثله» ومن زعم ذلك فقد كفر با له العظيم. 

سادسا: أنه رحمه الله فرّق بين الآلة الي تودي كلام الله وهي مخلوقة» وبين 
كلام الله وهو غير خلوق» فقال: « لا يجوز أن يكون كلام الله عدما وهو كلامه, 
بأداء مخلوق بآلته والآلة ليست بكلام » وهذا واضح يزيل كل إشكالء فالآلة 
مخلوقة وهي تؤدي كلام الله الذي تلكم به سبحانه وهو غير خلوق - وا لله أعلم -. 
*المطلب الرابع: ما ورد من الإخبار عن الله بالفعل مقيدا. 1 
المسألة الأولى: ما ورد في المكر. 


قال - رحمه الله  :_‏ 


«قوله تعالى: [ ومکروا وکر الله وله خي الاکن ) 0 
رد على الجهمية ولا أراهم إلا متحكّمين مع جهلهم فيما يجعلون ا مكر 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (499--47)» وانظر في هذه المسألة العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
:(070-180)» فقد جمع فيها كل ما يتعلق بها غير أنه لم يعكن كثيرا بتوثيق أقوال المخالفين. 


(۲) سورة آل عمران» الآية (4 6). 


وأشباهه منه على المجاز ( أفتجيزون لمن يقول: إن قوله: لإ خلىّ السموات 
والأرض الح 6 (" على الجاز أم على الحقيقة؟. كما المكر وأشباهه على انجاز لا 
على الحقيقة, فيوافق الدهري في قوله. وينسب السموات والأرض إلى الأزلء 
وما الذي جوّز هم دعواهم فيما يشتهون من المجازء ولم يجوز لغيرهم فيما 
یشتهیف هل هذا إل التحكم بعينه بعد الجهل في نفسه » (۳). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

«قوله تعالى: ([ أقامنوا مكر الله فلا بأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 6 (*) 

حجة على الجهمية في ذكر المكر. وكذا قال في سورة النحل: لإ ومكروا مكرا 
ومكرنا مكرا وهم لا شعرون € (©) » (©. 

وقال ‏ رمه الله -: 

« قوله تعالى: ف[ قل الله أسرع مكرا © © 

حجة على المعتزلة والجهمية في ذكر المكر » . 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة (44 51-7 7)» فقد صرح بدعراهم اجاز فيهاء وكذلك مجموع الفشاوى 
IY)‏ 

(۲) سورة العتكبرت» الآية .)٤ ٤(‏ 

رص نكت القرآن (۱۸۰-۱۷۹/۱) (۱۷/). 

(4) سورة الأعراف» الآية (15) 

زه الآية (.0). 

(ت نكت القرآن (1//1ة*) (9عأ). 

(۷) سورة يونسء الآية .)۲١(‏ 


(م) نكت القرآن )٥٥۳/۱(‏ (59أ-. لاب). 
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وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل وهم يجادلن في اله وهو شديد الخال 6 (0) 

حجة عليهم, واحال المكرء وقالوا: الحيلة» وقالوا: الحول والقوة 9)» ©). 

قرّر القصاب . رحمه الله _ في كلامه إثبات المكر لله وأنه ليس على احجان وإنما 
نسبه الله إلى نفسه على الحقيقة اللائقة به» وهي إيصال المكروه إلى الغير بطريق 
حفي )» وهو نوعان: _ : 

الأول: قا كرو ا بم ا ال 

الثاني: إيصال المكروه إلى من يستحقه عقوبة له» وهذا حسن وهو عدل 
وحكمة: وا له يأحذ الظالم والفاحر من حيث لا يحتسب. 
المسألة الثانية: ما ورد في الكيد. 

قال رهه الله -: 

«قوله تعالى: ([ إنهم بکیدون كيدا وأكيد كيدا © ©» 

رد على الجهمية في نفي الصفات بالكليةء وقد أخبر الله سبحانه عن نفسه 
بأنه يكيد بلفظ الكيد الذي أخبر به عن الكائدين وهم ينكرونه؛ يردّون نص 


.)١١( سورة الرعد, الآية‎ )١( 


(؟) انظر هذه الأقرال في تفسير الطبري (57-71/17)؛ وزاد المسير (5314-171/8/4) تفسير السمعاني 
(۸/۳)» معاني القرآن للنحاس (/484) وقال: " هذه أقوال متقارية ٠."‏ 

(5) نكت القرآن )٥۹٤/۱(‏ (هلاب). 

)٤(‏ شرح العقيدة الواسطية (57) للشيخ الفسوزانء وكذلك للشيخ خليل هراس »)۷١(‏ ومعاني القرآن 
للتحاس (6/ 80 4). 


(ه) سورة الطارق» الآيتان .)١54168(‏ 


۲١ 


الإماو القصاب وجموده في بيان ممقيدة الملف ا 


القرآن نعوذ با لله من صفاقة الوجه () وقلة الدين » 9). 
المسألة الثالثة: ما ورد في الخداع. 

قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل[ إن المناذتين يخادعون الله وهو خادعهم 6 9) 

رد على الجهمية إذ قوله ف وهو خادعيم 6 لا محالة رد لقوهم» وإبطال 
لفعلهم وتثبيت لفعله. ولا يخلو الخداع المضاف إليهم من مجاز أو حقيقة في 
الإخبار, فإن كان حقيقة فجوابه أحق بالحقيقة منه. وإن كان مجازا فلا ذنب لهم 
فيه. ولا يستوجبون عقوبة عليه وهذا لا يجوز توهمه فكيف تقوّله ولا ثالث 
له » 29 

وقال ‏ رحمه الله : 

« رد على الجهمية 

قوله تعالی: ([ يخادعون الله والذين آمنوا 6 (*) 

رد علىالجهمية إذ قد جمع الله بين الخداع منهم له وللمؤمنين» وهذا الذي 
ينكرونه أشد الإنكار من أنه لا يضاف إلى الله ما يجوز إضافته إلى الخلق, وهو 
المخبر عنهم ‏ جل وتعالى .. بهذا الفعل» ومعلم أنهم لا يصلون إلى إرادتهم لا أن 


)١(‏ صفيق الوحه هو الوقح القليل الحياء. القاموس انحط (975/9) مادة صفق. 
(۲) نكت القرآن )٤۹٦/۳(‏ (؟١(أ).‏ 

(؟) سورة النساءء الآية .)١45(‏ 

.)ب۲٤(‎ )١145/1١( نكت القرآن‎ )٤( 


(ه) سورة البقرةء الآية (9). 


NY 
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نفس القول به منكر وا نكر إرادة الفعل» وكيف يكون منكرا وقد قاله الله 
ك ول يجعله إخبارا عمن نسب الفعل إليه » (2. 
المسألة الرابعة: ما ورد في الاستهزاء. 

قال رحمه الله -: 

«قوله تعالى: ( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إا نحن ممستهزئون الله 
سهزي' بهم 6 90 | ! 

رد عليهم واضح لو عقلوه؛ لأن الاستهزاء عندهم من صفة المخلوقين, وقد 
أخبر الله تعالى عن نفسه كما ترى » (0. 
المسألة الخامسة: ما ورد في السخرية. 

قال رحمه الله -: ش 


« قوله تعالى: 3 الذين بلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يحدون إلا جهدهم 


)١(‏ نكت القرآن (15-71/1) (؟ب): وهذا النص الذي أوردته هنا ليس المراد منه إثبات مخادعة الله لمن 
يخادعه» وإنما مراد القصاب ‏ رحمه الله مناقشة المعتزلة في نفيهم أن يكون المنافقون يخادعرن الله 
وعللوا ذلك بأنها بمتنعة وغير حائزةء أنه لا يصح أن يقال: فلان يخادع الله» وإنما حملوا الآية على أن 
هذا ظنهم وليس فعلا يفعلونه» انظر الكشاف »)45-35/١(‏ تفسير الرازي »)1۹/١(‏ وقد أحاب 
النحاس عن هذا الإشكال فقال: " فرق أهل اللغة بين " حادع " و " حدع " فقالوا: ادع أي قصد 
الدع وإن لم يكن حدع» وحدع معناه بلغ مراده» والاختيار عندهم " يخادعون " في الأول لأنه غير 
واقع» والاحتيار في الثاني " يخدعون " لأنه أخبر تعالى أنه واقع بهم» لما يطلع عليه من أخبارهم؛ فعاد 
ما ستروه وأظهروا غيره وبالا عليهم؛ وقال محمد بن يزيد الميرد -: يجوز في الشاني " يخادعون " أي 
بتلك المحادعة بعينها إنما يخادعون أنفسهم لأن وباها يرحع إليهم " معاني القرآن (10/1). 

(۲) سورة البقرةء الآيتان .)٠١١١٤(‏ 


م نكت القرآن (1۸/۱) (۳أً). 


رفت 
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فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم ) 

حجة عليهم (") وعلى الجهمية: في ذكر السخرية التي جمع الله بينهما من 
نفسه ومنهم » 9). 
المسألة السادسة: ما ورد في العداوة. 

قال رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ([ منكان عدوا لجبريل ) إلى قوله: ل فإن الله عدو للكافرين 6 0*) 
حجة علىالجهمية والمعترلة. لوصفه نفسه بعداوة من يعاديه وملائكته ورسله من 

إن ما سبق ذكره من تقرير القصاب للآيات الي ورد فيها نسبة المكر والكيد 
والاستهزاء والمخادعة والعداوة والسخرية لله كك كما يليق بجلاله» هي من أهم ما 
حرص أهل انسنة على الإقرار به» والانتصار له ردا على من ينكره من كل 
الطوائف؛ إذ كلهم بجمعون على نفيها عن الله؛ لأنهم لم يفهموا منها إلا ما يتصور 
في المحلوق من النقص والذم» وأنها ليست صفات كمال ولا مدح. 


(1) سورة التوبةء الآية (۷۹). 
00( أي المعتزلة لأن الخطاب كان مستمرا مع المعتزلة لكن عادته أنه في باب الأسماء والصفات تجمع بينهما 
كثيرا. 
م 4/1١‏ كه راكب). 
5 2 
(») سورة البقرة الآينان (4۸۹۷)» وتمامهما } قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 
مصدقا لما ين یدنه وهدی ویشری للمؤمنين من کان عدوا لله وملاتکته ورسله وجبريل وميكال فان 


)0( نكت القرآن avi)‏ (٦ب).‏ 
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والصحيح أن مذهب أهل السنة أن هذه الألفاظ وما جرى مجراها ليست نقصا 
بإطلاق ولا مدحا بإطلاق؛ كما بِيّن ابن القيم - رحمه الله - فقال: «الما كان غالب 


. استعمال هذه الألفاظ ف المعاني المذمومة ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتهاء فإذا 


أطلقت لغيز الذم كان جازاء والحق حلاف هذا الظنء وأنها منقسمة إلى حمود 
ومذموم» قما كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو مذموم» وما كان منها بحق 
وعدل وبحازاة على القبيح فهو حسن محموذء فإن المخادع إذا ادع بباطل وظلمء 
حشن من المجازي له أن يخدعه بحق وعدلء وكذلك إذا مكر واستهزأ ظالما متعديا 
كان المكر به والاستهزاء عدلا ا کا الصحابة بكعب الأشراف وابن أبي 
الحقيق وأبي رافع وغیرهم» من كان يعسادي رسول الله ول فخادعوه حتى كفرا 
شره وأذاه بالقتل» وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله» وكذلك ما .دع به 
نعيم بن مسعود المش ركين عام الخندق حتى انصرفواء وكذلك خداع حجاج بن 
علاط لامرأته وأهل مكة حتى أخذ ماله» وقال النبي يلك : « الحرب خدعة » 
وجزاء المسى .كثل إساءته جائز في جميع الملل مستجسن في جميع العقول» وهذا. كاد 
سبحانه ليوسف جين آظهر الاخيرتة ما أبطن خلافه جراء مع على کید مع أبيه» 
حيث أظهروا له أمرا وأبطنوا خلافه, فكان هذا من أعدل الكيد... 

فعلم أنه لا جوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق» كما لا تمدح على الإطلاق» 
والمكر والكيد والخداع لا يذم من العلم ولا من جهة القدرةء فإن العلم والقدرة مسن 
صفات الكمال» وإنما يذم من جهة سوء القصد وفساد الإرادة» وهو أن الماكر 
المحادع يحور ويظلم بفعل ما ليس له فعله أو ترك ما يجب عليه فعله. 

إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داحل في أسمائه الحسنى» ومن ظن من الجهال المصنفين 
في شرح الأسماء الحسنى» أن من أسمائه الماكر المحادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر 
عظيم تقشعر منه الجلود»...فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا بل تمدح في 
موضع وتذم في موضع» فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاء فلا يقال: إنه تعالى 
يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد... 


{Yo 
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والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن 
فعل ذلك بغير حق » (). 
نبّه الشيخ محمد بن صا العثيمين - حفظه الله - إلى أنه لا يدخل في هذا المقام 
ما يقوله بعض الناس: « حان الله من يخون »؛ لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان 
وهي صفة ذم مطلقاء لذلك نم يذكرها الله في مقابلة من خانه فقال: ل وإن بريدوا 
خياتك فقد خانوا الله من قبل فأمكئ منهم 6 فقال: فأمكن منهم ولم يقل: 


فخانهم (0), 


(1) مختصر الصواعق المرسلة (49 3-17 8)؛ وانظر بجموع الفتاوى (۱۱۲-۱۱۱/۷) (4171-459/70)» 
شرح العقيدة الواسطية للشيخ الفوزان (ه55-5). 


(۲) انظر القواعد المثلى 06000 
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ال 


ورد في كلام القصاب الآتي بيان فضل الصبر على القدر ووحوب التسليم له 
وفضيلة الرضا به» ومشروعية اتخاذ الأسباب وأنه لاتنائي بين ذلك وبين إثبات القدر 


قال - رحمه الله -: 


« قوله: (وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من الین عظيم 6 () 

دليل على أن تعظيم الأغنياء والْحَريْسِين بالثراء قديم في أطباع من لم يعصمه 
الله بالإيمان ويبصّره رشده: ألا ترى المساكين كيف ظنوا أن من كان عندهم 
عظيما رئيسا أحق بالنبوّة من محمد يل » فأخبرهم الله أن النبوّة رة منه على 
من ينبيهء ليست بأيديهم فيقسموها من أحبّواء إفا أخبر عن قسمته ورفع درجة . 
بعضهم على بعض فقال: لإنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
فوق عض درجات) () وفي ذلك تقريع شديد وغلظة للحاسا, أن لا يحسد من 
فصّله الله في المعيشة عليء لأن في حسده تسخط قضاء الله وقد رضاه 
بقسمته(7, والازدراء بنعمة ا لله عليه » 9). 


وقال - رحمه | لله: 


« قوله الإوجزاهم ما صبروا جنة وحررا) إلى قوله (إوذللت قطوفها تذلبلا©Ğ‏ () 


.)۳١( سورة الزحرف» آية‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف» آية (۳۳). 

(۴) انظر في هذا المعنى ما كتبه الشيخ أبو بكر الجزائري في رسالته القضاء والقدر .)١5-1١(‏ 

)٤(‏ نكت القرآن (179/9-.17) (150أ). 

(ه) سورة الإنسان» الآيات (4176115 »)١‏ وتخامها: سکن فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرمرا 


وداسة عليهم ظلالها 24 


YA 
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ورزية (» بفقد مال ومرت “ميم وقريب ونسيب وصديق» ومضض الفقر 
والأوجاع والأمراض» وخوف العدوّ وجور السلطان (© وأشباه ذلك إذا جرع 
غصصه () وصبر على آلامه وسلم فيه لحكم ربه ... وإذا كان كذلك استوجب 
برحمته ) ما وعده الله في هذه الآية إلى قوله (وذللت قطوفها تذلبلا)» () 

ين القصاب ‏ رحمه الله فضيلة التسليم للقدرء وخطورة التسّخط عليه 
ووه ذلك بأن الأقدار من عند الله فمن لم يرض بها فقد سخط شيعا قدّره لله 
وبالتالي ازدرى نعمة الله عليه ورآها غير مناسبة له. 

كما بين فضيلة من رضي بالقدر وصبر عليه وعلم أن كل ما أصابه فهو من 
الله وأن له سبحانه في ذلك حكما كثيرة من رفع درجة المبتلى وإدخاله الجنة وغير 
ذلك» وهذه المسألة الي أشار إليها ‏ رحمه الله فيها جوانب متعدّدة وجهات 
منفكّة» لذلك زل يسببها أقوام كثر كما قال ابن القيّم ‏ رحمه الله :« غلط في هذا 
الأصل طائفتان أقبح الغلط: فقالت القدرية النفاة: الرضا بالقضاء طاعة وقربة» 
والرضا بالمعصية لا يجوز فليست بقضائه وقدره» وقالت غلاة الجبرية الذين طُوًوا 
بساط الأمر والنهي: المعاصي بقضاء الله وقدره» والرضا بالقضاء قربة وطاعة» فنحن 


)١(‏ الرزية هي المصيبة كم في تار الصحاح )۲٤٠٠١(‏ مادة رزاً. 

(؟) واحب الرعية الصبر على جور الس-لطان والنصح له لا مقابلة حوره بجور آخمر هو الخروج عليه 
بالسلاح والسعي في الأرض فسادا بزعم إصلاح ما أفسده السلطان وهذا منهج السلف رمذهبهم الذي 
نصوا عليه انظر ما كتبه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في المعلوم من واحب العلاقة بين الحاكم 
وا محكوم. 

(؟) جمع غصة وهي الشججى كما في ختار الصحاح )٤١١(‏ مادة غصص. 

(5) إشارة إلى التحرز من عقيدة الإيجاب عند المعتزلة . 

(ه) نكت القرآن (9/ده ؛ -لاهع) (۲۰۷ب). 


A 
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نرضى بها ولا نسخطها » ()» ثم فصّل القول وميّز الحق من الباطل فقال: « 
الحكم والقضاء نوعان: دين وكوني 
فالديني: يحب الرضا به وهو من لوازم الإسلام. 
والكوني: منه ما يجب الرضا به كالنعم الي يجب شكرها ومن تمام شكرها 
ه الرضا بهاء ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمصائب والذنرب الي يسخطها اللله» وإن 
كانت بقضائه وقدره» ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب» وف وحوبه قولان» 
هذا كله في القضاء الذي هو المقضي. 
أما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله» كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته, 


فالرضا به من تمام الرضا با لله ربا وإها ومالكا ومدبّراء فبهذا التفصيل يتبيّن الصواب 


.) » ويزول اللبس ف هذه المسألة العظيمة الي هي مفرق طرق بين الناس‎ ٠ 


.)45+( شفاء العليل‎ )١( 
شفاء العليل (551)» وانظر يجموع الفتاوى (7/8/ا-/ال).‎ )۲( 


ابرق 
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« قوله تعالى إخبارا عن يعقوب يّ: لإ وقال با لا تدخلوا من باب واحد 
وادخلوا من أبواب منرّقة وما أغني عنكم من الله من شيئ إلا حاجة في نفس بعقّوب 
قضاها €“ 

حجة في الاحتزازات خشية العين» لأن يعقوب يلل ني وقد فكر في هذا (, 
وربه جل وعلا وإن كان قد بِيّن أن احازازهم لم يغن عنهم شيئاء [ فلم ینکر 
وصاة أبيهم بذلك, وقال نبينا يل «العين حق ولو كان شيء ] (© يسبق القدر 
لسبقته العين » ()» وفيه حجة على من ينفي القدر لأن العين وإن كانت حقا 


فليست تصيب إلا بقدر » 0). 


.)1۸-1۷( سورة يوسفء آية‎ )١( 

(؟) قال السمعاني ‏ رحمه الله - :(( أكثر المفسرين أنه حاف عليهم العين؛ لأنه كانوا أعطوا جمالا وقوة 
وامتداد قامة» هذا قول بن عباس وغيره من المفسرين» والعين حق ... ولي الآية قول آخحر وهو أنه حاف 
عليهم ملك مصر إذا رأى قوتهم واجتماعهم أن يحبسهم أو يقتلهم» وحكي عن إبراهيم التخعي أنه قال: 
كان يرجو أن یروا يوسف ويجدوه فقال: لإرادخلوا من أبواب متفرقة ©) تحجدون يوسف أو تلقونه )») 
تفسير السمعاني .)٤۷/۳(‏ 

(؟) ما بين القوسين من التصحيح الحامشي. 

)٤(‏ ما بين القوسين من التصحيح الهامشي. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اسلام باب الطب والمرضى والرقى .)۱۷١/١٤(‏ 

ى نكت القرآن )٥۸٦-۰۸۰/۱(‏ (٥۷ا).‏ 
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وقال - رمه الله : 
«قوله تعالى: ل[ باأبها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عندوا لكم 


| ٩0) فاحذروهم‎ 

دليل على تثبيت الاحازازات وأنها غير مؤلرة في الإمان بالمقادير, بل مندوب 
إليها كما ترى ومأمور بهاء وإن كانت غير نافعة» وهو يؤيّد الحديث المروي عنه . 
:<< اعقلها وتوكل» 0)) ©. 

لقد سبق 49 ذكر بيان القصاب ‏ رحمه الله لحكم اتخاذ الأسباب وتقريره 
لذلك من وجوه عديدة» وأدلة كثيرة» كما سبق هناك الإشارة إلى أن هذه المسألة مما 
استوفى فيها الكلام وفصّله ولم يترك مناسبة يمكنه التنبيه عليها إلا فعل» وكان 
كلامه هناك في بيان مشروعية اتخاذ الأسباب وأنها لا تنافي التوكل على الله 
والمقصود هنا أن مشروعية اتخاذ الأسباب لا ينافي-الإيمان بالقضاء والقدر. 

وقد وجه كلامه لطائفتين وإن لم يصرّح باسميهما: 

الأولى: من تنفي القدر اعتمادا على السيب وتجعله موثرا بنفسه في الأشياء 
وجودا وعدما. 

الثانية: من تثبت القدر وتحعل اتخاذ الأسباب مؤثرا في الإيمان به. 

فين أن اتخاذ الأسباب في حصول مرغوب أو دفع مكروه أو غير ذلك مشروع ومندوب إليه» 
لكن في نفس الوقت بيّن أن ذلك لا يناف القدر كما قال :" لأن العين وإن كانت حقا فليست 
تصيب إلا بقدر "» وهذا من وسطية أهل الستنة في هذا الباب كما قال ابن القيم - رحمه الله 
:(( يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة في 
الأعمالء وأن ماقضهه ال سرب سبحانه 


.)١ 4( سورة التغابن» من الآية‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
نكت القرآن (۳۳۱/۳) (47(أ).‎ )۳( 


0 (9 


۲ 


١ 


الإماع التصايب وجموده في بيان حقيدة السلتم ا 
وقدّره لا بد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة فيه» وقد سبق إيراد هذا السؤال من 
الصحابة على النبي يلل فأحابهم عا فيه الشفاء والهدى ()»» فاتفقت هذه 
الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوحب الاتكال عليه 
بل يوحب الح والاجتهادء وهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال:« ما كنت أشد 
احتهادا مني الآن » وهذا ما يدل على جلالة فقه الصحابة» ودقة أفهامهم وصحّة 
علرمهم ...؛ 

وهذا كما إذا قَدّر أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لاينال ذلك إلا بالاجتهاد 
والحرص على التعلّم وأسبابه. وإذا قَدّر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو 
التسرّي والوطءء وإذا قدّر له أن يستغلٌ من أرضه من الْفَلّ كذا وكذا لم ينله إلا 
بالبذر وفعل أسباب الزرع» وهذا شأن أمور المعاش والمعادء فمن عطّل العمل اتكالا 
على القدر السابق فهو .منزلة من عطّل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر 
أسبابه» اتكالا على ما فُدّر له ... فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها 
ومقتض لهاء لا أنه مناف لها وصادً عنهاء وهذا موضع مرَلَةٍ قدم؛ من ثبتت قدمه فاز 
بالنعيم ومن زلّت قدمه هوى إلى قرار الجحيمن فالبيّ يع أرشد أمته في القدر إلى 
أمرين هما سبب السعادة: 

الإيمان بالأقدار فإنه نفلام التوحيدء والإتيان بالأسباب الي توصل إلى خيره 
وتحجز عن شرّه» وذلك نظام الشرع؛ فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر» فأبى 
المنحرفون إلا القدح يزنكاره في أصل التوحيد, أو القدح بإثباته في أصل الشرع» وم 
تتسع عقوم الي لم يلق الله عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميهم 
بینه» وهو القدر والشرع والخلق والأمرء وهدى اله الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من 


الح بإذنه » 99), 


." ثم اورد جملة أحاديث مدار أجويتها على قوله ب :" اعملوا فكل ميسر لما خلق له‎ )١( 
.)۳۹۸-۳۹ ٤( مختصر الصواعق المرسلة (ه 8-4 4)» وانظر كتاب الخطابي ومنهجه في العقيدة‎ )۲( 
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اعتنى علماء السلف الذين ألفرا في العقيدة بتعداد مراتب القضاء والقدر الى لا 
يتم يمان المرء إلا بالإيمان بها جميعا دون تفريق ()» وقد وحدت للقصاب ‏ رحمه . 
الله a EG GS‏ 
المشهور لها فجاء كما يلي: 

المبحث الأول: مرتبة العلم. 

من خلال تتبّع كلامه ‏ رحمه الله في هذه المرتبة» وجدته تعرّض لعنصرين 
مهمين يتعلقان بهاء يمكن إبرازهما في المطلبين الآتيين: 
* المطلب الأول: الرد على غلاة القدرية نفيهم علم | لله بالأشياء قبل وقوعها. 


قال - رحمه الله -: 


« زعم قوم من مَرَدَة () المعتزلة والقدرية المفرطين في التمرد والكفر وإن 
كانوا كلهم مردة: أن الله لايعلم الشيء حتى يكون خشية أن يلزمهم في علمه 
بمعصية العاصي قبل فعلها ما يكسر قوهم. إذ لا يجوز عليه أن يعلم كونا للشيء. 


.)00( انظر شفاء العليل‎ )١( 

)١(‏ هذه العبارة دقيقة من القصاب ‏ رحمه الله لأن هذا المذهب لا يعرف إلا عن غلاة القدرية» وقد:ظهر 
في أواحر زمن الصحابة» وأول من قال به رحل من أهل البصرة يقال له سيسويه من أبناء الجوس» 
وتلقاه عنه معبد الجهي» وقد ماهم أبو عثمان بن الحداد المالكي:" القدرية الّخَّض "» وحكاه أبو 
القاسم البلحي ومحمد بن يزيد الواسطي عن طائفة من المعتزلة تسمى " السكنية "» وحكاه الأشعري 

عن الروافض» كما حكاه ابن أبي زيد عن علي بن أحمد بن [#ماعيل البغدادي' ا معتزلي في رده عليه. 
انظر المجموع (۳۸۱/۷)» (508:574/4. 0 4): مقالات الإسلاميين (؟/181١)»‏ الفرق بين الفرق 
(۱۹-۱۸)» العیر(۱۸/۱)» تهذيب التهذيب (١٠/70؟)»‏ شرح أصرل اعتقاد أهل السنة (041/5- 
۲ )» الشريعة (؟//91؟). 
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فيقدر أحد على إزالته» فكفروا في الجلي الواضح خشية ما يلزمهم في الدقيق 
الخفي. 

وهذا وإن كان لا يشكل على مسلم ولا يبعد عنه فهمه» ويخيط علمه بأن 
الخالق لا يجوز أن يخلو من علم ما يكون قبل كونه. إذ في خلائه من ذلك تعالى 
عنه خلاءٌ من الغيب الذي هو محيط به وغير مشارّك فيه فإذا تلي فيه قرآن كان 
أشدّ لطمأنينة قلبه وأقمع لنزعات عدوّه. قال اة في هذه: (إولو ترى إذ وقنوا 
على النار فقالول باليتنا نرد ولا تكذب بآنات رينا وتكون من المؤمنين بل بدا لمم ما كانوا 
يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذيون» (» وقال إن الله عنده علم 
الساعة € (" إلى آخر السورةء والقرآن تملوء بذكر هذا النوع قبل هذه 
السورة وبعدهاء ولو لم يكن فيه إلا [ما] 2 في آخر سورة المائدة من قوله: إإذ 
قال الله ا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتحنذوني وأمي إلهين ) © إلى آخر السورة 
لكفى, فقد عَلّمنا جلّ ثناؤه وتقدست أسماؤه با يكون في المعاد من قول الناس 
قبل يكون, وبما يكون من أفعال العباد في الدنيا وأقواهم قبل تكون, فقال: 
(إسيمول لك المخلفون من الأعراب شغلّنا أموالنا وأهلونا فاستغتر لنا بقولون بألستتهم ما 


لبس في قلوهم) (» وقال: ف[سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا 


«(YTACTY) سورة الأنعام» الآيتان‎ )١( 
سورة لقمان, الآية (4؟).‎ )۲( 

(7) ليست في المحطوط والسياق يقتضيها. 
)٤(‏ سورة المائدة» الآية .)١15(‏ 


(ه) سورة الفتح» الآية .)١١(‏ 


{To 


ا 
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تيمكم)(» وقال: (إوسيخلفون بالل إذا لبتم إلهم تعرضوا عنهم )0 وأشباه 
ذلك. 

فمن نسب إلى ربه ما نسبوا إليه فقد كفر من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ينسب ربه جل وعلا إلى الجهل إذ الشيء بعد حدوثه يستوي فيه 
الخلق والخالق والعالم والجاهل: وتعالى الله أن يكون موصوفا بالجهل. 

والثاني: أنه يزعم أن الأشياء تكون قبل مكونهاء ومن زعم أن الأشياء تكون 
بذاتها من غير مُكوّن فقد قال بقول الدهرية, 

والثالث: رده هذه الآيات مع ما يضاهيها مفرّقا في القرآن» فإن زعم أن الله 
قد أنزها وأخبر عن نفسه بغير الصدق تعالى عنه كفر من جهة تكذيبه له. وإن 
قال: إن الله لم ينزها فقد نسب رسوله يله إلى الافتزاء عليهء وأهلّ القبلة كافة 
إلى قبول باطل عنده » فيكفر من هذه الجهة, نعوذ با لله من مشل هذه 
الحماقات اهائلة (؟) من بين الضلالات» ونسأله التمسّك بما هدانا إليه من الحق, 
وزيّنه في قلوبنا بجوده وكرمه » 2. 


وقال ‏ رحمه الله : 
َ : :1 د 0 ُ 
« قوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم العمي الذين لا عقلون ولو علم الله 


فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم ولوا وهم معرضون #6 ٩7‏ 
دليل على أشياء:... : 


.)١8( سورة الفتح» الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية (18). 

() أي ونسب أهل القيلة كافة إلى قبول باطل عند الرسول وَل على لازم قوهم. 
(4) هاله الشيء أفزعه» كما في ختار الصحاح )7١5(‏ مادة هول. 

(ه) نكت القرآن )7١4-101/1(‏ (۳۲آ-۳۲ب). 

(5) سورة الأنفال» الآيتان» الآية .)۲۳١۲۲(‏ 


۳ 


الرابع: ما دل عليه قوله ونوا وهم معرضون) من انه جه يعلم الشيء قبل 
كونه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء فليس شيء أوحش عند 
المؤمنين من تغبيت مثل هذا على الجهلة قاتلهم الله » (). 

تضمّن كلام القصاب ‏ رحمه لله عدة أمور تتعلق بإنكار القدرية العلم السابق 
لله بالأشياء قبل كونها أبرزها فيما يلي: 

أولا: بيانه لشناعة هذا القول وإنكاره الشديد على أصحابه حيث وصفهم 
بقوله: "مردة المعتزلة والقدرية المنرطين في التمرد ٠"‏ وقال عنهم: " ليس شيء 
أوحش عند المؤمنين من تثبيت مثل هذا على الجهلة قاتلهم الله وأسحقهم ". هذا 
إضافة إلى تكفيره لحم من عدة أوجه» وهذه الشدّة والتشنيع الي سلكها ‏ رحمه الله - 
تحاه أصحاب هذه المقالة هي منهج السلف منذ العهد الأول فإنهم أول ما ظهرت 
هذه البدعة في عصر الصحابة تصدوا لها دون أي مجاملة أو تساهل» كما فعل عبد 
الث ين قر سين عل عن ا ل ر را اى "» قال:" فإذا لقيت أولمك 
فأخيرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني " ("). 

ثانيا: إلزامهم بأمور هي أشدّ ما فرّوا منه» فبيّن أن قولحم يلزم منه نفي علم 
الغيب الذي تفرّد به الله وأحاط به وحده ونسبته تعالى إلى الجهل من جهة أن 
الشيء بعد وقوعه يستوي في معرفته الجاهل والعالم» وألزمهم أن يقولوا بقول 
الدهرية وينفوا الخالق» لأن الأشياء صارت توجد بنفسها ولا تحتاج إلى موحد إذ 
كيف يخلق شيئا وهو لا يعلمه إلا بعد أن يرجد؟. 

ثالنا: بيّن ‏ رحمه الله أن صاحب هذا القول كافر» وهذا أمر نص عليه العلماء 


كما قال القاضي عياض:« القائل بذلك القرل كافر بلا حلاف » ()» وقال ابن 


(۱) نكت القرآن )٤۲۹/۱(‏ (4 دأ). 
(۲) رواه مسلم في صحيحه )١03/١(‏ كتاب الإيمان باب إثبات القدر. 
(؟) إكمال المعلم )45/١(‏ كتاب الإعاذ. 
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القيم « اتفق السلف على كفر هؤلاء الغلاة من القدرية وحكموا بقتلهم » (©, 
والمراد بالمشار إليهم في كلامه هم نفاة العلم السابق كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد 
قال رحمه الله د: « إذا ححد العلم فهو مشرك يستتاب فإن تاب وإلا ققل» إذا 
قال: إن الله كمل لا يعلم الشيء حتى يكون » ("» وقال شيخ الإسلام ابسن تيمية: 
« قال فيهم الأئمة كمالك ٠‏ والشافعي a‏ إن المنكرين لعلم الله 
المتقدّم يكفرون.» ()» والذي تميز به - رحمه الله في هذا الموضع تعديده لأوحه 
كفر صاحب هذه المقالة وهي باختصار: ‏ 
الوجه الأول: نسبة الجهل إلى الله» وتسويته بخلقه في عدم معرفة الشيء إلا بعد 
وقوعه. 0 1 
الوجه الثاني: إنكار ربوبية الله على خلقه؛ لأن من لا يعلم الشيء إلا بعد 
وجوده كيف يكون هو خالقا له؟» وهذا يقودهم إلى قول الدهرية من أن الأشياء 
توجد بنفسهاء وهم أشد المنكرين على الدهرية لكن هذا لازم مذهبهم كما تري. 
الوجه الغالث: إنكارهم لنصوص القرآن الصريحة في أن الله يعلم الأشياء قبل 
كونهاء كما أوضح ذلك ابن رحب - رحمه الله فقال: « قال كثير من السلف: 
ناظروا القدرية بالعلم فإن أقرّوا به حصمراء وإن جحدوا فقد كفرواء يريدون: أن 
من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله قسّمهم قبل خلقهم إلى شقي 


.)؟١( شفاء العليل‎ )١( 

(۲) السنة للحلال (؟:017-5)» وانظر الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة -١417/1١(‏ 
fo‏ 

() سعل ‏ رحمه الله عن القدزي الذي يستتاب» قال: الذي يقول إن الل ڳل لم يعلم ما العباد عاملون 
حتى يعملواء شرح أصول الاعتقاد (07/77/4. 

)٤(‏ شرح أصول الاعتقاد )۷۷۹/٤(‏ وانظر هناك من كفرهم من الصحابة فمن بعدهم. 

(ه اللجموع .)٤٥۰/۸(‏ 
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وسعيد» وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك » 00 
رابعا: مما يحسن التنبيه إليه هنا أن هذا المذهب الذي ذكره عن القدرية لم يدم بل 
أخذ في التراحع شيعا فشيئا حتى انقرض وال حمد لله ولم يعد له وحود» فقدذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن منكريه في عصره قليل ()» ونقل الحافظ 
ابن حجر عن القرطي وغيره أن هذا المذهب قد انقرض وأنه لا يعرف أحدا ينسب 
إليه من المتأحرين )» وقال القاضي عياض:« القدرية اليوم والمعتزلة تأبى هذا 
وتنكره من مذهبهم » 9). 
* المطلب الثاني: إلزام من يقر بالعلم الإقرار بالقدر. 

قال الإمام القصاب - رحمه الله -: 

« المعتزلة 

قوله تعالى: وا تدري نفس مذا تكسب غدا # ٩(‏ 

حجة على المعتزلة شديدة إذ لا ب هم من أن يقولوا مالم تدره النفس من 
كسبها يدريه الله بل قدم ذكره بأن علمه عنده فقال ف[ إن الله عنده علم 


...0€ كذا وكذا وكذا. 


(1) جامع العلوم والحكم (77/6). 

(۲) العقيدة الواسطبة شرح الشيخ الفوزان »)١514(‏ وقال في المجموع ((:)۳۸١/۷(‏ صار جمهور القدرية 
يقرّون بتقدم العلم» وإنما ينكررن عمرم المشيئة والخلق )): 

(۲) فتح الباري (۱۱۹/۱)- 

(4) إكمال المعلم )۸۹/١(‏ 

(ه) سورة لقمان» آية .)۳٤(‏ 

(3) تمامها: إن اله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مذا تكسب غدا وما تدري 


نفس بأ أرض موت انال عل خير © 


EN 


الإماء التساب وجموده في بيان مقيحة الملم ذا 
فإن قالوا: يقدر على أن لا يكسب ما علمه الله من كسبه فقد كفرواء لأن 
الله أعلم ما عرد ارا E E‏ لكايه لكر جا جالع فى بوه 
بأرض فلا يقدر أن يموت بغيرها. 
وإن قالوا: لا يقدر أن يحيد عما علمه منه. وما علمه منه فهو الذي علمه(", 
أقرّوا بكلّ ما أنكروه ولزمتهم الحجة فيما جحدوه ولا بد من القول بأحدهماء 


والعلم لا يمكن فيه الاختيار كما يزعمونه في الإرادة» ولا في الاختيار يمكن لو 


أنصفوا. 

فإن قالوا: إنما العلم أنه سيختار غدا كسياء لا أنه يعمل كسبا بغير اختيارء 

قبل: افيعلم على أيهما بقع اختياره أو لا يعلم؟ فلابل من أن يووا يد 
كفروا؛ ٠‏ 

قبل هم: أفيقدر بعدما بح حارو اباد مل رمي الجر 
فإن قالوا: بلى؛ 

قيل: فالاختيار بعد حادث في العزم على الكسب لا في الكسب نفسه ٠‏ 
وا لله يقول: (إوما تدري نفس ماذا تكسب غدا) ولم يقل: ماذا تعزم على كسب ` 
غد, معأنالخبلاف بيا وبينهوفي الكسب لا في العزم؛ 
فيقال هم : قَبَدٌ هذا العزم من أن يكون له آخر يؤدي إلى كسب؛ 
فإن قالوا: لاب من ذلك؛ 

قبل: أفليس هذا الذي لا بد منه يعلمه الله منه قبل غد كيف يكون؟ فلاب 
من الإقرار به؛ 


)١(‏ كذا في المخطوط ولعله " عمله " لأن السياق يدل عليه» كأنه يقول ما علمه الله من العبد فهوالذي 
عمله العبد لا غير والله أعلم -. 
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فيقال: أفليس إن لم يعمله وعمل غيره قد عمل خلاف ما علمه ربه؟؛ 
فان قالوا: بل لابذ لمن )١(‏ أن يعمل ما علمه ربه ولا يقدر على خلافه. وکل ما 
عمل فهو الذي علمه؛ 
قيل: فعمل المعصية وقد أقررت بأن كلّ ما عمله فهو الذي منه علمه وم 


د يجد بدا من عمله» ومع ذلك فقد أمره بأن لا يعملهاء فليس دون هذا التباس 


عند عام ولا جاهلء وم يبق فيه إلا إذعان بالجهل عن بلوغ معرفته هذا العدل 
عليه المتصوّر في العقل بضه» وهو الذي قلنا إنه سر ربنا جلّ وعلا لم يطلع عليه 
ملكا مقرّبا ولا نبيا مرسلاء وهو الذي عوتب فيه موسى وعيسى صلى الله 
عليهماء ويجيء ( بالإلخاح عليهما عزير 2 . 

ولو جاز لأحد أن يكابر بعد هذا الوضوح فيهء جاز أيضا المكابرة في موت 
النفس بالأرض التي تموت فيهاء فيقال: ليست الأرض التي علمها الله وقدّر موته 
فيهاء كما يزعمون أن الكسب ليس هو الذي عَلِمَ لأنه منها وهذا هو الكفر 
الصراح والمكابرة الظاهرة » 9). 

وقال - رحمه الله 

:« المعترلة والقدرية 


عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله سير 3 


)١(‏ كلمة " لمن " زائدة يستقيم الكلام بدونهاء أو أن هناك سقطا بعدهاء ولعل الصواب: " بل لا بد له من 
أن يعمل...". 

(5 لعلها "عي ". 2 ا 

(۳) سيأتي تخريجه (۱۷۸). 1 

)٤(‏ نكت القرآن (؟55/9د-8م) (۱۳۹ب-۱۳۷). 


(5) سورة فاطرء آية )٠١(‏ 
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حجة على المعتزلة والقدرية خانقة هم إذ الأنشى لا حالة تحمل من حلال 
وحرام» فيقال هم: أرأيتم علمه في أنشى حملت من حرام او 
الحمل أوحدث بعد الحمل؟ 

فإن قالوا: حدث بعد الحمل» صرّحوا بالكفر ووافقوا من قال: إن الله لا 
يعلمالشيء إلا بعد حدوثه, ش 

وإن قالوا: قبل حدوثه, 

قيل هم: فكيف استطاع طارح النطفة في رها ألا يطرحها؟ وقد علمالله 
أنه سيطرحها ويخلق منها خلقا؛ بل كان علمها قبل حدوثهاء وقد أكد ذلك في 


قوله (إإن ذلك فيكتاب إن ذلك على الله بسير# ٩‏ » 0©. 


1 وقال - رهه ا لله : 
« قوله تعالى إخبارا عن إبليس: ([إقال فبما أغوشني لأقمدنٌ لمم صراطك . 
المستقيم € 


حجة على المعتزلة والقدرية لأن الله تبارك وتعالى لم يرد عليه ذلك وإغا 
أخبره بعقوبته وعقوبة من اتبعه» وليس يخلو من أن يكون خلقه وهو يعلم ما 
يحدث ويقول.أو لا يعلم؛ فإن كان علم ‏ وقد علم لا محالة , فقد خلقه لذلك, 
ولا بذ من القول بهذا لأن النافي عنه علمه كافر بلا شك فيه » ©). 

بعد ما بِيّن القصاب ‏ رحمه الله بطلان قول من ينفي علم الله السابق بالأشياء 
قبل كونها وأن ذلك كفرء قرّر ‏ رحمه الله أن من أثبت لله علمه بل شيء وم 
يفرّق بين ما وحد ولم يوحد» لزمه أن يث ار رر و بالرحوع 


.)۷١( سورة الحج» الآية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (1۳۱-۹۳۰/۲) ٤(‏ ٤ب)»‏ وانظر )۱۳٤/۳(‏ (55١ب)‏ فقد أحال على هذا الوضع 
(؟) سورة الأعراف» آية .)١5(‏ 

)٤(‏ نكت القرآن (555/1) (4 اب). 


الإعاء القصايج وجموده في بيان عقيدة )لمل 3 
إلى القول الأول الذي لا شك في كفر صاحبهء وخلاصة هذه الحجة أن الله علم من 
العباد ما هم عاملون» فهم يعملون وفق ما علمه الله منهم, ولا يمكنهم أن يعملوا 
شيعا حلاف ما علمه الله منهم» وذلك مع قدرتهم على فعل غير ذلك وضرب عدة 
أمثلة لتييين الحجة لكن لما علم الله وقوع قعل منهم وجب وقوعه كما علمه الله 
وهذا قال كثير من السلف : ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقرّوا به حصمواء إن أقرًوا 
بذلك وأنكروا أن الله حلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية» 
فقد حصموا لأن ما أقرّوا به حجة عليهم فيما أنكروه (» ونقل ابن أبي العز عن 
الشافعي قوله:( ناظروا القدرية بالعلم فإن أقرّوا به حصموا وإن أنكرو كفرواء فا لله 
تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع لا يفعل ما 
استطاعه فيعدّبه. فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منهء ومن لا 


يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه » (). 


١ 
انظر جامع العلوم والحكم (077/1). وشرح العقيدة الطحاوية (754)) وراحع هناك ما قد يعترض به‎ )١( 


على هذا التقرير وحوابه قإنه مهم. 
(١؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية (594). 
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المبحث الثاني: قرتبة الكتابة. 


تعرّض القصاب ‏ رحمه الله عند كلامه على هذه المرتية إلى إثباتها من عة 


- . حوانب» وذلك استقصاء منه لمنافذ شبهات القدرية والمعتزلة في هذا الباب» فكل ما 


يمكن أن يفرٌوا منه عند الكلام على هذه المرتبة الهامة يلزمهم إياه وبين وجه إثياته 
ودليله» فكان كلامه بعد جمعه وترتيبه وتقسيمه مشتملا على النقاط التالية: 
أولا: بيانه أن الكتاب مفروغ مبه منتهى من كتابته, والخلق جار على 


ماکتب. 


قال رحمه الله : 

« قوله تعالى: هذا تابنا بنط عليكم بالح إنا كنا نستنسخ ما كلتم تعملون 6 ٩(‏ 
حجة على المعتزلة والقدرية إذ (" الدسخ لا يكون إلا ما قد فرغ منه مرّة, ولو 
كانت كتابة أبتداء كان وا لله أعلم - " إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون " » 0©. 

وقال - رحمه الله - 1 

:« قوله تعالى: (إلولا كناب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم © 

يعني وا لله أعلم - بالفداء من الأموال, ولكنه سبق في كتابه أن يُحِلّ هم 
الغنائم ولا يشقيهم بالعذاب» وفيه رد على المعتزلة والقدرية فيما يدكرون من 


الكتاب السابق جملة » (°). 


1 .)۲۹( سورة الجائية» آية‎ )١( 

(۲) عادة الناسخ أن يكتب " إذا " بدل " إذ "» انظر ما كتبه د/ الأسمري )۷٠/۳(‏ هامش .)١(‏ 
(۳) نكت القرآن <OAT-IAYÎY)‏ 

.)14( سورة الأنفال» آية‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن .)474/١(‏ 
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وقال - رحمه الله - 

:« ذكر المعتزلة 

ف( وإن من قربة إلا نحن مهلكوها قبل بوم القيامة أو معذبوها عذاا شديدا كان ذلك 
في الكتاب مسطورا 6 ٩(‏ 


حجة على المعتزلة والقدرية في الكتاب السابق إذ تستطير (") إهلاك القرى 
وتعذيبها لا يكون إلا ياساءة أهلهاء فهي جلك حجة خانقة هي إذ محال أن يسطر 
إهلاك شيء ويجعل عقوبة له إلا وقد سبق الكتاب في ذلك الشيء ولا يكون 
مبتدأ بل يكون جاريا على ما فرغ منه. فلو تميّروا هذا الفصل الواحد لأغناهم 
بعون الله - عن غيره. ولعملوا أن إقحامهم على معرفة كنه عدل الخالق» وحمله 
على فطرة عقوهم من أجهل الجهل »202. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: وما بعمر من معمر ولا نفص من عمره إلا في كاب € ٩‏ 

وهذا المولود معمّر أن منقص من عمره قطع كل لبسة في أن خلقه في كتاب» 
وإذا كان في كتاب فلا حالة فعل خلقه في كتاب» وفاعله غير قاد على الفرار 
منه. إذ محال أن يقضي الله حَلْقَ حَلّق في كتابه فلا يخلقه, أو يستطيع أحد دفعه. 

وفي زعمهم أن الزاني قادر على ترك الفعل الذي حدث منه الخلق إبطالٌ 
لحكم الله واضطهادٌ وغلبة عليه» ونسبة إليه إيداعَ كتابه كذبا ومحالا وما لا 
يكون» ويقدر المخلوق تغبيره جل الله عن ذلك وعلا عنه علوًا كبيراء وهذا من 


.)54( سورة الإسراى الآية‎ )١( 
." لعلها " تسطير‎ )۲( 
.)٩ب۹۲(‎ )۱ 45-1 ٤۲/۲( نكت القرآن‎ )۳( 


.)١١( سورة فاطرء آية‎ )٤( 
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أكبر حججهم فيما يرون (» وأفحش شيء ظاهرا تشمئزٌ منه أنفس العامة ومن 
لا يأوي إلى طائل من علم؛ وثابت من فهم» فترى الجهلة المردة ستفرّونها بقوهم 
الغ 9) الفحش اهابل (©) اللفظ عندهاء أيجمع الله بين الزاني والزانية ثم' 
يعاقبهما عليه؟ فلم نهاهم إِذَا عنه وحذهما عليه؟: فيتعاظمها هذا الكلام ولا 
يدرون ما تحته ما أخرجناه عليهم في خلق المولود, وما قد منا ذكره في الفصول 
كلها من أن الفحص عن عدله في ذلك وما ضاهاهمشاركة في الربويية وهتك 
لأستار سره وخروج من العبوديةء وينسون ها أثرناه عليهم من مرض الصغار 
وخول العبيد ) , وعقوبة من لم يعص من ولد آدم وم يشاركه في أكل 
الشجرة؛ وأشباه ذلك ما يجدزنه مفرقا في هذا الكتاب» ومجموعا في كتابنا المجرّد 


بالردٌ.عليهم » (°). 

قرّر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن الكتاب الذي كتبه الله 
أمر مفروغ منه قد انتهى» وين أن ذلك مأخوذ من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: من كلمة " نستنسخ " الي تدلّ على أن الشيء كسب عن 
معارضة: فقال: "إذ النسخ لا يكون إلا مما قد فرغ منه مرة "» كما قال الفيروز 
آبادي: « نسسخه...الككاب كتبه عن معارضة کانتسخه 


)١(‏ وذلك أنهم بنوا مذهبهم على أن الإنسان قادر على الفعل والترك» وأنه كان قادرا على ترك المعصية ولو 
لم يكن قادرا على ذلك للزم الحبرء وبطل الأمر والنهي» كما سيأتي تفصيله في مبحث الاستطاعة. 

(؟) الغث هو اللحم المهزول كما في مختار الصحاح (41) مادة غنت. 

(۳) قال ابن فارس:( اء والباء واللام ثلاث كلمات تدلٌ إحداها على تُكل والأحرى على ثقل والثالئة 
على اغترار وتغقل .. والثالثة قوم اهتبل الفِرَة. إذا افترصهاء وبال الصياد يهتبل الصيد يغترّه؛ ولذلك 
سني الذئب بلا لأنه يحتال لصيده ويهتبله ))» معجم مقاييس اللغة )7١-70/5(‏ مادة هبل. 

)٤(‏ سيأتي شرحها عند الكلام على العدل الإهي. 

(ه) نكت القرآن (3199-121/5) (45 (أ). 
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واستنسخه» والمنقول منه النسخة بالضم وما في الخلية حوله إلى غيرها » 7١١‏ قال 
ابن القيم - رحمه الله :« أكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح الحفوظ 
فتنسخ الملائكة ما يكون من أعمال بي آدم» قبل أن يعملوها فيجدون ذلك مرافقا 
لما يعملونهاء فيثبت ا لله تعالى منه ما فيه الثواب أو العقاب ويطرح منه اللغو» وذكر 
ابن مردويه في تفسيره عن ابن عمر يرفعه:( إن أول ما خلق الله القلم فأخذه 
بيمينه وكلتا يديه يمين؛ فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول من بر أو 
فجور» رطب أو يابس فأحصاه عند الذكرء وقال: اقرؤوا إن شنتم هذا كابنا 
ينطق عليكم بالحق إنا كفا نسنتسخ ما كنتم تعملون©) فهل تكون النسخة إلا من شيء 
قد فرغ منه »» وقال آدم دنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن 
عباس ظهه [إنا كنا نستتسخ ما كنتم تعملون 6 قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما 
يعمل بنوا آدم» فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب » ). 
الأمر الثاني: التصريح بأن الكتاب الذي عنده " سابق " لأعمال بن آدم الصادرة 
عنهم بعدما كتب كما قال: " سبق في كتابه أن يحل لهم الغنائم ولا يشقيهم 


بالعذاب "» وني هذا المعنى, نصوص كثيرة في القرآن ()ء وقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله في معنى الآية الي 
ذكرها القصاب ف لولاكتاب من 5 سيق سكم فیا اخذتم عذاب عظيم )7:6( اختلف السلف في هذا الكتاب 


السابق» فقال جمهور المفسرين: من السلف ومن بعدهم لولا قضاءٌ من الله سبق أنه لا يعدب أحدا 


)١(‏ القاموس المحيط )555/١(‏ مادة نسخ» وانظر معجم مقاييس اللغة (ه/450-4174)) وفيه قول 
ابن عباس ضيه :(( انظروا هل يكون الاستنساخ إلا من أصل )). 

(؟) شفاء العليل (47)» وانظر تنسير ابن كشير »)۱۳۷/٤(‏ وتفسير السمعاني (ه/45١)‏ وفيه قول ابن 
عباس :" انظروا هل يكون الاستنساخ إلا من أصل ". 

(0) ذكر بعضها القصاب ما أوردته تحت عناوين سيأتي ذكرهاء وأفرد ها ابن القيم ‏ رحمه الله بابا في 


شفاء العليل (27-49) بعنوان: الباب الثامن ثي قوله تعالى 3 إن الذين سيقت لحم متا الحسنى أولثك عنها 


ىدن 6. 
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إلا بعد الحجة لعاقبكم» وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه مغفور 
لهم وإن عملوا ما شاؤوا لعاقبهم» وقال آخرون وهو الصواب: لولا كتاب من الله 
سبق بهذا كله لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم ‏ وا لله أعلم ) (0. 

وقد ذكر القصاب ‏ رحمه الله في كتابة الملائكة أعمال بين آدم فائدة تتعلق 
بكيفية علمهم يما يعمل بنوا آدم» خصوصا ما كان منه مضمرا. 

قال رحمه الله -: ١‏ 

« قوله: ( كلابل تكذبين بالدين ) 90 

عام المخرج خاص المعنى, لأن الكل لم يكذب بالدين, إنما كذب البعض» ثم 
رجع إلى العام فقال: لإ وإن عليكم لحافظ نكراما كاتين © 7 لأن الحافظين على 
الكل فعلمهم على وجهين: 

فما كان من ظاهر قول أو حركة جوارح علموه بظاهره» وكتبوه على 

وما كان من باطن ضميرء يقال: إنه يجدون لصاحبه رجا طيبة ولطالحه ربجا 
خبيثة, فكتبوه عملا صالحاء وآخر سيئا » 9). 

الأمرالثالث: كما بين أن " الكتاب المسطور "قد فرغ منه ولا يكون مبتداً 
الآنء فقال: " ولا يكون مبتدأ الآن بل جاريا على ما فرغ منه " 

ثانيا: بيانه أن الكتاب السابق فيه كل شيء دون استنناء. 


قال - رحمه الله -: 


.)٠۲( شفاء العليل‎ )١( 
.)9( (؟) سورة الانفطارء الآية‎ 
.)١٠١٠١( سورة الانفطارء الآيئان‎ )۳( 


.)۲۰۹( )٤۷۳/۳( نكت القرآن‎ )٤( 


۸ 


الإعاء القتصاب وجمودة في بيان عقيدة الملم ا 


(« قوله تعالى: وکل شيء أحصيناءكتانا 4 00 

حجة عليهم إذ الإيمان والكفر والخير والشرٌ شيءٌ كله فإذا كان محصئ في 
كتابه قبل الفعل» فهل يجري الفعل ‏ ويحهم ‏ إلا عليه » ("). 

وقال ‏ رحمه الله - 

:« قوله تعالى: فإوكلٌ شيء أحصيناه کاا) ۳ 

رد على المعتزلة والقدرية, لأنه مجمع الأشياء فدخل فيه الخير والشرٌ والإيمان 
والكفرء وصارت متقدّمة على الأفعال فخرجت الأفعال عليهاء ولم يمكن احص 
عنها » 9). 

وقال ‏ رحمه | لله - 

:« قوله تعالى: وکل صغير وكيير مستطر © 

حجة عليهم واضحة لا التباس فيهاء ولا مرية دونها » ). 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: فلن مصبينا إلا ما کنب الله نا 09 

وهم ينكرون الكتاب السابق في كلّ شيء. وهو نظير ما مضى في سورة 


النساء إماأصاءك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة © (© ومُحِقَ قراءة من 


.)١5( سورة يس» آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (7/؟585) (ه4 ١اب),‏ 
(۳) سورة النيأء آية (۲۹). 

.)۲۰۹( )٤1۷/۴( نكت القرآن‎ )٤( 
.)05( (ه) سورة القمرء آية‎ 

(5) نكت القرآن (۲۳۹/۳) ٤(‏ ۱۷ب). 
(۷) سورة التوبة» آية (51). 


(۸) سورة النساء آية (9/). 


۹ 
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قرأ: «فمن نفسك وأنا كتبتها عليك »()» إذ جائز أن يكون بين هاهنا ما أجاز 
اختصاره هناك وا لله أعلم » 0©. 

ا منت هة واک ااي ف وس ع 
من خير أو شر وليمان وكفر وسيّئات وحسنات وطاعات ومعاصي» وأن كل ذلك 
سيقع ويوجد كما علمه الله وکتبه» كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله عند شرحه 
لقوله تعالى: (إإنا نحن نحي الموتى ويكتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء أحصيناه في إمام 
مين € : « جمع بين الكتابين الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم؛ والكتاب 
المقارن لأعمالهم فأخبر أنه يحبيهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم, ونيّه 
بكتابته لما على ذلك قال: نكتب ما قدّموا من خير أو شر فعلوه في حياتهم 
" وآثارهم E E E O‏ فاقتدي بهم فيها بعد موتهم...والمقصود 
أن قوله: فإوكلٌ شيء أحصيناه في إمام مين وهو اللوح الحفوظ وهو أم الكتاب 
وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء» يتضمّن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوهباء 
والإحصاء في الكتاب يتضمّن علمه بها وحفظه لما والإحاطة بعددها وإثباتها 
فيه »)0), 

والمراد بهذا الوجه من الاستدلال بيان عموم قوله تعالى: ل( وك شيء أحصيناه 
في إمام مبين © وأنه لم بخص منه شيء لا أعمال العباد ولا غيرهاء ولم بخص من 
أعمالهم خيرها ولا شرّهاء وهي واضحة الدلالة على ذلك» لكن عادة أهل الأهواء 


)١(‏ ليست هذه قراءة من القراءات القرآنية وإئما وردت عن ابن عباس وابن مسعود وأبي» وهي قراءة 
تفسيرية كما قال النحاس: ولم يذكرها أصحاب كتب القراءات ‏ وا لله أعلم : انظر إعراب القرآن 
للنحاس )٤۷٤/۱(‏ تفسير القرطبي (787/9) زاد المسير »)١59/7(‏ تفسير السمعاني (451/1). 

(؟) نكت القرآن (003/1) (54أ), " 

(۳) شفاء العليل ٤(‏ /ا-هلا). 


هه 


الإعاء القصاي وجمودة في بيان عقيدة الملم 


المنكرين لصريح القرآن والسنة التحكم بغير دليل في النصوصء لذلك استثنوا أعمال 
العباد من عموم علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه (). 


ثالقا: بيانه أن الله نصّ على دخول المعاصي والكفر والطاعات والإيمان في 
جملة ماكتبه. 


قال رحمه الله : 

« قوله تعالى: إا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك على الله سير (") 

حجة على القدرية والمعتزلة واضحة ) إذ قد أخبر نصا بإيداع المصائب 
كتابه السابق قبل وقوعهاء والهاء في " نبرأها " 9©) لا تخلو من أن تكون راجع 
على النفس ۲9 أو على الأرض + 


.)۲۲۰-۲۱۹/۱( انظر مقالات الإسلامبي‎ )١( 

(۲) سورة الحديد آية (۲۲). 

(؟) وعبّر ابن كثير ‏ رحمه الله - ف تفسيره )۲۸۳/٤(‏ في وصفه هذه الآية بقوله :(( هذه الآية الكرعة 
العظيمة من أدل دليل على القدرية نفة العلم السابق قبّحهم الله)): 

(4) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (177/1):(( فأما الباء والراء واهمزة فأصلان إليهما ترحع فروع 
الباب أحدهما: الخلق» يقال: برأ الله الخلق يرؤهم برأء والباريء الله حل ثناؤه ))» وانظر تفسير ابن 
حرير »)1۸٦/۱۱(‏ وابن كثير »))۲۸۲/٤(‏ والدر المنشور .)١75/5(‏ أحدهما: الخلقء يقال: برا الله 
الخلق ييرؤهم راء والباريء الله حل ثناؤه »ا 

(ه) روي عن ابن عباس والحسن البصري والضحاك وابن زيد كما في تفسير الطبري »)187/١١(‏ وابن 
كثير (/787)» والدر المنثور (175/5١)؛‏ معاني القرآن للنحاس (755/4)ورجحه » واستحسنه ابن 

(3) انظر إعراب القرآن »)53١5/4(‏ غرائب التفسير (۱۱۸۹/۲)» وضح البرهان .)۳۸١/۲(‏ 
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فإن كانت و الأرض فالأنفس مخلوقة بعدهها (١؛‏ 
وإن كانت علىالنفس فمصائبها مكتوبة عليها قبل خلقها ()؛ وهي على كل 
حال قبل الأنفس. ش ش 5 

ولا يتمانع ذو الحجى 3 و اللغة أن المعاصي أكبر المصائب والجناينات 
من جانيهاء والجني )١‏ مصيبة واصلة إليه؛ من ©) كتب إليه (7) فع يفعله أو 
1 يفعل به فلا بد من كونه » ("),. 

وقال - رحمه | لله - 

:« قوله تعالى: فإ[ جزاء لمن كان کنر چ (۵) 

رد عليهم في فعل الإكفار بهم. وسواء فعلهالله بهم أو عدو سلطه الله 
عليهم» فهو مفعول بهم» أي كفرهم نوحا وتضييع شكره ومعرفة حق نبوّته 
ورسالته, مكتوب عليهم » . 


وقال رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ([ كتب الله لأعلينَ أنا وزسلي6 ٠۰(‏ 


)١(‏ أي إن الكتاب لق قبل حلق الأرض والأنفس وحدت بعد الأرض» فالكتاب سابق لها من باب أولى» 
وف صحيح مسلم " إن آدم آخر المخلوقات خلقا " . 

(؟) كما هو صريح الآية على هذا التقدير. 

() الحجا العقل والفطنة والمقدار كما في القاموس النحيط (4579/4) مادة الحجا. 

1 ." بعد " انحن " طمس بالمحطوط مقداره كلمة لعلها " مصاب‎ )٤( 

(0) إضافة الواو قبل " من "» يوضّح المعنى أكثر. 

(5) كذا في المحطوط ولعلها " عليه ". ّْ 

(۷) نكت القرآن 55-7187 (۱۷۷ب-۱۷۸). 

(۸) سورة القمرء آية .)١4(‏ 

(ة) نكت القرآن (۲۳۹/۳) .)۱۷٤(‏ 

)٠١(‏ سورة المحادلة, من آية (7؟). 


foY 


الإعاء القصاي وجمودة في بيان مقيدة الملم ا 
حجة على المعتزلة والقدرية في الكتاب الذي لا يؤمنون به أصلا, ولا يقرون 
به بتة ) (). 


وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: 9أوث ككتب في قولهم الإمان© 0 

حجة على المعتزلة والقدرية في الكتاب » ©. 

وقال ‏ رحمه الله : 

« قوله تعالى: لإ ولولا أزكتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنا 4 9©) 

حجة في الكتاب لمن ينكره » ©2. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: فإوقضين إلى بني إسرائيل في الكتاب لنفسدن في الأرض مرّتين € © 


كان سفيان الثوري () يقول (: " إلى " بمعنى " على "» كأنه يقول: " على بسني 


(0) نكت القرآن (۲۸۷/۳) (۱۸۰/). 

(۲) سورة المحادلة» آية (51). 

(5) نكت القرآن (۲۷۹/۳) (80'أ). 

(4) سورة الحشرء من الآية (۳). 

(ه) نكت القرآن (۲۸۰/۳) (۱۸۰ب). 

() سورة الإسراى آية .)٠ ٤‏ 

(۷) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوق» قال عنه الحافظ (5408):" ثقة حافظ 
فقيه عابد إمام حجة " توفي سنة (71١اه)»‏ من رحال أصحاب الكتب الستة. 

(1) ذكر ذلك عنه أبو حعفر النحاس في معاني القرآن »)۱۲۲/٤(‏ وهو مروي عن ابن عباس #5 وقتادة 
انظر المصدر السابقء والدر المتثور »)١55/4(‏ زاد المسير .)۷/١(‏ 


tor 


الإعاء التساءب وجموده في بيان مقيدة الملفم 1-3 
إسرائيل " وهو حسن جداء لكنا نسامح القوم فيهاء لأنها قد تكون في هذا 
الموضع بمعنى أوحينا () » (0. 


وقال ‏ رمه الله : 

(« الجهمية 

٠‏ قوله تعای: ومن الناس من جادل ف الله بغير علم ويب كل شيطان مريد کلب عليه 
أنه من تولاه قأنه شه وهديه إلى عذاب السعير # ٩‏ 

حجة على المعتزلة والجهمية مغنية عن جميع ما تقدمهاء إذ هو يقول: جل 
نصا من غير تأويل: إن الشيطان يضل وله ويهديه إلى عذاب السعير بما 
كتبه )١‏ عليه من ذلك ولا أعلم في جميع ما مضى من الحجة عليهم أبلغ من 


هذه ولا أقلّ التباسا منها © فالحمد لله الذي وفق أفهامنا لإثارتهاء وهدانا لا 


)١(‏ لا تعارض بين القولين في الآية» رهي حجة على كليهما في إثبات الكتاب وأنه مشتمل على المعاصي. 
والقول في هذا الموضع من الآية مبني على مسألة نحوية مشهورة وهي: هل يجوز نيابة بعض الحروف عن 
بعض أم لا؟» فذهب جمهور الكوفيين إلى حواز النيابة ومنهم الإمام الثوري - رحمه الله » وذهب جمهور 
البصريين إلى عدم حواز النيابة» وسلكوا مسلك التضمين أي تضمين الفعل أو نحوه معنى فعل آحر 
يتعدى بذلك الحرف. ومسلك التضمين هو الراحح وقد رححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة 
النفسير وهو الأكثر فائدة؛ لأن فيه معنى زائذا دل عليه الحرف أما على القول بالنيابة فلا يظهر ذلك 
المعنى. انظر المجموع .)۳٤١/۱۳(‏ 
فقوله تعالى: " قضينا إلى بني إسرائيل "» قال الكوفيون: قضينا عليهم وقال البصريون: قضينا وأوصلنا 
إليهم» أي أوصلنا ذلك القضاء عن طريق الوحي. 

(۲) تكت القرآن (۸۰/۲) (٥۸ب).‏ 

(۳) سورة الح آية .)٤٤۳(‏ 

(4) قال ابن كثير ‏ رحمه الله - واصفا هذه الكتابة :(( كتب عليه كتابة قدرية )): 

(ه) لكن من يضلل الله فلا هادي له وذلك أن المعتزلة والقدرية وغيرهم من أهل البدع إذا أعوزتهم الحجة 
وحنقهم الدليل سلطوا عليه التأويل الفاسدء لذلك حمل عبد الحبار المعتزلي الإضلال المذكور على العقوبة 
فقال:(( المراد بهذا الضلال هو العقوبة الي يستحقها على كفره وتوليه الشيطان واتباعه إياه ))» متشابه 
القرآن (005/7)؛ وانظر كيف حاد عن استعمال مصدر " يضلّه " فقال: " المراد بهذا الضلال "» 


= 


16 


الإغاء التصاه وجفوده في بيان مقيدة الملهم 39 


ضمّن مادة الحجة عليهم فيها » (2. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إثبات مرتبة الكتابة» وأن الله قد 
كتب مقادير كل شيء قبل وجودهاء وفرغ من الكتاب» وأن الناس وغيرهم 
حارون على ما هو مكترب» وأن هذا الكتاب السابق لا يخرج عنه شيء سواء 


كك أعمال العباد أو غيرهاء وسواء حسّئها أو سيئهاء وأن مما يوكد ذلك ورود 


التوضوص الواضحة الصريمة في دحول أعمال العباد خيرها وشرّها طاعاتها 
ومعاصيها في عموم ما كتب وفرغ منه؛ ثم تعرّض - في النص الذي سيأتي ‏ إلى 
شبهة قد يتعلق بها من ينكر مرتبة الكتابة والعلم السابقين» وهي تفسيرهم الكتاب 
بالعدد لا بالمكتوب» فأحاب عنها وفندها بقوله: 

« قوله تعالى: إزوما أهلكنا من قرب إلا ولها كتاب معلوم 6 (") 

حجة عليهم في ذكر الكتاب الذي لا يؤمنون به بتة» 

فإن قالوا: الكتاب هو العدد لا ما جرى به القلم واحتجوا بقوله تبارك 
وتعالى: فإ[ ولا تعزموا عقدة التكاح حى بلغ الكتاب أجله6 (» وزعموا أن هذا هو 
العدد. 

قيل هم: وهذا أيضا عندنا ما جرى به القلم, لكنا نسامحكم في هذا الموضع 
فنقول: لا تعدّوا الكتاب إلا عدداء اوليس هو عدد أجل مضروب للمهلكين قبل 
أعماهم التي إذا عملوها مستوفاة على أنفسهم انصرم مدّة الأجل المضروب هم 
فيهاء فاستوجبوا الهلاك حينشذ وم يستوجبوه قبله بأول عمل عملوه؟؛ 


. والمناسب أن يقول: " المراد بهذا الإضلال "» لأن الأول يمشي مع أصله في أن الضلال ليس مفعولا 
بالإنسان بخلاف الثاني فتنبه. 

(۱) نكت القرآن (۲۷۱/۲) (05 5-5 اب). 

(۲) سورة الحجر (4). 

(۴) سورة البقرة » من آية .)١78(‏ 


الإماء التصايب وجموصه في بيان مقيدة الملم e‏ ش 


فإن قالوا: ليس بأجل مضروب هم قبل العملء ولكنها عدد أعمال إذا عملوها 
استوجبوا الإهلاك, أحالوا معنى الآية ونقضوا قوهم في باب الوعيد» إذ من 
قوهم: :إن الخلود واجب في النار على مادة مات بغير توبة مادة ذنب واحل. كما 
يستوجب بعداد من ذنؤب, وقد أخبر الله نصا كما ترى أنه لم يهلك قرية قط 
إلا بأجل معلوم فالأجل إذا على زعمهم مجهول غير معلوم» وفي تسمية الأجل 
بالمعلوم أكبر دليل على أنه قبل العمر لو تيّزوه» إذ من قوهم: إن أعمال العباد 
غير مخلوقة» وهي مبتدعة باختيار عامليها إن شاؤوا عملوها وإن شاؤوا تركوهاء 
فهل يجوز أن يكون لمن هذه سبيله أجل معلوم في الإهلاك, وافلاك عقوبة ذنب 


عامله مستطيع لتركه؟ 
هذاما لا يذهب على أفهام الفهماء إذا نظروا فيه بحسن رويّة ونفاذ 
بصيرة »(0, 


(1) نكت القرآن (۲۰-۱۹/۲) (٦۷۹-۷ب).‏ 
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مسائل متعلقة بالمرتبتين السابقتين. 


المسألة الأولى: بيانه لما ورد في الكلمة. 

قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ف[ ولول كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي ببتهم () 
حجة عليهم إذ ليست تخلو هذه الكلمة السابقة من أن تكون في اختلافهم. أو في 
بقائهم عليه إلى الموت المؤقت أجله. وأيهما كان فهو حجة مسكتة. وسياق 
الكلام دليل على أنها سابقة في نفس الاختلاف لقوله: لإ لقضي ينهم 6 وذلك 
أن الله عة نهى نوحا ومن أدخل معه في الوصيّة عن التفرّق في الدين» وأمرهم 
يامامته فأتمروا لربهم ولم يفرّقوا دينهم» فلما صار الكتاب في أيدي من بعدهم 
شكّوا فيه وتدرّعوا (') في الاختلاف, فأخبر الله أن اختلافهم من القضاء السابق 
عليهم. فاي شيء يلتمس بعد هذا البيان ‏ ويحهم ‏ لو أنصفواء فما بينهم وبين 
الوصول إلى فهمه إلا تدرّع لباس الجهل لمعرفة عدله وقد تخلّصوا » 7. 


.)١4( سورة الشورى» من آية‎ )١( 
أي دلوا فيه» انظر القاموس المحيط (۲۹۰/۳) مادة درعء تهذيب اللغة (؟/507)) لسان العرب‎ )۲( 


(4/؟؟؟) مادة درع. 


(۳) نكت القرآن )۱٤۰-۱۳۹/۳(‏ (750أ). 
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وقال - رحمه الله -: 
« قوله تعالى: (إ أفمن حى علي هكلمة العذاب 6 (1) 
حجة على الحزلة وهو وأ له أعلم ‏ مدل قوله: لمن جهتم من امن والناس 


أجمعين 6 0)) © 


وقال - رمه الله -: 


« رد على المعتزلة : 

قوله تعالى: ل[ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولاكلمة سفت من ربك 
لضي بينهم فيما فيه يتاه 6 ا 

حجة على المعتزلة والقدرية لذكر الكلمة السابقة التي لا يؤمنون بها البغة 


وهي ‏ وا لله أعلم ‏ في اختلافهم: أنهم يختلفون » (. 


وقال ‏ رحمه الله -: 
«حجة عليهم قوله تعالى: #إولقد سبق ت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لحم 
المنصورون وإن جندنا لحم الغالبون» 0© 


حجة عليهم واضحة « , 


.)19( سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة هود» من الآية »)١١۹(‏ وسورة السحدة» من الآية .)٠١(‏ 
(۳) نكت القرآن (۷۸/۳) (؟5١أ).‏ 

.)۱۹( سورة يونسء آية‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن )٥٥۴۳-۰٥۲/۲(‏ (۷۰ب. 

(5) سورة الصافات» آية (1/1١-79/ا١).‏ 

(۷) نكت القرآن (115/9) .)/۱٤۸(‏ 
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وقال - رحمه الله - 

:« قوله تعالى: لإ ولولاكلمة سمت من ربك # (© 

حجة عليهم » ((). 

المسألة الثانية: بيانه لما ورد في القول. 

قال رحمه الله - 

:« المعتزلة 

قوله تعالى: اند حی امول على أكثرهم فهم لا يؤمنون6 ٩7‏ 

حجة على المعتزلة والقدرية وهو القول الذي قال - والله أعلم -: هر ولكن 
حو القول مني لأملانَ جهنم الحنة وانناس أجمعين© ©» وقال على إشره ما أزال ككل 
ريب وكشف كل لبسة فقال: فإ إنا جعلنا في أعناتهم أغللا فهي إلى الأذقان فهم 
تجو سانا عن بدن ادو سدها ومن خلنهم سد فأغشيناهم فهم © لا 
بصرون (") أفليس قد أخبر نصا أنه حال بينهم وبين الإيمان والجنة بهذه الموانع 
التي ذكرها؟ وهل ترك متعلقا للقوم بعد هذا لولا جهلهم ومكابرتهم؟ ثم أكذهم 


بتأكيد ثان فقال: ف[ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون© © » 00 


.)45( سورة فصلت» من آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۱۴۳/۳). 

(؟) سورة يسء آية (۷). 

.)١۳( سورة السجدة » آية‎ )٤( 

(ه) ساقطة من الأصل. 

(1) سورة يس» آية (5-4). 

(۷) سورة يس» من آية .)٠١(‏ 

(۸) نكت القرآن ( ٤( ٥۱/۲‏ د ٤٥-١‏ اب). 
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وقال - رحمه الله -: 

« المعترلة قوله تعالى: ل[ ولو شنا لآتيناكل ننس هداها ولكن حن القول مني 
ده حك و لق والناس أجمعين 004 

ن عي ال رال جف ن س ا مم 
عليهم » 2. 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: [قدا احمل فبها م نكل زوجين اثين وأعلك إلامن سيق عليه 
القول# ٩‏ 

حجة عليهم » 9). 

. المراد من جمع كلام القصاب ‏ رحمه الله عما ورد في " الكلمة " و الفتول) 
کد ماس تقريرة في ريي العام والكتاية وقد اوضع + شيخ الإسلام ابن تيمية 
(هذا الوه فقال بعد إير اده لحملة من الآيات السابقة الذكر مثل قوله: لإ إن الذين 
حمّت عليهم كلمة ربك) : « هم الذين حي عليهم القول؛ أي حى ما قاله الله 
سبحانه وكتبه وقدّره» فجعل الموحب هو التقدير السابق وهو قوله» والقول وإن 
كان قد يكون خیرا جردا کی ركد کرو در و و ع 
المتضمّنة للحض والمنع» فقد ذكر في مواضع تقدّم اليمين كقوله ل[ ولو شتا لينا كل 


.)١5( سورة السجدة» آية‎ )١( 

(؟) نكت القرآن )٥۷۰/۲(‏ (7287(أ). 
(؟) سورة هودء آية (40). 

)٤(‏ نكت القرآن )058/١(‏ (الاب). 
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نفس هداها وی ی اھر ی رقن لن ر سنو اک اك وکتیه 
وهو التقدير الذي يتضمّن أنه قدّر ما يفعله وعلمه وكتبه » (). 
المسألة الثالثة: السعادة والشقاء. 

قال رهه الله -: 

« ذكر المعتزلة 

قوله تعالى: وکل إنسان ألزمناه طائره في غنمّه 6 9) 

حجة على المعتزلة والقدرية في إلزام الطائر, والطائر: ما قضي عليهم من 


الشقاوة والسعادة 000 
وقال - رحمه الله -: 


« ذكر القدرية 

قوله تعالى: إن الذين سيقت لمم منا الحسنى أوللك عنها مبعدون #6 © 
حجة على المعتزلة والقدرية » (©. 

وقال - رحمه الله -: 


« قوله تعالى إخبارا عن أهل النار: ‏ قالوا ريا غلبت علينا شموتنا وكا قوما 


ضالن) »( 


.)۳۷٤/۲( مجموع الفتاوى (044-5591/17)؛ وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١7( سورة الإسرلى آية‎ )۲( 

(؟) نكت القرآن (۸۱/۲) (ه(ب). 

.)٠١١( سورة الأنبياء آية‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن (۲۷۰-۲۹۹/۲) .)۱۰٩(‏ 


(1) سورة المومنونء آية .)٠١5(‏ 
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حجة على المعتزلة والقدرية, لأن الله َة م يُحْسِهم بهذا القولء إنما 
أخسَاهُم باتخاذهم المؤمنين سخريا وضحكهم منهم» وكيف ینکر عليهم ما قالوا 
وقد قال تبارك وتعالى -: ([فأما الذين شمو فقي النار لحم فيها زفير وشهيق©)-(» . 
وقال على لسان نبيّه ب :« إن الإنسان يكتب شقيا أو سعيدا في بطن أمه » (5, 
برواية الثقات الذين لا يرتاب بصدقهم وإتقانهم» ولو كان أنكره أيضا لكان 
على نحو ما ذكرنا في سورة الأنعام عند قوله: #سيمول الذين أشركوا لوشاء الله ما 
أشركنا Ç‏ » . 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« ذكر المعتزلة 

قوله تغالى: فإ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها أهلها 6 9> 

حجة عليهم فيما سبق من القسمة أن يكونوا أهلها وأحق بها من غيرهم» 
وهي لابه إلا 0١‏ وكذلك روي 


.)١٠١5( سورة هود آية‎ )١( 

(۲) هو قطعة من حديث متفق عليه عن ابن مسعود ظا رواه البخاري في كتاب القدر (١١//اا4)‏ باب 
رقم (1544)» وكتاب التوحيد باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين رقم »)٤٤١/۱۳( )۷٤٥٤(‏ 
ومسلم )۱۸۹/١١(‏ كتاب القدر باب كيفية حلق الآدمي في بطن أمه» كلاهما بمعنى ما ذكره القصاب 
ولم أقف على لفظه ‏ والله أعلم -. 

(۳) نكت القرآن (7194-771/9) (۱۱۱ب). 

.)55( سورة الفتح» من آية‎ )٤( 

(ه) قال ابن القيم - رمه الله - :(( كلمة التقوى هي الكلمة الي يتقى بهاء وأعلى أنواع هذه الكلمة هي 
قول " لا إله إلا الله "» ثم كل كلمة يتقى الله بها فهي من كلمة التقوى؛ وقد أخير سبحانه أنه ألزمها 
عباده المومين فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنهاء فبإلزامه التزموهاء ولولا إلزامه لمم إياها لما التزموهاء 
والتزامها فعله احتياري تابع لإرادتهم واحتيارهم» فهو الملزم وهو الملتزمون )) شفاء العليل .)٠١8(‏ 
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الإعاء القصاي وجمعودة في بيان حقيدة الملم ا 


عن رسول الله وله ٠‏ وإلا فلا فائدة إذا في قوله: ©[ وكانوا أحنٌ بها وأهلها #. 


وقد دعونا ومن کڏب بها وأباها عدوة واحدة )). 


وقال - رحمه الله -: 


« قوله تعالى: 9[ وأوحي إلى نرج أنه لن بؤمن من قومك إلا من قد من 9) 
حجة عليهم فلولا أن القضاء سابق في سعادة المبادرين إلى الإيمان من قومه 
وبالشقاوة لمن تخلف عنه. ما كان لذلك معنى ولكنه لما تكامل إيمان من قسم له. 


أوحي إليه أنه لن يؤمن من غيرهم » 9. 

ن القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن السعادة والشقاء أمران متعلّقان 
ما سبق تقريره في مرتبي العلم والكتابة» فمن كان سعيدا في الدنيا والآخرة فقد علم 
الله ذلك منه قبل خلقه وكتب ذلك في كتاب» لا يخرج عنه قيد أنملة» وكذلك 
الشقاءء فالطائر الذي أنزمه عنق كل إنسان هو:( ما قضي له أنه عامله» وهو صائر 
إليه من شقاء أو سعادة يعمنه» في عنقه لا يفارقه »0 20), وهذه السعادة والشقاء 
سابقان في علم الله ومكتوبان في اللوح الحفوظ كما قال الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي ‏ رحمه الله -: ( سبقت مم سابقة السعادة في علم الله وفي اللوح المحفوظء 


وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى وللأعمال الصالحة » .)١‏ 


2 
(1) رواه الرمذي (ه/. 1( (Y1)‏ كتاب التفسير باب ومن سورة الفتح» وقال: " هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعةء قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم 
يعرفه إلا من هذا الرحه "» وصححه الألباني كما في صحيح الرمذي )١١5/9(‏ ج(۹۰۳٩۹۰٤۳).‏ 
(؟) نكت القرآن (۱۹۹-۱۹۸/۳) (۱۹۹ب). ١‏ 
(؟) سورة هوف آية .)5١(‏ 
(5) (913۸4-51۷/1) (۷۲ب). 
)٥(‏ تفسير ابن حرير .)٤۷/۸(‏ 
(5) تيسير الكريم المنان (ه'رهة ؟). 
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وما يو کد ما سبق أن لكان ا و يوم القيامة بالقضاء والقدر 
السابقين» حيث أخبر الله عنهم أنهم يقولون: ل[ ربنا غلبت علينا شتوتنا ©, قال 
أبو المظفر السمعاني: « المراد منه: إنمنا أدخلنا e,‏ هيلت وعم يكف 
وقضائك بشقاوتنا 0 ۰ 
3 المسألة الرابعة: مسألة الآجال. 
قال رحمه الله -: 
« قوله تعالى: ([ ويستعجاونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذان وليأتيتهم 
تة وهم لا بشعرون) () 
حجة على المعتزلة والقدرية واضحة: لأن العذاب في هذا الموضع لا يخلو من 
٠‏ أن يكون هلاكا بهلاك موت أو غيره من أنواع العذاب» وأيهما كان فلا يتقدّم 
أجل المضروب, وهم يزعمون أن الإنسان يموت بغير أجله ("» وينكرون أن الله 
جال ضرب أجلا لأحد في هلاك خافة ما يلزمهم في الكتاب السابق بشيء من 


الأشياء » 9). 


.)٤۹۲/۳( تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» آية .)٠۳(‏ 

(؟) القول بأن المقتول قطع أحله ومات قبله؟: ليس مذهب المعتزلة والقدرية كلهم كما توحي إليه عبارة 
القصاب ‏ رحمه الله وإغا هو مذهب لبعضهم كما نص على ذلك البغدادي وابن تيمية» بل وصفهم 
الأشعري بقوله (( وشذ قوم من حهاهم )) انظر أصول الدين للبغدادي )١47-147(‏ الجسوع 
(17/4ه)» مقالات الإسلاميين (۲۲۱/۱) وهامش لوامع الأنوار .)744/1١(‏ 

(4) نكت القرآن (؟/4 9 ه) (13). 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: إخبارا عن نوح اكط5: لإ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كم 
تعلمون 6 () 

حجة على المعتزلة والقدرية, فيما يزعمون أن المقعول ميّت بغير أجله. 
فالأجل المؤجّل من الموت لا تقدّم فيه ولا تأخر. 

فإن قيل: فما معنى قول النبي يَلِهِ: « صلة الرحم تزيد في الأجل » (؛ 
قيل: معناه تزيد في الأجل الذي أجل بغير صلة الرحم كانه قد سبق في القضاء 
أأن يوهب لواصلي الرحم عمرا يكون زيادة في أعمارهم» كما سبق فيه أنه يهب 
آدم لداود ‏ عليهما السلام ‏ أربعين عاما من عمره تكون زيادة في عمر داود, 


ونقصان امن عمرهه©9, وو شل 


ْ .)٤( سورة نوح» من آية‎ )١( 

(۲) روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة ابن عابس وعمر بن الخطاب وابن مسعود وأم سلمة وأبو 
أمامة ومعاوية بن حيدة وأنس كلهم عن البي و " صلة الرحم تزيد في العمر "» من طرق لا تخدو 
من مقال» لكن الحديث يمجموعها صعميح كما قال الألباني:" جملة القول أن الحديث يمجموع طرقه 
وشواهده صحيح بلا ريب» بل يلحق بالمتواتر عند بعض النحدثين المتأخرين " الصحيحة (٤/۳۹د)»‏ 
وانظر هناك الطرق المشار إليها فقد توسع الشيخ ‏ حفظه الله في تخريجهاء ومعنى الحديث صحيح بلا 
شك ففي الصحيحين عن أنس:" من أحب أن يبسط له في رزقه» ويدسأ له في أثره فليصل رحمه " 
أحرحه البخاري في كتاب الأدب باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» ومسلم )١١5/17(‏ كتاب 
البر والصلة والآداب» وانظر الصحيحة (050-5548/1) رقم »)۲۷١(‏ قلت: لم أقف في المراحع الي 
رحعت إليها على لفظ المصنف " تزيد في الأجل". 

(*) يشير إلى حديث ابن عباس َيه أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله يو (( إن أول من 
جحد آدم الي أو أول من جح إن الله ب لا خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو 
ذاريء إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهرء فقال: أي رب من هذا 
قال: هذا ابنك داود» قال: أي رب كم عمره قال: ستون عاماء قال: رب زد في عمره. قال: لا إلا 
أن أزيده من عمرك, وكان عمر آدم آلف عام فزاده أربعين عاماء فكتب الله ق بذلك کاب 
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الإماء اتساب وجموصه في بيان حقيحة السلهم 3 


قوله بل ('»: « أرأيت ها نعمله من الأعمالء أهو في أمر قد فرغ منه؟ قيل له: 


يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل هيسّر لما خلق له » ()» فكان 


وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضهء قال: إنه قد بقي من عمري أربعون 
عاماء فقيل: إنك قد وهبتها لابنك داود؛ قال: ما فعلت» وأبرز الله ك عليه الكتاب» وشهدت 
عليه الملائكة )). 1 
أخرحه أحمد في المسند (٤/۱۲۸-۱۲۷)رقم‏ (۲۲۷۰)» )٤٤۷/٤(‏ رقم (۲۷۱۳)» (477/0) رقم 
(1014هرالطيالسي (۲۹۹۲)» وابن سعد (۲۹-۲۸/۱)» وابن أبي شيبة (1۰/۳) رقم :)١9954(‏ 
وابن أبي عاصم )40/١(‏ رقم »)۲۰٤(‏ وأبو يعلى (۲۷۱۰)» والطيراني (۱۲۹۲۸)» والبيهقي 
( 6/۰ ا 

كلهم بسند ضعيف مداره على علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس» أما علي بن زيد قال 
عنه الحافظ (4774):" ضعيف "» وأما يوسف بن مهران فقال عنه ":)۷۹٤۳١(‏ لين الحديث ". 
لكن الحديث يشهد له حديث أبي هريرة الذي أحرحه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة 
الأعراف (49/0؟) رقم )۳١۷١(‏ وقال:" هذا حديث حسن صحيح "» والحاكم في المستدرك 
(5/7؟") وقال:" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه ووافقه الذهبي "» وسند الترمذي 
رحاله ثقات غير هشام بن سعد فإنه صدوق له أوهام» وقال عنه الألباني:" صحيح "» انظر السنة لابن 
أبي عاصم »)40/1١(‏ وشرع العقيدة الطحاوية بتحقيقه (141). 

. الظاهر أن هناك سقطا تقديره " لمن قال له "» لآن السؤال من غير الني ول‎ )١( 

(۲) الذي يظهر أن القصاب ‏ رحمه الله روى هذا الحديث بالمعنى» وأقرب لفظ لا ذكره هو حديث عمر 
بن الخطاب قال: يارسول الله» أرأيت ما نعمل فيه» أفي أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ أو مبشدع فقال: 
لاء في أمر قد فرغ من اعمل يا ابن الخطاب: فكل ميس من كان من أهل السعادة فإنه يعمل 
للسعادة» ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء ". 
رواه التزمذي في كتاب القدر باب ما حاء في الشقاء والسعادة )۳۸۸-۳۸۷/٤(‏ رقم »)۲٠۳١(‏ 
وقال:" هذا حديث حسن صحيح "» وسند الترمذي رحاله ثقات غير عاصم بن عبيد الله المدني فإنه 
كما قال الحافظ (۳۰۸۲):" ضعيف "» لکن تابعه سليمان بن سفيان فرواه عن عبد الله بن دينار نحوه 
رواه التزمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة هود )۳١١١(‏ وقال:" حديث حسن غريب من هذا 
الوحه لا نعرفه إلا من حديث عبد اللك بن عمرو "» وسليمان بن سفيان هو التيمي مولاهم أبو سفيان 
المدني قال عنه الحافظ ":)۲١۷۸(‏ ضعيف "» قلت: مراده أبو عامر العقدي وهو ثقة كما قال الحافظ 
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الإماء التصاه وجصوده في بيان عقيدة السلف 3 
القضاء بموهبة آدم لداود كاب سابقاء فتيسّر لما خلق له فزيد في عمره وقد 


روي « إن الزنا ينقص من العمر» 2 فهو على ما ذكرناه من تقدّم 


ح<« 
»)٤۲۲۸(‏ فالحديث حسن لغيره بهذين الطريقين على أقل تقدير» فإذا أضيفت له الشواهد الي تشهد له 
ارتقى إلى درحة الصحيح لغيره - را لله أعلم -. 
وانظر مسند أحمد (۲۲۷-۳۲۹/۱)» والسنة لابن أبي عاصم »)۷۳-۷۲/١(‏ والإبانة الكتاب الثاني 
«(o €)‏ 

)١(‏ الحديث بتمامه أن رسول الله كي قال:(( يا معشر المسلمين إياكم والزناء فإن فيه ست خصال ثلاثا 
في الدنيا وثلاثا في الآخرة, فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمرء وأما 
التي في الآخرة فإنه يورث سخط الله وسوء الحساب والخلود في النارء ثم تلا ل سخط الله عليهم وني 
العذاب هم خالدون € ) أخرحه أبر نعيم في الحلية )1١1/4(‏ لكن بلفظ " ينقص الرزق "» ومن طريقه 
ابن الجوزي في الموضوعات بلفظ " ينقص العمر " والبيهقي في شعب الإيمان )۳۸٠١-۳۷۹/٤(‏ رقم 
(04174)» وزاد في سنده أبا عبد الرحمن الكرفي بين مسلمة والأعمش» ومدار الطرق السابقة على 
مسلمة بن علي المنشئ قال عنه الذهبي:" شامي واه "» وقال ابن عدي:" هذا عن الأعمش غير حفوظ 
وهو منكر "» وقد نص على وجه النكارة البيهقي فقال:" هذا إسناد ضعيف مسلمة بن علي الخشني 
مروك وأبو عبد الحمن الكوفي جمهولء الآية في التخليد إنما وردت في الكفار ٠"‏ وقد ذكر ابن الجوزي 
لمسلمة متابعة من طريق أبان بن نهشل عن إسماعيل بن أبي خالد به» لكن ليس فيه حل الشاهد بل هر 
بلفظ " يقطع الرزق " أحرحه الخطيب في ترجمة إسماعيل بن الحسن الفقيه» وابن الجوزي في الموضوعات 
(۳۲۲-۳۲۱/۴)» وذكره ابن حبان في الجروحين وقال:" هذا لا أصل له عن رسول الله ل "برقال 
عن إسماعيل بن نهشل:" منكر الحديث جدا يروي عن ابن أبي خالد والثقات ما ليس من أحاديثهم لا 
يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال إلا على سبيل الاعتبار "» ثم ذكر من مناكيره هذا الحديث 
بلفظ " يقطع الرزق ": وأورد الألباني له طريقا عن معاوية بن يحيى عن سليمان عن الأعمش 
وقال:"معاوية هذا هو الصدئي وهو ضعيف جدا "» الضعيفة »)۲۷١/١(‏ وانظر ميزان الاعتدال 
(۱۳۹-۱۳۸/٤‏ الضعفاء لابن الجوزي (۱۲۸/۲). 
والحديث أورده ابن الجوزي في الموضرعات» وحكم عليه الألباني بالوضع كذلك» وحارل السيوطي 
التعقب عل ابن الجوزي ذكره في الموضوعات .ما نقله عن أبي نعيم والبيهقي من اقتصارهما على عبارة 
الضعف فقطء فقد قال “بو نعيم:" غريب من حديث الأعمش تفرد به مسلمة وهو ضعيف الحديث " 
الحلية »)١١1/4(‏ وقال البيهقي :" هذا سند ضعيف "» وقد أحاب الألباني عليه ما ملخصه أن الموضوع 
من أقسام الضعيف فلا يعارض قول :بن الجوزي بقوليهماء قلت: وما يوكد وضعه أنه غير حفوظ من 
حديث الأعمش كما نص ابن عدي: ولا هو حفوظ من حديث إماعيل بن أبي خالد بل راويه عنه 
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القضاء, وهذا معنى قول الله : ل[ وما يعمر من معمر ولا يتقص من عمره إلا 
كاب # »١(‏ فيزاد فيه ) فضيلة الرحم» وينقص منه بالزناء كما أذَاه الخبر» وبما 
٠‏ شاء الله من الأعمال التي لم يؤدها الخبرء وكذا قال ابن عباس ڪه حين سئل عن 


قول البي ي :«الدعاء يرد القضاء » (ء فقال : هو من القضاء أن يرد الدعاء 


ها 
يروي عن الثقات ما ليس من حدينهم» ومعاوية قال عنه أبو زرعة: " أحاديثه كلها مقلوبة "؛ إضافة إلى 
كل هذا نكارة لعن الواضحة كما نص عليها البيهقي» فالحديث لا يرتقي من حيّز الضعف سواء كان 
موضوعا أو أقل من ذلك» أضف إلى ذلك أن محل الشاهد " تنقص العمر " ما اختلفت فيه الطرق 
فبعضها يثبتها وبعضها يروي بدها " تنقص الرزق " - والله أعلم -. 
وللحديث طرق أخحرى حكم عليها الألباني بالضعف لكن ليس فيها حل الشاهد بل هي بلفظ " تنقص 
الرزق ". 1 

.)١١( سورة فاطرء من آية‎ )١( 

(؟) الضمير في " فيه "» راحع على الكتاب والمراد به كتاب الملائكة قال ابن تيمية:(( قد يراد بالنقص 
النقص من العمر للكتوب» كما يراد بالزيادة الزيادة في العسر المكتوبء... والجواب المحقق أن الله 
يكتب للعبد أحلا في صحف اللائكة» فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب؛ وإن عمل ما يوحب 
النقص نقص من ذلك المكتوب ... والله سبحانه عام عا كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون: فهر يعلم ما كتبه وکا يزيده إياه بعد ذلك» ولملائكة لا علم هم إلا ماعلمهم الله وال يعلم 
الأشياء قبل كونها وبعد كونهاء فلهذا قال العلماء: إن انحو والآئبات في صحف الملائكةء وأما علم الله 
سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به» فلا محو فيه ولا إثبات» وأما اللوح امحفوظ فهل فيه 
عو وإثبات على قولين ‏ والله أعلم ) مجموع الفتاوى »)447-441/١54(‏ وانظر شرح العقيدة 
الطحارية .)١417(‏ 

(6) أخرجه الزمذي من حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله يع :(( لا يرد القضاء إلا الدعاء 
ولا يزيد في العمر إلا البر )», السنن )۳۹۰/٤(‏ ح(۲۱۳۹) كتاب القدر باب ما حاء لا يرد القدر غلا 
الدعاءء والطسبراني في الكبير (501/5)» والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ه1/579؟)؟ 
وقال التزمذي:" هذا حديث حسن غريب من حديث سلمانء وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له: فضة 
وهو الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري "» قال عنه أبو حاتم:" ضعيف " الجرح والتعديل 
(4۳/۷) وقال عنه الحافظ (.45 ه):" لين الحديث "» قال الألباني:" فلعل تحسين الترمذي لحديده 
باعتبار أن له شاهدا من حديث ثوبان مرفوعا بزيادة :" وإن الرحل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه "» ثم 
توسع في تخريج حديث ثوبان وهوفي ابن ماحه في المقدمة باب في القدر (0/1؟) رقم(40))» ومدار 


ھ4 


1A 
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القضاء (0. 

فكلّ هذه الأشياء منتظمة مؤتلفة غير مختلفة, لا تشكل على أفهام العلماء 
با لله وبأمره ومنهاه () سبحانه. ا 

فما معنى قول النبي بب حين أخبر عن ربه في قاتل النفس:« إن عبدي 
بادرني بنفسه» فحرمت عليه الجدة » ("» وقوله ال حين ألقي إليه التمر: 
« خذها لول تأتها لأتتك » ١‏ قيل معناه: أن الله تبارك وتعالى ‏ قضى أجل 
الموت» وقضى مبلغ الرزق وحده ومقداره» فيحرص قاتل النفس على ما يترين له 
من قتلهاء فيرى أنها لا تموت إن لم يقتلهاء وينسى الأجل المقدور فيقحم على 


الطرق كلها الي ذكرها عن سفيان الثرري عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ابحعد عن ثوبان مرفوعا 
ب وعلّة هذه الطرق هي عبد الله بن "بي الجعد فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» قال النهبي:" عبد الله هذا 
وإن كان قد وثق ففيه حهالة "ميزان الإعتدال »)۲٠٠/۲(‏ كما أورد له طريقا أحرى عن أبي علي 
الدارسي ثنا طلحة عن زيد بن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان» أخرجه ابن عدي وقال:" أبو علي 
الدارسي بشر بن عبيد منكر الأنديث بين الضعف جدا " , ثم قال:" الخلاصة أن الحديث حسن كما 
قال الرمذې بالشاهد من حديث ثوبان دون الزيادة فيه فإني لم أحد ها شاهدا )) الصحيحة (۲۸۸/۱). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) في المحطوط " ينهاه ". 

(۳) تمامه عن حندب بن عبد الله َيه قال قال رسول الله وو (( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح 
فجزع فأخذ سكينا فحرّ بها يده فما رقا الدم حتى مات» قال الله:" بادرني عبدي بنفسه. حرمت 
عليه الجنة )) أرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (115/5) رقم 
(YET)‏ 

(4) تمامه عن ابن عمر ضيه قال: حاء رجل إلى البي ي فإذا ئمرة عائرة فأعطاها إياهء وقال ني : 
(( خذھا لو لم تأتها لأتتك )) احرج ابن حبان في صحيحه (41-14/0) ح(۳۲۲۹) الإحسانء ولي 
روضة العقلاء (ه »)٠١‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان .)170-١59/1(‏ وقال العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء: " أخرجه ابن حبان في كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل بن شرحبيل» ووصله الطيراني عن 


هذيل عن ابن عمر وررحائه ثتات " إحياء علوم الدين .)٠١۷/٤(‏ 
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السبب الذي جعل لموته, ويقحم طالب الرزق على السبب الذي قضي له 
ويرى لشدّة حرصه وجشعه أنه مد ركه بسعيه, فأعلمه النبي َب أن ليس إتيانه 
الذي ساق إليه التمرة» ولكن ساقها إليه ما سبق له من تقدير ربهء وجعله إياها 
من رزقه. وهكذا قاتل نفسه قدّر أن يبادر أجله» ولم يعلم أن فعله بنفسه ليس هو 
الذي أماتهاء وإنها أماتها أجله, مكتوب 0١‏ عليه من فعله بنفسه. فحرمت عليه 
الجنة لتقديره الغلط, وظنه عا قام له فرض التزيين أنه يغلب ربه بتعجيل ما أخره» 
ومعرفة كيفية العدل في هذا مغيب عناء منفرد بعلمه ربنا » ). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« ذكر مرض المؤمن قوله تعالى: ([ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 
ليرزقتهم الله رزقا حسنا وإن الله مو خير الرازقين ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم 
2 

بشارة للمؤمن كبيرة وتقوية الحديث المروي:« من مات مريضا مات 


شهيدا»0)» لأن الله تبارك وتعالى ‏ قد جمع بين ثواب الميت والمقعول في هذه 


)١(‏ وحه د/ الأسمري هذه الكلمة بأحد آمرين» إما أنها حير مبتدأ محذوف تقديره " وهذا "» أو أن الأصل: 
" أحله المكنوب " فسقطت " إل "© 

(۲) نكت القرآن بطو 4-4 41) رقو اب-١‏ 017 

(۳) سورة الحج» آية (مه-05). 1 

)٤(‏ مامه عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله و (( من هات مريضا مات شهيداء وقي فنسة القبرء 
وغدّي وريح عليه برزقه من الجنة )) رواه ابن ماحه في كتاب النائز باب من مات مريضا (016/1- 
5 رقم (1510)» وأبو يعلى في المسند (1-8/11) رقم »)1٠٤١(‏ واين عدي في الكامل 
۰۱ (1141/5) وذكره في (4۸۳/۳)» والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث 
كتب الحنائز باب فيمن مات مريضا (901/1) رقم (4 0؟)» وعبد الرزاق في الصنف (285/0) رقم 
(؟457)» وابن الجوزي في الموضوعات كتاب ذكر الوت باب أمر من مات مريضا (011/5) رقم 
(۱۷۳۰)» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (701/4)؛ قال ابن الجوزي:" مدار الطرق على إبراهيم وهو 
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الآية» ولم يفضّل أحدهما صاحبه بشيء, وأشركهما في الرزق الحسن والماخل 
المرضيّ (» وقد دلّلنا على أن الموت والقتل وإن فرّق بهما اسم فهو يجمعهما 
معنى واحد في سورة آل عمران» بما يغني عن إعادته في هذا الموضع. 

فما كان سببه فعل بشر مي قتلاء وما م يكن سببه فعل بشر قي موتاء 
وكلاهما موت» وصاحبه وإن مي ميتا فهو يسمَّى مقتولاء ومقعولا وإن مقي 
ميتاء ألا ترى أن الني بل قال لرجل من المشركين :« إن ربي قد قعل صاحبك 


البارحة »207. ولو كان الأمر كما تزعم المعتزلة والقدرية أن المقتول ظلما 


4 
ابن يحبى القتات» وقد كانوا يداسونه لأنه ليس بثقة...قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو كذباء 
وقال أحمد بن حنبل: قد ترك الناس حديفه. وقال الدارقطيي: هو موك '. 
وقد تعقّب ابن عراق ابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضعء فقال:" تعقب بأن إبراهيم وثقه 
الشافعي» والحديث أخرجه ابن ماجه من هذا الطريق» وله طريق آخر أخرجه الحارث قي مسنده» ومن 
طريقه أبو نعيم في الحلية» والح أنه ليس عوضوع» وإنما وهم راويه في لفظة منه فقد روى الدارقطيي عن 
إبراهيم بن محمد أنه قال: حدئت ابن حريج بهذا الحديث:" من مات مرابطا "» فروى عيني:" من مات 
شهيدا " وما هكذا حدثتهء وقاں الإمام أحمد: إن الحديث " من مات مرابطا "ء فالحديث إذامن نوع 
العلل أو المصحّف” تنزيه الشربعة (؟/544-8915) رقم (48)» قلت: في سند الحارث» الحسن بن قتيية 
وهو ضعيف» وعبد العزير بن أبي رواد وهو صدوق عابد رعا وهم؛ وليس لي تقوية القصاب للحديث 
بالآية وحه لأنها لم تنص على أن " من مات مريضا فهو شهيد "» والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 

الجامع )۸٤٤-۸٤۳(‏ رقم (0850). 

: الاشتزاك في الرزق الحسن والمدخل المرضي لا يعن التساوي فيهماء كما قال أبو السعود  رحمه الله‎ )١( 
إا سوى بينهم في الوعد لاستوائهما في القصد وأصل العمل» على أن مراتب اخسن منفاوتة» فيجوز‎ " 
تفاوت حال المرزوقين من أمة البي يع غير شهيد المعركة فهم وإن جمعهم اسم الشهادة لكن هذا لا‎ 
يعني الاستواء في الأحر والمنزلة» بل بينهما فوارق كثيرة منها مثلا: في الدنيا أن شهيد المعركة لا يكفن‎ 
ولا يغسّل بل يدفن ف یابه بخلاف غيره كالغريق ومن مات بالهدم ونحوهما " إرشاد العقل السليم‎ 
(9 

(۲) رواه مد عن أبي بكرة أن رحلا من أهل فارس أتى الني يل فقال :(( إن ربي تبارك وتعالى قد قصل 
ربك يعني كسرى 6»: والبيبقي في دلائل النبوة باب ما جاء في موت كسرى وإخيار النبي وَل 
»)۳۹٠/٤(‏ قال الألباني:" إسناده على شرط مسلمء ولاعلة فيه سوى ما يخشى من عنعنة الحسن 
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مقتول بغير أجله, ولا يسمّى ميتا إلا من مات هيتة نفسه لكان حقا على الله أن 

يحبيه ليذوق الميتة التي وعده حيث يقول: كل تنس ذاثئة الموت 6 (©: اليس 
ارس راي AES‏ شرن ناراك عرد N‏ 
عندهم؟ فهل يخلو من زهقت نفسه بسبب فعل غيره وتعديه عليه من أن يكون 
ذائقا الموت الموعود بها في قوله: فإكلّ ننس ذائقة الموت 6 وبقوله: لإ إنك ميت 
وان مبنون6 ٩‏ أو غير ذائقه؟ فبإن كان ذائق تلك الموت فلم لا يكون ميتا 
بأجله, ولا يكون فعل غيره به مقضيا عليه؟ ش 

أم كيف يقدر هو بتعديه لأن يقدّم ما أخره ا لله؟ أليس ول ( فإذا أجلهم 
فلا يستأخرون ساعة ولا ستقدمون 6 ۳ ويقول: ([ ولن يؤخر الله تقسا إذا جاء 
أجلها 6 9»» فقاتل المؤمن وإن كان متعديا عليه بفعله فمكتوب عليه تعدّيه. 


وال ول ف سحت 7 و04 وإن 


ا من التدليس» ولكنه قد صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد ... قصح الحديث والحمد 
لله "الضعيفة (01/0) انظر ليقية تخريج الحدث والقصة الواردة فيه طبقات اين سعد -۲١۸/۱(‏ 
2٠‏ تاريخ ابن حرير (104/7)» تاريخ ابن كثير »)۲۷١/٤(‏ تعليق الألباني على فقه السيرة للغزالي 
(۳۹۰-۳۸۸)؛ قلت: لم أحد فيما وقفت عليه من طرق الحديث لفظ المصنف " قتل صاحبك » بل هي 
في كلها: " قتل ربك " - والله أعلم -. 

.)۴١( سورة الأنبياف آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية (50). 

(*) سورة النحلء؛ آية (51). 

(5) سورة المنافقون» آية (11). 

زه) هذا الكلام من القصاب يفهم مته أن سيب الغلط وأصله هو عدم إمكان العترلة الجمع بين القضاء" . 
والقدر وبين الأمر والنهيء وذلك أنه إذا كان القتل مكتوبا ومقدّرا فالقاتل حار على ذلك؛ فهو غير 
ظالم ولا متعدء كما نقل ذلك عبد الحبار المعتزلي فقال:" قالوا:...إذا كان الموتة يإذنه (الله) فلا بد من 
حصوله في وقت معلو» فلا ذنب لمن قتل " متشابه القرآن (١/١٦٠١)؛‏ والظاهر أنه ينقل هذا الكلام عن 


نچ 


<Y 


الإعاء التصاب وجصوحه في بيان فقيدة السلفے 3 


كان () ذائق تلك الموتة فمتى يذوق تلك - ويجهم ‏ وقد فارق الدنيا؟ وما 
الذي يفرق بين القتلين عندهم؟ وكلاهما سبب من البشرء وإن كان () مطيعا 
بأحدهما عاصيا بالآخرء فيما أنا سائلهم فأقول: ما تقولون فيمن أمرنا الله 
بقتلهم من المشركين حيث وجدناهم فقتلناهم» وقتلهم لا محالة عقوبة لكفرهم؟ 
أهم ميتون بآجاهم ويسمون ميتين, أم مقتولون بغير آجاهم وغير مسمين ميتين؟؛ 

فان قالوا: بل هم مقتولون بآجاهم ميتون به؛ 

قيل: فلم لا كان المقتول ظلما ميتا بأجله, وكلاهما مفادت () نفسه بسبب 
من العبيد» وهب أن المطيع والعاصي مختلفان في الفعل كيف تختلف () المفعول به 
في وصول الفعل إليه وإفاتة نفسه به؟؛ 

وإن قالوا: بل مقتولون بغير آجاهم غير ميتين به» لزمتهم الحجة من جهتين: 

إحداهما: أن فعلا بعينه معدودا من فاعل جورا على غيره» قد رآه جاريا في 
عداد العدل» وهو فعل واحد. وإن كان بمفعولين. 


e‏ القضاء والقدر» ثم يرد عليهم هذهب نفاة القدر المعتزلة حيث 
يقول ":)171-١170(‏ القتل كتب عليهم ولا يمنع ذلك من كون القتل فعلا للقاتل» كما إذا أحير أحدنا 
عن قتله وكتب ذلك لايؤثر في كونه قاتلاء...وكان يجب إذا كان فعلنا يقع لأحل علمه تعالى ألا يكون 
لنا في ذلك صنع ألبتة وأن يزول الذم والمدح " والقصاب ‏ رحمه الله بين في عبارته هذه أن القتل 
مكتوب على فاعله أنه سيفعله» وكذلك المقنول مكتوب عليه أنه سيفعل به القتل» والقاتل مع كونه 
مكتربا عليه ذلك فهر متعد بنعله لمخالفته الأمر الشرعيء والمقدول ميت بأحله ولا ينقض هذا بهذا 
- والله أعلم -. 

(1) من الواضح أن هناك سقطا تقديره " غير" 

)١(‏ في المحطوط " وإن كانا " بلتثنية و لم يظهر لي وحهه. 

() الفعل من قولك: فاد الرحل يفود إذا ماتء ومنه أفدته إذا أهلكته» انظر معجم مقاييس اللغة (488/8) 
مادة فود تهذيب اللغة (4 )١13/١‏ مادة فادء قلت: الذي يظهر أن يقال " مفادة " بالتاء المريرطة على 
أنها اسم مفعول للمؤنث» وديس بااتاء المفتوحة. 

(4) في المحطوط والظاهر أنها " يختلف " بالياء التحتية. 
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والأخرى: ما يلزمهم في قوهم من بقاء الميتة الموعد بها من قتل بغير أجله. 
ويقال هم: أخبرونا عن القعل الذي أمر المؤمنون به للكفارء أهو عقوبة 


لكفرهم أم هو غير عقوبة؟؛ 


فإن قالوا: عقوبة لكفرهم» 

قيل: فما وجه تثنية العقوبة عليهم في الآخرة بالنار؟ وكيف خروجه عندكم ‏ 
في العدل الذي تدّعون التحذلق في معرفته, وا لله جل وتعالى يقول: ل وقاتلوهم . 
حيث لتَفسموهم 6 ١‏ إلى قوله: ([ كذلك جزاء الكافرين © 

فان قالوا: هو بعض أجزاء جزائهم» سيك كفرهم: وتمامه يجزون 
به في النارء 

قيل لهم: أو للكفر عقوبة معروفة كتناهية الحدء يكون القعل بعضها؟ 
فإن قالوا: نعم, - 1 

قيل: فما وجه تخليدهم في النار» والتخليد لا نهاية له ركه a‏ 
عقوبتهم متناهية» والقعل طائفة منها؟؛ 

فإما أن يكون قولكم في نهاية الكفر وعقوبته خطأء وإما أن يكون تخليدهم 


من العدل الذي لا تعقلونه» ويوجب عليكم القول بالقضاء وإعداده في وجوه 
العدل وإن لم تعقلوه. 


وإن قالوا: ليس بعقوبة لكفرهم. لأن عقوبة الكفر تخليدهم في النار بعد 
اتر 

قيل فم: فما وجه قتلهم, وتصرّفه في العدل الذي تحملونه على فطرة 
عقولكم؟. 


)١(‏ سورة البقرة» آية (۱۹۱)» وتمامها: 1 وقاتلوهم حيث تتنتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والنتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى بقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك 
جزاء الكافرين 0 
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هذا مع ما يلزمهم من خلاف نص القرآن حيث جعل ذلك عقوبة لكفرهم 
وجزاء له. ويقال: هل يخلو أمره ‏ جل وتعالى - بقتلهم إن كان غير عقوبة ") 

أن تؤمنوا بغيره ولو ل تعقلوه كإيمانكم بهذا أو جورا عندكم تجحدون تنزيله 

فيكفونا (') مؤونة الاشتغال تناقضكم لما تصرخون به من ظاهر كفركم. 
ولو قلتم كما قال واتبعتم في جميعه القرآن والرسول يو من أن الات 9) 

نفسه بفعل البشر وغير البشر ميّت بأجله» وقتل الكافر مع خلوده في النار معا 

عقوبةء وتبرأتم من معرفة عدل هذه يخرج في فطر عقولكم فيه وسلّمتم معرفته 

من العادل الذي يعرف كنهه. سلمتم من جميع هذه التناقضات. 
وبعد فلو جاز أخذ معرفة العدل من الخالق بفلسفة المتفلسفين وعقول 

العاثرين» لكان من أمحل انال أن يكون فعل واحد ‏ وهو القصل -» معدودا في 

حال مدحا وفي حال ذم وني حال طاعة وفي حال معصية من فاعله» ووقوعه في 
حال سعادة وني حال شقاوة. ولكن أحكام الله لا تضاهى بالرد ولا تقابل 
بالفلسفةء ويؤمن بجميعه مسلّما للخالق فيهاء علما من المؤمن بأنه - جل 
وتعالى - عدل كيف قضى وحكمء وأثاب وعاقب» لا معقب لحكمه وهو سريع 

الحساب ) 9). 

وقال ‏ رمه الله : 


« في القدرية والمعترلة وقوهم: إن المقتول ميت بغير أجله 


." في المخطوط كلمة غير واضحة واسنظهر الأستاذ إبراهيم الجنيدل أن تكون " يلزمكم‎ )١( 
." الأولى أن تكون بالتاء " فتكفونا‎ )۲( 

(©) الظاهر أن الدال ساقطة وأن الكلمة " مفادت " كسابقتها. 

(4) نكت القرآن (۲۹۷-۲۹۱) (۰۷ ب-۱۰۸|). 
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قوله تعالى: فباآبھا الذين آمنوا لا تكونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في 
الأرض لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوهم© © _ 
موجب على القدرية والمعتزلة الكفر فيما يزعمون أن المقدول ميت بغير 
أجله. لإخبار الله ذلك عنهم ثم قال ردًا عليهم: ( والله يجيي ويبيت والله بما 
° تىىلون بمير» 0 
فان قبل: قد فرّق الله بين الموت والقتل 7 بقوله (( ون مم أو قتلتم لثلى الله 
تشرون 6 (؛ 
قيل: خاطبهم على ما يعرفون من ألفاظهم باختلاف الأسباب © والمرجع 
فيه إلى مفارقة الحياة, وهذا بأيّ اسم تقدّم من معاني أسبابه يسمّى موتاء ألا تراه 
E ES ۱۰‏ ا 
بلفظة واحدة فقال: ([ والله بحيي وبيت ) » وم يقل " يميت ؤيقشل "» كا قال: 
ل فلم تتلومم ولك الله تلهم ) 0 إذ الوت آنه عليهم والعرب تسمي الشيء 


الواحد بالأسماء الكثيرةء كقوفم: قدم ووافى وجاءء وهم يريدون في كل هذه 
٠‏ الألفاظ حلوله بالموضع» ويقولون: ذهب وانطلق وخرج وشخصء وهم يريدون 


(۱) سورة آل عمران» آية .)١95(‏ 

(۲) قال الأشعري :" اختلف المعتزلة هل المقتول ميت أم لا فقال قائلون: كل مقتول ميت وكل نفس ذائقة 
الموت؛ وقال قائلون: المقتول ليس يعيّت " مقالات الإسلاميين (4۲/۲)» وقال السفاريي:" زعم الكعبي 
أن للمقتول أحلين: القتل وا موت» وزكر ساون حاتي حاير " لوامع الأنوار 
)۳64/۱ 

(۳) سورة آل عمران» آية .)١94(‏ 

)٤(‏ فكل مقتول ميّتء ولیس کل میت مقتولاء 

(ه) سورة الأنفالء آية .)١9/(‏ 
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مفارقة المكان الذي كان حالاً به وأكثر بليّة البتدعين ضيقهم عن سعة لسان 
العرب, التي نزل القرآن بلسانهاء فإذا أرادوا الاقتداء بها في بعض الأمكنة 
غلطوا عليهاء فيأتون بمثل ما قدمنا ذكره من الكرسي والإذن والأصبع (» وما 
سنأتي عليه في موضعه إن شاء الله » (2). 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: 9[ ثم أنزِل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا بغشى طائفة متكم وطائفة 
قد أهمتهم أنقسهم يظنون بالله غير الح ظنّ الجاهلية ولون هل لنا من الأمر من شي* قل 
إن الأمركله لله يخنون في أنقسهم ما لايد ون لك بمولون لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
هاهنا قل ل و کم في بيوتكم ليرز الذي نكتب عليهم القتل إلى مضاجعهم € ©) 

حجة على القدرية والمعتزلة لأنهم يزعمون أن القعل غير مكتوب على أحد» 
وأن من قتل آخر فقد قتله بغير أجلهء فماذا يقال لقوم يعمدون إلى نص القرآن 
فيخالفون » 9). 

وقال - رحمه الله : 

« رد على المعترلة والقدرية فيما يرون أن ا تول ميت بغير أجله 
قوله تعالى: ف[ نحن قدّرنا بتكم الموت وما نحن بمسبوقين (*) 


حجة عليهم فيما يرون المقتول ميّت بغير أجله. وهو جهل بين » 20). 


)١(‏ أفردت كل هذه الحزئيات .كباحث خاصة. 
(۲) نكت القرآن )50١-699/1(‏ (۱۹ب). 
() سورة آل عمران» آية ٥ ٤(‏ '). 

(؛) نكت القرآن (۱۸۸/۱) (4اب). 

(ه) سورة الواقعة» آية .)1١(‏ 


(5) نكت القرآن )۲٤۳/۳(‏ (دل (أ). 


YY 
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وقال ‏ رحمه الله :- 


(«قوله4تعال: ۆماتسبىمن :ناخ اوي 


ستأخرون©) () 
: حجة على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن المقتول ميّت بغير أجله » ). 
وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن 


: أنفسكم الموت إنكنتم صادقن © > 


م يغادر لبسة تشبه عليهم قوهم في القتل لو أنصفوا » 9). 

وقال - رحمه الله : 

« قوله تعالى: ([ الله يتوفى الأننس حين موتها والتي م تمت في منامها فيمسك التي 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) (*» 

رد على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن المقدول ميّت بغير أجله» وقاتله 
قاطع حياته الموهوبة له من عند ربه » ). 

تعرّض الإمام القصاب في كلامه السابق إلى عدّة جزئيات تتعلّق بمسألة امقول 
هل مات لأجله» أم قطع القاتل عليه أجله؟» يمكن إجمالها في العناصر التالية: 


.)٤١( سورة المومنونء آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۳۰۷/۲) .)1١١(‏ 
() سورة آل عمران» آية .)١54(‏ 
(4) نكت القرآن (۲۰۱/۱). 

(ه) سورة الزمرء آية .)٤١(‏ 

() نكت القرآن (۷۹/۲) (؟١١أ).‏ 


١ 
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أولا: سبب هذه المقالة. م ٠٠7‏ 

ين - رحمه الله - أن سبب هذه المقالة هو خشية ما يلزمهم في الكتاب السابق» 
زمراده أنهم لو أثبتوا أن الآجال المكتربة ها تأثير في ا موت» بحيث لا يمكن أن يموت 
قبل أجله ولا بعده» للزمهم أن أفعال العباد المكتوبة لا يمكنهم فعل غيرهاء وهذا ما 
صرح به عبد الحبار المعتزلي حون تعرض ذه المسألة فقال:( اعلم أن الخبر والدلالة 
والعلم منزلة سواء في أنها لا تؤثر فيما تتعلق به» وإفا تتاوله على ماهو 
عليه.. .و كان يحب إذا كان فعلنا يقع لأحل علمه تعالى» ألا يكون لنا في ذلك صنع 

ثانيا: الفرق بين الموت والقعل سبي. 1 

بن -.رحمه الله أن الموت والقتل يجمعهما مفارقة الحياة» ويختلفان في السبب 
فما کان بفعل بشر ّي قتلاء وما كان حتف نفسه بغر سبب بشر مي موتاء وقد 
يطلق هذا على هذا والعكس» لذلك قال الفيروز آبادي: « يموت وات ويميت فهر 
ميت وميّت ضدّ حي » ()» وقي مادة قتله: « وبه عن ثعلب قتلا وتقتالا أماته »؛ 
فجعل القتل هو الموت: ويؤكد حواز استعمال أحد الأمرين بدل الآخر ماذكره 
کراع النمل: « يقال: أدعصه الأمر إدعاصا: أهلكه وقتله» ويقال: هرأه اليرد وأهرأه 
أي قتله » 7). 

ثالغا: الجواب عن ظواهر النصوص التي قد يؤيدون بها مذهبهم. 

وقد أطال ‏ رحمه الله - قي الإجابة عن ظواهر النصوص الي قد يستدلون بها 


الف أربعين عاما من عمره؛ وكون الزنا ينقص العمرء والدعاء يرد القضاءء 


.)۱۷۱-۱۷۰/۱( متشابه القرآن‎ )١( 
.)550/01١ القاموس المحيط‎ )۲( 
المنتحب من كلام العرب (7417/8) وراحع ياب الهلاك والموت وأسماء القير.‎ )۲( 


۹ 
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ومبادرة العبد ربه بقتل نفسه» وخلاصة ما أحاب به عن هذه النصوص أن كلّ ذلك 
من جملة القضاءء فقضى الله أن آدم يهب لداود كذا من عمره» وأن فلانا سيزاد في 
عمره كذا بسبب صلة الرحم وهكذاء وأنه كتب له أجل لولم يفعل السبب 
ا موجب للزيادة أو النقصان» كما كتب له أنه سيفعل ذلك السبب ويزاد له أو 
- ١ه‏ ينقص بحسب ذلك ثم ربط ذلك كله بقوله تعالى: لإ[ وما عمر من معمر ولا بنققص 
من عمره إلا في كناب قال ابن أبي العز - رحمه الله : « قادّر الله أن هذا يصل ٠‏ 
رحمه فيغيش بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» . 
ولكن قدّر هذا السبب وقضاه» وكذلك قدّر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى 
كذا»()» وهنا أمران يجب التفريق يينهما كي تتضح المسألة أكثر وهما: أن نفرّق 
٠‏ بين علم الله وكتابته ثم بين كتابتنه في اللوح المحفوظ وبين الكتابة في ضحف 
الملائكة. ٠ e‏ 
فأما بالنسبة إلى علم الله فلا يتغيّر ولا يتحوّل ولا يزول» وکل ما علمه الله 
سيقع على وفق ما علمه ك » دون تغيير ولا تبديل فضلا عن التقديم والتأخيرء 
كما قال ابن أبي العرّ ‏ رحمه الله -: « لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له 
٠‏ أجلا يعلم أنه لايعيش إليه ألبتةء أو يجعل أحله أحد الأمرين» كفعل الجاهل 
بالعواقب » (). 
أما صحف الملائكة فلا شلك في وقوع الحو والزيادة والتقص فيهاء لأنها لا تعلم 
إلا ما علّمها الله بن » فإذا كتب عندها عمر فلان كذا ثم زيد في عمره بسبب 
صلة رحمه أو نقص فيه بسبب الزناء أثبتت ما زاده الله له أو أنقصه» فيكون هذا 
٠‏ معنى النصوص الي زعموا تأييد مذهبهم بهاء قال السفاريي: « الأحاديث الي فيها 
أن بعض الطاعات تزيد في العمر مل صلة الرحم ونحو ذلك مما جاء أنه يقصر 


.)١٤۳( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
٠١۳( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 


A» 
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العمرء فهذا في الصحف الي يقع فيها الحو الإثبات» وعلم الله لا يقع فيه تغيير ولا 


زيادة ولا نقصان »(2. 


أما اللوح المحفوظ ففيه حلاف كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية9)) 
5 الخلاف لا يؤثر على تقرير القصاب وسائر أهل السنة من أن كل زيادة أو 
نقص أو عو أو إثبات» فهي من جملة القضاء والقدر» وأن علم الله بها سابق وكذا 
كتابته» فمكتوب في اللوح ما يحدث في صحف الملائكة من الحو والإثبات. 

رابعا: إيراد إشكال على قوهم. 
وخلاصة هذا الإشكال أن المقتول إذا لم يكن قد مات لأجحله؛ فمتى يذوق الموت 
الى ذكرها الله عن جميع الأنفس ‏ كل نفس ذائقة الموت © هل يذوقها في الآخرة 
أم سيعود إلى الدنيا ليذوقها؟. 


خامسا: ربط هذه المسألة بقوهم في العدل. 


وذلك أنهم يعدّون قتل الكافر عدلاء بينما قدل المؤمن ظلم» والأول مطيع لله 
وقاتل المؤمن عاص له» فتفريق الله بين الكافر والمؤمن في الدنياء بأن جعل الأول 
حلال الدم بكفره» وجعل الثاني معصوم الدم بإسلامه. إن قالوا هر جور فهذا كفر 
لمن اعتقده» وإن كان عدلا لا يعقل كنهه إلا الله فهذا يلزمهم الإبمان بسائر القضاء 
والقدر على هذه القاعدة في التسليم لله في حلقه وأمره» واعتقاد أن كل ما صدر 
منه فهو عدل لا ظلم فيه ولا حور على أحدء وإن لم تعمل تفاصيل كيفياته. 


.)١45( لوامع الأنوار(49/1؟) » وانظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)0.84-6.17/9( معاني القرآن‎ »)٠١١-۹۹/۳( وراحع تفسير السمعاني‎ »)/١ 5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


A! 


o 
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الله من عباده أنهم سيفعلونه» وهذايفيد أن صاحب هذه للقالة من ینکر مرت يكح 


ا ا 


يدك 
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المبحث الثالث: مرتبة المشيئة والإرادة. 

اهتم القصاب ‏ رحمه الله ببيان عدة مسائل تتعلق بهذه المرتبة وتوضيحهاء 
وقد صنفت هذه المسائل في النقاط التالية: 

أولا: بيان أن مشيئة العبد تبع لمشيئة | لله. 

قال رحمه الله -: 

(( الاستضتاء 

قوله تعالى: 9[ ولا تقوان لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء لله 


حجة على المعتزلة والقدرية واضحة »١(‏ ألا ترى أن الله جلا كيف أدب 
بيه ي » فأعلمه أن فعله الشيء وإن كان منسوبا إليه فبمشيئته يفعله» ونهاه أن 


يطلق القول في فعله بغير استشاء مشيئته؛ 


فإن قالوا: ليس للاستشاء لزوال: القدرة في الأفعال إلا بمشئته ولكن لمخاطرة 


الموت () ولحوقه قبل مجىء وقت فعله لزمهم أن يبطلوا الاستشناء فى جي 
و ل و مهم في مع 


)١(‏ انظر إنكارهم لمشيئة الله العامة لكل والشاملة لكل شيء؛ وجعلهم مشيئة العبد مستقلة ونافذة متشابه 
ال رآ الها سس يي عبدالم .ار 
)11۹7 ا ل ا ل ل ل ل ال 0 
ل ال ل ل ال ل Vo‏ ا ا لا 
ا مغن له أيضا (155-757/5): شرح الأصول الخمسة (485): أصول الدين لليغدادي -١457(‏ 
۸ الملل والنحل .)۳۷/١(‏ 
وقد قسمها عبد الجبار إلى قسمين: مشيئة تمكين واخنيار» ومشيئة قهر وإحبار» فأثبت الأولى دون الثانية» 
فلم يفعل شيعا لأن محل النزاع هو فيهاء فهم لا ينبتون لله مشيئته الكونية القدرية للكفر والمعاصي. 
انظر المغن (5517-737/5)» والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني .)۲۲٤(‏ 

(؟) صرح بذلك عبد اخبار المعتزي فقال عن هذه الآية:(( المراد بذلك عندنا: أنه أدب نيه الكت والعباد 
بأن لا يخيروا في الأمور المستقبلة على القطع: لأن المخبر لا يأمن أن يخترم دونه ونع منه» فيكون كاذبا 
أو واقعا موقع التهمة» فإذا أدعل فيه اشتراط المشيئة حرج عن هذا الياب فحسن منه )) متشابه القرآن 
ا ة). 


SAT 


10 
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الأحوال (» فيزعموا أن من قال: وا لله لأفعلنَ كذا وكذا لوقت إن شاء الل 
فجاء الوقت ول يفعله أن الجنث واقَعٌ به. إذ الاستشناء عندهم مصروف إلى 
مخاطرة الموت دون زوال القدرة في الفعل إلا بمشيئة الله وهذا مقابلة الإجماع ˆ 
بالردّ من جميع أهل النحل (©. 00 

ولا أعلم في جميع ما مضى من الحجج عليهم وإن كانت كبارا خانقة, أقرب 
إلى أفهامهم إن أنصفوا من هذه وذلك أنهم مقرون بالاستنناء في الأيمان أنها 
جائزة مزيلة للحنث عن الحالفين بهاء وهذا إغفال مفرط فنهم كشتفه الله نا 
بنعمته» وأنطق به ألسنتنا عليهم, فإما أن القرآن والرسل والإجماع في جواز 
الاستشناء فيبطلوه. ويكفونا مؤونة الاشتغال بهم وإما أن يقرّوا بأن أعمال العباد 
في جميع الأمكنة وإن كانت منسوبة إلى فاعليها فبمشيئة الله يفعلونهاء كما أن 
الحدث في الأبمان إا زال عنهم بنرك فعل معقود على الأنفس فعلهء وزالت 
كفارته لإحاطة العلم بأن الله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعله, ولو كان شاء ولم يجد 
عنه حيصا لفعلهء فلما كان شرطه في فعل يفعله العاقد مشيئة ربه فزال الوقت 
قبل فعله علم من غير لبسة ولا إشكال أن الله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعلهء وم 
يلزمه كفارة الكذب لأنه عاد صادقا؛ 

فإن قالوا: فهلا أسقطتم الحنث عنه إذا عقد يمينه على فعل شيء لوقت بلا 
استثناء» فزال قبل أن يفعله هذه العلة بعينهاء وقلتم زوال مشيئة | لله عنه في 
الفعل الذي كان عقد على فعله أقعده عن الفعل لا تفريطه. فيسقط الحسث 
والكفارة عنه. 1 

قيل: هذا نفس ما الخلاف فيه بيننا وبينكم» من أن الأفعال المعدودة في عداد 
الجنايات من الفاعلين» وإن كانت بقضاء سابق ومشيئة تابعة لمشيئة الخالق» 


." في اللخطوط " الأموال‎ )١( 
فقد نقل الإجماع على ذلك‎ »)١٠١/١١( انظر نفس النكتة والاستدلال عليهم في تفسير الرازي‎ )۲( 
.)۸۷( وكذلك ابن القيم  رحمه الله في شفاء العليل‎ 


A4 
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ففاعلوها على فعلها معاقبون, ولا يكون تصوّر الجور فيه عند الخليقة حا بل هو 
على هذا وجوب عبادة في الأمر والنهي اللذين قد دللا على أن المسلك بهما 
مسلك القضاء خط في الحكم وإن كان حقًا في الأصل, وفي وجوب الحنث على 
الحالف وجوب الكفارة الجعولة فيه وا لله أعلم ‏ »00. 

وقال - رحمه الله : 

« قوله تعالى إخبارا عن قوم شعيب :لإ قال الملا الذين استكبروا من قومه 
لتخرجدك با شعيب والذين آمنوا معك من قربّنا أو لتَعودنَ في ملتنا قال أو لوكنا كارهين 
قد افترينا على الله الكذب إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله متها وما يكون لتا أن نعد 
فيها إلآ أن بشاء الله ربنا وسع رينا كل شيء علما 4 (© 

حجة على المعتزلة والقدرية: ألا تراه يِه كيف أعدّ الرجوع في ملتهم افتراء 
على الله؟ وأخبر قومه أن لا يفعل إلا أن يشاء الله فاستضى بمشيئة | لله.التي 
لامجيد له ولا لقومه عنهاء ومن كان مُنْجّى من ملتهم منونا عليه جدير بأن يتيرً 
من الحول والقوّة في القيام على شيء لا تصحبه مشيئة الله فيه » (2. 

وقال - رحمه الله -: 

« حجة على المعتزلة والقدرية 

قوله تعالى: ف[ اتتع ما بوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو 


شاء الله ما أشركرا 4 


)0( نكت القرآن ٤-۹ ٤( (100-1 orl)‏ ۹ب). 
(؟) سورة الأعراف» آية (۸۸). 
(۴) نكت القرآن (597/1) (155). 


ممع 
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حجة على العترلة والقدرية إذ ليس يخلو خلقهم من أحد ثلائة أشياء: 
إما أن يكونوا خلقوا ليؤمنوا أو يكفروا أو لا يؤمنوا ولا يكفرواء فلما وجدنا 


نفسا واحدة مؤمنة أو كافرة علمنا أن لا قسم ها في الثالغة )١(‏ بلا ارتياب» فإن 


كانت المخلوقة للإعان كافرة أو المخلوقة للكفر مؤمنةء فهي لا محالة لزبها قاهرة 
بأن تكون أنفذ أمرا في نفسها من أمر خالقاء وهذا كفر غير ملتبسء؛ 


فإن قيل: لم يخلقها لواحد من الثلائةء ولكنه خلقها لأن تكون إن شاءت 
مؤمنة وإن شاءت كافرة لقوله: ([ فمن شاء فليؤين ومن شاء فليكفر) (©؛ 

قيل: أفليست هذه المشيئة التي تؤمن بها أو تكفر أداة تستعمله في الكفر 
فتكفر بقوتها كما تستعمله في الإيمان سواء ولولاها ما قدرت على واحد 
منهما؟؛ ش ش 

فإن قال هذا القائل: نعم ولاب من " نعم "؛ 

قيل له: كذلك قد برأت الكافر من كفره وأزلت عنه الحول والقوة في 
الوضول إلى الكفر إلا بتلك الأداة التي لا يقدر على الكفر إلا بهاء وتلك الأداة 
لا حالة من صنع الخالق فيه؛ 

فإن قال: لا أقول: خلقت المشيئة فيه مختارة» بل أقول: إنها خلقت فيه لأن 
يؤمن فكفرء واحتج بقوله: لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون € 7 فقد أخبر 
نصا أنه خلقهم لعبادته جميعا فعبد بعضهم غيره؛ 

و للها قي فة 


." قي المحطوط " الثلاث‎ )١( 
5٦ سورة الذاريات» آية‎ )۲( 


(۳) سورة الذاريات» من آية (55). 
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خصوص (» ألا ترى الأطفال والمجانين قد شملهم اسم الخلق ولم يشملهم اسم 
العبادة لعجزهم عنها؟ وهذا مثل ما ذكرنا") في سورة البقرة ف[ وإذا قبل لهم منوا 
كما آمن الناس ) ("» فهو واقع على بعضهم دون بعض ولو كان واقعا على 
الجميع أيضا لما كان راذا لقوله: 9[ ولو أننا نزلنا إليهم الملاتكة وكلمهم الموتى وحشرنا 


)١(‏ احتلف المفسرون في هذه الآية هل هي من العام المراد به العموم» أو من العام المراد به الخصوص فذهب 
الضحاك وسعيد بن المسيب والفراء وابن قتيبة والكلبي إلى أنها عامة أريد بها الخناص وهم المؤومنون» 
وآيدرا ذلك بقراءة أبيّ بن كعب ل[ وما خلقت الجن والإنس من المؤمدين إلا ليعبدون © تقل 
الشوكاني عن القشيري فوله :" الآية دحلها التخصيص بالقطع» لأن امجانين لم يومروا بالعبادة ولا أرادها 
منهم "» وقال الفراء:" معنى هذا حصوص لا عموم» لأن البله والأطفال وابحانين لا يدحلون تحت 
الخطاب وإن كانوا من الإنس ٠"‏ معاني القرآن للفراء (۸۹/۳)» وانظر تفسير السمعاني (/114)؛ 
وذهب ابن عباس َيه إلى أن الآية اأراد بها العموم» واخحماره ابن حرير الطبري وا معنى أنه خلقهم 
لعبادته والتذكل له. 
والذي يفهم من كلام القصاب ‏ رحمه الله أنه يرى أن اللام في الآية لام العاقبة وليست غائية ولا 
تعليلية» ولذلك وحد نفسه مضطرا إلى توجيه الآية بكونها عامّة أريد بها الخصوص أو أنها معلقة 
بالمشيئة» وذلك حتى لا يلزمه أن الله أراد يمان الناس جميعا ولم يوحد منهم ذلك لأن مشيئتهم ليست 
تابعة لمشيئته كما هو مذهب العتزلة لذي يناقشهم فيه» لكن إذا تقرّر أن الآية وردت لبيان الحكمة 
والغاية من الخلق زال هذا الإشكال» لأن هذه الغاية مستلزمة لإرادته ذلك إرادة دينية شرعية وحبته له 
دون أن يوحب ذلك وقوعه وكونه قدراء قال الشنقيطي أيضا: " الحاصل أن الله دعا جميع الناس 
على ألسنة رسله إلى الإبعان به وعبادنه وحده وأمرهم بذلكء وأمرّه بذكم مسعلزم للإرادة الدينية 
الشرعية» ثم إن الله حلّ وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية» فيصيرون 
إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة...ثم قال: الإرادة قد تكون دينية شرعية وهو ملازمة للأمر 
والنهيء وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة هماء لأن الله يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم ديناء 
ويريد ذلك كونا وقدرا من بعضهم دون بعض " أضواء البيان (1۷۷/۷)» وانظر تيسير الكريم النان 
»)0١81/9(‏ وتيسير العزيز الحميد (4)» وانظر باقي الأقوال في الآية الوسيط للواحدي (81/4١)؛‏ 
معاني القرآن للفراء (۸۹/۳)ء فتح القدير (ه/45-97): تفسير ابن حریر »)۷٩-٤۷٥/۱۱(‏ تفسير 
السمعاني (7714/0)» تفسير البغوي (۳۸۱-۳۸۰/۷). 

(۲) انظر (351/1). 

(؟) سورة البقرة» آية .)١17(‏ 


AY 
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عليه م كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن بشاء الله 6 ( ولا لقوله: ل[ ولوشاء ربك 
لمن من في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 6 7" وأشباهها من 
القرآن, ولكان وجهه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بمشيئتي, أيجوز أن 
يؤخذ ببعض القرآن دون بعض» إذا لم يكن المرغوب عن العمل به منسوخا؟ أم 
أيهما أولى أن كمون حقًا في النظر والمعقول الذي لا يجوز عندهم خلافه أن 


انكو عنثينة العزاد با ية الله ام مشي تما د ؟ هذا ما لا يشكل على 


منصف يستشعر الحق ويضرب عن العصبية واللجاج » 7. 

وقال - رحمه الله -: 

« جملة وخصوص واختصار ومعىي الإضلال . 

قوله تعالى: ([ إن الذي ن كبوا اہتنا واسكيروا عنها لا تم أبواب السماء ولا 
يدخلون المعة حتى بلح الممل في سم الباط 6 ٩9‏ 

٠‏ جملةٌ وخصوص واختصارٌ إذ هو لا محالة من مات منهم على ذلكء إذ من 

تركه وتاب خرج منه بما ذكر من آيات التوبة والمغفرة. 

وفيه دليل على أن المشيئة المضافة إلى العباد مفسّرة بمشيئته المضافة إليه 
ياضلاله إياهم, إذ لا يجوز كما وصفنا في غير موضع أن تكون مشيئته تبعا 
لمشيئتهم» ولا ضلاهم سابقا لإضلاله إيّاهم » (). 


.)١11( سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس» آية (18). 

(5) نكت القرآن (۳۱۸-۳۱۹/۱) (ه8أ). 
(4) سورة الأعراف» آية .)٤٠(‏ 

(ه) نكت القرآن (١86-584/1؟)‏ (۷٤ب).‏ 
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وقال - رحمه الله - 

:« قوله تعالى: فإ اعملوا ما شنم 4 (» و قوله: ف فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر 6 9) 

هو بمشيئة الله لا حالة لقونه: ل وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 6 »» لإ ولو 
شاء الله ما أشركوا 6 لإ ولوشاء ربك لامن من في الأرض جميعا # (°» 
فمشيئتهم تبع لمشيئته إذ هم عبيد (")» ومحال أن تكون مشيئته تبعا لمشيئتهم وهو 
معبود» وكلا المشيئتين في القرآن. فمن رذ مشيئته وتبت مشيئتهم كفر بما أنزل» 
ومن تبتهما آمن بجميع ما أنزل وجعل الضعيف من مشيئة المخلوق تبعا لمشيئة 
الخالق القوي فمن أراد احق وأضرب عن اهوى لم يشكل هذا عليه» ومن تبع 


هواه وقاد من الرياسة ما أوتيه ") وأنف من الرجوع إلى الحق» فقد قال تبارك 


.)50( سورة قصلت آية‎ )١( 

(؟) سورة الكهفء آية (0). 

(؟) سورة الإنسانء آية (0؟). 

.)١٠١( سورة الأنعاى آية‎ )٤( 

(ه) يونس» آية (19). 

(5) قال ابن القيم ‏ رحمه الله في هذا الصدد:" وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما قي الكون .مشيئته» وتارة 
أن ما لم يشأ لم يكن» وتارة أنه لو شاء لكان حلاف الواقع؛ وأنه لو شاء لكان لاف القدر الذي قدّره 
وكتبه» وأنه لو شاء ما عصي وأنه لو شاء لجمع الخلق على الهدى» وجعلهم أمة واحدة» فتضمّن ذلك أن 
الواقع عشئتة» وأن ما ل يقع نهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة الربوبية وهو معنى كونه رب العالمين» 
وكونه القيوم القائم بتدبير عباده فلا حلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا 
حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه» وكل ذلك .عشيئته وحكومته إذ لا مالك 
غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره " شفاء انعلیل (۸۳). 

(۷) في المحطوط " ما آتيه ". 


۸۹ 


الأماء القتصاب وجمودة في بيان عقيدة الملفم ٠ض‏ عي 
وتعالى: رود اذ قت فن تاق لدمن ا شيا € وقال: ( إنك لا تهدي 
من أحببت ولكن الله بهدي من بشاء وهو أعلم بالمهتدين 6 © » 7). 

وقال ‏ رحمه الله -: ا الا 

« قوله تعالى: ([ لمن شاء منكم أن قم وس 6 9) 

وكل ما في القرآن من مثل هذه المشيئة فهو على ما بيه في غير موضع أن 
مشيئتهم تبع لمشيئة الله جل وتعالى لقوله: ([ وما تشاؤون إلا أن بشاء الله رب 
المالين) ( فمن زعم أن مشيئته غالبةٌ مشيئة الله فقد كفر بيقين » فصنح أن 
مشيئة العباد تبع لمشيئة ا لله َب إذ لا ثالث له » ©. 


قال - رحمه الله : 


« المعترلة والقدرية 
قوله تعالى: ل[ فلا تعجبك أموالمم ولا أولادهم إا بريد اله أن سذبهم بها في 


الدنياوتزهق سهم وهم كافرون # ٩‏ 


.)٤١( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) سورة القصصء آية (08). 

(۳) نكت القرآن (۳۲۹-۳۲۸/۱)۔ 

.(4) سورة المدثرء آية (۴۷). 

(ه) سورة الإنسان» من آية (0٠؟).‏ 

(1) روى البيهقي بإسناده إلى وهب بن منبّه أنه قال: ( قرات لله ای سبعين كتابا كلها نزل من السماءء 
في كل كتاب منها: من أضاف إلى نفسه شيعا من المشيئة فقد كفر )) الأسماء والصفات للبيهقي 
<(TATIY)‏ 1 

(۷) نكت القرآن ٤( )٤۳۹/۳(‏ ۲۰/أ-ب). 


(۸) سورة التوبةء آية (ه8). 
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حجة على المعترلة والقدرية شديدة, إذ قد أخبر الله - جل وعلا ‏ نصا عن 
إرادته خروج أنفسهم على الكفر, فإنا لو ساتحناهم في وزال القضاء عنهم حين 
دخلوا في الكفر والنفاق, ما سامحناهم في الخروج منهما مع هذه الآية» وكيف 
يقدرون الانتقال عن شيء يريد الله قبضهم عليه (0؟ ولا يعتبرون - ويحهم ‏ أن 
من كان إليه الدخول باختياره فالخروج () أيضا عليه فإن زعموا أن المذكورين 
في الآية قدروا على الخسروج والانتقال عما أراد الله فقد كفروا لا محالة, إذ 
المغلوب عن إرادته غير نافذ الأمر وليس هذا من صفة الإله؛ 
وإن قالوا: لم يقدروا على الخروج عن إرادته» انكسر قوهم فيما يزعمون أن 
الإرادة منه إرادة بلوى واختبار 7 لا إرادة حكم واضطرارء فأين موضع 
البلوى والاختبار١)‏ بعد موت المذكورين في هذه الآية. 


قوله: 9 لبعذهم بها في الحياة الدنيا € (*» 
بلغني أن قتادة كان يقول: فيه تقديم وتأخير كأنه يقول: فلا تعجبك أمواهم 
ولا أولادهم في إحياة الدنياء إنما يريد الله أن يعذبهم أي في الآخرة. وتزهق 


)١(‏ سيأتي بحث الإضلال. 

)١(‏ قي المحطوط بدون الفاء. 

() انظر الكشاف للزعخشري فقد فسسر إرادة الله تعذيبهم بأنه الابتلاء المذكور بالأموال والبنين 
ا 

)٤(‏ تنبه الزمخشري إلى مثل هذا الإلزام فأحاب عنه بقوله :" فإن قلت: إن صح تعليق العذاب بإرادة الله 
تعالى» فما بال زهوق أنفسهم لإ وهم كارهون © (كذا رالصراب " كافرون")» قلت: المراد 


الاستدراج بالتعم كقرله: لظ إغا ملي لهم ليزدادوا إا © كأنه قيل: ويريد أن يديم عليهم نعمته إلى أن 
بموتوا وهم كافرون ملتهون بالتمتع عن النظر للعاقبة " الكشاف (7/8/1؟) فصرف إرادة الله إماتتهم 
على الكفر إلى إرادته إدامة النعم حتى الموت» ليكون موتهم على الكفر بإرادتهم لا بإرادة الله وانظر 
متشابه القرآن لعبد الجبار المعتزلي (71501/1). 


(ه) سورة التوبق آية (د). 


۹۱ 
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أنفسهم وهم كافرون ()» وقد يحتمل ما قال» ويحتمل غيره كأنه يقول ‏ وا لله 
أعلم -: ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بما بمضهم () من ذهاب أموالهم وفقد 
أولادهم ولا يثييهم عليه في الآخرة كما يثيب المؤمن فلا يكون فيه تقديم 7 


وأيهما كان فالحجة في زهق أنفسهم على الكفر قائمة على القوم ؟)» ©. 


وقال رحمه الله -: 


» 1 وما تشاؤون إلا أن مشاء ا لوا 
حجة على المعتزلة والقدرية لنفي المشيئة عنهم قبل مشيئته وكذلك ل دخل 
من شاء في رحمته # » 00. 
وقال 2 رهه الله ت 
« قوله تعالى: ل[ قل لا أملك لنفسي تنما ولاضرًا إلاما شاء الله 6006 
حجة عليهم واضحة فما بقي () شيء مسن منافع الدين والدنيا إلا وقد دحل 
(۱) أخرجه ابن جرير بسنده (741-1740/5)» وقا أبو حعفر النحاس:" هذا قول أكثر أهل العربية " 
معاني القرآن (۲۱۸/۳). 
(؟) المضض هو وحع المصيبةء انظر مختار الصحاح (575) مادة مضض. 
(۳) وهو قول الحسن وابن زيد ورححه ابن حرير فقال:" لأنه هو الظاهر من التنزيلء وذلك عا يصيبهم.من 
المصائب فيها فهي لحم عذاب وللمؤمنين أحر " تفسير ابن حرير (791/5). 
(4) قال السمعاني:" في الآية رد عل القدرية وهو ظاهر " تفسير السمعاني (؟/114). 
(ه) نكت القرآن )٥۰٦-۰۰ ٤/۱(‏ (4اب). 
(1) سورة الإنسانء من آية .)7١1(‏ 
(۷) نكت القرآن (9/؟451) (۲۰۸ب). 
(۸) سورة الأعراف» آية (1۸۸). 
(5) في المحطوط " فبقي ". 


۹۲ 


الإماء القصاب وجمودة في بيان مقيدة الملهم 3 
تت هللآ ق مار وهم 
إلا يكابرون عقوهم » (. 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ل[ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا ننعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا 
جاء أجلهم فلا ستأخرون ساعة ولا ستقدمون € © 

حجة على المعتزلة والقدرية قي أمره رسوله ي بالتبرّؤ من الصّرٌ والنفع إلا 
بمشيئته» وقد شرحته في سورة الأعراف » 2). 

وقال ‏ رحمه الله : 

« قوله تعالى: ([ ولا أكون لأنفسهم ضرًا ولا فعا 04 

حجة على من يرد مشيئة العباد إلى أنفسهم» إذ لو كانت المشيئة إليهم لكانوا 


مالكين لضِرّهم ونفعهم وقد نفاهما الله تعالى عنهم © كما نفى عنهم الموت 


)١(‏ نكت القرآن (417/1) (اهب). 

(۲) سورة يونس» آية (43). 

(۳) نكت القرآن (١/لاهه)‏ (١/أ).‏ 

.)۳( سورة الفرقان» آية‎ )٤( 

(ه) عبارة القصاب تفيد أن الله نفى عن العباد ملك الضر والنفع لأنفسهمء كنفيه ملكهم الموت والحياة 
والتشور» لكن سياق الآبة صريح وواضح في أن المنفي عنه ذلك إنما هو الأصنام الذين اتخذهم العباد 
آلتهم من دون الله فأنكر الله ذلك عليهم هذه الأسباب وهذا ظاهر وانظر تفسير ابن حرير (5115/5)» 
زاد المسير )۷۲/١(‏ تفسير السسعاني (5/4). 
لكن قد يقال: إن وحه الدلالة أن المشركين اعتقدوا النفع والضر في آتهم؛ وأنهم لا يملكرنه هم 
لأنفسهم لذلك طلبوه منهم فأنكر الله عليهم وبين أنه هو وحده المالك للنفع والضرء وأنه لا أحد سواه 
بملكه: لا آهتهم الي يدعونها من دون الله فضلا عنهم هم أنفسهم» فكيف تضاف المشيئة إلى العبد 
استقلالا وهو لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعاء إذ لو كانت مشيئته مستقلة لأمكنه حلب النفع ودفع الضر 


عن نفسه ‏ والله أعلم -. 
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والحياة والنشور » (0. 
وقال چ رهه الله: 
« قوله تعالى: ([ فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن بشاء الله هو أهل التقوى وأغمل 
المغفرة 6 20) 


مشل قوله: فإ[ لمن شاء متكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن بشاء الله # نظسير 
مامضى من أشباهه في أن مشيئة العبد تبع لمشيئة | لله. وأن مشيئته - جل وتعالى ‏ 


3-0 


متقدمة على مشينته؛ لولا ذلك ما استطاع المد فعل شيء؛ ولا كانت مشيئة في 


شيء » (). 


وقال ‏ رمه الله : 

« قوله تعالى: ل وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإضس وال جن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا 6 > 

حجة عليهم من جهات:... 

والثالشة: عدم فعل الوحي المزخرف لو شاء بقوله ل ولوشاء ربك ما 
ذماوه» 0». وقد مضى شرحه في قوله: ل( ولوشاء الله ما أشركوا# ١‏ فأغنى عن 


إعادته هاهنا » (۷). 


(1) نكت القرآن )٤٤۷/۲(‏ (76(). 


٠‏ (۲) سورة المدثرء الآية (هه56ه).. 


(۳) نكت القرآن )٤٤٤-٤٤۳/۳(‏ (5١7أ).‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام آية .)١11(‏ 0 
() سورة الأنعام» آية .)۱١۲(‏ 

(1) سورة الأنعا آية .)١١5(‏ 

(۷) نكت القرآن (۳۲۲/۱) (183). 


٤ 


١ 
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الإماء التصاي وجصوده في بيان ممقيدة الملم 3 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن المشيئة المضافة إلى العبد لا 
تستقلٌ بإيحاد مراده ودفع ما یکرهه» بل كل ما شاءه العبد وأراده لا يكون ولا 
يوجد إلا بعد أن يشاءه الله ويريده» وأنه لا يمكن أن تغلب مشيئة العباد مشيئة الله 
حالقهم وربهم» فيصير مغلوبا وهو القوي العظيم» فتعين أن تكون مشيئة العباد تابعة 
القند قا لذ امك مال و ر تفل ر المشيغة: « هذه المرتبة 
قد دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم؛ وجميع الكتب المنزّلة من عند الله 
والفطرة التي فطر الله عليها حلقه» وأدلة العقول والعيان» وليس في الوحود موحبٌ 
ومقتض إلآ مشيئة الله وحده» فما شاء كان وما ل يشأ لم يكن هذا عموم التوحيد 
الاق ا إلا وار نا از إل ار رهل آنه ما شاءالله 
كان وما لم يشأ لم يكن» وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع وإن كان 
منهم في موضع آخخر» فجوّزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا 
يكون »(. وقال الآحري ‏ رحمه الله : " باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة 
الخلق تبع لمشيئة الله فمنشاء أن يهتدي اهتدى» ومن شاء أن يضلّ لم يهتد أبدا ٠"‏ 
عن زيد بن أسلم قوله « وا لله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قالت الملائكة 
ولا كما قال النبيّرن ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال 


أحوهم إبليس» قال الله تعالى: ف[ وما تتشاؤون إلا أن شاء الله رب العالمين 0€" 
وقالت الملائكة لإ قالوا سبحاتك لا علم لنا إلا ماعلسّنا 6 7 وقال النبيّون منهم 


شعيب الكليتلة: ف وما تكون لنا أن نعود فيها إلا أن شاء اله رشا 9 وقال أل 


.)8١( شفاء العليل‎ )١( 

(۲) سورة التكوير آية (19). 
(۳) سورة البقرق» الآية (۳۲). 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية .)۸٩(‏ 
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الإماو التسايم وجموسه فى بيان حقيدة الملضمد ‏ 8 
الحنة: 9[ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله # ()» وقال أهل 
النار: لإ رها غلبت عليما شموتنا € ("» وقال أخوهم إبايس: لآ ريبما 

' أغويّنى Ç‏ ١ء‏ قال الآحري:« وصدق زيد » ©). 

ثانيا: جوابه عما يدون به مذهبهم في المشيئة. 

° قال رحمه الله -: 

« ولقد بلغني عن جهلتهم وإن كانوا بأسرهم جهالاء زعم أن الإرادة في 
قوله: ور فمن برد اله أن هدنه )» ( ومن برد أن بضله» () مردودة إلى العبد لا 
إليه كأنه يقول: من يرد من الله أن يهديه هداه ومن يرد أن يضلّه أضِلّه 
فخالف اللغة ولم يحصل لنفسه حجة , فأما خلافه اللغة فإن " الله  "‏ جل وعرٌ 
٠‏ - مرفوع بفعله ياجماع القراء ».ولو كان كما زعم كان " فمن يرد الله " نصباء 
ولو كان القرّاء كلهم قرأوا " الله " نصبا ما كان له فيه حجةء إذ لا يجوز على 
الله أن يسأله عبد من عباده محالا فيعطيه, أليس من مذهبهم أن الله لا يجوز عليه 
إضلال أحد؟ فكيف يريدون منه شيئا هو منزّه عن فعله عندهم فيعطيهم. هل بين 
أن يبتديهم بالإضلال وبين أن يضلّهم يارادتهم منه ومسألتهم إياه فرق؟: أم هل 


.)٤١( سورة سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) سورة المومنونء آية .)٠١5(‏ 

(5) سورة الحجر, آية (۳۹). 
تنبيه: حاء في هامش إحدى نسخ كتاب الشريعة كما نبه على ذلك المْحقّق:" الصواب في جميع هذه 
الآيات أن يقال: "کاڈ عن الملائكة وعن النبيين وعن أهل الحنة وعن أهل النار وعن إبليس ". 

.)۷۲۹-۷۲۷/۲( الشريعة‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام» آية (ه؟١).‏ 

(1) نص ابن قتيبة أيضا على هذا الإجماع في الاحتلاف في اللفظ .)١۷(‏ 


۹٦ 


الإعاء القصايج وجمودة في بيان مقيدة السلف ا 
في العالم أحد يسأل الله أن يضلّه؟ بل كلّ يسأله اهداية ولا يسأله الإضلال ولا 
يريده منه » (). 

وقال - رمه الله -: 

« قد أنبأتهم عن المعنى الذي أرادوه وأزالوا به القرآن عن جهته في سورة 
الأنعام في قوله: 9[ فمن برد الله أن بهده مشرح صد ره للإسلام ومن برد أن له 6 © 

أنه خطأ من ثلاث جهات: 

أحدها: رد الفاعل إلى المفعول به. 

والثانية: أنه لو كان كذلك أيضا ما نفعهم. لأنه إن كان محالا على الله أن 
يخلق شيئا أو يقضيه على عباده فهو محال عليه أن يعطي أحدا سؤله فيه وإن 
سأل. 

والثالث: وإن نفس وصف القوم يارادة الضلال خطأء لإعرازه ") في العالم, 
وعدم من يرد من الله ذلكء إنما يستفرّهم حرص الدنيا فيريدون 9©) جمعها 
لأنفسهم بأي وجه اجتمعت هم, من خي ركان أو شرّ كما قال هاهنا: 9[ () من 
كان بريد حرث الدثياؤ نؤته منها © ()فقد أخبر | لله أنه يؤتيهم حرثها امخروص عليه 


منهم لا بمسألتهم إياه ذلك » (. 


(1) نكت القرآن زه -5؟7) (۱۸). 

(؟) سورة الأنعام» من آية .)٠۲١(‏ 

(؟) أي لقلته» يقال عرّ إذا قلّ حتى لا يككاد يوحد» تهذيب اللغة (87/1)» مختار الصحاح .)۳۲١۰(‏ 

(4) في المخطوط " فيزيدون " وهو خطأً. 

(ه) هكذا بدون إثبات " الواو " وهي طريقة سلكها بعض المتقدمين كما نص عليه عبد السلام هارون» 
انظر تحقيق النصوص ونشرها (1ه-07). 

.)۳١( سورة الشورى» من آية‎ )٩( 

(۷) نكت القرآن (53/9 54-1 ) (0 اب و5 (أ). 


۹Y 


الإماء القصايم وجموصه فى بيان عقيدة الملضم 8 
وقال ‏ رحمه الله -: 
« قوله تعالى: ([ أفمن بلقى في التار خير أمن بأتي آمتا بوم القيامة اعملوا ما 
آية يحتج بها الجهلة في تثبيت المشيئة للشائين من خلق الله وقد دللنا أن 
مشيئتهم تبع لمشيئته. فلا يؤر إضافته إليهم في القضاء السابق عليهم. ٠‏ 
ومعنى " ما شئتم " وعيد ليس بتخيير, إذ لو كان تخييرا ما عوتبوا عليه با , 
أثيبوا 9)) 07 ش ش 


1 وقال ‏ رحمه الله -: 
« قوله تعالى ([ فاعبدوا ما شتم ‏ ©) 
هو على طريق التهديد (» ليس على ما يتأوّله المعترلة والقدرية وهو نظير 
قوله لإ اعملوا ما شنتم € وقد أجبناهم عنه » ©. 


وقال - رحمه الله -: 


« قوله تعالى: ف( سترتك فلا تسى إلا ما شاء لَه 20 


: .)40( سورة فصلت» من آية‎ )١( 

(۲) قال العمراني موضحا ذلك:" لو كان تخبيرا من الله هم» لم يعذبهم على الكفرء ولم يذموا عليه كما لا 
يعذبون ولا يذمون على التكفير بالإطعام أو الكسوة أو العتق» لما خيرهم الله بذلك " الانتصار في الره' ‏ 
على المعتزلة القدرية الأشرار ١٠(‏ 4) وانظر بقية كلامه هناك. 

(۳) نكت القرآن (۱۳۰/۳) (155]). 

(4) سورة الزمر» من آية .)١8(‏ 

(ه) انظر معاني القرآن للنحاس »)١51/1(‏ تفسير السمعاني (4714/4). 

(5) نكت القرآن (۷۳/۳) (1١هاب).‏ ْ 

(۷) سورة الأعلى» آية (1) ومن (۷). 


الإعاء التصاي وجعودة في بيان مقيدة الملزم 33 
الاستفناء هاهنا بمشيئة الله دليل على أن قوله: ف وما أنسانيه إلا الشيطان أن 


أذكرو# () داخل تحت إنساء الله. لأنه لا يقدر على إنسائه وحده. ولا يكون 
شريكا معه» وأن إضافة المشيئة إليه في ذلك الموضع على مجاز اللغة, لا على 
حقيقة القدرة 9) » 9). 

وقال - رحمه الله -: 

« المعتزلة والنسيان 


فإن احتج علينا المعتزلة والقدرية بقوله: فز وما أنسانيه إلا الشيطان أن 


أذكرم 5 وبقوله: ف[ فأنساه الشيطان ذكر ريه ()» في تثبيت قدرته وما يحول 
بين المطيع وبين طاعته. وقالوا هذا هوقولنا في الشر إنه من إبليس؛ 
قيل هم: ليس معناه معنى القدرة والسلطان إذ محال أن يقدر على إنساء شيء 
اراد الله ذكره. إنما معناه أن وساوسه () تشغله حتى ينسى وقنا م يذكره ألا 


ترى أنه يقول في سورة يوسف: ‏ وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة# 29 فلو 


.)55( سورة الكهف» من آية‎ )١( 

(؟) مراده قدر الاسقلال بالفعل» لا مطلق القدرة. 

(۳) نكت القرآن )٤۹۸-٤۹۷/۳(‏ (۲۱۳/). 

)٤(‏ سورة الكهف» آية (75)» فال عبد الجبار المعتزلي:" قوله تعالى: ؤٍُ وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره ) دليلنا على أن الفعل للعبد: لأنه لو كان حلا لله تعالى لكان قوله لو قال: " وما أنسانيه إلا 
الرحمن " أولى بالصواب " تدزيه الشريعة عن المطاعن .)5١8(‏ 

(5) سورة يوسفء آية .)٤۲(‏ 

(1) قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ف عداد تنويع الفوائد من قصة موسى والخضر:" منها إضافة الشر 
وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين» وإن كان الكل بقضاء الله وقدره " تيسير الكريم 
المنان (54/0)» وانظر فتح القدير (۲۹۸/۲). 


(۷) سورة يوسفء الآية (©54). 
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الإماء القسابب وجموصه في بيان حقيحة املف ع 


كان إنساؤة إياه بمعنى الاقتدار عليه في نفس إزالة الشيء عنه ما اذكر بعد أمةء 
والأمة الحين في هذا الموضع » (). 

اشتملت مناقشة القصاب للمعتزلة فيما سبق على العناصر التالية: 
أولا: بيان حطأهم لغة وذلك بتحويل الفاعل إلى مفعول في قوله:" من يرد الله" 


أثانيا: خطأهم .عوحب قواعدهم وذلك أن الله إذا كان لا يضل فكيف يسأل شيئا هو منزه عنه. 


ثالثا: حطأهم واقعاء وذلك أنه لا يعرف من يطلب أن يضله الله فهذا مخالف للفطرة 
رابعا: بيإنه أن الآيات الواردة نحو " اعملوا ما شئتم " وعيد لا تخيير؛ إذ لو كان تخييرا لما عذبوا على 
ما حعل لحم فيه الخيار 
خامسا: إضافتهم الشر لإبليس جوابهه أنه من باب الوسوسة والتزيين لا من باب القدرة والتمكن» 
لأنه ينطبق عليه ما قيل في الوحوه السابقة. 

النا:نفوذ مشيئة | لله في خلقه. 


قال رحمه الله -: 
(( قوله تعالى: (إ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الدور ولا الظل ولا الحرور 
وما سوي الأحياء ولا الأموات إن الله سبع من بشاء وما أنت بمسمع من في لبور )١(‏ 


حجة على المعتزلة والجهمية؛ لأنا لا نشك أن الله جل وتعالى ذرب هذه الأمشال للكافر 
والمؤمن» وأن الحيّ هو المؤمن واليت هو الكافر, فإذا كان المسمع هو الله جل وعلا ولا يستطيع 


1 ذو مع أن يسمع بسمعه حتى يسمعه الله, وكلاهما من المؤمن والكافر ذو مع» علمنا أن 


المؤمن مع بتوفيق ١‏ لله الموعظة فوعيها سمعه, وأوصلها إلى قلبه مشينته (5) في نجاته, والكافر صم 
عنها بخدلان | لله وزوال توفيقه عنه فلم تعيها أذنه» و يقبلها قلبه لخلوّه من مشيئة الله في 


المؤمن» ودخوله في إضلاله )» .)٤(‏ 


)١(‏ نكت القرآن 00 (دوب). 

(۲) سورة فاطر» (۲۲-۱۹). 

() في المخطوط " مسبيه ٠"‏ والظاهر أنها " مشيثته " - والله أعلم . 
(4) نكت القرآن (؟/571) (15.0أ). 


0 


الإماء القصايج وجصودة في بيان ممقيدة الملهم 

وقال - رحمه الله : 

« قوله تعالى: (إ الله جني إليه من شاء )ج () 

" الهاء " () راجعة على ” م " () والشهادة داخلة فيه. وهو حجة على 
المعتزلة والقدرية لذكر المشيئة في الاجتباء واهداية إلأى ما كبر على المشركين, 
واستوحشوا من دعائهم إليه. فضادّوه )١‏ وأفرغوا مجهودهم في خفضه وأبى الله 
إلا رفعه وإمضاءه حجة عليهم » ©. 


وقال - رحمه | لله - 


: القدرية 

قوله تعالى: لإولسر شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولككن بدخل من بشاء في 
رم م 0( 

رد على المعتزلة والقدرية إذ في قوله: لإ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ) دليل 


(1) سورة الشورى» من آية )١7(‏ وتمامها طِ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعبسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 


إلبه الله يحت إليه من بشاء وهدي إليه من شيب 0 

(؟) الهاء في قوله " إليه ". 

(؟) من قوله: " ما وصى به " والمعنى أن الله يجتي إلى دينه الذي وصى به نوحا والذي أوحينا إليك من 
يشاء من عباده. 

(4) أي حالفوه وعادوه» تهذيب اللغة »)458/11١(‏ لسان العرب .)۳٤/۸(‏ 

(ه) نكت القرآن (5//9؟1) (5(أ). 

.)۸( سورة الشورى» من آية‎ )٦( 

(7) في المحطوط " كأنه ". 


الإماء القساب وجموده في بيان مقيسة المليتم 3 
اهداية» ومنع الرحمة سبب الضلالة, لولا ذلك ما كان في الكلام فائدة عند من 
تدبرة »00 

وقال - رحمه الله - 

:< المعترلة 

قوله تعالى إخبارا عن نوح اك: ل[ ولا بنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم 
إن کان الله بريد أن بغویکم هو ربكم وإليه ترجعون (5) 

حجة على المعتزلة والقدرية خانقة هم جداء لا ييجدون عنها حيصا ولا عن 
غيرهاء وكيف يضربون عن هذه الآية وأخواتها ويفزعون إلى قوله: ف[ سيول 
الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا 4 7 وقد دلّلنا في سورة الأنعام على أنهم 
وضعوها غير موضعها با يغني عن إعادته في هذا الموضع » 9©). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

(« ذكر ما في العاجلة 0) 


قوله تعالى: ف من كان بريد العاجلة ‏ عحلنا له فيها ما نشاء لمن نردد ثم جعلنا له 


جهنم بصلاها مذموما مدحورا) © , 
حجة عليهم إذ العاجلة لا حالة هي التي استحقوا بها النارء ولا يكون ذلك 
إلا مذموما غير مرضي وقد أخبر الله نصا أنه عجّل هم» بل أخبر مع التعجيل 


(۱) نكت القرآن (۱۳۷/۳) (5ه١اب)»‏ وانظر (؟/5717) (47 اب). 
(۲) سورة هود» آية .)۳٤(‏ 

(؟) سورة الأنعام» »)١٤۸(‏ وقد أوردته في حكم الاحتجاج بالقدر. 
)٤(‏ نكت القرآن (١/5لاه)‏ (۷۲ب). 

(ه) في المحطوط " العجلة ". 


(1) سورة الإسراى آية .)١8(‏ 
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نهم يارادته منهم بقوله: لإ من نريد ) وأكده بما بعده حيث يقول: لإ ومن أراد 
الاخزة وستعن لا مسعنها وهو مؤمن فَأول ك كان سعيهم مشكورا كلا د هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك وما كان عطاء ربك حظورا انظ ركيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر 
دزجات وأكر تفضبلا 4 » أفلا يرون ويحهم ‏ كيف أخبر عن إمداده إياهم 
بعطائه؛ وعن تفضيل بعضهم على بعض» وسبب التفضيل عطاؤه (", لا 
انفرادهم باكتساب الخير والشرٌ » (). 

وقال - رحمه الله -: 

« ذكر المعتزلة 

قوله تعالى: 9 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله شيء النشأة 


الآخرة إن الله عل ىكل شيء قدير عذب من بشاء وبرحم من شاء وإليه تقلبون) 9) 

دليل على المعترلة والقدرية » لأنه ذكر بدو الخلق وإنشاءهم عامة, وم 
يذكرهم بعمل صاخ ولا طالح 9, بل ذكر مشيئته في رة بعضهم وعذاب 
بعضهم كما ترى» فهل يكون الكافر على هذا إلا مرادا بالعذاب, والمؤمن إلا 
مرادا بال رحمة »00). 


وقال - رحمه الله : 


)١(‏ في المحطوط زيادة رار» ولعلها خطأً. 

(۲) نكت القرآن )۸۷-۸٦/۲(‏ (٩۸-٦۸ب).‏ 

(۳) سورة العنكبونت» الآية .)۲١(‏ 

(4) وحه الاستدلال من الآية أن العذاب والرحمة يقعان بسبب مشيئة الله لذلك بغض النطر عن نوع 
العذاب ما هو؟ ‏ وقد ذُكرت فيه تفاسير عدّة , فا لله شاء عذاب هذا ورحمة هذاء وما ذكر من أن 
العذاب بسبب كذا من كفر أو معصية» وال رحمة بسبب كذا من إكان أو طاعة, فلا تنافي بينهما لأنه شاء 
عذابه فخلى بينه وبين الكفر والمعاصي» وشاء رحمة هذا فيسّر له الإيمان والطاعة ‏ والله أعلم -. 

(ه) نكت القرآن (؟18/1ه) (۱۳۱ب). 


ê 
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(( رد على المعتزلة والقدرية قوله تعالى: لإ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد 
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا متهم من من ومتهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله 
حجة على القدرية والمعتزلة شديدة, لابتدائه الآية بنفي الاقحال عنهم بغير هشيئته 


وتوكيده ذلك في آخر الآية في الامتثال من الفريقين بلفظها )) (5). 


وقال ‏ رحمه الله -: 1 

(( قوله تعال: (( وقول الذين آشرکوا للا نزل عليه ابه من ربه قل إن الله َل من يشاء 
وبهدي إليه من أناب 6 (")» وكذلك قوله: ( أفلم يأس الذين نتو أن لويشاء لل لحدى 
الناس جیما )€ 5( 


حجة على المعتزلة والقدرية ))(°). 


بن القصاب ‏ رحمه الله في النصوص السابقة أن مشيئة الله نافذة في كل موحود» وأنها 


' سبب له ولايمكن وحوده بدونهاء وأنه لو لم يشأ الله شيعا لما كان له وجود أصلاء واتشتمل كلامه 


على ما يلي: 

أولا: وحود الأعضاء لا يكفي في انتفاعها بالسمع والبصر وغيرهاء بل كل ذلك مفتقر إلى 
مشيئة | لله 

انيا: تخصيص الله لقرم بالرحمة هو سبب هدايتهم» وكذا العكس» وهذا ما أكده ابن القييم - رحمه الله في ختام اباب 
الذي عقده للكلام على مرتبة المشيعة فقال عنها:(( إنها الموجبة لكلّ موحود كما أن عدم مشيتته موحب لعدم وجود الشيء 
فهما الموجبتان» ما شاء الله وحب وجوده وما لم يشأ وحب عدمه وامتناعه» وهذا أمر يعم كلّ مقدور من الأعيان والأفعال 
والح ركسات والسكتات» فسسيحانه أن يكون في مملكتسه مالا يشاءء أو أن يشاء شيا فلا يكونه 


.)۲٠۳( سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن )۱٤۱-۱۸۱٤۰(‏ (۱۲ب). 
(۳) سورة الرعد آية (۲۷). 

.)۳١( سورة الرعد آية‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن (09/1) (75). 
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ران كان فيها ما لا حه ولا برضاه» وإن كان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيئته له 
ولو شاءه لوجد » (0. 

رابعا: نقضه تسوية المعتزلة بين الأمر والقضاء. 

قال رحمه الله -: 

« القدرية 

قوله تعالى: ل[ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آناءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا 
أمر بالقحشاء 6 ©١‏ 

آية يغالط بها ) القدرية والمعتزلة العامة مناء وأين القضاء من الأمر 4)؟ 
ومن الذي قال: إن الله أمرنا بالزنا والسرقة وشرب الخمر, كما أمر بالصلاة 
والصوم حتى يحتجّوا علينا بقوله: ل( قل إن الله لا بأمر بالفحشاء © (°» ونحسن 
مقرّون أن الله لا يأمر بالمعاصي: بل ينهى عنها ويوعد عليها العقوبة» ولكن 
هؤلاء القوم لا يفرّقون بين الأمر والقضاء على الحقيقة؛ ولا يريدون بهذه الآية 
إلا المغالطة والتلبيس على العامةء إن المصيبة في جنوبهم لأعظم من أن يشتغل 
عناقضتهم فيما يدق من بلعتهم. 


.)10( شفاء العليل‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية (8؟). 

(©) في المحطوط " به ٠"‏ والأنسب ما أثبنه. 

(4) قال ابن القيم - رحمه الله - موضحا هذا الأمر أكثر:" هو كما أخبر عن نفسه له الخلق والأمرء فالخلق 
قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه ودينه» فهو الذي لق وشرع وأمر» وأحكامه حارية على خلقه قدرا 
وشرعاء ولا حروج لأحد عن حكمه الكوني القدري» وأما حكمه الدينٍ الشرعي فيعصيه الفجار 
والفسّاق» والأمران غير متلازءين» فقد يفضي ويقدّر ويحكم ما لا يأمر به ولا شرعه» وقد یشرع ويأمر 
عا لا يقضيه ولا يقدّرهء ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإكانهم» وينتفي الأمران عما لم يقع 
من المعاصي والفسق والكفرء وينفرد القضاء الدينٍ في ما أمر به وشرعه ولم يفعله الأمورء وينفرد الحكم 
الكوني فيما وقع من المعاصي " شفاء العليل (475). 

)٤(‏ سورة الأعراف» آية (4؟).0) 


1١ 
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القضاء حكم مغينب عن العباد مقرّون بسابق علمه فيهم» لا يستطيعون 
الخروج منه إلى خلاف ما علمه منهم» والأمر إفصاح ونطق وتسمية الشيء 
الذي يؤمرون به» إذ محال أن يقدر العبد على معرفة فعل يأمره مولاه [به] () 
فيهسدي إليه قبل يأمره» وللسيّد (» فيه علوم وإرادات لا يقدر العبد على 
معرفتها قبل الإفصاح له بهاء فهل قال أحدٌ منا إن الله قال لعبيده ازنوا أو أقيموا 
الزنا أن حافظوا على الزناء كما قال: 9[ وأقيموا الصلة وآنّوا الركاة# 29 وكما 
قال: لإ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) (4»: بل قال: ل ولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا) ()؛ إن هذا منهم لإفراط في الجهل والجنون إن كان 
حقيقة» وصفاقة وجه إن كان مغالطة » (). 

وقال - رحمه الله : ْ 


« قوله تعالى: ل( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إباء Ç‏ 27 


. غير موحودة في الخطوط‎ )١( 

(۲) آي الله. م 

(۳) تكرّرت هذه الجملة في عدة آيات في القرآن: البرة (4).: النساء (لالا)» الج (۷۸)» النور (57)» 
المزمل .)٠١(‏ 

.)۲۴۳۸( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراىء آية (۳۲). 

(5) نكت القرآن (۳۷۳۴-۳۷۱/۱) (ه4أ). 


(۷) سورة الإسراء آية (۲۳). 
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في هذا الموضع أمر (“ أو وصيّة ", وليس للقوم علينا فيه حجة لا في لفظ 
القضاء أنه الأمر, ولا في الأمر بأن لا يعبد سواه. إذ قد دللنا على أن العرب قد 
تسمي باسم الواحد المعاني الكثيرة» ودلّلنا على الفرق بين القضاء والأمر في 
سورة الأعراف عند قوله ف قل إن الله لا.أمر بالفحشاء Ç‏ "» إذ الأمر لا يكون 
إلا يافصاح, والقضاء إرادة في المأمور مغيّبة عنه, ودقيقة العدل في جميعها على 
نفس واحدة مغيّب عن أفهام البشرى منفرد ربنا جل وتعالى بعلمه » 9©). 

وقال - رحمه الله -: 

)0 قوله تعالى: ف[ ولا رضی لعباده الكثر # © 

آية يتعلّق بها المعترلة والقدرية ويغالطون بها العامة منا (» وليس في زوال 
رضاه عنه ما يحيل أن يكون هو خالقه, فقد خلق إبليس وهو رأس الشّرٌء وليس 
كرضي عند وخلق الدنيا وهي بغيضته» يزهّد فيها أولياءه ويمتع فيها أعداءة, 


فما يمنع أن يكون الكفر من خلقه وهو يبغضه ولا يرضاه, ولا يرضى لعباده ") 


)١(‏ هذا التفسير مروي عن اين عباس وا-مسن البصريء ذكره ابن الجوزي عن ابن عباس في زاد المسير 
(51/0)» وابن حرير عن الحسن في تعسيره (08/4). 

(۲) هذا النفسير هو قراءة ابن مسعود للآية» فال السمعاني:" العروف هر } وقضى 4 وعليه اتفاق 
القراء " تفسير السمعاني (۳/٠۲۳)»ء‏ قلت: ولذلك حملها أبو حيان في البحر الحيط على التفسير 
)1( 

وى آية (۲۸). 

)٤(‏ نكت القرآن (۸۸-۸۷/۲) (إكاب). 

(ه) سورة الزمر» من آية (9). 

() انظر الكشاف (117/4)» متشابه القرآن (057/5)» ووحه المغالطة بهذه الآية هو أن الله مادام لم 
يرض بالكفرء فهو لم يرده وم يشأه لأنهم لا يفرقون بين الإرادة والقضاء وبين الأمر والخلق» فكل ما 
أراده الله عندهم فقد رضيه وأمر به» وانظر الانتصار للعمراني .)۲٠۲-۲٤۰(‏ 

(۷) في المراد بالعباد هنا قولان: 
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أن يأخذوا به كما لا يرضى هم أن يأخذوا الدنياء إذ هي متاع الغرور ولعب 
وهو وزينة في الحياة. كما قال الله تبارك وتعالى» 

فان قيل: فكيف خجلق ما لا يرضاه؟. ۰ 

قيل: ليس علم هذا إلى عباده, وما خاطبهم به في كتابه ولا على لسان 
رسول الله کي » (). ش 

ن القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق شبهة المعتزلة الي يتعلقون بها لنفي 
إرادة الله ومشيئته وقضائه السايق الشامل لكل شيء» ومن ذلك أفعال العياد 
كالكفر والمعاصي حيث استدلوا بأن الله لا يأمر بالفحشباءء وحملوا الأمرعلى 


القول الأول: أن المراد المومنين» قاله این عباس وغيرهء» انظر الطيري »)11۷/٠٠١(‏ الأسماء والصفات 
للبيهقي(١/57؟)‏ : 

القول الثاني: المراد كل عباده» أي أن الله لم يرض لجيمع عباده الكفرء وإن كان قد وقع ذلك منهم 
يإرادته الكونية» انظر الطبري ٠ .00177/1١١(‏ 

والعجيب من الزمخشري في هذه الآية أنه تكلف الرة على القول الأول بتعصّب شديد فجعله مع كونه 
محتملا في الآية يستلزم إثبات رضا الله بالكفر فقال:" لقد تحمل بعض الغواة ليثبت لله تعالى ما نفاه عن 
ذاته من الرضا لعباده بالكفرء فقال هذا من العام الذي أريد به الخاص» وما أراد إلا عباده الذين عناهم 
ني قوله: لإ إن عبادي ليس لك عليهم سلكطن © يريد المعصومين كقوله تعالى: ل عينا يشرب بها 
عياد الله © تعالى الله عما يقول الظا مون " الكشاف (01117/4)» وسبب هذا التشنيع منه تسويته بين 
الإرادة والحبة والرضاء لأن مال يرض به الله فهو لا يريده» وهذا يتماشى مع أصله في أن الله لم يرد 
الكفر من العباد وأنهم هم الخالقون لكفرهم» فهر يخشى لو حملت الآية على الومنين أن تكون على 
رضاه بالكفر من الكافرء وبالتالي إرادته ذلك وهذا ينقض أصله في أن الله لم يرد الكفر من العبادء لكسن 
أهل السنة وإن كان منهم من يرحح القول الأول فمنهم أيضا من يرحح الناني بل ويجعل الثاني هو 
الأقرب لمذهب السلف في القدرء وهذا ما بيه السمعاني ‏ رمه الله فقال:" على هذا القول فرق بين 
الإرادة وبين الرضا فقال: إن المعاصي يإرادة الله وليست يمحيّتهء وقد نقل هذا عن قتادة» وكلا القولين 
محتمل» والثاني هو الأولى» والأقرب عتهب السلف " تفسير السمعاني (470-409/4). 

(۱) نكت القرآن (/38/55) (١٠اب).‏ 


۰۸ 
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القضاءء وكذلك هلوا الرضا على الإرادة فإذا كان الله لا يأمر بالفحشاء فهو 
لايقتضيها على العباد, وإذا كان لا يرضى الكفر فهو لا يريده. 

فين - رحمه الله - الانفكاك والاختلاف بين هذه الأمورء فالقضاء بالشيء لا 
يتلزم الرضا به فضلا عن أن يكون هو هوء إذ الأمر يحتاج إلى إفصاح عنه وعن 
ماهيته» أما القضاء فهو ررادة في المأمور مغيّبة عنه فلا يجتمعان» والرضا بالأمر الذي 
يستلزم الأمر به وشرعه للعباد غير إرادة وقوعه وفعله منهم» وهذا ما أوضحه ابن 
القيم - رحمه الله فقال: هاهنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له» وععرفته تزول 
إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يخط. به علماء وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمرء 
وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري» وأمر دين شرعي. 

فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلّق عا يحب رعا 
يكرهه كله داحل تحت مشيئته» كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق الشياطين 
والكفار والأعيان والأفعال المسخرطة له وهو يبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة لذلك 
كله. 

وأما عبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديئق وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله 
فما وجد منه تعلقت به الحبّة والشيئة جميعا فهو حبرب للرب واقع .كشيئته» 
كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما لم يوجد منه تعلقت به محبّته وأمره الديئي 
ولم تتعلق به مشيئته» وما ود من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيثته ول 
تتعلّق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديئ» وما لم یود منها لم تتعلّق به مشيئته ولا 

إذا عرفت هذا فقوله: ف ولا برضى لعباده الكفر 6 (» وقوله: 9 لاحب الفساد 


22١ 6‏ وقوله: (إ[ لا يريد بكم المسر 6 () لا يناقض نصوص القدرة والمشيئة العامة 
)١(‏ سورة الزمر» آية (۷). 


(۲) سورة البقرةء آية (ه٠۲).‏ 
(؟) سورة البقرةء آية .)٠۸١(‏ 
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الدالة على وقوع ذلك .عشيته وقضائه وقدره» فإن المحبة غير المشيئة والأمر غير 
الخلق » (۵؟ 

- وقد أفرد لبيان هذه الحزئية بابا بكامله بعنوان: انقسام القضاء والحكم والإرادة - 
والكتابة والأمر والإذن والمعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلى 
كوني متعلّق بخلقه» وإلى ديي متعلّق بأمره وما يحقّى ذلك من إزالة اللبس 


والإشكال ). 
خامسا: حكم الاحتجاج بالقدر. 
قال رز هه الله -: 


« قوله تعالى: ف[ سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا نحن ولا أناؤنا ولا 
5 ی طون اناف كان اتاو قن ا بأسنا قل هل عتدكم من 
علم فتخرجوه لتا إن تتبعون إلا الظن وان آتم إلا خرصون © > 

حجة للمعتزلة والقدرية فيما يقلّرون © ولو ميّروا ما الذي أنكر عليهم 
لعلموا أنه لا متعلّق هم فيه. 

والذي أنكر ج من قوهم ‏ وهو أعلم ‏ احتجاجهم به لا أنهم قالوا غير 
الحقّ © وكيف لا يكون حقّاء وقد قاله الله في هذه السورة نفسها حيث يقول . 


.)۸۹( شفاء العليل‎ )١( 

(؟) شفاء العليل (455-84575). 

(©) سورة الأنعام آية .)۱٤۸(‏ 

(4) فهم يقدّرون أن المشركين اعتقدوا أن مشيئة الله هي سبب كفرهم» ولولا ذلك لما كفروا فأنكر الله 
عليهم اعتقادهم هذا ووبّخهم عليه» وذلك لآن الله لا يريد القبيح من شرك أو غيره» هذا خلاصة 
استدلالهم وانظر أوحه تقريرهم ذلك في متشابه القرآن (۲۹۹-۲۹۷/۱)ء كما نص على استدلالهم بها 
السمعاني في التفسير »)١١ ٤/۲(‏ والعمراني في الانتصار (۴۷۷). 

(0) نص على أن قوهم حقّ وأن إنكار الله عليهم كان بسبب احتجاحهم به ابن تيمية في الاحتجاج بالقدر 
(00)» والسمعاني في التفسير (؟/84١).‏ 


ةوه 


الإماء التصاب وجموده في بيان ممقيدة لمل ا 
ف[ ائبع ما بوحى إليك من ردك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما 
أشركوا م ١'0؟,‏ فليس هم أن يحتجوا على الله جلّ وعلا بما لم يطلعهم عليه من 
عدله» ونحن لا نقول إن لأحد من خلق الله أن يعوّل على القولء وإن كان حقًا 
لأنه مأمور بغيره ومطالب ياقامة ما لا يقيمه سواه ما يؤزر فيه ويؤجر عليه. 

قوله تعالى: 9[ إن تتبعون إلا الفلن © () هو وا لله أعلم ‏ في استشعار نفعهم 
بهذه الحجةء وهي غير نافعة همء وكيف ينفعهم وهو يقول على إثرها: لإ قل فلله 
الحجة البالغة فلو شاء لمداكم أجمعين) (© فهذا بيّن بلا إشكال أن وجه إنكار 


مقالتهم عند احتجاجهم به لا نفس القول 9) . 

قال محمد بن علي ©»: وبليّة القوم إضاعة النصح لدين الله واتفاذ كل ما 
احتمله ظاهر الكلام ديناء ولا يحفلون () بتناقضه عليهم, ولا يعرفون مع ذلك 
سعة لسان العرب وتصاريف الكلام وتعاريضه, إذ في الكلام ما يحتمل وجوها 
مستعملة كلهاء وفيه ما يحتمل وجهين لا يجوز استعمال أحدهاء وفيه ما لا يجوز 
استعمال ظاهره بتة وفي التعاريض ما يتوجّه اختلافه وفيه ما لا يتوجّه إلا بدسخ, 


(1) سورة الأنعام» آية .)١7(‏ 

(؟) سورة الأنعام» آية .)١44(‏ 

(؟) سورة الأنعام» آية .)١49(‏ 

(4) استدل السمعاني لتقوية أن الإنكار وفع على الاحتجاج لا على بطلان قرهم» مئل ما استدل به 
القصاب ‏ رمه الله - فقال:" بدليل قرله تعالى بعده لإ قل فلله الحجة البالفة 6 أي الحجة بالأمر 
والنهي باقية له عليهم وإن شاء أن يشر كوا فر فلو شاء لحداكم أجعين € رلو لم يبحمل على هذا 
لكن هذا مناقضة للأول " تفسير السمعاني .)٠١٤/۲(‏ 

(ه) أي القصاب. 

(1) أي لا يبالون» انظر مختار الصحاح )١414(‏ مادة حفل. 
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فما يحتمل وجوها مستعملة كلها كثير يطول بشرحه الكتاب وليس على القوم 
فيه حجة, وما يحتمل وجهين لا يجوز استعمال أحدهما قوله جل وعلا في هذه 
السورة: ( ولا تقتلوا أولاد من إملاق 6 وفي بني إسرائيل: لإ خشية إملاق26) 
فظاهر الكلام دالَ على أن الولد المي عن قتله هو المخشي ببقائه الإملاق» ومن 
م خش ببقائه الإملاق مباح» فلم يجز استعمال هذا المعنى بحيلة وإن احتمله وكان 
اتباع ما يدلَ على منع قتل الأولاد جميعاء من خشي الإملاق منهم ومن لم يُخش» 
من قوله على إثر الكلام: ([ ولا تقتلوا الننس التي حرّم الله إلا بالحنّ 6 7 أولى 
لدخول الأولاد جميعا مع الأجنبيين تحتهء وإنها كانت الجاهليّة تقتل أولادها خشية 
كثرة العيلة ودخول الفقر عليهم إذا كثرواء فأنزل )الله تبارك وتعالى : 
زولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإباكم #6 ©». 

وما لا يجوز استعماله بتة قوله: لإ ثم آتينا موسى الكتاب مام على الذي أحسن 
وتفصيلا لكل شيء وهذى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم بؤمنون /57© وفي غير موضع مثله 


( لهم يهتدون 6 » [ ولمم تون 6 9 و " لعل * كلمة شلك وني 9 


.)٠١١( سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراى آية .)۳١(‏ 

(؟) سورة الأنعام» آية:(91١).‏ 

.)۳۸۳/۳( انظر في سبب نزوها في تفسير ابن حرير (۷۳/۸)» الدر المنتور‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراى آية (1؟). 

(3) سورة الأنعام» آية .)٠١٤(‏ 1 

(۷) مغل سورة الأنبياء (51)» سورة المؤمنون (44)» سورة السجدة (؟). 

(4) مثل سورة البقرة »)١41/(‏ سورة الأنعام (01) (14)» سورة الأعراف (155). 

(4) ذكر لما ابن هشام عدة معاني في مغن اللبيب (719/1) منها ما يتضمن ما ذكره القصاب - رحمه 
الل 


الإماء التصايه وجمودة في بيان عقيدة الملقم 38 


فلم يجر أن تحمل على ظاهرها فينسب الك والتمني إلى ١‏ لله ويوصف بما ليسس 
من نعوته» وكيف يتمنى لان قوم ب " لعل " وهو اة عالم بأنهم لا يؤمنون إلا 
بمشيئته؟ وقد أنزله في كتبه فقال: فر ولو أننا نزلنا لبهم الملائكة وكلمهم الموتى ورا 
علبهم كل شيء قبلا مأكانوا ليؤنوا إلا أن بشاء الله € (» وأخبر عن قوم يتمنون 
الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا ويصدقوا فقال: 9 ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون Ç‏ ("» فهذه الأشياء وما يضاهيها على سعة اللسان تقول العرب: فعلنا 
بفلان كذا لعله يفعل كذا. 

للمخلوقين» وقد أخبر عن نفسه جل وتعالى ب " لعل " كما ترى فلم (" تؤثر في 
ربوبيته ومباينة خلقه» فكيف يجوز مع هذه الأشياء أن يتعلق بظاهر قوله: 
ف ستول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا 6 7؟) ويتأوّل النكبر عليهم ©» على 
خلاف ما قلناء وأول الكلام وآخره ينقضه؟: أم كيف يُعَدَ متعارضا وقد دلّلما 
على أن مشيئته فوق مشيئة خلقه؟ لا يجوز أن يكون تبعا لمشيئتهم أفتراه 
- ويحهم ‏ نسخ ما القرآن ملوء به وبذكره؟ من مشيئته وسلطانها على مشيئة 
عباده» وإضلال من أضل بعدله. وإنعامه على من أنعم بفضله. بما نسب إليهم من 
مشيئتهم وذلاهم في بعض المواضع» وبما دل عليه ظاهر " سيقول" فأبطل إهيته 
الأزلية وسلطانه النافذ قبل خلق الخلق وبعده, وجعل مشيئتهم التي هو خلقها 
فيهم مستعلية عليه ومتقدمة بين يديه وقاهرة لإرادته. 


.)١١1( سورة الأنعا» آية‎ )١( 
.)۲۸( سورة الأنعام» آية‎ )۲( 
. في المحطوط " فلو"‎ )۳( 

.)١44( سورة الأنعا آية‎ )٤( 
(ه) أي نكير الله على المشركين.‎ 
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إن الكفر في هذا لأوضح من أن يتوصل إليه بهذا التدقيق والإغراق» نعوذ 
بالل منه » (0, 


وقال - رحمه الله : 


« قوله تعالى: ([ وقال الذين أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا 


د آناؤنا ولاحرمنا من شييء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا ابلاغ اين 6 () 


٠ 


. نظير ما مضى في سورة الأنعام من قوله: 9[ سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما 


أشركنا 6 والجواب فيهما واحد لا متعلق للمعتلة والقدرية فيهماء للحجج التي 


ذكرناها هناك وما أعقب ‏ جل ثناؤه ‏ تلك وهذه. ألا تراه يقول على إثرها: 
لإ ولقد بعشنا نىكل أمة رسولا أن اعبدؤا الله واجتتبوا الطاغوت فمتهم من هدى الله 
ومنهم من حت عليهم الضلاة©) (» ثم قال: ل إن تحرص على هداهم فإن الله لاهدي 
من بضلٌ6 ©»: فكيف ينكر عليهم قول شيء قد أخبر عن نفسه من هداهم 
وإضلاهم إلا على ما ذكرنا من أنه م ممل فم الاحجعاج جا حزن ©) علمه 
عنهم؛ وتفرّد به ج وجعله سرا من سرّهء فمغالطتهم لدا ما لا يذهب دقيقه 


علينا غير نافعة هم ولا منجيتهم من إلزاماتنا الكثيرة إياهم بحمد الله » (©. 


وقال - رحمه الله -: 


(1) نكت القرآن (7/1ه-.25) (۲٤ب-٣٤].‏ 

(۲) سورة النحلء آية (ه؟). 

(؟) سورة النحلء آية (55). 

(4) سورة النحلء آية (۳۷). 

(0) خزنت السر واحتزنته: كتمته» وقال الأزهري:" قيل للغيوب عهزائن لغموضها على الناس واستتارهم 
عنها "» عختار الصحاح »)۱۷٤(‏ تهذيب اللغة »)۲١۸/۷(‏ معحم مقايسس اللغة (؟//181). 

(5) نكت القرآن (۳۲/۲) (۸۰ب). 


الإعاء الصا وجصوده في بيان عقيدة الملفم يا 

« قوله تعالى: لإ فأعرض أكثرهم فهم لا سمعون وقالوا قلوبنا في أكئة مما تدعونا إليه 
ونی آذاننا وقر ومن بيننا ويبنك حجاب 6 () 

قاطع للارتياب بأن قوله: ف( سيول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 4 © 
وما أشبهه في القرآن هو () إنكار عليهم أن لا يحتجّوا بما لا حجة فيه وزجرٌ 
عن مزاحمته في سرّه, ألا ترى أنهم قالوا ما أخبر به عنهم ‏ جلّ وعلا ‏ في سورة 
الأنعام حيث يقول: فإ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوهم أكة أن هوه وني 
آذانهم وقرا) )» وقوله: ف من ين أبديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأأغشيناهم فهم لا 
بصرون € (°» فهل وجه إنكار شيء قالوه موافقا لما قال إلا على ما قلناه» لو 


أنصفوا من أنفسهم )» 2019 


وقال - رحمه الله -: 


« قوله تعالى: لإ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من اين (") 


.)564( سورة فصلت» من آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» من آية .)١44(‏ 

(؟) في المحطوط " وهو " بإثبات الواو. 

)٤(‏ سورة الأنعام آية (ه؟). 

(5) سورة يسء آية (4) وأوها وجلا 6. 
(3) نكت القرآن (0118/5) ركه اب لاه (أ). 


(۷) سورة الزمرء آية (لاه). 
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لا متعلّق للمعتزلة فية (©, لأنه نظير ما مضى في سورة الأنعام من قوله: 


: ل سيمول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا € () يعيب احتجاجهم بما لاحجة 


فيهء لا أنهم قالوا غير احق » . 

ين القصاب ‏ رحمه الله - بطلان تمسّك المعتزلة بالنصوص الواردة في إنكار الله 
على المشركين نسبتهم إشراكهم إلى عدم مشيئة الله هم الإيمانء واستدلالهم بها 
على نفي مشيئة الله للكفر والمعاصي وسائر القبائح» زاعمين أن سبب إنكار الله 
على المشركين أنهم قالوا قولا باطلا وبّحهم الله عليه» فين القصاب أن الله لو 
ينكر عليهم ما قالوا لأنه باطل من القول وزورء وإنما أنكر عليهم احتجاجهم به 
على ما هم عليه من الشرك وأن هذه الحجة الي احتجُوا بها باطلة لا تنفعهم» ووجه 
الإشكال في الآية هو قوله: ل( لوشاء الله ما أشركا) » هل هو حقّ أو باطل؟ 
فالمعتزلة قالوا هذا باطل لأن الله أكذبهم فيه» والصواب أن قرحم هو الباطل لعدّة 
وجوه لعل أهمها أنه كيف يكذبهم على شيء هو نفسه سبحانه قرّره بعد إنكاره 
عليهم فقال: (إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لحدآكم أجمعين # © وإذا كان قرهم 
حقًا وصدقا فلم أنكره عليهم؟ والجواب لخصه القصاب بأنه إنها أنكر عليهم 
احتجاجهم بالقدر على ما هم عليه من.المعاصي والشرك لا أنهم قالوا باطلاءوقد 
أطال ابن القيم - رحمه الله في الجواب عن هذا السؤال فقال: « أنكر سبحانه 


)١(‏ وحه التعلق أن الله أنكر على هذا القائل قوله: " لو شاء الله لكنت من المهتدين " .معنى أن سيب عدم 


هدايته هو عدم مشيئة الله له الهدى» وهذا يوافق مذهبهم في أن العباد يخلقون أفعالم» لذلك حمل 
الزخشري للمداية على هداية البيان دون التوفيق فقال:" لا يخلو إما أن يريد به الهداية بالإلجاء أو 
بالإلطاف أو بالوحيء فالإلحاء حارج عن الحكمة» ولم يكن من أهل الإلطاف فيلطف به أما الوحي 
فقدكان ولكنه عرض ولن يتبعه حتى يهتدي " الکشاف .)١50/4(‏ 

(؟) سورة الأنعام» آية .)١44(‏ 

(5) نكت القرآن (۸۱/۳) (217اب). 

.)١ 4 9( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 
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عليهم ما هم فيه أكذب الكاذيين وأفجر الفاحرين» ولم ينكر عليهم صدقا ولا حمّاء 
بل أنكر عليهم أبطل الباطل: فإنهم لم يذكروا ما ذكروه إثباتا لقدرة الرب وربوبيته 
ووحدانيته وافتقارا إليه وتوكلا عليه واستعانة بأمره» ولو قالوا كذلك لكانوا 
مصيبين» وإنما قالوه معارضين لشرعه ودافعين به لأمره فعارضوا شرعه وأمره ودفعوه 
بقضائه وقدره» ووافقهم على ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدرء وأيضا 
فإنهم احتجوا .حشيئته العامة وقدره علىمحبته لما شاءه ورضاه به وإذنه فيه؛ فجمعرا 
بين أنواع من الضلال؛ معارضة الأمر بالقدر ودفعه به والإخبار عن الله أنه يحب 
ذلك منهم ويرضاه حيث شاءه وفضاه» وأن لهم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر. 

وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعي التحقيق 
والمعرفة» أر ودعي فة ذلك وقالوا: العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه 
اللوم...وعباد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالمم كلها طاعات لموافقتها المشيئة السابقة؛ 
ولو أغضبهم غيرهم وقصّر لي حتوقهم لم يشهدوا فعله طاعة» مع أنه وافق فيه 
المشيئة» فما احج على إبطال الأمر والنهي إلا من هو من أجهل الناس؛ وأظلمهم 
وأتبعهم لهواه» وتأمّل قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه واحتجاحهم عشيئته 
وقدره على إبطال ما أمرهم به رسوله؛ وأنه لولا محبّته ورضاه به لما شاءه منهم: 
لإ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجعين) فأخبر سبحانه أن الحجة له عليهم 
برسله وكتبه» وبيان ما ينفعهم ويضرّهم وتمكنهم من الإيمان .معرفة أوامره ونواهيه» 
وأعطاهم الأمصاع والأبصار والعقولء فثبتت حجته عليهم بذلك واضمحلت 
حجتهم الباطلة عليه مشيئته وقضائه» ثم قرّر تمام الحجة بقوله: ف فلو شاء مداكم 
أجمعين » فإن هذا يتضمّن أنه المتفرّد بالربوبية والملك والتصرّف في خلقه» وأنه لا 
رب غيره ولا إله سواه فكيف يعبدون معه إا غيره» فإثبات القدر والمشيئة من تمام 
حجته البالغة عليه وأن الأمر مله لله وأن كل شيء ما حلا الله باطل؛ فالقضاء 
والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلّة الترحيد؛ فجعلها الظالمون الماحدون حجة لهم 


o\¥ 
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على الشرك؛ فكانت حجة الله البالغة وحجتهم الداحضة وبا لله التوفيق » (0. 
المبحث الرابع: مرتبة الخلق و الإيجاد. 
# المطلب الأول: خلق الله العباد فريقا مؤمنا للجنة وفريقا كافرا للسعير. 
قال الإمام القصاب ‏ رهه الله-: 000 
« قوله تعالى: لإ فلا تك في مربة مما عبد هؤلاء ما بعبدون إلا كما عبد آناؤهم من 


قبل وإذا لموفوهم نصيبهم غير منمّوص # ٩‏ 

حجة على العنزل في فان إيساهم نميهم مسن عبسادةالأوسان 1 
- وا لله أعلم ‏ 7ء وكذلك قوله: ( نكادلا ليوفينهم ربك أعمالهم9.6©) وهذه 
واضحة قاطعة كل ارتياب هم لو تدبروهاء فقد جمعت أيضا )¢ الأعمال منهم ش 


لكل وقد دخل فيه الكافر والمؤمن» واي للخير بالخير وبالشرّ » . 


وقال - رمه الله - 


:« قوله تعالى: ( ولا يزاين غتافين إل من رحم ربك وإذلك خلقهم وق تكلمة 


-١8457(6 شرح العقيدة الطحارية‎ »)۲۷٤-۲۷۳( وانظر الانتصار للعمراني‎ »)۳١-۲۹( شفاء العليل‎ )١( 
تحد الجميع يذكر أوحها على أن الإنكار إنما وقع على‎ »)۳۸۸-۳۸۷/٥( تفسير ابن حرير‎ ») ۷ 
احتجاحهم بهذا القول لا على القول نفسه.‎ 

(؟) سورة هود» آية .)٠١9(‏ 

(6) روئ ذلك ابن جرير عن ابن عباس ضيه في معنى الآية أنه قال:" ما قدر لمم من الخير والشر " 
»)١١١/۷(‏ وقال الشوكاني:" قيل المراد نصيبهم من الرزق» وقيل ما هو من الخير والشر ". فح القدير 


.(0۹/۲( 

.)۱١١( سورة هود؛ آية‎ )٤( 

(0) لعل بعد ” أيضا " سقطت كلمة " توفية "» يوكون الكلام هكذا " فقد جعت أيضا توفية الأعمال منه 
لكل  "‏ والله أعلم -. 


(3) نكت القرآن (١19/1ه-.لاه).‏ 


لماه 
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ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين © (© 


حجة عليهم واضحة 2000 


وقال ‏ رهه الله _: 

«قوله: و وقد ذرأنا لمهم كثيرا من الجن واإنس ( 9 
حجة عليهم ©) إذ ليس يشك عارف باللغة أن ذرأنا هو خلقنا ©© كما قال في 
موضع آية خر: ‏ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإلبه تحشرون 6 70 وقال: ‏ جعل 


لكم من أتقسكم أزواجا ومن الأنمام أزواجا مذرؤكم فيه 6 9 أي في الرحم ( 


.)۱۱۹-۱۱۸( سورة هوف آية‎ )١( 

(؟) نكت القرآن (18/1ه) (الاب). 

(5) سورة الأعراف» آية (9/ا١).‏ 

)٤(‏ أي المعتزلة فقد سبق ذكرهم. 

(ه) قال الرازي:" ذرأ حلق " ختار الصحاح .)1١١(‏ 

(5) سورة الومنون » آية (۷۹)» وقال أبو إسحاق الحربي:" أخيرنا الأثرم عن أبي عبيدة:" ذرأ " عنزلة برأ 
ومعناه لق ".غریب الحديث .)050/1١(‏ 

(۷) سورة الشورىء آية .)١١(‏ 

(4) في المخطوط "الرحمة " وهو خطأء وهذا قول ابن قتيبة كما في الاختلاف في اللفظ :)١18-1١1(‏ 
" يذ رؤكم فيه € أي يخلقكم في الرحم ومنه قيل ذرية الرحل لولده ٠"‏ قال أبر حعفر النحاس عن 
هذا القول:" وقال القتبي - أي ابن قنيبة - ف يذرؤكم فبه 4 في الزوجء ... كأن المعنى عنده: يخلقكم 
في بطون الاناث» ويكون لإ فيه في الرحم؛ وهذا خطأً لأن الرحم مؤئثة, ولم جر ها ذكر " معساني 
القرآن (91//1؟): كما قال به العمراني في الاتتصار (4 077 وذكر ابن الموزي أنه قيل: أنه يرحع 
على الأرض» وقيل: يرجع على الجعل المذكور ويكون المعنى يعيشكم فيما حعل لكم من الأنعام أو 


يخلقكم في هذا الوحه الذي ذكره من جعل الأزواج» انظر زاد المسير (177-16/1؟)» تفسير ابن حرير 
(۱۳۳-۱۳۲/۱۱)» معاني القرآن للنحاس (1910-595/1). 


8ه 
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- وا لله أعلم -. 
. خلق جهنم كثيرا من الجن والإنس؟ أم كيف يقدر من هو مخلوق للنار أن يذهب 


بعمله إلى الجنة. 
وف قوله: ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس © 2 دليل على أن 
تام الكثير من القليل مخلوقون للجنة. 


وبلغني عن بعض سفهائهم أنه قال: " ذرأنا " بمعنى طرحنا ()» وهل من 
الأمكنة التي إذا أرادوا متابعة اللغة تابعوها بأقبح وجوه الغلط. 

ألا يعلمون ‏ ويحهم ‏ أن ما كان بمعنى الطرح فهو من أذريت (2 بالألف 
وسقوط اهمزة كما يقولون: أذرى الجمل راكبه إذا طرحه عن ظهره وألقاه إلى 
الأرض؛ وكما تبَدِدَ الريح الشيء فتطرحه يمينا وشثمالا قال الله تبارك وتعالى: 
» واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناء من السماء فاختاط به تبات الأرض فأصبح 


هشيما تذروه الرناح 6 9). 


.)19/8( سورة الأعراق» آية‎ )١( 


(۲) ذكر ذلك ابن قتيبة - رحمه الله - عن فريق منهم في تأويل مختلف الحديث (۷۲)» والاعتلاف في اللفظ 


.)( 

(۲) انظر الاحتلاف في اللفظ (۱۷)» وتأويل مختلف الحديث »)۷٤(‏ وغريب الحديث لأب إسحاق 
(۱/(. 

.)45( سورة الكهفء آية‎ )٤( 


رن 
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وبلغني عمن هو أجهل من هذا منهم أنه أنشد بيت المثقب () حجة في هذا 

المعنى: 
تقول إذا ذرأت ها وضيني 7) 

بالذال المعجمة فماذا يقال لقوم يبلغ بهم الحرص على تصحيح 
مقالتهم.والأنفة من الرجوع إلى الحق؛ مثل هذه الأشياء القبيحة نعوذ با لله من 
الضلالة » 2 . 

قرّر الإمام القصاب ‏ رحمه الله ني كلامه السابق أهم مسألة في القدر واليّ 
عليها مداره» وهي أن “مر الجنة والنار مفروغ منه» وأن الله لق للنار خلقا كثيرا 
بدليل نص الآية» ثم استنبط ‏ رحمه الله - على عادته نكتة من قوله " كثيرا " في حق 
ردان "قب اكوم الول عار ره انع “ازعو ا ف تومل رن 


القدر الكثيرة» قال أبو المظفر السمعاني:" قوله تعالى: ¥ ولقد ذرأنا لهنم كثيرا من 


الجن والإنس 6 (؟) أي لقنا جهنم كثيراء وهذا على وفق قول أهل السنة» وروت 


)١(‏ هو المثقب العبدي» عائذ بن حصن بن ثعلبة من عبد قيس » شاعر جاهلي من أهل البحرين» سمي 
بالمنقب لقوله: رددن تحية وكنن أحرى *** وثقين الوصاوص للعيون. اتصل بالملك عبدالملك بن عمرو 
بن هند وله فيه مدائح» ومدح النعمان بن المنذر وشعره فيه حكمة ورقة توفي 55 قبل الميلاد» انظر 
ترجمته في الشعروالشعراء (ه15)» خخرانة الأدب »)۸٤/١١(‏ نزهة الألباب في الألقاب .)٠١٤/۲(‏ 

(۲) تمام البيت: 
تقول إذا درأت ها وضيٰ *«**د أهذا دأبه أبدا وديئ. 
والمعنى أنه يحكي عن ناقته إذا دفع إليها الوضين وهو بطان عريض من سيور أو شعرء قالت هذا دينه أي 
عادته وعادني. 
والبيت في المفضليات (4۲-۸۷/۲). وذكره ابن قتيبة في الاحتلاف في اللفظ (1۷)» مختلف الحديث 
»)۷٤(‏ وابن فارس في معجم مقاييس اللغة (75/5؟). 

() نكت القرآن )4١4-417/١(‏ (۱٥ب-۲٥').‏ 


(4) سورة الأعراف» آية ( .)١9/8‏ 
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عائشة رضي الله عنها عن البي َي أنه قال: « إن الله تعالى خلق الجنة وخلق ها 
هان خلقهم فا وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق ها أهلاء خلقهم 


وهو في أصلاب آبائهم » وهذا في الصحيح ٠(‏ ولي رواية أحزى : « إن الله تعالى 


خلق الجنة وخلق ها أهلا بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم» وخلق النار 

وخلق ها أهلا بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم - وهذا ليس في الصحيح 

000 

حل أل ادق و مط رل ب ان رر طم هده د 
فقال بعضهم: معناه للاختلاف خلقهم ثم روى عن الحسن قوله:" خلق 

هؤلاء لحنته وخلق هؤلاء لناره» وحلق هؤلاء لرحمته وحلق هؤلاء لعذابه" ونصوصا 

أحرى عن السلف في هذا ال معنى -. 


.-" للرحمة حلقهم ولم خلقهم للعذاب‎ ' N 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (۲۱۲/۱۹) كتاب القدر باب بيان أن الآحال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا 
تنقص عما سبق به القدر. 

(۲) انظر جحمع الزوائد (۱۹۰/۷) 

(؟) تفسير القرآن للسمعاني .)۲۳٤/۲(‏ وانظر ماورد في ذلك في كتاب السنة لابن أبي عاصم باب في قوله 
عليه السلام :" بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله بأسماء أهل الجنة " (87/1 65-1 1)؛ 
والإبانة لابن بطة )۳١۸-۲۹۰/۱(‏ باب في ما روي أن الله تعالى خلق حلقه كما شاء لما شاء» فمن 
شاء خحلقه للجنة ومن شاء لقع للتار» سبق بذلك علمه» ونفذ فيه حکمه» وحرى به قلمه» ومن ححده 
فهو من الفرق الهالكة. سلسلة الأحاديث الضحيحة للألياني (تحت عنوان القدر وحديث القبضتين حق 
رلك وار مم را لولم 

(4) جمع أبو حعفر التحاس بين أقوال السلف المروية في الآية مبينا أنه لا تناقض بينها فانظر معاني القرآن 
.(1۰-AA/Y)‏ 


of¥ 
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ثم قال مرجححا - وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: وللاختلاف 
بالشقاء والسعادة حلقهم لأن الله حلّ ذكره ذكر صنفين من خلقه» أحدهما أهل 
اختلاف وباطل وآخر أهل حق» ثم عقب ذلك بقوله: ف[ ولذلك خلتهم6 فعمّ 
بقوله: 9[ ولذلك خلتهم ‏ صفة الصنفين» فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسّر لما 
ه خلق له. 
فإن قال قائل: فإن كان تأويل ذلك كماذكرت» فقد ينبغي أن يكون 
المختلفون غير ملومين على اختلافهم, إذ كان لذلك خلقهم ربهم وأن يكون 
المتمتعون هم الملومين؟ 
قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبت إليه وإنما معنى الكلام: ولا يزال الناس 
٠‏ مختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم إلا من رحم ربك فهداه للحق» ولعلمه وعلى 
علمه النافذ فيهم قبل أن يخاقهم أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد 
خلقهم, فمعنى " اللام " لي قرله: لإ ولذلك خلتهم 6 معنى " على " كقرلك: 
" أكرمتك على برك بي " و " أكرمتك لرّك بي " »00 
وهذه المرتبة قال عنها ابن القيم - رحمه الله :« أمر متفق عليه بين الرسل 
صلى الله عليهم وسلم . وعليه اتفقت الكتب الإمية والفطر والعقول والاعتبارء 
وحالف في ذلك محوس هذه الأمة فأحرجحت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده 
المؤمنين» وهي أشرف ما ف العام عن ربوبيته وتكوينه ومشيعته» وكذلك قالوا في 


جميع أفعال الحيوانات الاختيارية » (9). 


(۱) تفسير أبن حرير (41/17١)؛‏ ونقل اسمعاني في تفسيره (4148/1) عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه 
قال عن هذا التفسير:" عليه أهل السنة "» وقال النحاس في معاني القرآن (۳۸۹/۳):" قيل هذا القول 
الذي عليه أهل السنة وهو أبينها وأجمعها "» وانظر تفسير ابن عطية (878/1). 

(۲) شفاء العليل .)١(‏ 


of 
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* المطلب الثاني: خلق الشر. 


قال رحمه الله -: 

» الحذر وخلق الشر 

قوله تعالى: لإ[ واتقوا نة لا تصيب الذين ظلموا متكم خاصة # () 

دليل على وجوب المراعاة وأخذ الحذر والاحتراس من الفتن قبل وقوعها. 
وفيه دليل أيضا على خلق الشر إذ محال أن يأمر باتقاء ما لا أصل له. ألا تراه 


يقول: (إ واتتوا النار التى أعدّت للكافرين 6 (") وفيه أيضا أنه أمرهم باتقاء ما لا 


يقيهم منه غيره» ). 

ن الإمام القصاب - رحمه الله في كلامه السابق أن الشّرّ مخلوق» ومعنى ذلك 
أنه ليس خارجا عن جملة مخلوقات الله فيكزن دون أن يشاء الله وحوده وخلقه» 
وهذا رد على امعتزلة ألين ينكرون ذلك ويجعلون الشرّ والقبائح من فعل المحلوق 
استقلالاء ونلاحظ أن القصاب دقيق العبارة هنا حيث قال:" دليل على خلق الشرّ 
"أي إن اشر من جملة مخلوقات الله وليس فعلا يفعله الله ويقوم به کل كما 
أوضح ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله - فقال: « هو سبحانه خخالق الخير والشّنٌ فالشّرٌ 
فی بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله» وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله...أسماؤه 
الحسنى تمنع نسبة الشّرٌ والسوء والظلم إليه» مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء فهو 
الخالق للعباد. وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم؛ والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد 
فعل الشّرٌ والسوءء والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك» وهذا الجعل منه 
عدل وحكمة زراب افج خالا عو رامول اخ قبيح وهذا أمر معقول لي 
الشاهدء فإن الصانع الخبير إذا أذ الخشبة العوجاء والحجر المكسور واللبنة الناقصة 


(١)سورة‏ الأنفال آية .)٠١(‏ 
(۲) سورة آل عمران» آية .)۱۳١(‏ 
(؟) نكت القرآن ٤( )٤۲۸/۱(‏ هب). 


orf 
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فوضع ذلك في موضع يليق به ویناسبه» كان ذلك منه عدلا وصوابا يمدح به» وان 
كان في انحل عوج ونقص وعيب يدم به امحل » (). 

وهنا سؤال مهم يزيد ما سبق وضوحا وإجلاءئ وهو هل يضاف الشَّرٌ إلى الله 
أم لا ؟. 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عنه فقال:« أما السيّعة فهر إنما يخلقها 
بحكمة» وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه» فإن الرب لا يفعل سيئة قطء بل 
فعله كله حسن وحسنات» وفعله كله حير» وطمذا كان النبي َب يقول في دعاء 
الاستفتاح « والخير بيديك والشّرٌ ليس إليك »» فإنه لا يخلق شرا محضاء بل كل ما 
يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خخير» لكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر 
حزئي إضافي» فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منرّه عنه» وهذا هو الشرّ الذي 
ليس إليه» وأما الشرٌ الحزئي الإضاقي فهو خير باعتبار حكمته» وهذا لا يضاف الشر 
إليه مفردا قطء بل إما أن يدل في عموم المحلوقات كقوله: ([ خالقكل شيء» › 
وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: لإ من ما خلق) » وإما أن يحذف فاعله كقول 
الحنّ: 9[ وأنا لا ندري أشرٌ أريد ن في الأرض أم أراد بهم رهم رشدا © » (). 
* المطلب الثالث: خلق أفعال العباد. 

وقد قسمت كلامه فيها إلى قسمين رئيسين هما: 

أولا: إثبات خلق أفعال العباد 


قال رحمه الله : 


« قوله تعالى: ل[ هو الذي سيركم في البر والبحر © © 


.)۳۰۳( شفاء العليل‎ )١( 
.)05 417-153 5/1( وانظر لوامع الأنوار‎ :)57/١4( (؟) النجموع‎ 


(۳) سورة يونس» آية (51). 
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جحة عليهم شديدة فيما يزعمون أن كل فاعل منفرد بفعله من غير أن 
يكون معانا عليهء وقد أخبر الله نصا كما ترى أن من يسير في البرّ والبحر هو 
يسيره» وفيه حجة في خلق.الأفعال لأن السسير فعل متصرّف في الخير والشّرٌ لا 
محالة, وا لله يسيّر کل سائر كما تری 

فإن قيل: فقد قرئ ل[ هوالذي نشركم ¢ بالنون والشين. 
قيل: قرأه أبو جعفر يزيد بن القعقاع () وحده دون سائر القراء 0 وليس 
بخارج عما أردناه لوقوع الفعل عليهم بالدشر والتيسير » ©.. 


وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى في إرم ©»: ل[ التي م تخل مثلها في البلاد# (© 

رد على المعتزلة في الخلق» لان نعلم أن الله سبحانه لم يخلقها ومعموله )١‏ 
كهيئتها وإنما عملها عباده , فإن رد الخلق من عملهم إلى الله دل على خلق 


)١(‏ هو أبو حعفر يزيد المدني المخزومي مولاهم» وقيل امه حندب بن فيروزء وقيل فيروز أحد القراء 
العشرة. انظر معرفة القراء الكبار (/۷۲)» السير (//410؟)» التقريب .)۸٠۷۹(‏ 

(۲) لم يتفرّد بها يزيد بل قرأها ابن عامرء انظر حجة القراءات لابن مجاهد (۳۲۹)» النشر في القراءات 
العشر (۲۸۲/۲)» تحبير التيسير .)١1717(‏ 

(۳) نكت القرآن (5/1هه-4 هه) (۷۰ب-۷۱أ). 

)٤(‏ قال أبو موسى الأصفهاني:” قيل هو اسم أبي عاد بن إرم بن سام بن نوحء ويقال هو اسم بلدتهم؛ 
وقيل اسم بستانهم " المجموع المغيث (0//1)» وانظر معاني القرآن للفراء (570/5)» وللأخفش 
.(VTAIY)‏ 

(ه) سورة الفجرء آية ( 5). 

(5) كتبها د/ الأسعري:" معمولة ". 

(۷) هذا التفسير من القصاب والاستدلال بناء على أن الماء في " مثلها " عائد على الأعمال ال عملها عادء 
وهو التفسير الذي رواه الطبري عن أبن زيد في قوله: ارم ذات السا قال:" عاد قوم هود بنوها 


وعملوها حين كانوا في الأحقاف» قال: ف( علق مها في البلاد» مثل تلك الأعمال في البلادء قال: 
وكذلك في الأحقاف في حضرموت ثم كانت عادء قال: وثم أحقاف الرمل كما قال الله بالأحقاف 


= 
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الأفعالء وإن رد إليهم فقد أخبر عنهم باللفظ الذي يخبر به عن الله في الخلق (» 
وأيهما كان فهو حجة عليهم, ولا ثالث له » ). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« المعترلة 

قوله تعالى: لإ قال أتعبدون ما تتحتون والله خلفكم وما تعملون © 9©) 

حجة على المعتزلة في خلق الأفعالء لأن الله جلي لم يخلق الصنم صنما 
منحوتا صورة كما خلق سائر الصور, والقوم لم يعبدوا ما نحتوا منه الصنم كهيئة 
ما خلق الله فكيف يجوز أن يكذب إبراهيم ي مع نبوته وخلته, فيوبّخهم على 
ما لم يفعلواء إذ القوم لم يعبدوا حجرا ولا خشبا قبل النحت» إنما وبخهم على 
ما فعلواء وفعلهم في عبادة واقع على صورة الصنم لا على الشيء الذي نحت منه 
الصنم» فليس يخلو قوله: 9( وما تعملون € من أن يكون واقعا على نص النحت 
وهو عمل أو عليه وعلى غيره من الأعمال» وعلى ما وقع من هذين فالحجة 


ظاهرة عليهم » (. 


4 
من الرمل» رمال أمثال الجبال تكون مظلّة جرّفة " والمشهور أن الهاء راحعة على أحسامهم رقوتهم 
وبطشهم تفسير الطبري »)019-574/٠١(‏ وانظر تفسير السمعاني (770/7)) فتح القدير 


(fo) 
مراده أنه يكون حيتئذ حجة عليهم في تسمية فعل المخلوق يما يسمى به فعل الله ولا يلزم منه التشبيه‎ )١( 
كما سبق تقريره.‎ 


(۲) نكت القرآن ٤-٥۰۳/۳(‏ .م) (764أ). 
(؟) سورة الصافات» آية (41-92). 
(4) نكت القرآن )٦1۳/۲(‏ (85اب) 


يفن 
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وقال - رحمه الله -: ` 

« ف فمن أظلم من افترى على الله كذا أوكذب باناته أولثك بتالحم نصيبهم من الكثاب 4 )١(‏ 
حجة على القدرية وامعتزلة لأنه جلّ وتعالى نسب الافتراء والكذب إليهم 
وسماهم بذلك ظالمين» ثم أخبر عما يناهم من نصيبهم من الكتاب»وليس يخلو هذا 
قبل العمل جار عليه لا حيص لفاعله منه »0©. 

وقال- رحمه الله : ْ 

« القدرية 

قوله تعالى: ل وإن تصبهم حسنة ولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيّئة ولوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله فما لمؤلاء الوم لا نكادون هون حديثا ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئْة فمن نقسك 6 ٩‏ 

حجة على القوم واضحة لوانصفواولم يكابروا لحجّتين: 
إحداهما: قوله: لإ وإن تصيهم حسنة )» 3 وإن تصبهم سيد » وعوده بعد بدء 
[ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئْة فمن نفك )» فكيف يقدر المرء 
أن يحترز ما يصيبه, وقد كرّره جل وتعلى مرّةٌ بعد أخرى؛ ولم يلق ما أصبت ) 
فهذه إحدى الحجتين. 


ev سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۲۷۱/۱) (45!-67ب). 

(؟) سورة النساى آية (۷۹-۷۸). 

(4) كلام القصاب هذا مين على أن المراد بالحسنة والسيّئة هو الطاعة والمعصية؛ والظاهر أن الآية ليست 
فيهما كما قال أبو المظفر السمعاني:" الآية فيما يصيب الناس من النعم وانحنء لا في الطاعات والمعاصي 
إذ لو كان المراد كما توهموا لقال ما أصبت من حسنة فمن الله وما أصيت من سيئة» فلما قال ما 
أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة» دل على أنه أر ما يصيب العباد من النعم وانحن لا في الطاعات 


4 


o۸ 
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وأخرى: أنه قال جل وع: ل قلكل من عند الله 6 تكذيبا لقوهم فيما فرّقوا 
بين الإصابتين» فمحال أن ينقضه على إثر النكير والتكذيب» فيقول: الحسنة من 
عندي والسيّئة من نفسكء هذا ما لا يذهب عبى ذي حجى إذا تدبره. 

وكثير من أهل نحلتنا يزعمون أن في قوله: ل[ ما أصابك € ضمير " يقولون", 
وهو كما قال إن شاء الله كأنه قال ك " فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حدينا يقولون ما أصابك ", كما قال وَق: ف[ ولوترى إذ الجرمون ناكسوا رؤوسهم 
ربنا أمصرنا 4 (» فيه وا لله أعلم - ضمير يقولون. 

وهذا وإن كان كذلك فالاحتجاج به عليهم لا وجه له. لإنكارهم واعتلاهم 
بأنه ليس بمسطور, وما احتججنا به غير مستطيعين رده » (0). 


وقال - رحمه الله -: 


ل a‏ 
أظفركم عليهم © ٩7‏ 

حجة على المعتزلة والقدرية » 9). 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن أفعال العباد مخلوقة لله ك , 
بعدّة آيات استدلّ بها على ذلك» وين وجهها فمنها أن الإنسان مُسير والتسيير 
اسم جامع لما كان في الخير والشّر وما ورد في القرآن من النص على خلق الإنسان 


0 
والمعاصي " تفسير السمعاني (401/1)» وذكر مثله الواحدي في الوسيط »)۸٤/۲(‏ ولم يذكر ابن جرير 
غيره .)۱۷۹-۱۷۸/٤(‏ 

.)١5( سورة السجدة الآية‎ )١( 

)١(‏ نكت القرآن (055-570/1ه) (۲۲ب). 

(؟) سورة الفتح» من الآية (4 ؟). 

)٤(‏ نكت القرآن (۱۹۸/۳) (595اب). 


o4 
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وعمله» وكذلك ما ورد من النصيب المقسوم للإنسان من أعماله فهز سيأخذه 
ويوفاه لا محالة» قال السفاريي:« قال العلماء اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع 
والأهواء على أن الخالق هو الله لا سواه وأن الحوادث كلها حادثة بقدرة الله 
اختراعاء وبقدرة العبد على وحه آخر )(). 

ثانيا: الجمع بين كون الأعمال مخلوقة وكونها فعلا للعبد. 

قال رحمه الله -: 

« رد على القدرية ٠‏ 

وقوله ف بضل به کثیرا ويهدي بدكثيرا وما بضل به إلا الفاستين © 

رد على القدريةء إذ قد أخبر عن نفسه بأنه يضلّهم, 

فإن قيل: فقد قال على إثره: 9[ الذين نننُضون عهد الله من بعد ميثاقه6 (©, 
فنسب النقض إليهم» 

قيل: نحن لم نرعم 4 أن الله لما قضى عليهم نقض العهود, صار فعل النقض 
منسوبا إليه» بل هو منسوب إلى الناقض» وزعمنا أن الإيعان بتصديقه في كل ما 
أنزل في كتابه لازمٌ لنا وفرض عليناء فلما وجدناه مخبرا بإضلاهم عن نفسه 
وبالنقض عنهم صذقناه في جميعهاء فقلنا كما قاله وآمنا بما أنزله. ولم ننقض 
إحدى الآيتين بالأخرى» وكذا قولنا في كلّ ما كان من هذا النمط في القرآن, 
من أن القضاء عليهم بالمعاصي والكفر منه. والفعل بهما من فاعلهء والعقوبة 


)١(‏ لوامع الأنوار (١/٠۲۹)ء‏ وسيأتي في العنصر الثاني بيان الوحه الآخر. 

(۲) سورة البقرة آية (17). 1 

(؟) سورة البقرة» آية (لاا). 

)٤(‏ المراد بقوله " نزعم ",أن زعم تأتي يمعنى قال انظر الصحاح للجوهري »)١541/5(‏ لسان العرب 
(4/1) مادة زعي فتح الباري (1415:47/1). 


of. 
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عليه والظلم زائل عنه بقوله لإ إن الله لا.ظلم مثتال ذرّة € ٠(‏ وأشباهها مسن 
الآيات» وم يكن لنا في علم كيفية ذلك فائدة إذ ليس هو ما كلفناه. وهو شيء 
من فعله وصنعه. ولا ضرًنا لحوق الحيرة بناء إذ حجبنا عن معرفة كيفية علمه )١‏ 
كما هو عنده ("» إذ نحن غبيد لا يؤثر نقصان العلم في عبوديتناء ولا يجوز لنا 
مزاحقة مالكنا في علمه بنا وصنعه فيناء وهذا موضع إرهاقهم ©), وأخذ المضيق 
عليهم» إذ لا يجدون محيصا من الوقوع في الكفر الصراح بتكذيبه في أحدهماء أو 
الرجوع إلى قولنا إن رغبوا في الحاماة على الإيمان. وهي ثلائة أشياء: نفي الظلم 
فان وعموا أنه صادق في إخبار الفعل عنهم ونفي الظلم عن نفسه. كاذب في 
نسبة الإضلال إليه. صرّحوا بالكفر وكفونا مؤنة إثبات القضاء في الشرّ (). 
وإن صذقوه في الثلاثة معا ولم يستطيعوا غيره» قبل هم: فماذا نقمتم من قولنا 
حين عرفنا بالصدق ربناء وآمنا بالثلاثة كلها وأقررناها أماكنها ونسبنا إلى كلّ ما 
نسبه ولم نجاوز حذه» ورغبنا إلى ربنا في المعونة على القيام بالأمر والنهي. كما 


.)٤١( سورة النساى آية‎ )١( 

)١(‏ كذا في المحطوط ومراده أفعال الله بدليل ما سيأتي من قوله: " ولم نزاحم ربنا في معرفة أفعاله كيف 
يصرفها ". 

(۳) سكل ابن عمر ضيه عن القدر فقال:' شيء أراد الله أن لا يطلعكم عليه فلا تريدوا من الله ما أبى 
عليكم " رواه ابن بطة في الإبانة الكتاب الثاني القدر (۳۱۳/۲) رقم »)١4917(‏ وانظره في شرح أصول 
الاعتقاد )1۹٥/٤(‏ برقم )١١71(‏ عنه وعن علي رقم (۱۱۲۳). 

(4)الإرهاق هو " تحمل الإنسان على م لا يطيقه " كما في القاموس المحيط (/149) / رهقه؛ وانظر 
معجم مقاييس اللغة (؟401/1) مادة رهق. 

(ه) سبق بحث هذه المسألة. 


of 
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تستغلٌ العبيد المأمورون, ولم نراحم ربنا في معرفة أفعاله كيف يصرفها إذا كانت 
عقولنا الناقصة لا تدرك علمه التام (') وقضاءه العام. 

أليس هذا تعقب أحكامه الذي قال: ( والله يحكم لا معتّب مكمه (7), 
اا الفكر في ذلك «) والإلحاح في معرفته كالفكر) في بدو الخالق ومنتهاه 


الذي يكايد الشيطان به المؤمنين "© ليستفزّهم به» ويردّهم عن دينهم بوساوسه 


المتلونة عليهم منه » .)١‏ 

وقال ‏ رحمه الله : 

« الرد على القدرية 

قوله: ل[ فيتعلمون منهما ما بفرّقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارّين به من أحد إلا 
بإذن الله 20 


هبت مقالتنا في الردّ على القدرية؛ لإضافة فعل التفرقة بالسحر إليهم» ونفي 
ضرهم به إلا ياذنه» كقولنا إن فعل المعصية منسوب إلى العبد وقضاؤها إلى 


)١(‏ روي في هذا العنى عن أبي الخليل قال: كنا نتحدّث عن القدرء فدعل علينا ابن عباس ويه فقال: 
1 إنكم قد أفضتم في أمر لن تدركوا غوره " الإبانة كتاب القدر )۳٠١/۲(‏ (محكل). 

(۲) سورة الرعد آية .)٤١(‏ 

(7) في المخطوط " الكفر ". 

(4) في المخطوط " الكفر ". 

(ه) يشير رحمه الله - إلى الحديث الذي رواه البحاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وحنوده 
(1/5) رقم (177)عن أبي هريرة که قال قال رسول الله وَل :" يأتي الشيطان أحدكم فيقول: 
من خلق کذا من خلق كذا حتى يقول: من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ با لله ولينته ". 

(5) نكت القرآن )۷٤-۷۲/۱(‏ (لاب-4أ). 

(۷) سورة البقرةء الآية .)٠١۲(‏ 


ofY 


الإعاء التصايه وجمودة في بيان عقيدة الملم 3 
الرب. فمن آمن بالتفرقة وكفر بالإذن كفانا مؤنة الاشتغال به» ومن آمن بهما 


رجع إلى قولنا فيه » (1. 

وقال - رحمه الله -: 

« في القضاء والقدر 

قوله تعالى: إخبارا عنه (" ول (إ[وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن 
اله € 

حجة عليهم ؟) في إنكارهم إضافتنا الأفعال إلينا وقضاها وخلقها إلى الله 
جل( إذ لامحالة أن ا لله هومبرئ الأكمه والأبرص ومحبي الموتى» وقد نسبه إلى 
عيسى في الإخبار عنه بما جعله له آية, وكذا نقول: إن الله جلا خالق أفعالنا 
والقاضي علينا بذنوبناء ونحن فاعلوها وهو واضح لن تدبّره واستعان با لله على 
معرفته ولحوق لطيفة نكتته » 9). 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله: ف حتى إذا جاءتهم رسلنا سوفتهم 04 

حجة عليهم فيما يزعمون أن كل فعل مضاف إلى فاعله منفرد به غير محمول 
عليه ولا معان فيهء أفيجوز أن نقول: إن رسل الله جل وعلا منفردون بتوفي 


.)ب٦ز‎ )917/١( نكت القرآن‎ )1١( 

(۲) أي ني الله عيسى يع . 

(؟) سورة آل عمران» آية .)٤۹(‏ 

)٤(‏ أي القدرية. 

(ه) كذا في المخحطوط. 

رى نكت القرآن (۱۷۹-۱۷۸/۱) (كاب). 


(۷) سورة الأعراف» آية (۳۷). 


ofr 
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الناس غير فاعله () بقوّة الله وإرادته؟ كما يزعمون أن الله لما أضاف الافتراء 
والتكذيب والضلال وأفعال الشّرّ إلى من أضافء كان منفردا بفعله من غير أن 
يكون مكتوبا عليه ولا مرادا به, أولا يعتبرون أن الفعل وإن أضيف إلى فاعل 
فغير محيل أن يكون مرادا به حمولا عليه؟» وأن اللغة المجيزة أن يضاف إلى من 
ليس بفاعل أصلا فعلاء كإضافة التوفي إلى الرسل وخلق الطير من الطين إلى 
عيسى َي .وليس بواحد منهما صنع فيما أضيف إليه مجيزة أن يضاف إلى فاعل 
المعصية فعله ولا يحيل أن تكون مكتوبة عليه, لأن عجز عاجز عن معرفة عقوبة 
من هذا سبيله في معصيته من حيث لا يثلم "© في عدل آمَنُ ) لزومهم ظاهر 
لفظ () إضافة الأفعال إلى العباد وتركهم لفظ إضافة المشيئة إلى ا لله أو من 


رجوعهم إليه () في باب الوعيد وتركهم إياه في باب الصفات» وفزعهم إلى 
المعقول في باب العدل في القدر وحده غير جاهلين مخالفة مع قيادة العقول 


ومساهاتهم أنفسهم في إخوانه (», من خول العبيد () ومرض الصغار 
وأشباههماء وترك قيادة العقول فيهاءإن هذا لإلى التفكّه بالبطالة أقرب منه إلى 
إقامة التوحيد كفعل العبيد. 


() كذا في للخطوط والظاعر أنه " فاعليه " بإثيات الياء. / 

(؟) قال الفيروز آبادي :" ثلم الإناء والسيف ونحوه ..وثلمه فانثلم وتتلم: كسر حافته فانكسر " القاموس 
أنحيط )١114/4(‏ مادة ثلم. 1 

(6) الظاهر أن هناك سقط بعد " آمن " هو " ين " بدليل ما بعده " أو ين رحوعهم ...". 

(4) في المحطوط " اللفظ ". 

(ه) ظاهر اللفظ. 

(1) أي نظائر العدل في القدر. 

(۷) حول العبيد ملكهمء وسيأتي استيفاء شرحها في العدل. 


رن 
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ومثل قوله: ف حى إذا جاءتهم رسلنا موفونهم () في غير موضع من القرآن» 
قال الله وجلّه من قائل: لإ حى إذا جاء أحدكم الموت توه رسلنا وهم لا 
غرطون )77 وقال: ل[ قل يتوناكم ملك الوت الذي وکل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون 4 )» وهو المتوفي هم لا حالة قال الله تعالى: لإ قل باأها الناس إن اق 
شك من ديت فلاأعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم © 20))9). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله: 9 ولقد جاءتم رسلنا بالبيتات 4 ٩‏ 

دليل على سعة اللسان إذ المضافون إليهم من الرسل هم المضافون إلى | لله 
جل ألا تراه يقول: لإ ثم أرسلنا رسن تزا  )‏ فكانوا رسله بما أرسلهمء 
ورسلهم إا أرسلوا إليهم, ومثله عبيد الناس وإماؤهم مضافون إليهم؛ وهم عبيد 
ا لله وإماؤه, قال ١‏ لله تبارك وتعالى: فإ[ وأتكحوا الأدامى منكم والصالين من عبادكم 
وإماتكم 6 » فأضافهم إليهم كما ترى وكلّ هذا ينبي عن سعة اللسان الذي 


يضيّقه أهل البدع من المعترلة وغبرهم, وكذلك قوله: لإ فانظركي ف كان عاقبة 


.)۳۷( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» آية (51). 

(؟) سورة السجدة آية .)١١(‏ 

.)٠١ ٤( يونس» آية‎ )4( 

(ه) نكت القرآن (۸۲-۳۸۰/۱") (5أ). 
(5) سورة الأعراف آية .)٠١١(‏ 

(۷) سورة المومنون» آية .)٤٤(‏ 


(۸) سورة النور آية (۳۲). 


ofo 
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المفسدين 6 ٠‏ وم يقل فاسمع ولا فاعلم؛ وقال: ل( ونطبع على قلوهم فهم لا 


سمعون) (" ولم يقل: لا يفقهون أو يقول: ونوقر آذانهم فهم لا يسمعون. فكل 


هذا دليل على سعة اللسان» فكيف يستقيم لمبتدع أن يتعلّق ببعض هذا اللسان 


دون ساتره؟ فيزعمون أن الله تبارك وتعالى .لما نسب الفعل إلى فاعل لم يجز أن 
يكون مفعولا به أو محمولا عليه بقضاء سابق أو قدر موافق » 2©. 

وقال رحمه الله -: _ 1 

« قوله: ل[ واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آماتنا فامسلخ متها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين ولو شنا لرفعناه بها ولككه أخلد إلى الأرض واتبع عواه 6 9> 

حجة عليهم لأنه جمع بين فعل المنسلخ من الآيات» وبين تسويل الشيطان له 
وذكر فعله قبل ذكر مشيئته فيه وبعده.وأخبر أنه لو شاء رفعه بالآبات ول يصفه 
بما لم يرتضه من أفعاله. فهل يرتاب منصف متيقظ مضرب عن اللجاج والعصبية 
أن نسبة الفعل إلى فاعله ليس بمؤتر في القضاء والقدر؟ ولإ القضاء والقدر 
بمسقطين اللوم عن الفاعلين أفعالا نهوا عنهاء وأنهم جانون بفعل أفعال وإن 
كانت قد قضيت عليهم وأن الله ج ليس بظالم هم فيها أعدّ هم العقوبة عليها 
وإن كان قد قضاها علیهم» ولا بجائر فيما أمرهم به من اجتناب ما لا يستطيعون 
الاحتراز منه إلا بعصمته والمسارعة إلى ما لا يقدرون عليه إلا بمعونته, وأن الذي 
بقي عليهم من تقرر صحة هذا عندهم رفض مفتاح الجهل الذي يريدون به فتح 
مغالق عدله الذي لا وصول إليه بعقول ناقصة, وهو مع ذلك جل ثناؤه عدل 
صادق غير نسي أفيجمع كلما ذكرناه في صدر الفصل في آية واحدة ولا 


.)٠١8( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية .)١٠١١(‏ 

(۳) نكت القرآن (۳۹۸/۱) (55أ). 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية (ه/9/5-11١).‏ 


الإماو القصابي وجصوده في بيان حقيدة )لمل ka‏ 
تكون حقّاء والقائل به لا يكون على هدى؟ هل الصدود عن هذا إلى غيره إلا 
من الجهل الغالب أو الكفر المصرح؟ » (. 
وقال ‏ رحمه الله -: 
« المعترلة 
ه20 قوله: ل[ فرح الخلفون متّعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل اله )6 © 
حجة على المعتزلة لدسبة الكراهية هاهنا إليهم وعند الخمسين منأول السورة 
إلى نفسه جل وتعالى حيث يقول: ف[ ولك نكره الله انبعائهم فتنطهم 6 () ونحن لا 
نقول: إن القضاء والقدر يزيلان سعي الساعين وفعل الفاعلينء وكيف يزيلان 
٠‏ أفعالا ينسبها الله إلى فاعليها؟ ونكننا )١‏ نقول كما قال الله: إنهم لم يكرهوا 
حتى كره الله هم وسبق به قضاؤه علیهم» ونسكت عن تصحيح هذا عندنا 
بعقولنا علما منا بعدله وصدقه. وأن الجور والكذب ليسا من نعته» فلما رأيناه 
جمع بين كراهة فاعل خير مأمور به وبين كراهته له وجب علينا الإيمان به كما 
أنزله, وعلمنا أن القدر سره حجب عنا معرفة كيفيته وتصرفه في عدله الذي لم 


9 » يطلعنا على معرفته. وانفرد هو کل به‎ ١ 


(۱) نكت القرآن )٤۱۱/۱(‏ (١هرب).‏ 

(۲) سورة التوبة» آية .)۸١(‏ 

(؟) سورة التوبةء آية (545). 

(4) في المحطوط " ولكنها ". 

(ه) نكت القرآن )٥۲۷-۰۲۹/۱(‏ (لااإب). 


يقرين 


١ 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« ... قز ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القربة إن أهلها 
کانوا ظالمین قال إن فيها لوطا قالوا نحن أغلم من فيها لنتجينه وأهله إلا انرأته كانت من 
الغابرين 6 (0) 

وأضيف الإهلاك والإنجاء إليهم وإنما هو المهلك المنجي ولكنه لما كانوا هم 
الجايئين من عنده بهذا الإهلاك والإنجاء أضيف إليهم وقال الله لمريم: ل آنا 
رسول ربك لأهب لك 6 ()ء وا لله هو الواهب لا محالة» وكقوله في عيسى این : 
( إني أخلن لكم من الطين 4 » وا له الخالق على الحقيقة » 20. 

رقال رمه ا : 1 
ش « قوله كإل: ( إا فتحنا لك قحا مبينا ليغفر لك اله ما تدم من ذنبك وما تأخر 
ويم نعمته عليك ويهديك صزاطا مستقيما € ©) 

حجة في أشياء: 

أحدها: أن الله جل قد نسب الفتح إليهء وإغا فتحه بأيديهي ثم يقال: فح 
رسول الله يلع مكة وفتوحه كلها فلا يكون كذباء ولا إضافة فعله إليه بمؤثر 
فيما أخبر الله به عن نفسه» ولا ها أخبر به عن نفسه منه بانع أن تضاف الفتوح 
إلى رسول الله ب » ورسول الله صلى الله عليه فتحها مع أصحابه؛ الإخبار بها 
عنه وحده لأنه الرئيس ومُيْسرٌ الفتح على الرئيس وغيره ربهم فهو الآن حجة 


.)۴۳۲۰۳۱( سورة العنکبوت» الآيتان‎ )١( 
.)۱۹( سورة مريي الآية‎ )۲( 

(5) نكت القرآن (١5/1ة-ه4)‏ (5/أ). 
)٤(‏ سورة الفتح» آية .)۲١١(‏ 


ofA 
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على المعتزلة في الأفعال »١(‏ ...وفيه دليل على أن الله أل أثاب نيه ي على 
شيء هو فعله به فغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وكذا يفعل بجميع المؤمنين 
يوفقهم للعمل الصالح ويبسّره هم ويعينهم عليه ثم يثيبهم جودا منه وفضلاء وفيه 
دليل على أن البي صلی الله عليه في نبوّته وجلالته ومنزلته من الله. كان غير 
هت مالك لا سبق به قضاء ربه عليه من الوقوع في ذنب يغفر الله له» فمن بعده من 
أمته أجدر ألا يملكوا ذلك من أنفسهم, وقد الحقهم الل جل بفضله ورأفته به 
فغفر هم وكفر سيئاتهم فقال: لإ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات يحري من نحنها 
الآهار خالدين فيها كفر عنم سيئاتهم € 29 209 
وقال - رحمه الله -: 
٠١‏ « المعترلة 
وقوله ا[ ولا تطع من أَغتلنا قلبه عن ذكرنا 6 9) 
حجة على المعتزلة والقدرية لقوله: لإ أغنلنا 6 وم يقل " غفلوا "ثم قال: 
لإ واتبع هواه 6 ولم يقل: " أتبعناه هواه " ففيه أكبر دليل ©) على أن إضافة 


)١(‏ وحه الحجة أن الله جمع بين قضائه للفتح وبين كون الفتح وقع يفعل الخلق» وأن إثبات أحدهما لا تع 
من إثبات الثاني معه» وذلك أن أفعال العباد مخلوقة لله فعلٌ للعبادء أما المعتزئة نفاة القدر والخلق فإفا 
يضيفون الفتح والنصر وما شابههما إلى الله باعتبار:" أنه أعان ونصر وقرّى وسهّل وتيت أقدامهم فصح 
بهذه الأمور أن يضيف ذلك إلى نفسه " كما هو نص عبد الحبار المعتزلي في متشابه القرآن (513/9). 

(۲) سورة الفتح» من آية (0). 

(۳) نكت القرآن (۱۹۳/۳) (34اب). 

(4) سورة الكهف»ء آية (۸). 

(ه) لما كان أكبر دليل لم يستطع العتزلة إلا الحيدة عنه بالتأويل » وحمل اللفظ على غير المراد به بتعسّف من 
القول» فقد نقل القاضي عبد الحبار عن أبي علي ثي المراد بالآية أنه قال:" صادفنا قليه غافلا ووجدناه 
كذلك» كما يقال في اللغة أحبنت فلانا وأبخلته وأفحمته إذا صادفه كذلك» وهذا ظاهر في اللغة» قال: 


ج 


o۹ 
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أفعاهم إليهم في مواضع الإضافة في القرآن غير دافع فعله بهم وإرادته فيهم. إذ 
قد يجميع بينهما في حرف واحد كما تسرى ل[ وماکان ربك تسيا (» 
فإن قالوا: فإذا كان قد جمع بينهما فلم اخازت أحدهما جون صاحبه. 
قيل: اخنزت في أصل الإيمان ما يكون به إرادة المخلوق تبعا لإرادة الخالق» 
ويكون الخالق غالبا عليه ولم أختر ما تكون به إرادة الخالق تبعا لإرادة المخلوق, 


' ويكون المخلوق غالبا خالقهء فأضفت الفعل إلى الفاعل في الأمر والنهي, ثلا 


يلحق بالآمز والناهي ظلم» وليكون المقصّر فيهما هو الموصوف بظلم نفسه؛ وإن 


:كان ذلك بقضاء ربه لأومن بجميع القرآن ولا أردّ بعضه ببعض » (©). 


وقال ‏ رحمه الله : 

« المعترلة 

وقوله تعالى: ل[ ثم إذا دعاك دعوة من الأرض إذا آم رجون 6 0) 
حجة على المعتزلة والقدرية في إضافة الفعل إلى فاعل ذلك الفعل مفعول به ألا 
ترى أنه قال قبل هذا: ل[ ويحبي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون 6 © ثم قال 
هاهنا: لإ إذا آم تخرجون ) (۶)» فما ينكرون ‏ ويحهم ‏ أن تكون أفعال المعاصي 
يفعلها العاصون وتنسب إليهم» وتكون محكوما عليهم بها جارون على محتوم 
القضاء عليهم فيهاء فلا يبقى عليهم عند ذلك إلا الإقرار بعزوب علمهم عن 


ا 9 9 
وككن أن يراد بذلك أنا أعرينا قلبه عن سعة الإمان كما قال تعالى: لإ[ أوثك كنب في قلوههم الإمان ( 
فبقي غفلا لا سمة له " متشابه القرآن .)٤۷٤/۲(‏ - 

.)56( سورة مریم آية‎ )١( 

(؟) نكت القرآن (۱۷۱-۱۷۰/۲) (موب-95أ). 

(۳) سورة الروم» آية (ه؟). 

)٤(‏ سورة الروم» آية (4؟). 

(ه) سورة الروم آية .)٠١(‏ 


35 
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يعتبرون أن الله جه أخبر عن نفسه يانجاء لوط ومن أنجى معه فقال: لإ فأنجيناه 
وأهله إلا امرأته قدّرناها من الفارین € ()» وعن إمطاره على من كفر من قومه مطر 
السوء, ثم أخبر في هذه الآية عن رسله إليهم أنهم قالوا له: ف[ إنا منجوك © وم 
يقولوا إن الله منجيك» وقالوا: فإ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من 
السماء €" وليس يخلو بتة من أن تكون الرسل مأمورين بإنزال الحجارة وإنجاء 
يكونوا مأمورين لأنهم لا يكذبون وبأنفسهم من غير أمر لا يقدرون. حصل أنهم 
قالوا ذلك بأمره وفعلوه بتسليط, وقد أخبر الله به عنهم وعن نفسه. أفليس إن 
جعلنا فعل الله تبعا لفعلهم كفرناء وإن جعلنا فعلهم تبعا لفعل الله صح لنا؟ إن 
الله وإن أخبر بالفعل عن فعل فهو مؤهّله ومقوّيه عليه. وفاعله يارادته ومشيئته 
كما نجى الرسل لوطا ومن معهء وأنزلوا الرجس على من هلك من قومه بإرادة 
الله ومشيئته, وكذا قال تبارك وتعالى: 9[ فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم 6 (© 
ثم قال ل فلم تقتلوهم ولكن الله تلهم Ç‏ 25 ثم قال: لل[ قاتلوهم بذهم اله 
بأبديكم )0 فعلم أن الإرادة والمشيئة والقوّة لله » وأن الفعل منسوب إلى 
فاعله, فإن كان مطيعا فيه أجر بفضله؛ وإن كان عاصيا عوقب بعدله, والنظر في 


)١(‏ سورة النمل» آية (لاه). 
(۲) سورة العنكبوت» آية .)۳٤(‏ 
(۲) سورة التوبةء آية (0). 

.)١۷( سورة الأنفال» آية‎ )٤( 
.)١ 4( (ه) سورة التوبةء آية‎ 
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الإعاء القسايم وجموسه في بيان حقيحة الملفم 8 
كيفية ذلك العدل ومعرفته من الخلق له كهيئة ما هو عنده مزاحمة في ملكه. 
وتأميل إدراك ما لا سبيل إليه من كشف سره » (©). 

وقال - رحمه الله -: 
« المعتزلة 

وقوله إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه: ([ الذي خلقني فهوبعدين والذي هو : 
بطعمني ويستين وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو بيني ثم ڪين € ٩‏ 

رد على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن أفعال العباد لا صنع هم فيها بتقق: 
ولا يقولون إن أفعاهم وإن كانت منسوبة إليهم» فهم في الحقيقة مهيضمون () 
مسيّرون هاء أفيشك أحد أن إبراهيم صلى الله عليه كان يتناول مأكوله 
ومشروبه بيده ويرفعه إلى فيه ويبتلعه بحلقه, ويكون فعله بها منسوبا إليه؟ وقد 
قال كما ترى إن الله مطعمه وساقيه؛ ويقال للميّت: مات في اللفظ ولا يقال 
مُوّت وهو في الحقيقة مُمَات 9 فما ينكر أن تكون هداية إبراهيم وغيره وإن 


كانت منسوبة إليهم» فا لله هاديهم كما هو مطعمهم وساقيهې وضلال من ضِلٌ 
وإن كان منسوبا إليه فا لله مضلّه وخاذله, كما هو ميته ومحييه» وتكون معرفة 


: العدل عنده دونهم منفردا به جلي » ». 


(۱) نكت القرآن )٥۲۲-۵۲۱/۲(‏ (۱۳۲). , 

(۲) سورة الشعرلى آية .)۸١-۷۸(‏ 

() في المطوط " زهضون "ء وقد ذكر ابن منظور عه ابن الأعرابي أن ميض هو اللينء فيكون المراد 
أنهم ملينون وهر قريب من مسيرين وا لله أعلم» انظر لسان العرب )174/١5(‏ مادة هيض. 

(4) ذكر أبو زرعة ابن زبحلة نفس المثال في توحيه قراءة حمزة لکا وكذلك عرق ( - 
الناء وضم الراى فقال:" حعل الفعل لحم لأن الله تعالمى إذا أخرحهم حرحوا هم كما تقول: مات زيد» 
وإن كان الله قد أماته " حجة القراءات .)٠٥۷(‏ 1 


(ه) نكت القرآن )٤۷۱-٤۷۰/۲(‏ (۱۲۷آ). 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله ف[ ورد الله الذین کفروا بغيظهم لم نالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القنال وكان الله 
قوبا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوهم الرعب 
فرسا تقتلون وتأسرون فرشا 204 

حجة على المعتزلة في باب الأعمال التي يضيفها تارة إلى نفسه وتارة إلى 
عباده» ولا يكون أحدهما مؤثّرا في صاحبه من حيث يذهبون إليه» ألا تراه 
يقول: ([ ورد الله الذين كفروا بغيظهم 4 وقال: ل[ وأنزل الذين ظاهروهم ©€» ثم 
قال: لإ فرياتتتلون» وقد قال في سورة الأنفال: لإ فلم تتتلوهم ولكن الله قتلهم وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى 6 ()» وقد مضى هذا المعسى في كشير من فصول 
هذا الكتاب» وفي بعضه كفاية لنقض قوهمء وإنها تكريرنا إياه على نسق الآيات 
كما شرطناه ليتبصّروه إن وُفْقوا لفهم ويعلموا أن الفعل وإن كان مضافا إلى 
فاعله من الخلق فغير مانعه أن يكون محمولا عليه وعامله بتيسير خالقه له 


00 ¢ E 


.)١١-۲١( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم ‏ رحمه الله :" معلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ فكان منه ولع مبداً 
الرمي وهو الخذف» ومن الله سبحانه وتعالى نهايته وهو الإيصال» فأضاف إليه رمي النذف الذي هو 
مبدؤه: ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته» ونظير هذا قوله في الآية نفسها ل فلم تتتولهم ولككن 
اكيم 6 فأحبر أنه هو وده الذي تفرد بقتلهم ولم يكن ذلك بكم أنتم كما تفرد بإيصال الحصى 
إلى أعينهم» ولم يكن ذلك من رسوله» ولكن وجه الإشارة بالآية أنه أقام أسبابا ظاهرة كدفع المشركين 
وتولي دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطة غير الأسباب الي تظهر للناس» فكان ما حصل من الحزمة والقتل 
والنصرة مضافا إليه وبه وهو حير الناصرين " مدارج السالكين (؟/4 4 5-4 4 4). 

(۳) نكت القرآن (؟/0844) (۱۳۹). 
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وقال - رحمه الله -: 

« قوله: ل[ وإنكادوا ليفتتونك عن الذي أوحينا إليك لفتري علينا غيره وإذا 
لاتنذولة خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترك إلبهم شينا قليلا 6 إلى قوله: ل[ ولا جد 
لستنا غود ) 00 ظ 0 

حجة على المعتزلة والقادرية في نسبة التفتين إليهم على ما بنا في غير فصل 
من كتابنا من نسبة الفعل إلى فاعله, وزوال الضّرر عن رسول الله كَل في تثبيته. 
وما في زوال القدر عن تحويل السنة » 0©. 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله: ل فأغرينا بيتهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة € 0© 


حجة على القدرية والمعتزلة » 9). 

وقال - رحمه الله : 1 

في الأمثال والبالغة والرد على القدرية والمعتزلة 

قوله: فإ[ مثله م كمثل الذي استوقد نارا 4 إلى قوله: لآ[ صم بكم عمي فهم لا 


)١(‏ سورة الإسراء (۷۷-۷۳)» وتمامها } إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لايد لك علينا 
نصيرا ون كادوا ليستفرّونك من الأرض ليخرجوك متها وإذا لا بلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد 
أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجحد لستسنا حوب 

(۲) نكت القرآن 44-1١ ٤۷/۲(‏ ۱) (۹۳ب). 

(۳) سورة المائدة» آية .)١ ٤(‏ 

(4) نكت القرآن (1/1/1؟) (74أ).. 
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برجعون »© )0 


...رذ على القدرية والمعتزلة 9) » ©). 

بعد نقل كلام القصاب ‏ رحمه الله ني إثبات خلق أفعال العبادء نقلت كلامه 
في ادمع بين كون أفعال العباد مخلوقة لله وكونهم مع ذلك الفاعلين لها حقيقة 
وا مستحقون على فعلهم الذم أو المدح والثواب أو العقاب» فبيّن أن هذين الأمرين لا 
يتعارضان بل يمكن الجمع بينهماء وهذا ما أوضحه أيضا ابن أبي العرّ- رحمه الله 
فقال: « كل دليل يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء وأنه على 
كلّ شيء قدير وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن» ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل على الحقيقة ولا مريد ولا ختار» وأن 
حركاته الإرادية.ممنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار؛ وكل 
دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه مريد له 
مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق» ولا يدل على أنه غير مقدور 
لله تعالى» وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته» فإذا ضمّمْت ما مع كل طائفة منهما من 
الح إلى حقّ الأخرى فإغا يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر الكتب المنرلة 
من عموم قدرة الله ومشيئته الجيمع ما في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد 


فاعلون لأفعاهم حقيقة» وأنهم يستوحبون عليها المدح والذم » 29. 


)١(‏ سورة البقرة» آية :)١4-11/(‏ وتمامها 3 فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 


لاببسرون 6 

(۲) وحه الرد عليهم أنه قد سبحانه قد منعهم من الإيمان ثم نسب عدم الإيمان إليهم فقال " فهم 
لايرحعون"» وهذا كسائر ما سبق» وانظر ما ذكره عبد الحبار المعتزلي من الاستدلال بهذه الآية على 
الجبرية وحوابه في متشابه القرآن (501-04/1)» حيث جعل إثبات الأمرين مخالا. 

(۲) نكت القرآن )/١/1١(‏ (7أ). 

.)05/6( شرح العقيدة الطحارية (/ا45)» واظر مدارج السالكين‎ )٤( 


o 


الإماء التساب وجموده في بيان بمتيحة الملضم< 9 38 
وقد بين القصاب - رحمه الله في كلامه على هذه المسألة أن منشأ الخطأ فيها 
هر أنهم قالوا: لايمكن أن يكون الله القا لأفعال العباد ثم يعدّبهم عليهاء لأن هذا 
ظلم وأخذ للمرء عا لم يفعله باختياره» بل أحبر عليه وسيأتي بحث هذه الجزئية 
باستيفاء وبيان ا هذا الاستلزام في مبحث العدل الإلمي 0 
° *المطلب الرابع: الأعمال سبب لدخول الجنة لا عوض. ٠ ٠‏ 


قال - رحمه الله -: 

« ذكر حديث رسول الله يِل «مامنكم أحد ينجيه عمله » () 
قوله: ل أوثك سيرحمهم الله 4 إفة 

يؤْيّد حديث رسول الله كَل :« ما أحد منكم ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت 
1۰ يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله بفضل منه ورحمة » © لأنه 
تبارك وتعالى بعد ما وصفهم به من كثرة الأعمال وعدهم الرحمة قبل الجنة حتى 
يكون دخوهم إياها برمته لا بأعماهم» إذ أعماهم لو قيست بيعض النعم 


لاستفرغتها ©» فلا يحصل هم إلا رحمته, فلما تغمّدهم وأدخلهم دار كرامته» 
عطف عليهم بفضل جديد ونعمة مُثناة» فقال: ([كلوا واشربوا هنيئًا ما أسافتم في 


() انظر (۱۲۰). 

(۲) رواه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده (50) رقم (۲۳۲۲)ء والحديث في البخاري ومسلم 
بألفاظ متقاربة» أحرحه البخحاري في كتاب الرقئق باب القصد والمداومة على العمل )۲۹٤/١١(‏ ( رقم 
(E1)‏ ومسلم في كتاب صفات النافقين وأحكامهم باب لن يدحل أحد الحئة بعمله بل برحمة الله 
)۹/7 

(؟) سورة التوبةء آية .)۷١(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح ":)۳۹۷/٠١(‏ في رواية أبي عبيد " بفضل ورحمة " ولي رواية الكشميهني من 
طريقه " بفضل رحمته " وفي رواية الأعمش " برحمة وفضل " وني رواية بشر بن سعيد " منه برحمة " ولي 
رواية ابن عون " عغفرة ورحمة " ". 

(ه) في المخطوط " لاستفرغها "والأولى المثبت وني هذا المعنى حديث عابد بن إسرائيل وسيأتي قرييا. 
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الأنام الخالية © ١‏ وقال ‏ رهه الله : 9 جزاء بما كانوا تعمل € و هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان # 7" والإحسان والعمل: ما أسلفوه في الأيام الخالية 
کله من نعمته عليهم وتوفيقه إياهم وهدايته هم (©) سبحانه) (©©. 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ف الذين يحملون العرش ومن حوله بسبحون محمد رهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا 6 إلى قوله: 9[ وذلك هو الفوز العظيم © (© 

دليل على كرامة المؤمن على اله إذ قد ألهم حملة العرش ومن حوله 
الاستغفار له والدعاء, وما فيه له ولآبائه وأزواجه وذرياته النجاة, وفي دعائهم 
للتائيين المتبعين سبيل الله. بالمغفرة دليل على ما قلنا من أن القائب وغير التائب 
محتاج إلى مغفرة الله ورضوانه, لا ينجيه عمله. دون أن يجود عليه مولاه 
بر هته » 00 

وقال ‏ رحمه الله -: 


« ذكر الشهيد 


)١(‏ سورة الحاقة» آية (84؟) 

(۲) سورة الأحقاف آية .)١4(‏ 

(؟) سورة الرحمن» آية .)٠١(‏ 

(4) في المخطوط " وهدايتهم له ". 

(ه) نكت القرآن (۱۲-۰۱۱/۱د) (هاب). 


(5) سورة غافرء آية (4-۷)» وتمامها: و رمتا وسع ت كل شيء رحمة وعلما فاغثر للذين تابوا واتبعوا 
سييلك وقهمعذاب الجحيم ربنا وادنعلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من اباتهم وازواجهم 
وذرباتهم إنك أنت المزيز الحكيم وتهم السيئات ومن تى السيئات بوذ ققد رحمته وذلك الفوز 


العظيم 6 . 


(۷) نكت القرآن (۹۰/۳) (۳٥۱ب).‏ 
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وني قوله: ([ قبل ادخل الجنة قال ليث قوسي بملمون بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين # (© ك 

دليل على أن الشهيد يدخل لجنة قبل يوم القيامة كما ف ()» ومشل هذا 
قوله: فإ[ ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين با 
آناهم الله من فضله ويسبشرون بالذين م بلحقوا بهم من خلنهم ألا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون € فإن قال قائل:فما بالك قلت في ضورة الملائكة عند قوله: ل( الذين 


كفروا لمم نار جهنم لايقضى عليهم فيوتوا ‏ 9> إذ ناقضت المعتزلة في باب 


.)۲۷-۲۹( سورة يسء آية‎ )١( 

(۲) في الآية أقوال: 
الأول: أن المراد أنه دحل الجنة وعاين ما أكرمه الله به لإيمانه وصيره» قال بذلك ابن حرير وابن كثير 
والسمعاني والشوكاني وقال:" كما هي سنة الله في شهداء عباده "» ويويد هذا التفسير ما روي في أن 
أرواح الشهداء في أحواف طير حضر قال ابن القم:" لا بذلوا أنفسهم لله سبحانه حتى أتلفها أعداؤه 
فيه» أعاضهم منها في البرزخ أبدانا حيرا منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون نعيمها بواسطة تلك 
الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المْحرّدة عنهاء ولهذا كانت نسمة المومن في صورة طير أو كطيرء ونسمة 
الشهيد في حوف طير " الروح )۳۹۲/١(‏ وانظر بقية البحث هناك فإنه استطرد كثيرا في نقل الآثار 
المتعلقة با موضوع. 
الثاني: أنه أحير بأنه قد استحقّ دحول الحنة لأن دخوها يستحق بعد البعث. 
الثالث: أنه عرض عليه مقعده منها وتحقق أنه من سكانها برؤيته ما أقر عينه. 
انظر تفسير الطبري »)4177/١١(‏ تفسير ابن كثير (975/5) تفسير السمعاني (٤/۳۷۳)ء‏ فتح القدير 
»)۳٦۰/٤(‏ النکت والعيون (۳۸۹/۳)» الحرر الوحيز .)584/١7(‏ 

(۳) سورة آل عمران, آية .)١9/.0-155(‏ 


.)55( سورة فاطرء آية‎ )٤( 


6ه 
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الوعيد, والتائب مستغن بتوبعه عن العفو والمغفرة, الله تعالى يقول في حبيب 
النجّار (), كما ترى إخبارا عنه وقد مات محسنا شهيدا .)١‏ 

إذ هم يرون العقوبات والكرامات معا باكتساب العبد محضا لا يشوبه تفضّل 
الذي بنوه ‏ في الوعيد وفي هذا معًا ‏ على الباطلء ليكونوا على يقين من كسر 
قوهم وفساد نحلتهم, فأما نحن فلا ننكر أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين 
تحناجون إلى فضل رحمة الله لا ينجي منهم عمله إلا أن يتغمّده الله بفضله 
ور هته كما قال رسول الله ل © وكيف تنجيهم أعماهم ويدخلون الجنة بها 
وحدهاء وهي لو قيست بنعمة واحدة من نعم الله عليهم في الدنيا ما وقّت؟ 
فكيف بجميع نعمه وما لا يحصى منها؟ (» وكل محتاج إلى مغفرته وتفضّله وإن 
حسن عمله. 


)١(‏ هذا قول جحاهد» وهو مشهور في كتب التفسيرء فانظر تفسير الطبري »)٤٠١/٠١(‏ تفسير أبن كثير 
»)٥۲۹/۳(‏ معاني القرآن للزحاج (ه/85 4)» فتح القدير (57/4). 

(؟) انظر نكت القرآن )1٤٤/۲(‏ (4 4 ١٠ب-45‏ ١أ)»‏ وكان مقصوده هناك إبطال قول المعتزلة بتخليد من 
مات عاصيا من غير توبة في النار» فبيّن هناك أن اسم الغفور إذا كان لا يقع على المومن العاصي الذي 
مات من غير توبة فعلى من يقع: لأن الكافر لا يغفر له بنص القرآن» والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له لأنه بريء من الذنب واخناية» فلم يبق إلا المومن العاصي الذي مات بغير توبة فهو الذي يشمله 
الغفران والعفوء فإذا ل يثبتوا هذه المرتبة لزمهم نفي أسماء الله ومعانيها الي منها العفو والغفور وما 
أشبههما. 

() لأنها من صنعهم وخلقهم فهم ينكرون حل أفعال العباد» فترتب على ذلك أن الجنة حق يسترحبونه 
بالطاعة على سبيل المعاوضة؛ والنار حق يستوحبه العاصي ومن استوحبه لم يجز إحلاف الوعيد فيه. 

(٤(‏ سبق تخريج الحديث المذ كور. 

(ه) ورد في هذا المعنى أحاديث وآثار كثيرة ذكر بعضها ابن رحب الحنبلي في كتابه المحجة في سير الدلحة 
»)4١-5(‏ ومن أصرحها وأجمعها ما رواه حابر مرفوعا عن حبريل أ :«(أن عابدا عبد الله على 


سه 


00۹ 


الإماء القسايج وجصوده في بيان مقيدة الملف 
فان قيل: فما معنى قوله: ([كلوا واشربوا هنينا بما أساقتم في الأام اطالية 6 (» 
وقوله في غير موضع: لإ جزاء بما كانوا سلون ("» : 
قيل: يكذ وراده مزع قلق و ی هي دلوتي 
إليهء ويثني عليهم با وفقه هم» ويسّره عليهم حتى فعلوه ألا تراه يقول: ف[ ذلك 
هم لا نصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مطؤون موطنًا بفيظ الكفار ولا 
. شالون من عو نوكن ل بس علا © وقد قال: [ وما رميت إذ 


رميت ولک اللہ رمى # 9 نی عليهم بفعلٍ حقيقته من وبقوّته وعونه فأضاف 
إليهم في حال» وكتب هم به عملا صالحاء وكلّ هذا رد على المعتزلة والقدرية في 
أن الفعل وإن نسب إلى فاعله فحقيقته من عند خالقه وما يثيب المحسن عليه 
فضلء وما يعاقب المسيء عدل؛ ولم؟ وكيف؟ منقطان في الحالين معاء إذ ليس 
للعبد أن يعترض على خالقه في أحكامه» والخالق يفعل ما لا يبلغه علم عبيده» 


رأس جبل في البحر خمسمائة سنةء ثم سأل ربه أن يقبضه ساجداء قال جبريل: فنحن فر عليه إذا 
هبطنا وإذا عرجناء ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف ين يدي وَل فقول الرب وَل : 
أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول العبد: يارب بعملي» يفعل ثلاث مرات» لم يقول الله للملائكة: 
قايسوا عبدي بنعمي عليه وبعمله» فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة مسمائة سنةء وبقيت 
نعمة الجسد له فيقول: ادخلوا عبدي النارء فيجر إلى النار فينادي» بر متك أدخلني الجنةء بر متك 
أدخلني الجنة, فيدخل الجنة, قال جبريل: إا الأشياء برحمة الله يا محمد )) أحرحه الحاكم في المستدرك 
كتاب التوبة والإنابة )۲٠٠١/٤(‏ وقال:" صحيح " وتعقبه الذهبي بأن سليمان بن هرم العابد غير معتمد. 

)١(‏ سورة الحاقة» آية (4 ؟). 

(۲) متها سورة السجدةء آية (/10)» وسورة الواقعة» آية (54). 

(؟) سورة التوبةء آية .)١50(‏ 

(4) سورة الأنفالء آية .)١۷(‏ 


أده 
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وعليهم التسليم به على ما تصِرّفت أحكامه في أفهامهم وعقوهم الناقصة, 
ولذلك ‏ وا لله أعلم ‏ قال: 9[ ولله يحكم لا معتب لحكمه 6 20 (0؟. 

مسألة ترتيب الجزاء على الأعمال وإيجاب ذلك على الله مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بخلق أفعال العباد ومتفرّعة عنهاء وذلك أن المعتزلة الذين جعلوا أفعال العباد غير 
مخلوقة لله بل هم الخالقرن ها رتبوا على ذلك وجوب إثابة المطيع وعقوبة العاصي» 
وعدم حواز إحلاف ذلك 22 » بينما نفى الحبرية أن يكون للعبد فعل على الحقيقة» 
ولا قدرة له عليه فهو بحبور على أفعاله وبنوا على ذلك أن الثواب والعقاب جير 
وقد بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن الأعمال لا تستوجب دخول 
الحنة بل دخول الجنة والنجاة من النار هو محض تفضّل من الله ورحمة لعباده» وعثل 
ذلك بأن الأعمال لو قيست بنعمة واحدة من نعم الله لاستفرغتها فكيف بجميعهاء 
فيبقى النحسن دائما محتاحا إلى رحمة ربه وجود مولا كما أشار إلى تعليل آخر وهو 
أن العمل الصالح الذي وقع منهم: « كله من نعمته عليهم وتوفيقه إياهم وهدايته هم 
سبحانه » وهذا ما قرّره النووي فقال: ((التوفيق للأعمال والهداية للإاخلاص فيها 
وقبوها برحمة الله تعالى وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرّد العمل » ». 

ثم جمع ‏ رحمه الله - بين ما سبق تقريره من أن الحنة والثواب هو تفضّل من الله 
وليس بالعمل وحده؛ وبين ما ورد من النصوص الثبتة بأن دمول الجنة جما عمل 
العاملون» بأن المراد بكونها عا كانوا يعملون أنه زيادة من الله في التفضّل عليهم بأن 
شكرهم على ما هو وفقهم إليه وأعانهم على فعله» وهذا ما قرّره أيضا ابن رحب 
الحنبلي وبسطه فقال: « وعند تحقيق النظر فالجنة والعمل كلاهما من فضل الله 


.)٤١( سورة الرعدء الآية‎ )١( 

(؟) نكت القرآن (؟/5-517ه3 ٤٥(‏ (أدهع اب). 
(۴) انظر الملل والنحل (۴۹/۱). 

.)۷٤-۷۲/١( الملل والنحل‎ )٤( 
.)151/9/5( شرح مسلم‎ )0( 
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ورحمته على عباده المؤمنين» وهذا يقول أهل الجنة عند دخولها: ([ الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كما لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا باحق 6 (» فلما 
اعتزفوا لله بنعمته عليهم باكنة راما عن اة وهو اھ غ دنه كلها 
روا بأن نودوا: ([ أن تلكم الجنة أورتوها ما كنم تعملون 6, قأضيف العمل إليهم 


وشكروا عليه» ونظير هذا ما قاله بعض السلف: إن العبد إذا أذنب ثم قال: يارب 


أنت قضيت علي» قال له ربه: أنت أذنبت وأنت عصيت» فإن قال العبد: يارب أنا 


أخطات وأنا أسأث وأنا أذنبت» قال الله: أنا قضينت عليك وقدّرت وأنا أغفر 


زری)). 

وهناك أحوبة أخرى عن هذا لعل أهمها جوابان : 

الأول: أن دخول الجنة برحمته ولكن انقسام المنازل فيها بحسب الأعمال. 

الثاني: أن الباء المثيتة في قوله: لإ بما كنم تعملون # ونحوهاء غير الباء المنفيّة في 
الحديث « لن يدخل أحدكم الجدة بعمله », فالأولى باء السببية وقد جعل الله 
العمل سببا لدخول الحنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - :2 العمل 
الصالح سبب لدخول الجنة» وإن كان الله يدل الجنة بدون هذا السبب» وليس 


كل ما يحصل بسبب لا يحصل بدونه » ۳ والباء المنفيّة في قوله ل : « لن يدخصل 
أحد الجنة بعمله » باء المقابلة والمعاوضة» قال ابن رحب - رحمه الله -: « والتقدير: 
لن يستحقّ أحد دخول الحنة بعمل يعمله» فأزال بذلك توهّم من يتومّم أن الحنة ثمن 
الأعمال» وأن صاحب العمل يستحقّ على الله دخول الحنة كما يستحقّ من دفع 


.)۳٤( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) المحجة في سير الدلحة (؟15-؟19؟). 

(۴) انظر في ذلك كله حامع الرسائل والمسائل (54/1١-51١)؛‏ وانظر فتح الباري (۲۹۷-۲۹۰/۱۰)» 
شرح مسنلم للنوري :)١15-169/9/1(‏ مفتاح دار السعادة »)١51-119/5(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (744). 


oo¥ 
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ثمن السلعة إلى صاحبها تسليم سلعته» فنفى بذلك هذا التوهمء وبين أن العمل وإن 
كان سببا لدخول الحنة» إنما هو من فضل الله ورحمته. فصار الدحول مضافا إلى 
فضل الله ورحمته ومغفرته» لأنه هو المتفضّل بالسبب والمسيّب المزتب عليه» وم يبق 
الدحول مرتبا على العمل نفسه » (©. 
* المطلب الخامس: العدل الإهي. 

ناقش القصاب ‏ رحمه الله في كلامه المطول الآتي مسألة العدل الإلميء وبين 
أن كون الله خخلق أفعال العباد ثم يحاسبهم عليها فيعذب المسيء بعدله ويثيب المحسن 
بفضله» ليس حورا ولا ظلما وإن تصوّره المعتزلة كذلك» فهو من قصور أفهامهم 
وعجز عقوم عن إدراك عدله في يخليقته» وأن الواحب في القضاء والقدر التسليم 
لله في أفعاله والتصديق له في أحباره. 

قال الإمام القصاب - رحمه الله : 

« في التوفيق 

وقوله: لآر ود كثير من أهل الكتاب لو بردونکم من بعد إمائكم كفارا حسدا من عند 
اا 

دليل واضح لن تدبره أن حرمان التوفيق (") أقعدهم عن الإيمان, لما حسدوا 
عليه غيرهم وتبين هم حقيقته. إذ حال أن يحسدوا غيرهم على ما هو عندهم و 


في أيديهم بزعمهم ما هو خير منه 9 هذا ما لا يذهب على ثميّر إذ لو 


.)58-51/( المحجة في سير الدلجة‎ )١( 
.)٠١۹( سورة البقرة» آية‎ )۲( 
أي توفيق الهداية والإهام.‎ )٣( 


." قي المخطوط " منهم‎ )٤( 


الإماء الفتسابم وجموصة في بيان مقيدة الملفم ١‏ ا 


- كانوا('“قادرين على أنفسهم أن يخرجوا إلى ما عرفوه من الحق في أيدي غيرهم 
لاستغنوا بالتعجيل إليه عن مقاساة الحسد الذي لا يحصل إلا على التحسّر 
ومضض (١‏ الغيظ. 1 0 1 

والذي يجوز لنا أن نتكلم فيه و لا نرهب أن يكون مزاحمة في علمه و لا 
نقضا لكتابه و جحودا بوحيهء أن التوفيق ليس بحق هم عند | لله فيكون ظالما فم 
منعه عنهم» بل هو تفضل ينعم به على من يشاء و يحجبه عمن يشاءء, و القرآن 
يشهد لنا في غير موضع في هذه السورة © و في سورة آل عمران في قوله: 
[ يختص برحمته من يشاء € 0©) فلا يجوز لنا أن نقول في إضلال من أضل أكثر من 
التسليم له. و الإيمان بما أنرل في كتابه و تصديقه عا لا نعرف حقيقة علمه كما 


عرفناه *) حقيقة علم التوفيق كيف حجب عن[ غير] () أهله. و هذا الذي 
يتصور في عقول القدرية من إضلاهم و القضاء عليهم بما أمروا خلافه ثم يعاقبون 


عليه ظلم» توسوس به اللعين إليهم و إلينا2». 


." في المحطوط " كان‎ )١( 

(۲) أي أله و حرقته انظر الصحاح )١١١7/7(‏ مادة مضضء لسان العرب (۲۳۳/۷) مادة مضض. 

(؟) كقوله تعالى: لز والله يختص برحمته من بشاء 6 al‏ )<1( 

.)۷٤( آية‎ )٤( 

(ه) في المحطوط " عرفتاه ". 

(5) زيدت لضرورة المعنى. 

(۷) و المعصوم من عصمه الله وقد وصف ابن الوزير هذا المسلك بأنه:" سنة الشيطان لعنه الله حيث نازع 
ربه تعالى في حسن سجوده لآدم» وهذه سنة السفهاء من الناس الذين قالوا: ١‏ ما ولاهم عن قبللهم 
التي كانوا عليها 4 " إيثار الحق على الخلق (۲۸۳). 
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لكن نقول إن علمنا بعداوته إلينا يحول بيننا و بين أن نعول عليه» وتكذيبنا 
بالقرآن إن قلنا بمقالتهم يورطنا فيما هو أعظم من تصور ما لا يضرنا جهله في 
عقولناء إذ ليس هو بأمر و لا نهي نحتاج إلى معرفتهما لندين الله بهماء و الذي 
نحتاج إليه في أصل إبماننا بالخالق هو علمنا بأنه عادل في جميع جهاته غير جائر 
على أحد من خلقه. و المتصور في عقولنا من ذلك ليس بمحيل إمكانه في عدله. 
بل عقولنا لنقصانها إذ هي مخلوقة و نحن مخلوقون تعجز عن إدراك علم الخالق 
المنرّه عن النقصان () . 

ولو جاز لنا أن نرد ما لا تحمله عقولنا و لا تتسع له صدورنا و لا نسلم فيه 
للقرآن و لما جاء الرسول ييه به من البيان لسلكنا بأنفسنا طريق السُدى )١‏ 
ومن لا يُؤمر و لا يُنهى» و لكان الرسول غير مبعوث إلينا و التنزيل غير نازل 
عليناء و هذا خروج من الإسلام بل هو خروج من العبودية و جحود 
للربوبية"» و هل يجوز لعاقل أن يعد تعظيم ربه في خلاف كتابه و المراحمة في 
علمه. 

و قد دللنا في غير موضع من كتابنا على أن الله جل وتعالى قد أنزل في كتابه 
ما أخبر به عن إضلال من نسب ضلاله إليه» و وصف نفسه بضد الجور و أنه لا 


)١(‏ قال ابن الوزير:" ذلك الاستقباح الموحود في عقول البشر صحيح بالنظر إلى علومهم القاصرة وعقوهم 
الحائرة» لكن الراكن إليه غافل عن كون ما أنكره صدر عمن ثبتت وثبت استبداده بعلم الغيوب والحكم 
" إيثارالحق .)5١9(‏ 

(۲) أي الهمل و منه ل[ أحسب الإنسان أن بتك سدى 6 و قوهم: إبل سدى أي مهملة انظر الصحاح 
(719/4/5؟) مادة سدى» لسان العرب. مادة سدى. 

(؟) قال ابن الوزير:" اعلم أن الطبع في هذه المسألة غالب بقوته على من لم يعارضه بتذكر كمال الربوبية 


ونقص العبودية» ويتضرع إلى الله في إمداده بهدايته" إيثار الحق .)١١(‏ 
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يظلم أحدا مثقال ذرة ()» فإن كان القوم يعدون تعظيمه في تكذيبه فنحن نعده 
في تصديقه. بل نعدّ تكذيبه هة من الكفر الصراح الذي لا التباس فيه. و إن 
قالوا لا نكذبه و لکن هذا مزيد في كتابه و لم ينزله ا لله على نبيه هدموا الإسلام 
و خرجوا من قول الجماعة متبعهم و مبتدعهم إذ إطباقهم موجود على أن جميع 
ما حواه الدفتان نازل من عند الرحمن. 

و يقال للقدري: إن كنت نفيت هذا عنه ‏ جل وتعالى - وأعددته تنزيها من 
أجل أنه متصور عندك بضد العدل و أنك غير واصل إلى العلة التي تسلك به 
سبيل الحق الدال على العدل من حيث يقبله عقلك و لا تشمئز منه نفسك؛ فما 
العلة التي أوجبت عندك غسل جميع الجسد من خروج النطفة و لم توجبه من 
خروج النجو ٠‏ و النجو أنجس و أنان منهاء و ما الذي أوجب أن يكون الفجر 
ركعتين و الظهر أربعا و المغرب ثلاثاء و ما الذي أوجب أن تارك المغرب والفجر 
في السفر على حاهما و أبيحت الحطيطة () في غيرهماء و ما الذي سوّى بين دية 
الطفل الرضيع و الشيخ الكبير و أشباه ذلك نما يطول الكتاب بذكره أم ما 


العلة في خلق كافر سوي بصير و مؤمن رهن (؟) أعمى, و عبد مُخَوّل ©» وملك 


١ 

(» فقال: فل[ إن الله لا ظلم مثقال ذرة € سورة النساي آية (40). 

(۲) قال كراع النمل في باب ما يخرج من الدبر:" يقال لما يخرج من بطن الإنسان: اجو و قد نجاو أنجاء 
فإذا قطعه عن نفسه .عاء أو حجر قيل استنجى " المنتحب من غريب كلام العرب .)57/١(‏ 

(؟) الحطيطة في اللغة " ما يحط من الثمن " كما في القاموس (۲۳۲/۲) باب الطاء فصل الحاء» والمعنى 
الذي بعد المهاودة وهي واضحة العلاقة هنا فالمراد بالمطيطة هنا العدد الجديد لل ركعات الذي في السفر 
خخاصة. 

)٤(‏ يقال رحل زمن أي مبتلى بعاهة أو مرض بين الزمانة» انظر مختار الصخاح »)۲۷١(‏ لسان العرب 
045/1 (الصحاح(۲/۳۱/۰). 

(ه) قال الفيروز آبادي:" المنوّل محركة أصل فأس الجام» و ما أعطاك الله من التعم و العبيد و الإماء وغيرهم 
من الحاشية " القاموس المحيط (5/7 4 ه) باب اللام فصل الخاء. 
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الإهاو القصايج وجصوده في بيان مقيدة السلهم يا 


مقتدرء وبهائم خلقت لماكل العتاة )١(‏ و ركوب العصاة ؟ أمتصور هذا كله 
عندك بصورة العدل و انتظام الحكم؟ و قضاء المعاصي وحده بصورة الجور؟ أم 
جميعه متصور في عقلك بصورة واحدة فتدخله تحت جحودك و إنكارك و تقول: 
إن كلما ظهرت أمارات الور بتمييز عقلك الناقص و بخبرتك الضعيفة, نزرّهت 
عنه ربك وكابرت عليه خصمك و لم تضع نفسك موضع العبيد الذين لا 
يشاقون الله في الأحكام با يتصور هم في الأوهام, و يعلمون أن كل ما أمر و 
نهى و ختم و قضى حقّ و عدل منتظم فصل» عرفوه أم لم يعرفوه و الإيمان به 
واجب و استعماله لازم من غير فكر في كيفيته و لا اشمتزاز في تلوّنه () معوّلسين 
فيه على قوله: ( والله يحكم لا معتب لحكمه © ۲7 " 9). 

وقال رحمه الله : 

« حجة عليهم 

قوله: ف( يوم بأتي بعض أت ربك لابقع نفس إيانها ل تکل منت من قبل أو سيت 
في إمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون ‏ (0). 

حجة عليهم في باب العدل الذي يحملونه على عقوهم. إذ قد أخبر جل 
وتعالى عن وقت يأتي فيه بعض آياته لا يقبل إيمان من آمن من الكفار, و لا 
اكتساب من اكتسب خيرا من الموحدين» وهذه الآية عندنا طلوع الشمس من 


)١(‏ جمع عاتي و المراد به المستكير وقال الرازي:" قيل العاتي هو المبالغ في ركوب المعاصي المتمرد الذي لا 
يقع منه الوعظ و التنبيه موقعا ' مختار الصحاح ٤١۲(‏ )و انظر معجم مقاييس اللغة )۲٠/۲(‏ مادة عتو. 

(۲) المراد تنوع القضاء و اختلافه من شخص لآخر وفق مشيئة الله. 

(۴) سورة الرعدء آية (41). 

(4) نكت القرآن (۱۰۱-۹۸/۱) (٦ب-۷).‏ 


(ه) سورة الأنعام» .)١54(1‏ 
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مغربها ()» فإن آمنوا به فذاك و إلا فليعدوها أي آية شاؤوا أليس هذا وقت ' 
مؤقت قبل الموت لا يقبل ذلك فيه؟ أفمن العدل عندهم أن يقبل إيمان كافر في 
وقت (" لا يقبل يقبل اكتساب مؤمن و لا إيمان كافر في غيره؟ أم يقرون بأنه 
عدل و إن لم يعرفوا وجهه؟ فنقول و كذلك من قضى عليه © المعصية ثم عذبه 
عليها عادل عليه و إن لم نعرف وجهه. و لا أراهم بحمد الله و نعمته يريدون 
الاحتجاج بشي ءالا عاد عليهم في باب العدل و خرج بهم إلى الكفرء فإن قالوا: 
هذه الآية الموت نفسه لا أجل قبله. قيل هم: أفهو الموت بعد وقوعه أو اقتراب 
حينه عند آخر أنفاس الحال به؟ فإن قالوا: بعد وقوعه قيل هم: كيف يؤمن ميت 
أو يكسب يرا حتى يقبل منه أو لا يقبل؟ وإن قالوا: هو اقتراب حينهء أعيد 
عليهم ©) الكلام» في باب العدل إذ إلغاء الإيهان واكتساب الخير في أي وقت 
ألغيا قبل الموت - قربت مدته عنه أو بعدت - إلغاءء و العادل إذا ألغى خيرا ولم 
يقبله من فاعل كان ضد العدل في عقول الخلق؛ و من ينفي القدر تنزيها لله عن 
الجور. 

فإن احتجوا بقوله: فل[ إغا التوية على الله للذين عملون السوء يجهالة ثم وبون من 
قرب فوك سوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست الوبة للذين معملون السيئات 
حتى إذا حضر احدهم الموت قال إني تبت الان ولا الذين ييوتون وهمكفار أوثلك أعتدنا 


لم عذابا آلا 6 © أصابوا في التلاوة و نقضوا أصوهم في المقالة, إذ مدارهم 


(۱) سيأتي ذلك عن رسول الله و . 


- (؟) لعل هناك "واو" ساقطة. س 


(5) في المخطوط " عليك "وهو حطا. * 
(4) في المحطوط " عليك ” وهو خخطأً. 
(ه) سورة النساى آية (/ل84-11١).‏ 


الما اا ود وران و اا 8 


كان الفصل في نفي القدر و خلق الأعمال على قياد (') العدل الذي لا يعقلونه 
بعقوهي فإذا خرجت مقاليد المقالة من أيديهم و انفتحت لنا عليهم م ييق لهم 
علينا إلا إتَام كسر قوهم في الوعيد. وإن كان قد ثلمناه في الفصل من سورة 
النساء في قوله: ‏ إن الله لا بغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء 6 (") ونتمه 
بعون | لله على نسق الآيات في السور إذا انتهينا إليهاء غير أنا نسأهم عند تلاوة 
هذه الآية - إذ هي دعامة مقالتهم في باب الوعيد, و إن كانوا قد كسروا بها 
باب العدل -, سؤالا: أخبرونا عمن تاب من ذنوبه عند نزول الموت قبل 
انقطاع لآخر أنفاسه و من مات على تمرده من غير ندم و لا توبة؟ في الوعيد 
والخلود في النار سواء؟ فإن قالوا: نعم» لزمهم في باب العدل ما يلزمهم (؟ وإن 
كانوا قد ثلموه جملة واحدة و يقال هم: أَسَلّْمتم هذه الآية في منع التوبة 
وإبطاها عمن حضره ا موت تسليما؟ أم تصححونه بعقولكم و لكم شواهد من 
غیرها من حيث لا ینکر قولكم في العدل؟ و إن كان قد انكسر باحتجاجكم 
بهذه الآية. فإن قالوا: لم ينكسر: كابروا في الجواب و جاروا في الخطاب. و إن 
قالوا: بل نصححه بعقولنا (» قيل: فما وجه تصحيح من عصى الله مائة عام ثم 


تاب قبل موته بيوم؟ وهو صحيح نشيط م ينزل به دليل موت و لا أتاه رائده ف 


)١(‏ القياد هو الحبل الذي تقاد به اندابة قال د/علي التويجري:" و المعنى أنهم حعلوا معرفة العدل و عدمها 
هم .عثابة الحبل للدابة فما تصور عندهم من أفعال الله بصورة العدل انقادوا له و آمنوا به و ما تصور 
بخلاف العدل ردوه " وانظر لان العرب (۳۷۳/۳). 

(۲)سورة النساء آية (115). 

(۳) من التسوية بين التائب من الذنب و الميت عليه دون توبة في التخليد في النار و هو متصور بغير العدل. 

(4) في المحطوط " بقولنا ". 

(ه) الرائد الذي يرسل في طلب الكلاً مختارالصحاح (3717)» و المراد هنا مقدمات الموت كالمرض الذي 


يقال عنه مرض الموت و نحو ذلك. 
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فقبلت توبته, و أطاعه آخر مائة عام إلا يوما قبل موته, أخطأ فيه خطيئة واحدة 
فتاب منها آخر نهار يومه و قد نرل به الموت و لاح رائده» فلم يقبل توبته و 
خلد في النار بخطيئة, أكانت تلك الخطيئة. الواحدة أثقل في الميزان من ذنوب مائة 
عام إلا يوما واحدا تاب فيه و هو صحيح؟ أم رجاء الصحيح و خوف العليل من 
الموت» فرق بين حاليهما و كلاهما منقطع الحياة في علم الله إلا يوما واحدا تاب 
فيه واحد في أول نهاره من ذنوب مائة عام إلا يوما واحداء و الآخر في آخره من 
ذنب واحد قأرى التوبة إذا يبطلها المرض و تصححها الصحة. ' 

فإن قالوا: ولا من هذا الصحيح التائب في أول نهاره يقبلء لانقطاع عمره 
في علم الله خالفوا الأمة كافق وانفردوا بقول م يسبقهم إليه سابق مبعدع ولا 
متبع» فيقال هم على ذلك: فكم المدة التي تكون بين السائب وبين الموت» تقبل 
فيها توبته؟ فأي مدة وقتوها طولبوا يإقامة البرهان عليه )١(‏ من كتاب الله ولن 
يجدوا إليها سبيلا. 

قال محمد بن علي: فلما رأينا الله تبارك وتعالى يدعو إلى التوبة دعوة 
واحدة» ويعد القبول من تابه بقوله: لآ[ وهو الذي قبل التوية عن عباده © ")بلا 
وقت مؤقت ولا أجل مسمى مضروب» سوى الآية الآتية التي ابتعدأ الفصل بعا 


5 ثم قال في هذا الموضع: [ وليست الوبة للذين بعملون السيئات © (©) علمنا 


)١(‏ أي التوقيت. 

(۲) كتبت في المحطوط غير منقوطة وأقرب تقدير ها هو " تابه " والكلام فيه ركاكة ولعلها " تاب ". 
(؟) سورة الشورى» آية .)۲٠١(‏ : 

(4) وهي قوله تعال: ([ يوم يأتي بعض أت ربك لاضع نفس [يانها 6 . 

(0) سورة النساى آية .)١4(‏ 
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الإعاء القصاي وجفودة في بيان مقيدة الملم 3 
أنها لامحالة خاصة نازلة في قوم بأعيانهم 2 , كما قال في فرعون: ا حى إذا 
أدركه الفرق6 9 إذ لا سبيل إلى تحديد حدّ في القريب الذي ذكر فيه قبول التوبة 
حيث يقول: ا وام قرب 6 9) لأن أمل الحياة في الإنسان مابقي فيه 
نفس واحد, وإذا كان لنا أن ننظر في هذا القرآن ونتكل في وجوهه فرسول الله 
ييه المنزل عليهء أن يتكلم فيه با أراه الله مع ما أيده به من الوحي وأخبر أنه 
لاينطق عن الهوى, وقد صح عنه أنه قال: « إن الله يقبل توبة عبده مالم يقع 
الحجاب» قيل: وماوقوع الحجاب؟ قال:أن تموت نفس وهي مشركة » ° 


و: « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » ©», فيقول كل تائب مقبول توبته في 
أي وقت أحدثها من عمره عليلا أوصحيحا عند الموت أوقبله إلا من أدركه 
طلوع الشمس من مغربها وهو غير تائب» فإن توبته حينئذ لاتقبل منه إذا تاب» 


)١(‏ سيأتي ذكر المولف هذا القول عن أبي العاليةء لكن ليس هناك حاحة لدعوى الخصوصية لأنه لا تعارض 
بينها وبين ما تقرر في السنة من أن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر» وذلك لأن معنى الآية أن القريب 
هو ما قبل الموت» وبذلك يتفن ما ف القرآن مع ما في السنة وليس هناك خصوص وعموم» كما ورد 
عن الضحاك وغيره من السلف: كل ما بينك ويين الموت فهو قريب. انظر معاني القرآن للنحاس 
(؟/؟4)» تفسير السمعاني .)405-8٠08/1(‏ 

(۲) سورة يونسء آية (10). 

(؟) سورة النساءء آية (/ا١).‏ 

(4) رواه أحمد (174/0): والخاكم في المستدرك(1517/4) والبعاري في التاريخ الكبير 
(1511/1/1)ح ردهه ٠١٠1‏ وأورده هينمي في الزوائد (۱۹۸/۱۰). 

(ه) أخرحه الترمذي في الجامع (ه/511) 0 ۷ ۴) كتاب الدعوات باب في فضل التوبة والاستغفار» 
وقال: حديث حسن غريبء وابن ماحة في السنن )١470/7(‏ ح(47015) كتاب الزهد باب ذدر 
التوبةء كلاهما من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن ثربان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن 
عبدا لله بن عمروء قلت: عبدانرحمن بن ثابت قال عنه الحافظ (4 484): صدوق يخطيء ورمي بالقدر 


وتغير بآخره. 
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وتكون الآية مصروفة إلى قوم بأعيانهم لا يدخل معهم غيرهم. وكذا قال أبو 
العالية :٠(‏ إن الآية لأهل النفاق ("» وأحسبه أراد منهم من كان على رسول 
. الله ل ويكون حجبها على أولئك من العدل الذي [لا] © نعقله كما لانعقل ' 
عدله في القضاء والقدر وماذكرنا معه فيما مضى من كلامنا في فصول الآيات 
وبسطها لغيرهم من الفضل عليهم» فهذا وجه الآية التي هي دعامة مقالتهم في 
باب التوبة. 

ثم نرجع إلى فصل احتجاجنا عليهم ياتيان الآية التي لاينفع بعدها الإيمان 
واكتساب الخير, وإن قالوا الآية هي حضور القيامة, قالوا محالا, إذ الإيمان في 
القيامة لاوصول إليه ولا اكتساب الخير ألا ترى أنهم لما تمنوا أن بموتوا مؤمنين 
تمنوا معه الرد إلى الدنيا ليؤمنوا با كفروا ويصدقوا جا كذبوا فيها ( قتالوا اليا 
نرد ولاتكذب بآبات ربنا وتكون من المؤمنين © 229 وقد أخبر ا لله عن إيمان من يؤمن 
: في الدنيا ويكسب الخير فلا ينفعه هذا ولا هذا بعد إتيان الآيةء وكذا قال رسول 
الله يله : « لا تقوم الساعة حتي تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها 


(1) هو رفيع بن مهران الرياحي البصري مولى لامرأة من بن رباح بن يربوع؛ الإمام المقرئ الحافظ المفسسرء 
وهو في عداد كبار التابعين» وثقه العجلي رابن حبان وغيرهماء أما قول الشافعي فيه:" حديث الرياحي 
رياح " فالمراد حديثه في القهقهة في الصلاة خاصة كما نبه عليه ابن عدي وقال:" وسائر أحادينه 

انظر الإصابة »)٥۲۸/١(‏ السير (701/4)» طبقات ابن سعد (۱۱۲/۷)» و انظر سائر مصادر ترجمته في 
السير في الهامش 

(۲) عزاه الشوكاني في فتح القدير (475/1) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره ابن حرير 
قولا لبعض أهل التأويل ثم رواه بسنده عن الربيع (140/5)» وانظر تفسير القرطبي (4۳/۲)» وزاد 
اللسير (؟/08.- 

(؟)لا توحد في المخطوط وهي ضرورية لاستقامة المعنى. 

(4) سورة الأنعام» آ(۲۷). 


o 


الإماء التساب وجموده في بيان ممتيحة الملفم 8 
اناس آمنوا أجمعون وذلك حين ( لابقع نفسا إيانها لم تكن آممت من قبل أوكسبت 
في إيانها خيرا©) »200 ولنا عليهم في قبول التوبة عند الموت حجة أخسرى 
واضحة وهي إجماع النامن كافة 3 على أف انق من الكفار عند الموت حرم 
ميرائه كفار ولده وورثه مسلموا ورثته » وصلي عليه ودفن في مقابر 
المسلمين, والتوبة من الكفر أجل توبةء والكفر أعظم خطرا من الذنب, فمحال 
أن يقبل من أحدهما دون الآخر 
فإن شبه على احد بان ا وأن تارك الكفر لا 

يسمى تائبا كذبه القرآن, قال ا لله تبارك وتعالى: ل لد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة وما من إلاه إلا إله واحد وأن م هوا عما ولون ليمسنّ الذين كفروا منهم عذاب أَلِيم 
أفلا سوبون إلى الله وسغمرونه ولاقو ري »6 ()» فسمى تركهم لذلك القول توبة 
واتسغفارهم منه توبة وقال أيضا: للروالذين لابدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن ل طن باق انا نضاعف له العذاب بوم القيامة 


ويخلد فيه مهانا إلامن تاب € (» فجعل التوبة من الكفر والزنا توبة واحدةوماها 


)١(‏ أحرحه بهذا اللفظ أحمد في المستد (487/11) ح(۲(».)۸۱۳۸١/۷۸)‏ ح(18717)» وقال عققه: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين» والحديث في الصحيحين رواه البخاري (47150) (45755) ومسلم 
)١61/(‏ وغيرهم. 

(۲) قال ابن قدامة:" أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم " المغئي .)٠١٤/۹(‏ 

(؟) وذلك لأن الكفر من موانع الإرث؛ لقرله كد :" لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " انظر 
التحقيقات المرضية للشيخ الفوزان .)٠۳(‏ 

(4) سورة المائدةء آية .)۷٤-۷۳(‏ 


(ه) سورة الفرقانء آية .)۷۰-٦۸(‏ 
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الإناء الفشا ومفوسة قم ی کے 2 


باسم واحد, فغير جائز أن ينرك آيات التوبة كلها في الكفار والموحدين بلا وقت 
مؤقت لآية تحتمل الخصوص. 

وقد يجوز أن يكون في امنافقين من نافق في إظهار القول بالتوبة عند الموت 
ليحظنى بها عند الناس» فيذكر بالجميل إذا مات وقلبه معتقد على خلاف 
ماأظهر. فنولت الآية فيه وفي أشباهه. وأما مناقضتهم في خلود من مات من 
الموحدين بلا توبة فقد حواه كنابنا المجرد فيه فكرهنا إعادته في هذا الفصل 
لطوله, ونذكر مع الآيات في مواضعها إن شاء الله " (©. 

وقال ‏ رحمه الله : 

« قوله: ( وم تكلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته © () 

فذكر تمام كلمته بالعدل والصدق فيهماء ودخل تحتها عذاب من قضى عليه 
مااستوجبه به ()» ودعاؤه إلى الهداية من حجبه عنها وإنزاله في كتابه إلينا وهو 
مجمع كلماته التي تمت بالصدق والعدلء فكيف يجوز لأحد أن ينفي العدل عن 
جامع ذلك على عبد» وقد أنزهما معا في كتابه وأخبر أنه صادق في تنزيله عدل 
فيما تمت كلمته به؟ أوليس الحوّج 9) إلى إثبات صدق خالقه وعدله عليه مع 
الإيمان به لو سلم أيضا من الكفر يكون متناهيا في الجفوة؟ وهو مع ذلك يوهم 
أن ذلك من تنزيهه عن الجور, وإنما كان يجوز أن يطالب بهذا لولم ينزهما معا في 
كتابه ثم رأى ناسبا ينسب إليه ما لا يليق بصفاته. 


(1) نكت القرآن (۳۹۸-۳۹۱/۱) (؟4أ-؛4ب). 
(؟) سورة الأنعام» آية .)١١8(‏ 


() الاسم الموصول في قوله: " ما استوجبه به " مفعول " قضى " والتقدير " قضى الله على العبد الذي 
استوحب به العذاب ". 


.)131( أي الحتاج قال الرازي:" أحوج أيضا معنى احتاج " تار الصحاح‎ )٤( 


00 


الإماء التساب وجموده في بيان مقيدة السلفه آذ 
فأما من يريد أن يجعل جهله بكنه معرفة عدله ذريعة إلى جحود القرآن 
وضرب بعضه ببعض» وتأول مالم يجحده على شهوته فهو إلى الرجوع عن نحلته 
أحوج منه إلى المطالبة بتنبيت ماهو ثابت كلك ونعمته. . : 

وقد أريناه من نظير ماأنكره ولا.يقدر على جحوده. ما لو تبصّره ونظر فيه 
لشغله طلب الحجة لنفسه في غيره ٠‏ من نظير ما أنكره عن مطالبعا 7 
القرآنُ تملوءً حُجَجُنا فيه. وكان في بعض ما قدر لأنه قد انفصل من تلك النظائر 


. أن قال - في فصل احتجاجدا عليه بالبهائم المخلوقة في الفلوات بلا أقوات معدة 


ولا مساكن مبنية تقي من حر أو بردء وإباحة صيدها للكفار والعصاة من ولد 


آدم» والتخلية بينهم وبين ركوبها والإعناف ( عليها بالسير وثقل الحمل» 
وذبحها للماكلة ‏ الفرق بينهم وبين ولد آدم أنهم غير مخاطبين وولد آدم 


خاطبون؛ 


فقلنا له: فمن يكون مخاطبا يجوز أن يفعل به ما يتصور في العقول بصورة 
الظلم أم لايجوز على الخالق إلا التسوية بين الجميع في العدل؟ ولثئن كان كان 
إنكاره إثبات القضاء والقدر وخلق أفعال البشر من غير جهة تنزيه الله عن الججور 
ونسبة ما لا يليق به من الظلم إذا زعمنا ذلك: فلعمري إن احتجاجنا عليه 
بالبهائم لايلزمه لأنهم غير مخاطبين كما قال» فليرنا الوجه الذي أنكره منه؟ 
لنجيبه عنه. وماعسى يقول في ترك عقوبةٍ لآدم بعد التوبة فيه وفي ولده وفي 
تذليل الغبيد للسادة وخلق الرّمِن المطيع, وتسوية خلق الكافر والعاصي وماأشبه 


ذلك, وهم مخاطبون, وإن كان إنكاره من جهة تصوره بصورة الجورء فليعلم أن 
ما أعده انفصالا في باب البهائم غير منفصلء فليعدٌ لجميعها جوابا يتصور في 


العقول بصورة العدل؟ ولن يستطيع ذلك, فيلردعه العجز عما التمس منه عن 


)١(‏ في الخطوط " عشرة " وهو حطاً. 
(۲) العنف ضد الرفق كما في مختار الصحاح .)٤١۸(‏ 


1 


م 
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الإماء القصاي وجموده في بيان عقيدة السلفم ا 
الإصرار على مايكذبه القرآنء والرجوع إلى ما يصدقه. والشهادة على جميع 
أفعال خالقه وصنعه في خلقع بالعدل عرفه أم لم يعرفه. والذي يشبه على من لم 
يكن منهم مكابرا يقود رياسته بالجهل ويأنف أن يخطيء نفسه. بعد نشوء الصغير 
على نحلته وهرم الكبير على خدعه؛ مغل قوله في هذه السورة: ل وأن تطع أكثر من 
في الأرض بضلوك عن سبيل الله € »: فيجدون الإضلال منسوبا إليهم فيقدرون أنه 


إذا نسب إليهم في حال م يجز نسبته إلى غيرهم, وينسون () أن الله تبارك 
وتعالى - قد نسبه إلى نفسه َكل في حالة وإلى الشيطان في ثانية وإليهم في ثالئة 


فقال: 3 من بضال الله فلا هادي له © < وقال: ل أترددون أن تهدوا من أضلٌ 
لد 9 وما يضاهي هاتين الآيتين في القرآنء وقال: [ وريد الشيطان أن يضلهم 
ضللا بعينأ 1 2 وقال إخبارا عنه أيضا: 3 ولأضلتهم ولأمنبتهم 4 ل فليس 


يخلو من أن يكون كل قادرا ) على مانسب إليهء وفاعلا لاأخبر عنه أو يكون 
بعضهم لبعض تبعا فيه فاعلا بقوة غيره. فليخاز أي الوجهين شاءء, إذ لا ثالث 
هما. 

فإن كان مضلا كما أخبر عنه ظاهر القول, فقد أقرّ بأن ا لله مضل بعدما 
أنكره» وإن زعم أن معه من يفعل ذلك مثل فعله في الإضلال, فإن اختار أن 


.)١15( سورة الأنعا آية‎ )١( 
." في المحطوط " وينسبون‎ )۲( 
.)١85( سورة الأعراف» آية‎ )۳( 
.)۸۸( سورة النساءء آية‎ )٤( 
.)٠٠( (ه) سورة النساى آية‎ 
.)١١5( (5)سورة النساى آية‎ 


(7) في المحطوط " قادر ". 


/لاكه 


الإماء السا وجموصة في بيان مقيدة الملضم 3 
يكون بعضهم لبعض تبعاء وبقوة صاحبه فاعلا فليس يقدر أن يقول: إن الله جل 
تبع للشيطان والآدمي فيه» وفاعل بقوتهما. 

فيحصل عليه أنهما لله وبقوته يضلان» وعجزهما عن الإضلال بقوة 
أنفسهماء غير مؤثر في عبوديتهماء ونسبة الله إلى العجز في الإضلال إلا بقوتهما 
كفر لامحالة. 1 

وهكذا قوله: ل اعملوا ماشتم 6 (» وقوله: [ فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
ش فليكفر 76 » هو بمشيئة الله لامحالة لقوله: لآ وما تشاؤون إلا أن بشاء الله € 00, 
ل ولوشاء الله ماأشركوا 0 ولوشاء ربك لامن من في الأرض جميعا 6 0 
فمشيئتهم تبع لمشيئته إذ هم عبيدء ومحال أن تكون مشيئته تبعا لمشيئتهم وهو 
معبود» وكلا المشيئتين في القرآن, فمن رد مشيئته وثبّت مشيئتهم كفر به وما 
٠‏ أنزل» ومن بتهما آمن بجميع هاأتزل؛ وجعل الضعيف من مشيئة المخلوق تبعا 
لمشيئة الخالق القوي فمن أراد الحق. وأضرب عن الهوى لم يشكل هذا عليه 


ومن تبع هواه وقاد من الرياسة ماأوتيه 27 وأنف من الرجوع إلى الحق فقد قال 


.)٤٠( سورة فصلتء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الكهف» آية (9؟).‎ 
.)١( سورة الإنسان» آية‎ )۳( 
.)1١17( سورة الأنعام» آية‎ )4( 
.)19( سورة يونسء آية‎ )٥( 
." في الخطوط " ما آتيه‎ )1( 


oA 


الإعاء القصايج وجمودة في بيان عقيدة الملهم 2-3 
تبارك وتعالى: ف[ ومن برد الله فته فلن ملك له من الله شيئا 6 (» وقال: فر إنك 


لاتهدي من أحببت ولكن الله بهدي من بشاء وهو أعلم بالمهتدين "cf‏ 0 

وقال - رحمه | لله -: 

« حجة على المعتزلة والقدرية 

قوله: ‏ وإ ن كا ن كبر عليك إعراضهم فإن استطعت ان تبتغي تنا في الأرض أو 
سلما في السماء فتأتيهم نة ولو شاء اله لجمعهم على الحدى فلا تكون من الجاهلين © ) 

حجة على المعتزلة والقدرية» فيقال هم: أخبرونا عمن كان رسول الله كَل 
يحب إعانه ويكبر عليه إعراضه وا لله يعظه هذه الموعظة, ويخبر أن خروجه عن 
مشيئةه في الهداية أخرجه © إلى الإعراض ولو شاء هدايته كان مهتديا [ فلا]0) 
تخلو هذه المشيئة التي لم تصحبه من الله جل الله من أن تكون متقدمة لخلقه 
فيخلقه على ماسبق له منهاء أو مقرونة بخلقه فلا يعرف غيرهاء أو معونة منتظرة 
لا سبيل له إلى الهداية إلا بهاء أوليس على الأحوال الثلائثة مضطرا إليها في 
الهداية؟ فكيف يهعدي من لم يشأ | لله هدايته؟ أم كيف يقدر أن يضلّ من 
سبقت () له مشيئة ربه في هداينه؟ أليس الله عل غالبا غير مغلوب؟ قاهرا غير 
مقهور؟ ومريدا نافذ الإرادة والخلق مريدون ممنوعون؟ ومجتهدون محجوبون؟ 


.)٤١( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة القصصء الآية (07). 

(۴) نكت القرآن ٤(‏ ۳۲۹-۳۲) (۹٦۳ب--۷٣۳|).‏ 

(4) سورة الأنعام» آية .)٠١(‏ 

(ه) ثي المخطوط "اخرلحه " وصحدمها د/ علي التويجري كما في الأصل. 
(5) ليست في المحطوط . 

(۷) في المخطوط " سبق ". 


۹ 


٠ 


1° 


الإماء القساب وجموده في بيان ممقيدة الملم 8 
ومتتعون محولون على ما لا يريدون؟ أليس يقول الله جل : ([ وله أسلم من في 
السموات و الأرض طوعا وكرها 6 ١‏ ولو أنصفنا القوم ا كان هم علينا أكثر من 
أن نريهم أن الله غلل قد دعا إلى الهدى من حجبه عنه وأوجب العقوبة على من ۰ 
قضى عليه الخطيئة» فإذا أريناهم هذا من حبث لايشكل على فهم. وتلونا في 
صحته القرآن مرة بعد أخرى» وأخبرنا عنه بما أخصبر عن نفسه. وهو صادق لم 
يكن علينا أن نريهم زوال الظلم عنه في هذا الفعل بخلقه لاتفاقهم على أنه جل 
منزه عن الظلم» وقد تطوعنا في غير موضع هن كتابنا بما يزيل وساوس الشيطان 
في تصور الظلم هم فأريناهم أن معرفة كنه () عدله بعقول ناقصة غير ممكن وأن 
القدر حين صار سره لم يجر أن يطلع عليه غيرهء وأن العبيد المأمورين ليس هم أن 
يقولوا لانؤمن من فعل ربنا إلا بجا تقبله عقولناء إذ الامتناع من ذلك خروج من 
العبودية ومزاحمة في الربوبية: فما الفائدة إذا في قوله: ل فلا تضرموا لله الأمثال إن 


لله ملم وأتم لاتعلمون 6 27 أوليس اعبار أقعال الله بخلقه بأفعال بعضهم ببعسضء 
وأخذ معرفة عدله من عدهم من ضرب الأمفال له. ومزاحمته في العلم الذي 
لايعلمه خلقه؟ وهل يجوز هذا الخلق الحقير الذليل المتناهي في الجهل العادي طوره 
(؟)فيما نهي عن تفتيشه أن يقول: ليس من العدل عندي أن يجعل الغائط والبول 


.)۸۳( سورة آل عمرانء آية‎ )١( 

(۲) قال ابن فارس:" الكاف والنون والهاء كلمة واحدة تدلّ على غاية الشيء ونهاية وقنه» يقال: بلغت كنه 
هذا الأمرء أي غايته وحينه الذي هو له " معجم مقاييس اللغة )١79/©(‏ مادة كنه. 

(۳) سورة النحل» آية .)۷٤(‏ 

)٤(‏ العادي طوره: هو المتجاوز حده ومنه ماحاء في حديث النبيذ " تعدى طوره " أي حده وحاله الذي 
يخصه ويحل فيه شربه» ومنه أيضا حديث عمر " وإذا تكبر وعدا طوره ” أي جاوز قدرهء أفاده د/ علي 
التويجري» و انظر غريب الحديث لأبي عبيد (؟/40-45) » النهاية في غريب الحديث (45/5 »)١‏ 
لسان العرب(8/4٠5)‏ مادة طور. 


رن 


الإمام التصاب وجصودة في بيان عقيدة الملف 3 


والتعب والنصب عقوبة لآدم ٠(‏ َي على خطيئته, فإذا تاب منها ل ترفع العقوبة 
عنه؟ بل يصل بها حياته وولده بعده قبل مواقعة الذنوب وبعدهاء وفيهم أنبياء 
وصال حون وأطفال ماتوا قبل بلوغهم وعصيانهم» أم نقول: إن آدم لم تقبل مضه 
توبته فنخالف القرآن كما هو سجيّته ؟ حيث يقول جل وتعال:ى لوعصى 

د آدم ريه ففوى ثم اجتباه ربه فاب عليه وهدى 4 27 فلذلك بقيت العقوبة فيه على 
أنه لا يستطيع أن يقول في ولده شيئاء وإن كان كل مايقول من هذا النمط كفرا 
وطغيانا. 


وكيف يستطيع ذلك وا لله جلٌ وعلا يقول: فر لاتزر وازرة وزر أخرى 9) 

أوليس هذا وماتقدم قولنا فيه من مرض الصغار والعبيد والأحرار والأصحاء 

٠‏ والزمنى وتشويه الصور وتحسينها وخلق الذكر والأنشى والبهائم والحشرات 
وأشباه ذلك إذا جمل (*) على فطرة العقول الناقصة العاثرة المراحمة فيما ليس ها 


تصورعندها بصورة الجور؟ وهو لا شك عدل وإن كنا نجهله ولا نبلغ غوره (» 
فما بال القدر وحده يستعظم من بين هذه الأشياء؟ أم له أسوة بها؟ وعلينا 


الإيمان بجميعها من غير أن نسب إلى | لله ظلما فيها » ). 


(۱) يرى د/ التويجري أن هذا يحتاج إلى دلیں. 

(؟) السجية " انلق والطبيعة من غير تكلفء انظر لسان العرب )۳۷۲/١٤١(‏ مادة سجاء ومختار الصحاح 
(۲۸۷).» وفي القرآن أسلوبه وطريقته. 

(؟) سورة طى آية (15-111؟١).‏ 

.)۱۸( سورة فاطرء من آية‎ )٤( 

(ه) أي إذا جمع» انظر معجم مقاييس اللغة (481/1) مادة جمل» ولسان العرب )١517/11(‏ مادة جمل. 

(5) غور الشيء قعره ونهايته» وف الأثر عن ابن عباس:" إنكم قد أفضتم إلى أمر لن تدركوا غوره " الإبانة 
)36١/(‏ )14۸۸(. 


(۷) نكت القرآن (4/1 ۳۰۷-۳۰) (/۳۲٣ب)۔‏ 
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الإماء القصايج وجمودة هي بيان مقيدة السلته اك 
وقال ‏ رحمه آ لله -: 
« حجة على المعتزلة والقدرية ٠‏ 
قوله: لل وألقينا بيهم العداوة والبغضاء إلى نوم القيامة © (0 
حجة على المعتزلة والقدرية, فإن قيل: فما وجه قوله: 3 ولوأن أهل الترى 


آمنوا وائتُوا 4 (") وهو أعلم أنهم لايقدرون على الإيمان إلا بتيسيره 7 عندك؟ 


قيل: قد دللنا في غير موضع من هذا الكتاب وغيره على أن فعل الفاعل مضاف 


إليه وإن كان التسيير والمنع من غيره. 

وهذا غير مستحيل في معقوهم أيضا لو تدبروه, لأنهم يجدون عبدا مخلوقا 9) 
فيه آلة فعل لا يقدر مع منع مالكه عليهء فإذا أطلقه له ففعله كان الفعل منسوبا 
إلى الفاعل لا إلى الطالقء والأمر غير الإطلاق, فإذا أمر المخلوق - الذي يجوز في 
صفته العدل والجور ويكونان جميعا منه - عبده بما لا يستطيع فعله» ثم عاقبه 
على تركه كان جائرا عليه إذ غير محال في صفة المخلوق أن يبعديء بالجور 
وبالعدل ويختم بهماء وجائز أن ينظر في عدله وجوره مخلوق مثله» فيعرف جوره 
من عدله ولا يخفى عليه شيء مسن طريقهماء لأنه وإن خفي على واحد عرفه 
الآخر: وإذا كان ذلك من الخالق الذي لا يجوز في صفته الجور لم يجز أن يكون 
معدودا منه إلا في العدلء وإن تصور بغيره إذ المتصوّر في العقول من ضد العدل 


يقمعه )١(‏ إحالة نسبة الجور إليه. 


.)1٤( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية (568). 

(۲) في المخطوط " بتيسره ". 

." في المخطوط " عبد خلوق‎ )٤( 

(ه) قمعه وأقمعه أي قهره وأذله كذا في مختار الصحاح (001). 


يفك 
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ونفي هذا الفعل عنه يدفعه إنراله )١(‏ في كتابه وإخباره متفرقا به عن نفسه ولم 
يكن تنزيهنا ( له عن نسبة ما لا نعقل من عدله إليه بأحق من تنزيهه عن نسبة 
الكذب إليه. 

والصدق والعدل معا من صفاته فسواء تفي عنه الصدق أو نسب إليه الجسور 
تعالى عنهما علوا كبيراء وليس يسلم من أنكر القضاء والقدر من تكذيبه وإن 
سلم عند نفسه من تجويره. 

ومن قال: إن المتصوّر في العقول من الجور عجز عن معرفته, والإيمان تصديق 
لربه. سلم من كلا الأمرين ورضي بالعبودية وم يزاحم في الربوبية " ©. 

وقال - رحمه الله -: 

« النهي عن مزاحمة الرب 

قوله: ل( وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للستتين © 99) 

حجة على من يعجب من قولنا فيما نزعم أن الله مضل من يعذبه على 
ضلالته وقاض على من يعصيه بعصيانه, ويدخلهم النار بعدله» فيردونه من اجل 
أنه متصور في عقوهم بصورة الجور, فيقال هم: أفمتصور في عقولكم إمكان 


." في المحطوط " إنزال‎ )١( 
" في المخطوط " تنزيها‎ )1( 
(۳۰ب).‎ )۲۸۸-۲۸٦/۱( نكت القرآن‎ )۳( 


)٤(‏ سورة آل عمران» آية :)١7(‏ وقال في سورة الحديد :" قوله: } وجنة عرضها السموات 


والأرض © نظير مامضى في سورة آل عمران ” نكت القرآن (94/6؟) (1/5١اب).‏ 
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٠‏ الإماء القسايب وجموده في بيان مقيدة المليم ا 


مكان يمتد فيه طول النة إذ كانت السموات والأرض مستفرغة () في عرضها 
ويكون للنار مكان مع كبرها وكثرة أهلها؟ 
فإن قال: هو متصور في العقول من حيث تعرفه الخليقة قال محالا إذ العقول 


نائية(") عن ذلك من حيث أطباع بشريتها. 


وإن قال: ذلك غير ممكن في العقول ولكنه مكن في قدرة الخالق من حيث لا 


ارتياب () فيه ولا رد لقوله. ولا مزالا عن ظاهره بالتأويلات المنكرة. 


قيل: وكذلك المتصور في عقولكم من عذاب من أضلّ وقضيت عليه المعصية 
والكفرء بصورة الجور في علم الخالق عدل لا ريب فيه. ومسلم فيه له من أن 
يزال لفظ عن ظاهره أو يتأول عليه تأويل تدفعه اللغة والنظر معاء وقد حوى 
فصل غير هذا صنيعه جل وعلا بالبهائم في الفلوات ومرض الصغار وتخويل 
العبيد بعضهم بعضاء والمخول عاص والخول مطيع» وأشباه ذلك ما لا يتصوّر في 
عقول الخليقة بصورة عدل لا شك فيه وعلم كل هذا عنا موضوع والفكر في 
كيفيته مرفوع » ). 


وقال - رحمه الله -: 


« لأ فاصير لمكم رك ولا تك كصاحب الوت ) (©) 


)١(‏ في المحطوط " مستفرعة " ولا معنى ها في سياق الكلام هناء أما مستفرغة بالغين المعجمة فمعناها لم 
ببق منها شيء بحيث يصلح أن يكون مكانا للنار مع عظمها وكبر حجمهاء ومنه استفرغ قلان يجهوده 
أي بذل طاقته ولم يبق من جهده وطاقته شيئاء انظر لسان العرب (445/8) مادة فرغ» والقاموس الحيط 
)١57/5(‏ باب الغين فصل الفاء. 

(۲) في المخطوط " نايئة ". 


(5) في المحطوط " لارتياب " يدون الألف. 


)٤(‏ نكت القرآن (1844-185) (۱۸-۱۸ب). 


(ه) سورة القلى آية .)٤۸(‏ 
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دليل على أن في أحكام الله على عباده محيراء تنبو عنه النفوس, ولا تهش () 
ها العقول. فيحتاج النبي ي ني جلالته ومعرفته با لله جل أن يصبر عليهاء 
ويحمل نفسه على تجرع مرارتهاء ولا يستبطئ النصر على أعدائه فتضيق نفسه 
من ذلك. 

وفي إمهال الله فة الظالين المفسدين في الأرض المؤذين أنبياءه وأولياءه, 
وهم مستوجبون للعقوبة في أول قدم منهم دليل على أنهم قد ضرب هم في 
قضائه مدة ينتهون إليهاء لايتقدمون عنها ولا يتأخرون» فهو يستدرج أعداءه 
بأذى أوليائه مدةء لا يعجل الول ذوق جزائه الحسنى» ولا العدو ذوق جزائه 
السيّى مقدمين كانا في الدنيا أو مؤخرين في الآخرة, وكل هذا من العدل الذي 
لايعرف وجهه. وهو حجة على المعتزلة والقدرية » (©. 

وقال - رحمه الله -: 

« الإشارة 

وقوله تعالى: فل ومن بعش عن ذكر الرحمن يض له شيطانا فهو له قرين وإنهم 
وی عن اليل ر ا ترون 0:0 

حجة في أشياء: 

فمبها: جوز الإخبار بلفظ الحاضر عن لفظ الغسائب. 
ومنها: رد على المعتزلة والقدرية في تفيبض الشيطان العاشي عن ذكر ال رحمن, 
وتصييره قرينه. 


)١(‏ قال الرازي :" هش به يهش بالفتح هشاشة إذا حف إليه وارتاح له " مختار الصحاح (115) و انظر 
القاموس المحيط (478/7) باب الشين فصل الهاء. 
(۲) نكت القرآن (۳۹۱/۳) (5190(أ). 


(؟) سورة الزحرف» آية (۳۷-۳۷). 
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ومنها: أن إنباءهم ياضافة الصدود إلى القيضين ما يجلي عماهم في جهلهم 
ياضافة الفعل إلى الفاعلين» وإخبارهم به غير مؤثر في فعل الله بهم ما فعل من 
حم( قضائه. 1 | 

ومنها: الاختصار والاستغناء بالإشارةء وإجراء من يجري الجمع بعد توحيده 
في اللفظء ألا تراه يقول: [ تقيض له © ثم قال: 3 وإنهم ليصدونهم عن السبيل )» 
فعلم أن " من يعش " جمعٌ لا واحد, وإن كان في اللفظ موحدا وعرف بالإشارة 
إلى ال معنى أن الصادين هم القرناء, والعاشیین() هم المصدون. الظانون ظنا ق 
أخطؤوه في الهداية» ثم قال: (آر حى إذا جاءا )€ 9) فرجع إلى لفظ " من " لأنها 
موحدة في الظاهر. 

ومنهم من قرأً: ل جاءانا © على لفظ التثنية 9 يريد الكافر العاشي عن 
ذكر ربه وقرينه 7») والتحيد غير زائل في سياق الكلام في كلا القراءتين» ثم 
قال: لإ وان نعكم 6 7© فرد إلى الجمع كما ترى سبحانه» وأشرك في العذاب 
الكافرين والعاشين بعد ما أخبر عنهم بالظلم معاء ولم يفرد به الصاد دون 
العاشي. 


. في المحطوط " حتم " والصحيح المثبت و انظر توحيه د/ الأسمري لذلك‎ )١( 

(۲) في المحطوط " الحاسيين ". ٠‏ 

(۳) سورة الزحرف» من آية ( ۳۸). 

)٤(‏ هي قراءة المدنيين وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكرء انظر النشر في القراءات العشر 
(؟/19) الإقناع في القراءات السبع (07/171/9). 

(ه) ذكره أبو حعفر النحاس عن قتادة انظر معاني القرآن (5019/5). 


(1) سورة الزحرف» من آية (۳۹). 
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أفلا يعتبرون ‏ ويحهم ‏ أن الفاعل يجازى بفعلهء وإن كان محمولا علييه, كما 
حمل المقيضون المصدودون على الظلم ثم اشتركا في العذاب وأخذا () بالجناية 
ا 

فهلا اقتصر على عذاب الحامل دون المحمول على ما لا يقدر الحيدة عنه؟ 
وماالفرق ‏ ويحهم ‏ بين من يحمله القضاء على فعل» وبين من يحمله قرين مقيض 
لذلك الشيء؟ وكلاهما من عند الله. هل بقي في ذلك إلا التسليم لحكمه 
والرضا بقضائه» والتبري عن على معرفة العدل فيه, كما يعرفه العادل في ذلك 
ل من نفسه» (). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله أیضا: ‏ من اهتدى فنا هدي لنفسه ومن ضل فا ل عليه © 

لاتدفع قولناء لأن الله اة قد أخبر بالإضلال وهداهم عن نفسه في مواضع 
من كتابه, هذا وكل ما شاكله من إضافة الأفعال إلى العباد لاينقض ماحكاه عن 
نفسه » إذ الأفعال جارية من فاعليها على ما سبق عليهم فيها. 

فمن نسب الفعل إليهم» والقضاء إليه فقد قال بجميع المعنيين واستقام قوله. 

ومن أنكر القضاء ورذ كل آية فيها )» فما باهم يردون كتاب ربهم 
خشية كسر قوم فيما لا يضر جهله؛ ولو أضربوا عن اللجاج» وليحملوا أمر 
الخالق على عقول أنفسهم لانتظم هم القول بالقضاء» ونسبة الفعل إلى فاعله, 
وكانوا يصرفون لوق الخيرة بهم في مصاحبة العدل عقوباتهم مع قوله: قر إن الله 


)١(‏ في المخطوط " أحذ " بالإفراد. 
(۲) نكت القرآن ۱۷۳-۱۷۱/۳) (عكاب). 
(۳) سورة الإسراءء آية (0). 


(4) كذا في المحطوط ولعل هناك سقطا لحواب الشرط. 
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لاظلم مثتال ذرة إن تك حسنة بضاعنها © © إلى ماأثرناه عليهم من أحواله في 
عقوبة آدم وولده. ومرض الصغارء وخول العبيد وأشباه ذلك 1 موضع 
لإنكارهم معاقبة الجانين لقضائه غيره» وغير حمل حكمته الجليل جل جل.ششناؤه على 
حكمة الحكيم منهم أو لايعتبرون ‏ ويحهم ‏ أن الذي ينازعون عليه من يسمونه 
المشبهة ويصنفون عليهم فيه الكتب قد التزموه دونهم (©, فكأن قوله: ليس 
كىلە شىء 6 20, وهو عندهم في الصورة دون الأفعال» حتى يضاهون بأفعاله 
وأفعال خلقه, فيما ينكرون على من قلب نفس مقالتهم» فيقول هم: إذا © 
كان لكم أن تأخذوا معرفة عدل الله وحكمته من عدل خلقه وحكمتهم كان 
لغيركم أن يأخذ صورته من صورة خلقه, وأقل ما على القائلين بالعدل إطلاق 
سبيل هم سالکوه» ولا ف فاعلوه"*) 

وقال رمه الله -: 

« رد عليهم 

ل وإذا أردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفيها فنستوا فيها فحن عليها الول © (5) 


قد كفانا كل مؤونة في باب العدل» وأعلانا ") عليهم من كل جهة, إذ ليس 


.)5١( سورة النساى آية‎ )١( 

(؟) لذلك قيل: إن المعتزلة مشبهة الأفعال 

(۳) سورة الشورىء من آية .)١١(‏ 

(4) في الخطوط " إذ ". 

(ه) نكت القرآن )۸٤-۸۲/۲(‏ (۸۰ب-۸1). 
)٦(‏ سورة الإسراى آية .)١5(‏ ' 


(۷) في المحطوط " أغلانا " بالغي المعجمةن. 
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يخلو ( أمرنا ) من أن يقرؤوها مخففة أو مثقلة () , فإن قرؤوها مخففة أقروا 
بكل ماأنكروه بألفاظ خصمائهم (") , وإن قرؤوها مثقلة قيل هم: أفمن العدل 
عندكم تأمير منزف فاسق ومؤمره يجد مؤمنا مطيعا أو تكشيرهم؟ فإن التتقيل 
يحتمل التأمير والتكثير 7. 

فان قالوا: لاء كفروا لأن الله قد أخبر عن نفسه بذلك, وإن قالوا: هو من 
فعل المخلوق بالمخلوق جور. ومن الخالق بالمخلوق عدلء قيل: فهو عدل من 
حيث تعقلونه بعقولكم, أو من حيث تسلمون فيه لربكم؟. 

فإن قالوا: من حيث نعقله بعقولناء قالوا محالاء وإن قالوا: من حيث نسلم فيه 
لربنا علما منا بأن الجور ليس من صفته» ولا الكذب منعته, وقد أخبر عن نفسه 
بتأمير هؤلاء, أو بأمرهم فهو صادق في إخباره» عادل في فعله وإن لم نعقله نحن 
بعقولناء أقروا بكل ما أنكروه. 

علموا أن المنكر هو أخذ معرفة عدله من عدل خليقته, وحكمته من 
حكمتهم فإن المعروف والصواب من القول هو: أن الله لما أخبر عن نفسه بأنه 


(۱) قال ابن بجاهد:” الم يختلفوا في قوله تعال: ف أمرنامترفيها € أنها خحفيفة الميمءإلا ماروى خحارحة عن 
نافع ف مرا 6 نالارقرا ابو عمرو و مرا 4 بالتشديد " السبعة (۳۷۹). 

(۲) وذلك لأن الأمر هنا يكون ععنى الأمر انقدري الكوني وهو أن الله قدر عليهم الإتراف الذي كان 
سبب عذابهم وهلاكهم» ففيه إثبات علق أفعال العباد وتقديرها عليهم وهو أشد شيء ينكرونه. 
فالظاهر أن هذا هو مراد القصاب ‏ رجه الله وهو ما رححه ابن القيم ‏ رحمه الله وانتصر له من 
عدة أوجه في شفاء العليل (484- 6040 وإلا ففي الآية تفسير آعصر وهو أنه أمرهم بالطاعة والخير 
فعصواء رواه ابن حریر عن ابن عباس ورجححه» تفسير اين جرير (1/4ه)وعلل ذلك رحمه الله - بأن: 
" الأغلب من معنى أمرنا الأمر الذي هو حلاف النهي دون غيره» وتوجيه معاني كلام الله حل ثناؤه 
إلى الأشهر الأعرف من معانيه أولى ما وحد إلى ذلك سبيلا " (017/4). 

(؟) انظر معاني القرآن للنحاس )١80-١+84/4(‏ فقد ذكر أن " أمّرنا " فيها القولان اللذان ذكرهما 


القصاب ‏ رحمه الله . 
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ليس كمثله شيء» واستحال عندهم أن تؤخذ صورته من صورة خلقه, استحال 
عندهم أن تؤخل حكمته من حكمتهم» وما يتصور جورا أو عدلا في أفعاهم, 
وقبيحا منهم في حكمهم م يجر أن يكون كذلك منه متصوراء إذ لا فرق بين من. 
تشبه بخلقه» وبين من تشبه خلقه به في أفعاهمء لم ينفعه امتناعه من تشبیه صورته 
بصورهم» والتحكم ليس من شرط المحصلين, ومن لم ينصف خصومه في 
الاحتجاج عليهم نم يقبل منه بيانه وأظلم برهانه. 

أو يكون ‏ وا لله أعلم ‏ حركناهم لعمل ما سبق عليهم من القضاء بالسبق» 
وقد قريء ر آمرنا ) ١(‏ مطولة الألف أي أكثرنا وهي عليهم أيضا 9) » 00. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

(« ذكر المعتزلة 

قوله: 3} ولو شاء الله لمعلكم أمة واحدة ولكن بضل من بشاء وهدي من با06 _ 

حجة على المعتزلة والقدرية شديدة لجمعه بين المشيئة والإضلال والهدى 
والسؤال عن العمل في آية واحدة, وهو قولنا الذي نقوله: إن الله خلإ لو شاء 
مجعل الناس كلهم مؤمنين» ولكنه لم يفعل فأضل قوما فكفرواء وهدى قوما 
فآمنواء فعذب الكافر بجنياته وقد قضاها عليه بعدله» وأثاب المؤمن على إحسانه 
وقد هداه إليه بفضله. ` 


)١(‏ هذه القراءة مشهورة عن الحسن البصري وقال بها جماعة من المفسرين» انظر معاني القرآن للنحاس 
:)١17155/4(‏ تفسير این حرير .)٥۳-۰۲/۸(‏ 

(؟) لأن فيه نسبة [كثارهم إلى الله وأنه هو فاعل ذلك بهم» وهذا لا يتماشى مع نفيهم شمول إرادة الله لكل 
شيء من خير وشر- والله أعلم -. 

(۳) نكت القرآن )۸1-۸٤/۲(‏ ركدذأ). 

.)4( سورة النحل» آية‎ )٤( 


OA: 


الإعاء التسايج وجموده في بيان مقيدة املف 2-3 
وكل هذا حكم منتظم وعدل شامل وفضل بينء عقلعه الخليقة بعقوها أم لم 
تعقله, ولو لم يكن في القرآن من الرد عليهم إلا هذه الآية وحدها لكفتهم, 
فكيف وهو ثملوء بأمغاها بحمد الله ونعمته » (0. 
وقال ‏ رحمه الله -: 
e‏ « ذكر المعترلة 
قوله: ( وماأصابكم من مصببة فبا کسبت أيديكم ويعفوعن کێر ) 9) 
مهد للمؤمن - من طب نفسه - من احتمال المصائب» إذا علم أنها مكفرة 
لسيئاته» وموجبة له عفو ربه. 
وفيه تنبيه للقدرية المعتزلة - فيما احتججنا عليهم - من مرض الصغار 
0٠‏ وامجانين الذين يصيبهم المؤلمة بلا اكتساب شيء كان منهم؛ كما دل الله جل في 
هذه الآية من خاطبه من العقلاءالمميزين, أن مصائبهم تصيبهم باكتساب أيديهم؛ 
فليس لفرقهم بينها وبين مصيبة السار معنى» إذ كللاهما مصائب لما فيها من 
الآلام على الأجسام» ألا ترى أن النار لم تكن مصيبة على إبراهيم كَل [إبل] © 
نعمة فما باهم ويحهم ‏ يفرقون بين الألمين والمصيبتين بما لا فرق فيه. فإن كان 
5 تصور الجور عندهم في تعذيب من أجرم بقضاء الله لأنه معذب من لا ذنب له 
عندهم فهذا الطفل والمجنون يعذب في الظاهر ولا ذنب له. 
وإن كان تصور الجور فيه عندهم من غير هذه الجهة فليدلوا عليه لنجيبهم 


عنه, ولا سبيل هم إليه " 69. 


(0 نكت القرآن (/54) (44أ). 
(۲) سورة الشورىء آية (50). 
(؟) ليست ف المخحطوط والسياق يقتضيها. 


۔)ب۱٦۳(‎ )057-151/5( نكت القرآن‎ )٤( 


°۸1 


الإماء التساب وجموده في بيان ممقيصة الملفم 8 


وقال- رحمه الله -: 


« وفي تفسير قوله: [ وما بعمر من معمر وما بنقص من عمره إلا فيكثاب 6 (1) 
وهذا المولود معمّر أو منقص من عمره قطع كل لبسة في أن خلقه في 
کتاب» وإذا كان خلقه في كتاب, فلا محالة فعل خلقه في کتاب» وفاعله غير قادر ' 
: على الفرار منه إذ حال أن يقضي الله خلقَ خلق في كتابه فلا يخلقه, أو يستطيع 
أحد دفعه. 
وني زعمهم أن الزاني قادر على ترك الفعل الذي حدث منه الخلق إيطال 
حكم الله. واضطهاد له وغلبة عليه ونسبة إليه إيدا ع كتابه كذبا ومحالاء ومالا 
يكون ويقدر المخلوق تغييره - جل الله عن ذلك وعلا عنه علوا كبيرا - وهذ 
٠‏ من أكبر حججهم فيما يرون وأفحش شيء ظاهرا تشمئِرٌ منه أنفس العامة» ومن 
لا يأوى إلى طائل من علم وثاقب من فهمهم» فترى الجهلة المردة يستفزونها 
بقوهم الغث الفاحش اهابل () اللفظ عندهاء أيجمع الله بين الزاني والزانية ثم 
يعاقبهما عليه؟ فلم إذا نهاهم عنه وحدهما عليه؟ فيتعاظمها هذا الكلام ولا 
يدرون ما تحته نما أخرجناه عليهم في خلق المولود. وما قدمنا ذكره في الفصول 
٠‏ كلها من أن الفحص عن عدله في ذلك وما ضاهاها مشاركة في الربوبية. وهتك 
لأستار سره وخروج من العبودية» وينسئون ما أثرناه عليهم من مرض الصغارء 
وخول العبيدء وعقوبة من لم يعص من ولد آدم في أكل الشجرة, وأشباه ذلك مما 


يجدونه مفرقا في هذا الكتاب» ومجموعا في كتابنا اجرد في الرد عليهم » (). 


.)1١١( سورة فاطرء آية‎ )١( 

(۲) أقرب معنى لمراد القصاب من هذه اللفظة هو أن الهبل اغترار وتغفل ومنه أهبال الصيادء ومیل من أسماء 
الذئب لأنه بحتال للصيد ويهتبله» ويكون المعنى أن هذا اللفظ مما يعت به وغفل به من لا يذريء انظر 
معجم مقاييس اللغة )۳١/٠(‏ مادة هبل. 

(”) نكت القرآن (1۳۲-۹۳۱/۲) 45 ١أ).‏ 1 


oAY 


الإماء القصاب وجموده في بيان ممقيدة الملم 8 


وقال ‏ رحمه الله -: 


«... () يقال لهم: أخبرونا عن القعل الذي أمر المؤمنون به للكفارء أهو 
عقوبة لكفرهم أم غير عقوبة؟ فإن قالوا: عقوبة لكفرهم. قيل: فما وجه تثنية 
العقوبة عليهم في الآخرة بالنار؟ وكيف خروجه عندكم في العدل الذي تأعون 
التحذلق في معرفته, وا لله جل وتعالى يقول: ل واقتلوهم حيث ثتنتمرهم © إلى 
قوله: ل[ كذلك جزاء الكافرين © (25, فإن قالوا: هو بعض أجزاء جزائهم., وطائفة 
من عقوبة كفرهم, وتهامه يجرون به في الدار, قيل هم: أُوَللكفر عقوبة معروفة 
متناهية الحد يكون القعل بعضها؟ فإن قالوا: نعم» قيل: فما وجه تخليدهم في النار 
والتخليد لا نهاية له, وقد زعمتم أن عقوبتهم متناهيةء والقتل طائفة منها؟ 

فإما أن يكون قولكم في نهاية الكفر وعقوبته خطأ. وإما أن يكون تخليدهم 
من العدل الذي لاتعقلونه, ويوجب عليكم القول بالقضاء وإعداده في وجوه 
العدل وإن لم تعقلوه. 

وإن قالوا: ليس بعقوبة لكفرهم لأن عقوبة الكفر تخليدهم النار بعد الحشرء 
قيل هم: فما وجه قتلهم» وتصرفه في العدل الذي تحملونه على فطرة عقولكم؟ 
هذه مع ما يلزمهم من خلاف نص القرآن حيث جعل الله ذلك عقوبة لكفرهم 
وجزاء له. 

ويقال: هل يخلو أمره جل وتعالى بقتلهم إن كان غير عقوبة عندكم من أن 
يكون عدلا لا تعقلونه يلزمكم أن تؤمنوا بغيره وإن لم تعقلوه كإيمانكم بهذاء أو 


)١(‏ سبق نقل هذا النص في مسألة الآحال» وأنقل هنا مايتعلق بالعدل فقط. 

(۲) تمامها: واقتلوهم حيث تفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتدة أشد من الل ولا 
تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى بقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذااك جزاء الكافرين © سورة 
البقرة» آية .)١91(‏ 


oAY 
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- جورا عندكم تجحدون بتنزيله فيكفينا مؤونة الاشتغال تناقضكم لما تصرخون به 


من ظاهر كفركم. 

ولو قلتم كما قال واتبعتم في جميعه القرآن والرسول به قن أن المفات نفسه 
بفعل البشر وغير البشر ميت بأجله» وقتل الكافر مع خلوده في النار معا عقوبة, 
وتبرأتم من معرفة عدل يخرج في فطرة عقولكم فيه. وسلمتم معرفته من العادل 
الذي يعرف كنهه سلمتم من جميع هذه المناقضات. 

وبعد فلو جاز أخذ معرفة العدل من الخالق بفلسفة التفلسفينء وعقول ` 
العاثرين لكان من أمحل الحال أن يكون فعل واحد وهو القتل معدودا في حال 
مدحا وفي حال ذماء وفي حال طاعة وفي حال معصية من فاعلهء ووقوعه بالمفعول 
في حال سعادة وفي حال شقاوة, ولكن أحكام الله لا تضاهى بالردء ولا تقابل 
بالفلسفة ويؤمن بجميعها مسلما للخالق فيها علما من المؤمن بأنه جل وتعالى 
عدل كيف قضى وحكم., وأثاب وعاقب لا معقب لحكمه وهو سريع 


الحساب » (). 
وقال ‏ رهه الله : 
« المعترلة 


وقوله إخبارا عن الغلام: لآ ستجدني إن شاء الله 6 00 
حجة على المعتزلة والقدريةء ألا ترى أن الغلام كيف استشنى في صبره علما 
منه بأنه غير مالك له. وأن الله جل ثناؤه ‏ هو الذي يصبره 0©, وكذا قال الله 


نبيه محمد يل : [ واصبر وماصبرك إلا بالل € ©) فيسآل الصبرء إنه غير ملوك 


)١(‏ نكت القرآن (۲۹۷-۲۹۰/۲) (۱۰۸ب-۱۰۹). 
(؟) سورة الصافات» من آية .)٠١5(‏ 

(؟) في المحطوط 

.)١71( سورة النحلء آية‎ )٤( 


oA 


الإغاء القصات وجصودة في بيان عقيدة السلا 3 
ولا مستطاع إلا با لله. وقد أمر الله الناس كافة فقال: ل اأها الذين آمنوا اصبروا 


وصابروا ورانطوا 6 (© أفيجوز لأحد أن يقول: أمر الله المؤمنين بشيء قد أخبر 
أنهم لايستطيعونه إلا به. وذلك ظلم منه كما يزعمون ‏ ويلهم ‏ أن المدعي على 
الله ل بقضاء المعصية على من أمره بنزكها مجوّره, أولا يعتبرون أن الأعمال 


3 كلها أسوة الصبر قد أمر الله المأمورين بجميعهاء وطاقتهم فيها معا طاقة واحدة 


لايقدرون على شيء منها إلا به كما لا يقدرون على الصبر إلا به. وا لله جل 
وتعالى عادل فيما أمرهم» ومتفضل على من أعانه عليه وغير جائر ("» على من 
حجب عنه المعونة ثم عاقبه على الجناية» ونسبها إليه وهاه بها ظالماء ونفسه 
عادلاء وكلّ ذلك حكم منتظم وخبر صادق» وعلم كيفيته وكيفية صد 
محجوب عمن هو عبد ذليل بالعبودية جاهل بكل ما لم يعلم. 

ألا ترى إلى قول الملائكة: ‏ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 6 ٠7‏ وهذا 
علم لم يعلمه الله بشرا ولا ملكاء بل ألزم الجميع أن يؤمنوا بعدله عرفوه أم ل 
يعرفوه كما ألزمهم سائر الفرائض ليكونوا عبيدا مقهورين مؤتمرين» غير 
مقحمين على ما يطلعوا عليه من سره في قضائه وقدره » 9). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« المعترلة 

وقوله تعالى: لل باأها الذين آمدوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 


.)5٠١( سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(۲) في المعطوط " جائز". 

(۳) سورة البقرق» آية (۳۲). 

(4) نکت القرآن (55/9-ل/ات) (٩٤۱ب/۷٤۱|)‏ . 


هعمد 


الإماء اقساب وجمودة في بيان عقيدة السلنم 3 


واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه € )١(‏ 

حجة على الجهلة أيضا شديدة لأنه جل وتعالى ابعدأً الآبة بالأمر في 
الاستجابة, ثم قال على إثره بلا فصل ولا خروج من خطاب الأمر إلى غيره: . 
'( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه € فهل أمره من لا يملك قابه وهو الحائل 
بعدله بينه وبين مراده بالاستجابة إلا ما لا يقدر المؤتمر عليه إلا بمعونة آمر؟ولا 
وصول له إليه باستطاعة نفسه؟ 

أوليس هذا متصور في عقول الجهلة بصورة الجور» وهو نفس ما بيننا وبينهم 
فيه امذلاف والمناقشة, لاما أثرناه من نظرائه عليهم. 

فهل يتوجه في عقوهم الناقصة العاثرة في طريق العدل؟ أم ظاهر ما يعقله مه 
جور وهو لا شك عنده عدل» وعلينا الإيمان به وإن لم نعقله. وشاهدون بأنه 
عدل من جميع جهاته. 1 

ولولا أنا شرطنا أن نأتي على نسق الآيات في السور وندل على كل ما دلت 
عليه من الحجج على كل فريق؛ لقطعنا ذكر المعترلة والقدرية من الكتاب بعد 
هذه الآية, إذ كلّ ما توصلنا إليه من نظائر ما أنكروه في الرد عليهم قد استغنينا 
عنه بهذه الآية؛ لأنها نفس النكتة التي عليها المدار» وفيها جرى الخصومات قديما 
وحديثاء ولكن الشرط أملك بنا بعد إكثار مد الله على نعمه في هذه الآية 
منا » 000 

وقال ‏ رحمه الله -: 


« المعترلة . 


(1) سورة الأنفال» آية (74). 


(۲) نكت القرآن (۲۲۸-۲۲۷) ٤(‏ ٥-٤۰ب).‏ 


كمه 


الإعاء التصاب وجصوده في بيان مقيدة السلف e‏ 


قوله: ف ولوأرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله اتبعاتهم فشطهم { 3 

حجة على المعتزلة والجهمية شديدة من جهات:... 

والثالثة: ما ذكر من تشبيطهم» فأيّ شيء يلتمسون أوضح من هذاء أن يكون 
ذمهم على التخلف عن أمر هو ثبطهم عنه» وكره خروجهم فيه؟ أوليس هذا من 
العدل الذي لانعقله؟ وهذا نظير ما مضى في سورة الأنفال في قوله: ل باأبها الذين 
آمُوا استجببو لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه © > 
لأنه نفس مابيننا وبينهم فيه الخصومة, لا مشابهه فيما أثرناه عليهم من أنواع 
صنعه في عدله. وقد قال في تمام ذكرهم: (إ لوخرجوا ما زادوكم إلا خبالا 
ولأوضعوا خلالك 6 7" فأخبر عنهم با هم فاعلوه قبل الفعل سبحانه أن يقدر 
بشر الحيدة عما علمه منه قبل فعلهء وا لله المستعان على عقول تضيق عن هذا 
البيان الواضح أو تكابر في الخطب الفاضح » 9©). 

وقال - رحمه الله -: 

« المعترلة 

وقوله: لل وماکان الله لیضل قوما بعد إذ هداهم حتى بین لمم ماينتون 6(*) 

حجة على المعتزلة واضحة, إذ قد جمع بين الإضلال والهدى منه. ولزوم 


الحجة للمضلين [و] 7 المهديين في آية واحدة متصلة المعاني بعضها ببعض لا 


.)١٠١( سورة الحديد آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» آية (54). 

(؟) سورة التوية» آية .)٤۷(‏ 

)٤(‏ نكت القرآن (444-494/1) (اكتب- 4 5أ). 
(ه) سورة التوبق آية (ه١١).‏ 


(1) غير موجودة في المخطوط. 


/اممه 


الإماء التسايه وجموحه في بيان مقيدة لملم ع 


يقدرون أن ينفصلوا منها بدعاويهم الباطلة, فإذا كان المضلون مأخوذين (0) 
بيان مايتقون هم فاي شيء يلتمس أوضح من هذاء روا و : ( بيلك 


من هلك عن ببنة. 9 إلا على هذا المعنى - وا لله أعلم -» ٨0‏ 


وقال ‏ رحمة الله -: 00 
« وفي قوله $ بين لهم الذي حتلنون فيه © ©) 


دليل على أن الله جل جلاله مبين لمن خنبره ١‏ جمع الضلال والعذاب» 
والأمر والمنع على نفس واحدة موضع عدله عليه؛ وإزالة جوره عنه؛ ليعلم أنه 


كما قال لا محالة: ا لنظلم اداس شيئا ولك افاس أنفسهم يظلمون ) 600 © . : 


وقال - رمه الله -: 


» قول إن اله لابهدي من ه وكاذ بكفار « ف 
...حجة على المعتزلة في أشياء: 
ومنها: مايلزمهم في ادّعاء العدل الذي لا يعقلونه من مطالية الكافر بالإيهان, 


وعقوبته على الكفر, ولیس يقدر على ما أمر به إلا بهداية آمره كما ترى » ©). 


." في المخطوط " مأحوذون‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» آية .)٤۲(‏ 

(؟) نكت القرآن 4/١(‏ 4 ه) (١لاأ).‏ 
(4) سورة النحل» آية (۳۹). 

(ه) في الخطوط " خيره ". 

(5) سورة يونس آية .)٤٤(‏ 

(۷) نكت القرآن (۳۴۳/۲) (۸۱ب). 
(۸) سورة الزمرء آية (۳). 


(4) نكت القرآن )1۲-٦۱/۱‏ (150أ). 


oAA 


اام الا وجو وق ان هة ااا ا 

وقال - رحمه الله -: 

« وقوله: ل[ إن هم إلاكالأتعام بل هم أضل سبيلا 6 ٠‏ 

تأكيد لما قلناه من جواز المبالغة في الشيء» ورد على من يأباه من متنطعي 
المريدين والمعترلة والقدرية, إذ كانوا كالأنعام وأضل سبيلا وهم مع ذلك 
مخاطبون معاقبون, والأنعام غير مخاطبين ولا معاقبين » .)١‏ 

إن أهم المسائل ا مزتبة على الشول يخلق أفعال العباد أو عدمه» ھی مسألة تتعلق 
بفعل ا لله وهو خلقه هذه الأفعال ثم عقابه من خلقها فيه م عليهاء وهذه المسألة 
تعرف بالعدل الإلهي. 

فمذهب المعتزلة كما ذكره القصاب ‏ رحمه الله - وكما هو مشهور عنهم أن 
الله لو فعل ذلك لكان جورا وقبيحا لذلك نزهوا الله عنه كما قال عبد الجبار 
المعتزلي: « اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقغودهم 
حادثة من جهتهم وأن الله ك أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث 
سواهم» وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه » » وهذا 
هو الأصل الثاني الذي بنوا عليه مذهبهم عليه )» وقد حاول القصاب ‏ رحمه 
الله - نقض مذهبهم من كل وجه أمكنه. فكان ردّه ومناقشته الطويلة الي سبق 
ذكرها مكونا من قسمين رئيسين: 

القسم الأول: تقرير خلق أقعال العباد ونفي الظلم عن الله. 

وقد بنى كلامه لإبراز هذه اننقطة على الأمور التالية. 


.)4 4( سورة الفرقان» آية‎ )١( 
<I) (fotos) () 
.)7/9( (؟) المغي في أبواب التوحيد والعدل‎ 


.)701( انظر شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 


حك 
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الأمر الأول: الحذر من وساوس إبليس. 

وذلك أن المتصور في العقول من نسبة الجور إلى الله هو من جملة وساوس 
إبليس عليه لعنة | لله كما قال:" توسوس به اللعين إلينا "ويقيننا بعداوته لنا وحرصه 
على إضلالنا يوحب عدم الركون إلى وساوسه؛ وقد نقل ابن القيم ‏ رحمه الله - عن 
اهرما © فده ماناو تهت ى ان ت الك ية ال رها 
هم تدور حول مسألة العدل والحكمة من خلقه عاصيا ثم معاقبته على ذلك ثم 
علق عليها بقوله: « هذه القصة ف المناظرة هي نقل أهل الكتاب» ونحن لا نصدقها 
ولا نكذبهاء وكأنها وضعت على لسان إبليس؛ وعلى كل حال فلاب من الجحواب 
عه ی سرت عي ا تلك ضاق اه ملا رين ا و کف 

الأمر الثاني: علاقة القدر بالعبودية. 
بن - رحمه الله أن الإنسان لا يجوز له أن يخرج عن كونه عبدا لله ملوكا 
مخلوقا في كل أحواله» فمقتضى العبودية التسليم لله كما قال:" وضعت نفسك 
وضع العبيد الذين لا يشاقون الله في الأحكام ما يتصور في عقولهم من الأوهام " 
فإن العبادة كما قال ابن القيم رحمه الله : « تجمع أصلين: غاية الحب بغاية 
التذللٌ والخضوع؛ والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل: والتعبد التذلل والخضوع » 


7" ولا فرق بين التسليم لله والمخضوع له ني أحكامه وشرعه أو في أخباره وقضائه؛ وهنا المعنى 
قد أشار إليه الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله - : (( اعتراض المعترض بقوله : لم شاء ؟ وكيف شاء 
كفر الكافرين ووقوع العصيان من العاصي؟ ونحوها من الأسئلة المشابهة كلها محظورة ممنوععة» 
لأن الله هو الحاكم ليس محكوما عليه ولا يلزم أن يبدي لعباده كلّ حكمة اشتملت عليها , 
مراداته ومفعولاته» ققد أخير عباده بالأمر العام وهو الحكيم ف كل ما أمر وکل ما شرع» 
و أمادقائق الخلق وأسرارهاء وأسرر أفعاله فعن ده 


.)٠١-١/١( نقلها من الملل والتحل‎ )١( 
.0 شفاء العليل‎ )۲( 
.)40/1( مدارج السالكين‎ )۳( 
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علمهاء لا يلزم أن يطلع عليها العباد إلا ما شاء منها ... فالعقل والشرع لا يبيح 
أمثال هذه الأسئلة الي يعترض بها العبد الحقير على الرب العظيم» فإنه حرم في جميع 


الشرائع » (). 

فوصف العبودية يمنع من طلب شيء على وجه الاستحقاق أو الاعزاض ب "م" 
و" كيف " ونحوهماء بل يجب أن يكون مشتملا على الخضوع والتذلل 
والاستسلام والانقياد لكل أوامر المعبود» والتصديق بكلّ أخباره وإن لم يعقل الجميع 
على وجه يدرك كنهه وتبلغ صفته ‏ وا له أعلم س ولذلك أورد الإمام أبو المظطفر 
السمعاني على من بنى دينه على العقل إشكالا وهو أنه إذا ورد الشرع بخلاف ما 
دله عليه عقله فبأيهما يأحذ؟: فقال: « فإن قال: بالذي أعقل» فقد أخطأء وترك 
سبيل الإسلام» وإن قال: آذ بالذي جاء من عند الله فقد ترك قوله » ثم أحاب 
رحمه الله - ببيان المنهج السليم فقال: « وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إعانا 
وتصديقاء وما لم نعقله قبلناه استسلاما وتسليماء وهذا معنى قول القائل من أهل 
السنة: إن الإسلام قنطرة لا تعير إلا بالتسليم » 29. 

وقد بين ابن أبي العز - رحمه الله لما شرح قول الطحاوي: « يفعل ما يشاء 
وهو غير ظالم أبدا » أن توفية هذا المقام حقه يبلغ به المسلم أعلى مقامات العبودية 
فقال: « روى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن 
الصامت وزيد بن ثابت عن النبي يِه : « لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا هم من 


أعماهم » (") وهذا الحديث مما يحنج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على أصوطهم 


)0 الدرة البهية ضمن المجموعة الكامنة )١1"/5(‏ و انظر كلام ابن القيم - رحمه الله المطول في هذا المعنى 
في مدارج السالكين (85111//1). 


(۲) الحجة في بيان المحجة (۳۲۲-۳۲۰/۱). 


() قال الألباني في التعليق على الطحاوية :" صحيح " (451). 


ه١‎ 


الإعاء القسايه وجصودة في بيان عقيدة الملتم 3 
الفاسدة» وطذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل» وأسعد الناس به أهل السنة الذين 
قابلوه بالتصديق» وعلموا من عظمة الله وجلاله» قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام 
الخلق بحقوق نعمه عليهم» إما غجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة» وإما تقصيرا في 


المقدور من الشكرء ولو من بعض الوجوه ... وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك 


واعترافه» وقبول التوبة محض فضله وإحسانه»... وسأله - أي النبي ي - الصديق 
دعاء يدعو به في صلاته فقال: « قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم » )١(‏ فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين فما الظن عن سواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه» الذي 
يتضمن معرفة ربه» وحقه وعظمته» وما ينبغي له» وما يستحقه على عبده» ومعرفة 
تقصيره » ("). 

الأمر الثالث: القدر سر ا لله فلا يجوز انتهاكه. 

وهذ مسألة مهمة في القضاء والقدر تزيل إشكالات كثيرة وتوقف المسلم المتبع 
على القذر الذي يمكنه البحث فيه من غيره في هذا الباب» وقد جرت عادة السلف 
على التنويه بها بل والبدء بتقريرها قبل الخوض في تفاصيل مسائل القدر» كما 
أحاب الآجري ‏ رحمه الله من سأله عن مذهبه في القدر بقوله: « قبل أن نخيره 
بمذهبنا أنا ننصح السائل ونعلمه أنه لا بحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدرء 
لأن القدر سرّ من سر الله بل الإيمان ما جرت به المقادير من خير أو شر واحب 


على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب عقادير الله 


الجارية على العبادء فيضل عن طريق الحق » 9). 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة 
(۲) شرح العقيدة الطحارية )451١-46(‏ 


(؟) الشريعة (1۹۸-14۷/۲). 


o۹۲ 
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وزاد أبو المظفر السمعاني ‏ رحمه الله - هذا المعنى إيضاحا فقال: « قد ذكرنا 
أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة» دون محض القياس 
وجرد العقل» فمن عدل عن التوقيف لي هذا الباب ضل وتاه في بحر الحيرة ولم يبلغ 
شفاء النفس؛ ولا وصل إلى ما يطمعن به القلب» وذلك لأن القدر سر من سر الله 
وعلم من علمه» ضربت دونه الأستار وكفت عليه الأزرار» واخقص الله به علام 
الغيوب؛ حجبه عن عقول البشر ومعارفهم لما علم من الحكمة» وسبيلنا أن ننتهي إلى 
ما حدٌ لنا فيه» وأن لا تتجاوز إلى ما وراءه» فلاحت عنه تكلف والاقتحام فيه تعمّق 
وتهرّرء قال: وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العام علم ما قضاه 
وقدره على عباده» فلم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا () لأنه حلقهم 
ليتعبدهم ويمتحنهم قال الله تعالى: ([ وما خلقت ال جن والإنس إلا ليعبدون 6 ) وقد 
نقلنا عن علي يه أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة » فلو كشف هم عن سر ما قضى 
وقدر لهم وعليهم لى عواقب أمورهم لافتتنوا وفتزوا عن العمل؛ واتكلوا على مصير 
الأمر في العاقبة فيكون قصاراهم عند ذلك أمن أو قنوطء وفي ذلك بطلان العبادة 
وسقوط الخوف والرجاء؛ فلطف الله سبحانه بعباده وحجب عنهم علم القضاء 
والقدر وعلقهم بين الخوف والرجاء والطمع والوجحلء ليبلو سعيهم واجتهادهم؛ 


وليميز الله الخبيث من الطيب و لله الحجة البالغة » (). 


)١(‏ حص الله بعض أنبيائه ععرفة بعض القدر اللغيب كما قال: ل عام الغيب فلا بظهر على غيبه أحدا 


إلامن ارتضى من رسول € وقال: ل[ ولايحبطون بشيء من علمه إلابما شاء ©). 
(؟) سورة الذاريات» آية (5د). 


(©) الحجة في بيان المحجة .)۴١-۳١/١(‏ 


o۹۲ 


1١ه‎ 
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وقد ورد هذا المعنى عن بعض الصحابة فعن أبي الخليل قال: كنا نتحدث في 
القدرء فوقف علينا ابن عباس َيه فقال: « إنكم قد أفضتم في أمر لن تدركوا 
غوره » (0, 1 

وقد ذكر بعض العلماء مثالا يقرب به فهم المسألى للأذهان ولا يبقى للمعتزلة فيه 
متعلق» فيينوا أن تقدير المعصية على العبد وعقوبته عليهاء هنو عقوبة لمعصية سابقة ٠‏ 
ارتكبها فعرقب بمعصية بعدها وهكذاء قال ابن القَيِم ‏ رحمه الله -: « إن ما يبتلى به 
العبد من الذنوب الوجودية إن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب 
قبلهاء فالذنب يكسب الذنب» ومن عقاب السيئة السيئة بعدهاء E‏ 
كالأمراض الي يورث بعضها بعضا. 

يبقى أن يقال ف الكلام: فالذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ فيقال: هو 
عقربة أيضا على عدم ما خخلق له وفطر عليه فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحذه لا 
شريك له» وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه ... فلما لم يفعل ما خلق له وفطر 
عليه من محبة ا لله وعبوديته والإنابة إليهه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما 
يفعله من الشرك والمعاصي» فلأنه صادف قليا فارغا خاليا قابلا للخير وللشرّ ولو 
كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن من الشر... وأما إذا صادفه فارغا من ذلك 
تمكن منه بحسب فراغه وخلوه. فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة على ' 
عدم هذا الإخلاص وهذا محض العدل. ا 

فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ قلت: هذا سؤال فاسد فإن العدم كاسمه 


يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به» فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى 


يضاف إلى الفاعل» بل هو شر محض والشر ليس إلى الرب - تبارك وتعالى -» (). 


)١(‏ الإبانة(۲/١٠۳)‏ رقم »)١۹۸۸(‏ وانظر بقية الفصل في هذا امعنى» وما ذكر عنه يه ما أورده الثعالبي 
في التمثيل وانحاضرة )5١(‏ قال: (( إذا حاء القدر عمي البصر )». 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة (۱۸۸)» و انظر بقية كلامه فإنه مهم» وبحموع الفتاوى (rhs)‏ شرح 
العقيدة الطحاوية ( .)٤٤٤-٤ ٤١‏ 


o۹4 
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وقد سلك القصاب هذا المسلك حسب ما وقفت عليه في كتابه نكت القرآن 
مرة واحدة» وذلك لما قرّر أن الفاسق الممي وإن دحل النار فهو لا يخلد فيهاء وإنما 
يعذب على قدر جنايتة» أجحاب عما فد يرد عيله من إلزام أن وهو: لم لا يكون 
الكافر كذلك؛ يعذب بقدر عمره الذي كان في الدنيا كافراء فأحاب ‏ رحمه الله - 
بالأصل المؤصل في هذا الباب فقال: « قيل: قال الله - تبارك وتعالى: ف[ والله يحكم 
لا معي لحكمه 6 (» وليس هذا أول عدل ل نبلغ كيفيعه » ثم التمس هذا 
التأصيل حوابا من جنس ما سبق ذكره» فقال: « وقد يجوز أن يخلده باضماره كان 
على الكفر, لو خلد في دنياه فيجازى بالخلود على إضماره» والمؤمن يجرى 
بطويته كانت على الايمان لو خلد في دنياه. مع ما له من الحظ في وصول الكرامة 
إليه وتفضل ربه عليه » (", فيلاحظ أنه رحمه الله - وإن ذكر هذا الترجيه إلا أنه 
لم جزم به من جهة فقال : " قد يجوز "» ثم إنه مع ذلك يستصحب الأصل القريم 
في الباب وهو التسليم وأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فقال في حت المومن: 
" مع ما له من الحظ في وصول الكرامة إليه وتفضل ربه عليه ". وبهذا يتين 
رسوخ القصاب في هذا انباب ‏ رحمه الله -. 

الأمر الرابع: علاقة القضاء والقدر بالأسماء والصفات. 

بين - رحمه الله أن القضاء والقدر متعلق بالأسماء والصفات فقال:" الصدق 
والعدل بعا من ضفاته فرام قى نه الصعدق أو تسب إلينه الخو تال | للا 
فكما أن هذه الصفات تعلم معانيها ولا يدرك كنهها وحقيقتها كماهي عليه إلا 
ال فكذلك القدر لا يدرك كنهه ولا يحاط به لتعلقه بهذه الصفات» وكما سبق أن 
عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإعان بالصفات فكذلك هناء عدم إدراك كيفية وكنه القدر 


ووجه كونه عدلا في عقولنا لا يقدح في الإعان به وفهمه دون الإحاطة به - وا لله أعلم -. 


.)٤١( سورة الرعدء الآية‎ )١( 


0 نكت القرآن )٥۲٤/۱(‏ (ل51. 


040° 


1١. 


فيد شنا 
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القسم الثاني: بيانه الإلزامات الفاسدة التي تلزم المعترلة. 

وقد تناول ‏ رحمه | لله - هذه الإلزامات من وجوه. 

الوجه الأول ل: إلزامهم جا ورد في الشرع غير معلل أو محيرا. 
٠‏ وذكر لذلك أمثلة: 

الأول: وحوب الغسل من المي والاكتفاء بالوضوء من العذرة وهي أنتن. 

الثاني: اختلاف عدد. ركعات الصلوات الخمس» واختلاف أحكامها في القصر. 
. الثالث: التسوية بين دية الرضيع ودية الشيخ الكبير. , 

الرابع: خلق كافر سوي بصير ومؤمن زمن أعمى. 

الخامس: لق البهائم لركوب العصاة ومآكل العتاة. 

السادس: تحديد وقت لا تقبل فيه توبة كافر ولا اكتساب مؤمن. 

السابع: حلق عبد خول وآخحر ملك مقتدر. 

الثامن: بقاء العقوبة في ولد آدم وفيه هو وَل بعد توبته. 

فهذه الأمثلة الي أثارها ‏ رحمه الله - مراده أن يقول لهم إن كان القضاء والقدر 
متصورا عندكم بصورة الظلم» لأنه قضىعليهم الذنوب ثم عاقبهم عليهاء وذلك 
غير شاع ي رلک ولامكن تصوره يضترزة ادل حكيش اب اوت 
عقولكم تصور هذه الأمثلة بصورة العدل وما السبب الذي أوحب التفريق بين 
المذكورات واحتلاف أحكامها؟ وهل من شرط الإيمان بها معرفة كل حكمها؟ 

فبيّن أنهم لو أرادوا الجواب عن هذا الإشكال لشغلهم عن البحث في العدل ف 
قضاء | لله وقدره» زان يليما ذلك لأ سىء اع اف مله وانرد معرفة 
کنهه» وإن سلموا أنه عدل وإن لم يعقلوا كنهه فما بال القضاء والقدر حيتقذ ينفرد 
بالرد والمحودء وكلّ هذه الأمثلة تقابل بالتسليم؟ هذا تناقض وتحكّم بلا دليل. 

الوجه الثاني: إيراده عليهم نظائر لنفس ما أنكروه. لعدم انتظامه في سياق 
العدل. ش 

وهذا المسلك حاول فيه القصاب ‏ رهه الله - التضييق عليهم بإيراده مسألة 
الآلام وما يتعرض له غير المكلفين» سواء منهم الصبيّ ولمحدون أو البهائم ونحوهاء 


°۹٦ 


o 
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فقد أوردها عليهم من باب الإلزام ما له نفس العلة ويندرج تحت نفس الأصل» 
وذلك أن سبب إنكارهم خلت أفعال العباد هو قوهم: كيف يقضي عليهم المعاصي 
ثم يعذبهم عليها؟ لو عذبهم لكان هذا ظلما منه لأنه شيء مقدر عليهم محتوم ليس 
لهم فيه دخل بإحداث أو إيجاد. 

فألزمهم القصاب على هذا الأصل تما ذكره ما يشاهد من إيلام الصبي والمجنون 
وتعذيب الحيوان ما ليس لهم فيه ذنب ولا سبب موجب لذلك العذاب المشاهد» 
وهذا إلزام قوي جدا. 

وخلاصة جواب أهل السنة عن هذا الإيراد أن ما يحصل لهم من الآلام تعتبر 
مفسدة يسيرة منقطعة في جنب ما يحصل طم من النعيم والسعادة يوم القيامة لأن 
الأطفال والحانين يدحلون الحنة يوم القيامةء إما بطريق التبعية أو بعد الاختبار» فما 
ينالهم من الآلام يجري بحرى ,يلام الأب الشفيق لولده الطفل بكي أو بط أو قطع 
سلعة يعقبه كمال عافية وانتفاعه بنفسه وحياته فهذا الإيلام محض الإحسان إليه. 

أما غير المكلفين من الحيوان فقد ذكر ابن القيم أنه قد يقال: إنه ما من حيوان 
إلا ويحصل له من اللذة والخير والنعيم ما هو أعظم من الأ م بأضعاف مضاعفة» فإنه 


يلنذ بأكله وشربه ونومه وحركته وراحته وجماعه الأنتى وغير ذلك فنعيمه ولذته 


أضعاف أضعاف أله (). 


)١(‏ من ختصر الصواعق المرسلة )١917-١957(‏ بتصرف. 
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فقد أوردها عليهم من باب الإلزام ما له نفس العلّة ويندرج تحت نفس الأصللء 
وذلك أن سبب إنكارهم خلق أفعال العباد هو قوهم: كيف يقضي عليهم المعاصي 
يا رع اكد اجاج ارقي قر ات بترم بي 


١‏ هم فيه دخل بإحداث أو إيجاد. 


ای مسا علو جل وغ ا ن وام ا 
ورتيج الثيوان اليس فف دب رلا مبب رجب لذلنك العذاب الاي 
وهذا إلزام قوي جداء | ضطرب المعتزلة في البواب عنه والتزموا التزامات باطلة لعلها 
ل بالوحوب على الله وألزموه العوض تعالى الله عن 
ذلك» قال الغزالي: « ندّعي أن ا لله قادر على إن يلام الحيوان البريء من الجنايات ولا 
يلزم عليه ثواب» وقالت المعتزلة: إن ذلك محال على لأنه قبيح» ولذلك لزمهم المصير 
إلى أن كل بقة وبرغوث أو ذي بعرة أو صدمة فإن الله هن يحب عليه أن يحشره 
ويثيبه عليه بثواب» وذهب آخرون إلى أن أرواحهم تعود بالتناسخ إلى أبدان أخر 
ويناها من اللذة ما يقابل تعيهاء وهذا مذهب لا فى فساده » (0. 

وخلاصة جواب أهل السنة عن هذا الإيراد أن ما يحصل لهم من الآلام تعتبر 
مفسدة يسيرة منقطعة في جنب ما يحصل لحم من النعيم والسعادة يوم القيامة لأن 
الأطفال وابحانين يدخلون الحنة يوم القيامة» إما بطريق التبعية أو بعد الاختبار» فما 
ينالهم من الآلام يحري بحرى إيلام الأب الشفيق لولده الطفل بكي أو بط أو قطع 
سلعة يعقبه كمال عافية وانتفاعه بنفسه رق فهذا الإيلام محض الإحسان إليه. 

أما غير المكلفين من الحيوان فقد يقال: ل نر E‏ 
والخير والنعيم ما هو أعظم من الأ ل بأضعاف مضاعفة» فإنه يلتذ بأكله وشربه ونومه 


وحركته وراحته وجماعه الأنثى وغير ذلك فنعيمه ولذته أضعاف أضعاف أله (). 


.)١98( وانظر مختصر الصواعق المرسلة‎ »)١١ 4( الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
بتصرف.‎ )١917-١95( (؟) من ختصر الصواعق المرسلة‎ 


o۹¥ 
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قلت: قول ابن القيم في عبارته السابقة: " أما غير المكلفين من الحيوان فقد 
يقال " فيه حسن أدب وتورّع في العبارة لأن المسألة ليست جزما كما يدعيه المعتزلة 
في وجوب العرض على 'لله وإنما هي عبارة عن التماس وعاولة للتوجيه والتخريج» 
ولذلك يبقى ما قرره القصاب - رحمه الله - من كون القدر سرا لله لا يمكن أن 
يدرك كنهه ولا أن يعرف على حقيقة أمره أو يوصل إلى حده» لأنه يتعلق بعلم الله 
وقدرته وحكمته الى لا يشاركه فيها أحد إلا عا شاءء هو الأقوى والقاعدة المطردة 
السليمة» فالعقول ناقصة لأنها مخلوقة والتسليم والانقياد هو السبيل الحق؛ أما 
" كيف " و "لم " فغير واردين ومن فتحهما فتح باب شر وزندقة» وهذا ما قرره 
أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد مناقشته نسبة الظلم إلى الله حيث 
قال: « يبقى الكلام في نفس لحكمة الكلية في هذه الحوادث» فهذه ليس على الناس 
معرفتهاء ويكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكلّ شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء 
وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

ومن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه» وعوذ بالله من علم 
لاينفع: ولیس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكم الله في كل شيء نافعا 
لهم بل قد يكون ضارا قال تعالى: ِل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوّكم © (©. 

وهذه المسألة: مسألة غايات أفعال الله ونهاية حكمته مسألة عظيمة» لعلها من 


أحل المسائل الإلمية ). 

وعلى كل حال فقد ذكر القصاب ‏ رحمه الله أن المؤمن دائر بين أمرين في 
هذه المسألة إما تنزيه الله عما يدعى أنه جورء أو تصديقه فيما أخبر من عذاب من 
قضى عليه المعصية» فإما “ن يصدق الله ويسلم له في الحميع أو يغبت أحدهما دون 
الآخر وإثبات عدل الله مع تكذيبه فيما أتزل إن لم يكن كفرا فهو نهاية الحفاء لأن 
العدل والصدق معا من صفاته» فسراء نفى عنه الصدق أو نسب إليه الجور تعالى 


.)٠١١( سورة لمائدة» آية‎ )١( 


(۲) منهاج السنة (۳۹/۳). 


۹۸ 


1١ه‎ 
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الله عن ذلك علوا كبيراء وليس يسلم من أنكر القضاء والقدر من تكذيبه إن سلم 
عند نفسه من تحويره. 

الوجه الثالث: إلزامهم ما ألزموا به غيرهم من التشبيه. 

وقد بين القصاب 3 رحمه الله - في نصوصه السابقة أن للعتزلة مشيهة الأفعال؛ 
وأن وحه ذلك أنهم طلبوا كيفية عدل الله من عدل خليقته» فما كان منهم عدلا 
عدوه عدلا في حق الله وما كان منهم ظلما وقبيحا عدوه كذلك في حقه سبحانه» 
وهذا ما ّنه أيضا ابن تيمية - رحمه الله - عند بيانه لمعنى الظلم عند المعتزلة قال: 
« هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشبهره ومثلزه في الأفعال بأفعال 
العباد حتى كانوا ممثلة الأفعال» وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المشل الأعلى» بل 
أوجبوا عليه وحرموا عليه ما رأوا أنه جب على العباد ويحرم بقياسه على العباد 
وإثبات الحكم في الأصل بالرأي » (0. 
*المطلب السادس: الاستطاعة. ٠‏ 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله في كلامه عن هذه المسألة إلى جانبين رئسين هما: 

الجانب الأول: تفنيده لمذهب المعتزلة والرد عليهم 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 


« قوله: [ إهدنا الصراط المستقيم © 20 
دليل على نفي الاستطاعة, إذ الصراط المستقيم: هو دين الله الذي ارتضاه. 


وكتابه الذي أنزله. فمن لا يقدر على الوصول إليه إلا بهداية منه 9) عديم 


)١(‏ شرح حديث أبي ذر في بجموعة الرسائل المنيرية (؟/905). 
(۲) سورة الفاتحةء آية (ه). ْ 


(۴) أي من الله. 
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الاستطاعة ويحققه قوله: ف[ صراط الذين أنعمت عليهم 6 (')فصار صراطهم 

ولو كان ذكر الهداية دالا على بيان الصراط والإيضاح» لا على المعونة لما 
كان لاختصاص المنعمين بالذكر معنى, ولا كان فيهم من يمتاز عنهم بالغضب 
والضلال, إذ لو كانوا مستغنين بالإيضاح والبيان هم لاستوى الجميع في سلكه 
ولا احتاجوا إلى منعم يسلك بهم بعد نعمته عليهم في البيان لهم » 0). 

وقال - رحمه الله -: 

قوله: لل ولا مستطيعون لمم نصرا ولا أنفسهم بنصرون © 9) 

حجة عليهم في نفي الاستطاعة, فيقال هم: أخبرونا عن العامل بالطاعة؟ 
أيسمى ناصرا نفسه أم لا؟ والعامل بالمعصية أيسمى خاذلا نفسه أم لا؟ 

فإن قالوا: بلى. قيل: أفلا تراه يقول: [ ولا ستطعون لهم نصرا ولا أقسهم 
نصرون € أفيرتاب منصف أن العامل بالطاعة معان عليها بالتوفيق؟ والعامل 
بالمعصية مخذول بحجب التوفيق عنه؟ 

وإن قالوا: لا يسمى العامل بالطاعة ناصر نفسه» ولا العامل با لمعصية خاذها 
ولا ظالمها كابروا في القول وخرجوا من العرف والعادة » 2)9. 


وقال - رحمه الله : 


« قوله تعالى: ([ إن الذي نكفروا سواء عليهم آذ رتهم أم م تتذرهم لا بؤمنون 6 () 


.)5( سورة الفاتحة» آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (١/لهه-8ه)‏ (7أ). 

(۳) سورة الأعراف» آية (۱۹۲). 

(4) نكت القرآن )٤۱۷-٤۱٦/۱(‏ (۲دب). 


(ه) سورة البقرة» آية (5). 
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إثبات للقدر ونفي للاستطاعة وختم على نفي الإيمان عنهم» ودليل على 
أنهم بعد وضوح الطريق هم بنذارة البي كلو حتاجون إلى توفيق به يؤمنون, إذ 
لو كان ضلاهم عن الإيمان بجهلهم بسبيله لساروا فيه بعد النذارة. 

وقد أزال كل الريب تعالى عن ذلك» وأغنى عن الإغراق وحققة بقوله: 
لخم الله على قلوهم وعلى سمعهم وغلى أبصارهم غشاوة © ٩(‏ » (©. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

«المعتزلة والقدرية 

قوله: 3 وإ نكانوا لبتولون لو أن عددنا كرا من الأولين لكنا عباد الله 
المخلصين © © ) ٠‏ 

حجة عل المعترلة والقدرية؛ إذ لو كانوا من مالكي أنفسهم متصرفين في 
استطاعتها على نحو ما يذهبون إليه لآمنوا بمجيئهم ذكر أوَليهمء فلا يعتبرون أن 
من تنى شيئا لشيء فأعطيه وهو لا يشلك في الوصول إليه بعد إعطائه مناه ثم لم 
يصل إليه أن هناك حرمانا أقعده عنه» وفوات قسم لم يقسم» ولا يجوز صرف 
كفرهم في هذا الموضع إلى الجحود لأن الجاحد لا يتمنى الأماني بل يصر على 


العناد في العيان» والبلاغ الذي يزيل الريب عما قلناه وتحقق ما احتباناه ©) 
فانترعناه. 


قوله إخبارا عن قوم النار: ايتا نرد ولا تكذب انات رشا ونکون من 


(١)-سورة‏ البقرة» آية (۷). 
(۲) نكت القرآن (09/1) (7أ). 


(؟) سورة الصافات» آية (/159-1519). 


)5( كذا ف المحطوط. 
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المؤمنين © ثم قال: ل ولو روا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذيون 6 (» فهل بعد 
معاينة أهوال الموت والحشر والقيامة والنار ارتياب يصد المرء عن الإيمان, لولا 
زوال استطاعة عن شيء لم يقسم له. وم يمان عليه بل حيل بينه وبين الوصول 
إليه» 0). 
2 وقال ‏ رحمه الله -: 
« قوله تعالى: ( فاطلع فرآه في سواء المحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي 
لكنت من الحضرين © ٣7‏ 
حجة على المعتزلة والجهمية, ألا ترى إلى مخاطبة هذا لقرينه الذي كان 
حريصا على إغوائه في الدنيا ما يقول له: [ أإذا متنا وكا ترابا وعظاما أإنا 
1 لمدرنون © © فأعلمه أنه لم ينج نما كان يدعوه إليه قرينه ويزينه له إلا بنعمة ربه 
لا بطاقته واستطاعة نفسه » ©2. 
وقال ‏ رحمه الله -: 


« ذكر الاستطاعة 


قوله في الوالدين: } وقل رب ارحنهما كنا رساني صغيرا 1 9 


(1) سورة الأنعا» آية (148). 

(۲) نكت القرآن (5/ه/ا-دلات) .)۱٤۸(‏ 
(؟) سورة الصافات» آية (هه -لاه). 

.)97( سورة الصافات» آية‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن (557/5) (٩٤۱آ)‏ . 


(5) سورة الإسراءء آية (5؟7). 


الإعاء التسايب وجصوحده في بيان عقيدة الملفم 3 

حجة عليهم في الاستطاعةق إذ تربيتهما إباه ليس بقوة أنفسهما ولا 
باقتدارهماء بل الله رابهما ورابي ( الولد معهما ورازق الجميع وموفيه» وقد 
نسبه الله إليهما كما ترى, وكذا فاغل المعصية والطاعة معا بقضاء الله ومشيئته 
منسوبان إلى الفاعل لا يؤثر أحدهما في صاحبه » (). 1 

وقال ‏ رحمة الله: ٠‏ 

« وقوله: [ ما مسكهن إلا الرحمن © ٩7‏ ۰ 

حجة على المعتزلة في باب الاستطاعة, إذ قد أخبر عن إمساكهن عن نفسه. 
ولم يقل: يستمسكن بالذي جعله في استطاعتهن من سلطان الطيران بالأجنحة 
والقبض والبسط بهن» كما جعل للنان سلطان الخركات والأعمال بالجوارح 
التي هي أدوات الأفعال, وهم لا يستطيعونها إلا به سبخانه » ©). 

وقال ‏ رحمه الله : 

« ذكر الاستطاعة 

وقوله: ل[ واصبر وما صبرك إلا بلله 6 ) 

دليل على أن الاستطاعة وإن كانت منسوبة إلى العبد فالمعونة عليها عند 
۱ ل 


وقال - رحمه الله -: 


)١(‏ الراب هو الذي يقوم على أمر الربيب كما في معجم مقاييس اللغة (۳۸۲/۲) مادة رب» وانظر 
المفردات (559). 
(۲) نكت القرآن (۸۸/۲) (۹۸ب). 


(۳) سورة الملك» آية .)١۹(‏ 


(4) نكت القرآن (۳۸۰/۳) .)1۸٩(‏ 
(ه) سورة النحلء آية .)١171/(‏ 
(5) نكت القرآن (۷۹/۲) (86أ). 
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« قوله: #روقد كانوا مدعون إلى السجود وهم سالمون 6 )١(‏ 

أنهم دعوا إلى السجود له في دار الدنيا فامتنعواء بما سبق في قضائه عليهم 
أنهم لا يفعلونه» فلن يستطيعوه في الدنياء ولا في الآخرة, وهذا حجة عليهم ثابعة 
في باب الاستطاعة ألا ترى أنه قد أخبر نصا عنهم أنهم لا يستطيعون السجود 
فلا يدعون إليه في الآخرة, واستطاعه () غيرهم ممن سبقت هم منه الرحمة, 
فاستطاعوه في الدنيا والآخرة » 0). 


وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله: "ل الذي خلق فسوی والذي قدر فهدى © 5) 

دليل على نفي الاستطاعة وإعلام أن من لا يقدر على أن يكون خلقا بنفسه. 
لا يقدر أن يهتدي بنفسه حتى يُهدى, كما لا يقدر أن يكون خلقا حتى 
يُخلق » ©0. 

وقال ‏ رمه الله -: 


« قياس واستطاعة 
قوله: لآ وان تفني عتكم فنتكم شيا ولوكثرت € (0) 


دليل على نفي الاستطاعة » (. 


.)45( سورة القلى آية‎ )١( 

(۲) في المحطوط " استطاعة " بالتاء. 
(۳) نكت القرآن (۳۸۹/۳) (٦۱۹ب)۔‏ 
)٤(‏ سورة الأعلى» آية (۳-۲). 

(ه) نكت القرآن )٤۹۷/۳(‏ (۲۱۳|). 
(3) سورة الأنفال» آية (13). 


(۷) نكت القرآن (١0/1؟4)‏ (؛ 5أ). 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله: 9 إن علينا للهدى ) () 

حجة عليهم في نفس الاستطاعة » (© . 

قرّر القصاب - رحمه الله في كلامه السابق تقض مذهب العترلة في 
الاستطاعة» حيث قرّروا أن العبد فاعل أفعاله ومحدثها وله قدرة واستطاعة مستقلة 
قبل الفعل» يمكنه بها إيجاد الفعل» وقد وصف د/العروسي مذهبهم فقال: « هؤلاء 
قالوا: ليس للغبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والتزك» وجعلوا العبد مستغنيا 
في حال الفعل عن معونة الله تعالى يفعل بهاء وسوًوا بين نعمة الله على المؤمن 
والكافر فلا يختص المومن بهداية ولا توفيق... يقولون: إن إعانة المطيع والعاصي 
سواء» ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية» قالوا: كذلك 
الذي يعطي كل واحد من ابنييه سيفا فهذا يجاهد به في سبيل الله وهذا قطع به 
الطريق » 9©, 

فالقصاب ‏ رحمه الله انصب كلامه السابق في إبطال هذه المزاعم وإيراد ما 
ينقضهاء ویحکن تلخيص رده فيما يلي: 0 
* أن الله أمر بالطاعات وأخبر أنه المعين عليها كالصبر وغيره. 
* اعتراف المؤمن لقرينه أن الذي يحاه منه هو نعمة ربه لا استطاعته. 
* لو كانت الحداية محرد البيان دون الإعانة» لما كان لاختصاص بعضهم بالإنعام 

معنى» فلو كانوا مستغنين بالبيان والإيضاح لسلكوه هجرد استطاعتهم بعد 


.)١١( سورة الليلء آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن )٥۰۸/۳(‏ (5الاب). 

(5) المسائل المشتركة »)١١١(‏ و انظر منهاج السنة .)٤۳-٤۲/۳(‏ المغني لعبد الجبار (501-11): 
ومتشابه القرآن )٤٠٤١/١(‏ (١/؟61١)»‏ مقالات الإسلاميين :)7٠.-749/١(‏ الفصل لابن حزم 
مالفكق" 0 


1٥ 


الإعاء القصابة وجعودة في بيان مقيدة الملهم ا 
البيان وما احتاجوا إلى منعم ينعم عليهم في سلوكه. 

* ولو كان المراد بالهداية جرد البيان كذلك» كيف يخير الله عن الكفار أنهم بعد 
مشاهدة العذاب والقيامة و...» أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه؟ ما ذلك إلا 
دليل على أنهم لا يملكون من الأمر شيئا ولا قدرة لهم لولا نعمة الله. 

* ضرب مثلا بالطير الى ها أدوات الطيران وسلطانه لكنها مع ذلك يمسكها الله 
فكذلك الإنسان له أدوات الفعل وسلطانه من الحركات والجوارح لكن لا يفعل 
إلا بإذن الله. 
مع أنهم دعوا إلى السجود وهم سالمون» لعدم توفيق الله هم. 

وقد بين ابن تيمية - رحمه الله - فساد قول المعتزلة بنحو هما ذكره القصاب 
فقال: « هذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء فإنهم متفقون 
على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصّه بها دون الكافرء وأنه أعانه 
على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافرء كما قال تعالى: ([ ولك الله حبب إليكم الإيان 
وزبته في قلوبكم وكره إليكم الكفر والنسوق والعصيان أولنك هم الراشدون 6 27 فبين 

أنه حبب إليهم الإعان وزينه في قلوبهم. 

فالقدرية تقول: هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق أو هو بمعنى البيان 
وإظهار دلائل الحق؛ والآية تقتضي أن هذا حاص بالمؤمنين ولهذا قال: لإ أوللك هم 
الراشدون » ... ومشل هذا كثير في الكتاب والسنة ين يق اختصاصه عباده 


المؤمنين بالحدى والإيمان والعمل الصالحء والعقل يدل على ذلك » (©. 


.)۷( سورة الحجرات» آية‎ )١( 
.)40-47/8( منهاج السنة‎ )۲( 
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الجانب الثاني: تقريره لمذهب أهل السنة في ذلك. 

قال رحمه الله : ش 

(« قوله: لد تاب الله على التي وامهاجرن والأتصار ( إلى قوله: / ثم تاب 
عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم © (0 

حجة في عدم الوصول إلى التوبة المدعو إليها الخليقة إلا بمعونة مه لل 
ونحن لا ننكر الاستطاعة مع الفعل (©: في الخير والشر عن المأمورين المنهيين بكل 
حال» ولكننا نزعم أن عامل الخير محتاج إلى توفيق لا يعم أمره إلا به» ومجتسب 
الشر محتاج إلى عصمة تحول بينه وبين ما تنازع إليه نفسه الأمارة بالسوء فإذا 
لحقتها رحمة ربها أُمدّت بالعصمة, فحيل بينها وبين ا معصية كما حيل بين يوسف 
عليه السلام ب وبينها بعدما همّ بهاء قال تعالى: (ل ولقّد همت به وهم بها لولا أن 


رأى برهان ره كذلك لنصرف عنه السوء والنحشاء إنه من عبادنا المخلصين © 7. 
وكل ذلك من الخير والشر بقضاء سابق» والخلق مُيَسّرون لما خلقوا له من 
خير أوشر, وعلم ذلك مخرون عنهم منفرد به من خلقهم فمن زاحمه فيه تقدم إلى 


)١(‏ سورة التوبةء آية (114-1117)» رثامهان لز تقد تاب الله على الدبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب قربي متهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف 
رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أتقسهم 
وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 6 . 

(۲) كما هو مذهب المعتزلة النفاة» وقابلهم فيذْلك الأشاغرة حيث حعلوا القدرة لا تكون إلا مع الفعل» 
انظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (77١74-1١)؛‏ والقصاب ‏ رحمه الله يريد أن ٠‏ 
يبيّن أنه ليس من نفاة الاستطاعة .معنى الجير» وهذا ما نبه إليه الشيخ عبد الرحمن الحمود فقال: (( کون 
القدرة مع الفعلء لا يعن أن الفعل والترك سواءء وهذا حتى لا يقال: إن الفاعل فعل» وفعله لا ينسب 
إليه إلا بجازا )») القضاء والقدر .)۲۷١-۲۷۰(‏ 


(۳) سورة يوسف» آية .)۲٤(‏ 


الإعاء التصاي وجعودة في بيان عقيدة الملتم 3 

الباطل على بصيرةء وقد حرص موسى بن عمران على تعرف ذلك» وسأل 
٠. 1 .‏ 3 4 

عيسى بن مريم د ربه فمنعا ب وألح فيه عزير فمحى الله اسمه من النبوّة 2 

ومع ذلك فالخلق غير محتاجين إلى معرفته ولو احتاجوا إليه لما منعواء ‏ والله 


(PD أعلم‎ 


وقال - رحمه | لله : 


» معاني الاستطاعة 


)١(‏ ورد في ذلك أثر عن ابن عباس حل قال: "لما بعث الله موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة قال: 
اللهم إنك رب عظيم ولو شكئت أن تطاع لأطعت» ولو شكت أن لا تعصى ما عصيتء وأنت تحب أن 
تطاع وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يارب فأوحى الله إليه: إني لا أسأل عما أقعل وهم يسألون 
فانتهی موسى. فلما بعث لله عزيرا وأنزل عليه التوراة بعد ما كان رفعها عن بي إسرائيل حتى قال من 
قال: إنه ابن الله قال: اللهم إنك رب عظيم» ولو شعت أن تطاع لأطعت» ولو شئت أن لا تعصى ما 
عصيت» وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى» فكيف يارب فأوحى الله إليه أني لا أسأل عما 
أفعل وهم يسألون. فأبت نفسه حتى سأل أيضا فقال: أتستطيع أنتصر صرة من الشمس قال: لاء قال: 
أقتستطيع أن بتجيء بمكيال من ريح قال: لاء قال: أفتستطيع أت تجيء عنقال من نور قال: لا. قال: 
أفتستطيع أن تحيء بقيراط من نور قال فهكذا أنت لا تقدر على الذي سألت أني لا أسأل عما أفعل 
وهم يسألونءأما إني لا أحعل عتربتك إلا أن أحر اسمك من الأنبياء فلا تذكر معهم» فمحى الله امه 
من اکھد طلس ماكر مم وعر ت فا یت الل عيبي ورلى کرت مورت رع الكنات 
والحكمة والتوراة والإتجيل ويبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى» قال: اللهم إنك رب عظيم لو شئت 
أن تطاع لأطعت ولو شكت أن لا تعصى ما عصيت» وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصىء 
فكيف ذلك يارب فأوحى الله إليه أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فأنت عبدي ورسولي وكلمي» 
لقينك إلى مريم وروح مي خلقتك من تراب ثم فلت لك كن فكنت» لفن لم تنته لأفعلن بك كما فعلت 
بصاحبك بين يديك ... إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون» فجمع عيسى من تبعه وقال: القدر سر 
الله فلا تكلفوه ". 
أورده الهيئمي في بجمع الزوائد كتاب القدر باب النهي عن الكلام في القدر(۷/١٠٤-١١٤)»‏ وقال: 
"رواه الطبراني» وفيه أبو يحيى النتات وهو ضعيف عند الجمهور, وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في 
غيرهاء ومصعب بن سوار لم أعرفه» وبفية رجاله رحال الصحيح"؛ وقال ابن كثير: " هذا ضعيف منكر 


" قصص الأنبياء (/751)» وق البداية والنهاية (47/1): " منكر رفي صحته نظر ". 


.)۷۰( )٤ 55-44 4/1١( نكت القرآن‎ )۲( 
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3 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا نسقلون ولو علم الله فبهم خيرا لأسمعهم 
ولو أسمعهم تولا وهم بر 03 

دليل على أشياء:... ` 

الثالث: أن الاستطاعة في الإنسان لو كان ها في الحقيقة )١(‏ سلطان في الخير 
والشر , لكانت كل نفس منفوسة فيها خيرء ولا عري منه أحد, وإلا فما الفائدة - 
إذاً في قوله: [ ولو علم الله يهم خيرا لأنمعهم © » أولا يدهم على [ أن ] 29 . ۱ 
الاستطاعة المركبة في الإنسان, وإن كانت كائنة فيه مع الفعل, فغير مستغنية 
بنفسهاء ومحتاجة إلى من يمدها بمعونة الحركة كما السمع مركب فيه. ومن 
حو كل ايح E‏ لتو مع بج اسيم 
إلا ما أذن له في سماعه. : 

فكذلك الاستطاعة لا تقدر أن تنفذ إلا فيما أذن ها فيه هذا واضح لمن تدبر 
معنى الآية وغاص على نكتها » 9). 

وقال - رمه الله -: 


« حجة على مثبتي الاستطاعة 


وقوله لز[ وان تستطيعوا أن تعدلوا ين النساء ولو حرصم 66 


(1) سورة الأنفال» آية (۲۳-۲۲). 

(۲) قال ابن أبي العرّ ‏ رحمه الله :" أما ثبوت الاستطاعة الي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى 
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا سصرون چ وللراد نفي حقيقة القدرة للا نفي الأسباب والآلات 
لأنها كانت ثابتة " شرح الطحاوية <(éYE-EFY)‏ 


(؟) غير موحودة في المحطوط. 


(4) نكت القرآن (0-477/1؟4) (4ه). 


(ه) سورة النساىء آية .)١79(‏ 


0 


الإعاء التصايى وجعودة في بيان مقيدة السلف 


حجة على مثبتي الاستطاعة بكل حالء وقد أخبر الله نصا عن المأمورين 
بالعدل بين النساء أنهم لا يستطيعونه ولو حرصوا. 

وهذه آية يحتج بها في باب الفقه (). ولكن هذه النكتة فيها حجة عليهم بينة 
مع أن نفي الاستطاعة أبين في العيان والتجارب من أن يضطر فيها إلى الخبر, إذ 
كل امرئ عارف من نفسه بأنه غير مالك لقلبه. والاستطاعة لا محالة سلطان 
مفرّق على الجوارح والقلب ملكهاء فسلطانه الإضمار والنبو ("» كما أن 
سلطان اليد البسط والقبض» وسلطان العين النظر والغض» فإذا رأينا بعض أجزاء 
الاستطاعة بالعيان غير تملوك علمنا أن وقوعه من حيث لا حيلة في رده مخلوق. 
وإذا ثبت خلق بعض شيء بعينه ثبت خلق جميعه. وإن كان اللطيفة في إدراك علم 
بعضه أخفى منها في بعض. 

وكيف يجوز مكابرة العيان والمشاهدة؟ ونحن نرى قلبا نابئا عما يحب بقاءه 
وباقيا فيه ما يحب فناءه؛ ونرى أشياء يشتهيها العبد ويحرص على فعلهاء وهي 
قريبة في رأي العين فلا يقدر, وأشياء يحازز منها جهده وطاقته وهي تقع به على 
كراهته هاء حتى إن الرجل ليحرص على مواقعة معصية» ويعمل حيله ويتمكن 
منهاء فيحال بينه وبينهاء وهو متلهف متلدّد () على فواتها متحسر على بعدها 
منه. وآخر يحرص على عمل الطاعات مستفرغ مجهوده في الوصول إلى فعلهاء لا 


)١(‏ كعدم لزوم العدل بين الأزواج إلا فيما هو مستطاع كالقسمة الليلية دون الميل القلبي الذي لا يملكه 
أحد. 

(؟) قال ابن فارس:" النون والباء والخرف انعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع في الشيء عن غيره أو تنح 
عنه " معجم مقاييس اللغة (ه/4,؟) مادة نبوء ومختار الصحاح (544)» والمراد أن سلطان القلب 
الإضمار والإظهار. 

(؟) رحل لد بين اللدد أي شديد الخصومة كما في مختار الصحاح (ه515-04).؛ و انظر معجم مقاييس 
اللغة (ه/5. 4-5 )٠١‏ مادة لد. 
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يستطيع إتهامهاء فأين تثبت الاستطاعة مع مشاهدة هذه الأشياء عيانا؟ فهل يمكن 
الوصول إلى كلا الفعلين من الطاعات والمعاصي إلا بقضاء سابق؟ » (©. 
وقال - رحمه الله -: 1 
« قوله: (إحتى إذا بغ أشده وبل أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعستك التي 
ه أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضناه وأصلح ل في ذرتي» 0 
ش رذ على القدرية والمعترلة فيما أخبر عنه من إيزاع الشّكر, والتوفيق للعم| 
الصالح, ولو كان مستطيعا بنفسه لكان دعاؤه محالاء ثم أثنى عليه ربهء وأضاف 
العمل الذي هو أعانه عليه إليه. فقال: و أولثك الذين قبل عنهم أحسن ما 
عماوا ويتجاوز عن سَيئاتهم م 29 فالعمل حسنه وسيّئه مضاف إلى عامله وإن 
٠‏ كان معانا على الحسنء مقضيا عليه بالسيّى, ولو كانت الاستطاعة مستغنية 
بنفسها ما عمل أحد عملا سيئا أبداء إذ ليس يخلو العمل السيء من أن يكون 
عامله عارفا بعقوبته أو جاهلا بھاء فإن كان جاهلا بها فالحجة بعد لم تلزمه حتى 
يعرف عقوبة العمل الذي أمر باجتنابه وتوعّد عليه وإن كان عالما بعقوبته فليس 
يخلو: من أن يكون فِعلّه له بعقل أو بغير عقل, فإن كان بغير بعقل فلا حجة عليه 
٠‏ أيضا لرفع القلم عنهء وإن كان يعقل وهو مستطيع لأن لا يعلمه فليس في فطر 
العقول أن يهلك عاقل نفسه. ولا يطرحها في النار. 
وإن كان شاكا في عقوبة ذنبه. لأنه لم يعاينهاء فهذا بعد لم يؤمن بالله. ولا 
دخل في جملة الموحّدين» فضلا عن النظر في القضاء والقدر. 


)١(‏ نكت القرآن 4/1١(‏ 20-174 ؟) (4 لاب). 
(؟) سورة الأحقافء آية .)٠١(‏ 


(۳) سورة الأحقاف» آية .)١5(‏ 
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أفلا يعتبرون أنه عام ما يعاقب عليه بعقل وإيقانء ولكنه لا يستطيع الحيد 
عما فضي عليه قبل خلقه, ومعرفة العدل في ذلك منفرد به خالقه جل وعر. 

ثم قال: «إوالذي قال لوالديه أف لكما # 27 إلى تمام قوله: لإ أوللك الذين حن 
عليهم الول ) وهو والله ‏ ما قال : فر ولك حن القول مني لأملآنٌ جهنم من 
الجدة والناس أجمعين 4 7 فهو واضح لا إشكال فيه » (). 

ين القصاب - رحمه الله - في كلامه السابق المذهب الصحيح في القدر 
والاستطاعة» وهو أن القدرة الى تكون مع الفعل ليست مستغنية بإيحاده ومستقلة 
بفعله» بل لا بد أن يصحبها توفيق للمطيع تحصل به الطاعة» وحذلان للعاصي 
تحصل به المعصية. 

وبتأمل كلامه وحدته يثبت نوعين من الاستطاعة هما: 

النوع الأول: الاستطاعة أو القدرة على الفعل من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الآلات» وذلك لا تكلم فيما نقلته عنه في الجانب الأول عن الطير 
وما أودعه الله فيه من سلطان الطيران وعن الإنسان وما أودعه الله فيه من سلطان 
الجوارح؛ ومذهب أهل السنة في هذه أنها تكون قبل الفعل وبدون الفعل وقد تبقى 
إلى الفعل» وهي المشروطة في التكليف ويتعلق بها الأمر والنهي؛ وضدها العجزء 
رهي المصحّحة للفعل ابحوزة له وهي صالحة للضدين الفعل وارك وتكون للمطيع 


والعاصي» وهذه الاستطاعة لا يشترط فيها الإرادة» فإن الله يأمر بالفعل من لا 


(1) تمامها: طإأتمدانني أن أخرج وقد خلت النذر من قبلى وهما ستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله 
حى فيمول ما هذا إلا أساطير الأولين أولتك الذين حن عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس إنهم كانوا خاسرين ). 

(۲) في اللخطوط " ثم قال " ولا حل لها هنا الله أعلم. 

(؟) سورة السجدق آية (؟١).‏ 

)٤(‏ نكت القرآن (۱۸۷-۱۸۹/۳) (۱۹۷ب-۱۹۸)۔ 
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يريده» لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه» وهي مع بقائها إلى حين الفعل لا 
تكفي في وجود الفعل» ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» A‏ 
إحداث إعانة أخرى تقارن هذه» مشل-جعل الفاعل مريداء فإن الفعل لا يتم إلا 
بقدرة وإرادة» وهذا ما أراد القصاب تقريره ونوّع العبارة والدليل عليه» وضرب 
الأمثلة لتثبيته. 


النوع الثاني: الاستطاعة الوجبة للفعل الحققة له» وهذه تكون مقارنة للفعل 


لأنه لا يجوز أن يوجدٍ الفعل بقدرة معدومة» وهذا أنكر الأئمة على من قال: جير 


الله العبادء وقالوا: احبر لا يكون إلا من عَاجرء وهذه تدخمل فيها الإرادة الازمة 
- أي إرادة الإيمان - وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوّة التامّة لزم وحود الفعل» 
وهي الي يكون فيها التوفيق للمطيع والخذلان للعاصي» 500507 
المخلوق بل هي من خواص الله ولو كانت الأولى وحدها كافية في وجود الفعل 
للزم ترجيح أحد المثلين على الآخر بلا مرجّح فإن الفاعل والتارك بالنسبة للاستطاعة 
الأولى سواءء وذلك معلوم الفساد بالضرورة» وهو الأصل الذي بنوا عليه إثبات 
الصانع» فإن قدحوا .في ذلك اند علق بان إثبات الصانع. 

وبهذا التفصيل الذي لم يصرح به القصاب ‏ رحمه الله - وإن كان أشار إليه في 
ثنايا كلامه» تزول إشكالات كثيرة في هذه المسألة الي كثر الخنوض فيها وتشبث 
كل فريق بمذهبه؛ مع ما يلزمه من الإلزامات الي قد تكون شنيعة في مواطن 
كثيرة (). ٠‏ 

المطلب السابع: الجعل ومناقشة القدرية فيه. 

قال الإمام القصاب ‏ رهه الله: ٠‏ 


)١(‏ هذا الكلام ملخص وجموع من عدة مصادر بتصرفء انظر درء تعارض العقل والتقل(57-70/1)» 
منهاج السنة (01-4./5)» القدز من جحموع الفتاوى »)۳۷٦-۳۷١/۸(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(471-4)» إيثار الحق على الخلق ( . 2767-7 المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه 
(؟١58-1١)»‏ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف (7175-777)» القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسنة ومذاهب الناس فيه (715-1576؟). 
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« قوله: لإ وكذلك جعلنا في كل قربة أكابر بجرميها ليمكروا فيها 6 () جة عليهم 
شديدة إذ الجعل إن كان بمعنى الخلق, فقد أخبر نصا بلا تأويل أنه خلقهم مجرمين 
الإجرام الذي خلقه فيهم إليهم وأوعدهم عليه في آية واحدة فقال: لإسيصيب 
الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا مكرون € ("» ثم وصل الآية 
بأخرى ذكر فيها إرادته في الهدرية والضلال فقال: ف فمن برد الله أن هديه شرح 
صد ره للإسلام ومن برد أن بضله يجعل صد ره ضما حرجا كانمًا بصّعّد في السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا بؤمنون 6 ۳ فأزال كلّ ريب يرتابون به فان كانوا 
يريدون تثبيت مقالتهم بالقرآن فالقرآن هذا سبيله يكذبهم كما ترى ومنزله 
يفعل بهم ما فيه وإن نبذوه وراء ظهورهم واقتصروا على فليعلموها في غير هذا 
الفنٌء فإن الله جل أقوم بحجته منهم» وغنيّ عما ينزهونه به من خلاف 
كتابه ) (9), 

وقال رحمه الله - 

« حجة عليهم 

وقوله تعالى: ل وكذلك جعلنا لكل نِيَّ عدوا شياطن الإنس وان يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف الول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذ رهم وما ترون چ( 

حجة عليهم من جهات: 


.)۱۲۳( سورة الأنعام» آية‎ )١( 
.)154( سورة الألتعام آية‎ )۲( 
.)٠٠١( (؟) سورة الأنعام» آية‎ 
زر اب).‎ )۳۳٣۹-۳۳٤/۱( نكت القرآن‎ )4( 


(ه) سورة الأنعام» آية .)١١5(‏ 
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أحدها: ما يلزمهم في الجعل خلقا كان أو صيرورة؛ وذلك أنهم ينفون عنه 
جل وعلا كل ما تصُوّر في عقوم بخلاف العدل» فيقال هم: بما استوجب الأنبياء 
المطيعون أن يخلق أو يصير هم أعداءء يلحقهم أذاهم [و] )تلم من نزغاته 5 
قلوبهم؟ والعدو الناشيء خلاف المجعول إذ الناشيء متسّلط وامجعول 
مُسَلْط» ©. ٠‏ 

وقال - رحمه الله : | 

« قوله: (إوالذین کذوا ااا ف یک و ادات من شاف اة وين با : 
يجعله على صراط مستقيم 6 ۵ 

حجةٌ علة المعتزلة والقدرية في خلق الأفعال: إذ الجعل عندهم بمعنى الخلقء 
فإما أن يرجعوا عن القول بخلق القرآن, وإما أن يقروا بخلق الأفعال, إذ قد تلونا 
عليهم في الخير والشَرٌ جعلاء ففي الخير هذاء وني الشّرٌ ما نقادم من قوله جل 


. وعلا لوجعلا على قلوهم أكة أن بفتهوه وني أذاتهم وقرا) ( مع أنهم إذا جعلوه 
٠‏ بمعنى الصيرورة أيضا م يسلموا من كسر قوشم فيها 00 إذ المصيّرون حلاف 
الصائرين (")» ولا سلموا من المشيئة في الضلالة والهدى (). 


)١(‏ غير موحودة في المخحطوط ويقتضيها السياق. 

(۲) هكذا في المحطوط . 

(۳) نكت القرآن (۳۲۰-۳۱۹/۱) (٥۳ب-۳۹أ).‏ 

(4) سورة الأنعام» آية (۳۹). 

(ه) سورة الأنعام» آية »)۲٠(‏ وقد نقلت النص المشار إليه في ميحث لق الشر من هذا الياب. 

(3) أي في أفعال العباد. 

(۷) فالأول اسم مفعول يدل على مذهب أهل السنة» ولو كان كما يزعم المعتزلة لكان يقال: صائرين باسم 
الفاعل ليودي معنى مذهبهم وهو أنهم الفاعلون لأفعالهم الموحدون لها وا لله أعلم. 1 


(۸) كما سبق بحثه في مبحث مرتبة المشيئة. س صو 
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وعليهم في الظلمات حجة أخرى. إذ ليست تخلو من أن تكون ظلمات 
بعينها أو كناية عن الأغطية الحاجزة عن النظر إلى ضياء المصدقين )١(‏ بآيات الل 
وأيهما كان من هذين فالحجة عليهم واضحة به »(2. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« حجة على المعتزلة والقدرية 

قوله تعالى: لإروجعل منهم القردة والختا زير وعبد الطاغوت 6 (© 

حجة على المعتزلة والقدرية خانقة هم إذ الجعل في هذا الموضع كيف 
تَؤُوَل() من خلق أو صيرورة كسر قوهم ولم يجدوا عنه محيصا بحيلة. فقد أعد 
جل وعلا عبادتهم الطاغوت في عداد العقوبة, وجمع بينه وبين الغضب واللعنة(“ 
وتحيل صورهم إلى الخنازير والقردة »0. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله: لإ وأما عاد فأهلكوا بردم صرصر عاتبة 6 ") 

أنث فعلها مع نمود في أول الكلام مقدمه, وذكر فعلها مؤخره كما تری 
فهو دليل على سعة اللسان, وذكر للريح صفتين وهي مؤنئة, ذكر إحداهما على 


(0) أي الضياء الذي نظر إلبه المصدقون. 
(۲) نكت القرآن (۳۰۹-۳۰۸/۱) (الاب). 
(۳) سورة المائدق الآية (350). 
)٤(‏ في الخطوط ٠‏ تول ". 
(ه) وذلك في قوله تعال في أول الآبة: 9 قل هل نكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
سح يشر من : من 
عليه وجعل منهم الردة والخخنا زير ود الطاغوت). 
)١(‏ نكت القرآن (١586/1؟)‏ (۲۹ب). 


(۷) سورة الحاقة» آية (5). 
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اللفظ وهي الصّرْصّر (» وأنث الأخرى وهي العاتية 0 

فأيّ شيء يلتمس بعد هذاء وكيف يضيق المبتدعون عن هذا اللسان» حتى 
يزعموا: أن الجعل ليس له موضع إلا موضع واحد وهو الخلق, وأن الاسم إذا : 
وقع على شيء وجب أن يشبهه من جميع جهاته» وإلا أنكروه بالكلية» وطلبوا 
هذه التأويلات المستنكرة. 

ولو تدبروا الأمور برويّة مستقيمة وعقل ناقدء واستعانوا با له على معرفتهاء 
وتبرؤوا من الحول والقوة لأنعشهم )الله وبصّرهم جلي ما دق على أفهامهم 
ووقفهم وكشف فم عما لبسته عليهم بدعتهم, ودخوفم في الأشياء بأنفسهم؛ 
فخذلوا فيها »9). 

وقال - رهه الله-: 

« المعترلة 

وقوله تعالى: ([ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جملناها فة للظالين )6 (© 

حجة على المعتزلة والقدرية, ومعنى هذه الحجة أن الظالمين لما ذكرت شجرة 
الزقوم في سورة بني إسرائيل الفصل قوله: ‏ والشجرة الملعونة في القرآن 6 > 
افتتن بذكرها الظالمون فقالوا: « يزعم محمد أن في النار شجرة والنار تحرق 


١‏ تی الي حاوزت المقدار» وقد ورد أن المراد بها الريح الشديدة العصوف مع شدّة بردهاء انظر 
تفسير الطبري (7١017/1؟)»‏ زاد المسير (747/4)» الترجمان والدليل لآيات التنزيل (١/5ه-/له8).‏ 
(۲) المراد أنها عتت على حزانها في الهبوب» فتجاوزت في الشدة والعصوف مقدارها في الهبوب والبرد» انظر 

تفسير الطبري (۲۰۷/۱۲). 
(۳) قال الفيروز آبادي: (( نعشه الله كمنعه رفعه» كأنعشه ونعّشه » وفي معجم مقاييس اللغة (ه/.ه4) 
مادة نعش: ( انتعش الطائر: نهض عن عثرته )) ولعلّ هذا أقرب إلى مراد القصاب من هذه الكلمة. 
)٤(‏ نكت القرآن )۳۹٤-۳۹۳/۳(‏ (5١-لاوب).‏ 
0 رة الصافات» آية (515-519). 1 


.)50( سورة الإسراى آية‎ )٦( 


| 4Y 


o 
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الشجر وتأكله » (2, وكان نزول بني إسرائيل قبل نزول الصافات» وكلاهما 
مكيتان ("» فقال نصا كما ترى في هذه السورة فإإنا جعلناها فنة للظالمين ) رز 
قوم لا محالة في الشجرة تكذيب في القرآن» ونسبة الرب إلى النسيان» وهذا من 
أكفر الكفر الذي ازدادوه إلى كفرهم» فليعدوا الجعل كيف شاؤوا في هذا 
الموضع فإنه حجة عليهم »20 . 


وقال - رحمه الله -: 


» وقوله: فر وجعلناهم أئمة مدعون إلى النار 4 9( 
دليلٌ على أن الإمامة تكون في الشّرٌ كما تكون في الخيرء لأن معناها أن يصير 


المرء قدوة ”) يؤتم فيما يكون به بسبيله ومقيما عليه, ومثله قوله:( فتّاتلوا لأئمة 


الكفر إنهم لا أيان لمم لعلهم تهون € ١7‏ وفيه رد على المعتزلة, لأن جعله هم أئمة 


(۱) روى ابن حرير بسنده عن قتادة:( هي شجرة الزقوم حرف الله بها عباده» فافتتنوا بذلك حتى قال 
قائلهم أبو حهل بن هشام: زعم صاحبكم هذا أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجرهء وإنا والله ما 
نعلم الزقوم إلا التمر والزبس؛ فتزقمواء فأنزل الله تبارك وتعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجرة 
ل[إها شجرة زج في أصل ابلحيم طلمها كأنه رؤوس الشياطن إني لتا من النارء وعذيت بها 
من شعت من عبادي )) تفسير ابن جرير ٥/۱۲(‏ ۰)۱۰ 

(؟) انظر الإتقان في علوم القرآن .)١١-٠١/١(‏ فقد أورد السورتين فيما اتفق على أنه من المكي. 

(م) نكت القرآن (551-35/9) ٤٥(‏ ابحة 4 (أ). 

5( سورة القصصء آية .)٤١(‏ 

(ه) انظر مختار الصحاح .)۲١(‏ 


(5) سورة التوبة» آية .)١١(‏ 
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لا يلو مسن أن يكلون خلقا وو ص يرورة (0, 
وكلاهما OORT‏ 

وقال رمه الله : 

« المعترلة 

ااا لقنو ولح" و 

وقال - رمه الله : 

« قوله: e)‏ تت ۵ 

حجة على القدرية والمعترلة كيفما صرفوا " جعلنا " بمعنى الخلق أم بمعنى 
الصيرورة ». 

وقال ‏ رحمه الله : 

«قوله: الروجعلنا على قلوبهم أكنة أن بنتهوه وفي آذانهم وقرا © *» 

حجة على المعتزلة والقدرية ». ٠‏ 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن من أدلة أهل السنة على حلق 
أفعال العباد» ما ورد في القرآن من لفظ الجعل الذي يدل على الخلق 7) في تلك 
المواضع» وإن دل على التصيير فهو كذلك يدل على مذهب أهل السنة لأن الْصَّيّر 


(1) فسّر الزعخشرتي ابعل هنا بالتسمية أو الدعاء فرارا ما يلزمه في التصبير أو الخلق» وقد رد عليه اين امير 
في ذلك» فانظر تفسير الزتخشري »)47١0/7(‏ والمسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف وام ايم 
كما ورد تفسيرها بالتسمية عند عبد الجبار في متشابه القرآن (11//1 31/8-1؟). 

(۲) نكت القرآن (5/١1ه)‏ (۱۳۰ب-۱۳۱]. 

(۳) نكت القرآن )٤٥۲/۲(‏ (٠7ااب).‏ 

.)۳( سورة الفرقان» آية‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراءء آية (47). 

() ذكر هذا النوع من الاستدلال العمراني في الانتصار .)۱۷١(‏ 


511 


الإعاء التصايه وجعودة في بيان مقيدة الملف 3 


غير الصائرء وبهنا الاستدلال قفد ألزم المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن أحد 
أمرين: 

إما أن يرجعوا عن قوهم بخلق القرآن» لأن الدليل الذي استدلوا به على ذلك 
من مثل قوله تعالى: (إ إنا جعلناه قرات عربيا 6 (» يدل كذلك على خلق أفعال 
العباد كما ورد في عدة آيات وصننها بالجعل. 

وإما أن يلتزموا القول بخلق القرآن فيلزمهم القول بخلق أفعال العباد. 
ثم بِيّن أن مذهبهم فاسد وباطل على كل تقدير» وذلك أن الحعل سواء حمل على 
أنه معنى الخلق أو معنى الصيرورة فهو يبطل مذهبهم. 

قلت: لكن المعتزلة حملوا الجعل في هذه المواضع على التسمية كما سبق النقل 
عنهم, وذلك تحكم لأنهم فيما بخص القرآن حملوه على الخلق دون غيره» وف أفعال 
العباد حملوه على التسمية كما فعل الزمخشري وعبدالحبار ولم يلتفتوا لأيّ استعمال 
آخر للكلمة» حرصا منهم على تثبيت مقالتهم وعدم الخروج عنهاء وهذه طريقة 
أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون ولا يستدلون ليعتقدوا ‏ والله أعلم -. 


.)541-5840/8( انظر تفسير الزمخشري‎ )١( 
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المبحث الأو ل: أنواع اهداية. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه ا لله -: 
« 0 لإوقال الذي آمن با قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ) 0 
حجة على المعتزلة والقدريةء لو تدبروها وأنصفوا من أنفسهم. وذلك أن 
هذه اللفظة بعينهاء قد أخبر بها عن فرعون قبل هذا بقليل وهو ل قال فرعون ما 
أريكم إلاما أرى وما أهديكم إلاسبيل الرشاد6 9©؛ ولسنا نشك في أن قوله خلاف 
قول المؤمن» إذ قوله غرور وظن, وقول المؤمن علم وحقيقة, فنظرنا في هذا العلم 
رالحقيقة فإذا هما هداية بيان» التي ينسبونها إلى الرحمن في قوله: لإ وأما شود 
فهديناهم 6 9 إذ تحال أن يقدر مؤمن آل فرعون من هداية قومه, على مالم 
يقدر عليه رسول ا له ول من هداية قريش» وهداية عمه» حيث يقول ا لله تبارك 


٠‏ وتعالى: فإإنك لا تهدي من أحبيت ولك الله هدي من بشاء © (*)» فعلمنا بذلك أن 


كل هداية منسوبة إلى البشر فهداية بيان وتبصّر, وما كانت منسوبة إلى | لله فهي 
على وجهين: 


)١(‏ بياض في المحطوط ,مقدار كلمة " قوله". 

(؟) سورة غافر آية (74). 

(؟) سورة غافر» من آية (۲۹). : 

(4) سورة فصلتء من آية (1۷)» لما وصل القصاب ‏ رحمه الله - إلى سورة فصلت» عند هذه الآية أحال 
على سورة غافر والأعراف فقال:(( قد مضى قولنا فيه في سورة الأعراف وحم المومن .ما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع ) نكت القرآن 54/6 )١16-١‏ (54١أ).‏ 

(ه) سورة القصصء من آية (05). 
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تجوز أن تكون دعاء وبياناء وتجوز أن تكون إرادة وإجبارا (), فأيهما دل 
عليه السياق كان الحكم له فيها. 

فلما قال: ‏ وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى 6 ()» علم أنها 
هداية دعاء وبيان»إذ محال أن تكون هداية إجبار وإرادةء إذ لو كانت كذلك ما 
استطاعوا أن يغلبوا إرادته. ويقهروا إجباره بالعتوّ عن أمره. وعقر ناقته» ولا 
قال: ([ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من بشاء 6 27 علم أنها هداية 
إجبار» وإرادة اضطرار الْيِّدِي إلى ما أريد منهء إذ محال (©) أن يقول: إنك لا 
تبيّن لمن أحببت» أو لا تدعو من أحببت» وهو يعلم جل وتعالى أنه قد بيّن لأبي 
طالب () ودعاه» ولكنه لا يقدر على مله عليهاء واضطراره إليهاء وأن الذي 
يفعل به هذا هو الله جل وتعالى فقال: إنك لا تقدر على أن تنجي أبا طالب 
بهداية إجبار, ولكني أفعل أنا ممن أشاء ولا يشك أحد أن النبي َب أراد من 
عمه أن يكون كذلك» فلم يقدر عليه, فلو ميز القوم, وأضربوا عن اللجاج (7, 


)١(‏ لفظ الجبر ما لم يرد إطلاقه في الشرع؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( أنكر الأئمة على من قال: حبر 
الله العباد» كالثوري والأوزاعي والزبيدي وأحمد بن حنبل وغيرهم» وقالوا: احبر لا يكون إلا من عاجزء 
كما يجير الأب ابنته على حلاف مرادها )) منهاج السنة .)۳١/۳(‏ 

(۲) سورة فصلت» من آية (لا١).‏ 

(؟) سورة القصصء من آية (97). 

)٤(‏ اللام في محال مثبتة من الصحيح المامشي. 

(د) هو عم رسول الله وي تكفله بعد موت عبد المطلب» وكان يحيطه بوافر الرعاية والحماية فلم يتجرًً 
عليه أحد حتى توقي» في شوال من انسنة العاشرة من حين تئ رسول الله و » انظر طبقات ابن 
سعد(113/1)» الكامل في التاريخ (105/1)» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (1۹۷/۹)ء وسيلة 
الإسلام بالني عليه الصلاة والسلام لابن قنفذ القسنطيي (). 

() اللجاج هو التمادي في الخصومة: انظر مختار الصحاح (0375). 
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وتبصروا الأشياء برويّة () وعقل لأبصروا بعون الله طريق الرشد» وعلموا أن 
إضافة () الأفعال إلى فاعليها ليست بمانعة من أن يكون مقضيا بها عليهم.؛ ولا 
القضاء بمؤثر في عدل الله على بريّته, وأنه غير مستحيل أن يعلم من علم عدله ما 
يجهله خلقه. وأن المتصوّر في عقوهم من لَوْح0© الجور في جمع القضاء والعقاب 
على نفس واحدةء كلوح استحالة كيونونة الرب فيها بلا أول ولا بدء ©). 

فهل يجيرون لأنفسهم أن يأخذوا ذلك من شبه خلقه, كما يأخذون معرفة. 
عدله من عدل خلقه. فيزعموا: أنه لما كان محالا في عقوهم أن يكون مالك من 
الآدميين إذا أجبر عبده على فعل شيء, ثم عاقبه عليه كان ظالما له. لم يجز أن 
ينسب إلى | لله أنه يضطر أحدا من عبيدة إلى فعل بعينه في القضاء السابق عليه 
ثم يعاقبه على فعله» وأنه إن فعل كان جائرا. 

كان أيضا محالا أن يكون حيّا موجودا في الأزل بلا أوّل» او 
الخلق» بل هو محال أن يكون خَلْق قبل يكو ويُخلق. 

فلا يجيزون على الله جل الله إلا ما يقبله عقوهم» ويسهل عندها کونه 
ولا تنبو عنه. 


.)5376( الرويّة التفكّر في الأمر كما في مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) " إضافة " مثبة من التصحيح افامشي إلا الحرف الأول منها. 

(۳) قال ابن فارس: (( اللام والواو والحاء أصل صحيح» معظمه مقاربة باب اللمعانء يقال لح الشيء 
يلوح إذا لمح ولمع والمصدر اللوح )) معجم مقاييس اللغة (ه/٠۲۲)‏ مادة لوح. 

(4) في المحطوط " بدو " الأنسب ما أثبت ومعناه بلا بداية» والمعنى أن استحالة الجمع بين القضاء والعقاب 
على نفس واحدة في عقولكم هو كاستحالة وحود الله تعالى في الأزل بلا أولية ولا بداية. 
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وما الفرق بين من يأخذ شبه عدل الخالق» من شبه عدل المخلوق» وبين من 
يأخذ ما مناه من شبه خلقه. وكلاهما مقحم )١(‏ على ما ليس له. وعادٍ 
طوره") فيما م يجعل إليه ولا خوطب بتعريفه. 

فلما كان مكنا عند المؤمنين الموحدين أن يكون الله أزليًا بلا أوّل, ودائما بلا 
آخر منقطع, ويكون أوّل كلّ شيء وآخره» كما قال: لإهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بك شيء عليم 6 (") وإن تت )١‏ عقول المرتابين عنه. ولم جدوا 
شبهه في الخلق, كان أيضا بمكنا عندها أن يكون هة يجمع على نفس واحدة 
قضاءً بشيء وعقوبة عليهء ويكون عدلاء وإن تبت عقول المرتابين عنه. ولم يجدوا 
شبهه في عدل الخلق» فليت شعري لم يسمونا المشبهة ؟! © لأن قلنا: إن لله 
معا وبصرا ويدين مبسوطتين ينفق كيف شاء وهم يأبون أن يجيزوا على الله 


شيئا إلا ما وجدوا شِبْهّه ”© في المخلوق. ولم ينب عنه عقل المخلوق )». 
وقال ‏ رحمه الله -: ش 


« خصوص ورد على القدرية 
قوله تعالى: ([ إما بأتبتكم مني هدى 6 ٨9‏ ... 


.)٥۲۲( قحم في الأمر رمى بنفسه فيه من غير روية كما قي مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) عدا طوره أي جاوز حدّه كما في ختار الصحاح )۳۹٩(‏ . 

(؟) سورة الحديد, آية (۳). 

.)144( نيا الشيء عنه تحافى وتباعد كما في ختار الصحاح‎ )٤( 

(ه) لأن علامة أهل البدع الرقيعة تي أهل السنة كما قال أبو حاتم: " علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر"» انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني .)5١08-:7٠4(‏ 

(5) في المحطوط " شبة " ولعل الصواب المثبت في الأصل. 

(۷) نكت القرآن (۱۰۱/۳) ٥ ٤(‏ ابحم و (أ). 


(۸) سورة البقرةء الآية ( ۸). 
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فيه رد على القدرية لاستواء الجميع في المعصية, واختصاص آدم وحواء 
بااهداية إلى التوبة» في قوله: لإفلتى آدم وريه كات فتاب عليه 6 (» وم يقل 
٠ ۰‏ تاب» وكانت الكلمات والتوبة معا من إنعامه على بعض العصاة دون بعضء وقد 
استويا في المعصية, واخنلفا في العقوبة: فأين موضع العدل الذي يڌعونه بجهلهم 
من حيث لا يعفونه. وقد وضع عنهم تفتيشه » (). 

وقال ‏ رحمه الله : 

«قوله تعالى: ل[ ليس عليك هداهم 6 ٩9‏ 

أخنق آية للمعتزلة لأنهم إن ذهبوا به إلى البيان كفرواء فيحصل عليهم أنها 
إلى الله وحده ) 9). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« وقوله: لإ كما بدأكم تعودون فربنًا هدى وفرينًا حن عليهم الضلالة Ç‏ (© 

حجة عليهم إذ المهتدي بي ١‏ والضال حقّ عليه ما خلق له من الضلالة, . 
ألا تراه يقول في موضع آخر (إولو شنا لآتينا كل تقس هداها ولكن حن القول مني 


لأملآنَ جهنم من الحنة والناس أجمعين € (؟ فالحق لا محالة منه يح (», أليس بينا ي 


.)۳۸( سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.)ب٤(‎ .)۷۸/۱( نكت القرآن‎ )۲( - 
.)۲۷۲( (؟) سورة البقرة آية‎ 
(۱۳ب).‎ )٠٠٥/۱( نكت القرآن‎ )٤( 
.)۳٠-۲۹( (ه) سورة الأعراف» الآية‎ 
بدي في المخطوط مشكولة بالضمةء والمراد أن المهتدي بدئ مهتديا .معنى أنه مهتد في القضاء السابق.‎ )5( 
.)١7( سورة السجدة آية‎ )۷( 
.)١59( قال الرازي - رحمه الله :((حقّ الشيء يق بالكسر حقًا أي وحب )) عختار الصحاح‎ )۸( 
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سياق الكلا أن الول منه جلّ وعلا حق قبل فعل الجن والإنس أفعالا استوجبوا 
بها دخول النارء فلذلك لم تؤت كل نفس هداها؟. 
وهل يقدر من حق عليه الضلالة أن يبطلها عن نفسه؟ أو من هُدِي أن يَضِل؟ 
فإن [احتجوا] (© بقوله: فر وأما تود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
8 المدى&0 
قيل هم: - ويحكم ‏ ما تفرّون من شيء أبدا إلا وقعتم فيما هو أعظم منه» 
هل تخلو هدايته نمود من أن تكون هداية بيان, أو هداية حكم وإيجاب إرادة؟ 
فإن كانت هداية [ بيان ] ("», فلا حجة فيها علينا9» . 
وإن كانت هداية حكم وإيجاب إرادة» فكيف غلبوا إرادته في إيجاب الهداية؟ 
٠‏ وقهروا حكمه النافذ في كلّ شيء؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمره. وكفروا بنبيه 
صا 5 . 


أما تعلمون أن البيان () والدعوة عامان, والهداية خاصة؟ قال الله تبارك 


١ 
وتعالى: ف والله مدعو إلى دار السلام وبهدي من بشاء إلى صراط مستقيم 6 (» فجعل‎ 


)١(‏ مثبتة من التصحيح الهامشي. 

(۲) سورة فصلتء آية »)١1(‏ سبق التنببه إلى أن القصاب - رحمه الله - لل _ 7 

(؟) مثبة من التصحيح الهامشي. 

)٤(‏ الظاهر أن وحه عدم احجة هو أننا لا ننكر هداية البيان مطلقا بل نثبتها ونثبت معها نوعا آحر هر 
هداية التوفيق» ولا تعارض بين الأمرين» فكون هذه الآية واردة في هداية البيان ليس مشكلا لأنها 
ليست النص الوحيد في هداية التوفيق» أو يكون المعنى أن اشداية الي لم تؤثر فيهم ولم يستفيدوا منها هي 
هداية البيان لا هداية النوفيق» والنزاع بيننا هو وبينهم في تخلف هداية التوفيق وليس في تخلف هداية 
البيان لأن البيان قد يوحد ولا يوحد التوفيق - والله أعلم -. 

(5) في المخطوط'البئيان وهو خخطأً. 


(1) سورة يونس» آية (18). 
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الإعاء القصايج وجصودة في بيان مقيدة الملم 3 


الدعوة عامة واهداية خاصة » (©. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« المعتزلة 

وقوله: ([ إنك لا تهدي من أحبيت ولكن الله بهدي من بشاء 6 ٩9‏ 

حجة على المعتزلة و القدرية خانقة هم من جهتين: ٠‏ 

إحداهما: نسبة الهداية إليه جل وتعالى» جملة كما هو في سائر القرآن 
والأخرى: أن قوهم في تأويل اهداية أنها البيان لا الاضطرار إليها خطأ لا محالة 


بهذه الآية» من حيث لا ينكرون [ لو ] 2 أنصفوا واستبصروا. 

فإنا لا نشك ولا هم أن الله عل قد بن لكل من خاطبه بالإيمان طريق 
الهداية» ورسول الله يله قد ينها لكلّ من أرسل إليهء وأحبّها له وأنه لم حرص 
على إعان عمه ١‏ إلا وقد بيّن له طريق اهداية مرّة بعد أخرى. 

فهل تكون اهداية التي لم يقدر عليها محمد يل لعمه إلا هداية الاضطرار 
والإجبار, لا هداية البيان التي قد كان قَرَعْ منهاء وأذى أمرّ الله إلى أهله فيها. 

ونحن مع هذا البيان الذي لا إشكال فيهء نسامحهم في هداية الاضطرار 
والإجبار في هذا الموضع؛ لتكون أشة لخزيهم؛ وأبلغ في كسر قوفي ونسافم 
عنها سؤالا فنقول: إن كانت اهداية لا تكون عندكم إلا بياناء والإنسان لا محالة 


غير مهتد لا بين له» فهل يكون قوله: (( إنك لا تهدي من أحبيت © 7> إلا 


)١(‏ نكت القرآن )۳۷٤-۳۷۳/۱(‏ (40-4ب)» وذكر نفس الاستدلال في سورة يونس عند الآية 
نفسها فانظر نكت القرآن (١/4مه-ههه)‏ (الاأ). 

(۲) سورة القصصء آية ٠ .)٦(‏ 

(۲) ليست في المحطوط ولكنها ضروريو يقتضيها السياق. 

)٤(‏ تقرأ هذه الكلمة في المخطوط ((عمر)) لكن سياق الكلام يدل على أن المراد ((عمّه)) فيتأمّل. 

(ه) سورة القصصء آية (87). : 


الإعاء التصاه وجمودة في بيان عقيدة السلفے 38 
خاصا في البيان بشاهد العيان, إذ كل من كفر ل يبيّن له ولا الله شاء أن ين 
له على دعواهو(') طريق افداية. وليس لله على أبي طالب حجة إن كان [ابن 
أخيه] ")لم يبيّن له. ولا الله شاء أن ين هدايته» وهو لا يقدر عليها إلا بالبيان 
أو بالاضطرار والإجبار, فأيّ قول أوحش وأبين غلطا من قول يؤدّي نفس قلبه 
على قائله إلى هذه الفضيحة العظيمةء والقبح الظاهر, نعوذ با لله من غضبه ."٠)‏ 

وقال ‏ رحمه الله : 

» وقوله في موسى وهارون: #روهدنناهما الصراط المستقيم 6 © 

حجة على المعتزلة ». 

قرّر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق» أن الهداية نوعان وهما : 

النوع الأول: هداية البيان والدلالة والإرشاد. 

وقد بِيّن ‏ رحمه الله أن الهناية المضافة إلى البشر هي هذه ليس غيرء لأنها هي 
الى في مقدورهم» قال ابن القيّم - رحمه الله -:( الله سبحانه يخير أنه قسم هدايته 


قسمين: قسما لا يقدر عليه غير:» وقسما مقدورا للعباد» فقال في القسم المقدرر 


فإوإنك هدي إلى صراط مستقيم 6 (*» وقال في غير المقدور للخبر: فآ[ إنك لا تهدي 


)١(‏ مراده ‏ رحمه الله أن الآية حجة عليهم على كلا الاحتمالين فإن كان المراد بالهداية هداية التوفيق 
والحكم والإرادة خصمرا لأن الله نفاها عن نبيه ونسبها لنفسهء وإن كان المراد هداية البيان لم يكن لله 
تعالى حجة على أبي طالب لأن الني وو لم يبين له الهداية بمقتضى هذه الآية ولا ينها له الله تعالى» 
لأنه ليس ممن شاء هداينه» فلزمهم بذلك أن تبطل حجة الله على خحلقه عياذا با لله تعالى. 

(؟) في المحطوط ((ابن عمه)). 

(۳) نكت القرآن )٥۱٤-٥۱۲/۲(‏ (۱۳۱). 

.)١١84( سورة الصافات» آية‎ )٤( 


(د) سورة الشورىء آية (51). 
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من أحببت € ()» 29 . 

النوع الثاني: هداية التوفيق والإهام. ٠‏ 

وقد بین رحمه الله _ أن هذا النوع حاص با فى وأن العبد لا يمكنه الاهقداء 
لام إلا بهاء ولا تكفي بحرّد هداية البيان» كما ين أن المداية إذا أضيفت إلى الله 
فهي محتملة للنوعين وأن السياق هو الذي يحدّد أي النوعين هو المراد» وردٌ على من 
جعل الهداية المتعلقة با لله تشمل نوعا واحدا هو هداية البيان» وأن ذلك مصادم 
للنصوص مصادمة تؤدي إلى الكفر وقد تفرد به القدرية النفاة وهذا ما اوضحه ابن 
القيم - رحمه الله - بقوله في مثل قوله تعالى: « [ ليس عليك هداهم ولكن الله هدي 
من بشاء 6 () فهل فهم غير القدرية الحرفة للقرآن من هذا ليس عليك تسميتهم 
مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديا:..» 9) . 

وما بينه في هذا المقام أن هداية البيان هداية عامة» وهداية التوفيق هداية حاصة 
يختص الله بها من يشاء من عباده بفضله ورحمته وحكمته؛ وقد نص على ذلك ابن : 
القيم عند قوله تعالى: (إوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من بشاء إلى صراط 
مستقيم 6  :°(‏ فجمع سبحانه بين الحدايتين العامة والخاصة» فعمٌ بالدعوة حجِّة . 


مشيئة وعدلاء وحص بالهداية نعمة مشيئة وفضلا » ). اب 


.)05( سورة القصص» آية‎ )١( 
.)١ 45( شفاء العليل‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة» آية (۲۷۲). 
)٤(‏ شفاء العليل (5 5 )١55-1١‏ 
(0) سورة يونس» آية (18). 
() شفاء العليل .)١5٠(‏ 
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الإعاء التصايه وجمودة في بيان عقيدة الملتم 3 
المبحث الثاني: التوفيق للأعمال الصالحة خاص با لله. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه | لله .: 
« ذكر المعاقبة 


د ولن لم بفعل ما آمره به ليسجئنَ وليكونا من الصاغرين قال رب السجن حب إل ما يدعونني 


إليه وإلا تصرف عن كيدهن 6 إلى قوله: (إإنه هوالسميع العليم 6 (© 

ومنها: رد على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن الإنسان مالك نفسه. لا 
يحتاج إلى عصمة ربه على ( المعاصي. 

وهذ ني !لله يوسف ييو يدعو بصرف كيدهن عنه علما منه أن العصمة هي. 
التي تنجيه منه وتحول بينه وبين المعصية؛ فأخبر الله عن إجابة دعوته وصرف عنه 
كيدهن كما ترى »0 20. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

» قوله إخبارا عمن آمن من سحرة فرعون: وا تنم منا إلا أن آمنا بآنات 
رينا ما جاءتنا ريا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 6 (4) 

حجة على المعتزلة والقدرية إذ كلّ ما أخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية لا 
محالة مدح هم أفيجوز عندهم على الله جل أن يشني على قوم بدعاء محال؟ 


(۱) سورة يوسفء آية ( ٤-۳۲‏ ۳)» وثنامها: زرا تصرف عني كيد هن أصب إليهن وأكن من الجاهاين 


فاستجاب له ربه فصرف عنه كيد هن إنه هو السميع العليم )© 
(۲) صححها د/ علي التويجري ((عن)». 
(۳) نكت القرآن )٥۸۰-۰۷۹/۱(‏ (٤۷ا).‏ 


۔)١۲١١( سورة الأعراف» آية‎ )٤( 


1. 


الإماء القسايم وجصوحه في بيان عقيدة الملفه 8 
والإسلام بأيديهم يثبتون عليه ما شاؤواء ویازکونه إذا شاؤوا لا يخافون أن يسترع 
0 ش 

أليس سؤاهم تركه هم حتى يتوفاهم عليه وهم مالكوه قد أمنهم الله من 
الانتراع منهم با أظهر هم من عدله سؤال محال؟ ولكنهم 2١‏ سألوا سؤال حقّ 


: ورهبوا مكر ا لله الذي لا يأمنه إلا القوم الخاسرون, واقتدوا في ذلك بني الله 


يوسف وَل في إخبار الله - جل وتعالى ‏ عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من 


تأويل الأحاددث فاطر السموات والأرض أنت ولي اانا والأغر وني سانا الق 


بالصالحين 4 7 فإن قالوا: لم يرهبوا الله أن ينتزعه منهم: لكنهم خشوا أن 
يفتنهم الشيطان, قيل هم: فمن مالك الشيطان؟ فإن قالوا: الله جلٌ وعلاء قيل: 
أفيجوز() عليه عندكم وهو عدل أن لا يحول بينه وبين من يريد تفتينه وانتراع 
الإلسلام [منه] ©) سيما وقد أمره أن يثبت عليه, وأوعده على تركه ما 
أوعده؟ ۰ 

فإن قالوا: لايعصمه منه» بل يكله إلى استطاعة نفسه» قيل: وهو قادر على 
غلبته فيما يريد من تفتينه أم لا؟ 

فإن قالوا: قادر» رجعوا فيما يلزمهم من أن مسألتهم ومسألة يوسف َل 
مسألة محال. 

وإن قالوا: لا يقدرون أقرّوا بما يراد وهم من أن انتراع الإسلام الذي دعوا 
ببزكه في أيديهم غير مأمون» وسواء خيف ذلك من قبل الله أو من قبل عدو هو 
مالکه» وقادر على أن يمنعه من ظلم من يريد تفتينه فلا يمنعه. بل كان قادرا على 


.)) في المحطرط ( وللنهم‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء آية .)٠١١(‏ 

(۴) في المحطوط (( أن )) بعد أفيجوز. 
)٤(‏ ليست في المخحطوط. 
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الإعاء التصاب وجموده في بيان عقيدة الملف ke‏ 
أن لا خلقه مُسَلْطا ولا مُتَسَلْط فخلقه كيف شاء لما شاء ووضع عنا 
تفتيشه () » .)٩(‏ 

وقال - رحمه الله -: 

« المعترلة 

وقوله إخبارا عن سليمان: ليسم ضاحكا من قوها وقال رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين 6 © 

رد على المعتزلة والقدرية, إذ كان صلى الله عليه يسأل الله أن يُلْهِمَه 
الشكر» وينهضه للعمل الصاح, ويدخله برحمته في صالح عباده» وهل يخلو من 
أن يكون دعا با هو مستغن» فيسب إلى أن دعاءه حَظُو0)؟ ومعاذ الله » 0©. 

وقال - رحمه الله -: 

«ذكر المعتزلة 

قوله و[ ولكن الله حبّب إليكم الإبان وزبنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق 


والعصيان م © 


)١(‏ ذكر د/التويجري أنه كتب مقابله في المحطوط ( فالرب تبارك وتعالى في الآحرة )) وهي غير واضحة 
عندي ولم أستطع قراءتها في المخطوط. 

(۲) نكت القرآن )٤۰۰-۳۹۹/۱(‏ (۹٤ب).‏ 

(؟) سورة النملء آية .)١5(‏ 

)٤(‏ الحشو هو فضل الكلام كما في القاموس الحيط (454/4) مادة حشوء وقد أشار ابن فارس إلى أن 
الحشو الذي تحشى به الأشيء لا يككون من أفخر المتاع بل من أدونه» ولذلك يقال: فلان مادة حشوة بي 
فلان أي من رذاهم انظر معجم متاييس اللغة )1٤/۲(‏ مادة حشو. 

(ه) نكت القرآن )٤۸۹-٤۸۸/۲(‏ (۱۲۸ب). 

(3) سورة الحجرات» من آية (۸). 
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الإماء التصاب وجموسه في بيان مقيدة الملفم 
حجة على المعتزلة والقدرية واضحةء فإن زعموا: أن تحبيبه إليهم مدحه. 
وتكريهه إليهم ذمه (. 
قيل: قد بمدح الشيء بغاية المدح ولا يُحَبّ: ويذم بغاية الذمّ ولا يكره لأن 
الحبّ والكراهة فعلان من أفعال القلب» ينبو عما يكره» وينطوي على ما 
- . ه يجب وربما كان ها ينبو عنه ثمدوحا عند غيرة؛ وما يحبه مكروها عند غيره» ولو 
كان كذلك لكان وا لله أعلم ‏ " ولكن الله مدح الإيمان وحسّنه. وقح الكفر 
.وذمّه " ولا يكون حبّب إلا حمل القلب عليه ولا كرّه إلا باعد منه القلب. 
فإذا كان المؤمن مُحَبّبا إليه الإيمان, وهو لا يقدر على المسابقة إليه إلا 
بتحبيب ربه إياه إليه ولا يقدر على ترك الفسوق والعصيان, إلا بتكريهه () إياه 
٠‏ إليه. وقد خص بهذا المؤمن دون الكافر, علمنا أن الذي أقعد الكافر عما نهض 
به المؤمن, عدم ما جاد الله به على المؤمن من هذين المعنييين من التحبيب 
والتكريه. 
ولا يخلو من أن يكون قادرا على الإتيان بالإيمان, واجساب الفسوق 
والعصيان باستطاعته أو لايقدر إلا بما ذكرهالله من التحبيب والتكريه فإن 
٠١‏ كان قادرا كما يزعمون فلا معنى للاعتداد عليه بما لا منة فيه, وجل الله عن 
ذلك» بل يقول في آخر السورة: لإينون عليك أن أساموا قل لا منوا علي إسلامكم 
بل الله ممنّ عليكم أن هدآكم لبان إنكنتم صادقین € (2: وإن لم يكن قادرا عليه إلا 


بهمافق د علسانن الكافر 9©)أيضالم يقدلر عليه 


)١(‏ انظر قوهم في ذلك في متشابه القرآن (1717-777/1): والكشاف للزمخشري 4/4 متم 
(۲) في المحطوط ( بتكريرهه )). 

(؟) سورة الحجرات» آية (۱۷). 

)٤(‏ الكافر من التصحيح الهامشي. 


1Y 
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الإعاء القصاي وجمودة في بيان عقيدة الملم ا 


لما حرم منهما () فا مؤمن مهتد ( بتوفيق | لله» والكافر ضال بخذلان الله إياه, 
فليلترموه إذ لا ثالث هما » . 

وقال ‏ رمه الله -: 

« المعترلة 

حجة على المعتزلة والقدرية. إذ لو كان كل مبعوث إليه رسولاء ومدلول 
على طريق اهداية يقدر بنفسه أن يهتدي. من غير أن يهديه ا له ما كان في ذلك 
فائدة.ولا كان عليهم عقوبة» وهذا لا محالة إخبار )١‏ عن قوم حُمَلوا التوراة, 
وبُعث إليهم موسى صلى الله عليه فهل كان بقي *) عليهم بعد بعفة الرسول 
وإنزال الكتاب» إلا معونة من الله في السلك بهم سبيل ما لأريد منهم, أفليس 
ينا لا إشكال دونه أن هذا من العدل الذي نستيقن كونه, ونجهل كيفيته؟ 
وإخباره عن نفسه بظانه هو ما نفعهم سبحانه » (0). 

وقال - رحمه الله -: 

« المعتزلة 

وقوله: ف ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا 


بضاعنه لكم ويخثر لكم الله شکور حليم  ٩(‏ 


)١(‏ أي لم يقدر على الإيمان لما حرم تحبيبه وتزيينه في قلبه. 
(۲) في المحطوط " هاد " والأنسب ما أثبت. 

(؟) نكت القرآن (۲۰۹-۲۰۸/۲۳) (۱۷۰ب). 

(4) في المحطوط (( إحبارا)). 

(5) بقي مثبتة بون السطرين. 

.)۱۸٥( )۳۱٤-۳۱۴۳/۳( نكت القرآن‎ )5( 


(۷) سورة التغابن» آية .)١۷-١١(‏ 
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تبيه للمعتزلة والقدرية؛ لو تأملوه وأنصفوا من أنفسهم بالفلاح بشيء 
مفعول بهم» وتعقيبه ذلك بفعل مضاف إليهم من إقراض القرض الحسن» وجعله 
كليهما في مدح الموصوفين بفعلين مختلفي ٠(‏ اللفظ مقي المعنى. وهذا نظير 
الإضلال الذي يخبر به مرّة عن نفسه أنه فاعل بهم, ومرّة عنهم أنهم يفعلونه 
بأنفسهم)» 0 


وقال ‏ رهه الله : 


« وف قوله هاهنا في صاحب الحوت, وهو يونس الط : ((لولا أن تداركه 


نعمة من ربه لتيذ بالعراء وهو مذموم فاجتياه رنه فجعله من الصالين 6 9» > وإضافة 


كل ذلك إلى نفسه سبحانه, وقوله في موضع آخر: ل( فلولا أنه )كان من 


المسبّحين # © 1 

أكبر الدليل أن لا يور بعضُ ذلك في بعض» وإن م يكن التسبيح ‏ الذي 
كان به من أهله ‏ مُمَدّح به» إلا من إنعام الله أيضا عليه من غير مرية ولا شك 
وما بقي بيدا وبين القوم إلا تَر ما أثرناه عليهم على نسق الآيات» ولن 
يستطيعوه بأنفسهم حتى يوفقهم له ) خالقهم» وهذا أيضا حجة عليهم » ©. 


. ») في المحطوط «امختلفين‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۳۳۲/۳) (۱۸۷ب-۱۸۸). 
(؟) سورة القلې آية (00-45). 

)٤(‏ ((لا أنه)) مثبت بين السطرين. 

(ه) سورة الصافات» آية (59 .)١‏ 

(5) في المحطوط (لهم)). 


(۷) نكت القرآن (۳۹۲-۳۹۱/۳) (۱۹۷-۱۹۷ب). 


مه ` 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« ذكر أن المؤمن يكون مسخرا وإن كان موققا. 

(إإنا سخرنا الحبال معه سحن بالعشي والإشراق والطبر محشورة كل له أواب © (© 

ر على من قال: إن المؤمن لا يكون مُسَخْرَاء إنما يكون موفقا. 

والمؤمن وإن كان موققا فليست تمسع اللغة أن يكون مسخرا للخيرء ألا ترى 
الجبال والطير مسخرين في هذه الآية للتسبيح مع داود صلى الله عليه والتسبيح 
طاعة فلذلك قوله: فآ وسخر لكم الليل والتهار والشمس والقمر والنجومٌ منسخرات 
بأمره 6 () وهم دائبون في طاعة» يسيرون في الفلك ليلا ونهارا. 

فالسخرة اسم موضوع لحمل الإنسان على شيء مكره 7» فمن أكره على 
الخير أو على الشّر فهو مسخر, أي محمول عليه وإن لم يشتهيه. 

والتسبيح يقع على الصلاة وعلى التنزيه معاء فقسد يجوز أن يكون داود ولد 
كان مع تنزيهه لله عن السوءء يصلّي الضحى» والطير والجبال ساعدون على 


التنزيه دون الصلاة 4 وذلك أنه روي عن ابن عباس أنه قال: « كنت أمرّ 


بهذه الآية إإالعشئّ والإشراق) * فلا أدري ما الإشراق» حتى حدثتني 


(۱) سورة صء آية (۱۹-۱۸). 

(۲) سورة النحلء آية »)١١(‏ وسقط من المخطوط قوله: / لكم اليل والتهار و .. 086 

(۳) قال ابن فارس:((سخر الله ل الشيء» إذا ذلّله لأمره وإرادته)) معجم مقاييس اللغة ( .)١44/‏ 
مادة سحرءوقال الراغب: ( التسخير سياقة إلى الغرض المختص قهرا )) المفردات (۳۳۲) 

25 نم 


(ه) سورة ص» آية (۱۸). 
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الإماو القساب وجموسه في بيان بمقيسة الملضم ا 


أم هانيء ٠(‏ أن البي يِه صلّى يوم الفح الضحى ثمان ركعات» وقال هذه 
صلاة الإشراق 9)) ©2., 
. وقال- رحمه الله - 1 
« تشبيت المساءلة» ورد على المعتزلة. 
ه٠‏ وقوله: 9 بت الله الذين منوا بالقول الثادت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله من 
الظالمين وبفعل الله ما مشاء # © 
حجة على المعتزلة والقدرية» وبشارة لأهل السنة ومن يؤمن بالمساءلة في 
القبر , ودليل على أن القبر من منازل الآخرة, أفترى الميت باقي الاستطاعة 
يجيب سائله بحوله وقوّته؟ وقد جمع الله ج بين تثبيته وتثبيت الحيّ في كلمة 
٠‏ واحدة؟. ١‏ 
أفلا قق هم أن قائل الشيء وفاعله, وإن كان قوله وفعله منسوبين إليه لأنه 
أ قائلهما وفاعلهماء فغير قادر على الحقيقة أن يفعل خيرا أو ينطق به إلا بالتوفيق» 
ولا الشرّ إلا بالخذلان؟: وهذا هو الموضع الذي لبس عليهم أمرهم ولم يعلموا أن 
الله ج لما كان له أن لا يشهد عباده خلق السماوات والأرض» ولا خلق 


1١‏ أنفسهم كان له أن يَخْرَن () عنهم علم هذا فينفرد هو به ويكون عنده عدلا 


)١(‏ أم هانيء بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية» ابنة عم الي ل اسمها فاحتة» وقيل: 
فاطمةء وقيل: هند قال عنها الحاقظ (۸۸۷۸): " هما صحبة وأحاديث» توفيت في حلافة معاوية "2 
وانظر الإصابة »)٥۰۳/٤(‏ طبقات ابن سعد .)٤۷/۸(‏ 

(۲) أخرحه ابن حرير فی تفسيره )9737/٠١(‏ رقم ٤(‏ ۲۹۸۰). 

(۳) نكت القرآن (1۸۰-1۷۸/۲) (۸٤۸-۱٤۱ب).‏ _ 

.)۲۷( سورة إبراهيم» آية‎ )٤( 

)2 سيأتي يحث هذه المسألة. 

(5) قال الرازي: (( حزن السر كتمه )) مختار الصحاح .)١1785(‏ 


1¥ 


الإعاء التساب وجصوده في بيان مقيدة )لمل 3 
منتظماء وإن كان في عقول الجهلة جَوْرا متناقضا. 
ورأيتهم مع جهلهم يؤمنون بأخبار الآحاد بل يحتجون بها في مصنفاتهم» ولكنهم 
- صفاق () الوجوه قليلوا ٠‏ الرّعة © يتلقون ما لا يوافق هواهم, وبمسع من 
تأويلاتهم المستنكرة بالرد. 

وقد صح في تثبيت الآخرة عن الي يل أنه في القبر إذا سئل من ربك؟ وما 
دينك؟ ؟) وأحسبهم لا يؤمنون بعذاب القبر ولا المساءلة خوفا ما يلزمهم في 
هذه الآية من جمع | لله جل وتعالى بين التنبيتين» وبشارة من يؤمن بها جليلة في 
التشبيت» وا لله لا يخلف الميعاد » (©2. 

وقال ‏ رمه الله : 

« المعتزرلة 


وقوله: ف من کان بريد حرث الدنيا زد له في حرثه ومن كان بريد حرث الآخرة نؤته 


)١(‏ قال الزبيدي: (( وحه صفيق بين الصفاقة أي وقح )) تاج العروس )٠١۹/٩(‏ باب القاف فصل الصاد. 

(۲) في المحطوط " قليل" والصواب ما | أثبه. 

(©) قال الفيروز آبادي: (( الرعة بالكسر اهدي وحسن الهيئة أو سويها ضدٌّء والشان ) القاموس المخيط 
(/؟؟١)‏ مادة ورع. 

(4) قال ابن عطيّة ‏ رحمه الله - : ( قال المفسرون: هذه الآية وردت في عذاب القبرء وسوال الملكين» 
وتلقين الله المومن كلمة الحق في القبر عند السؤال: وتثبيته إياه بها على الحق ‏ ثم روى عدن البراء بن 
عازب ‏ قال ذكر رسول الله يفو المومن والكافرء فقال: إن المومن إذا سئل في قبره» قال: ربي الل 
فذلك قرله: يبت الله الذسن آمتوا بالقول الثات في الحياة الدنيا وفي الآآخرة © )) الحرر الوحيز 
»)۳٠/۳(‏ وهذا الحديث الذي رواه أصله منفق عليه من حديث البراء» أرحه البخاري (۲۳۱/۳- 
۲ ) كتاب الجنائز باب ما حاء ی عذاب القبرء رقم (۱۳۹۹)» ومسلم )۲١٤/۱۷(‏ كتاب الحنة باب 
عرض مقعد الميت» و انظر الفتح )۲۳٤/۳(‏ فقد ذكر طرق الحديث وألفاظه ومن خحرجهاء وانظر في 
استدلال أهل السنة على إثبات المساءلة من هذه الآية تفسير السمعاني »)١١١-٠٠١/۳(‏ معاني القرآن 
للنحاس (0/8 51-875 ه). 

(ه) نكت القرآن (۹-۷/۲) (۷۸). 
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منها € ٩(‏ 

حجة على المعتزلة والقدريةء وذلك أن الحرث في اللغةء كناية عن العمل" 
سمي به وا له أعلم ‏ للدماء الذي ينميه من الخير والشرء وكذا قال عبدا لله بن 
عمر 9) وهو من أرباب اللغة: « احرث للدنيا كأنك تعيش أبداء واحرث 
للآخرة كأنك تموت غدا » 5 وقد أخبر نصا كما ترى أنه يؤتي (*» كلاً ما 
يريده > وعطیته لا تخلو من أن تكون خلقا لحرئه, أو معونة على فعله» وأيهما 
كان فهو حجة عليهم واضحة لا إشكال فيها » .)١‏ 

وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله: إن الله لابهدي من ه وکاذ ب كنار 0) 


.)7١( سورة الشورىء من آية‎ )١( 

(؟) الحرث في اللغة عبارة عن الكسب واللجمع؛ ومنه سمي الرخل حارثاء ويطلق على الزرع وغير ذلك 
انظر معجم مقاييس اللغة(۹/۲٤)‏ مادة ت والقاموس الحيط (54/1”) مادة حرث» و انظر غريب 
الحديث لابن قتيبة (۱۲۳/۲). : 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن المخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير 
واستصغر يوم احد وهو ابن أربع عشرة سنة؛ قال عنه الحافظ (8014): " هو أحد المكثرين من 
الصحابة والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعا للأثر "» وانظر الإصابة .)۳٤۷/۲(‏ 

(4) ذكره عن عبدا لله بن عمر الأزهري في تهذيب اللغة )٤۷۸/٤(‏ مادة حرثء والقرطبي في تفسيره 
(18/15) وابن فارس في معجم مقاييس اللغة (41/1) مادة حرث» وأحرحه ابن قتيية في غريب 
الحديث (177/5)» والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (487/1) رقم(۹۳١٠)»‏ كلهم عن 
عبدا لله بن عمرو موقوفاء وقد حكم الشيخ الألباني بالانقطاع على أسانيده انظر الصحيحة »)54/1١(‏ 
وقد رمز له السيوطي بالضعف لوحود بحهول وضعيفء فانطر فيض القدير (؟/7١).‏ 

(ه) الكلمة غير معجمة لي المخطوط ورسمها يشبْه كلمة " ترى" » ويمكن أن تقرأ كما ثبت وهي واضحة 
المراد. 

(1) نكت القرآن (47/6 43-1 1) (50اب). 


(۷) سورة الزمرء من آية (۳). 


1۳۹ 


الإماو القصاب وجمودة في بيان عقيدة السلف 3 


دليل على أن المؤمن هذاه الله إلى إعانهء وهو حجة على المعتزلة على في 


أشياء: 


فمنها: ما يزعمون أن الله َة ليس له في فعل العبد صنع بمعونة ولا غیرهاء 
وقد أخبر ها هنا أن الكافر حتاج إلى هداية | لله إا والمؤمن به اهتدى 000 (. 
وقال ‏ رحمه الله : 


« إيمات 
وقوله: لإوقال الذين أوتوا العام والإبان) © 


حجة على المعتزلة فيما يزعمون أن الإيمان مكتسب غير موهوب ©)) (). 


وقال - رحمه الله -: 
« حجة عليهم 
وقوله: وتال إفي ذاهب إلى ربي سيهدين 1 9 


حجة عليهم في تبرّي إبراهيم صلى | لله عليه من الهداية بنفسه (© 


)١(‏ وقد أوضح القرطي ‏ رحمه الله وحه الاستدلال أكثر فقال: ((من سبق له القضاء بالكفر لم يهد أي 
للدين الذي ارتضاه وهو دين الإسلام» كما قال: ((ورضيت لكم الإسلام دنا رف هذا رد على 
القدرية)) الجامع لأحكام القرآن (ه .)۲۳١/١‏ 

(0) نكت القرآن(/50- ك3 رده لأ 

(۳) سورة الروم؛ آية (557). 

(4) قال البقاعي: (( عبر بقول»: / أوتوا العلم ‏ تنبيها على شكر من آتاهموه »» نظم الدرر 
.)1۳/١٥(‏ 

(ه) نكت القرآن )٥٦۰/۲(‏ (5؟(7أ). 

(7) سورة الصافات» آية (59). 

(۷) كلمة غير واضحة في المحطرط وأقرب احتمال يحتمله السياق هو "بنفسه". 
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والاستهداء من ربه » (2). 
وقال - رحمه الله -: 
« قوله: لإرمن بهد الله فهوالمهّد ومن بضلل فان تجَد له وليا مرشندا 250.6 
حجة عليهم » ©2. 
0 وقال - رحمه الله -: 
« وقوله: ومن بهد الله فهو المهتد ومن نضال فلن تد له أولياء من دونه © (4) 
حجة على المعتزلة والقدرية » ©. ٠‏ 
وقال ‏ رحمه الله -: 
« قوله وَبََ: ((هو الذي نل على عبده آنات بینات ليخرجكم من الظلمات إلى 
۱۰ انور 6 0© 
حجة على القدرية والمعترلة » ". 
وقال ‏ رحمه الله : ۰ 


« قوله: (ووهينا له سحاق وعموب کلا هدينا ونوحا هدينا من قبل 6 إلى قوله: 


(۱) نكت القرآن (554/19) (45 اب). 
(۲) سورة الكهف» آية (۷. 

(؟) نكت القرآن )۱٠١۲/۲(‏ (۹۳ب). , 
(4) سورة الإسراءء آية (۹۷). 
(ه) نكت القرآن (۱۰۱/۲) (۹۳ب). 
(5) سورة الحديد» من آية(8). 

(۷) نكت القرآن )۲٤۸/۳(‏ (ه/ااب). 


5.١ 
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فإذلك هدى الله بهدي به من بشاء من عماده 4 )0( 


حجة عليهم أيضا ¢ . 


وقال - رحمه الله -: 


«قوله: إلا بعلم أهل الكثاب أن لا درون على شيء من فضل الله وأن الفضل 5 


١ 
)9 © ه الله ؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظيم‎ 


ا 


حجة على المعتزلة والقدرية » ©). 
قرّر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن التوفيق للأعمال الصالحة» 


شير ر داحم 
1 التقاعد عنها أمر احتصّ | لله به» فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء 


بعدله» وقد انصب كلامه في نقض مذهب العتزلة من أن الإنسان حالق أفعاله وأن 
الله تعالى ليس له أي دحل فيهاء لا بهداية ولا إضلال؛ فنقض هذا الكلام وفي نفس 
الوقت بين عقيدة ابلك ق ذلك فجاء كلامه شاملا لما يلي: 

-١ 7‏ استدلاله بها ورد من سؤال بعض الأنبياء الهداية من الله: فقد سأل يوسف 
ييُ من الله أن يصرف عنه كيد النساءء وسأل سليمان أن يلهمه الشكر» بل وتيرّأ 
الخليل إبراهيم يِه من الهداية بنفسه ونسبها إلى ربه» ووجه استدلاله بذلك أنه لو 
كانت المداية باستطاعتهم دون حاجة إلى توفيق من الله تتحقق به» لكان سؤاطهم 


)١(‏ سورة الأنعام» آية »)۸۸-۸٤(‏ ونامها: (رووهبنا له إسحاق وبعقوب كلا هدينا ونوحا هدنا من 
قبل ومن ذرته داود وسليمان ووب وبوسف وموسى وها رون وكذلك نحي ا حسنين وزکریا ويحيبى 
وإلياس كل من الصالمين وإ“ماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالين ومن أناتهم وذرياتهم 


١ 
.# وإخوانهم واجتييناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله بهدي به من بشاء‎ 
.)54( )۳۱۱/۱( (؟) نكت القرآن‎ 
.)55( سورة الحديد, آية‎ )۳( 


(4) نكت القرآن (۲۹۹-۲۹۸/۳) (۱۷۹/). 
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هذا حشوا من الكلام ينزّهون عنه» فدلّ ذلك أنهم ما سألوها إلا لعجزهم عنها 
يعفردهم وحاحتهم إلى الله الذي يهديهم ويوفقهم لذلك. 

؟' ما ورد من النصوص الدالة على أن الله هو الذي يؤتي الحرث والعلم: وذلك 
دليل على المطلرب لأن إعطاءه وتفضله بذلك على عباده سواء كان الُعطى علما. أو . 
عملا أو اعتقاذاء لا يخلو من أن يكون خلقا حلقه لمم أو معونة أعانهم بها في 
حمر يهلد القن والعمل والامتفاد م ايها كان :قهز جه يقن كتلاه لتر 
وإثبات عقيدة السلف. 0 

المبحث الثالث: إضلال الله العياد. 
قال الإمام القصاب - رحمه الله -: 


« رد على المعترلة 


وف قوله: إن قلويهم مرض فزادهم الله مرضا  ٩(‏ 


رد على المعتزلة والقدرية إذ هم غير منكرين أن المرض المدسوب إليهم ليس 
مرض الأوجاع» وأنه كناية عن كفر أو نفاق "© , وقد قال: لإفزادهم الله 
مرضا € كما ترى. 


وسمعت من يحتج عنهم, ويزعم أن المرض الأول كفر, والثاني عقوبة () كأنه 


.)٠١( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: ((مرض القلب خحروج عن صحته واعتداله» فإن صحته أن يكون عارفا 
بالحقّ محبا له مؤثرا له على غيره» فمرضه إما بالشك فيه وإما بإيئار غيره عليه» فمرض المنافقين مرض 
شك وريب» ومرض:العصاة مرض غي وشهوة... والممرض يدور على أربعة أشياء: فساد وضعف 
ونقصان وظلمة... وقلب مريض ناقص الدين)) شفاء العليل )١7/7-11/1(‏ و انظر .)١70(‏ 

(6) انظر قوهم في متشابه القرآن (1/هه-05) »)1١1/۲(‏ تتزيه الشريعة عن المطاعن (75-11/0؟) المغني 
YY)‏ 
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قال: فرادهم عقوبة )١(‏ » وهذا خروج من كلام العرب» ومحيل جهة الكلام عن 
جهة الاستقامة (") إذ الزيادة في الشيء لا تكون إلا من جنسهء ومحال أن يقال: 
زيدت الظلمة بالنور سواداء وزيد النور بالظلمة ضياء. 


والعجب ممن يدقق الكلام» ويزعم أنه نسيج العويص ("» ثم يأتي شل هذا 
الذي لا يشكل على عالم ولا جاهل» مع أنه لو كان غير محال أيضاء ما جاز ترك 
ما يقتضيه ظاهر اللفظ من كلام الله إل بقول البشر إذا ل يتفقوا عليه » 9). 


وقال - رهه الله : 
« قوله: فآ كيف نهدي الله قوما كفروا بعد إمانهم وشهدوا أن الرسول حىٌّ وجاءهم 


يتات والله لا بهدي الوم الظالمين 4 () 

حجة على القدرية والمعتزلة بيّنة إذ قد أخبر نصا عن نفسه أنه يحجب الهداية 
عن ظالم بكفره» بعدما تببّن له طريق الهداية فسلكها يإايمانه, فهو لا يستطيع 
الرجوع إليه للحائل0) من منعه دونه »0 

وقال ‏ رحمه الله : 


« المعترلة 


)١(‏ المراد أنه لو كان المرض الثاني عقوبة» فلا يكون إلا من جنسه وهو الكفر أو التفاقء ويكون الله هر 
1 الذي أحدثه في العبد ولو على سبيل العقوبةء فثبت بهذا خلت أفعال العباد وهم ينكرون ذلك مطلقا 
ل والله أعلم. © 

(5) "ا مة" من كلمة الاستقامة مثبت من التصحيح اهامشي. 

(۴) يقال: نسيج وحده أي لا نفلير له في علم أو غيره وأصله في الثوب لأنه إذا كان رفيعا لم ينسج على 

منواله غيره» انظر مختار الصحاح (507) مادة نسج. 

)٤(‏ نكت القرآن )55-514/1١(‏ (۲ب). 

(ه) سورة آل عمران» آية (85). 

(1) أي لطريق الهداية الي سلكها ثم كفر بها ورحع عنها. 

(۷) نكت القرآن (185/1) (۱۸). 
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الإعاء التساج وجصوحة في بيان مقيدة الملهم 3 
قوله: لإعذابي أصيب به من أشاء # ٩(‏ 
حجة عليهم وليت شعري حيث قرؤوه بالسين غير معجمة ونصب الألف )> 
هن الإساءة 7 أيّ شيء نفعهم» كأنه ليس في القرآن من المشيئة غير هذا 
الحرف. 
أو من الذي لا يقول منا إن ا لمعب بالإساءة, وإن كانت الإساءة مكوتبة 
عليه» فقد فعلها؟ حتى يُصحُفوا اليما الحجة على خصمائهم حرفا من كتاب 
الله عليهم 9 وما عسى يقدرون عليه من تصحيف قوله: ((ولوشمنا لاتيناكل ٠‏ 
نفس هداها ولكن حن القول مني لأملآنَ جهنم من الحنة والناس أجمعين 4 02 وأشباهه 
في القرآن, إن هذ لأسامف سخافة بعد فرط المكابرة » (©. 
وقال ‏ رحمه الله -: 
« قوله: (إوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زيئة وأموالا في الحياة الدنيا 
رينا ليضلوا عن سبيلك رينا اطمس على أموالهم واشدد على قلوهم فلا يؤمدوا حتى 


بروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكا © (7)... 


.)٠١١( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) أي الهمزة الي في آحر الكلمة. : 

(6) قال أبو المظفر السمعاني ‏ رحمه الله :لهذا أي القراءة بالصاد ‏ فإن لله تعالى أن يصيب بعذابه من 
يشاء من عباده أذنب أو لم يذنب» وصحّف بعض القدرية فقرأ " عذابي أصيب به من أساء " من 
الإساءة وليس بشيء )) تفسير القرآن (۲/٠۲۲)»ء‏ وانظر الاحتلاف في اللفظ )١9(‏ لابن قتيبة. 

)٤(‏ قد سبقت الإشارة إلى أن هذا من منهجهم في التنصّل مما يخالف مذهبهم صراحة في الكتاب والسنة. 

(ه) سورة السجدق آية .)١7(‏ 

(1) نكت القرآن )411-41٠١/1(‏ (لهأ-امب). 


(۷) سورة يونس» آية (۸۹-۸۸). 
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وني دعوتهما حجة على المعتزلة والقدريةء ألا ترى أنهما دَعَوَا عليهم بما 

يحول بينهم وبين الإيمان من الشّدٌ على قلوبهم فأجيباء فلو كان ما دَعَوَا به 

محالا كما يزعمون نم يدْعُوَء أو لو دَعَوَا ما أجيبا ». 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« المعتزلة 

وقوله تعالى: ف[ من نضال الله ذما له من سبيل 6 217 

حجة على المعتزلة والقدرية في الإخبار بالإضلال عن نفسه هم» ونفي السبيل 
بذلك عنهم» وأمرهم على إثر ذلك بالاستجابة» فهل ذلك ويحهم ‏ إلا نص 
قولنا وض قوهم؟ ومعرفة كيفيتة عنا مُغْيّبِء وهو عدل لا ريب فيه وإن 


جهلناة» (). 
وقال ‏ رحمه الله : 
« ذکر المبالغة في الشيء 


قوله: 3 اولك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 4 0 


.)45( سورة الشورى» من آية‎ )١( 
.)754( نكت القرآن (؟/1554)‎ )۲( 


(؟) سورة محمد آية (9؟). 
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الإماء القصاب وجصوحة فى بيان متيدة الملم > 8 
حجة عليهم واضحة» وهي لمن أراد المبالغة في شيء يذمّه أو بمدحه أن 


يفرط () فيه في اللفظ ولا يكون كاذباء إذ معنى الصمم والعمى لا محالة هو ما 


. حال بينهم وبين استماع الموعظة والانتفاع بهاء والعمى عن طريق اهداية, 


فإنهم 9) كانوا يستمعون ما يخاطبون في أمر دنياهم» ويهتدون الطرق في . 
طلبهاء وكلّ ما دعا إليها » . ش 

وقال رحمه الله -: 

في الأمثال والمبالغة والرد على القدرية ً 

قوله تعالى: ([مثلهمكمثل الذي استوقد نارا ) إلى قوله: لصم بكم عمي فهم 
لارجعون & 9©) ْ 

حجة أولا في ضرب الأمثال؛ ورد على القدرية والمعترلة؛ وحجة في أن من 
أراد المبالغة في ذم شيء أو مدحه. فجائز له الإفراط فيه. ولا يكون كاذبا ولا 
آثماء لإحاطة العلم بأن من 0 وصفهالله جلّ وعلا في هذه الآية بالصمم 
والبکم» كان له مع يسمع به» ولسان ينطق به وعين يبصر بهاء لكنه لا ۾ يصغ 


إلى مواعظ الله واستكبر عن النطق بشهادة الحقّ من التوحيد» وتنكب طرق 


الهداية, وصفه بكلّ ذلك إذ زال عنه حقيقة الانتفاع بما أريد منه » ). 


وقال ‏ رحمه الله -: 


)١(‏ في المحطوط " تفرط " بالتاء. 

)١(‏ في المحطوط " فاما " وهو خطأ يأباه السياق. 

(”) نكت القرآن (۱۹۰/۳) (154أ). 

)٤(‏ سورة البقرة» آية )۱۸-١۷(‏ وتمامها: مثلم كمثل الذي استوقد تارا فلما أضاءت ما حوله ذهب 
اله بنورهم وترکیم في ظلمات لا بیمرون صم بكم عمي فهم لا پرجمون ) . 


(ه) " من " مثبتة من التصحيح الهامشي. 
(5) نكت القرآن (۷۱-۷۰) (۲ب). 
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« المبالغة 
وقوله: ([ أم تحسب أن أكثرهم سسمعون أو بعقلون إن هم إلاكالأتعام بل هم أضلَ 
سبيلا { )0 ۰ 


نظير ما مضى في سورة البقرة من قوله: ف صم بكم عسي € (" وذلك أنهم 
کانوا لا حالة يسمعون بآذنهم, ويعقلون عقلا تلزمهم به الحجة ولكنهم لما 
عدموا العقل الذي ينجيهم, والسماع الذي أريد منهم نسبوا إلى افتقاد السماع 
والعقل» وهو حجة على المرجئة والقدرية واضحة 020 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله إخبارا عن دعاء نوح اكل: زولا تزد الظالمين إلا ضلظا 4 © 

حجة على المعتزلة والقدرية. من أجل أن نوحا عليه السلام لا يجوز عليه أن 
يدعو بالباطل؛ ولا الله تبارك وتعالى يسأل باطلاء وقد سأله كما ترى أن يزيد 
الظالمين ضلالاء فدلَ على أن الكفر الذي *) فيهم, والزائد بدعائه معا من 0) 
عند ربهفى ومعرفة كيفيته متفرّد به جل بعلمه » ©. 


وقال - رحمه الله : 


.)٤٤( سورة الفرقان» آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية .)١4(‏ 

(۳) نكت القرآن (؟/1ه554-4) (55؟ 7 أ). 

.)514( سورة نوحء من آية‎ )٤( 

(د) الكلمة في المحطوط لا يكمن قراءتها على معنى صحيح والظاهر أنهما كلمتان: ولعلّ ما أثبت هو مراد 
المصنف وهو واضح ‏ وا لله أعلم -. 

(5) في المخطوط " عن " رهي واضحة:؛ لكن قال د/ الأسمري: ((يظهر أنه من الناسخ» ولعل الأصل كانت 
فيه دائرة اليم مفتوحة قليلاء وقد وقع ذلك في غير موضع )) نكت القرآن )٤۲۱/۳(‏ هامش. 

(۷) نكت القرآن(۲۰/۳:-۲۱٤)‏ (۲۰۱ب). 
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الظالمين ضلالاء فدلٌ على أن الكفر الذي (') فيهمء والزائد بدعائه معا من () 


عند ربه, ومعرفة كيفيته متفرّد به جل بعلمه » ©. 


وقال ‏ رحمه الله : 0 
« قوله: الروقال نوم رب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا إنك إن تذرهم يضلوا 
1 . : : 
عبادك ولا ادوا إلا فاجراكفارا © 


رد على المعتزلة والقدرية شديد ٠‏ لو تدبروهء وذلك أن نوحا مع نبوّته مع 
ف دعائه بين إضلاهم للعياد, وإيلادهم الفجار والكفارء فلم ينكره عليه ربه» ثم 
أنزله على نبّنا ب في كتابه كما ترى مدحا للداعي وذما للمدعوٌ عليه» وأخبر. 


نصا بغير تفسير ولا تأويل» أن المولود يولد > فاجرا كافراء قبل أن يكتسبهما 
كبيرا بسي ء. ش 
فإن قيل: لم يرد أنهم يولدون (© كذلك قبل الاكتساب» إنغا أراد أنهم 
يبلغون فيكتسبون. 
قيل: ليس هذا في التلاوةء ولو كان فيها أيضا لما نفعهي لأن من أخبر الله 
بأنه يكتسب الفجور والكفر بعد البلوغ: لا يقدر على اجتنابهماء وقد سوّى في 
الخطاب بينه وبين من لم يخبر ذلك عنه؛ وأمره أن يجتنبهماء كما أمر غيره 


)١(‏ الكلمة في المحطوط لا يكمن قراءتها على معنى صحيح والظاهر أنهما كلمتان» ولعل ما آثبت هو مراد 
المصنف وهو واضح- والله أعلم -. 

(۲) في المخطوط " عن " وهي واضحةء لكن قال د/ الأسمري: ((يظهر أنه من الناسخ» ولعل الأصل كانت 
فيه دائرة اليم مفتوحة قليلاء وقد وقع ذلك في غير موضع )) نكت القرآن )47١/5(‏ هامش. 

(۳) نكت القرآن(/ 51-47٠‏ 4) (۲۰۱ب). 

(4) في المحطوط " شديدة " وهو خطأ بدليل ما بعده " ... لو تدبروه " حيث أعاد الضمير بالتذكير. 

(ه) في المحطوط " يلد " وهو ححطاً لا يتتاسب مع السياق. 

(5) في المحطوط " يلدون ". 
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باجتنابهماء فإن زعموا: أنه قادر على اجتنابهما إن شاء؛ 

قيل(): أفليس إذا اجتنبها لم يكن فاجرا ولا فاسقا؟ 

فان قال: نعم» ولاب من نعم نسب ربه ج إلى الكذب في قولهء والجهل 
بما يكون من فعل عبده. وكان ما يلحقه من الكفر في مقالته أكثر نما أردناه من 
مناقضته. وكفينا مؤنة الاشتغال به. 

وإن قال: لا يقدر على اجتنابهماء بعد إخبار الله عنه بهما؛ 
قيل له: أو خاطبه مع ذلك باجتنابهماء أو ل يخاطيه., وترك سلای؟ 
فان قال: لم يخاطبه, كابر في قول وخرج من قول متبعيه ومخالفيه وكافة البشرء 
ولن يقوله إن شاء ا لله. 

وإن قال: بل خاطبه كما خخاطب غیره» رجع إلى ما أنكره واستخف(") ما 
استکبره» واستسهل ما استوعره» واستراح من محالاته, وعرف ضلال نفسه 
وكافة أصحابه, ولن يجد من ذلك مخلصاء وعلم أن نسبة الإضلال إلى من لا 
يقدر على حفظه نفسّه غير مؤثر في قضائه بشقوته وشقوةٍ غيره. ولا مُلجق 
بره سبحانه جورا تصّوَّرّه هو من عدل ل يُحِط بمعرفته. ولا جاز أن يكون 
شريكه في كُنهِ وصفه.ومئل هذا المولود الذي قتله الخضر صلى الله عليه 
وإخبار الكفر عنه بلفظه, قبل بلوغ حينه () واكتسابه بعمله وقد ذكرناه في 


موضعه. وقول رسول الله ينيد ): « إن الله تبارك وتعالى خلق يحيى بن زكريا 


)١(‏ ليست في المخطوط لكن يقتضيها السياق. 

)١(‏ في المحطوط " استخف " من التصحيح الهامشي. 

(۳) في المخحطوط " حتنه ' بالتاء. 

(4) أحرحه الآحري في الشريعة (۷۹۰-۷۸۸/۲) رقم »)۳۷١-۳۹۹(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(184-78/0) رقم(ة 20١711١0101‏ وذكر الألباني أبا نعيم في أخبار أصبهان ولم أحده 
من طريق قتادة عن أبي حسان عن ناحية بن كعب عن عبد الله مرفوعاء قال الشيخ الألباني: (( جملة 
القول: أن هذه الطرق عن نتادة كلها واهية حداء سوى طريق أبي هلال الراسي» فهي خير منها بكشيرء 
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الإماء القسايم وجموصه في بيان متيدة الملك > 3 
الت في بطن أمه مؤمناء وخلق فرعون في بطن أمه كافرا » » (). 
وقال - رحمه الله : 
« قوله: ل[ كذلك يضل الله من مشاء ويهدي من بشاء © (؟) 
حجة على المعترلة والقدرية في الإضلال والمشيئة منه فيه 7ء الذين لا 
ه يؤمنون بهما بتةء ويخالفون نص القرآن فيهء ويتابعون أهل الكفر فيه فقد روي 
أن عمر بن الخطاب كان يخطب, وعنده جاثليق ) يرجم له فلما قال عمر: 


من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له نفض الجائليق جبته كهيئة 
المنكر لقول عمرء فقال عمر: ما يقول؟ فسكتوا عنه ثلاث مرات» كل ذلك 


وهي في نقدي حستة» وقد نقل المناوي عن الهيثمي أنه قال: " إسناده حيد  "‏ والله أعلم ‏ ))؛ ورواه 
ابن عساكر من عدة طرق عن قتادة به في تاريخه »)۱۸۲-۱۸۰/۹٤(‏ ثم رواه )١1415/7(‏ من طريق عبد 
العزيز بن عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناحية عن ابسن مسعود مرفوعاء واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (177/4) رقم »)٠١٠١(‏ وعيد العزيز بن عبد الله هو أبو وهب القرشي 
البصريء ذكر الذهبي أن ابن عدي تكلم فيه وأن عامة ما يرويه لا يتابعه عليه النقات» لكن ذكره ابن 
حبان وقال: (( يجب أن يعتير حديثه إذا صرح بالسماع ) الثقات ()» قلت: وهذا حال هذا الحديث 
فقد صرح بالسماع من أبي هلال الراسي وهو صدوق فيه لين كما قال الحافظ(0٠517)؛‏ بل هناك أمر 
آخخر يقويه وهو أنه صرح بالسماع عن شيخين الأول الراسبي هذاء والشاني شعبة كما ورد عند . 
اللالكائي برقم )٠١١(‏ وهذا يقوي أنه ما حفظه أبر وهب ولم ينفرد به بل له أصل» حصوصا وأن - 
للحديث شواهد ذكر الألباني منها حديث عائشة في مسلم :(( إن الله خلق للجنة أهلاء حلقهم وهم في 
أصلاب آبائهمء وخلق للتار أهلاء خلقهم وهم في بطون آبائهم )) الصحيحة (67//4 48-4 4). 

(1) نكت القرآن )٤۲۱/۳(‏ (۲۰۱ب-۲۰۲). 

(۲) سورة المدثرء من آية .)۴١(‏ 

() أي مشيئة الله في الإضلال وامعنى أن الآية حجة على لمشيئة'الله في الإضلال. 

(4) قال الفيووز آبادي: (( الجائليق بفتح الثاء المثلئة رئيس للنصارى في بلاد الإسلام عدينة السلام» ويكون 
تحت بطريق أنطاكية ثم المطران تحت يده الأسقف يكون في كل بلد من تحت المطران ثم القِسّيس ثم 
الشماس )) القاموس المحيط (۳۱۷-۳۱۹/۳) باب القاف فل الجيم: وروي هذا المعنى عن ابن عباس 
حيث فسره بأنه أعظم عظماء النصارى كما في كتاب القدر لابن وهب .)١١5(‏ 
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فقال عمر: ما يقول؟ قالول: يا أمير المؤمنين» يزعم أن الله لا يضل أحداء 
فقال عمر: كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو أضلّك, ثم يدخلك النار إن 
شاء ا لله أما وا لله لولا ولث (› عقد لضربت عنقكء إن الله تبارك وتعالى - 
خلق أهل الجنة وما هم عاملون. وخلق أهل النار وما هم عاملون» فقال: هؤلاء 
هذه وهؤلاء هذه فرّق الناس وهم لا يختلفون في القدر°)» 2©. 

وقال ‏ رحمه الله : 

« قوله تعالى: 9[ فألحمها فجورها وتقواها € ©) 

حجة على المعتزلة والقدرية شديدة, إذ قد أخبر نصا أنه أهم النفس فجورهاء 


كما أهمها تقواها.روى عمران بن حصين © أن رجلا من جُهينة 27 أتى النبي 


)١(‏ في المحطوط " ولت " بالتاء والتصحيح من مصادر الحديث الآني ذكرهاء والولث هو العهد غير امحكم 
وال ؤكد» وقيل الشيء البسير من العهد» ومنه حديث ابن سيرين كان يكره شراء سبي زابل وقال: " إن 
عثمان ولث لهم ولا "» أي أعطاهم شيا يسيرا من العهدء انظر النهاية في غريب الحديث (ه/5؟؟) 
مجمع مار الأنوار »)١١5/5(‏ القاموس المحيط (774/1) باب الثاء فصل الولث. 

(۲) أخرج هذا الأثر ابن وهب في كتاب القدر »)١١4-11715(‏ وعبد الله ابن أحمد في السنة (؟/477) 
(4۲۹)» والآحري في كتاب الشريعة (؟/840) رفم (/41864117).: واللالكائي في شرح اعتقاد أهل 
السنة (۷۳۲-۷۲۹/۳) »)١۹۹١1١۱۹۸۰۱۱۹۷(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/70١) :.)١53717(‏ وأبر 
القاسم التيمي في الحجة (؟/17-71) (۳۸)ء والدارمي مختصرا في الرد على الجهمية (4 )١ ٤‏ (5917). 

.)با٠١‎ ٤( )٤۳۸-٤۳۷/٣( نكت القرآن‎ )5( 

(4) سورة الشمسء آية (۸). 

(د) هو عمران بن حصين بن عبيد بن حلف الخزاعي ابو ضید» قال عنه الحافظ (51/88): " أسلم عام خيبر 
وصحب وكان فاضلا بالكوفة " مات سنة (1هه) بالبصرة» انظر الإصابة (7/9). 

(1) حهينة حي عظيم من قضاعة القحطانية» وهم بنو حخينة بن زيد بن ليثء منازلهم كانت بين يبع 
والمدينةء انظر جمهرة أنساب العرب .)٤٤٤(‏ 
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يل فقال: أرأيت ١‏ ما يعمل الناس فيه ويكدحون, أشيء قد قضي عليهم 
ومضى من قدر سابق» أو فيما يستقبلون مما جاءهم واتخذت عليهم فيه الحجة؟ 
قال: لا بل شيء قد قضي عليهم, قال : ففيم يعمل العاملون؟ قال: « مسن خلق 
لواحد النزلين أتاه بعمله, وتصديق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: ل ونس 


ه وما سواها فأللممها فجورها وتقواها # ()» 29 فأجاب رسول الله يلل مدل ما في 


ل 


كتاب الله سواء فاي شيء بقي هم» لولا بلاؤهم وشقاؤهم؟ 9) . 

ولو م يكن © عليهم 257 من الحجة إلا أنفسهم لكفاهم حيث يسمعون 
هذه الأشياء الواضحة المسكتة, فلا يقردون () قوله.ولا يستطيعون() فهمه. 
لأن أفهامهم عنها مُقيّدة با سبق من القضاء عليهم بالشقاء فلا يستطيعون أن 
يسعدوا. ۰ 


)١(‏ مثبة بين السطرين. 

(۲) سورة الشمسء آية (۸-۷). 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهز ۱۹۹-۱۹۸/۱). 

)٤(‏ قال العمراني: (( هذا يبان من النبي يلع لا يجتمل غير ما قلناه )) الانتصار في الرد على المعتزلة 
ادام 

(ه) " لو لم يكن " جملة مكررة في المحطوط. 

(5) " عليهم " جملة مثيتة فوق السطر. 

(۷) الكلمة هكذا واضحة في المخطوطء و" قَرّد " له معان أقربها لما ذكره المصدف إما لملجة في اللسانء أو 
أو الذل والخضوع القاموس المحيط )170/١(‏ باب الدال فصل القافء والمعنى أن هؤلاء القدرية 
يسمعون هذه الحجج الواضحة ومع ذلك لا يستطيعون أن يتفوهوا بها ولو على سبيل التلجلج وهو 
التردّد كما في معجم مقاييس اللغة )۲١٠/(‏ مادة لمج أو لايخضعون لهذه التصوص مع وضوحها”. 
- والله أعلم ب أو يكون اللفظ الصحيح " مرون " ومعنها يتفقهون والله أعلم انظر لسان العرب 
)١1١6/1(‏ مادة فرد.. 

(8) في المحطوط " يستطيون " بسقرط العين. 
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ومن فسّر وإألممها م على ألزمها ٠‏ فليس بمخالف هذا 7> لأن الإهام إذا 
كان منه» والإلزام2"» غلّ في أعناقهم في أعناقهم لا يستطيعون حَلّه فكان الأمر 
في ذلك واحدا » ©). 


وقال - رحمه الله : 
«قوله وإاداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحنّ ولا تيع ا موى 
ضاف عن سيل لم الي 


حجة على المعتزلة ألا تراه جل بعد أن أخبر بالإضلال عن نفسه) » وعن 


)١(‏ روى هذا التفسير عن الي و وم يصح عنه» أخرجه الواحدي (415-45/4) وق سنده عمران 
ابن أبي عمران ذكره الحلبي في الكشف الحثيث فيمن رمي بوضع الحديث (4١؟)‏ (01/8)» وقال عنه 
الذهبي: (( أتى بخبر كذب هو آفته ))» وروي عن ابن عباس وسعيد بن حبير وبجاهد فانظر تفسير بججاهد 
()» والمستدرك (014/5) تفسير سورة الشمس» ومعالم التنزيل(497/4): ولباب التأويل (01/7؟) 
وزاد المسير )١١١/۹(‏ والوسيط للراحدي (415-498/4). 

(۲) م بين القصاب ‏ رحمه الله - قوله في تفسير معدى الإلهام» ومدار أقوال العلماء على أنه إما البيان 
والتعليم والتعريف» أو المعل .معنى التوفيق للتنوى والخذلان للفجور أو الإلزام؛ انظر الوسيط 
الراحدي(415/4)» ولاشك أنه لا يريد معنى البيان والتعريف» لأنه استدل بها على أكثر من بحرّد 
ذلك فالظاهر أنه حملها على معنى الحعل وهو ما رححه السمعاني: ((وهو أولى ... لأن الإلمام ف اللغة 
انوق التعريف والإعلام)) تفسير القرآن »)۲۴١/١(‏ وهو ما رححه أيضا الزحاج والواحدي وجمع بين 
التوفيق والخذلان الذي حمل عليه الإنهام وبين حمله على الإلزام بقريب مما جمع القصاب»ثم قال:(لوهذا 
صريح في أن الله تعالى خلق في المومن تقواه وفي الكافر فجوره)) الوسيط (435/4). 

(6) مراد القصاب ‏ رحمه الله أن الإهام إذا كان من الله والإلزام شيء لا يستطعون حلّه وهو غل في 
أعناقهم؛ فالأمر واحد في كونه حجة عليهم في تفي حلق الأفعال وبالتالي تفي الهدى والإضلال عن الله. 

)٤(‏ نكت القرآن (5/9. ه-لاء ه) ٤-۲۱ ٤(‏ الاب). 

(0) سورة ص» آية (15) وتمامها: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يما نسوا بوم 
الحساب 6. 


(ا) كقوله: لمن بضال اله قلا هادي له )6 #سورة الأعراف» آية (145). 
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عدوّه الشيطان() » أخبر به في هذا الموضع عن الهوى, وأخبر بعد ال هوى عمّن 


له اهوی بأنه يضل هو عن اوی ١‏ 


فاي شيء يلعمس أوضح من هذاء 20000000 
تبعا له؟ إذ لا يجوز بتة أن يجعل تبعا هم؛ فقد باذ كل البيان أن الضلال مَقَضِي به 1 
على صاحبه أضيف إليه أو إلى غيره » . 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« وقوله: (إولا يحزنك الذين سا رعون في الكفر إنهم أن بضروا الله شيا بريد الله أن 
لايجعل لهم حظا في الآخرة © © 

حجة عليهم لأن إرادة الله جل وتعالى في < مان حظهم من الآخرة حايلة 
بينهم وبين المسارعة إلى الإيمان الذي ينمي < الآخرة» وكيف يقدرون أن 
يكتسبوا بالطاعة حظ الآخرة, وا لله يريد ألا يجدله هم؟. 

وهذا من العدل الذي لا يحيطون بمعرفته فيتصوّر عندهم بصورة الور » (. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« المعترلة 

وقوله: #إقل من ذا الذي بعصمكم من الله إن أراد بكم سوء! أو أراد بكم 


.)١١9( كقوله: (ولأضلهم ولأميتهم ولامرنهم فلیبتکی آذان الأنعام 14 سورة النسلى آية‎ )١( 

ر١)‏ لعله يقصد قوله تعالى: وما من خاف مقام ريه ونهى الننس عن الموى © سورة النازعات» آية 
(50). 

(5) نكت القرآن (1۷۸/۲) (45 ١أ).‏ 

.)١ا/5( سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن (۲۰۲-۲۰۱/۱) (۱۹-۱۹ب). 
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عقاف ا و ا ا | 
رحمة # 0 
حجة على المعتزلة والقدرية شديدة مسكتة لذكر إرادة السوء بلفظه. فإن 
قالوا: لا يريد سوءاء إنما مشل فقال: إن أراد وهو لا يريد ")ء قيل له: فما 
تنکرون على من يقول لكم: والرحمة أيضا ل يردها ولكنه مثل؟ وهذا وذاك 


جهل. 
يريد الله بخلقه السوء لا معقب لحكمه» ويريد بهم الرحمة, وهو متفضّل 


بالسوء بعدله. والرحمة بفضله » . 


وقال ‏ رحمه الله -: 

« وقوله: اومن نضلل الله فما له من هاد € ٩‏ و (لكذلك بضل الله من هو 
مسر كذاب 6 > ول كذلك بطبع الله عل ی کل قلب ٩‏ مكبر جبار 6 ٩9‏ 

كله حجة على العترلة والقدرية , والمسرف: المشرك في أكثر(» آي 
القرآن)“). 


.)١١7( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

(؟) نص على ذلك عبد الجبار المعتزلي عند حوابه عما يستدل به على أن الله يريد من خلقه ما يفعلرن 
فقال:((الحواب عن ذلك: أن ظاهره يدل على أنه تعالى إن شاء اهتدوا ولا يدل على غير ذلك )) متشابه 
القرآن )45/1١(‏ وذكر أن الله لم يرد ذلك من العباد .)١1/1(‏ 

(۳) نكت القرآن )٥۸۲/۲(‏ (۱۳۸ب). 

.)۳۳( سورة غافر» من آية‎ )٤( 

(ه) سورة غافر» من آية .)۳٤(‏ 

(3) في المحطوط " قلب كل " . 

(۷) سورة غافر» من آية (5؟). 

(۸) الإسراف له عدة معان في القرآن» لكن بحيعه بصيغة اسم الفاعل الظاهر منه أنه ععنى المشرك» انظر 
الرجمان والدليل لآيات التنزيل (۲۷۱-۲۷۰/۱). 

(ة) نكت القرآن (949/9) (4ه١اب).‏ 
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وقال ‏ رحمه الله -: 
« وقوله: اله يرل أحسن الحدیث تابا مذ بها مثاني 6 إلى قوله: (إفما له من 
هاد € () 
حجة على المعترلة والقدرية » 7. 
0 وقال - رحمه الله -: 
« قوله: ومن نضال فما له من هاد ومن بهد الله فما له من مضل © ٩7‏ 
رد على المعتزلة والقدرية » 9). 
وقال ‏ رحمه الله -: 
« قوله: لإأفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن کان في ضلال مبي چ (“ ۰ 
٠١‏ حجة عليهم واضحة(0)» (. 


وقال - رحمه الله -: 


« المعترلة 


)١(‏ سورة الزمرء آية (۲۳)» وثمامها: لإ تقشعر مته جلود الذين يخشون ربهم ثم تلن جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله ذلك هدى الله بهدي به من يشاء ومن يلل الله فما له من عاد © . 

(۲) نكت القرآن (4/1/) (؟51(أ). 

(؟) سورة الزمر» آية (5- ۴۷). 

(4) نكت القرآن (۷۹/۱) (57١أ),‏ 

(5) سورة الزحرف» آية (50). 

)٩(‏ ووحهها ما قاله ابن حرير الطيري فب تفسيره (1١/110):((يقول‏ الله حل ثناؤه: ليس ذلك إليك» إغا 
ذلك إلى الله الذي بيده صرف قلوب ححبقة كيف شاءء وإنما انت منذرفبلغهم النذارة )) » وانظر الوسيط 
للواحدي (1/7/4) فقد ذكر هذا المعنى ابن عباس له . 

wv)‏ معان رمحلا 
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وقال ‏ رهه الله -: 
ES‏ 


حجة عليهم » ). 


وقال ‏ رحمه الله : 
« قوله و[ أفمن اتبع رضوان الله کمن اء سخط من الله 4 © 


حجة على الجهمية في السخط (؟».وعلى القدرية: في البؤة © إذ ما باؤوا به 


من سخطه ضِدّ الخير ما كان »0©©. 


وقال ‏ رحمه الله -: 


¢ 
(۸) نكت القرآن )٤۱۱/۱(‏ (۱٥ب).‏ 


.)۱۸١( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن )٤۱۹/۱(‏ (كاهب). 

(۳) سورة آل عمرانء آية .)١5(‏ 

.)۳1۹/۱( مرّ بحث إثبات هذه الصفة‎ )٤( 

(5) لم يظهر لي حيدا وجه استدلال القصاب بهذه الآية» لكن الذي يبدو أن مراده يتضح با ذكره ابن كثير 
رحمه الله - حيث ذكر معنى الآية ثم أورد ها نظائر يمكن استشفاف وجه الاستدلال منها على ما أراد 
فقال:(( لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحقّ رضران الله وجزيل ثوايه» وأحير مسن وبل 
عقابه. ومن استحق غضب الله وألزم به فلا حيد له عنه. ومأراه يوم القيامة جهنم وينس المصيرء 


رهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن كقوله: فر أمن بعلم أا أنزل إليك من ربك الح ق كمن هو 


أعمى ) وقوله: ف[ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقب هكمن متعناه ماع الحياة الدنيا 6 الآية)» 
تفسير القرآن العظيم (۳۷۳/۱) والمراد أنهم إذا باؤوا بسخط من الله لا يمكنهم الخروج منه من تلقاء 
أنفسهم حتى يكتب الله ذلك شم والله أعلم -. 

(5) نكت القرآن (۲۰۱/۱) (15). 
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من سخطه ضِد الخير ما كان » (). 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله: ل( مذيذين بین ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن بضلل الله فلن د له 
سبيلا 6 () 

حجة على القدرية والمعترلة » ). 

وقال - رحمه الله -: 

(« قياس 

وقوله: ([ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن بهدي من أضل الله 6) 9) 

حجة على من يقول بالتقليد والقياس والاستحسان» وحجة على العترلة 
والقدرية» ©). 

وقال ‏ رحمه الله -: 


« ( إن أخلصناهم مخالصة ذكرى الدار 6 © 


حجة على المعترلة والقدرية » ©. 


رن نكت القرآن (۲۰۱/۱) (۱۹). 
(۲) سورة التساءء آية (57 .)١‏ 

(5) نكت القرآن (١45/1؟)‏ (4 ۲ب). 
(4) سورة الروم» آية (79). 

(ه) نكت القرآن (؟/1هه) (30 (أ). 


(8) سورة صء آية (45). 


(۷) نكت القرآن (۷۰۱/۲) .)۱٤۹(‏ 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله: فر قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا م ٩(‏ 

حجة على المعتزلة والقدرية » 9). 

قرّر الإمام القصاب ‏ رهه الله في كلامه السابق مسألة هي من أهم مسائل 
القضاء والقدر» في مباحث المداية والضلال وهي أن الله كما أنه هو الهادي للعباد 
بفضله» فهو المضلٌ لمن يشاء منهم كذلك بعدله» وأنه يريد تعالى هداية المهتدي 
وإضلال الضال» ويحول جلا بين المرء وبين الهداية» ونظرا لأهمية هذا المبحث 
وحطورته كان كلامه فيه مستفيضا فهو حك بين أهل السنة وعخالفيهم» وقد ابت 
عليه أصول وتفرّعت عنه فروع؛ ويمكن عرض كلامه ‏ رحمه الله في النقاط التالية 
ليتضّح المراد به أكثر» وتظهر دقائقه ونكته بصورة أوضح» وذلك بتقسيمه إلى 
قسمين رئيسين هما: 

أولا: تقرير مذهب أهل السنة. 

قرّر ‏ رحمه الله - مذهب أهل السنة من عدة وجوه أجملها فيما يلي: 

الوجه الأول: أن ا لله أخبر عن نفسه أنه يضل من يشاء. 
2 >ووجه الدلالة من هذا الوجه هو أن الله قد أخبر عن نفسه بأنه يضل من يشاء 
من عباده» وأن من حصل له ذلك لا يمكنه الاهتداء أبداء فإذا أل الله عبدا فلن 
يهتدي مهما حاول إلى ذلك سبيلاء وهذا ما لخخصه ابن القيم ‏ رحمه الله فقال: 
« اتفقت رسل الله من أوهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل 
من يشاء ويهدي من یشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن ومن يضلل فلا 
هادي لى وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد, وأن العبد هو الضال أو 


۔)۷٥( سورة مریم آية‎ )١( 
نكت القرآن (۲۸۲۴۳۷) (۱۰۲ب).‎ )۲( 
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المهتدي» فاطمداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد 
وكسبه » (0, ١‏ : 

الوجه الثاني: دعوة الألبياء ربهم أن يضلّ من استكبر عن الهدى. 

وقد استدلٌ في هذا عا حكاه الله عن موسى حين سأل الله أن يشدّ على قلوب 
فرعون وملئه, وكذلك نوح الذي سأله أن لا يزيد الظالمين إلا ضلالاء ووحه ذلك 
أنه لو كان شيئا حالا لما حاز سواله ولو سألوه لما أقرُوا عليه» فضلا عن أن يحكى في 
القرآن من غير نكير أو نهي عنه؛ قال ابن القيم ‏ رحمه الله : « هذا الشدّ على 
القلب هو الصد والمنع؛ وهذا قال ابن عباس: يريد امنعهاء والمعنى قَسّها واطبع على 


عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان » 29, 


الوجه الثالث: أن الكفر والإيمان أمر مفروغ منه قبل أن يخلق الإنسان. 

وقد سبق بيان هذا الوجه أكثر عند الكلام على مرتية العلم والمشيئة وما علق 
بهما من الشقاوة والسعادة. 

الوجه الرابع: إرادة الله النافذة في اهداية والضلال. 

يّن ‏ رحمه الله في هذا الصدد أن سبب عدم اهتداء من لم يهتد» هو عدم 
مشيئة الله الهداية هم» وعدم إرادته أن يكون لهم حظ في الآحرة» وأن ذلك هر 
الحائل يينهم وبين الاهتداء إذ لا يمكنهم أن يهتدوا وا لله لا يريد ذلك منهم» وهذا 
من أدقّ مباحث القدر لأن تحقيق القول فيه هو الفاصل بين الحبرية وبين وأهل 
السنة» ولذلك يظن نفاة القدر أن مذهب أهل السنة هو الحبر» وأن لازم مذهبهم أن 
الله ليس عادلاء وقد أجاب القصاب عن هذا كما سبق تقريره عنه بأنه عدل وإن 
جهلنا كيفيته ول ندرك كنهه ولم بحد له نظيرا في الشاهد: لأن صفات الخالق لا 
تقاس بصفات خلقه» كما تعرّض هذه الحزئية ابن القيم ‏ رحمه الله - وأحاب عنها 


بقوله:( إن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من اهدی وحال' بينهم وبینه» 


, .)١١1/( شفاء العليل‎ )١( 
.)١584( شفاء العليل‎ )۲( 


55١ 
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قيل: حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين ادى وبيان الرسل هم» وإراءتهم 
الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عياناء وأقام هم أسباب الهداية ظاهرا 
وباطناء ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل 
أو صغر لا تمييز معه أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله» فإنه لايعذبه 
حتى يقيم عليه الحجة» فلم تننعهم من هذا الحدى ولم ل ينهم وبينه؛ نعم قطيع 
عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه؛ فلم يحل بينهم وبين 
ما هو مقدور هم وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته 
وتوفيقه؛ فهذا غير مقدور لحم وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه؛ فتأمّل هذا 
الموضع واعرف قدره» وا لله المستعان » (). 

ومن طريف ما ورد في كلام القصاب ‏ رحمه الله في هذ الصدد أنه بين أن 
أكبر دليل على نفاة القدر هو أنفسهم وواقعهم, الذي بنرا عليه حياتهم ينافحون 
عنه ويوالون ويعادون» إذ أدلة إثبات القدر من أوضح ما يكون» وقد جمع منها 
القصاب جملة طيبة» ونرّع هم العبارة وأورد عليهم الإلزامات الشديدة وأحلى عدة 
نكت من آيات القرآن» ومع ذلك تجدهم يعرضون عنهاء تارة بالتشكيك في 
دلالتهاء وتارة بالطعن في بوتهاء وتارة بإيراد الشبهات عليهاء وتارة بالتحريف لي 
نصوصهاء فكل هذا دليل وأيّ ديل؟ على أن الله لم يرد هدايتهم بعدله» وحال 
بينهم وبين الوصول إلى الحقّ الذي هدى إليه من اجتباه من عباده الصالحين عنه 
وفضله وكرمه. 

ثانيا: الجواب عن شبهات المنحرفين في هذا الباب. 

تعرّض - رحمه الله - للجواب عن بعض شبهات نفاة القدر وإضلال الله للعباد 


وهي: 


.)١١١-٠٤۰( شفاء العليل‎ )١( 
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الشبهة الأول :تحريفهم لعاني بعض آيات القرآن. 

وقد ذكر ذلك عند الكلام على قرله تعالى: في قلوهم مرض فزادهم الله 
مرضا ) () حيث ذهب المعتزلة إلى أن المراد بالمرض الأول هو الكفر وبالشاني هر 
العقوبة عليه وذلك فرارا من أن يكون الله هو الذي خلق الكفر فيهم وحرصا 
على سلامة مذهبهم في أن الإنسان خالق أفعاله» وقد تلخص جواب القصاب 


0 5-0-5 
ے ,کے الله هذا ف راع 


الأولى: أن الزيادة لا تكون إلا من جنسهاء فلا يقال زيدت الظلمة بالنور 
سواداء ولا زيد النور بالظلمة ضياء. 

الثانية: أنه لو كان ذلك جائزا لم يجر ترك الظاهر إلا بإجماع. 

وقد أشار ابن القيم - رحمه الله إلى هذا القول عند كلامه على ما يتعلّق 
بالإضلال وهو الختم والطبع والقفل و...» ويتصل به ما ذكره القصاب من امرض 
في القلوب وزيادته» فذكر أن بعض القدرية اعترف بأن ذلك أي الختم والطيع 
و...» خخلق لله سبحانه ولكنه عقوبة على كفرهم وإعراضهم السابق (). 

الشبهة الثانية: تحريفهم لحروف بعض القرآن. 
٠‏ متاق ا و ی وقد حزق کی و ذل ع غ 
نص كلام القصاب» وهو دليل على شدّة اعتنائه ‏ رحمه الله برصد ضلالاتهم ` 
حتى ما لا يتوقع صدوره ويبعد وقوعه» وهو مع شناعته وشدّة نفور الطباع منه» قد 
أجاب عنه يجوابين هما: 


.)۷( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) ونقل ذلك عن أبي القاسم الأنصاري ونسبه إلى عبد الواحد بن زيد البصري وبكر بن أعته قلت: 
وهذا يفيد غلبة الظن أنه مراد من قول القصاب :(( وسمعت من يحنج عنهم )) لأنه مرّ كلام القصاب 
عليه في عدة مواطن وتصريحه يتأليف كتاب في الرد عليه والاهتمام بدحض شبهاته» شفاء العليل 
(064). 
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الأول: أن هذا الفعل والتحريف لا ينفعهم شيئاء لأن آيات إثباث المشيئة أكثر 
وأصرح وأدق فلا يمكن دعرى ذلك في غيرهاء وذكر لهم على سبيل المثال قوله 
تعالى: فزولو شنا لاتبنا كل تنس هداها ولكن حن القول مني لأملآن جهنم من الجدة 
والناس أجمعين ‏ (0. 

الغاني: أنه لا داعي هذا التحريف المشين لأن أهل السنة لا يقولون باطير» حتى 
يحرف القرآن ليدل على أن الإنسان هو فاعل الخير والشّرٌ بل مذهبهم أن الإنسان 
هو الفاعل للكفر والإيمّانء لكن مع ذلك هو مكتوب عليه ومقدّر. 

قلت: هذا التنبيه من القصاب ‏ رحمه الله مهم حدا لأن كثيرا من أهل البدع 
لا يفهم مذهب أهل السنة على ما هو عليه بل يفهم معنى باطلا لا يقول به أهل 
السنة» بل هو مذهب أهل بدع آخرين؛ أو هو ما فهمه من بعض من لقيه من أهل 
السنة أو قرأ له» ونم ينهم كلامه لسبب أو لآخر» وهذا ملاحظ في كتاب متشابه 
القرآن لعبد الجبار المعتزلي ني هذا الباب أي القضاء والقدرء فإن المطالع لأقوالهم عند 
التوثيق يلاحظ أن عبد الجبار كأنه لا يعرف من مذهب أهل السنة إلا مذهب 
الأشاعرة أو الجيرية احص فينصب كلامه في الرد عليهم والجواب عن 
استدلالاتهم» وذلك لأن كلا المذهبين باطل فيرد هو باطلا هو محق في رده لكنه 
يغبت بدله باطلا يرده غیره» والحق هدى بين ضلالتين» وبهذا التنبيه يبقى البحث مع 
القدرية النفاة هل هذا الفعل من الله عدل أم جور؟ وليس في كونه فعلا للعبد أم 
ل؟. 


ات 
١‏ " 
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المبحث الرابع: الرد على المعتزلة في تفسيرهم للإضلال. 
قال الإمام القصاب - رحمه الله : ۰ 


آضل الله ومن يضال الله قان تخد له سبلا © (0 

حجة عليهم () لإخباره في ابتداء الآية بالكسب عنهم وفي سياقها عن 
نفسه بالإضلال هم» وتوكيده ذلك بقوله: (أتربدون أن تهدوا من أضل الله © . 
وهذا أيضا من المواضع التي يحسن فيها حذف هاء المفعول 7 ألا تراه يقول في 
موضع آخر: الأأفرأت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم 6 9 فأثبت افاء 
لجاز الحذف والإثبات, ثم قال: لومن بضلل الله فان تد له سبيلا ©. 

ولقد بلغني عن بعضهم أنه قال في هذا وفي قوله: إل من شاء) وأشباهه 
في القرآن» أن ينسبهم إلى الضلال ©, كأنه يومي 09 إلى أنه يضلّل من يشاء ‏ 


د 


.)44( سورة النسای آية‎ )١( 

(؟) أي القدرية وقد مر ذكرهم في الآية السابقة. 

”ص أي هاء الضمير من فعل (أضل)). 

<< (4) سورة الجائيق آية (۲۲). 

(ه) انظر قولهم في الكشاف للزعخشري (١7(:)01/4/1/١47)؛‏ مقالات الإسلاميين (77/1)؛ الاختلاف 
في اللفظ لابن قتيية »)١١(‏ شفاء العليل 4 4 0 

(5) معناه يشير كما في القاموس المحيط )١٤۹/١(‏ مادة وما. 

(۷) أي تشديد اللام الأولى فيكون الفعلان مختلفين فالأول من أضل الرباعي المضعف اللا» والشاني من 
ضلل الرباعي المضعف العين» وهذا ما قرّره ابن قنيبة عند رده عليهم فقال: (( وما في نسيتهم إلى ذلك 

ته 


110 


الإعاء القصايه وجعوده في بيان عقيدة الملتم 3 


بمعنى أنهم ضلآل (0. 

وهذا قول يستغني سامعه بقبحه عن إيراد الحجة في نقضه. ومن كان هذا 
مبلغ علمه باللغة لم بحسن به الترُوس () في البدعة » . ش 

أحاب الإمام القصاب .. رحمه الله ف كلامه السابق عن شبهة المعتزلة المشهورة 
من حمل الإضلال المنسوب إلى الله على أنه تسمية من وقع منه ذلك باسم 
الضلال؛ وبين أن هذ القسول شنيع يستغنى بذكره عن رده واستيفاء الحجج في 
نقضه» لكنه أشار إلى أنه لو كان الأمر كما قالوا لكان اللفظ المناسب لمرادهم هو 
«ضلّلهم» وليس «أضلهم» وهذا ما قرّره أيضا ابن قتيبة وتوسّع ابن القيم ‏ رحمه 
الله في بيان استحالته لغة فقال: «القدرية... جعلوا هداه وإضلاله بحرد تسمية 
العبد بذلك» وهذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه» وأنت إذا 
تأملتها وحدتها لا تحتمل ما ذكروه ألبتة» وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن 
أفصح اللغات وأكملها هداه ععنى ماه مهتديا وأضله ماه ضالاء وهل يصح أن 
يقال: علمه إذا ماه عالما وفهّمه إذا ماه فهماء وكيف يصح هذا في مثل قوله: 


(إليس عليك هداهم ولكن الله بهدي من بشاء 6 ؟»؛ فهل فهم أحد غير القدرية امحرفة 
للقرآن من هذا ليس: عليك تسميتهم مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء 


مهتديا » (©. 


3 
حتى يعيد ويبدي ولو أراد النسبة لقال: يضللهم كما يقال يخْوّتهم ويفسقهم ويظلمهم )) الاحتلاف في 
اللفظ .)١١(‏ 

)١(‏ أي أن الضلال حصل منهم ولم يكن من الله إلا أن سماهم ما اتصفوا به وقام بهم. 

(۲) التروس جمع ترس ومنه النتريس معت التستر بالشيء» مختار الصحاح (5) مادة ترس. 

(؟) نكت القرآن (۲۲۷-۲۲۹/۱) (۲۲). 

.)۲۷۲( سورة البقرة» آية‎ )٤( 


.)١ ٤ ٤( (ه) شفاء العليل‎ 
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ثم بين رحمه الله أن خلاصة تأويلاتهم لهذا المعنى تدور على أربعة تحريفات 
وهي: « أنه سماهم بذلك» وعلمهم بعلامة يعرفهم بها الملائكة» وأخبر عنهم بذلك 
ووحدهم كذلك» فالإخبار من جنس التسمية » (©. _ 

وأحاب عما أوردوة دليلا من اللغة على صحة تأويلاتهم من نحو ما نقل عن 
العرب من قولهم: «أحمدت الرحل وأبخلته وأجننتهء إذا رت كنك از تسن 
إليه)070) فقال: « يقال لفرقة التحريف: هذا إنما ورد في ألفاظ معدودة نادرة» وإلا 
فضع هذا البناء على أنك فعلت ذلك به ولا سيما إذا كانت الهمزة للتعدية من 
الثلائي كقام وأقمته» وقعد وأقعدته» وذهب وأذهبته» وسمع وأسمعته» ونام وأنمته» 
وكذا ضلّ وأضله الله وأسعده وأشقاه وأعطاه وأخزاه وأماته وأحياه وأزاغ قلبه 
وأقامه إلى طاعته وأيقظه من غفلته وأراه آياته وأنزله منزلا مباركا وأسكنه جنته» إلى 
أضعاف ذلك» هل تحد فيها لفظا واحدا معناه أنه وحده كذلك تعالى الله عما 
يقول امحرفون. 

ثم انظر في كتاب " فعل وأفعل " هل تظفر فيه بأفعلته.معنى وجدته - مع سعة 
الباب ‏ إلا في الحرفين والثلاثة نقلا عن أهل اللغة؟ 

ثم أي توحيد وتمدّح وتعريف للعباد أن الأمر كله لله وبيده» وأنه ليس لأحد 
من أمره شيء في جرد التسمية والعلامة ومصادفة الرب تعالى عباده كذلك 
ووجوده هم على هذه الصفات» من غير أن يكون له فيها صنع أو خلق أو مشيئة؟ 
وهل يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوحود كذلك؛ فأي مدح وأي ثناء 


يحسن على الرب تعالى .مجرد ذلك؟ » 9©. 


.)١45( شفاء العليل‎ )١( 
.)١٤١۷( شفاء العليل‎ )۲( 
.)١5[/-١45( (؟) شفاء العليل‎ 
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المبحث الخامس: الرد على المعتزلة تفسيرهم الفتنة بالاختبار فقط. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله _: 

(( حجة على المعتزلة 

قوله: (إومن برد الله فتنته فان نلك له من الله شيا 6 () 

حجة على المعتزلة والقدرية لذكر الفتنة بلفظهاء ونفي النفع والضّرّ عن نبيه 

فإن قيل: الفتنة هاهنا الاختبار (» قيل: لو كان كذلك كان والله أعلم _ 
"ومن يرد الله فتونه " لا فتتعه 7 , كما قال الله لموسى ك: 9( وتناك 
فوا 6 ). 

وكيف يريد اختبار قوم لم يرد تطهير قلوبهم ©» ؟ وهو لو كان كذلك لكان 
أبلغ في الحجة عليهم» حيث زعموا بألسنتهم أنه جل وتعالى يختبر من لا يطهر 
قلبه من دنس» ولا يخلو بالإيمان. وكيف يطهر وقد منعه التطهير بارتفاع إرادته 


عنه ؟. 


.)4١( سورة لمائدة» آية‎ )١( 

(۲) انظر متشابه القرآن لعبد الجبار (557-77/1)» الانتصار للعمراني .)١98(‏ 

(۳) لم يظهر لي وحه هذا التفريق بين الصيغتين» لأنه يقال: (( فتنه يفتنه فتنا وفتونا ...وفتنه أوقعه في 
الفتنة )) كما في القاموس المحيط (951-570/4©) مادة الفعن وانظر معجم مقاييس اللغة (41/7/4) مادة 
فعن» والرجمان والدليل لآيات التنزيل (47/7 ه-٠00)»‏ فالذي يظهر أن السياق هو الذي دد المراد 
أما هذا التفريق الذي ذكره القصاب فلم يظهر لي وحهه ‏ والله أعلم -. 

.)640( سورة طه» آية‎ )٤( 


(ه) كما في نص الآية التي بعدها: لوك الذين لم برد الله أن بطهر قوليهم لحم في الدنيا خزي ولمم في 


الآخرة عذاب عظيم 6. 
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وهل هذا إلا الذي أنكروه ولم يجيزوا عليه أن يدعو إلى اهداية من قد أضِلّه 
ویعذب على فعل هو قضاه؟ فأرى تأويلهم في الفتنة قد أوقعهم فيما هو أشك 
عليهم ما فروا منه. 1 

وهذا وإن كان من أكبر الحجة عليهم فليست الفتة هاهنا مني الاخبارء إذ 
الاختبار عام على جميع الناس» قال الله تبارك وتعالى: 9[ أم أحسب- الناس أن كوا 
أن يقولوا آنا وهم لا ينون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمنٌ 
الكاذين 6 2١‏ وقال: و( وليتلي لل ما صدوركم 6 7> وقسال: لإوابلرتكم ‏ 
e‏ 6 2 والفتة هم المرادون بها 

صَة لقوله: لإ أولك الذين م برد الله أن طهر قلوههم 8 XD‏ 


وقال - رمه الله : 
« المعترلة 
. قوله: ف( واختار موسى قومه سبعين رجلا ميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شنت أهلكنهم من قبل وإناي أتهلككا با فمل السنهاء مدا إن هي إلا فنك تضل بها من 
تشاء وتهدي من تشاء ) إلى 
حجة على المعتزلة والقدرية ألا تراه كيف خاطب ربه عز وجل بأن اتخاذ 
السفهاء العجل من فتنته وإضلاله؟ فلم يدكره عليه وقد تقلّم قولنا في سورة 


.)١١( سورة العنكبوت» آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية .)١94(‏ 

(۳) سورة محمد آية .)۳١(‏ 

(؛) سورة المائدة آية .)٤١(‏ 

(ه) نكت القرآن (۲۷۳-۲۷۲/۱) (۲۸). 
(7) سورة الأعراف» آية (ه9١).‏ 


الإمام التصايب وجموده في بيان مقيدة السلنم 2-3 


المائدة في قوله: الإو برد الله تنه فلن تلك له من الله شيا # ٠‏ بما يغني عن 
إعادته» من أن الفتنة لو كانت بمعنى الاختبار كان فتونا لا فتنة. 

ويقال هم: لا تعدوا ') الفتنة في هذا الموضع إلا اختبارا؛ كيف اختبرهم 
باتخاذ العجل وهو شرك وهم قبل اتخاذه مؤمنين؟ أخرجهم من الإيمان إلى الشرك 


٤ 0 78 5 2 ٠ .‏ 
خر كيني قسكهم بالشرك وكيف دسبرلام شليه؟ (9) كما يسم مشر ددم بالأوجا 


١‏ والمصائب لينظر كيف يصبرون ويشكرون؛ هذا ما لا يعرف وجهه ألا تراه 
يقول: فإ ولتبلوتكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 


الصابرين الذين إذا أصايتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) © وقال: 


(ولتبلوتكم حتى نعلم الجاهدين متكم والصابرين ونبو أخباركم 6 () فالاختبار هذا 
وجهه الذي يعقل. 

وبعد فإن الاختبار نفسه على جميع تصرف وجوهه لو تدبّروه لما خرج هم في 
باب العدل مَحْْرَجَ ما يعقلونه بعقوهمء إذ ليس يخلو الُْحْتَبّرونَ بالمصائب من أن 


يَجْروا فيها على سابق علم مُختبرهم بها (© أو على حادث. 


.)٤١( سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۲) "وا" من " تعدوا " من التصحيح المامشي. 

(۳) قلت: وهذا ينافي مسألة اللطف عندهم» وهذا وجه الرد عليهم من هذا الكلام. 
)٤(‏ "جاع " من " الأوجاع " من التصحيح المامشي. 

(ه) سورة البقرق آية (ه55438١).‏ 

(5) سورة محمد آية .)5١(‏ 


(۷) في اللخطوط " بهم ". 
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فلما كانت نسبة الحادث إليه كفرا غير ملتبس )١(‏ حصل عليهم السابق 
الذي لا يعرف العباد وجه جميع الاختبار والعلم السابق عليهم في باب العدل إلا 
بالتسليم له عَقَلوه أو لم يعقلوه, كما قلنا في باب القضاء والقدر ومرض الصغار 
وخول العبيد(") وأشباه ذلك » ©. 


وقال - رحمه الله -: 

« قوله: ف[ يدادوهم أ تكن ممكم قالوا بلى وذكتكم تم آشسکم وتريصم 
دار6 000 0 0 

دليل على أن القول ©) وإن كان اختبارا في موضع فغير مانعة من أن يكون 
معنى) غير الاختبار أيضاء إذ محال أن يكون المنافقون هم الذين اختبروا أنفسهم 
في الدنيا بنفاقهم» فهو الآن رد على المعتزلة والقدرية في تأ ويلهم ‏ إياه اختبارا 
في كل موضع, وامتناعهم من إجازة غيره عليه وكذلك قوله: لز وغرتكم 
الأماني حى جاء أمر الله وغركم بالله الغرورح () إذ قد أخبر بالغرة عن الأماني» ثم 


أخبر عن الغرور وهو الشيطان () وقد أخبر بها في موضع آخر عن الدنياء وهو 


)١(‏ مراده أن نسبة العلم الحادث إلى الله كفرء وهو قول غلاة القدرية الأوائل من كون الله لا يعلم الأشياء 
قبل وقوعهاء وقد سبق بحث هذه المسألة وتنصيص القصاب ومن سبق من السلف على تكفيرهم. 

(؟) سبق بحث هذه السألة والتعريف بهذه العبارات. 

(۳) نكت القرآن )٤۱۰-٤۰۹/۱(‏ (٠هأ).‏ ش 

(4) سورة الحديده من آية(٤ .)١‏ 

(ه) هكذا في المحطوط ولا تعلق له بالكلام» ولعله " الفعن ". 

(7) هكذا في المخطوط وكأن في الكلام سقطا لكلمة " له ". 

(۷) سورة الحديد» من آية .)١ ٤(‏ 

(۸) انظر تفسير الطيري (580/11)» وذكر القرطي قولين آخرين هما: الدنياء والأباطيل على قراءة ضم 
الغين في الغرورء انظر الجامع لأحكام القرآن .)۲٤۷/۱۷(‏ 


1۷۱ 
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قوله: لإ ذلكم بأنكم اتخذتم آنات الله هزوا وغرّتكم الحياة ادا © (» وإذا كان 
كذلك فغير ممتنع أن يخبر بالإضلال عن نفسه هي وإن كان قد أخبر به عن 
الشيطان مرّة وعن المضِلّين أخرى, فيكون فعل المخلوق أبدا تبعا لفعل الخالق 
ولا يكون فعل الخالق تبعا لفعل المخلوق » .١‏ 

وقال - رحمه الله -: 

« ذكر الماء 

قوله: ف( إنا مرسلوا الناقة قندة لمم © 0 

رد على القدرية والمعترلة في باب الاختبار, وقد لخصناه في سورة 
الأعراف» (. 


وقال - رحمه الله -: 


« قوله: فز ربنا لا تحعلنا فتنة للذين كفروا 4 (°© 

دليل على أن الله جلّ وتعالى قد يفتن الكافرين بما شا لولا ذلك ما كان 
هذا الدعاء معنى» فهو رد على المعتزلة والقدرية » .١‏ 

ن الإمام القصاب ‏ رحمه | لله في كلامه السابق أحد أدلة أهل السنة في إثبات 
إضلال الله العبادء وهو ما ورد من النصوص ف الفتنة» بمعنى أن الله يفتن بعض 
عباده وين على آخرين بالهداية من عنده» وهذا النوع من الأدلّة طالته أيادي المعتزلة 
بالتحريف والتأويل فحملوه على غير محمله. وقد رد عليهم القصاب في كلامه 


.078( سورة الجحاثية» من آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن )۲١۱-۲۰۰/۳(‏ زه/الاب- هل (أ). 
(؟) سورة القمرء من آية (۲۴۷). 

.)/۱۷٤( )۲۳۸-۲۳۷/۲( نكت القرآن‎ )٤( 

(ه) سورة الممتحنة» من آية (ه). 

(5) نكت القرآن (585/5) (۱۸۱). 
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2 السابق وبين سلامة الاستدلال به على كل تقدير» وهذه من ميزاته ‏ رحمه الله 


فجاء في كلامه ما يلي: 

أولا: أن الفتنة إذا أريد بها الاختبارٍ عُبَّر عنها بالفتون وليس-بالفتنق» وهذا غير 
مطرد فكون السياق في موضع دل على أن امراد بالفترن هو الاختبار لا يلزم منه أن 
يقصر هذا المعنى عليه لكن الصواب - وا لله أعلم ‏ أن يقال: السياق هو الحاكم 
والمبين للمراد وهذا يفهم من كلام ابن حرير الطيري في قوله: « معنى الفتنة في هذا 
الموضع: الضلالة عن قصد السبيل (0 » (). : : 

ثانيا: لو كانت الفتنة بمعنى الاختبار لورد عليهم سؤال» كيف يختير من يعلم أنه 
لا يومن ولا يطهر من الكفر؟» وهذا نفس ما ينكرونه في باب العدل الذي سبق 
مناقشتهم فيه» وكيف يخرج قوما من الإيمان إلى الكفر وعبادة العجل من باب 
الاختبار؟ هذا لا يعقل ولا ينتظم تحت الآيات الي تحتمل فيها الفتنة معنى الاختبار» . 
وعلى كل تقدير فهم جارون على سابق علم الله فيهم وهذا لا يعقل إلا بالتسليم 
للقدر دون البحث عن كنهه. 

ثالثا: بين أن الفتنة الي ععنى الاختبار تكون E‏ مستدلا بأن التصوص 
الواردة فيها عامة» تشمل المؤمن والكافر» وأن هذا النص وارد في نوع معن هم 
اليهود والمنافقون؛ وهذا أيضا ليس بلازم لأنه قد وردت عدّة آيات جاء فيها لفظ 


الفتنة معنى الاختبار وليست عامة مثل ل ولقد:فتنا سليمان © 20 - والله أعلم . 


.)۱۸۸-۱۸۷/۲( وهو-مروي عن ابن عباس ومحاهد انظر الوسيط للواحدي‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري (01/4/5). 


(؟) سورة ص» آية .)۳٤(‏ 
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المبحث السادس: إزاغة الله للقلوب. 


قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 

« حجة على المعتزلة والقدرية 

قوله: لإهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آئات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه مغه ايتغاء الفتعة وابتغاء تأويله وما 
نعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يتولون متا به کل من عد رينا وما يذكر إلا أولوا 
الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدسّنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب © (© 

حجة على القدرية والمعترلة واضحة لو تدبرّوه» ولاكتفوا به من سائر ما 
عليهم قي غيره من كتابه؛ وذلك أنه وصف الزائغين (") قلوبهم باتباع متشابهه 
ابتغاء تأويله. ثم آيسهم من بلوغه بما أخبر من انفراده بعلمه دون جميع الخلق, 
ووصف بالفتنة من ابتغى علمه فصار الطمعٌ في بلوغ علم المتشابه بعد انفراد 
الجليل به والخوض في تصرفه تقَدَمًا إلى الباطل على بصيرة وجهلا لا يعذر أحد 


به. 

ووصف الراسخين في العلم بصفة ومدحهم بقول ظن القدرية والمعتزلة أنهم 
أسعد بهما من خصومهم, وأن خصومهم هم التبعون متشابهه, ولو تأملوا بعمض 
ما مدح به الراسخون لانعكست ضنونهم, ولضلوا بالتزام ما نحلوا خصومهم من 


حيث لا التباس فيه وهو قوله: رسا لاتزغ قلوها بعد إذ هديّنا 6 © فمدحهم 


)١(‏ سورة آل عمران» آية (/ا»8). 
(؟) هكذا في المحطوط . 
(۳) سورة آل عمران» آية (۸). 
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بالدعاء(') الال لديه, ونسبتهم زيغ القلوب إليه» وهذا عندهم كالافيراء عليه 
ولا يعتبرون أن علخ ما مدحهم إلا بالحق ولا دعوه إلا بالصدق, فإنه مزيغ 
القلوب وهاديها فسألوه التثبيت على الإيمان بما أخبر عنهم في صدر المدح حينث 
يقول: «[والراسخون في العلم ولون آمنا به كل“ من عند ربنا م (» خشية أن يلحق 


قلوبهم زيغ يسلك بهم سبيل الزائغين من المتبعين متشابه القرآن بالفتنة في 
ابتغائه. 


فاي حجة أوضح من هذه لو أضربوا عن اللجاج» ولم يصرّوا على البهت 
والعناد» وهل دون ما شرحناه في هذا الفصل إشكال» أو تناقض أو محال؟ أوليس 
ما مدح به الراسخون في هذه الآية الراهبون من الزيغ بعد الهداية يوافق ما كان 
الرسول ي يدعو به؟ فيقول: « يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ فقالت 
له امرأة من نسائه 7): أوتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ فقال: إن قلوب 
بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمها أقامهاء وإن شاء أن 


يزيغها أزاغها» ©», وهذا حديث يؤمنون به ولا يردونه إلا أنهم يتأوّلون في 


- في المحطوط " بدعاء " وأول الكلمة غير واضح» وكأنه الحق به فوقه " ال " التعريف  والله أعلم‎ )١( 
والمعنى أنه مدحهم بإحالة هذا الدعاء إليه.‎ 

(۲) سورة آل عمرانء آية (۷). 

(۲) هي أم سلمة ويه راوية هذا الحديث كما سيأتي. 

(4) أحرحه الترمذي )٥۰۲/۰(‏ رقم (70377) بإسناد رحاله كلهم ثقات» غير شهر بن حوشب الشامي ‏ 
قال عنه الحافظ: (( صدوق كثير الإرسال والأوهام )) (78847) وهو مختلف فيه توثيقا وتضعيفاء قلت: 
ويويد ذلك أنه في هذا الحديث خصوصا قال: قلت لأم سلمة» فدل على اهتمامه وحفظه له وانتفاء علة 
الإرسال إضافة إلى أنه توبع ول يتفرّد بالحديث عن أم سلمة كما في الشريعة للآحري -١1898/5(‏ 
)١‏ رقم »)۷۳١(‏ فالظاهر أن الحديث لاينزل عن درحة الحسن كما قال الرمذي: هذا حديث 
حسن» وقال البخاري: شهر حسن الحديث» إضافة إلى ما للحديث من الشواهد والطرق الكثيرة. 
انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم »)٠١1-44/1(‏ الشريعة (0158-1185/5) الإبانة -۲۷١/۳(‏ 
4 فقد أوردوا طرق هذا الحديث ‏ تحت أبواب خاصة به الي قال عنها الترمذي: وقي الباب عن 
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الأصابع أنها النعم ') حذرا من نقض قوم في إنكار الصفات» ويحتجون بأن 
العرب تسمي المنظر الحسن من العشب الخضر الريّان () الزهر ا 
فيزعمون أن كل نعمة يقع عليها اسم أصبع» وأن معنى قلوب بني آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن: بين نعمتين من نعمه. وليس قصارهم 9©) إلا وضع 
الشيء في غير موضعه. أولا يفكّرون أن العرب وإن سمت النعمة بالأصبع فهذا 
الموضع منه بعيد؟ إذ القلوب لو كانت محروسة بين نعمتين ما خشِي الزيغ 
عليها() » فكيف يدعو رسول الله يلل [بثباتها وهي مقبّدة بغاية التنبيت 
محروسة بنعمتين عندهم» ولئن كان زيغها مكنا عندهم مع النعمتين» فكان ٩‏ 
رسول الله يك يدعو]) بخبيتهاء إذ لا يجوز عندنا وعندهم عليه أن يدعو 
بانحال؛ إنه لأبلغ في تشبيت ّ تثبيت ما أذكروه وتصديق ما جحدوه. 

ونحن نسامحهم في تثبيت - تشبيت الصفات عليهم من هذا الحديث إذ لنا في غيره من 


الأخبار, وفيما هو مسطر في القرآن سَّعَةَ ومندوحة () بحمد الله ونعمته » (). 


به 
عائشة والنواس بن “معان وأنس وحابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن عمار. وتمد في الكتب المذكورة 
تخريج المحققين للحديث مبسوطا مستوفا ‏ وا لله أعلم -. 

)١(‏ سبق مناقشة قولهم وبحث المسألة. 

(؟) الريان ضد العطشان كما في مختار الصحاح (514). 

(؟) أزهر النبت ظهر زهره كما في مختار الصحاح (۴۷۷). 

)٤(‏ قال الرازي : (( يقال فُصرك أن تفعل كذا وقصارك بفتح القاف فيهماء وفصاراك بضم القاف: أي 
غايتك وآخر أمرك وما اقتصرت عليه )) مختار الصحاح (5717). 

(ه) انظر )۲۸۲/١(‏ من هذه الرسالة فقد سبق التعليق على وجه كلامه وتأييده. 

(5) لعل الكلمة هي " فكيف " ليستقيم المعنى - والله أعلم -. 

(۷) ما بين القوسين ملحق من الحاشية. 

(۸) أي سعة ومنه إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» كما في مختار الصحاح )٠١١(‏ 

)٩(‏ نكت القرآن (154-15/1) زو أأدهاب). 
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وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله: «إفلما زاغوا أزاغ الله قلووهم 6 () 
حجة على المعتزلة والقدرية إذ قل أخبر في كلام واحد عن زيغهم وإزاغتهم 
كما ترى » (). ا 
قرّر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أحد أدلّة أهل السنة في 
مسألة الهداية والضلال» وهو أن الله يزيغ القلوب ومعنى زيغ القلوب هو ميلها عن 
الهدى إلى الضلال (» وقد اعتنى ببيان هذا الدليل العمراني ففصّله ورد على 
الاعنزاضات الي أوردها عليه المعتزلة فقال: « أمر الله الخلق أن يسألوه بأن لا يزيغ 
قلوبهم...ولا يحوز أن يسأل العبد من الله إلا ما يحوز وقوع ضدّه منه كما أمرهم 
أن يسألوه المغفرة والرحمة والرزق لأنه يجوز وقوع ضد ذلك منه ألا ترى أنه لم 
يأمرهم بأن يسألوا بأن لايظلمهم لأنه لا جوز وقوع ضدّه منه » ©). ش 
المبحث السابع: الطبع على القلوب. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 
« قوله: الإوستهم من سسمع إليك حتى إذا خرجوا من عددك قالوا للذين أوتوا العلم 
ماذا قال نما أولثك الذين طبع الله على قلوهم واتبعوا أهواءهم# (© 
حجة على المعترلة والقدرية في الإخيار بالطبع عنه. وباتباعالهوى 


عنهم ) (0. 


.)0( سورة الصف» من آية‎ )١( 

(؟) نكت القرآن (9/ ١‏ ۳۱۱-۳۱) (80(أ). 

(5) انظر شفاء العليل »)١۷۳(‏ ومعجم مقاييس اللغة 4١-4 ١/6(‏ مادة زيغ. 

(4) الانتصار الرد على المعتزلة )754٠(‏ و انظر بقية الفصل فإنه مهم وفيه فوائد قيمة. 
(0) سورة محمد آية (15). 


(3) نكت القرآن (۱۸۹/۳) (54١أ).‏ 


AVY 


الإماء القصايب وجموحه في بيان مفتيدة الله ي 


وقال- رحمه الله -: 


« قوله: لإإيل طبع الله عليها تكفرهم فلا يؤمنون إلا قلبلا) () 
حجة على المعتزلة والمرجئة, فأما المعتزلة فقوله: فيل طبع الله عليها 6 وم يقل 
تطبّعت ) )» 7). 


وقال - رحمه الله -: 

« قوله: ل[ أو بهد للذين يرون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبداهم بذنيهم 
ونطبع على قلوبهم فهم لا بسمعون ‏ (©) وقوله بعده: ([ كذلك بطبع الله على قلوب 
الكافرين €(“ 


حجة على المعتزلة والقدرية أيضا » 9). 


.)١5ه( سورة النساى آية‎ )١( 

(۲) يشير رحمه الله إلى مذهب المعتزلة الذي ذكره عنهم ابن القيم - رحمه الله _ بقوله: (( قالت طائفة 
منهم: الكافر هو الذي طبع على قلبه بنفسه ي الحقيقة ... لكن لما كان الله سبحانه هو الذي أقدر العبد 
والشيطان على ذلك نسب الفعل إليه لإقداره للفاعل على ذلك لا لآنه هو الذي فعله )) شفاء العليل 
»)۱١ ٤(‏ وانظر مقالات الإسلامیین(۳۲۳/۱-١۲٠)»‏ تفسير الزخشري حيث نص على أن الله لا يخذل 
ولا يصح نسبة ذلك له على الحقيقة ثم ذكر عدة تأويلات لذلك تتماشى مع مذهبه »)۹۳-۸۸/١(‏ 
وانظر ردود ابن حریر وابن كتير على ذلك في تفسير ابن حریر ))١45-1١44/١(‏ وتفسير ابن كثير 
(41-40/1)» ونقل القرطي الإجماع على ذلك .)۱۸۷/١(‏ 

(؟) نكت القرآن (45/1؟) (755أ). 

.)١١١( سورة الأعراف» آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف» آية .)٠١١(‏ 

)٦(‏ نكت القرآن (۳۹۸-۳۹۷/۱) (45أ). 
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وقال ‏ رحمه الله -: 
« المعترلة 
قوله: لوطع الله على قلوهم) () ۰ 


حجة على القدرية والمعتزلة » 9). : 
ه00 قرّر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أحد أدلة أهل السنة في 
إثبات القضاء والقدرء ألا وهو الطبع على القلوب والمراد به كما قال ابن فارس : 
« الطاء والباء والعين أصل صحيح» وهو مثل على نهاية الشيء حتى يخم 
عندهاء... ومن ذلك طبع الله على قلب الكافر» كأنه ختم عليه حتى لا يصل إليه 
هدى ولا نور» فلا يوفق نير »22 » وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله - أن الطبع 
٠‏ يشترك مع الختم في التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدحله شيء» ويفتزقان 
في معنى آخر وهو أن الطبع ختم يصير سجيّة وطبيعة» فهو تأثير لازم لايفارق © 
وقد أشار القصاب إلى أن القدرية يقولون: إن الطبع ليس من الله وإنما الكافر هو 
الذي يطيع على قلية كا مييق الإختارة والتبينه عله ورك عليه رتنه ل 
بظواهر النصوص الت نسبت الإضلال إلى الله وأنها صريحة في المطلوب» ولو كان 
٠‏ كما قالوا لكانت النصوص واردة بنسبة الفعل إليهم فيقال مثلا: تطبعت» لكنهم 
ش على عادتهم ف تأويل ما لم يوافق نحلتهم قالوا: ينسب الطبع إلى الله تعالى لأنه أقدر 
الفاعل أن يطبع على قلبه لا لأنه هو الذي فعلهء وقد ردّ هذا التأويل ابن القيم 
رحمه الله فقال:«هذا الكلام فيه حقّ وباطلء فلا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقاء 
فقولكم: إن الله أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم كلام باطل» فإنه لم يقدره 


.)۸۷( سورة التوبةء آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (186191) (4"ب). 

(5) معجم مقاييس اللغة )٤۳۸/۳(‏ مادة طبعء وانظر شقاء العليل .)١751(‏ 
)٤(‏ شفاء العليل .)١51(‏ 
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إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفرء ولم يقدره على حلق ذلك في قلب 
العبد ألبتة» وهو أقلّ من ذلك وأعجزء... وأما ما في هذا الكلام من الحقّ فهو أن 
الله سبحانه أقدر العبد على الفع الذي أوجب الطبع والختم على قلبه؛ فلولا إقدار 
الله على ذلك لم يفعله» وهذا حقّ لكن القدرية لم توف هذا الموضع حقه...» (). 

وما تحدر الإشارة إليه ما نبّهِ إليه ابن حرير الطبري ‏ رحمه الله حيث ذكر 
مرححا قويًا صريحا في المراد من الحم والطبع من السنة النبوية يقطع تعلق الحرفين 
فقال: «الحق في ذلك عندي ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله له ... عسن أبي 
هريرة #5 قال: قال رسول الله يل : « إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة 
سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر» صقلت قلبه. فإن زاد زادت حتى تغلق 
قلبه. فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه: 9[ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
كسبون 6 » فأحبر ي أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها 
أتاها حينئذ الختم من قبل الله ق والطبع» فلا يكون للإبمان إليها مسلك ولا 
للكفر منها خلص» فذلك هو الطبع؛ والختم ... نظير الطيع » ). 

المبحث الثامن: مسألة الوقر في الآذان. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 

« المعتزلة 

وقوله: فإزومن أظلم من ذكر بانات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت بداه إنا جعلنا 
على قلوبهم أكنة أن بفتهوه وف آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الحدى فان تدوا إذا أبد © 
حجة على المعتزلة والقدرية واضحة لإضافة الإعراض إليهم وإخباره عن الحائل 


.)١85( شفاء العليل‎ )١( 
.)١ 55-1 45/١( تفسير ابن حرير‎ )۲( 
سورة الكهفء آية (لاه).‎ )۲( 


ما 


الأماء التساب وجموده في بيان عقيصة الملفه ا 


بينهم وبين التفقّه والسماع من الأكتّة ١‏ على قلوبهم, والوقر() في آذانهم في 
هذا الموضع» وإنكاره عليهم في أوّل سجدة المؤمن حيث يقول: ل[ فأعرض أكثرهم 


فهم لاسمعون وقالوا قأوبنا في أكةما تدعونا إلبه وفي آذاشا ا ويينك 


حجاب ٠)‏ دليل على أن الإنكار عليهم في هذاء وفي قوله: (إسيقول الذين أشركوا " 


لوشاء الله ما أشركنا 4 (؟): على معنى ما لم يجعل هم الاحتجاج به والاستنامة *» 


إليه عن الأمر والنهي اللذنيسن أنروا ما أعلهما لوه 


لأنهم في الموضعين جميعا قالوا ) غير الحق. 1 
وقد شرحناه في سورة الأنعام ملخصا بحججه وكرّرناه ههنا لذكر الأكنة فإنه 
نظيره سواء » (). 


وقال ‏ رحمه الله -: 


«قوله: ف قل هوللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا بؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 


)١(‏ أكنة جمع كنّ وكنان وكنة بكسر الكاف في الثلاثة؛ وهو وقاء كل شيء وسترهء كما في القاموس 
المحيط (71/7/4) باب النون فصل الكاف» وانظر شفاء العليل .)١51(‏ 

(؟) الوقر لغة ثقل في السمع» انظر معجم مقاييس اللغة )١77/5(‏ مادة وقرء والترجمان والدليل على آيات 
التنزيل (؟/7١4)‏ مادة وقر. 1 

(6) سورة فصلتء آية (0-4). 

(4) سورة الأنعام» آية .)١44(‏ 

(ه) قال ابن فارس :((النون والواو والميم أصل صحيح يدل على جمود وسكون حركة» ... ومنه استنام لي 
فلان إذا اطمأنٌ وسكن )) معجم مقاييس اللغة (ه/71/7-71717) مادة نوم. 

(7) كذا في المحطوط ولم يتين لي معناها. 

(۷) في المخطوط " قال ". 

(۸) نكت القرآن (۱۷۳-۱۷۲/۲). (هاب). 
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عى () 

الآية حجة في أشياء: 

ومنها: الرد على المعتزلة والقدرية, لذكر الوقر في آذان الكفارء وتحويل 
القرآن ‏ هو هدى للمؤمنين ‏ عمى عليهم » 7). 

قرّر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق مسألة الوقر في الآذان 
والأكنة على القلوب» وهي مما يستدل به أهل السنة على إثبات الهداية والإضلال 
لله عق ؛ وقد بين أن هذا الاستدلال لا يختلف عن الاستدلال في تقرير مشيئته ٠‏ 
النافذة» وأن إنكار الله على من استدل على كفره بهذا الوقر والأكنةء إنما هو إنكار 
على احتجاحهم به على كفرهم» لا أنهم قالوا باطلاء كما هو الحال بالنسبة 
لاحتجاجهم بالمشيئة على كفرهي وقد سبق تقرير القصاب هذه المسألة» ومعنى 
الوقر والأكنة جمعه العمراني ‏ رحمه الله - بقوله: الذي ذكره المفسّرون المعتمد 
على تفسيرهم من الصحابة والتابعين» أن الأكنة على القلوب: هي الغشاوة 
والأغطية عليهاء وهي معنى الختم والطبع عليها عن الإيمان والهدى» بدليل قوله 
تعالى: لوجعلا على قلوهم أكة أن نتهوه)» وهذا يراد به عدم فقههم وفهمهم 
لمعاني القرآن المودعة في القرآن » (). 

المبحث التاسع: مسألة الخذلان. 


قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله -: 


« قوله: إن بنصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي بنصركم من 


(1) سورة فصلتء من آية (44). 

(۲) نكت القرآن (۱۳۳-۱۳۲/۳) (وهاب). 

(۴) الانتصار في الرد على المعتزلة (۲۹۲)؛ وقد اعتنى برد تأويلاتهم للوقر والأكنة وبيان بطلانها فانظره 
4-9 88). 


الإماء القساب وجموسة في بيان قيحة الملنم ا 


بعده 000 

حجة عليهم () لأنهم ينكرون أن يكون الله جل وعرّ يخذل أحدا (")؛ وهذا 
شيء خالفوا فيه الإجماع مع مخالفة الكتاب» إذ الناس بأجمعهم عالمهم وجاهلهم 
يقولون عند الشتيمة 0 مالّكَ خذلك الله يريدون الدعاء عليه بالخذلان, كما 
يقولون: قاتلك ا لله ولعنك؛ متواصين ©» على جوازه على الله, وإن كرهوه في 
التشاتم » 0. ش ٠ ١‏ 

. قرّر الإمام القصاب ‏ رحمه الله مسألة النذلان وهي مندرحة تحت تقرير 
مسألة المداية والإضلال» ومعنى الخذلان أن يخلي لله بين العبد وبين نفسه ويكِلّه 


إليها (") فالعبد مطروح بين الله وبين عدر إبليس» فإن تولاه الله لم يظفر به 


,)١50( سورة آل عمران؛ آية‎ )١( 

(۲) أي المعتزلة والقدرية. 

(؟) ذكر أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله أن المعتزلة احتلفوا في الخذلان على ثلاثة أقوال» 
الأول: أنه ترك الله أن يحدث من الألطاف والزيادات ما يفعله بالمؤمنين» كنحو: #إوالذين اهتدوا 
زادهم دی 6 فترك الله أن يفعل هو الزيادة في الخذلان من الله للكافرين. 
الثاني: الخذلان من الله هو تسميتهم إياهم والحكم بأنهم مخذولون. 
الثالث: الخذلان عقوبة من الله وهو ما يفعله بهم من العقوبات. 
مقالات الإسلاميين (737/8/1): وكلّ هذه الأقوال توكد ما قاله القصاب عنهم أنهم ينكرون أن يخذل 
الله أحداء لأنها حصرت الخذلان في ترك الألطاف والزيادة من الله للكافر مقارنة عا يفعله بالمومن» 
بينما هو أعمٌ من ذلك كما يتضّح من التقرير الآني في الأصل. 

٠)) قال الرازي في ختار الصحاح (۳۲۹) :((الشتم: السب وبابه ضرب والاسم الشتيمة‎ )٤( 

(ه) كذا في المحطوط ولعله معنى الإجماع حيث ورد في القاموس احيط: (( تأصّصُوا: احتمعوا )) وهو 
يتمشى مع المعنى الذي أراده القصاب ‏ رحمه الله . 

() نكت القرآن (۲۰۱/۱) (15]). ْ 

(۷) شفاء العليل .)١۷٤(‏ 
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عدوّه» وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفتزس الذئبُ الشاة ()» ومن 
هنا يتبيّن أن القصاب ‏ رحمه الله - كان دقيق الاستدراك على المعتزلة لما ذكر نفيهم 
للحذلان وإنكارهم أن يخذل الله أحداء لأن معناه يتضمّن إرادة الله لإبعاد المحذول 
عن المداية وأنه ليس بحرّد ترك الفعل على حسب قوهم» خصوصالما ذكر جواز 
الدعاء به على الغير عند الشتيمة» فهو يدل على أن الخذلان يتعلّق بالإرادة 
المشيئة والإرادة - وا لله أعلم -. 
المبحث العاشر: مسألة الاستدراج والإملاء. 

قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 

« رد على القدرية 

وقوله: فإولا يحسين الذين كفروا أا تملى لهم خير لأننسهم إِمًا لي لهم ليزدادوا 
ثا © 

حجة عليهم في الإملاء منه للكفار, ولقد بلغني أن بعض جهلة القدرية 9) 
كاشف الأمة بالخلاف فيما أطبقوا عليه من فتح " أنما " الأولى وكسر الثانية (0, 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

)١(‏ زولذلك عقد ابن القيم ‏ رمه الله - فصلين أحدهما في بيان الخذلان والآحر في بيان عدم مشيئة الل 
انظر شفاء العليل .)١99211/15(‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية (۱۷۸). 

(4) ذكر أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن )471/١(‏ عن أبي حاتم قال سمعت الأخفش يذكر كسر 
"إن" يحتج به لأهل القدر لأنه كان منهم وقد ذكرت هذه على أنها قراءة يحيى بن ونّابٍ. 

(5) ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره )٥۲۸/۳(‏ إجماع القراء على فتح ألف " أنما " الأولى. 
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فَكَسَرَ في قراءته الأول وفتح الثانية ٠١‏ جرأة على الله )١‏ واغرزارا بحلمه؛ يريد 
بذلك أن يجعل الإملاء من الله هم خير يريده بهم لا للازدياد في إنهم9©؛ ولا 
يبالي با يحق الكلام من اال 0 والقَلْبٍ وسوء انظ وما لا يليق با لله في 
حكمته وجليل علمه؛ وهذا ما زعمنا: أنهم إذا أرادوا متابعة العرب تبعوها 
بأقبح الوجوه وأفحش الغلط, وماذا کب عسى أن يكون إملاؤه هم في الخير؟ 
حتى يزيلوا الكلام عن جهته. ويجعلوا بدل الإثم خيرا. 0 
أيعدوا هذا الخير الذي جعلوه بدل الإئم هم من أن يكون في طول عُمُر أو 
مال أو ولد( ٠‏ 
وكلّ ذلك ما يزيد في إثمهم. ولا ينجيهم من عذاب ربهم قال الله تبارك 
وتعالى: ومن الذين أشركوا بود أحدهم لو عبر أف سنة وما هوبمزحزحه من العذاب 
أن سر 6 © وقال: للإفلا تعجبك أموالحم ولا أولادهم إا بريد الله ليعذهم بها في 


الياة ادن وتزهق أن فسهم وهم كافرون6 » وقال: للا يفيك تقب الذين كفروا في 


(1) ذكر ذلك عئهم ابن قتيبة في الاحتلاف في اللفظ )۲١-٠۹(‏ لما ذكر ما أجمعوا من تأويل الإضلال 
والختم وأشباه ذلك بالتسمية والحكم» قال:(( وحاول بعضهم إبدال بعض حروفه بغيرها ... وقرأً: 
" ولا يحسين الذين كفروا إغا نغلي هم خير لنفسهم آغا نعلي هم ليزدادوا إما ". 

(۲) سبق التعليق على أن هذه من طرق يعض البتدعة في تأييد مذهبهم. 

(۳) قال ابن قتيبة - رحمه الله - في الاحتلاف في اللفظ .)۲١(‏ :(( يريد: لا يحسين الذين كفروا أنما غلي لم 
ليزدادوا إثاء إغا علي لم جوز لأنفسهم فحرّف امعنى عن حهته» وله عن سيه وجعل الإملاء للكفار 
من الله إنما هو لیر يريده بهم )). 

(4) الخلل الفرحة يبن الشيعين» وهو أيضا الفساد في الأمر. كما في مختار الصحاح )١417(‏ مادة حلل. 

() يشير إلى قوله تعالى: أيحسبون أنما دهم به من مال وبنين نسارع لحم في الخيرات بل لا مشعرون)» 
سورة المومنون» الآية (04). 

(5) سورة البقرة» آية (45). 

(۷) سورة التوبةء آية .)٠٥(‏ 
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الإغاء القصاي وجفودة في بيان مقيدة السلفے e‏ 
البلاد ماع قليل ثم مأواهم جهنم وس الماد Ç‏ (» وأشباه ذلك فكيف يُملي هم 
فيما هو خير لأنفسهم » 0). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

«قوله: (إوأملي لحم إن كيدي مين 9) 

حجة على الجماعة أيضا ١‏ في الإملاء والكيد, فالاسعدراج ©) والإملاء 
كاسر قوهم فيما يدّعونه من معرفة العدل الذي لا يعقلونه. 

والكيد مع الاستدراج في باب نفي الصفات عنه جل وعلا » 7). 

وقال ‏ رحمه الله : 

قول: الإسنستدرجهم من حيث لا يعلمون») © 

حجة عليهم خانقة في اللغة كالخديعة» كأنه يفعل بهم الشيء الذي يحسبونه 
خيراء وهو في الحقيقة ضا فقد أخبر الله جلا كما ترى أنه يستدرجهم من 


حيث لا يعلمون, ويملي هم وقد حقق ذلك بقوله: لان كيدي مين *», فهل 


.)١95( سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۲۰۳-۲۰۲/۱) (۲۰/). 

(؟) سورة العراف» آية (۱۸۲). 

(4) مراده المعتزلة والقدرية لأنه قد سبق ذكرهم. 

(ه) الاستدراج ورد في الأية الي قبل هذه وهي: ف والذين کذبوا ناتتا سنستد رجهم من حيث لا 
لرن 6. 

() نكت القرآن )٤۱٤/١(‏ (لهأ). 

(۷) سورة القلم» من آية .)٤٤(‏ 

(۸) سورة القلمه من آية (0). 
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لصت عي 


الإماء التسابه وجصوحه في بيان ممقيدة الملهم_ - لا 


بقي بعد هذا ارتياب لو أنصفوا من أنفسهم, وسلّموا مقاليد (2 معرفة العدل إلى 


ربهم» وأقروا على أنفسهم بجهلهم 4 0 

وقال ره اله ` 

« المعترلة 

وقوله: الإفذرهم في غمرتهم حتی حين أيحسبون آنا دهم به من مال وبنين تسارع 
لحم في اخيرات بل لا مشعرون © 7© 


يحقق سوء خطر القدرية والمعتزلة» وضعف رويّتهم © واغازارهم بم الله 
عنهم في تحريف القراءة في سورة آل عمران حيث كسروا إأنما غلي لمم# » 
الأولى؛ وفتحوا الآخرة, فما عسى يقدرون عليه هاهنا وقد قال نصا: لأا 
بهم وان وبنين# ) ليس هو الخير يريدهم به 20, الإملاء والإمداد 


واحد 40 » وقد شرحنا هناك با يغني عن إعادته هاهنا. 


.)04( الد برزن الِيْضّعء مفتاحٌ كالمنجل والجمع مقاليد كما في مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۳۹۰/۳) (91(أ). 

(؟) سورة المومنون» آية (4 5-8 ه). 

(4) روأ في الأمر تروئة وترويئا بالمد» نظر فيه ولم يعجل» والاسم الرّويّة تركوا همزهاء كما مختار الصحاح 
(551) مادة رواً. ١‏ 

(0) سبق التعليق على هذا التحريف. 

(1) سورة المومنون» آية (05). 

(۷) كما قال ابن حن في انحتسب (40/9): ((... أنا لا نقدمه هم إرادة للخيرء بل هو إملاء واستدراج ٠‏ 
هم ). 

(۸) لأنه يقال: مده الله في غيّهمعنى أمهله وطوّل له وأملى له في غيّه أطال له وأملى الله له أمهله وطوّل 
له؛ انظر مختار الصحاح (11۸) مادة مدد» (5114) مادة ملا. 
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الإماء التصاب وجموده في بيان مقيدة الملضم 3 
قال محمد بن علي: فنفى ل أن يكون ما يمدّهم به مسارعة هم في الخيرات 

فقال: لإإن الذين هم من خشية ربهم مشفتون والذين هم بابات رهم يؤمنون والذين هم 
بربهم لا بشركون والذين بؤتون ما نوا () ثمدودا قريء أم مقصورا 7" فهو 

فيما أردناه واحد ور وقلوهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون أوللك سارعون في الخيرات 

د وهم هما سابتون) () فكأنه ‏ والله أعلم ‏ قال: لا نسارع لأولئك في الخيرات» 
ولكنا نسارع فيها لمن هذا صفتهم فيسارعون 2 , والدليل على ذلك آية 
كذلك ‏ والله أعلم - فإبل قلوبهم في غمرة من هذا ولمم أعمال من دون ذلك هم 


لماعاملون» () فرجع إلى صفة الأولين (2, أفلا يعتبرون - ويحهم ‏ أن أحدا لا 


)١(‏ سورة المومنون» آية (/1ه-10). 

)١(‏ قرأ .هد " آتوا " جمهور القراء» كما قال ابن حرير ‏ رحمه الله ف تفسيره ((575/9) :(لعلى هذه 
القراءة ... قرأة الأمصارء وبه رسوم مصاحفهم وبه نقرأء لأن الحجة من القراء عليه» ووفاقه حط 
مصاحف المسلمين ٠))‏ 
أما قراءة القصر " ما أتوا " فهي مروية عن الي ل وعائشة وابن عباس ويه وقنادة والأعمش 
وذكرها ابن الجوزي عن عاصم الجحدريء انظر زاد المسير »)۲٤۸/۳(‏ والحتسب لابن جحي .)٠١/۲(‏ 

(9) سورة المونون» آية .)1١-٠٦٠(‏ 

١‏ (4) هذا القول الذي استنتجه القصاب .. رحمه الله يوضّحه ماذكره ابن حرير عن ابن عباس وه حين 
قال: (( وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصوابء الققول الذي قاله ابن عباس» من أنه سبقت لهم من الله 
السعادة» قبل مسارعتهم في الخيرات» ولا سبق هم من ذلك سارعوا فيها )) تفسير ابن حریر (7/9؟5)» 

ا وعلى هذا فالآية كما قال القصاب على العكس مما أراد فهي إضافة إلى تصريحها بأن ما يمد الله للكفار 

3 الايريد بهم فيه خيراء فهي تدل على العكس من أن الله يسارع للمومنين بالخيرات بتلك الأعمال التي 

02036 يعملونها وهم مع ذلك وحلون أن لا تقيل منهم» وذلك لما لحم منه من السابقة الحسنى» وهذا من القدر 

| الذي ينكرونه والعدل الذي يناقشون فيه ولا يسلم فيه إلا من سلّم لربه ‏ والله أعلم -. 

مره) سورة المومنون» آية (75). 

(5) وجه الدلالة من كلامه أن الكفار لهم أعمال دون أعمال المومنين المذكورة من الخشية والوحل ...» من 
المعاصي والكفر وما لايرضاه الله يعملوتها لا بد أن يعملوها ويستوفوها كما قال ابن زيد:(( م يكن له 


»- 
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يسارع في خير إلا وقد سورع له فيه وأن الفعل المضاف إلى فاعله لا يدفع 
إمكان قضاء غيره عليه وتوفيقه له » (). 


وقال ‏ رحمه الله : 

« ذكر اختضار الكلام 1 

وقوله: لوان يكذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وود وقوم إبراهيم وقوم لوط 
زاضخات مدين وكذب موسی فأملنت للكافرين ثم أخذتهم فكي ف کان تکر4 فق 

دليل على أشياء: .. ۰ 

ومنها أن الإمسلاء للك سافرين مز بهي 
واستدراج ()» وهو رد على المعترلة والقدرية » 9). 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه مسألة الاستدراج والإملاء من الله للعبادء 
وهي مما ينكره المعتزلة ولا جيزون وصف الله به لأنه عندهم قبيح والله منزه عن 
إرادة القبيح وفعله (°)» وهذا بناء على أصلهم الفاسد في القدر من أن الله لم يرد 
الكفر من العباد كما سبق بيانه في مبحث الإرادة والمشيئة» لكن القصاب ‏ رحمه 
الله - بين أن النصوص الواردة في الاستدراج والإملاء واضحة المعنى في أن الله لا 


ب 
بد من أن يستوفي بقيّة عمله ويصلى به)) انظر تفسير ابن حرير (۲۲۸-۲۲۷/۹)؛ ويكون التلازم متعلقا 
بالمومنين المراد بهم الخير وأن المسارعة ليست للكفار كما قد يتوهمون ولكنها للمومنين الذين سبقت 
هم الحسنى فسبقوا لذلك بالمسارعة في الخيرات ‏ وا لله أعلم -. 

۰ نكت القرآن (۳۱۳-۳۰۹/۲) (۱۱۰ب).‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية (45-417). 

(*) قال الشيخ خليل هراس :((فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراحهم بالنعم من حيث لا 

0 يعلمون» فكلما أحدثوا ذنيا أحدث لهم نعمة)) شرح العقيدة الواسطية (۷۲) 1 

(4) نكت القرآن (۲۸۷/۲) (ا1١٠٠اب).‏ 

(ه) الكشاف »)٤۷۲/۱(‏ ومتشابه القرآن )١70-117/4/1(‏ فقد جعلا الإملاء من الله ليصلح الى له لآن 
حلاف ذلك قبيح وظلم ينزهزن الله عنه بزعمهم. 
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يملي للكافر لإرادة الخير به» وإنما علي له ليزداد كفرا لكن هذا الإملاء ليس محبوبا 
لله كما ظنه المعتزلة لأن الإرادة عندهم ترادف الحبة والرضاء ولذلك فإن ما قرّره 
أهل السنة من تقستيم الإرادة إلى نوعين كونية قدرية لا تستلزم الحبة والرضاء 
وشرعية دينية تستلزم ذلك» هو الفرقان والفيصل للشبهة في هذا المقام» قال الأستاذ 
صالح غرم الله الغامدي: « إن إملاء الله للكافرين وازديادهم في الإثم وقع بإرادته 
الكونية القدرية الي لا يخرج عنها شيء في الوجود, ولا يعي أن ذلك بوب له 
مرضي» وإغا ذلك من باب العقوبة على كفرهم» وإعراضهم وعدم قبوهم للحق» 
وهذا غاية العدل ومقتضى الحكمة منه تعالى. 

فإنه تعالى قد أراد منهم الإننان» إرادة دينية شرعية» لكنهم لما لم يستجيبوا لله 
والرسول» واشتزوا الكفر بالإيمانء عاقبهم الله بالصرف عن الحق والإملاء لهم في 
الباطل» زيادة في عذابهم ونكالهم ف الآخرة» فوقع بهم ما سبق في علم الله أنهم 
صائرون إليه لا حالة - وا لله أعسم ‏ » (0. 

المبحث الحادي عشر: مسألة تزيين الأعمال. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 


« حجة عليهم () 

قوله: (إفاولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا ولكن قست قلوهم وين لهم الشيطان ما 
كانوا سىلون) هه 

حجة عليهم؛ وهم يظنون أنها هم فيقال للمتحذلقين في ادق منهم: أخبرونا 
عن عملهم © المعمول بتزيين الشيطان أكانوا قادرين على فعله بأنفسهم دون 


.)۳١/١( »)۲۳۹/۲( »)۳۸۳-۳۸۲/۱( وانفر تفسير السمعاني‎ »)9 ٠٠ /١( المسائل الاعتزالية‎ )١( 
أي المعتزلة والقدرية.‎ )۲( 
.)٤۳( (؟) سورة الأنعام» آية‎ 


(4) في المخطوط " علمهم " وهو خطاً. 
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تريين؟ فإن قالوا: بلى. قيل: فقولكم والشّرٌ من الشيطان إِذَا لغو لا فائدة فيه؛ مع 


ما يلزمهم من نسبة الله إلى أن ينزل في كتابه حشوا ‏ جل الله - عن ذلك. 


وإن قالوا: لم يقدروا على الانفراد به دون تربينه. 

قيل هم: أفيكون معاقبة الله من عصى بقرّة غيره عدلا وتكون عقوبته من 
عصاه بقضائه جورا؟. ش ش 

فإن قالوا: كان عليه أن لا يقبل تزيبنه. 

قبل: وهو يقدر على أن لا يقبله؟. 


فإن قالوا: بلى؛ رجعوا عن قوهم وعادوا في إغراء الشيطان من الشّرٌ (). 

وإن قالوا: بل يقدروا على ترك القبول منه. رجعوا فيما يلزمهم من باب 
العقوبة(). ٠‏ ش 

ويقال هم: أخبرونا عن هذا الشيطان الذي تدسبون إليه الشّرّ » يخلو من أن 
يكون الله جلّ وتعالى خلقه وجعل الشّرٌ سجيّته, وسلّطه على من قضى عليه 
الشقاوة؟ أو خلقه نقِيًّا 7 من الشّرّ فسشرر؟. 

فان قالوا: خلقه شرّيرا مُسَلْطا أقرّوا بكلٌ ما أنكروه. . 

وإن قالوا:خلقه نقيًا من الشّرٌ فأحدث الشرّ وتشرّر به. 

قيل فم: أفإحداثه للشرٌ بآلة جعلت فيه له. أم بغير آلة؟ 

فان قالوا: بغير بآلة جعلوه شريكا مع الله تعالى الله يخلق كخقله مبتدئا 
جما يريد. 


وإن قالوا: بل إحدائه بآلة مجعولة فيه له. 


)١(‏ معنى كلامه أنهم عادوا إلى ما ألزمهم في أول الأمر من أن كون الشر من الشيطان لغو لا فائدة فيه 
على هذا التقدير. 

(۲) لعل الأوضح أن يقال " في باب العقوبة " بدل " من باب العقوبة "» والمعنى يلزمهم أن يقروا بأن الله 
يعاقب من لا يستطيع أن تنع عن الفعل وهذا متصوّر بغيز صورة العدل عندهم. 

(؟) قي الشيء بالكسر ثقاوة بالفتح فهو نقيّء أي نظيف» مختار الصحاح (1۷۸) مادة نقا. 
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قيل هم: ولولا الآلة ما قدر على إحدائه؟ 

فان قالوا: نعم, ولا بد من " نعم ". 

قيل هم: وكيف تنسبون إليه شيئا فعله بآلة مجعولة فيه لا بقدرة وسلطان؟. 

ولو قالوا: إن الله تبارك وتعالى قضى الخير والشّرَ معاء وجعل أوفر الحظ من 
الشرّ للشيطان يغوي به من حقّت عليه كلمته يإذن الله خرج كلامهم صحيحاء 
وتخلصوا من الدواخيل والتأويلات المستكرهة (» لأن السلطان والإرادة والخلق 
كان يكون مسَلّما لله؛ والشيطان في البين (") واسطته يسلطه على من أراد 
تضليله بعدله» معصوما منه من أراد هدايته بفضله. 

وبعد فلو كان الشيطان مُتَسَلطا بغير آلة غَيْرَ مُسَلْط بقضاء ومعاذالله أن 
يكون كذلك» لكان علمه به قبل أن خلقه أنه سيتَسَلُط ويغوي فخلقه على ذلك 


لا ينجيهم من كسر قوهم ("» فكيف وهو يقول في كتابه: لإواستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجاب عليهم بيلك ورجلك وشا ركهم ف الأموال والأولاد وعدهم 


وما يدهم الشيطان إلا غرورا) 9> وقال: لإوتيضالهم قراء زوا لمم ما ين أيدههم 


)١(‏ ذكر عبد الحبار المعتزلي أنه لا بد ضرورة من الرحوع إلى التأويل عند كلامه على التزيين وقبحه من الله 
فانظر متشابه القرآن (١/لاه‏ 5 )» و انظر .)٠۰۱-٠٦۰۰/۲(‏ 

(؟) البيْن له معان أهمها معنيان متضادان هما الفرقة والصلة, أما بالكسر " البين " فمن معانيه الناحيةٌ ولع 
هذا أقرب إلى مراد القصاب ريكون للعنى أن السلطان والإرادة والخلدق مسلم لله والشيطان في ناحية 
أي بعيد عن كل هذه الأمور. وإما مو بحرّد واسطة يفعل الله يسلطه الله على من أراد تضليله...؛ 
ويويد هذا ما سيذكره بعد قليل من قوله " لا يصل إليهم من شره إلا وساوسه من بعيد ٠"‏ وانظر 
القاموس انحیط )۲۹۱/٤(‏ مادة بين. 

(©) لأن الله أراد ما علمه قبل خلقه للشيطان وأراد ما سيفعله في العباد من الإضلال والإغراءء فثبت محل 
النزاع وهو أن الله يريد إضلال العباد» وإلا لما حلقه على هذه الصفة ما دام يعلم ذلك منه وهو لا يريد 
أن يضل أحدا. 


(4) سورة الإسراى آية .)1٤(‏ 


14۲ 


وما خلفهم وحن عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ) 27 وما أخذ 
مأخذهما من الآيات. 
أفسيرتاب بعد هذه البراهين بأن الله مالك الخليقة وخالق آلاتهم وأفعاهم, 


وأنهم بمنوعون من خير لم يُيَسّْره متسارعون إلى ما قدّره وقضاه؛ والشيطان نقمة 


مخلوقة لأعداء ا لله معصوم منه أولياؤه لا يصل إليهم من شره إلا وساوسه من 
بعيد حتى يأتي محتوم قضائه فيرلهِم ياذنه نعوذ با لله من غضبه »0©. 
وقال رحدالله.: أ ٠‏ 

« حجة عليهم 29 

قوله: (إولا تسبّوا الذين بدعون من دون الله فيسيّوا الله ° عدوا بغير عل مكذلك 
ينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فيبئهم با کانوا يعملون 6 () 

حجة عليهم قاطعة لكل شبهة, إذ قد جمع ‏ تبارك وتعالى ‏ بين تزيين العمل 
همء إنبائهم به في الآخرة في آن واج ٠‏ 

فكيف يرتاب من أنصف من نفسه بعد هذا أنه عدل في الحالتين معا؟, ثم 
أكده بعد ذلك بقوله: ((وأقسموا الله جهد أماتهم تن جاءتهم آية ليؤمننَ با )0 وفي 


سياق المعنى واب أدتهم وأبصارهمكما م يؤمدوا به أول مرة ونذرهم في طفيانهم 


(r سورة فصلت» آية (ه‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۳۱۱-۳۰۹/۱) (۳۳!-۲۳ب). 
(۳) المعتزلة والقدرية. 

(4) " الله " معبت من التصحيح الهامشي. 

(0) سورة الأنعام» آية .)٠١4(‏ 

(1) سورة الأنعا» آية .)٠١9(‏ 
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بسهون 2١‏ ثم قوله على إثر ذلك كلّه: (إولوأننا نزلدا إليهم 7 الملاتكة وكلمهم 
الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن بشاء الله ولككن أكثرهم 
يجهلون 6 7) 

أوليس تجهيله جل وعلا من أقسم به أن يؤمن بآية واحدة ‏ وهو لا يقدر مع 
كلّ هذه الآيات على الإيمان إلا بمشيئته , دليل على من ارتاب بعد ما تبن من 
هذا البيانء الذي لا يشكل على إنسان أكثر جهلا وأشدّ مكابرة؟ 9©). 

ولو لم يكن من الحجة عليهم إلا *) أنفسهم حيث يلجؤون في الإصرار على 
خطأ يضح هذا الوضوح, ولا يتزكونه بل يجادلون عليه أشدّ جدال» وينسبون ما 
خالفه إلى أمحل محال لكفى؛ وهل ذلك إلا من خذلان حائل بينهم وبين التبصّرء 
حاجز بينهم وبين التذكر؛ أفتزاهم يايضاحنا هم أسعد ممن لا يقدر على الإيمان 
مع تنزيل الملائكة عليه وكلام الموتى إيّاه إذ لم تصحبه مشيئة ربه؟ء لا لعمر الله 
ما يقدرون على ذلك» بل هم أسوة المذكورين في الآية نعوذ با لله من 
الضلالة » .)١‏ 


وقال - رحمه الله -: 


.)١١١( سورة النعام» آية‎ )١( 

(؟) في المخطوط " عليهم " وهو خطأ. 

(۳) سورة الأنعام» آية .)1١11(‏ 

(4) معنى هذا الكلام أن تجهيل الله من أقسم أن يومن بآية واحدة وهو لا يقدر على الإيمان مع كل الآيات 
المذكروة في الآية إلا عشيئة الله فحكم الله عليه بالجهل لأنه ادعى أنه يسطيع الإيمان إذا حاءته الآيات 
ولم يسند ذلك إلى مشيئة الله معنى لو لم يشا الله له ذلك لما استطاعه؛ فهذا دليل على أنه لا يقع شيء 
إلا.بمشيئة الله وإرادته وحلقه سواء كان حيرا أو شراء وهذا لا يشكل على من هو أكثر حهلا وأشد 
مكابرة. 

(ه) " إلا " ليست في المخطوط ولكن يقتضيها السياق. 

)٦(‏ نكت القرآن (۳۱۹-۳۱۸/۱) (م؟أ-هلب). 


185 


الإماء القساب وجموسه في بيان عقيدة الملضم 38 


«تزيين الشيطان () 

وقد مضى قولنا في تزيين الشيطان قبل هذا في سورة الأنعام بما يغني عن 
إعادته في هذا الموضع, غير أن في قوله: (إوإذ ين لمم الشيطان أعمالمم ) إلى 
قوله: (إوالله شدمد العتاب» ٠‏ زيادة لم نذكرها هناك وهي أنهم يجعلون الشرٌ 
هن الشيطان على الحقيقة بقرّة وسلطان له فيه وقد أنبأ الشيطان عن نفسه في 
هذا الموضع بأنه لا يقدر على ضر أحد ولا نفعه» وأن تزيينه غرور وقوله كذب 


حقيقة 0 


فإن كانوا يزعمون أن تزيين الشّر قد يكون من الشيطان, لا أن نفس الششرٌ 
منه فنحن لا نخالفهم» بعد أن لا يقولوا: أنه منفرد به إذ لا يصلح أن يفرد ©) 
بهذا الفعلء وقد قال ا لله تبارك وتعالى: إن الذين لا بؤمتون بالاخرة ريا لحم أعمالحم 


نهم سمهون 6 (0. 


)١(‏ كتب بعد هذه الحملة في المحطوط " قوله " ولا محل له هنا. 

(۲) سورة الأنفال» آية (44)» وتمامها: #واذ زين لحم الشيطان أعمالحم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم فلما تراءت النتان تكص عل عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله 
والله شديد العتاب © 

1 ٠ . 

زفة الظاهر أن المراد بذلك قوله: فر إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله فقد روى الطبري عن قتادة أنه 
قال:((كذب عدو الله ما به من مخافة الله ولكن علم أن لا قوة ولا منعة له» وهذه عادة عدو الله لمن 
أطاعه واستقاد له» حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتيرأ منهم عند ذلك )) تفسير ابن 
حرير (178-174/5). 

." كذا في المحطوط ولعل الأولى " ينفرد‎ )٤( 

(ه) سورة النملء آية .)٤(‏ 
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وإن زعموا أن حقيقة الشّرَ منه, فأمحل الحال أن ينسب إليه ما هو متيريء 
منه مع أنه ليس يعجب منهم أن يكذبوا على الشيطان وقد كذبوا على الله. 

ومثل هذا قوله في سورة إبراهيم: (إوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم 
وعد الح ووعدتكم فأخلكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم فاستجبتم لي 
فلا تلوموني ولوموا اننسكم » )١‏ فقد تبر من السلطان كما ترى فكيف يكون 
الشرٌ منه وهو لا ينفد سلطانه فيه بأكثر من أن له جزْءًا في التريين؟ وذلك الجزء 
أيضا مخلوق فيه » 9). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« ذكر المعترلة ونفي الاقتدار عن إبليس اللعين 

وقوله تعالى: إن أخرتن إلى بوم القيامة لأحتتكن ذريّه إلا قلبلا قال اذهب فمن 
تبعك متهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا © 9) 

حجة على المعتزلة والقدريةء وبراءة إبليس اللعين تما يدسبونه إليه من القدرة 
على تضليل الخلق ©). ألا تراه كيف ألقى الله الاستئناء على لسانه حى 
استشنى() بالقليل علما منه بأن المعصوم ومن سبق له الخير من ربه لا سبيل له 
عليه إنما سبيله على من حقّت عليه كلمة ربه فتبعه وتولاه» وسبق القضاء عليه 


(0 آية (۲۲). 

(۲) نكت القرآن )٤۳۲-٤۳۱/۱(‏ (مهأ). 

(؟) سورة الإسراءء آية (57-55). 

.)٤۳١-٤۳۰/۲( انظر ذلك في متشابه القرآن‎ )٤( 
." (ه) قي المحطوط " استعنا‎ 


٠٠١ 


١ 
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أن يكون معه في دار الهوان ()» قال الله تبارك وتعالى -: ل إنه ليس له ساطان 


على الذين أمدوا وعلى ربهم توكلون إا مهام على لين رونا الاين موده 


مشرکرن) ٠7‏ وهذا السلطانا منه على متوليه المشركين بربهم سلطالا تسليط لا 
اقتدار بقوته. 

ألا ترى أن مِنَ الكفار.مَنْ قد سبق له في علم الله إيمان وانتقال من الكفر 
إليهء فيذهب سلطانه حينئذ عنه» فلو كان سلطانا بغير تسليط لدام له عليه أو 
كان على الجميع ولا يستثني القليل فهذا واضح لا بُعْدَ فيه وما يويد به أنه 
يسلط قوله: لإواستفزز متهم من استطمت متهم بصوتك وأجلب عليهم مذيلك ورجولك 
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما بعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك 
عليهم ساطان 6 7 وليس يخلو قوله: فإإن عبادي ليس لك عليهم ساطان) من أن 
يكون واقعا على الجميع؛ على مؤمنهم وكافرهم» أو على المؤمن دون الكافر؟», 
فإن كان واقعا على مؤمنهم خاصة فهم المستثتون بالقليل وسلطانه زائل عنهم 
بكل حال؛ وإن كان واقعا على جميعهم فقد صح أن سلطانه على الكافر سلطان 
تسليط وعدته عدة غرور » ©©. 


وقال ‏ رحمه الله -: 


)١(‏ وهذا ما عنون به الآحري في كتابه الشريعة حيث قال (۷1۷-۷۱۳/۲):((باب ذكر ما أحير الله تعالى 


أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم» ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن» ولا يضرون 
أحدا إلا بإذن الله وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا يإذن الله). 

(۲) سورة النحل» آية (0000-99/ 

(۳) سورة الإسراى آية .)٠١-٦٤(‏ 

.)۴٤۲/۳( تفسير القرطي (۲۹-۲۸/۱۰)» بدائع الفوائد (75/5-/11)» فتح القدير‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن ٤/۲(‏ 4 81-1 ۱) (۹۲]. 


۹¥ 
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« وقولسه: لإوقال فرعون با هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب 


السموات 6 الآية ٠(‏ 
حجة على المعتزلة من جهتين: ... 


والثانية: ما ذكر من التزيين لفرعون سوء عملهء فإن كان أراد به هو الذي 
زين له كما قال: إن الذين لا بزمنون بالآخرة زبنا لهم أعمالحم © () فهو ما يريدون 
7 وإن أراد 5 أن الشيطان زين له كقوله: ورين لهم الشيطان أعمالمم» 
»فقد دللنا على أنه تبع لله في ذلك إذ لا يجوز أن يكون الله لل تبعا 
له » 0), 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« المعترلة 

وقوله تعالى: إن الذين ارئدوا منكم على أدبارهم من بعد ما تبيّن لمم المدى 
الشيطان سول لهم وأملى لمم ) 


)١(‏ سورة غافر: آية (57-/50؟)» وتمامها الذي فيه حل الشاهد: 9إأسباب السموات فأطلع إلى إله موسى 
وإني لأظنه كاذبا وكذلك رن لفرعون سوء عمله وصّدّ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب ©. 

(۲) سورة النمل» آية (4). 

(۳) كذا في المحطوطء وقان د/الأسمري »)٠١١/٣(‏ هامش (4): (( لعل هناك مقدرا: فهو ما يريدون دفعه, 
أو ردّه )) وهو واضح لاشكٌ فيه. 

(4) في المخطوط " أرادا " وهر خطأً. 

(ه) سورة النمل» من آية .)۲٤(‏ 

(5) نكت القرآن )1١٠١-99/7(‏ (4هاب). 


(۷) سورة محمد آية (58). 


15514 
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حجة عليه لأن الشيطان هو الذي دللنا على أن الله قِيِضِه (© ليزيّن في 
ويملي بقوله: (روقيضنا لحم قرناء فرنوا مم ما بين دهم وما خلتهم6 ۳ ألا ترى 
أنه کد ل يتهج وين افد ا ی م ی وهذا 
مع ما قد أخبر بالتزيين» والإملاء هم عن نفسه في موضع آخرء والتسويل 
والتريين واحد(؟)» ©. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

(( معنى الإنساء 

وقوله تعالى: ل[ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله Ç‏ © 

الإنساء على معنى التزبين منه كأنه مي هما ( جميعاء ألا دراه يقول في 
سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنقسهم# 0 فأخبر بالنسيان 
عن أنفسهم مرّة» وأخبر ثانية عن الشيطان بأنه أنساهم, وثالفة عن نفسه بأنه 


)١(‏ قال الرازي في مختار الصحاح (254) مادة قيض.:(( قيض الله تعالى فلاتا لفلان أي حاء به وأتاحه له 
ومنه قوله تعالى: للإوقيضنا لمم قرناء )© 6 ٠‏ 

(۲) سورة فصلت» من آية (18). 

(۳) كذا في المحطوط ولعل الأولى " قيضه ". 

(4) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط:((سوّلت له تفسه كذا زيّنت» وسوّلت له الشيطان أغراه))» 
وانظر مختار الصحاح (۳۲۲) مادة سول. 

(ه) نكت القرآن (۱۹۰/۴) (154). 

(7) سورة المجادلق» من آية .)1١9(‏ 

(۷) أي مقيض للتزيين والإنساء. 

(۸) سورة الحشرء من آية (19). 
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أنسيهم(» فدل أن جميع ما ذكره عن الشيطان مثل قوله: [فأنساه الشيطان ذكر 
ره 0" هو تابع لإنساء الله إياهم ذلك إذ هو الخالق للشيطان المقيّض له 
المسلّط هذا الشيطان عليهم ولا يجوز أن يكون الله لل بها أخبر عن نفسه تابعا 
له ولا هم. وقد لخصنا ذلك في فصل التريين» وفصل المشيئة قبل هذا في سورة 
الأنعام وغيرها » 20). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« المعتزلة 

وقوله: لإإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ينا لحم أعمالحم فهم بسنهون € 80 

حجة قاطعة مسكتة على المعتزلة والقدريةء إذ قد أخبر عن نفسه ل أنه 
مُريْن أعمال الكفار نصا بلا تأويل؛ ففيه دليل على أن ما أخبر من تزيين الشيطان 
فهو تبع لتزيبنه. كما أن مشيئة عباده في المعصية تابعة لمشيئته فيهم, إذ محال أن 
تكون مشيئة الخالق تبعا لمشيئة المخلوق, أن تزيينه تبعا لتزيين الشيطان, فإما أن 
يجعلوهما تبعًا ويكفرواء أو يجحدوا هذه الآية فيكفروا أيضاء وإما أن يفرّقوا عا 
قلناه ويَسْلّموا ويكلوا علم العدل فيه إلى من لم يستعبدهم بمعرفته, ولم يلزمهم 
مزاحمته في سره » 0). 


وقال - رهه الله -: 


)١(‏ كذا في المحطوط وهي مضبرطة بالشكلء والصواب " أنساهم " لأنه لايصح أن يقال " أنييهم " عن 
الله وال أعلم -. 

(۲) سورة يوسفء من آية .)٤۲(‏ 

(۴) نكت القرآن (۲۷۸/۲) (۱۸۰آ). 

(4) سورة النمل» آية .)٤(‏ 

(ه) نكت القرآن )٤۸۲/۲(‏ (۱۲۸). 
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« قوله تعالى: #إوعادا وود وقد تبيّن لكم من مساکهم وزيّن لحم الشيطان أعمالهم 
فصدّهم عن السبيل وكانوا مسبصرين © (© 

لا متعلّق هم فيهاء لأنه على ما أعلمتك من أن تزيبنه تيع لتزيينه» وصدوده 
تبع لصدوده. 

وقال المفسّرون في (إكانوا مستبصرين): أي في ضلالتهم معجبين بها )» 0©. 


وقال ‏ رحمه الله -: 58 0 
. « قوله: لإولقد صِدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فرًا من المؤمنين وما کان له 
عليهم من ساطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو مها في شك ي ) 


حجة على المعتزلة والقدرية واضحة )©).. 


وقال ‏ رحمه الله -: 
« قوله: (أفمن رين له سوء عمله ذرآه حسنا فإن الله صل من بشاء وبهدي من 
مشاء ٩‏ : 1 


حجة على المعتزلة والقدرية » 0 


: .)۳۸( سورة العنکبوت» آية‎ )١( 

(؟) ذكر ابن حرير هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك واحتاره هو والواحدي. 
وهناك قول آخر في الآية وهو أنهم عرفوا انق من الباطل بظهور البراهين » ورححه القرطي وقال : لأنه 
إغا يقال: فلان مستبصر إذا عرف الشيء على حقيقته؛ انظر تفسير الطبري ))44/٠١١(‏ الوسيط 
للواحدي »)٤۲۰/۳(‏ تفسير القرطي ٤/۱۳(‏ 84): معاني القرآن للنحاس (5/0؟؟). 

(۳) نکت القرآن )٥۲۳/۲(‏ ۱۳۱۷ب). 

۷-۲ ۰ ( سورة سبأء آية‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن (1۲۲/۲) (؟ 5 (أ). 

.)4( سورة فاطرء آية‎ )٦( 

(۷) نكت القرآن (1۲۸/۲) (۲٤۱ب).‏ 
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وقال - رحمه الله : 
« قوله: ف كذلك زین للمسرذن ما كانوا بعملون # ٩(‏ 
حجة عليهم في التزيين » (). 
وقال ‏ رمه | لله : 
« قوله: فيل رين للذين كفروا مكرهم وصّدٌوا عن السبيل ومن نضال الله فمالهمن ٠‏ 
ھاد& © 


حجة عليهم واضحة » 9). 

قرّر الإمام القصاب - رحمه 'لله ‏ في كلامه السابق مسألة تزيين الله للأعمال؛ 
E,‏ روه الف اران للقت اراك زراك الك 
وينسبون ذلك إلى الشيطان أو إلى أنفسهم لأن فعل الكفر وإرادته وكل ترابع ذلك 
ينفونه عن الله ويجعلونه خارجا عن إرادته ومشيئته» وإنما هو شيء يحدثونه هم من 
تلقاء أنفسهم» وقد حرص القصاب على بيان الارتباط الوثيق بين مسألة التزيين 
ومسألة المشيئة ليبن أن مأحذ المسألتين واحد والكلام فيهما يندرج تحت قاعدة 
واحدة وهي أن التزيين كالمشيئة نسبت لله وللعبد وللشيطان» فإما أن تنفى جميعا 
وهذا تكذيب للقرآن» وإما أن ينبت حقيقة ذلك لغير الله وهذا كفر من جهة أن 
الله يكون في هذه الحالة تابعا لا متبوعاء وإما أن ينسب ذلك لله لقا وإرادة 
وإيجاداء كما ينسب لغيره كسبا واختيارا» ويكون فعل غير الله تبعا لفعل الله وكذا 


إرادته وهشيئته. 


(1) سورة يونس» آية (15). 
(۲) نكت القرآن (1/1هه-01ه) ١(‏ لاب). 
(؟) سورة الرعد آية (؟7). 


)٤(‏ نكت القرآن (945-896ه) (دلا). 


1١٠ 
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وقال ابن القيم - رحمه الله : « أضاف التزيين إليه منه سبحانه خلقا ومشیعة 
وات فاع او و ل و أ اع وي ا وا لين نه 
سبحانه حَسَنْ إذ هو ابتلاء واختبار للعبيد ليميز المطيع منهم من العضي والمؤمن من 
الكافر» كما قال تعالى: لإإنا جعلنا ما على الأرض زينة لما لدبلوهم أبهم أحسن 


عملا (١)؛‏ وهو من الشيطان قبيح. ' 

وأيضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله الس عقوبة منه على إعراضه عن توحيده 
وعبوديته وإيثار سيئ العمل على حسنه» فإنة لاب أن يغرفه ا لله سبحانه السيء من 
الحسن» فإذا آثر القبيح واختاره وأحبّه ورضيه لنفسه» زيّنه الله له وأعماة عن رؤية 
قبحه بعد أن رآه قبيحا ... فتزيين الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة» وتزيين 
الشيطان إغواء وظلم» وهو السبب الخارج عن العبد» والسبب الداخل فيه حبّه 
وبغضه وإعراضه» والرب سبحانه خالق الجميع» والجميع واقيع بمشيئته وقدرته 
ولو شاء هدى الناس جميعا » ("). 

المبحث الثاني عشر : الإذن من الله باهداية والضلال. 
قال الإمام القصاب ‏ رحمه الله : 
« قوله: لإ[ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النيئين مبشّرينومنذ رين ) إلى لإ فهدى 


لله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه والله هدي من بشاء إلى صراط 


ست ) © 


.)۷( سورة الكهفء آية‎ )١( 
.)۱۷۹( شفاء العليل‎ )۲( 
ومامها: ل كان الداس أمة واحدة فبعث الله الديبين مبشرين ومنذ رين‎ »)۲٠١( سورة البقرة» آية‎ )( 
وأنزل معهم الكتاب بالحقٌ ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه وما اخّلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد‎ 
لم‎ 


¥. 
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حجة على القدرية والمعتزلة في خصلتين:... 

والأخرى: قوله: لإنهدى الله الذين اختلفوا('2 فيه من الحى بإذنه 6 
والإذن لا يخلو من أن يكون زاجعا على الاختلاف أو على اهدى» وعلى أيهما 
رجع فهو حجة عليهم لا محالة, لأنهم ينكرون إذنه في الاختلاف بكلّ 
حال(" وينكرونه في الهدى خوفا من لزومهم في الضلال 9 حتى إنهم ليجعلون 
الإذن من ا لله هاهنا وفي قوله: إزوما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله € 9 بمعنى 
العلم *) وهذا لولم يكن مستحيلا في اللغة أيضاء ثم أزيل به لفظ الإذن إلى لفظ 
العلم لكان غير مقبول إلا من منزّله أو رسوله أو جماعة الأمةء فكيف وكسر 
الألف يبطل ‏ تأويلهم ‏ في جميع اللغات » (©. 


4 
ما جاءتهم اليينات بغیا بينهم فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه والله بهدي من بشاء 
إلى صراط مستقيم ). 


)١(‏ " احتلفوا " مثبتتة " من التصحيح امامشي. 

(۲) وذلك لأن الإذن بالاحتلاف معناه: أراد ذلك وشاءهء وهم ينكرون ذلك ويقولون: إن الله لم يرد 
الاختلاف ولا شاءه» فسواء قيل هداهم بإذنه أو اختلفوا بإذنه فهم يتكرون ذلك لأنه لا يتماشى مع 
أصوهم في أن العبد محدث أفعاله دون أن يكون لله دحل في ذلك. 

(۳) معنى كلامه أنهم ينكرون إذن الله بهداية المومنين» ويقولون: إن تخصيص المومنين باهداية لا يدل على 
أنه لم يهد غيرهم. فهم يتكرون التخصيص ويدعون أن الله يريد الإيمان من جميع الخليقة درن الكفرء ولا 
يفرقون بين الإرادة الكونية والدينية. انظر متشابه القرآن (۱۲۲/۱) .)۳۷۲/١(‏ 

(4) سورة يونس» آية .)٠١١(‏ 

(ه) انظر متشابه القرآن (۴۷۲/۱). 

(1) نكت القرآن (۱۲۷-۱۲۹/۱) ۰.٠۰‏ ب-۱۱). 
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وقال ‏ رحمه الله -ة 
«وفيٍ قوله: (رإذن 06 )020( 


رد على من يجعل الإذن من الله بمعنى العلم. إذ لو كان الغلم من الله بغير 
معنى المعونة والإطلاق» ما كان لاتكال الفئة القليلة عليه معنى» ولاستوى في 
العلم القليلة والكثيرة» ولا كان للقليلة مطمع في غلبها الكبيرة؛ بل نعقد 
المعونة1» بغلب الكثيرة في عرف البشرء وما تد عليه عقوم وقد حفّق ‏ جل 
وتعالى - طمعهم بقوله: (نهوموهم م 6 0 

وقال - رحمه الله : 

« نفي العلم عن الإذن 

قوله: من ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه ) 62 


)١(‏ سورة البقرة آية (549 ؟)» وتمامها كما أوردها القصاب قبل هذا النص ل قال الذين بظنون أنهم ملاقوا 
الله كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن لله ©). 

(۲) أي نوكد المعونة ومنه قوهم عقد العهد واليمين إذا أكدهماء ويدلّ له قوله تعالى: وکن يواخذكم ما 
عدم الأمان 4 أي أكدتموهاء أفاده د/ علي التويجري من لسان العرب )*٠١34/4(‏ مادة عقد والمصياح 
المنير (471) مادة عقدء لكن ييقى الكلام غير مستقيم وإن كان واضح المراد ‏ والله أعلم -. 

(*) سورة البقرة» آية »)۲٤۹(‏ والمراد طمع الفئة القليلة تمق يإذن الله. 

(4) نكت القرآن (۱۳۹/۱) (۱۲-۱۲ب). 

(5) سورة البقرة» آية (ه78) 


الإعاء التصاب وجصوده في بيان مقيدة السلف 3 

أحمد بأنفاسهم () في نفي العلم عن الإذن 0 ومثبت عليهم معنى الإطلاق 
إذ لو كان الإذن علما ما بان سلطانه في إطلاق الشفاعة 2, ولكان كل من شاء 
شفع, إذ علمه بشفاعتهم لا بحجز) على شافع شفاعة إذا أرادها. 

وقد أخبر قبل هذا عن يوم القيامة بأنه لا شفاعة فيه حيث يقول: لإاأنها 
استننى منهم ‏ أي من الشافعين ‏ من يأذن له فيها ‏ أي يطلق له ومن جعل 
الإذن هاهنا بغير معنى الإطلاق, فقد جعل ل شريكا في سلطانه. إذ جعل إذنه 
لعباده مرفوعاء واستئذانهم له في الشفاعة عنهم موضوعا. 


)١(‏ يقال مدت النار سكن طبها ولم يطفأ جمرهاء وأخمدها غيرهاء كما في ختار الصحاح )١85(‏ مادة 
خمد وهذا التعبير من القصاب لطيف دقيق فالمعتزلة وإن كانوا قد ألقموا الحجة وذهب بهرحهم 
وانكسرت شوكتهم فهم باقرن على بدعتهم مستمرون على باطلهم فلا ينخدع المسلم ما يقال: إن 
البدع القديمة ماتت .موت أصحابها ومؤسسيها والواقع خير شاهد. 

(1) مراده من تفي العلم عن الإذن نفي أن يقع العلم موقع الإذن في الآية الكرعة. 

(1) والذي ينظر أدنى نظرة في حديث انشفاعة يتبين له ذلك حيث ورد في حديث الشفاعة الطويل الذي 
فيه أنه يتدافعها أولوا العزم حتى يرجع الخلائق إلى نبينا محمد فيقول وَلوٌ: (( فيأتوني فأستأذن على ربيء 
فإذا رأيته وقعت له ساحداء فيدعين ما شاء الله ثم يقال لي: ارفع رأسك» وسل تعطه» وقل يسمع» 
واشفع تشفع... الحديث )) فالعجب ممن يحمل الإذن على العلم كيف يفهم هذا الحديث بهذا السياق» 
وكيف يستقيم له تعظيم انرب وإحلاله في هذا الموقف العظيم الذي تراحع عنه خيرة الأنبياء 
والمرسلين:ولذلك عبر الشيخ سليمان آل الشيخ عبارة دقيقة عن الإذن فقال عند كلامه عن الشفاعة " 
والإذن راحع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد يع إذا قيل : اشفع تشفع» وكذلك قاله غير واحد من 
المفسرين " انظر فتح الباري »)٤۱۷/۱۱(‏ تيسير العزيز الحميد (1/8؟). 

)٤(‏ يقال حجزه إذا منعه كما في مختار الصحاح )١74(‏ مادة حجز. 

(ه) سورة البقرق» آية .)۲١٤(‏ 

(3) في المخطوط " الله ". 
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والعجب لقوم يحملهم خوف لزومهم إطلاق الإذن في قوله: (إوما كان لنشس 
أن تؤمن إلا بإذن الله 6 (» على إنكاره في كل موضع فيقعون في أعظم مما فرّوا 


ھن×). 


وقال - رحمه الله _: 

« وضع كلمة موضع غيرها 

قوله في عيسى يَلله: الأورسرلا إل , بتي إسرائيل مر 
أخلق لك من اط نکی الطب 0 

دليل على أن من وضع الكلمة موضع لا يكون كاذباء إذ لايش أحد من 
المسلمين أن عيسى ليس بخالق, وإغا أراد ‏ وا لله أعلم ‏ أني أصوّر لكم صورة 
طير» فأنفخ فيه فيكون طيرا ياذن الله أي ياطلاقه لا محالة, لا بعلمه كما تزعم 


القدرية أن الإذن بمعنى العلم. 


إذ لو كان (إفبكون طبرا بإذن الله بمعنى علمهء لأ ياطلاقه لكان خخالق الطير 
عيسى لا ربه إذ كان جل “وتعلى لا يخلق بعلمه إغا يخلق بقدرته. ويديّر بعلمه 
وهذا من قوهم هي النصرانية بعينها بل زيادة عليها » 9). 

وقال - رحمه الله - 


«إذن 


قوله: (إوالبلد الطيب يخرج بإذن ربه 6 » حجة على القدرية والمعتزلة فيما 


.)٠٠١( سورة يونسء آية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (147-41/1) (۱۲ب). 
(5) سورة آل عمرانء آية (49). 

)٤(‏ نكت القرآن (۱۷۸-۱۷۷/۱) (7(أ). 


(5) سورة الأعراف» آية (04). 
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يجعلون الإذن من | لله بمعنى العلم. 

ألا يجوز أن يقول: خرج نبات البلد بعلمه لا ياطلاقه؟, وكيف يجوز ذلك 
وقد قال جل وعلا -: فإ فأخرجنا به م نكل الثمرات 6 (0؟ ألا ترى أنه جل ثناؤه 
أخبر عن إخراجه في أول الكلام» وعن خروجه في آخره» فلم يكن ذلك مؤثرا 
في الأوّل, فما ينكرون أن تكون الأفعال منسوبة إلى فاعلها وإن كان القضاء قد 
سبق عليه (") بها ( 09 

وقال - رحمه الله : 

« المعتزلة 

قوله: لإولوشاء ربك لان من في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمتين وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن اله € (9) 

حجة على المعتزلة, ولقد بلغني عن بعض سفهائهم أنه قال معناه: لو شاء 
ربك لألجأ من في الأرض كلهم إلى الإيمان, واضطرهم ولكنه تركهم مختارين (5, 
وهذا لولم يكن خلافا للتلاوة وتركا لألفاظهاء لكان في التأويل خطأ من غير 
إشكال. 

وكيف يكون كذلك وهو يقول: فإوما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله © إذ 
الإذن هو الإطلاق. وقد دللنا على فساد قوم في جعلهم الإذن علمًا في سورة 


البقرة وغبرهاء فأغن ‏ ع إعادته » 3), 
وعبر عنى عن ! 


)١(‏ سورة الأعراف» آية (لاه). 

(۲) في المحطوط " عليها به "» والصواب ما أثبته. 

(۳) نكت القرآن )5316/١(‏ (۸٤ب).‏ 

.)٠١١-99( سورة يونسء آية‎ )٤( 

(5) انظر هذا القول فی متشابه القرآن (۲۲۹/۱) وكذلك (۱۳۰-۱۲۹/۱). 
(5) نكت القرآن (١/54ه)‏ (۷۲). 
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وقال - رحمه الله _: 
« قوله وما كان لرسول أن بأتي بانة إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي الى( 
حجة عليهم في إعدادهم الإذن علمّاء وإنكارهم أن يكون إطلاقا» فكيف 
كانت الرسل تقدر أن تأتي بالآيات بغير إطلاق منه. أكانوا ‏ ويلهم ‏ شركاء معه 
في القدرة؟. فإذا كان الإذن لا يجوز أن يكون هاهنا إلا إطلاقاء ولا يجوز ان 


يكون علماء فإعدادهم ياه علما في قوله (زوما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الل ٠0€‏ 
تحكم ومع التحكّم جهل باللغة, وأن الإيذان هو العلم لا الإذن 0 تقول: ا 
آذنت فلانا بكذا أي: أعلمتهء قال ا له تبارك وتعالى ‏ 9[فإن م تفعلوا فاذنوا جرب 
من لله ورسول ©» في قسراءة مسن قسرأ بالمة © أي: أعلمواء ومن قرا 


([نأذنوا4” فهو الإطلاق. 7 أي أطلقوا الحرب وتكو ن الباء مقحمة (0, 


.)۷۸( سورة غافر» من آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس» آية .)٠١١(‏ 

(۳) انظر لسان العرب )٠١5/١(‏ مادة أذن 

.)۲۷۹( سورة البقرة» من آية‎ )٤( 

)٥(‏ قرأ بها حمزة وأبو بک انظر النشر في القراءات العشر (۲۳۹/۲)» الكشف عن وحوه القراءات السبع 
)۸1۱ ْ 

(1) هي قراءة بقية العشرة» انظر النشر في القراءات العشر »)۲۳٠۹/۲(‏ تحبر التيسير (95). 

(۷) لم أحد من وافق القصاب -رحمه الله على هذا التفصيل» بل الموحود في كتنب توحيه القراءات أن 
معنى " فأذنوا " بالقصر أي اعلموا وأيقنوا بأن الحرب عليكم من الله إن لم تنتهوا من الرباء أما معنى 
"آذنوا " بالمدّ فهر أعلموا غيركم بهذا الأمر وهو الحرب من الله لمن لم يتته عن الرباء والظاهر أن الآية لا 
تحتمل الإطلاق فما دام أن الإذن له استعمالات في لغة العرب فالسياق هو الذي يحكم بأحد معانيه» 
انظر معاني القرآن للنحاس »)١۹/۱(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع »)۳٠۸/١(‏ اتحاف فضلاء 
البشر في القراءات اللأربع عشر »)١5(‏ قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر (5؟). 

(۸) هذا التعبير من القصاب ‏ رحمه الله - فيه نظر لأنه لا يقال لبعض الحروف الواردة في القرآن مقحمة 
وإنما يقال: صلة ونحو ذلك. 
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وقوله: ور أذان من الله ورسوله» (» أي إعلام (» ومنه سمي الأذان أذانا 7 
لأنه يعلم الناس بالصلاة, فأما الإذن بالقصر فهو الإطلاق لا شك فيه » 9). 
وقال 2 رهه ا لله 26 
« المعتزلة 
وقوله: لإا النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارَّهم شيا إلا بإذن 
526 
عنه إلا يإذن الل» (). 


وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله: (إفبإذن ا( لف 
رد على القدرية الذين يجعلون الإذن بمعنى العلم, إذ لو م يكن الإذن إطلاقا 


ما عُلِم أن قطع الشجرة مباح ")» ألا ترى أن علمه سبحانه حيط بالمحظور 


)١(‏ سورة التوبة» من آية (۴)» وانظر ما سبق التعليق به في الصفحة )7١(‏ عن حذف الواو في الآية. 
(۲) انظر معاني القرآن للنحاس .)۱۸١/۳(‏ 

(۴) انظر مختار الصحاح )١7(‏ مادة أذن. 

)٤(‏ نكت القرآن (۱۱۳-۱۱۲/۳) (5هاب). 

(ه) سورة المجادلة» من آية .)١٠١(‏ 

(1) أي بالنجوى والإحزان من الشيطان. 

(۷) نكت القرآن (۲۷۷/۳) (۱۸۰). 

(۸) سورة الحشر» من آية (ه). 


(9) هذا إذنه الشرعي. 


97٠١ 
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والمباح معاء وليس كلما أحاط بفعله علمّه جاز لفاعله فعله دون إطلاقه ()» فقد 
دلّ هذا بغير إشكال على أن إعداد الإذن علما خطأًء لا يُشْكَ فيه » ). 

« ل[ ما أصاب من مصيبة إلا تإذن اي 69 

رد على المعتزلة والقدريةء لما دللنا عليه في غير موضع من هذا الكتاب» أن 
الإذن إطلاق لا علم © والقعل ©) أكبر المصائب الواردة على المصائب » 0©). 

وقال - رحمه الله -: 


« باب الإذن 
لإ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات حجري من ها الأنها ر خالدين فيها بإذن 


رمم © ْ 
رد على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن الإذن من الله بمعنى العلم, لا أنه 
إطلاق فرارا ما يلزمهم في قوله: (إوم كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله € 0 فلو 


(۱) معنى كلامه أنه ليس كل ما أحاط علم الله بفعله حاز لأحد أن يفعله دون أن يطلق له في ذلك» 
فمجرد علم الله ليس مبيحا ولا حرما وإنما ذلك يكون بإذن الله الذي هو الإطلاق وإحازة الفعل. 

(۲) نكت القرآن (۲۸۱/۲۳) (۱۸۰ب). 

(۳) سورة التغابن» من آية .)١١(‏ 

)٤(‏ هذا إذن كوني. 

(ه) كذا في اطوط وهي واضحةء ولم يتبيّن لي المراد من هذا الكلام ووحه إيراده تحت مبحث الإذن» 
لكن لو قال " والكفر " بدل " والقتل " لكان واضح المعنى ومناسب الإيراد» وأظن أن هذا مراده 
وحدث سبق قلم أو خطأً من الناسخ - وا لله أعلم -. ۰ 

(5) نكت القرآن (۳۳۱/۲) (۱۸۷ب). 

(۷) سورة إبراهيم آية (۲۳). 

(۸) سورة يونسء آية .)٠٠١(‏ 


۷1١ 
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كان كما يقولون لكان الْمأُخِلٌ إياهم الجنة في هذه الآبة غيره (» هذا 
كفر» (2). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله تعالى: «[ألر كتاب أنزلناه إليك لخر الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
رهم 0 

حجة على المعتزلة والقدرية بيّنة, لحكمه بالإخراج عليه واشراطه إذنه(؟», 
والإذن الإطلاق » (©. 

قرّر الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق؛ معنى الإذن من الله بالهداية 
والضلال» أي إن كل هداية أو ضلال يق عم فإغا هريإذن الله بذلك, وهذا المعنى لا 
يمكن أن يكون محرد عام الله» بل هو أمر وراء ذلك وقد حمله القصاب 


- رحمه الله - على المعونة والإطلاق 7 والمراد بالإطلاق التخلية والإرسال © 


)١(‏ لأن حمل الإذن على الاطلاق؛ يجعل دول الجنة بأمر الله وإطلاقه فالأمر كله إليه وبيديه» أما حمله على 
معنى العلم فإنه إن لم يحتمل أن المدحل هم إلى الجنة غير الله كما ذكره القصاب ‏ رحمه الله » فهر 
يضعف الدلالة الأولى إضعافا واضحاء ليس في دحول المومنين الجنة إلا جرد علمه بذلك» وهذا ليس فيه 
مدح الله ومن شروط التأويل ألا يعرد على معنى الآية بالإبطال. 

(۲) نكت القرآن (؟/ه) (5لاب). 

(۳) سورة إبراهيم؛ آية .)١(‏ 

)٤(‏ مراده أن المعنى يدل على ذلك وإلا فليس في الحملة علامة أو أداة تدلَ على الشرطية؛ وعلى كلّ حال 
فقد أحبر الله رسوله أنه أنزل عليه الكتاب ليهدي به الناس» بإذن ربهم أي بتوفيقه ولطفه بهم وليس 
.جرد علمه بذلك» انضر تفسير ابن حرير .)٤۱۳/۷(‏ 

(ه) نكت القرآن (۱/۲) (75أ). 

(5) ذكر هذا القول السمعاني بقوله:(( وقيل: إلا بإطلاق الله ذلك بدفع الموانع ))ء وابن قتيبة في الاختلاف 
في اللفظ .)٠١(‏ 

(۷) معجم مقاييس اللغة (/ 55-470 4) مادة طلق» مختار الصحاح (747) مادة طلق» وانظر تفسير ابن 
حرير )٠١/5(‏ فقد فسّر الإذن بالشفاعة بأنه التحلية. 


¥1۲ 


الإعاء القساي وجصوحهة في بيان مقبدة الملنم 1 3 
وأقوال السلف في معنى الإذن تدور حول هذا المعنى وتوكده فعن ابن عباس 5 
ف قوله تعالى: (إوما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله () قال: « إلا ما سبق في قضاء 
الله ؤقدره » 9»» وقال عطاء: «بمشيئة الله » 220 وقال الزجاج: «وما كان لنفس 
الوصول إلى الإيمان إلا بتوفيق ا لله وهو إذنه » ) وقد دقق العبارة أكثر الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله فقال: « بإرادته ومنشيئته» وإذنه القدري 
الشرعي » ©. . ش 

وقد ردٌ على المعترلة إعدادهم الإذن علماء لغة وشرعاً وعقلاً: 
فأما لغة: فقد بين أن الإذن المكسور الهمزة» لا يمكن أن يحمل على العلم؛ وإن 
كانت المادة قد تحتمل العلم لكنه بكسر الهمزة لا يحتمل معنى العلم» وقد قرّر هذا 
التفريق ابن قتيبة ‏ رحمه الله فبيّن أن الإذن بكسر الهمزة لا يحتمل معنى العلم؛ 
وإنما الذي يدل على معنى العلم هو الأذن» وبين ذلك بالأمثلة فإذا قلت: آذنتك 


.)٠٠٠١( سورة يونس» آية‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي (۰/۲٦٥)ء‏ تفسير البغوي (۳۷۰/۲)» وروی ابن حرير مثله أيضا عن سفيان 
الثوري (115/5). 1 / 

(1)الوسيط للواحدي (550/1)» تنسير لوي (۳۷۰/۲)» وذكر عنه السمعاني قوله ((إلا بتوفيق الل). 

(4) معاني القرآن للزحاج (057/6). ونقله عنه الواحدي في الوسيط (050/9). 

(0) تيسير الکریم المنان (۳۹۳/۳)» وعقد ابن القيم - رحمه الله - بابا في شفاء العليل عنون له بقوله: " في 
انقسام القضاء والحكم والإرادة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء 
إلى كوني قدري متعلق بخلقه» وإلى دين متعلق بأمره» وما قق ذلك من إزالة اللبس والإشكال ". 
قلت: وبسبب عدم التفريق بين الأمرين حلط عبد الجبار المعتزلي تخليطا عجيبا لما أراد أن يرد استدلال 
أهل السنة: وما كان لنفس أن تمن إلا بإذن الله © فقال في متت ابه القرآن (۳۷۲/۲): (( لايصح 
التعلق به في أن المومن لا يومن إلا.مشيئته: لأن عندنا أن الإبمان محاصة لابدَ أن يريده الله وإنما منع مسن 
أن يريد الكفرء ولو احتججنا نحن به كان أقربء في أنه تعالى يريد الإيمان من الجميع دون الكفرء 
فلذلك حص الإيمان بأنه علقه يإذنه دون غيره »2 فهذا واضح في أنه لا يفرّق بون الإذن الشرعي المحبوب 
له والإذن الكوني الذي لا يستلزم ذلك ولا يدلَ عليه وإغا يدلَ على كمال الربوبية وتفوذ الشيعة. 
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بخروج الأمير إيذانا أي أعلمتكء وإذا أحاب المستمع لهذا الكلام فقال: أذنت 
لكلامك أذنا كان معناه سمعت كلامك فعلمته» وكذلك آذنتك بالأمر أي 
أعلمتك (2» وهذا ما أراد القصاب بيانه حين قال: " كسر الألف يبطل تأويلهم في 
جميع اللغات ". 

والمتتبع لهذه المادة في قواميس اللغة يمكنه أن يستنتج هذه النتيجة» ويدلّل عليهاء 
وذلك أن الأزهري وغيره حينما يوردون مادة أذن يفرّقون بين مكسور الهمزة 
وغيره» فقد جاء في تهذيب اللغة: « يقال: أذنت لفلان في أمر كذا وكذاء إذنا 
بكسر الحمزة وجزم الذال » (")» ولا فسر قوله تعالى: لإ وأذنت لرها وحمّت# قال 
:«أي سمعت سمع طاعة وقبولءوبه سمي الإذن إذنا )٨ء‏ وقي لسان العرب 9©): 
«أذن له بالشيء إذنا أباحه له» واستأذنه طلب منه الإذنء يقال: ائذن لي على 
الأمير» وقال الأغر بن عبد | لله بن الحارث: 

وإني إذا ضنّ الأمير يإذنه #«* على الإذن من نفسي إذا شعت قادر ». 

هذا الاستدلال الذي أورده ابن منظور في لسان العرب من بيت الأغر» هو 
الحكم في معنى الإذن الذي يريد أهل السنة إثباته وينكرون على المعتزلة تأويله 
بالعلم» لأنه لو كان الإذن العلم لما كان للبيت معنى» كما أنه لو كان كذلك لما 
كان هناك معنى لإذن الله بالشفاعة للشافعين» وإذنه بنصر الفعة القليلة على الكثيرة» 
وإذنه بالإهان لمن آمن» وإذنه لسحر الساحر بالضرّ ونحو ذلك» فالأغر أراد أن الأمير 
إن لم يبح له ما أراد ويطلقه له ويُخَل بينه وبين مراده» لَفعَلَهُ بدون إذنه لأنه قادر 
على ذلك» وهذا ما أراد الله بيانه لعباده وهو أنهم لا يمكنهم أن يفعلوا ما فعله 


.)١5-1ه( الاحتلاف في اللفظ‎ )١( 
.)٠۷/٠١( تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۴) تهذيب اللغة .)١9/1١(‏ 

)٠١١/1( )5(‏ مادة أذن. 
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الأغر مع أميره» فإن | لله إذا لم يأذن بإعان عبد من عباده لم يستطع ذلك العبد 
الإيمان من نفسه» لأن الأمور كلها بيده» وقد قرّر الحسي هذا المعنى فقال: « الإذن: 
أذن بالشيء كسمع» علم به» وفعله يإذني بعلمي» وأذن له في الشيء إذنا وأذينا: 
أباحه له... والأذان في اللغة الإعلام قال الله تعالى لإ وأذان من الله ورصوله 6 (1» 
ولي الشرع الإعلام على وجه مخصوص لوا أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 
أي بإرادته وأمره أو بعلمه» لكن الإذن أخص من العلم ولا يكاد يستعمل إلا فيما 
فيه مشيئة ما ضامه الأمر أو لم يضمه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اله 0 
يه إذ لا حلاف أن الله تعالى أوحد في الإنسان قرّةٌ بها إمكان 
قبول الضّررٌ من حهة من يظلم فيضرّه؛ ولم يجعله كالحجر الذي لا يوجعه الضرب» 
فمن هذا الوحه يصح أن يقال: بإذن الله ومشيئته يلحق الضّرر من حهة 
الظالم » 209, ش 

وخلاصة الأمر في هذا الباب أن " أذن " يدل على معان مناه: العلم والإباحة. 


1 والاستماع» وتختلف دلالته باحتلاف ما يتعدى به 


فمعنى أذن بالشيء إذانا وأذانا وأذانة علم به» ومنه قوله تعالى: ل فأذنوا جرب 
من الله ورسوله © ولذلك اضطر القصاب ‏ رحمه الله إلى أن يقول: إن الباء 
مقحمة ف هذه الآية لما حمل الإذن فيها على الإطلاق. 0 

ومعنى أذن في الشيء إذنا وأذينا أباحه» ويكثر حذف متعلق الإذن بهذا المعنى 
في القرآن الكريم» كقوله: ( قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ). 


.)۳( سورة التوبةء آية‎ )١( 
.)٠١۲( سورة البقرة» آية‎ )۲( 
.)77( الكليات‎ )۳( 


ن فا 
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ومعنى أذن إليه استمع وكذلك أذن له» ومنه قوله تعالى ل وأذنت رها 
وحنّت4» هذا هو الغالب في معاني الإذن إذا عدّي بتلك الحروف. 
أما شرعا: فإن الإذن لو حمل على العلم في بعض الآيات لفسدت عدة معان 


شرعية ذكر القصاب ها مثالا وهو قوله: ف ما قطعمم من لينة أو تركتموها قائمة على 


ه أصولها فبإذن الله € فلر كان الإذن هنا العلم لما أمكن أخخذ حكم الإباحة لهذا الفعل 


1١ 


١ 


لأن الأشياء لا يؤحذ تحرعها مَنَ إباحتها من علم الله بهاء وإنما من إطلاقه وإباحته 
NT‏ 

أما عقلا: فبيّن القصاب ‏ رحمه الله أن العقل يقضي بأن الفعة الكثيرة هي الي 
تغلب الفعة القليلة» فلو كان انتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذن الله تمعنى 
علمه لما أن ذلك في نقض هذه القاعدة العقلية لأن علم الله لا يغيّر الأحداث وإغا 
الذي يور في الأمور هو قدرته ومشيئته وإطلاقه وإعانته وهذا ما فسّر به أهل السنة 
الإذن. 

المبحث الثالث عشر: براءة الحسن البصري وقتادة من القدر. 
قال الإمام القصاب - رحمه الله -: 


(« كان القدماء منهم )١(‏ ينسبون الحسن البصري () فحدثني محمد بن عبد 


)١(‏ يعي المعتزلة كما سيأتي بيانه في التعليق على المسألة. 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري» حضر الجمعة مع عثمان» 
وسمعه يخطب قال الذهبي: " رأى عدمان وطلحة والكبار "» روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة 
وغيرهم» وعنه أيوب وحميد الطويل وغيرهم» قال عنه الحافظ ":)١517(‏ ثقة فقيه فاضل مشهورء 
وكان يرسل كثيرا ويدلسء قال البزار:" كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوّز ويقول: حدثنا 
وحطبناء يعني قومه الذين حدثوا وحطبوا بالبصرة " هو رأس أهل الطبقة الثالدة سنة مات عشر ومائة 
وقد قارب التسعين ". 
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الغفار (» قال: د (5) الحسن بن علي الحلواني ES‏ 
عبد الوارث 9©) عن الأسود بن سنان *) عن عسل بن سفيان () قال: أتيت 
الحسن فقلت: إني خارج وإن الناس يسألوني عن قولك في القدر فما تقول ي | 
رجل عدا على رجل فقتله؟ قال: " قله باجله وعصى ربه *(» فامتحنه عسل 
ا عرقه من لعب القوم: فلم جاه بهذا الحواب بريء من الماد 


)١(‏ هو محمد بن عبد الغفار الورقاني يروي عن موسى بن حاقان أبو عمران النحوي» قال الذهبي في ترجمة 
موسى بن خحاقان: " وعنه محمد بن عبد الغفار بخبر منكر تكلم فيه "» E‏ ل 
(1۸۳/۲)» ميزان الاعتدال »)۲۰۳/٤(‏ لسان الميزان (115/5). 
(۲) نبه د/ علي التويجري على أن القصاب ‏ رحمه الله يختضر " حدثنا " بحرف " د "» وأشار إلى أن هذا 

الاستعمال قد يكون منه وقد يكون مسن الناسخء لكي لم أقف على من أشار إليه أو استعمله غير 
القصاب أو الناسخ لهذا المععطوط؛ ولا هو من طرق التحمل المعروفة في مصطلح الحديث فيما أعلن 
انظر تحقيق النصوصن (لاه-9ه)» تدريب الراوي .)۸۷-۸٦/۲(‏ ش 

(؟) هو الحسن بن علي بن محمد اهذليء أبو علي الخلال الحلواني بضم المهملة» نزيل مكة قال عنه الحافظ 
(177):" ثقة حافظ له تصانيف "» أحرج له الجماعة إلا النسائي» حدث عن أبي معاوية الضرير 
ووكيع بن الجراح» (۲٤۲ت).‏ انظر سير أعلام النبلاء (۳۹۸/۱۱) فقد أشار الحقق إلى مصادر ترجمئه 
توج 1 

)٤(‏ هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العندري مولاهم التنوري» أبو سهل البصريء قال عنه الحافظ 
":)4٠١4(‏ صدوق ثبت في شعبة "» حدث عن أبيه وهشام الدستوائي» وأحرج له أصحاب الكتب 
الستة» (/1٠ات).‏ 

(5) لم أقف عليه 

(3) هو عسل بكسر أوله وسكون الهملةء وقيل: بفتحتین» بن سفيان التميمي» أبو قرة البصري» قال عنه 
الحافظ ":)41١١(‏ ضعيف "» روى عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة: وعنه الحمادانء انظر 
الطبقات لخليفة »)۲٠۸(‏ التاريخ الكبير للبخساري (45/7)» والتاريخ الصغير له (۲۲/۲)» والمعرفة 
والتاريخ (10/5)» والثقات لابن حبان (۲۹۲/۷)» والمغني في الضعفاء «(4TTIY)‏ ميزان الاعتدال 
(1/۳)» وتهذيب التهذيب »)١47/7(‏ والضعفاء لابن الحوزي .)٠۷١/۲(‏ 

(۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ لكن روى اللالكائي قصة أحرى بعنى هذه» في شرح اعتقاد أهل السنة 
)۷٥٤/۲(‏ رقم (1760). 


ينض 
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وحذثني محمد قال: د الحسن بن علي بن محمد قال: د سليمان بن حرب )0 
ويحيى بن آدم 0 قال: د حمادبن زید () قال: قدمت من الشام فبلغني أن 


الحسن نكلم في شيء من القدرء فأتيته فقلت: يا أبا (؟) سعيدء حدثني عن آدم 
أللأرض خلق أم للسماء؟ قال للأرض. قلت: فهل كان يستطيع أن يعتصم من 


)١(‏ هو سليمان بن حرب بن جيل الواشحي الأزدي البصريء أبو أيوب القاضي بعكة» قال عنه الحافظ 
":)۲٠٠٠(‏ ثقة إمام حافظ "» ولاه المأمون قضاء مكة ٤(‏ ۲۲ت). انظر طبقات ابن سعد »)۳١٠١/۷(‏ 
الناريخ الصغير (۳۲۲/۲)» الحرح والتعديل »)۱۰۸/٤(‏ سير أعلام النبلاء »)770/٠١(‏ تهذيب 
التهذيب (۸۸/۲). 

(؟) هو يحيى بن آدم بن سليمان الكو أبو زكرياء مولى بي أمية» قال عنه الحافظ (7047): " صدوق 
حافظ فاضل "» معدود في عداد القراء» له تصائيف منها كتاب الخراج وهو مطبوع. 

انظر غاية المهاية لابن الجزري (934-751/1)» سير أعلام النبلاء .)٥۲۲(‏ 


(7) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي المهضميء أبو إسماعيل البصري قال عنه الحافظ ":)١6١5(‏ ثقة 
ثبت فقيه"» توق سنة(1/4١ه)»‏ وله إحدى وثمانون سنة» انظر (طبقات ابن سعد) (۲۷۹/۷)» التاريخ 
الكبير (؟/5 ؟)» سير أعلام النبلاء (405/17)» تذكرة الحفاظ »)۲۲۸/١(‏ تهذيب التهذيب .)٤۸٠/١(‏ 

)٤(‏ الألف غير موحودة في الأصل. 
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الشجرة؟ قال: لا وا لله .١(‏ 


قلت: قوله: فإولذلك خلتهم) "£ قال: خلق هؤلاء بجنتە› وهؤلاء لناره. 


)١(‏ حرج الأثر إلى هنا أبو داود في سننه كتاب لزوم السنة (/1؟) رقم (4114): والآحري في الشريعة 
(/880-884) رقم (47176457): وعبد الله بن أحمد في السنة عختصرا )٤۲۸/۲(‏ رقم (9440) من 
طريق ماعل بن علية عن خحالد به وابن بطة في الإبانة )۱۸١-۹۸٤/۲(‏ رقم (1180) من طرق عن 
هماد بن سلمة وحماد بن زيد به» والفسوي في المعرفة والتاريخ (۳۹-۳۸/۲) من طريق حماد بن زيدء 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (155-778/5) رقم )٠٠١7(‏ من طريق وهيب بن 
ححالد به. 7 ١‏ 
أما السوال الذي بعده عن قوله تعالى: لز ولذلك ختهم 6 فلم أحد من ذكرها في تمام الأثر وإنما 
الموجود أنه سأله عن قوله تعالى: 3 نم عليه بفاتين)©» لكنه ورد من طريق ماد ين زيد عن الد 
الحذاء دون أن يكون السائل خخالدا حيث قال: قدم علينا رحل من أهل الكوفة فكان بحانبا للحسنء لما 
كان يبلغه عنه من القدر حتى لقيه» فسأله الرحل أو ستل عن هذه الآية: لز ولا بزالون عتتلفين إلا من 


رحم ربك ولذلك خلتهم 6 قال: لا يختلف أهل الرمة قال: للإولذلك خلتهم © قال: لق أهل 
المنة للجنة» وأهل النار للنارء فكان الرحل بعد ذلك يذب عن الحسن. 

أحرحه أبو داود في سننه كتاب السنة باب لزوم السنة (ه/1؟) رقم (4518): وابن حرير -١74/7(‏ 
)١ 4٠‏ من طرق عن منصور بن عبد الرحمن أو غخالد الحذاء عن الحسبن مختصراء والآحري في الشريعة 
(Y-I)‏ رقم )۴۱٤(‏ (۸۷۹) رقم »)٤٥۸(‏ وبرقم )۳١۳(‏ لكن السائل فيه منصور بن عبد الرجمن» 
والفسوي في المعرفة والتاريخ »)٤٠١۳۸/۲(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة -٠٠/۴(‏ 
)) رقم (477) من طريق منصور أيضاء وعبد الله بن أحمد في السنة (470/7) رقم (400) من 
طريق منصور أيضاء وعزاه السيوطي في الدر المنشور (447/4) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
من حلال هذا التخريج يظهر أن القصاب أراد إدحال الأثرين في نفس الإسناد لأنهما بإسناد واحد عن 
حماد عن خالد» لكن ذلك لا يستقيم لأن السائل في كل الطرق هو الرحل القادم من الكوفة» وليس هو 
حالداء أما حالد فقد سأل عن آية أخرى فلعله اختلطت على القصاب الآية المسؤول عنها من الد لأن 
الأثرين من طريق حماد عن خالد ‏ وا لله أعلم -. ٠‏ 

(؟) سورة هود آية .)١189(‏ 


Ab 
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وحدثني محمد قال: د عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي () قال:د داود بن 
حبر (") قال: د مبارك بن فضالة (") عن الحسن في قوله تبارك وتعالى: از كذلك 


نسلكه في قلوب الجرمين # )» قال: الشرك (. 


.)401/9( انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) هو داود بن احبر بن قَْدَم بن سليمان الطائي البصري الثقفي البكراوي أبو سليمان نزيل بغداد قال 
عنه الحافظ ":)١870(‏ متروك؛ وأكثر " كتاب العقل " الذي صنفه موضوعات " (5٠ات)‏ 
انظر التاريخ الكبير (4/7 4 7)» تاريخ بغداد (۹/۸١٠)»ء‏ ميزان الاعتدال »)۲۸۲١(‏ لسان الميزان 
»)5١/7(‏ تهذيب التهذيب .)0070/١(‏ 

(؟) هو مبارك بن قَضّالة بن أبي أمية القرشي العدوي مولى زيد بن الخطاب أبر قضّالةء قال عنه الحافظ 
(:10):" صدوق يدلس ويسوي "» وهو من المرتبة الثالقة عند الحافظ الذين يشرط تصريحهم 
بالسماع» حالس الي ثلاث عشرة سنة وحعل أحمد ما رواه عن الحسن مما يحتج به» انظر تعريف أهل 
التقديس )۱٤۷(‏ (1۳)»» التدليس في الحديث »)١40(‏ طبقات ابن سعد (۲۷۷/۷)» تاريخ الثقات 
(419)» تاريخ بغداد (۲۱۱/۱۳)» ميزان الاعتدال (451/9)» تهذيب التهذيب .)۱۸/٤(‏ 

(4) سورة الحجر آية .)١5(‏ 

(ه) أرحه أبو داود في سننه (د/57؟) رقم (4519) كتاب السنة باب لزوم السنة» والفسوي في المعرفة 
والداريخ »)٠١/۲(‏ والطيري في تفسيره (۷/٥۹٤)»رابن‏ بطة في الإيانة (580-71/9/1) رقم 
0٠٠١‏ واللالكائي (117-717/1) رقم (487)» وذكره الذهي في السير (581/4)» وكذا ابن 
كثير (45/4 4)» والسيوطي في الد المنثور (/1۷) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
كلهم من طرق عن حميد بن أبي يد الطويل قال: قرأت القرآن كله على الحسن في بيت أبي خليفة» 
نفستره لي أجمع على الإثبات؛ فسألته عن قرله: #كذلك نسلكه في قلوب الجرمين © » قال: الشرك 
سلكه الله في قلوبهم. وهو قول ابن عباس به واختيار ابن جرير. 
قلت: لم أحد في كل الطرق الي وقفت عليها من روى الأثر من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن» 
وإنما هو كما ذكرت من طريق حمبد الطويل الذي قرأ على الحسن القرآن كله ففسره على الإثبات رمن 
ذلك هذه الآيةء لكن قد سبقت الإشارة إلى أن ميارك بن فضالة مكثر عن الحسن كما نص على ذلك 


أبن حجر. 
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وقسال في قولسه: (إولابزال رن عتا ين) 07 قسال: خلقه م 
٠‏ للاختلاف . ۰ ٍ 
وني قول تعالى: لولم أعمال من دون ذلك هم لما عاملون© » قال: أعمال 
- كتبت لا بد أن يواقعوها 9). ۰ 


وفي قوله: لإولقد ذرأنا لمهم © قال: خلقنا ©. 


ً .)١184( سورة هود آية‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن حرير »)١40-١15/17(‏ والآحري في الشريعة )۸۸١-۸۸٠/۲(‏ رقم (450)وابن بطة في 
الإبانة )١۸١/۲(‏ رقم »)١7170(‏ وقد ذكر أبو حعفز النحاس أن هذه الآية من المشكل وأنه قد روي 
عن الحسن فيها ثلاثة أقوال: ْ 
منها قال: وللاحتلاف حلقهم؛ ومنها قال: وللجنة خلقهم وذكر أن هذا قول مجاهد؛ ومنها أنه قال: 
خلقهم للجنة والنار» والشقاء والسعادة. ثم جمع بين هذه الأقوال وبين أنها ليست من تناقضة فإن من 
روي عنه أنه حلقهم لل رحمة معناه حلق أهل الحنة للرحمة » ومن قال حلقهم للاختلاف معناه خلق أهل 
الباطل للاختلاف» وقال: " وأبينها قول الحسن الذي ذكرناه» ويكون العنى: ولا يزال أهل الباطل 
مختلفين في دينهم؛ إلا من رحم الله وأهل الإسلام لا يختلفون في دينهم» ولذلك خطلق أهل السعادة 
للسعادة» وأهل الشقاء للشقاء " معاني القرآن (۳۹۰-۳۸۹/۲)» وانظر تفسير السمعاني (119/9) 
فقد ذكر أقوال الحسن وغيره في هذه الآية» وانحرر الوحيز لابن عطية (15/5؟) فقد اعتنى بهذه الآية» 
وقد نصوا على أن هذه الآية دليل على مذهب أهل السنة في القدر. 

(۴) سورة المومنون» آية (17). ا 

)٤(‏ أرحه الطبري (۲۲۸/۹)» والفسوي في المعرفة والتاريخ (41/1)» واين بطة في الإبانة (؟/91١)‏ رقم 
»)١7٠١(‏ وهو تتمة لأثر ميد الطويل السابق؛ وقال الواحدي ‏ رحمه الله _: " إجماع المفسرين 
وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار عسا سيعملونه من أعمالهم الخبيئة الي كتبت عليهم لا بد أن 
يعملرها " الوسيط (95/5؟). 

(5) سورة الأعراف» آية (9/ا1). 

(5) أحرحه ابن حرير »)١0-١1179/7(‏ وأورده السيوطي في الدر المتثور (517/7) وعزاه لأبي الشيخ. 
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وني قوله: فزوإذا أردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفيها © © [قال: كثرناسيفيها ]0). 
وف قوله: لإإما أتم عليه بناتين6 7» قال: يقول: إنكم يا بني إبليس لن 

تضلّوا من عبادي إلا من أوجبت له النار 9). 
وف قوله: يحول ين المرء وقلبهĞ‏ 2 قال: يحول بين الكافر 0 الإعان, 


وبين المؤمن وبين الكفر (©. 
وحدثنا محمد قال: د عبد الله بن خالد قال: د داود بن محبر قال: د أبو 


الأفهب ”)عن الحسن ني قولالله: لإوحيل ينهم وبين 


.)١١( سورة الإسراى آية‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين مثبت من التصحيح افامشيء والأثر أخرحه ابن جرير (01/8)» وذكره القرطبي 
555/٠١‏ وابن كثير (۳۳-۳۲/۳)» والشوكاني .)۲۱٤/۳(‏ 

(؟) سورة الصافات» آية (؟515١).‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السئن (1/5؟) رقم (5717) كتاب السنة باب لزوم السنة» وابن حرير في التفسير 
(١٠/75ه)»‏ والآحري في الشريعة )۸۸٤-۸۸۲/۲(‏ رفم (415-471)» واللالكائي في شرح أصول 
أهل السنة )1۲١/۳(‏ رقم )٠٠١5(‏ وقد ذكره الإمام القصاب ‏ رحمه الله في كتابه في موضع آخمر 
(1۷۳-۹۷۲/۲) (49 ١ب)‏ بلفظ مقارب هذا سيأتي ذكره» وهذا الأثر هو نمام القصة الي جرت بين 
حميد وبين الحسن في بيت أبي خليفة ال سبق تخريجها. 

(ه) سورة الأنفال» من آية (4 .)١‏ 

(5) لم أحد من نسب هذا القول للحسن ولا أورد ابن بطة الآثار عن السلف في هذه الآية لم يذكر قول 
الحسن فيها وإنما أورد قوله في قوله تعالى: 3 وحيل نهم وين ما بیشتهون 4 ولكنه هو مروي عن 
جماعة من السلف أشهرهم ابن عباس يه وسعيد بن حبير وعطاء انظر الوسيط للواحدي 
(00/1غ)ءوالإبانة أرقام (1751/1794 ۲۰٦۱ء‏ ۱۷۲۹)» وشرح اعتقاد أهل السنة أرقام 
524942435 646). 

(۷) هو جعفر بن حيان السعدي العطاردي البصري» مشهور بكنيته» قال عنه الحافظ (447) :" ثقة"» توق 
سنة (١٠۲ه)»‏ وله حمس وتسعون سنة؛ انظر طبقات ابن سعد »)۲۷٤/۷(‏ الجرح والتعديل 


نيه 
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ما شتهون) ()» قال: حيل وا لله بينهم وبين الإيمان (©. ۰ 
وحدثنا محمد قال (: الحسن بن علي الخلال الحلواني 5 قال: د الحجاج 

ابن نصير ©» قال: د سهل بن الاج 5 عن الحسن في قول الله وتعالى: (إإنا 

أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أا) ١‏ قسال: تزعجهسم إلى المعساصي 


إزعاجا 00 


3 
(477/1)» الحمع بين رحال الصحيحين (1۹/1)» سير أعلام النبلاء »)۲۸٦/۷(‏ تهذيب اللتهذيب 
(eT)‏ 1 : 

.) ٤( سورة سبأء آية‎ )١( 

(۲) أخخرحه أبوداود في السنن (57/5) رقم ١(‏ 47) كتاب السنة باب لزوم الستة من طريق عبيد الصيد» 
وابن حرير فی تفسيره (۳۹۱/۱۰)» وابن بطة (۲۷۹/۲) رقم (۱۲۹۹) كلاهما من طريق أبي الأشهب 
عن الحسن» وغيره. 

(؟) هكذا بالأصل. 

(١‏ الحلواني مثبتة من التصحيح الهامشي. 

(ه) هو حجاج بن نصير القساطيطي القيسي أبو محمد البصريء قال عنه الحافظ (/114):" ضعيف كان 
يقبل التلقين " توفي سنة (۳٠۲ه)»‏ انظر التاريخ الصغير »)۳١٠/۲(‏ اللحرح والتعديل (178/7)» 
الثقات لابن حبان »)۲١۲/۸‏ المغي في الضعفاء »)٠١١/١(‏ الميزان (450/1)» تهذيب التهذيب 
اكلم ١‏ 3 

(7) سهل بن أبي الصلت العيشي» البصري السراج» قال عنه الحافظ:" صدوق له أفرادء كان القطان لا 
يرضاه "» روى عن الحسن وابن سيرين» وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو داود الطيالسي. 
انظر العلل ومعرفة الرحال للإمام أحمد ١١1-401‏ الثقات لابن حبان (407/5)» المغني في 
الضعفاء (۲۸۷/۱)» الميزان (۲۳۹/۲)» تهذيب التهذيب .)٠٠٠/۲(‏ 

(۷) سورة مریم آية (۸۳). 

(۸) روي هذا الأثر عن ابن عباس و انظر الوسيط للواحدي »)٠۹١/۲(‏ وتفسير السمعاني »)۴٠۳/۲(‏ 
وعن ابن عبينة كما في صحيح البحاري تعليقا انظر الفتح (4717/8). 
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وحدثنا محمد قال: د الحسن بن علي قال: د أبو الوليد الطيالسي () 
وسليمان بن حرب عن مرحوم العطار () عن أبيه ) وعمه ©) قالا: معنا 
الحسن يقول: لا تجالسوا معبدا الجهني ©) فإنه ضال مضل .)١‏ 1 

والأخبار عن الحسن فيما يبرّؤه من القدر كثيرةء لو ذكرناها في هذا الفصل 
لطال» وفيما ذكرنا كفاية عما تركنا » ). 

وقال ‏ رحمه الله -: 


(( الاختلاف 


)١(‏ هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم» أبو الوليد الطيالسي البصريء قال عنه الحافظ ":)۷٠١١(‏ ثقة 
ثبت " توفي سنة (۲۲۷ه) وله أربع وتسعون سنة» انظر طبقات ابن سعد »)۲١ ٠/۷(‏ التاريخ الكبير 
(۸/٩۱۹)ء‏ سير أعلام النبلاء »)۳٤٠/٠۰(‏ تذكرة الحفاظ (۳۸۲/۱))» تهذيب التهذيب .)۲۷۴۳/٤(‏ 


(۲) هو مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار الأموي» أبو محمد البصريء قال عنه الحافظ (1895): 
"ثقة", توثي (۸۸٠ه)‏ وله حمس وثمانون سنةء انظر المعرفة والتاريخ »)08٠/6(‏ التاريخ الكبير 
(30/4).: سير اعلام النبلاء (۲۳۰/۸)» ميزان الاعتدال »)۱۲۸/٤(‏ تهذيب التهذيب .)٤۷/٤(‏ 

(؟) عبد العزيز بن مهران البصري» قال عنه الحافظ (4155):" مقبول "» روى عن الحسن وحالد العدوي» 
وعنه ابنه مرحوم وزياد بن الربيع» انظر الكاشف (۱۷۹/۲)» تهذيب التهذيب (095/1). 

)١؟7/5( عبد الحميد بين مهران العطارء ذكره الحافظ تميِيزا (۳۸۰۰)» تهذيب التهذيب‎ )٤( 
السنة لعبد الله بن امد (۳۹۱/۲)» سير أعلام النبلاء‎ »)۴١۷/٤( الكمال‎ بيذهت»)40/٠(‎ 
«TIA) 

)٥(‏ هو معبد بن خحالد الجهي» وقيل ابن عبد الله بن عکیم» ويقال اسم حده عومسرء قال عنه 
الحافظ(ه181) :" صدوق مبتدع وهو أول من أظهر القدر بالبصرة ".حدث عن عمران بن حصين 
ومعاوية» وعنه قتادة ومالك بن دينار» انظر التاريخ الكبير (۳۹۸/۷)» اجرح والتعديل (۲۷۹/۸)» سير 
أعلام النبلاء »)١85/4(‏ البداية والنهاية »)۳٤/۹(‏ تهذيب التهذيب .)١١١/٤(‏ 

(1) أحرحه عبد الله بن أحمد في السنة (741/5)» والآحري في الشريعة رقم (008:081)» وابن بطة في 
الإبانة (۳۱۹/۲) رقم (1١٠؟)»واللالكائي‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3819//4). 

(۷) نكت القرآن (۱۹۷-۱۸۸/۱) (14اب-9(أ). 


Y4 
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وقوله: (إيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحيّ ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك 
خْرجون # ٩(‏ 

اختلف المفسرون فيه» فقال الضحاك بن مزاحم ():" يخزج الرجل الحي مسن 
النطفة اة ويخرج النطفة اة من الرجل لحي "0 
وقال الحسن وقتادة ):" يخرج المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن "20 
كأن الحيّ عندهما المؤمن, والميّت الكافر. 

فإن كان ما قالا فهو حجة على العترلة والقدرية» وبراءة هما نما نسبا إليه . 
من القدرء لأن إخراج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن لا يكون إلا عند 


إلاد ٠١‏ الأم بهماء فأما ما يستوجيانة من الاسم بعد البلوغ با يصيران إليه من 
الإيمان والكفر فلا معتبر فيه. 1 


.)1۹( سورة الروم» آية‎ )١( 

(۲) هو الضحاك بن مزاحم اهلالي: أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني صاحب التفسير» قال عنه الحافظ 
(44؟):" صدوق كثير الإرسال ".روى عن سعيد بن حبير وعطاء وطاووس» وعنه عبد العزيز بن أبي 
رواد وقرة بن خالد» انظر طبقات ابن سعد (5/٠٠7)؛‏ سير أعلام النبلاء (/044) وفيه ذكر مصادر 
ترجمته. 

(۳) رواه ابن حرير »)۲۲٤/۳(‏ وهو قول ابن مسعود وسعيد بن جبير وجحاهد وهو قول الجمهور. 
انظر معاني القرآن للنحاس (۳۸۱/۱) 

(4) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصريء.قال عنه الحافظ )٠٠١۴(‏ :" ثقة ثيت "2 
روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب» وعنه أيوب السختياني وابن أبي عروية» انظر طبقات ابن 
سعد (۲۲۹/۷)» سير اعلام النبلاء (۲۹۹/۰)» تهذيب التهذيب .)٤۲۸/۳(‏ 1 

(ه) أخرجه ابن جرير (75/5؟) »)170/٠١(‏ وروي كذلك عن سلمان الفارسي» وم أحده عن قتادة 
وإفا هو عن ققادة عن الحسن كما في ابن حريرء انظر معاني القرأن للنحاس (۳۸۱/۱)» تفسير 
السمعاني (۳۰۸-۳۰۷). ْ 

(1) معناه ولادة» انظر القاموس المحيط )٠٠١/١(‏ باب الدال فصل الواو. 


حرفا 
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ولا يخلو من أن يكون ودا كما سَُمياء أو على غير ما سما ثم انتقلاء فلما 
كان إزالة الاسم عنهما قبل إحداث الإيمان والكفر بعد البلوغ» وعند الخروج 
مزيلا للفظ نص القرآن؛ ثبت أنهما ولدا كذلك؛ فلم يستطيعا النقّلّة عما ولدا 
عليه بعد البلوغ, ولحوق الخطاب بهما. 

ويؤيّده قصّة المولود الذي قتله الخضر صلى الله عليه ()» وولادته لا محالة 
على الكفرء إذ لا يجوز على الخضر أن يقتل طفلا ‏ لا يدري على زعم الجهلة ‏ 
يكون بعد البلوغ مسلما أو كافرا» (). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قول الحسن بن أبي الحسن البصري في القدر. 

قوله: ل[ فإتكم وما تعبدون ما تم عليه بفاتتين إلا من هو صال الجحيم 6 9©) 

كان الحسن البصري ‏ رمه الله يقول: " يعني يابني إبليس إنكم لن 
تستطيعوا أن تضلوا أحدا إلا من في علم الله أن يصلى الجحيم " ؟). وهو حسن 
من قوله» وبراءة له ما رمي به القدر» وحجة على من يحسب أنه منهم » (°). 

تعرّض الإمام القصاب -. رحمه الله في كلامه السابق إلى مسألة مهمّة لي 
مباحث العقيدة السلفية والرّد على المخالفين لمماء ألا وهي تعلق أصحاب الباطل 
بأئمة من أهل السنة وانتسابهم إليهم؛ ليروج باطلهم وتستساغ بدعتهم عند العوام» 
وضعاف العقول والنفوس» خصوصا من كان له لسان صدق وكلمة مسموعة» 


.)١ ١4/١ هي في صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضل الخضر الک ره‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (؟81/5ه-454ه) (۱۳۳ب). 

(*) سورة الصفات» آية (0515-931). 

(4) رواه بهذا اللفظ ابن حرير في التفسير (١9١/77ه-/79همع»‏ والآحري في الشريعة (884-4845/5) رقم 
(455)» ونسبه في اندر المتثور (7347/23) لعبد بن حميد. 

(ه) نكت القرآن ٤۷()1۷۲-۹۷۲/۲(‏ اب). 


AR 
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FR 


وصيت ذائع ومكانة في قلوب الأمة» وهذا ما خدث للحسن البصري ‏ رمه الله _ 


حيث نسبه المعتزلة إليهم وترجموا له في طبقاتهم ()ء كما نسبت إليه رسالة كتبها 
- إلى عبد الملك بن مروان». حوابا على سؤاله له عن مذهبه في القدر فأحاب على 


طريقة القدرية 9 أما قنادة فقد اهمه بعض الأئمة يذل ك متهم سعيد من أبئ 
5 () و هشام الدست اث 5 طا )( شو ذب (1)) ,و 0 
عروبة ( وهشام الدستوائي “) وطاووس () وابن شوذب ()» وقد حاول علماء 


السلف وامحدثون نفي هذه التهم عن مثل هؤلاء الأئمة خصوصا متهم من اهتم 
بالتأليف ي العقيدة حيث أوردوا ذلك في کتبهې فنجد الآحري واللالكائي وابن 


بطة كلهم اعتنوا بالرد على هذه الهم 2 خصوصا ما كان من ذلك في حي 


)١(:‏ عدّه عبد الجبار المعتزلي في الطبقة الثالدة في كتابه فزق وطبقات المعتزلة (0717)» وانظر المنية والأمل 
TY)‏ 

(؟) طبعت هذه الرسالة ضمن رسائل العدل والتوحيد» جمع محمذ.عمارة الرسالة الأولى من (۸۸-۸۳). 
(') هو سعيد بن أبن عروبة مهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» قال عنه الحافظ (۲۳۷۸):' ثقة 
حافظ له تصانیف» لكنه كثير التدليس واختلطء وكان من أثبت الناس في قتادة " (95؟ أو /اهات). 
)٤(‏ هو هشام بن أبي عبد الله سَْبْر أبو بكر البصري الدستوائي قال عنه الحافظ ":)۷۳١۹(‏ ثقة ثبت» وقد 
رمي بالقدر " توفي سنة (657١ه)‏ أو (۷١۲ه)»‏ انظر أقوال هولاء في المعرفة والتاريخ -1۸٠/۲(‏ 
,)4١‏ سير اعلام النبلاء (77/7717767170/0): تهذيب التهذيب »)۲۷۲/٤(‏ طبقات ابن سعد 

: .۹/۷( 

(ه) هو طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسيء قال عنه الحافظ ":)۴١۲١(‏ 
ثقة فقيه فاضل " توفي سنة ٠١5(‏ اه). 

(1) هو عبد الله بن شوذب صدوق إمام من طبقة الأوزاعي. انظر ميزان الاعتدال (9/+ 4 6). 

(۷) انظر الشريعة (/441-174) فقد حعله في مقدمة من ذكر قوله من التابعين في القدر ورد على مزاعم 
القدرية عليه» وكذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنة (9/00-787/1) حيث أورد أقواله في القدرء 
والإبانة لابن بطة حيث أورد دعوى القدرية عليه وردها (1105-11/4/1)؛ والانتصار للعمراني 
)4١7-407(‏ كما نقل بعض أقواله في ذلك عبد الرزاق في مصنفه في باب القدر (111/11) مثل رقم 
)۲١١۷۹۰۲۰۰۸۰(‏ هذا بالنسبة للحسنء والظاهر من حلال التأمّل في ما روي عنه في هذا الباب نفيا 
وإثبانا أن الحسن بريء من هذه التهمة وأن سبب إلصاقها به عة أمور أوحزها فيما يلي: 
أولا: اسغلال المبتدعة لمكانته العلمية والعملية في قلوب الناس لترويج مذبهم وقد نص على ذلك عصريّه 


ے4 


يضف 


الإعاء القصاي وجموده في بيان عقيدة الملا ا 


+ 


وزميله الذي كان يناصحه أيوب السسختياني وكل من داقع عسن الحسن بعده. 
ثانيا: وحود خصوم له وأعداء وحسدة يريدون تشويه سمعته لأغراض دنيئة غير المعتقد. ' 
ثالثا: صدور'بعص العبارات منه أوهمت بعض من كان في قلبه حاجة: أنه يقول بالقدر وهذا فد صرح 
به نفسه كما قال حمزة بن دينار:" عوتب الحسن في شيء من القدرء فقال: كانت موعظة فجعلوها دينا" 
الإبانة (۱۸۷/۲)» وقال أيوب:" إن قوسا جعلوا غض ب الحسن ديسا" 
رابعا: وضع رسالة زعموا أنه أحاب بها عن سؤال لعبد الملك بن مروان سأل فيها الحسن عن مذهبه في 
القدر فأحابه على منذهب المعتزلة مستدلا بآيات ودلائل عقلية» وقد استبعد الشهرستاني في الملل والنحل 
(47/1) صدورها عن الحسن واحتمل أن نكون لواصل بن عطاء» بسبب أن كون القدر خيره وشرّه 
من الله كانحمع عليه بين السلف. قدت: ولو كان الكتاب صحيح النسبة للحسن لما تردّد السلف في 
تخطفته والتبري منه خصوصا وأنه ثارت ضجّة كبيرة في عصره عليه بسبب هذه التهمة فلو كان الكتاب 
له لكان أولى ما يتهم به بدلا من التعلق بالموعظة واستغلال حالة الغضب منه وجعلها دينا - وا لله 
أعلم -. 

هذا بالنسبة للحسن أما قتادة فلم أجمد من اعتنى بالرد على التهمة الموجهة إلبه وإنما حاول الذهبي 
الاعتذار له» إلا ما ذكره العمراني في الانتصار )4١7(‏ من مطالبة من ذكر ذلك بالسند عن قائله» وهذا 
حواب غير كاف لأن هناك أسانيد مروية عن قتادة فيها أنه يقول بالقدرء وجملة ما روي عنه في ذلك ما 
رواه الفسوي (80/7؟) قال حدثنا سعيد بن أسد حدئنا ضمرة عن ابن شوذب قال: ما كان قنادة لا 
يرضى حتى يصيح به يعني القدر -.ورواه من طريق آحر قال حدئنا أبو عمير قال معت ضمرة يقول 
عن ابن شوذب قال: سمعت قتادة يصيح بالقدر في مسجد البصرة صياحا وهذا الأثر صحيح الإسناد 
رحاله ثقات» وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/4١/)‏ عن حنظلة بن أبي سفيان 
قال:" كنت أرى طاووس إذا أتاه قنادة يفرّ منه» وكان قتادة يرى القدر "» وذكر الذهبي في السير 
(17/0؟) عن وكيع فال: كان سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهما يقولون: قال قنادة : 
كل شيء بقدر إلا المعاصي. 

وف المقابل أنكر أئمةٌ بوت نسبة هذا إلى قتادة فمنهم أبو داود كما نقل ذلك عنه الحافظ في هدي 
الساري (577): " لم يغبت عندنا عن قتادة القول بالقدر "» وعقد ابن بطة بابا عنون له باب ماروي 
في الإيمان بالقدر والتصديق به عن جماعة من النابعين ثم قال :" عكرمة وعطاء وقتادة وجماعة من 
التابعين " الإبانة (؟/714): كما عقد العمراني في الانتصار )5١7(‏ فصلا في الرد على استدلال أهل 
القدر مجماعة من الفقهاء والأئمة الفضلاءء فعدَ منهم قتادة» وأورد عبد الرزاق في المصنف جملة من الآثار 
في باب القدر من طريق قتادة عن الحسن وغيره في إثبات القدرء ويمكن أن تحصر الآثار الي ثبنت عنه في 
قوله بالقدر فيما يلي: 


YA 
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أولا: ذكر النهي في السير )۲۷۸/١(‏ عن ابن المدين أنه سمع يى يقول عن شعية» قال: ذكرت لقتادة 
حديث احتج آدم وموسىء فقال: بحسون أنت وإيش هذا قد كان الحسن يحدث بها. 
ثانيا: روى ابن بطة في الإبانة (۲۲۱/۲) رقم )١745(‏ وعبد الرزاق في المصنف (1١77/1١)عسن‏ قنادة 
قال:" سألت سعيد بن المسيب عن القدرء فقال: ما قدّره الله فقد قدّره ". 

ثالثا: روى ابن بطة في الإبانة ۲۱۹/۰۲) رقم )١7/41(‏ عن سعيد بن أبي عروبة أن رحلا حاء إلى قنادة 
فقال:" ياأبا الخطاب» ما تقول في القدر فقال: رأي العرب أعجب إليك أم رأي العجم قال: رأي 
العرب» قال: إن العرب لم تزل في حاهليتها وإسلامها تنبت القدرء ثم أنشده بيتا من شعر ". 

رابعا: روى ابن بطة في الإبانة (170-74/5) رقم )189١(‏ من طريق أبي داود أن سليمان التيمي 
كان يغلو في القول على القدرية وكان يتكلّمء وأما أيوب ويونس وابن عزن» فإنهم كانوا لا يتكلمون 
في شيء من الكلام"» قال أبوداود: " يعن: لايجادلون ولا يخاصمون؛ وأما قتادة وسعيد وهشام ‏ 
الدستوائي؛ فان هولاء كانوا یسکتون ولم يكونوا يتكلمون فيه ". 

خامسا: روى ابن بطة في الإبانة )۲٠٠/۲(‏ رقم )١18117(‏ عن قنادة في قوله تعالى: للم السَرّ 
وأخفى ) قال: " أخفى من السر ما حدثت به نفسكء ومالم تحدث به نفسك أيضا ماهر 


کائن ".روى ابن بطة عنه كذلك (157/1) رقم )۱۸۱١(‏ في قوله تعالى: فم متحون) قال: 
" مغلولون أو مغللون ". 
سادسا: روى عبد الرزاق في المصنف )١1/١1(‏ عدة آثار من طريق قتادة عن الحسن أو غيره في إثبات 
القدرء رهي ما رواه عن قتادة عن الحسن أن سلمان قال: أولاد المشركين حدم لأهل الجنة» ثم قال 
الحسن: ما يعجبون أكرمهم الله وأكرم بهم "» ورى عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: ثلاث من 
كنّ فيه يجد بهن حلارة الإمان: ترك المراء في الحق» والكذب في الزاحةء ويعلم أن ما أصابله لم يكن 
ليحطفه» وأن ما أحطأه لم يكن ليصيبه"» وروى عن معمر عن قتادة عن الحسن قال:" من كذب بالقدر 
فقد كدب بالقرآن "» وروى عن معمر عن قتادة عن مطرّف بن عبد الله قال:" إن الله لم يكل الناس 
إلى القدرء وإليه يعودون ". 
سابعا: روى عفان بن مسلم عن معاذ بن معاذ: حاء الأشعث بن عبد الملك إلى قتادةء فقال له قتادة: من 
أين؟» لعلك دحلت في هذه المعتزلة؟» ققال له رحل: إنه لزم الحسن ومحمداء قال: هي ها الله إا 
فالزمهماء ففي هذا الأثر إنكاره الدحول في الاعتزال فكيف يكون منهم, انظر تهذيب الكمال للمزي 
ا e‏ 
قلت: بعد هذه النقول الي وردت عن قتادة في القدر إثباتا وتفياء يمكن أن نستخلص منها عدة أمورء أما 
نصوص الثبتة بأنه يقول بالقدر فهي إما بحملة غير مفسرة كأثر طاووس وأثر ابن شوذب» وإما صريحة 
محتملة للتخريج كأثر سعيد وهشام أن قتادة كان يقول: كل شيء يقدر إلا المعاصي» ووحه التخريج 
3 


۹ 


اا الا وو وى وان فة اذلف ا ١‏ 


الحسن البصري لأنهم اتخذوه حجة على أهل السنة. فأثبتوا لمم من عدة طرق أنه 
يغبت القدر كسائر أهل السنة ويقول بقوهم فلا داعي للتعلق بما لا متعلق لهم فيه. 


الحتمل لهذا الأثر هو أن يقال: إن قول قتادة قد يكون في مقابل قول الجهمية الذين يدعون أن العبد جير 
على فعل المعاصي ويحتجون بذلك عليهاء وأنه لا فعل للعبد على الحقيقة فجاء قول قتادة في مقابل هذا 
القول ليرد عليهم احتجاحهم بالقدر على المعاصي» وكان قتادة يعد الإرحاء إحدائاً في الدين كما ذكر 
الذهبي في السير (ه/ه/1؟) أنه قال:" إنما حدث هذا الإرحاء بعد هزيمة ابن الأشعث " فهذا يدل على أنه 
كان له اهتمام بالإرحاء فلعله أراد بإكار القدر الذي ذكر عنه إنكار الاحتجاج به لا إنكار ثبوته 
حصوصا وأن المطالع لترجمته يحد نصوصا مستفيضة عنه أنه كان قال: " ما قلت برأبي منذ أربعين سنة " 
السير (7/0؟)» وكان عمره حينئذ. أربعين سنة قال الذهي:" فدل على أنه ما قال في العلم شيثا برأيه" 
ولاشك أن نفي القدر كان من الرأي المذموم انحدث» فأين هذا من قول القدرية نفاة العلم مطلقاء أو 
من نفاة لق أفعال العباد وأنها من إحداث العبد ولا دحل للمشيئة الإلهية فيهاء أوخلقه وإراته ها أو 
كتابته إياها في اللوح انحفوظ إن بينهما ليونا شاسعا واختلافا حوهریا فكيف يقال: إنه قدري؟ ‏ وا لله 
أعلم » هذا إذا أضيف إلى ما روي عنه في إثبات القدر يزيل كل إشكالء وإلا فلا متعلق للمخالفين 
لعقيدة السلف في قنادة؛ لأن الكتاب والسنة وفهم الصحابة حجة على قتادة وغيره وليمن الغكس. ” 


YT. 


هاكح وكرع وروا لاد اا ا 


بيان مسائل ‏ الإيمان 


افع اول م مباحث الإجان. li‏ 
ا الإعان بالغييات. 0 0 E‏ 
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المبحث الأول: حقيقة الإيمان. 


* المطلب الأول: بيان أن الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة من الإبمان. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في ما سيأتي من كلامه مسألة تعريف الإيمان, وبين 
مذهب أهل السنة فيه فبيّن أنه قول وعمل واعتقادء وفند قول المرجمة الذين أحرج 
الأعمال من حقيقة الإبمان ومسماه ()» وقد قسمت كلامه في هذه المسألة على 
نوعين يدلان على ما أراد؛ وهما كما يلي: 

التوع الأول: دخول الأعمال عموما في مسمى الإيمان. 

وقد بين في هذا المقام أن الأعمال من مسمى الإيمان» سواء ما كان منها ظاهرا 
أو باطناء قولا أ اعتقادا» وأن من أتى بكلمة الإخلاص وحدها لم يكن مستكملا 
للإيمان (')حتى تأتي .عقتضاها. 


قال رحمه الله -: 


«رد على المرجئة 29 في باب الإبمان 


)١(‏ أثبت ‏ رحمه الله دول الأعمال في مسمى الإيمان» وأثناء رده على من أخرحها لم يتعرض إلا لفرقة 
الكرامية الي تجعله الإقرار فقطء ولم يتعرض لبقية فرق المرحئة كالجهمية الذين يجعلونه المعرفة 
أوالأشاعرة الذين يجعلونه المعرفة والتصديق. 

(؟) وهذا مذهب الكرامية الذي ناقشه القصاب في كلامه الآني» وقد ذكر هذا اذهب عنهم غير واحد 
وهو مشهورء انظر مقالات الإسلاميين (۲۱۳/۱)» الفرق بين الفرق (۲۲۳). ٠‏ 

(۴) المرحئة فرقة من الفرق المشهورة واسمها متشتق من الإرحاء وهو يأتي لمعنيين: أحدهما التأخير والآحر 
إعطاء الرحاء» كما نص على ذلك الشهرستاني» وأوضح أن كلا المعنيين ينطبق عليهم» فهم يوخرون 
الأعمال عن الإبمان» كما يعطون الرحاء لصاحب الكبيرة» لأنه عندهم لايضر مع الإيمان معصية كما 


جهو 


ا درف 
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قوله: ([ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأتنسهم في سبيل الله أعظم درجة 
عند الله وأولثك هم القائزون ببشرهم رهم يرحمة منه ورضوان وجنات لحم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا 6 ٩(‏ ش 

رد على المرجئة فيما يزعمون أن المرء بكلمة الإخلاص وحدها مستمكل 
الإيمان ("» ومن كان مستكمل الإيمان فهو في الجنة» وأرى وا لله - جل وع - لم 
يشهد بالفوز بالجنة والرضوان إلا بالهجرة والجهاد بالأموال والأنفس» وكذا 
قال في سورة البقرة: لز الذين يؤمتون بالغيب وبقيمون الصلاة وما رزقناهم ينشمون والذين 
بؤمنون ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم بوقنون أوثك على هدى من رهم 
وأوللك هم المنلحون 64 27 فلم يشهد هم بالهدى والفلاح إلا ياقامة الصلاة 


والنفقةء وكلاهما عمل» وي هذه السورة التي نحن فيها ف[ إنما سمر مساجد الله من 


ت 
مع الكفر طاعة» وهم على التفصيل اثننا عشرة فرقة كما عدهم أبو الحسن الأشعري في مقالات 
الإسلاميين» وعلى الإجمال ثلاثة أمستاف كما قسمهم ابن تيمية: 

أولا: الذين يقولون الإيمان جرد ما في القلب» ومنهم من يدحل أعمال القلوب وهم أكثر المرحئة 
ثانيا: من يقول هو بحرد قول اللسان» وهذا لا يعرف عن أحد تبل الكرامية. 
ثالغا: من يقول الإبمان هو تصديق القلب وقول اللسان» وهو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 
وقسّمهم الشهرستاني تقسيما آحر حسب التماءاتهم فجعلهم أربعة أقسام: مرجمة الخوارج» 
ومرجئة القدرية» ومرجكة الجبرية» والمرحئة الخالصة» ثم اعتنى بذكر أقوال المرحئة الخالصة. 
انظر مقالات الإسلاميين .)5١1/1(‏ الملل والنحل للشهرستاني »)۱۳۷/١(‏ الفرق بين الفرق 
»)7١7(‏ اعتقادات فرق المسلمين والشركين للرازي »)٠١1(‏ مجموع الفتارى .)١45/17(‏ 

.)۲۲-۲۰( سورة الأتفال» الآيات‎ )١( 

)١(‏ هذا قول الكرامية. 


(۳) الآآيات (17-ه). 


درف 


آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصا آتى الركاة وم نش إلا الله فعسى أولنك أن يكونوا من 


المهتدين )€ (» فكيف يكون على هدى من ية تارك الصلاة والزكاة مستكمل 


الإيمان كمايَعُدُ فاعلهما؟ ولا عل لأحدهما قضل درجةعلى صاحبه في ش 


الإعانء والإيمان لا محالة هدى. 

ایجوز أن عل اله افدی ف اقول والعملء جل نحن كماله في القول 
وحده؟ ولا نقول: إن القول بعض أجزاء الهدى. 

أم يجوز أن يوجب الله الفوز والفلاح والجنة بهما فنوجبه د إن هذا 


'لغير مشكل على من شرح الله صدره ولم يكابر عقله. 


ومن طريف () ما يحتجّون به في تجريد الإيمان واستكماله بالقول» وإيجاب 
الجنة به موت من أمر بها 7 وحدها عليها )» قبل تفرض الفرائض على غيره. 
فيقال هم: ‏ ويحكم ‏ كيف لا يكون مستكمل الإيمان شيء واحا: من جاء 
به؟» أم كيف لا يستوجب الجنة من وعدها على ذلك الشيء الواحد؟ حتی 


- تجعلوه ذريعة يعة إلى استكمال إعان الخليقة بعده» وقد أمروا بأكثر نما أمر (°» وقد 


فرض الله عليهم ما لم يفرض عليه. 

أكانت كلمة الإخلاص مفروضة على ذلك, والصلاة والزكاة وغيرها غير 
مفروض على هؤلاء؟» حتى تسوا ائتماره في الكلمة إعانا وائتمار هؤلاء في 
الصلاة والزكاة غير إيمان؟, إن هذا لغفلة بيّنة أو مكابرة مفرطة, وهل يشكٌ 


.)١8( سورة التوبةء الآية‎ )١( 


(۲) معناه المستحدث وهو حلاف التليدء أي الذي أفيد الآن في طرف زمان قد مضىء انظر معجم مقاييس 
اللغة (44/7 4) مادة طرف. 1 


م أي الشهادة. 


(5) أي موت من أمر بالشهادة قبل افتراض الفرائض» على تلك الشهادة وحدها. 
(ه) في للحطوط " أمروا " والسياق يقتضي الثبت. 


XAR 


الإماء القساب وجموده في بيان ممقيحة الملم ا 
عاقل أن الإعان ليس بصورة مصوّرة يستوي الجميع فيهاء وأنه مصدر حادث من 
حدث محدث مأمور به فلما كانت الأحداث مفرقة في جسد المحدث المأمورء 
فمنها نطق وهنها إضمار ومنها تحريك جارحة كان من أمر بإحداث النطق 
زالإضمار دون تحريك الجوارح, فأحدثه في وقته مؤمنا وكان حدثه وهو النطق 
الذي أحدثه بلسانه وأضمر القلب على تصديقه إيمانا ليس عليه غيره» وكان قد 
أكمل ما أمر به فلما أمر غيره بمثل ما أمر به وأضيف إليه سواه من إحداث 
حركة الجوارح» لم يقدر أن يحدث إحداث الجوارح باللسان والقلب, فأحدثها 
بجوارحه مؤتمرا لله جلّ وتعالى - كما ائتمر له الأول. 

فما بال حركة الجوارح بالأمر لا تسمى إيبماناء وإحداث حركة اللسان 
وإضمار القلب بالأمر تسمى إيمانا؟, هذا ما لا يذهب على منصف ميزه فكل 
من ائتمر لله في جميع ما أمره» وانتهى عما نهاه عنهء فهو مستكملٌ لما أريد منه 
من الإيمان» كما كان المقرٌ بالشهادة قبل نزول الفرائض مستكملا لما أريد به 
منهاء وإنما جعلنا للإيمان أجزاء ودرجات على مقدار القيام بالفرائض؛ والشهادة 
أحدها بل أعلاها ()» فمن ترك شيئا من الفرائض سوى الشهادة والصلاة 
والزكاة إذا وجبت عليه» فهو ناقص الإيمان عن إيمان من لا يز كه والناهض به 
زائد الإيمان على إيمان القاعد عنه. ثم تكون النوافل والسنن والفضائل من 
الإيمان. فلا يكون له نهاية في الفضائل ()؛ لأنها غير حدودة ولا متناهية في 
الكثرة والقلة. 

فأما الفرائض فإن وقوع اسم الإيمان بها على المؤمن متناهي؛ لأن الفرائض 
محدودة مسماة, والدليل على أن النوافل والسنن والفضائل من الإيمان, الصلاة 


.)) كما في حديث شعب الإعان: (( أعلاها لا إله إلا الله‎ )١( 


(۲) آحر كلمة " الفضائل " من التصحيح الحامشي. 


YT 
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قد دللنا على أنها من الإجان. وفيها فريضة وسنة ونافلة فلا (© يجوز أن يكون 
بعضها من الإيمان وبعضها ليس من الإيمان. 

ودللنا على أن النفقة من الإبمان, وفيها فريضة ونافلة وكلاهما من الإيمان, 
فهذا ما في القرآن في هذه الآية وأخواتهاء مع ما سناتي عليه إن شاء الله في 
مواضعه على نسق السور. 

وقال رسول الله ي : « الإا بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا 
ا للهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» واا ق الإيمان » (» فجعل 
أعلى أجزائه الشهادة وهي فرض, وأدناها إماطاة الأذى عن الطريق وهو فضيلة 
وجعل كليهما من الإعانء مع أن الشهادة إنغا هي فرض مع إضمار القلب على 
الثبوت عليها أبداء مرة عند الدخول في الإبمان ببلوغ الطفل أو إسلام الكافر* 
ثم تكريرها عند الأذان ومواضع التهليل في أماكن الدعاءء وضمّها إلى التسبيح 
والاستغفار والتكبير في أيام التشريق وخلف الفرائض» وأعمال اللسان بها في 
أماكن القربات فضيلة, وليست كالصلوات الخمس والزكاة عند حلول ارول 
وسائر الأعمال التي ها أوقات محدودة تكون فرائض كما أقيمست. 
فهل يقولون ‏ ويحهم : إن كلمة الإخلاص تكون إعانا إذا كانت فرضاء وغير 
إيمان إذا كانت فضيلة؟ فيكفونا مؤنة الاشتغال بهم أم نقرّر هذه النكتة وحدها 
عندهم أن الإيمان لا نهاية له؟؛ إذ كانت الشهادة نفسها هذه سبيلهاء وأن في 
الفضائل ما يكون إبماناء أم يزعمزن أن كلمة الإخلاص فرض في كل وقت أن 


)١(‏ في المخطوط " قد ”؛ والسياق يقتضي المنبت. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرحه البخاري في صحيحه (01-0./1)» كتاب الإيمان باب أمور 
الإيمانء ومسلم في كتاب الإبمان باب عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من 
الإبمانء أما لفظ القصاب " يابا " فهو عند الترمذي في الستن )١7/0(‏ ح(7114) كتاب الإيمان باب 
استكمال الإبمان وزيادته ونقصانه» وقال: " حديث حسن صحيح ". 


نارف 


١ 
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يشهد بها الموحّدون من غير أن يفتروا عن القول؟: فيخرجون من قول أهل الملة, 
لا يمكنهم أن يجعلوا ها أوقاتا كأوقات الصلاة والزكاة. 

فإن قال قائل: فما حجّتك في دخول من ترك شيئا من الفرائض الجنة وهي ` 
عندك من الإيمان؛ وقد زعمت أن الله تبارك وتعالى ‏ لم يوجب في صدر الآية 
التي بدأت الفصل بها الجنة إلا بالجهاد ولهجرة, وتاركهما عندك ناقص الإيمان, 
وأنت تزعم أنه يدخل الجنة مع نقصانه كما يدخل الزائد مع زيادته. 

قيل: إا احتججت بالآبة على هن زعم أن الجهاد والهجرة ليسا من الإيمان» 
فأريته أن الإيمان ذو أجزاء يجمع فرائض ونوافل, فإذا أتى المؤمن بجميع الفرائض 
وم يتك شيئا منهاء أو تركها ثم تاب منها فبلت سيئاته حسنات» حرمت عليه 
النار في حكم العلم )١‏ ووجبت له الجنة, ولم يضرّه ما ترك من السنن والنوافل» 
ولا أثرت في إمانه المفروض وأجزائه الواجبة» وكان ناقص الدرجة عن أجزاء 
فضائل الإيمان, مستكملا لما أريد منه من إقامتهاء وكانت زيادة الخشية والمراقبة 
والرهبة وإحضار اهم في الإقامة من نوافله أيضاء يتزايد المقيمون في درجاتهاء 
وإذا ترك شيئا من الفرائض ثم مات بغير توبة صار في منتظر العفوء فإن عفى عنه 
ره قبل إدخاله النار وأدخله الجنة فبفضله. وإن أدخله النار باستيجابه فقد وعده 
أن لا ينركه فيها بقوله: ف( ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جشا 6 (©. 

وسنلخصه (©) في سورة مريم إذا انتهينا إليه ‏ إن شاء الله » وليس جود 
العفو عن المذنبين قبل دخول النار وبعدها بموجب أن تكون أعماهم التي أدينوا 
بزكها لا تكون من الإيمان؛ لأن الله جل إما حرم الجنة وأوجب الخلود في انسار 
على من ليس فيه شيء من أجزاء فرائض الإيمان وذلك الكافرء وهذا الموضع 


)١(‏ لعله يريد أنه من المعلوم أن من أتى بالإيمان الواجب فله الحنةء وإن كان مقصرا في باقي فضائله ونواقله. 
(۲) سورة مريم الآية (۷۲). 


(©) في المخطوط " سنخلصه ". 


حرف 


۲ e 
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الذي يغلط فيه المرجئةء فيظنون أن الكافر لا خرج من الكفر إلى الإيمان بكلمة 
الإخلاص» كان جميع الإيمان نمجموعا فيها له ولا يعلمون أن هذه الكلمة وإن 
كانت أوكد أجزاء الإيمان, وكان الكافر مستوجبا لام الإيمان بها إذا قانها ولم 
يكن مستوجبا بغيرها قبلهاء غير مانعة أن يكون للإيمان جزء غيرها لا يستوجب 
المؤمن كماله إلا به. ۰ 0 

أولا يعتبرون أن الله تبارك وتعالى س قد أكد في فرائضه ‏ التي يعدونها 
شرائع الإيمان , بعضها دون بعسض؟ فحرّم علىالمؤمن أن ينهر أبوبه 20 كما 
حرم عليه قتلهما (). 

فهل يجوز لأحد أن يقول: تحريم القتل من الشرائع وليس تحريم الانتهار من 
شرائع الإبمان؟؛ لأن صار تحريم القتل أوكد منهء لعظم العقوبة فيه» كما يزعمون 
أن سائر الكلمة © ليس من الإيمان وإن كانت فريضة, لأنها ليست في التأكيد 
مثل الكلمة, إن كان حكم النظر أن كلّ مسمّى باسم لا يجوز أن يجعل في أجزائه 
ما لا يكون في التأكيد مثله. 0 

وكوقوع اسم الإنسان على جميع شخصه وفيه أجزاء مؤلّفة بعضها أوكد 
قو من بعض» وأعظم منفعة, وأضوء ضياءء فلا يقال: إن اسم الإنسان مخصوص _ 
به أعظم منفعة أعضائه, وأشدّ قوّة جوارحه, وتكون سائر أجزاء البدن تبعا له في 
أنه ذو حركة وسكون, لا أنه بعض أجزاء الشخص الذي لم يستحق الاسم إلا 


به » 5),. 


.6 كما في قوله تعالى: ل فلا تقل مما أف ولا تتهرهما‎ )١( 

(؟) وذلك في جملة من نهى عن قتله في نحو قوله: لل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله € سورة الأنعام» 
الآية .)٠١١(‏ 

() أي باقي الأعمال غير كلمة الإحلاص. 


(4) نكت القرآن (4535-4501/1) (لمهب-ؤوهأ). 


يضف 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« رد على المرجئة 

قوله كي : ل إا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت عليهم آناته 
زادتهم إعانا وعلى رهم سوكلون الذين يمون الصلاة وبؤتون الزكاة وما رزقناهم فقون 
قله ا ا دعا عه رق 56 

رذ على المرجئة من وجوه: 

أحدها: أن ذكر الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة, جعلها من الإيمان, 
وذلك أنه ذكر قبل فإ إا المؤمنون 4 التقوى وإصلاح ذات البين (") ثم نسق في 
هذه الآية عملا بعد عمل وذكر فيها التوكل وهو باطن. 

والثاني (2©: أنه ذكر زيادة الإيمان بتلاوة الآيات عليهم وهم ينكرونه. 

والثالث: أنه لم يغبت هم حقيقة الإيمان إلا باجتماع خصال الخير من الأعمال 
الظاهرة والباطنة, وهم يثبتون حقيقته ©) بالقول وحده. 

الرابع: أنه جل وتعالى ‏ قال بعد ذلك كله: ل لمم درجات 6 وقد أثبت هم 
الإيمان بشرائطه وحقيقته, وهم لا يجعلون للمؤمن في إعانه إلا درجة واحدة» ولا 
يجعلون للإبمان أجزاء. 

فكيف يستقيم أن يسمَّى المرء بالإقرار وحده مستكمل الإيمان, وقد ّى الله 
علخ كل ما حوته الآية إيمانا. 


.)4-5( سورة الأنفالء الآيات‎ )١( 
4 ف قوله: } فاتفوا لله وأصلحوا ذات بيتكم‎ )۲( 
في المحطوط " الثانية " على التأنيث» وقد سبق تذكير الضمير وهذا مثله» وهكذا ما سيأتي بعد.‎ )٣( 


(4) في المحطوط " حقيقه ". 


VTA 
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فإن قيل: فما لك تنكر على القوم أن يشهدوا لأنفسهم بحقيقة الإيمان.[ وقد 
شهد الله هم في هذه الآية؟. 


قيل: ‏ أنكر حقيقة الإيمان ] (' وإمكانه في كشير من الخلق» وكيف أنكر 


شيئا أكمله الله لملائكته وأنبيائه» وشهد لأهل هذه الآية [ به؟ إنها أنكرت ما- 


أنكرت من جهتين: ٠‏ 

إحداهما: أن الله شهد بحقيقته لأهل هذه الآية ] ) بخصال كثيرة؛ وهم 
يشهدون لأنفسهم بخصلة واحدة أيجبوز أن أشهد على مقر بكلمة الإخلاص ' 
مصدّق بهاء ذكر عنده ربّه فلم يوجل قبلهء أو فرط في الصلاة وم يؤت الزكاة 
بحقيقة 7 الإيمان؟: وا لله جلّ وعلا ‏ لم يشهد له به فأساوي بينه وبين من كل 
ذلك كائن فيه؟» وكيف ينكر الزيادة والنقصان في شيء, ولا محالة كلّ زايد على 
شيء فالآخر أنقص () منه. 

فإن كانوا يزعمون إيمانهما في كلمة الإخلاص قولا واحدا فنحن لا تأباه, 
وإن زعموا أن اسم الإيمان لا يقع على نسق غيرهاء فنحن لا نخالف كتاب رينا؛ 
وقد حوت هذه الآية وغيرها نما نأتي عليه في موضعه على نسق السور ‏ إن 
شاء © الله ما حوت من العمل المسمّى بالإيجان. ۰ 

والأخرى: أن تحت الحقيقة معنيين. فإن كانوا يقولون: إنهم حقًا مؤمنون 
بخصال بأعيانها فيهم في وقت القول عند أنفسهم. فنحن لا ننكره» وإن قالوا: 
إنهم حقا مؤمنون لا يأمنون مكر الله جل في السلبء ولا يحذرون القطع بهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين من التصحيح المامشي. 
(؟) ما بين المعقوفين من التصحيح المامشي. 
() في المحطوط " الحقيقة ". 
(4) في المحطوط " نقص ". 


(ه) " شاء " ساقطة من المحطوط. 
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عند الخاتمة, فهذا هو المنكر الذي لا نواطئهم عليه؛ ولا نسلمه هم لتكذيب الخبر 
والمشاهدة معا له » (0. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

(« حجة خانقة على المرجئة 

قوله: ل[ ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) إلى قوله: ل أولشك 
الذين صدقوا وأولثك هم المون )4 (5) 

حجة خانقة للمرجئة جدا؛ لأنه ‏ جل وتعالى ‏ لم يثبت هم الصدق إلا ياقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة, وغيرهما من الأعمال التي ذكرها معهماء وهم لا يخالفون 
أن من لم يكن صادقا كان إيانه غير ثابت له » 9). 


وقال - رحمه الله -: 


« المرجئة 
وقوله تعالى: ل( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) إلى قوله: 
( أوتك هم الوارثون 6 >١‏ 


(0) نكت القرآن (١/4-477؟4)‏ (كهدب-مهأ). 

(؟) سورة البقرة» الآية »)٠۷۷(‏ ومامها: لإ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاتكة والكتاب 
والنبين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمسأكين وابن السبيل والساتين وني الرقاب وأقام 
الصلة وآنّى الركاة والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في اليأساء والضراء وحين البأس ). 

(۴) نكت القرآن (۱۲۰/۱) (كب-١٠).‏ 

(4) سورة المؤمنونء الآيات »)١٠-١(‏ وتامها فر والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للرّكاة فاعلون 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين قمن ايتغى 
وراء ذلك فأوثك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم 
يحافظون ). 
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حجة علىالمرجئة واضحة: ألا تراه كيف نعت المؤمنين بنعوت العمل بجعلهم 
وارثي جنته وفردوسه إلا بهاء فكيف يكون مستكمل الإيمان من عري من هذه 
النعوت المذكورة في وصف المؤمنين » (1). ۰ 

وقال - رحمه الله : ” 

« قوله: ل[ إليه بصعد الكلم الطيب والعمل الصا برفعه © © 

... حجة على المرجئة فيما يُعرون الإيمان من العمل الصال» وهذا القول 
نفسه لا يرفعه إلا العمل الصا كما ترى » فكيف لا يكون من الإيمان؟ 9, 
والقول الذي هو عندهم كمال الإيمان لا يرفعه إلا العمل 6 


وقال ‏ رحمه لله -: 


(۱) نكت القرآن (۲۹۹/۲) (۱۰۸ب). 

(۲) سورة فاطرء الآية .)٠١(‏ 

(©) هذا التفسير الذي ذكره القصاب ‏ رحمه الله للآية مروي عن ابن عباس وجاهد والربيع بن أنس 
وشهر بن جوشب وغيرهم» كما قال أبر حعفر النحاس وعلق عليه بقوله: " هذا رد على المرحفة " 
إعراب القرآن (7714/5)؛ وهناك قولان آحران في عود الضمير هنا: 
الأرل: أن يكون العمل الصاح يرفعه الكلم الطيب» أي لا يقبل العمل الصالح إلا من موحد. 
الثاني: أن الله هو الذي يرفع العمل الصالح. 
انظر معاني القرآن للزحاج »)۲٠٥/٤(‏ تفسير الطيري (۳۹۹-۳۹۸/۱۰)» تفسير السمعاني 
لو عه 
وقد اعتنى الآحري ‏ رحمه الله - يبيان هذه الآية ووحه دلالتها على المقصود فعقد باب القول بأن 
الإمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح: لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال 
النلاث» ثم أورد آية فاطر الي استدل بها القصاب ونقل عن الحسن قوله: (( الإيهان كلام» وحقيقته 
العملء فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه )) الشريعة (؟/788-519). 

(4) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإبمان :.)١۹(‏ (( أفلست تراه قد امتحنهم بتصديق القول 
بالفعل» ولم يرض منهم الإقرار دون العمل حتى حعل أحدهما الآخر )). 


(ه) نكت القرآن (5199-71924/9) (47 (أ). ˆ 
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« الرد علىالمرجئة 
قوله: ل[ وإذا قيل لحم آمنوا بما أنزل الله قالوا تومن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه 
وهو المي مصدقا لما معهم © (0) 


رد على المرجئة إذ المتمّكون بدين موسى يل قبل إنزال الفرقان كانوا 
مستكملي الإيمان عندهم (", وقد ماهم الله تبارك وتعالى ‏ بترك الإبمان 
بالقرآن والاقتصار على الإبمان بالتوراة كفارا. 

وليس يخلو ما دعوا إليه من الإيمان بالقرآن, من أن يكون عند المرجئة مضافا 
إلى أصل الإيمان أو معدودا في عداد الشرائع؛ 

فإن كان مضافا إلى أصل الإيمان فهو نقض لقوهم فيما أنكروه من تجرئة 
الإيمان ونفي الزيادة عنه. 

وإن كان مسلوكا به سبل الشرائع فهم لا يسمّون شيئا من الشرائع إعاناء 
وقد ماه ! لله تعالى في هذه الآية ) إيماناء ولا يسمّون تارك الشريعة كافراء وقد 
سمّى | لله من لا يؤمن بالقرآن في هذه الآية كافرا » .)١‏ 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن حقيقة الإبهان ليست مقتصرة 
على شهادة أن لا إله إلا الله دون سائر الأقوال والأعمال الصالحة, وأن الله لم 
يشهد بالإيمان للمؤمنين إلا مع ما ذكره من العمل المرافق له» فمن اكتفى بالقول 
وحده فقد حالف نصوص الكتاب والسنة في ذلك كما قال أبو عبيد القاسم بن 


.)91( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سبق التعليق أنه إن كان المراد بأنهم مستكملي الإعانء أنهم لا يلزمهم الإتيان.تما سيفرض عليهم من 
الأعمال وغيرها فهذا باطل» وهو قوم كما ذكرء لكن إذا كان المراد أنهم مستكملوا الإيمان معنى 
أنهم توا ما كان واجبا عليهم فها.!ا حق. 

(5) " في هذه الآية " من التصحيح الهاء.شي. 


)٤(‏ نكت القرآن (93/1) (>/أ-ب). 
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سلام: « لم يجعل الله للإبمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط؛ والذي يزعم أنه 
بالقول خاصة مومن» وإن لم يكن هناك عمل» فهو معاند لكتاب الله والسئة » (). 

وقد أكد ‏ رحمه الله هذا الأمر يما نقله من استدلالات على تسنمية بعض ` 
الأعمال إمانا والتنصيص على ذلك فمن ذلك:: ش 

.أولا: ما ورد في تسمية الصلاة إعانا. 

قال رحمه الله : 

« رد علىالمرجئة 

قوله تعالى: ل وما کان الله ليضيع ایانکم 6 ٩١‏ 

رذ على المرجئة لتسمية ١‏ لله الصلاة إيماناء ألا تراه قال في ابتداء الآية: ل[ وما 
.جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من سبع الرسول من بتقلب على عمّبيه وإ ن كانت 
لكبيرة إلا على الذين هدى الله 6: فلما صرف رسول الله ولك عن القبلة التي كان 
عليها وهي قبلة بيت المقدس إلى الكعبةء قالوا: يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا 


وهم يصلون إلى بيت المقدس؟. فأنزل الله ([ وما كان الله لبضيع إيائكم © 7 أي 


(۱) كتاب الإعان (۱۹-۱۸). 

(۲) سورة البقرةء الآية .)١٤۳(‏ 

(©) أخرحه الترمذي في السنن كتاب التفسير باب ومن سورة البقرة )١197/0(‏ وقال: " حديث حسن 
صحيح "» وأبو داود في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه (ه/1.0-09). وأحمد في 
مواضع من المسند برقم »)۴۲٤۹۰۲۹1٤۰۲۷۷۰۰۲۹۹۱(‏ كلهم من طريق سماك بن حرتٍ عن 
عكرمة عن ابن عباس» وقد صححه الحاكم أيضا ووافقه الذهبي» وصححه ابن حجر في الفح 
(١/41)ء‏ والحديث بهذا الإسناد لا يصح لأن في رواية ماك عن ابن عباس اضطرابا كما نص على 
ذلك ابن المدين» لكن أصل الحديث في صحيح البحاري من رواية البراء أنه مات على القبلة قبل أن 
تحول رحال وقتلواء فلم ندر ما تقول فيه م فأنزل الله: لل وما كان اله ليضيع إيانكم € الفح 
)4/۱ 
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إعان من مات منكم على تلك القبلة وا لله أعلم, وهذا كما تقدم من قوله: (إ وإذ 
فرقنا بكم البحر 6 (20, أي من أنتم من نسلهم « 7( 

1 وقال - رحمه الله -: 

« ذكر السجود 

وقوله تعالى: ([ إا بؤمن بآناتنا الذين إذا ذكروا بها روا سجدا وسبحوا جمد رهم 
وهم لا ستکرون 6 9) 

دليل على أشياء: 

منها: أن السجود من الإيمان, وهو رذ على المرجئةء إذ في قوله: ل إا ؤمن 
اتنا الذين إذا ذكروا بها خرّوا سجدا 6: دليل على أنهم لو لم يخْرّوا سجدا لم 
يكونوا مؤمنين, وهذا إذا امتنعوا من سجدة فرض أو تطوّع استكباراء فإذا رأوها 
حقا وهي تطوّع فتركوها كسلا أو علما بأنها غير مفنزضة لم يأخذوا ثواب 
الساجدين, وم يكونوا حرجين» وعلى ©) كل حال جاءوا بها فهي من الإيمان, 
فإن كانت فرضا كانت جزءا من أجزاء فرضه وإن كانت تطوّعا فهي من أجزاء 
نوافله. 

ألا ترى أن من أصحاب رسول الله يِه من كان يقول: « تعالوا نؤمن 


ساعة » (°)»يقوها في المسجد, فرأى قعوده فيه إيماناء وليس القعود فيه مفروضاء 


(۱) انظر (۷۹/۱). 

(۲) نكت القرآن )١15/1(‏ (9/أ-ب). 

(۳) سورة السجدة» الآية (ه١).‏ 

(؛) " على " مكررة في المخطوط. 

(ه) روي هذا الأثر عن عبد الله بن رواحة فقد قال أنس بن مالك ويه : كنا عند عبد الله بن رواحة إذا 
لقي الرحل من أصحابه يقول: " تعال بنا نومن ساعة "» فقال ذلك يرما لرحل فغضب الرحلء فجاء 


چ 
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فهو من الإيمان الذي يكون تطوّعا 2١‏ » 070)؟ 
ثانيا: ما ورد في الجهاد. 


قال رمه الله : ` 

« ذكر المرجئة والجهاد 1 

قوله تعالى: ل إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوابأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله ولك هم الصادقون 6 9© 

حجة على المرجئة واضحة؛ إذ هم مقرون أن من لم يكن له صدق لااد 
فليس بمؤمن, وقد جعل الله الجهاد من صدق الإعان كما ترى. 


إلى رسول الني و فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة؛ يرغب عن يكانك إلى يان ساعة» 
فقال البي ية : (( يرحم الله ابن رواحةء إنه يحب امالس الي تتباهى بها الملائكة ))» رواه أحمد في 
المسند (۳۰۹/۲۱) ح(17/4١):‏ وسنده ضعيف لضعف عمارة بن زادان وزياد بن عبد الله التمسيري 
صدوق كثير النطأء وأعرحه من طريق آحر ابن أبي شيبة في المصنف )57/١1(‏ أعلها الألباني 
بالانقطاع بين ابن سابط وابن رواحة: وأحرجه ابن أبي شبية في كتاب الإيمان )١١7(‏ والبيهقي من 
طريق آخحر وهو ضعيف أيضا فيه مبهم وانقطاع بين عطاء وابن رواحة» كما روي هذا الأثر عن معاذ 
بن حيل علقه البخاري في صحيحه في كتاب الإبمان باب قول النبي ع بي الإسلام على هس 
(45/1)» وقال الحافظ عنه: " وصله أحمد بسند صحيح إلى الأسود بن هلال "» فتح الباري 244/١(‏ 
وانظر المصدف لابن أبي شيبة (۲۹/۱۱)» كتاب الإيمان له )۲٤(‏ ح(١۲)»‏ والسنة لعبد الله 
(۳۹۸/۱)» وشعب الإيمان للبيهقي (١/؟7)‏ رقم (٤٤)ء‏ وتغليق التعليق لابن حجر (9؟/51-70)) 
كلهم وصل ما علقه البحاري» وقال الألبانني عن سند ابن أبي شيبة في الإيمان: " إسناده صحيح على 
شرط الشيخين ". : 

)١(‏ النصوص الواردة عن الصحابة تدل على أن المراد بالزيادة من الإبمان الازدياد بالتقرب إلى الله بالذكر 
وغيره» فلو حمله القصاب عليه لكان أولى ‏ والله أعلم ‏ من حمله على القعود في المسجد لأن من الذكر 
ما هو واحب ومنه ما هو مستحبء والأثر واضح أنه ليس في الواحب منه. 

(۲) نكت القرآن )٥۷۱-۰۷۰/۲(‏ (۱۳۹ب-۱۳۷). 


(۳) سورة الحجرات» الآية .)٠١(‏ 
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فإن قيل: قال الله تبارك وتعالى -: ف[ لا يكلف الله شا إلاما آتاها ‏ ()» 
و :ل إلا وسعها 6 » فمن لم يتلق الجهاد بالنفس والمال وآمن به ورآه حقاء 
والابمان يزيد وينقص» فمن جاهد بنفسه وماله كان أفضل درجة وأزيد إيمانا مسن 
قعد عنه بالعذر والرخصة؛ فكلاهما مؤمن وبعضهما أزيد فيه من بعض» كل 
بمقدار جزئه صدق فيه. قال الله تبارك وتعالى : لإ فضل الله المجاهدن 
علىالقاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى 6 (» وهذا يعد ما عذر أولي الضرر في 
أول الآية فقال: لإ لا سوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والجاهدون في سبيل 
الل 6 » 5. 
ثالثا: ما ورد في استئذان الرسول يَل. 

قال رحمه الله -: 

« المرجئة 

وقوله: ( إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم 
بذهبوا حتى ستأذنوه إن الذين بستأذنونك أولنك الذين بؤمنون بالله ورصوله 6 (*) 

حجة على المرجئة فيما يزعمون أن الأعمال ليست من الإيمان, وقد جعل 
الله جل وتعالى ‏ استئذان الرسول من الإيمان؛ إذ جعله في صفة الإيمان, ولم 


.)۷( سورة الطلاق» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية (545). 

(۳) سورة النساء من الآية .)٠١(‏ 

.)ب-أ/١ال7(‎ )۲۱۹-۲۱۸/۳( نكت القرآن‎ )٤( 


(ه) سورة النورء الآية (55). 
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يشهد هم به إلا معه )١(‏ 7 0 

النوع الثاني: دخول أعمال القلوب في مسمى الإيجان. 

إضافة إلى ما سبق تقريره من أن الأعمال عمؤما من الإيمان» فقد بِيّن القصاب 
رحمه الله _ أن الإبمان لا يختص بالأعمال الظاهرة فقطء بل يشمل أعمال القلوب. 


قال رحمه الله -: 


« حجة على المرجئة : 
قوله: لإ با أبها الرسول لا يحزنك الذين مسا رعون في الكفر من الذين قالوا سنا بأفواههم | 
وم تمن قلوهم © ٩‏ 


حجة على المرجئة؛ إذ ليس يخلو قوم في تجريد الإيمان بالقول من أن يكون 
محسوبا هم بلا مشاركة القلوب له؛ أو لا يسمَى القول بالشهادة إيمانا حتى 
يشا ركه الضمير وتصذقه القلوب. 

فإن كان القول خاليا من الضمير هو الإيمان عندهمء فقد كذبهم الله 
- جل ) وتعالى - نصا بقوله: 50 تومن قلوهم ) وممّاهم مسارعين في الكفرء إذا 
اقتصروا على القول دون القلب. 

:.وإن كان لا يكون إبمانا بالإقرار وحده حتى تساعده القلوب» فقد أقرّوا بأن 
العمل من الإيمان؛ إذ تصديق الضمير فعلّ من القلب ياجماع الأمة لا ينكره 
منكر, والقلب أحد أركان الجسد» بل ملكها ورئيسهاء والقول شيء لا يضاف 
في الجسد إلا إلى اللسان وحده؛ إذ لا سبيل إلى الإيجاد إلا به فما باهم ينكرون 


)١(‏ قال ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن وحه الاستدلال بهذه الآية: " من ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض 
ما يجب من الإيمان» فلهذا نفى الله عنه الإمان " الإيمان 05). 

(۲) نكت القرآن (؟/45 4) (٣۱۲ا).‏ 

(*) سورة المائدة الآية .)٤١(‏ 


)٤(‏ " حل " مكررة في المحطوط. 


VEY 


١ 


الإماء التصاب وجموده في بيان مقيدة الملم Ee‏ 
تسمية العمل إعاناء وقد سوه هذه التسمية التي لا تشكل على أحد ينظر فيهاء 
وما بال عمل بعض الجسد يستحقّ اسم الإبمان ولا يستحقه سائرها () من 
سائره. ۰ 

وهل إطلاق القول في الشهادة وضمير القلب على صدقه إلا من المفترض 
الذي أمر الله عباده بالخروج إليه منه. فإذا ائتمروا له سمي ذلك الائتمار منهم 
إيماناء وتكون الصلاة والزكاة أمرا مغلهماء فإذا ائتمر مؤتمر بأدائهما نم يسم 
انتماره إيمانا؟ هل هذا إلا من التحكّم الصراح لذي لا التباس فيه؟. 

فإن استحسن مستحسن منهم أن يكابر عقله ويجحد خصمه ما يشهد العيان 
له بصحته ويتصوّر بصورة المجانين عند جميع العام فيزعم أن ضمير القلب على 
شيء وقوله له ليس بعمل يضاف إليه. ويضاف بطش اليد إليها ويكون من 
عملهاء أو يزعم أن ضمير القلب جزءٌ من أجزاء القول الذي لا سلطان لغير 
اللسان عليه» حرم كلامه وانقطع نظامه (" وإلا فليوقن بأن أحد ما جحده في 
التفصيل قد أثبته في الجملة: وأن العمل إذا سمي إيمانا كان نسبته إلى اختلاف 
أسماء الجوار ح وحركاتها لا يغيّر حكمه. أقرٌ به الجاهل () أم جحده » 99). 


وقال - رحمه الله : 
« قوله: ([ وقال موسى نا قوم إن كنتم انتم بالله فعليه توكلوا إ نكنم مسلمين 6 (*) 
...فيه دليل على أن التوكل من الإيمان. وهو رد على المرجئة » (©. 


)١(‏ أي سائر أعمال الحسد. 

(۲) أي انقطعت حجته ولم تبق منتظمة» انظر الصحاح .)5١51/0(‏ 
(م) " هل " من الجاهل» من التصحيح الهامشي. 

(؛) نكت القرآن (۲۷۲-۲۷۱/۱) (۲۷ب-۲۸). 

(ه) سورة يونس الآية .)۸٤(‏ 


(3) نكت القرآن )٥٦۰/۱(‏ (١71أ).‏ 


YEA 


الإماء القسايج وجسوحه في بيان حقيحة الملينم 

اا ی متهن ا و ا ورد 
على المرحئة في ذلك» فبيّن أن الإيمان ليس محرد القول أو التصديق وإنما يجب أن 
يصحب ذلك العمل» وعليه فيكون الإيمان هو اعتقاد .القلب وقول اللبسان وعمل 
الجوارح» وأهم ما يمكن أن نقفٍ عليه في كلامه ‏ رحمه الله تفصيله الدقيق في ' 
حزئيات هذا التعريف» وسأبرز هذا التفصيل في العناصر التالية: 1 

أولا: اعتقاد القلب. 

وه ترشفه | أن "اعفاد ا مكرن مل رین مین هنا 1 

العنصر الأول: تصديق القلب. 0 

ورد في كلامه أن كلمة الإخلاص يجب أن تكون بصدقء وأن محرد تلفظ 
اللسان بها ليس كافيا فقال: «النطق الذي أحدثه بلسانه وأضمر القلب على 
تصديقه إبمانا» وقال: « مقر بكلمة الإخلاص مصدق بها », وهذا القدر لا يمكن 
أن يخالف فيه أحد» لأنه أمر فطري لا يقابله إلا ابلمحود والاستكبار, وهو ما يسمى 
بتوحيد الربوبية أو التوحيد الخبري والاعتقاد العلمي» لذلك قال أحمد بن حنبل 
- رمه الله -: (اإن من جحد وقال: لا بناج إلى المعرفة والتصديق» ققد قال قرلا 
عظيما ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة » ().. 

العنصر الثاني: عمل القلب. 

وهذه المسألة مهمة تبه عليها ‏ رحمه الله وهي أن القلب ليس المطلوب منه هو 
بحرد التصديق الخبري العلمي» وإنما أعمال القلوب الي منها التصديق والائتمار لا بد 
من توفرها لصحّة الإيمان» كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: « من تأمل ما في السير 


والأحبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له و بالرسالة وأنه 


صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام أمر وراء ذلك» وأنه 


.)1۸/1( وانظر الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة‎ »)٠١ ٤( مسائل الإبمان لأبي يعلى‎ )١( 
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الإعاء القتصايه وجموده في بيان عقيدة )لمل 3 


ليس هو المعرفة فققطء ولا المعرفة والإقرار فقط» بل المعرفة والإقرار والانقياد والستزام 
طاعته ودينه ظاهرا وباطنا » (). 

وقال ابن تيمية - رحمه الله .: « أعمال القلوب الى يسميها الصوفية أحوالا 
ومقامات أو منازل للسائرين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك كلها فيها ما 
فرضه ا لله ورسوله» فهو من الإبمان الواحب» وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من 
الإيعان المستحب» فالأول لا بد لكل مؤمن منه» من اقتصر عليه فهو من الأبرار 
أصحاب اليمين» والثاني للمقرّبين السابقين» وذلك مغل حب الله رسوله» بل أن 
يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء بل أن يكون الله ورسوله والجهاد ي 
سبيله أحبّ إليه من أهله وماله» ومثل خحشية الله وحده دون خشية المخلرقين» 
ورحاء الله وحده دون رجاء المحلوقين» والتوركل على الله وحده دون 
المحلوقين...» (). 

ثانيا: إقرار اللسان. 

ن - رحمه الله أن كلمة الإخلاص هي بعض الإيمان المفروض» وأنها هي التي 
يستحق بها الكافر اسم الإيمان» ونبّه إلى أن ذلك لا يعني أنه ليس للإيمان أجزاء 
أحرى» وأن هذا هو سبب غلط المرحئة حيث ظنوا أن الإيمان مجموع فيهاء وهذا ما 
به عليه أيضا ابن رحب الحنبلي - رحمه الله فقال: « إن من أقرٌ بالشهادتين صار 
مسلما حكماء فإذا دحل في الإسلام بذلك» ألزم بالقيام ببقية حصال الإسلام» ومن 
ترك الشهادتين حرج من الإسلام » 20. 

ثالنا: أعمال الجوارح. 


(۱) زاد المعاد (/8 هه)» وانظر الإعان لابن تيمية (۱۳۷)» معارج القبول .)۳١۹-۳۰۸/۱(‏ 
(۲) الإعان (۱۳۴۷). 


(*) حامع العلوم والحكم (۷۱-۷۰/۱)» وانظر فتح الباري (۳۷۹/۱۲). 


يلاحظ أن القصاب ‏ رحمه الله في هذا المقام تعرّض للرد على كل من أخرج 
العمل عن مسمى الإيمان» لكنه كانت كل ردوده على من جعله محرد الكلمة وهم 


الكرامية وإن لم يصرح باسمهمء وإنما نسبهم إلى الإرجاء عموما (): 


ولعلٌّ أهم مدل لبيانه أن الأعمال من الإيمان مناقشته من جعله جرد الكلمة 
هل يشرط معها التصديق القلبي أم لا؟» ومراده فتح باب الإلزام ليصل من خلاله 
إلى إدخال كافة الأعمال في الإيمان» وهو نفس استدلال الإمام أحمد حيث قال 
- رحمه الله -: « من زعم.أن الإيمان الإقرار» فما يقول في المعرفة؟» هل يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار؟؛ وهل يحتاج أن يكون مصدقايما عرف؟. ش 

فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع:الإقرار فقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه 
يحتاج أن يكون مقرًا مصدقا ما عرف» فهو من ثلاثة أشياءء فإن جحد وقال: لا 
يحتاج إلى المعرفة والتصديق؛ فقد قال عظيما ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة 
والتصديق» كذلك العمل مع هذه الأشياء » 9). 

ويضاف إلى ما سبق في كلام القصاب ‏ رحمه الله على دخول الأعمال في 
الإيمان» أن هذا الأمر مجمع عليه بين أهل السنة» وقد نقل الإجماع غير واحد منهم 


الإمام الشافعي (2) وأبو عبيد القاسم بن سلام ١‏ والطلمنكي () وابن عبد البر 29 


)١(‏ وهذا ينطبق عليهم باعتبار أن الإرحاء يشمل كل من أخر العمل عن الإيمان. 

(۲) مسائل الإيمان لأبي يعلى .)٠١٤(‏ 

(۳) الإبعان لابن تيمية (۴۱۹-۲۱۸). 

)٤(‏ الإيمان لابن تيمية »)۲۹٠-۲۹۲(‏ وقال الألباني: " لم يرد هذا النص في الإمان المطبوع فيستدرك من 
هنا " الإيمان لابن تيمية (۲۹۲۳) هامش .)١(‏ 1 

(ه) المصدر البسابق (۲۹۳-۲۹۲). 


(5) المصدر السابق 4-111 71). 


Yoإ‎ 


الإعاء التصاج وجموده في بيان مقيدة السلم 33 
وقال البخاري صاحب الصحيح: « لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار 
فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص » (). 
* المطلب الثاني: بين أن اسم المؤمن شامل المؤمن بقليل الإيمان وكثيره. 

تعرض القصاب في كلامه الآتي إلى بيان أن الإيهان متى وقع من المؤمن وصح 
منه» فلا يشترط استيفاء كل درجاته وجزئياته» وصح أ يطلق عليه اسم المومن 
بذلك. 

قال رهه الله : 

« رد على المرجئة في باب الإيمان 

قوله: ل( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين ووا ونصروا أولنك هم 
المؤمنون حًا 6 (") 

رذ على المرجئة فيما أضاف المهجرة والجهاد والنصرة والإيواء إلى الإيمان, 
وقد شهد لقوم في أول السورة بحقيقة » ولم يذكر هذه الشرائط ١‏ وذكر 
لأولئك شرائط لم يذكرها هؤلاء فدل على أن الإيمان ذو أجزاى وأن كل خير 
يفعله المؤمن متقرّبا به إلى ا لله فهو من الإيمان فرضا أو تطوعا؛ لأن الجهاد 
والنصرة والإيواء قد يكون نافلة في بعض الأوقات إذا لم يكن المنصور والمؤوى 
مضطهداء والجهاد (*) إذا قامت به طائفة فهو للباقين فضيلة لا فريضة. 


(00 


(۲) سورة الأنفال» الآية (74). 
(۲) في المخخطوط " حقيقية " وا مراد قوله تعالى في أول السورة الآية (4): لإ أولثك هم المؤمنون حا 6. 


(؛) الشرائط جمع شريطة ومعناها الشرط» انظر لسان العرب (۸۲/۷)» مادة شرط مختار الصحاح (751) 


مادة شرط. 


(ه) في المحطوط ب اد رالراب إثباتها بم قات" 


YoY 


الإماء القسايم وجمودة فى بيان مقيحة الملم عا 

فإن قال قائل: فالنصرة والإيواء في هذا الموضع مقصود به رسول الله ل 
وكانا فيه ي فرضين بقي عليه الجهاد الذي لا يتهيّا له فيه شيء, من أن الخارج 
فيه بعد الكفاية متطوع بخروجه. ٠‏ 

وفيه دليل على أن اسم الإيمان شامل المؤمن بقليل الإيمان وكفيره وأن ٠‏ 
مستحقه بكلمة الإخلاص قبل أن تفرض الفرائض لم يستكمل أقاصي 
درجاته (» وإنغا ّي انتماره ذلك إياناء لأن الله تبارك وتعالى ‏ أفرد قول 
تلك الكلمة وحدها بالإيمان ومنعه (") من غيرهاء فكل مؤتمر لأمر من أمر الله 
فائتماره إيمان, كما كان التمار قائلي كلمة الإخلاص إيانا. 

ولا أحسب المرجئة المساكين أوتوا إلا من قلّة بصرهم باللغة, حيث قروا أن 
شيئا بعينه إذا ّي باسم نم يجز أن يسمّى به غيره» أو أن الاسم لا يقع على 
المسمّى إلا بغد كمال ذلك الشيء الذي مي به فيهء وأغفلوا أن الله جل 
وعلا ‏ مى نفسه عليما وحكيماء وهو عليم بل شيء حكيم في جمييع صنعهن 
ثم أجاز أن يسمى غيره عليما حكيماء ولم يستكملوا ما استكمله ‏ جل 
وتعالى : ولم جز أن يستكملوه وقد استحقّوا ٠7‏ الاسم ببعضه؛ ويسمّى الإنسان 
حسنا وقبيحا وطويلا وقصيرا ببعض أجزاء الحسن والقبح والطول ©) والقصر 
وأشباه ذلك, ثم يكون في الناس من هو فوقه في ذلك والاسم واحد وإن 
اختلفت درجاته وتفاضل بعض فيه على بعض. 


)١(‏ مراده أن باب الإيمان لم يقفل ويستكمل بما طلب منهم وفعلوه» فاستحقوا به اسم الإيمانء وإنماهر 
مفتوح إذا طلب منهم غير الذي أتوا به» فن آمنوا به ازداد ليمانهم وإن ردوه وكفروا به لم ينفعهم 
إمانهم الأول لآنه ليس كل الإيمان الواحب - والله أعلم -. 

(۲) كذا في المخطوط وعدلت إلى " وامنعه ". 

(5) " استحقوا " من التصحيح المامشي. 

)٤(‏ اللام من كلمة " الطول " من التصحيح الهامشي. 


YoY 


الإعاء التصاب وجعوده في بيان عقيدة )لمل ا 

وكذلك المؤمن في درجات إيمانه, لأن الذي يقع عليه الإمان هو ائتمار وهو 
واحد في شيء كان أو شيئين» كما أن الحسن واحد وإن كان في الوجه والعينين 
والشفتين وأشباه ذلك » (). 

بين القصاب ‏ رحمه الله ني كلامه السابق أن الإيمان إذا دحل فيه المرء فإنه لا 
يشترط لصحته استكمال كل درجاته» بل يصدق عليه بأقل درحاته» وذلك لأن 
الإيمان عند أهل السنة يتفاضل رليس أهله فيه سواء وهذا التنبيه منه هو الذي 
يفصل به بين مذهب أهل السنة في الإيعان ومذهب الخوارج والمعتزلة؛ لأن الجميع 
يتفق على إدخال العمل في مسمّى الإيمان» لكن الخوارج والمعتزلة يجعلونه شيئا 
واحدا لا يقبل التجزئة والتفاض» يزول بزوال بعضه» ولذلك حكموا على مرتكب 
الكبيرة أنه في النار» وقد ضرب لذلك مثلا ببعض الأوصاف كالطول والقصر 
والحسن والقبح» وأنه لا يغير من حقيقة الإنسان شيئاء سواء كان فيه منها كماما أر 
أصلهاء ولا يسلبه ذلك اسم الطويل والقصير والحسن والقبيح. 

وقد ورد عن طاووس تشبيه الإيمان بالشجرة حيث قال: « مثل الإبمان كشجرة» 
فأصلها الشهادة وساقها وورقها كذاء وثمرها الورع» ولا خير في شجرة لا نمر هاء 
ولا حير ف إنسان لا ورع له » ( قال ابن رجب الحتبلي - رحمه الله -: « ضرب 
العلماء مثل الإيمان مثل الشجرة لما أصل وفروع وشعب» فاسم الشجرة يشتمل 
على ذلك كله ولو زال شيء من شعبها وفروعهاء لم يزل عنها اسم الشجرة» وإنما 
يقال هي شجرة ناقصة وغيرها أتم منها » 9). 
* المطلب الثالث: الرد على الجهمية والكرامية في تعريفهم الإيان. 

بين - رحمه الله في كلامه الآتي أن المعرفة وحدها لا تنفع دون الإقرار» ولا 


(0) نكت القرآن (1/ه4-/0؟4) زمه /أدب). 
(۲) السنة لعبد الله (17/1؟) رقم .)٠٠١(‏ 


(؟) جامع العلوم والحكم .)۱۳۳/١(‏ 


Yo 


| الإماء السا وجموصه في بيان ممقيدة لماه ا 


الإقرار وحده ينفع دونهاء فإذا اجتمعا تعين الأخذ بالتمل رارع على اليل 


قال - رحمه الله : 
اشرق القت و ا اللسان 
ثم قال: ل( وجحدوا ها 6 200 

a‏ معرفة القلب دون إقرار اللسان» وتوطين ا 
الشيء لا ينفع» ولا الإقرار ينقع دون الضمير حتى يجتمعا معاء وتستوطن النفس 
عليه ويأخذ في العمل معه » (). 1 

ين القضاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي أن مذهب الجهمية الذين جعلوا 


"الإبمان هو المعرفة» والكرامية الذين خغلوه الإقرار» باطل وأنه يتعين الجمع بين ثلاثة 


أشياء هي: المعرفة والتصديق والإقرار باللسان والعمل؛ ولا يغئ أحدها عن الآخرء 


وهو ما عقد لبيانه الآحري ‏ رحمه الله بابا في كتابه الشريعة 9) فقال: « باب 


القول بأن الإبمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان وعمل بالجوارح؛ لا يكون مؤمنا 
إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث...ثم قال: ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة . 
بالقلب والتصديق» إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تحزي معرفة القلب 
ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان 
مومناء...فالأعمال - رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» 
فمن لم يصدّق الإيمان بعمله وجؤارحه» مشل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام : 
والحج والجهاد وأشباه لحذه؛ ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمتاء ولم 
تنفعه المغرفة والقول» وكان ت ركه للعمل تكذيبا لإبمانه» وكان العمل يما ذكرناه 


تصديتا منه لإعانه ». 


.)١ ٤( سورة النملء الآية‎ )١( 
(۲۸/ا-ب).‎ )٤۸٤-٤۸۳/۲( (؟) نكت القرآن‎ 


ض الت لم 


Yoo 
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* المطلب الرابع: جوابه عن تعلق المرجئة نصوص الرجاء والوعد. 

لما كان كلام القصاب ‏ رحمه الله ف تعريف الإيمان وبيان حقيقته مع المرجئة 
عموماء تعرّض للجواب عن بعض النصوص الي قد يتعلقون بها لإخراج العمل من 
حقيقة الإمّان. 

قال رحمه الله -: 

« فإن عارضنا معارض من المرجئة فزعم أن ما احتججنا على المعتزلة في هذا 
الفصل حجّة له في تجريد الإيمان مُعَرَّى من العمل؛ إذ ليس في قوله: ل[ أعدّت 
للذين آمنوا بالله ورسله 6 () عمل. 

فقد غلط كل الغلط؛ لأن الله جل ذكر الايمان جملة به وبرسله. ولم يذكر 
إعانا ("): فالجملة جامعة للقول والعمل () معاء با دللنا عليه في السور قبل هذا 
. الفصل ©», ولو كان أيضا ذكر قولا © ما كان هم الحجة, إذ من قولنا إن 
المؤمن ببعض أجزاء الإيمان قد يدخل الجنة بعفو الله. بل بمثقال خردلة 7 مع 
الشهادة. وليس في دخوله النار - قبل دخوله الجنة بعد إخراجه منها ‏ ما يكسر 
قولنا في تجزئة الابمان وتسمية العمل به. وكذا قولنا في حديث رسول الله يل : 


.)۲١( سورة الحديد من الآية‎ )١( 

(۲) أي لم یذ کر امانا بحرداء وا ذكر إعانا قرنه ووصفه بأنه " إيمان بالله ورسله ". 

(5) " العمل " ليست في المحطرط والسياق يقتضيهاء بدليل قوله بعد " معا ". 

(؟) انظر ما سبق في أدلة دول الأعمال في مسمى الإيمان. 

(ه) أي قولا جردا عن العمل. 

)١(‏ الخردل حب شجر له فوائد طبية كثيرة» وخردل الفارسي نبات صر يعرف بحشيشة السلطان انظر 


القاموس المخيط (278/5) مادة خردل. 
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« من قال لا إله إلا الله فله الجنة» وإن زنا وإن سرق » (» فتكون الجنة داره 
أبدا؛ إذ ليس في هذا الحديث: « من قال لا إله إلا الله لم يدخل النار » 7" إنما 
ش - هو «فله الجنة », والجنة له في أي وقت دخلهاء فتأويلدا في هذا أحسن من ˆ 
تأويل من قال: كان هذا قبل نزول الفرائض (؛ لأنه وإن كان حسنا فلا يدرك 
إلا بخبرء وقولنا مطوي على في نفس الكلام لمن ميزه » ). 

ين القصاب ‏ رهه الله - توجيه أحاديث الوعد والرجاء الي يعتمد عليها 
المرحدة في تقوية مذهبهم في تأخمير العمل عن الإيمان فين أن نصوص الوعد 
والرجاء لا تعارض ما ثبت من دخول بعض الموحدين النار» كما أنها لا تعن عدم 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان لكونها لم يرد ذكرها فيهاء لأن المراد بالإيمان عند 
الإطلاق هو الإيمان جملته الي منها الأعمالء أما الأحاديث الواردة في فضل كلمة 
التوحيد؛ فقد وجهها بأن كونها حكمت لقائلها بالحنة فإنها م نع دخوله النار, 
فبيْن أنه لو دحل النار أحد العصاة فإنه لا يناقض هذه الأحاديث لكونه لن يخلد 
فيها» لكن هذا الحواب يدل على أنه لم يقف على بعض الطرق التي نصت على أنه 


من قالا حرمه الله على النار. 


)١(‏ هذا طرف من حديث أبي ذر ضيه الطويل» وهو متفق عليه أحرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس 
باب الثياب البيض (۲۸۳/۱۰) ح(۸۲۷٠)»‏ ومسلم كتاب الإبمان باب من مات لا يشرك با لله شيا 
دحل الجنة ومن مات مشركا دحل النارء والظاهر أن القصاب . رحمه الله رواه بالمعنى لأن لفظ 
الحديث " دحل الجنة " بدل " فله الحنة "ء وفيه قصة كذلك. 

(۲) بل ورد في حديث معاذ بن حبل: (( ها من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا 
من قلبه إلا حرمه الله علىالنار ))» أحرحه البحاري في صحيحه كتاب العلم ياب (49) م 
ح(۱۲۸)ءوانظر إكمال ا معلم (۲۲۲-۲۲۰/۱)ء تيسير العزيز الحميد (41-857)» فقد ذكر حديث 
عتبان وأنس وعبادة - رضي الله عنهم -. 

() الحرفان الأحيران من " الفرائض " من التصحيح الهامشي. 


)٤(‏ نكت القرآن (۲۱۲-۲۹۱/۳) (۱۷۷ب). 


يفا 
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وقد أحاب القاضي عياض بجواب جامع عن هذه الأحاديث فقال: ((هذه 
الأحاديث كلها قد سردها مسلم في كتابه فحكى عن جماعة من السلف منهم ابن 
المسيب والزهري أن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي. 

وذهب بعضهم إلى أنها بحملة تحتاج إلى شرح» ومعناها: من قال الكلمة فأدى 
حقها وفريضتهاء وهو قول الحسن البصري. 

وذهب بعضهم إلى أن ذلك لمن قالها عند التوبة والندم» ومات على ذلك وهر 
اختيار البخاري (). 

وهذه التأويلات كلها إذا حملت الأحاديث على ظاهرهاء وأما إذا نزلت تنزيلها 
لم يشكل تأويلها على ما بينه امحققون. 

فنقرّر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح؛ وأهل الحديث 
والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين؛ أن أهل الذنوب في مشيئة الله 
تعالى» وأن كل من مات على الإيمان ويشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدحل 
اللجنة 

فإن كان تائبا من التباعات دحل الجنة برحمة ربه تعالى» وحرم على النار 
بالجملة» فإن حملنا النفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كما بيُناء وهر 
التفات الحسن والبخاري في تأريلهما. 

وإن كان من المخلطين بتضييع ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرّم عليه فهو في 
المشيئة» لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه لأول حاله الجنة» بل 
يُقطع أنه لا بدّ له من دحول الجنة آخراء ولكن حاله قبل في حطر المشيئة وبرزخ 
الرحاء والخوف. إن شاء ربه عذّبه بذنبه أو غفر له بفضله» وإلى هذا التفت من قدّم 
قوله من السلف. 

لكن قد يصح استقلال ألفاظ هذه الأحاديث بأنفسها على إذا التنزيل» فيكون 
المراد باستحقاق الحنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة من أنه لا بد من دخول كل 


(0 انظر فتح الباري (۲۸۳/۱۰). 
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موحد طاء إما معلا معافى» وإما مؤخرا بعد عقابه. 

والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة في الوحهين. 

ويتزل حديث : « من كان آخر كلامه لا إله إلا | لله» حصوصا لمن كان هذا 
آخر نطقه وخائقة لفظه» وإن كان قبل خلطاء فيكون سببا لرحمة الله تعالى له 
وبحاته رأسا من النارء وتحرعه عليها بخلاف من لم يكن آخر كلامه من الموحدين 
المخلطين. ۰ 

وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذاء ودخوله من أي أبواب الحنة 
شاءء حصوصا لمن قال ما ذكره يلك وقرن بالشهادتين من حقيقة الإبمان والتوحيد ‏ 
الذي ورد في حديثه» فيكون له من الأحر ما يرجح سيئاته ومعاصيه؛ ويوحب له 
المغفرة والرحمة» ودحول الجنة لأوّل وهلة إن شاء الله تعالى» كما أشار إليه في 
الحديث والله أعلم .راد نبيه کک » 0 ۰ 

لمبحث الثاني: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. 


#المطلب الأول: ذكر التلازم بينهما. 


بين القصاب ‏ رحمه الله أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» فهما وإن 
كان لكل اسم يخصه ودلالة يدل عليهاء لكنه قد يدل أحدهما على ما يدل عليه 
الآخر والعكس. ' ٠‏ 

قال رحمه الله -: 

«قوله: لإ قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون© 9) 

دليل على أن الإيمان والإسلام وإن فرّق بينهما اسم فقد يجمعهما اسم وهو 


)١(‏ إكمال المعلم (۲۲۷-۲۲۳/۱)» وقال النووي في شرح مسلم )۲۲١/۱(‏ بعد نقله هذا الكلام كاملا: 
"هو غاية في الحسن "» وانظر قرييا منه تيسير العزير الحميد (۹۸-۹۷). 


(۲) سورة آل عمرانء الآية .)٥۲(‏ 
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رد على المرجئة () » ©2). 
وقال ‏ رحمه الله -: 
« ذكر التلازم بين الإيمان والإسلام 
قوله: لإ[ وقال موسى دا قوم إنكنتم منم بالله فعليه توكلوا إن کم مسلمين © ) 
° حجةلمن يقول: الإيمان والإسلام وإن فرق بهما اسم فجماعهما اسم 
واحد 260 
وقال ‏ رحمه الله -: 
« ذكر الإيمان 
وقوله: ل فأخرجنا م ن كان فبها من المؤمنين فما وجدنا فبها غير بيت من 
00٠‏ المسلمين € (© 
دليل على أن الإيمان والإسلام وإن فرق بهما اسم فهو يجمعهما معنى. وفيه 
رذ على المرجئة » (©. 


وقال ‏ رهه | لله -: 


)١(‏ لعل وحه الرد ما أشار إليه الإمام أحمد لما سأله عبد الملك قال: " قلت: فإذا كانت المرحفة يقولون إن 
الإسلام هو القول؟» قال: هم يصيرون هذا كله واحداء ويجعلونه مسلما ومومنا شيعا واحدا على إيمهان 
جبريل ومستكمل الإيمان " السنة للخلال (00/5)» فيكون مراد القصاب - رحمه الله أن اجتماع 
الاسمين لا يجعل أحدهما هو الآحر» فيكون مستكمل الإمانء وإنا اجتماعهما لأمر آخر غير الترادف» 
كما سيأتي بيانه في الأصل عند اتعليق على المسألة. 

(۲) نكت القرآن (11/9/1) (37أ). 

(5) سورة يونس» الآية .)۸٤(‏ 

(4) نكت القرآن )٥٦۰/۱(‏ (۷۱ب). 

(ه) سورة الذاريات» الآيتان .)"1)۳١(‏ 


(0 نكت القرآن (۲۲۸/۳) (۱۷۲ب). 
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« قوله تعالى: (( ولكى قولوا أسلمنا 6 20 


ليس بخلاف لا قلنا في سورة البقرة» وجمعنا بين الإمان والإسلام ()؛ إذ ليس 
بين الأمّة خلاف أن أحدا لا يغبت له إسلام منفرد, يكون به من أهل الدينء 


ويمتاز به عن الكفر دون الإيمان, والله ‏ جل وتعالى ‏ يقول نصا: ( ولا دخل 
الإمان في قلوكم © فدل على أنهم استتزوا عا حقنوا به دماءهم وأمواشم ول 


يكونوا مؤمنين (" ولا نفعهم ذلك يوم الدين » 9©). 


.)١ 5( سورة الحجرات» من الآية‎ )١( 

(۲) انظر النص الأول في هذا المطلب. 

(*) احتلف العلماء في هولاء الأعراب الذين نفى الل عنهم الإيمان في هذه الآية» هل هم مسلمون أم أنهم 
منافقون لم يؤمنواء أعلنوا الإسلام وأبطنوا حلافه» على قولين: 
القول الأول: وهوما ذهب إليه القصاب» وقد قال بهذا القول قنادة وسعيد بن حبير وابن زيد 
والبخخاري وابن قتيبة وابن عبد الير والزحساج ومقاتل وأبو المظفر السمعاني والشوكاني والقرطبي» 
وذكر وجه الدلالة عليه من الآية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقال: ( قوله " يدل " فعل في سياق 
النفي وهو من صيغ العموم...فقوله لل[ ونا بدخل الإيان في قلوبكم©€ في معنىلا دول لمان في 
قلوبكم ))2 
القول الثاني: وذهب غيرهم إلى أنهم لم يكرنوا منافقين» ييطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وإغا أتكر 
الله عليهم أول ما دلوا الإسلام» دعواهم مقام الإيمان ولم يتمكن بعد في قلوبهم؛ قال ابن كثير: 
(( هذا معنى قول ابن عباس ضَه وإبراهيم النخعي وقتادة واحتاره ابن حرير ))» ورجّحه هو أيضا 
وابن تيمية وابن أبي العز. 1 
انظر تفسير أبن حرير ١1-5 ٠0/11(‏ 4)» تفسير أبن كثير (1957/4)» فتح الباري »)۷۹/١(‏ معاتي 
القرآن للزحاج »)۳۸/٥(‏ إعراب القرآن للنحاس (517/4) التمهيد »)۲٤۸/۹(‏ تفسير أبي المظفر 
السمعاني »)۲۳٠/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)۳٤۸/١١(‏ كتاب الإيمان لابن منده 
(۳۲۱/۱)» شرح العقيدة الطحاوية »)۳٤۹(‏ كتاب الإمان لابن تيمية »)۲٠۷(‏ فتح القدير للشوكاني 
»)1۸/٥(‏ أضواء البيان (1۳۸/۷). 1 


)٤(‏ نكت القرآن (۲۱۷-۲۱۹/۳) (الااب). 


اكلا 


الإا القصاى وجصوحه في بيان عقيدة السلوفه e‏ 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إلى بيان مسألة العلاقة بين 
مسمى الإيمان والإسلام» وذكر أنهما يجتمعان ويفترقان» وأن اجتماعهما لا يناقض 
افتراقهماء لكنه ‏ رحمه الله لم يبيّن وجه اجتماعهما وافتراقهما وكيفية ذلك وإن 
كان ذكر أن بيهنما علاقة التلازم حيث ذكر أنه : « ليس بين الأمة خلاف أن 
أحدا لا يثبت له إسلام منفرد, يكون به من أهل الدين؛ ويمتاز به عن أهل الكفر 
دون الإيمان »» وهذا يعن أنه لا يمكن أن يكون مؤمن لا إسلام معه يحقق إمانه 
ولا مسلم لا ليمان معه يصح به إسلامه» وهذه المسألة احتلف فيها أهل السنة وإليك 
الأقوال الواردة عنهم فيها: 

القول الأول: من قال بالتزادف بينهما. 

ذهب إلى هذا القول البخاري صاحب الصحيح ()» وأبو بكر الإسماعيلي (" 
ومحمد بن نصر المروزي ‏ وانتصر له بقوة ‏ 427 ابن حبان البسيي 9 
واب كي ف نلق 000 وايبن حرم 7 والب لبيهقي 0 
والبغوي )» وابن عبد البر وقال: « وعلى هذا جمهور أصحابنا وغيرهم من 
الشافعية والمالكية وهو قول دارد وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف 


.)۷۹/۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) اعتقاد أصحاب الحديث (339). 

(؟) تعظيم قدر الصلاة )٥١۲/۲(‏ فما بعدها. 

.)۱۹۱-۱۸۸/۱( الإحسان يزتيب صحيح ابن حبان‎ )٤( 
.)۳۳۱/۱( هع الإجان‎ 

.)۴١۹( الفصل (۲۲۹/۳)» الدرة‎ )١( 

.)١ ٤٥( الاعتقاد‎ )۷( 


(۸) شرح السنة .)٠١/١(‏ 
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الإماء القتصايه وجصوده في بيان عقيدة الملفم 3 
والأثر » (0, 

وهو مذهب الأشاعرة كما نص عليه الإيجي والتفتازاني (2: وقول الخوارج 
والمعتزلة والرافضة "). ش ٠‏ 

القول الثاني: قول من قال بالتغاير. 

ذهب إلى هذا القول ابن عباس يه والزهري والحسن البصري وابن 
سيرين 240 وماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن أبي بن ذئب ومالك وشدريك *), 
والخلال وأحمد بن حنبل ")» وابن بطة () وأبو يعلى الفراء )» وأبو القاسم 
التيمي (, 

وقد كثر الغلط في هذه المسألة كما قال الخطابي ‏ رحمه الله : «ما أكثر ما 
يغلط الناس في هذه المسألة » »)١(‏ كما أنه كثر استدلال كل فرق على صحّة 
مذهبه ما يطول ذكره وبسطه» لكن يمكن الإشارة إلى أهم ما استدل به كل فريق 
ليتضح وجهه: 


)١(‏ التمهيد (/777)» وانظر الإمان لابن منده (111/1) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (9؟/؟00). 
(۲) شرح المقاصد .)۲۰۷-۲۰٦۹/۰(‏ ش 

(*) انظر كتاب الإبمان لابن تيمية (۲۹۰)» تعظيم قدر الصلاة .)٠٠٥١-٠٠١۲/۲(‏ 

.)۳۲۱/۱( نص على ذلك این منده في كتاب الإيمان‎ )٤( 


(ه) انظر الإيمان لابن منده (771/1)» مجموع الفتساوى (559/7).: السنة للخلال فك )رقم 
(۷۷٠)»ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (440-4557/4). 


(5) السنة للخلال .)٠١۲/٣۴(‏ 

(۷) الإبانة الصغرى (۱۸۲). 

(م) مسائل الإعان .)471١(‏ 

ر الحجة في بيان الحجة (١5/1١؟-ل/9١‏ 4), 


)٠5١(‏ مختصر سنن أبي داود 1/0 غ). 


الإماء التصاب وجموده قي بيان مقيدة الملم 3 


فمن قال بالتزادف استدل بقرله تعالى: ف[ ولا رضى لعباده الكفر € وقوله: 
لا فمن بد الله أن ديه بشرح صدره للإسلام 6 (27: وقرله: ف[ أفمن شرح اله صد ره 
للإسلام فهو على نور من ربه 6 ٠‏ قال ابن منده: « مدح الله الإسلام مثل ما سدح 
به الإيمان» وجعله اسم ثناء وتركية » 259 

وبقوله: ([ فإن أسلموا فقد اهتدوا © 2 وقوله: لإ فإن آمنوا بمثل ما آمسّم به 
فقد اهتدوا ) () قال ابن منده: « حكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى» ومن آمسن 
فقد اهتدى فسوی بينهما » ). 

ومن قال بالتغاير استدل بقوله تعالمى: ل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمتوا ولكن قولوا 

أسلمنا 6 » وقوله: ل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 6 2250 والمراد 


أن الله جعلهما غيرين 2٠١(‏ ومن السنة بحديث سعد بن أبي وقاص ته أن رسول 
الله يِه أعطى رجلا منهم شيئاء فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا 


.)۷( سورة الزمر» من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» من الآية .)١5(‏ 
(5) سورة الزمر» من الآية (55). 
)٤(‏ الإعان (۳۲۱/۱). 

(ه) سورة آل عمران» الآية .)٠١(‏ 
(3) سورة البقرة الآية .)١15(‏ 

.)۳۳۴۲/١( الإعان‎ )۷( 

(4) سورة الحجرات» من الآية .)١٤(‏ 
(9) سورة الأحزاب» من الآية (58). 


)٠٠(‏ كما نص على ذلك ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية »)۴٠٠١(‏ وانظر تعظيم قدر الصلاة 
للمروزي (؟/507). 
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الإماء القسايم وجمودة في بيان ممقيحة الملونم ا 
وهو مومن» فقال البي يي : أو مسلم؟ء حتى أعادها عليه سعد ثلاثاء والنبي وَل 
يقول: أو مؤمن؟» الحديث ()» وحديث جبريل الذي سأل فيه النبي ل عن الإسلام 
والإيمان والإحسان. ْ 
۰ ا هنا أن نين أن القصاب ذهب إلى التفصيل وعدم إطلاق الترادف أو 
التغاير» وأنهما يجتمعان ويفتزقان» وأن اجتماعهما لا يمنع افتراقهماء لكنه ‏ رحمه 
الله - لم يبين وجه اجتماعهما وافتراقهماء وهذا ما سأيينه بنقل أقوال الحققين في 
هذه المسألة وتوخيههم هذا القول ومرادهم منه. 0 

القول الثالث: قول من قال بالتلازم بينهما. 

ذهب بعض الحققين من أهل السنة إلى أن بين الإسلام والإيمان تلازماء وأنهما 
يجتمعان ويفترقان» فإذا اجتمعا افترقا ودل كل واحد منهما على معنى غير الذي دل ` 
عليه الآخرء فيختصٌ الإمان بالقلب ويخِصٌ الإسلام بالأعمال الظاهرة» وإذا افترقا 
اجتمعا فدل كلّ واحد منهما على ما يدل عليه الآخر. 

وقد اختلفت عبارات العلماء في التعبير عن هذا المعنى» وضربوا له الأمثال 
رهه زرده قثن تقل عة ذلك ابر فة امان د رحمه الله حيث قال: 
لا يكون إيمان بلا إسلام» ولا يوحد إسلام بلا إيهانء فهما كالظهر مع 
البطن » (5). 1 

وقال أبو طالب المكّي ‏ رحمه الله : «مشل الإسلام من الإيمان كمشل 
الشهادتين» إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم» فشهادة الرسول غير شهادة 
الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم 
كشيء واحدء كذلك الإبمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء وأحد 
لا ليان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا ليمان له؛ إذ لا يخلو المسلم من يمان يصح 


(1) أحرجه مسلم (18*0/1)» كتاب الإمان باب تأليف قلب من يخاف على إكانه لضعفه. 


(۲) الفقه الأكبر (49 .)16:-1١‏ 
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الإماء القصايه وجصودة في بيان عقيدة الملم ا 


به إسلامه» ولا يخلو المؤمن من إسلام يحقق به إعانه » (20, 

وقال أبو بكر الإسماعيلي ‏ رحمه الله -: «إذا ذكر كلّ اسم على حدته مضموما 
إلى الآخرء فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين» أريد من أحدهما معنى لم يرد 
به الآخرء وإذا ذكر أحد الاسمين شل الكل وعمَّهم » (). 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : « مثل الإبمان والإسلام أيضا كالفسطاط 9) قائم 
في الأرضء له ظاهر وباطن» وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام له أركان 
من أعمال العلانية والجوارح؛ وهي الأطناب ال تمسك أرجاء الفسطاط والعمود 
الفسطاط إليهاء إذ لا قوام له ولا قوة إلا بهاء كذلك أعمال الجوارح لا قوام له إلا 
بالإيمان والإيمان من أعمال القلوب» لا نفع له إلا بالإسلام وهو صالح العمل » ؟). 
*المطلب الثاني: بيان معاني الملّة والإسلام والدين والشريعة والصراط. 

أكد القصاب ‏ رحمه الله ما سبق بيانه من العلاقة بين الإسلام والإهان» وأنه 


جع جميع العبارات السابقة معنى الدين الذي ارتضاه الله لعبادة وأنها ينوب 


بعضها عن بعض في الدلالة على هذا المعنى. 
قال رحمه الله -: 


« معاني () الملة والدين والشريعة والصراط 


.)؟۳١-۲۳٤( الإعان لابن تيمية‎ )١( 

(؟) من جامع العلوم والحكم »)۷۹/١(‏ ونص على أن النطابي قال مثله وتبعه على ذلك جماعة من العلماء. 

(۴) الفسطاط هو البيت من الشعرء مختار الصحاح (5017) مادة فسط. 

(؟) الإمان »)۳٠۸(‏ وانظر شرح السنة »)١١-٠١/١(‏ فتح الباري لابن رحب ))141/١(‏ حامع العلوم 
والحكم (۸۱-۷۹/۱)» العراصم وانقواصم (514-145). مختصر معارج القبول .)١81/(‏ 


(د) في المحطوط " معان ". 
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وف قوله: لإ ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 6 )2 


أبين دليل أن الملّة والإبمان والإسلام ٠‏ والدين والشريعة والصراط والمنهاج» 
أسامي تجمع الْرتَضَى من دين الله الذي اختاره لنفسه ودعا إليه عباده, وينوب 
بعضها عن بعض ويقع على أجزائه التي لا يستغني بعضها عن بعض. 

ألا تراه جل ثناؤه ‏ كيف بدأ الآية بذكر الملة ثم أخبر أنها الإسلام 
والإسلام منها بقوله: (إ[:إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين )» ثم قال 
( ووصى ها إراهيم نيه ) » أي باللة - وا له أعلم ‏ لرجوع افاء عليها 0 
3[ وبعموب با ب إن الله اصطفى لكم الدين فلا مَوتنَ إلا وتم مسلمون 6 ٨‏ وقال کل 
في سورة الحج: لإ وما جعل علبكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سناكم 
المسلين ¢ (» فجمع بين الدين واملّة والإسلام في آية واحدة, وقال في سورة 


. (1) سورة البقرة» من الآية .)٠١١(‏ 

زفة ۴ والإعان والإسلام . من التصحيح اهامشي. 

(۲) اعتلف في رحوع الضمير في قوله: فر ووصى بها إنراهيم نه € فقيل: هو عائد على قوله: 
لإ أسلمت لرب العالمين #» على تأويل الكلمة والجملة نمو قوله تعالى: الأروجعلها كلمة باقبة6؛ 
وهو مذهب الطيري ومروي عن ابن عباس والكلي ومقاتل وقال به الزخشري» وقيل: هو عائد على 
اللة كما ذكره القصاب» ذكره الرازي ورجّحه من وجهين حلاصتهما: أن الملة مصّرح بها ورجوع 
وزيادة» ولذلك جمع بينهما ابن حزي فقال: " بالكلمة والّة " - والله أعلم -. 
انظر تفسير الطيري »)11١/١(‏ البسيط للواحدي .)711/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
»)٠۳١/۲(‏ التسهيل لابن حزي »)11/١(‏ تفسير الرازي (۸۰-۷۹/۱). 

.)١719( سورة البقرة» من الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الحج. الآية (۸۷). 
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الإماو التصايه وجفودة في بيان عقيدة الملا 3 


المائدة: ف کر منكم شرعة ومنهاجا ) (» وقال في سورة الأنعام: لإ وأن 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 6 (» وقال في سورة عسق: لإ وإنك للهدي إلى صراط 
مستقيم صراط الله 4 ( وقال في غير موضع: لإ إن الذين آمنوا والذين هادوا/)#©», 
ثم أخبر عن هذا كله باسمين وجمعه فيهماء فقال في سورة آل عمران: ف( ومن بع 
غير الإسلام دينا فلن قبل منه وهوفي الاخرة من الخاسرين € (*»: وقال في المائدة: 


(اليوم أملكت لكم ديتكم وأمّمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام دنا € 20 


ورسول الله يِه حين سأله جبريل اكيت قال له: « الإيمان كذا وكذاء والإسلام 


كذا وكذاء » ()» مى له جزءا جزءا باسمه على التفصيل الذي ينوب عن ميعه 
واحد بعينه. 

وأكبر غلط القوم في ذلك وما لبس عليهم جهلهم بأجزاء الإيمان. وتصوّره 
عندهم في صورة جزء واحد. 

ولولا أن هذا الكتاب مُقْتَصّر به على النكت» غير مقصود به الإتيان على 
نهاية التلخيص لشرحناه بأكثر من هذا الشرح» وذكرنا جميع الآيات الدالة على 


.)44( سورة المائدق الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية .)١8(‏ 

(*) سورة الشورىء الآيتان .)٥٩۰٥۲(‏ 

(؛) كما في سورة البقرة» الآية (1۲)» وسورة المائدة الآية (59)» وسورة الحج الآية .)١۷(‏ 

(ه) الآية (48). 

() الآية (۳). 

(۷) هو حديث جبريل المشهور المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب يه > أحرجه البخاري في صحيحه 


كتاب الإعان باب سوال حبريل النبي يِه عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة )١١١/١(‏ 
ح(. ه)؛ ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان... (170/1/1). 
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تسمية العمل إماناء وسنلوح منها على تأليف السور في أماكنها جُمّلاً يستغني بها 
الغائص على النكت» عن إطالة شرحنا في كتابنا الجرد فيه إن شاء الله » (0. 

. أكد القصاب ‏ رحمه الله - في كلامه السابق ما قرّره من العلاقة بين الإيمان 
والإسلام» وذلك ببيان أن الإيمان والإسلام والمنهاج والملّة وغير ذلك» كلها يجمعها 
الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأن هذه الأمسماء ينوب بعضها عن بعض» وقد 
اوضع شيخ الاسام ابن تيمية ‏ رحمه الله هذا فقال: « إذا وصف الواحب 
بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب 
اها رهذا كل العراط بلتضع الذي ارا رة هتاه ت قد رحب 
بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع القرآن» ووصف بأنه طاعة الله ورسوله» ووصف 
بأنه طريق العبودية» ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يحب اتباع مسما 
راما کار عر قرعت مقف ذا هة تورك وجج اع ر 
فإنه مدلول الأحرى » ()» وقال: « وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ' 
رسوله»يسمى إمانا وير وتقى وخيرا ودينا صالحا وصراطا مستقيما ونحو ذلك» وهو 
في نفسه واحد لكن كل اسم يدل على صفة ليس هي الصفة الي يدل عليها الآخر 
وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي تبع لماء ثم صارت دالة عليه 
بالتضمن » 2., ش 


(۱) نكت القرآن )01١8-15/1(‏ (دمب-5أ): 


(۲) كتاب الإعان .)٥(‏ 


(؟) كتاب الإيمان »)١67(‏ وانظر نفس الكلام في شرح السنة »)١١-٠١/١(‏ مسائل الإيمان لأبي يعلى 
(ه458-4).: جامع العلوم والحكم .)81/١(‏ 


۷1۹ 


الإماو التصاب وجموده في بيان مقيدة الملا 3 
المبحث الثالث: زيادة الإعان ونقصانه. 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله - زيادة الإيمان ونقصانه» ورد على المرجثة الذين ينفون 
ذلك ()» وعدّد أنواعا من الأدلة على ذلك؛ وقد جعلتها في المطالب الآتية: 
* المطلب الأول: ما ورد من التصريح بزيادة الإيمان في القرآن. . 

وقد تناول الآيات الكرعة الي نصّت على زيادة الإيهان» وهي نص لي محل 
التزاع. 

قال رحمه الله -: 

المرجئة 

قوله: ([ وإذا ما أنزلت سورة فمتهم من مول أنكم زادته هذه إيانا فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إمانا وهم سسبشرون 6 >١‏ 

حجة على المرجئة فيما ينكرونه من زيادة الإيمان ونقصه. وهذا نص ينطق 
بزيادته كما ترى » (). 

وقال - رهه الله : 

» ذكر المرجئة 

قوله تعالى: لإ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ياتا مع إيانهم 6 9) 


حجة علىالمرجئة واضحة » (. 


(1) انظر مقالات الإسلاميين »)514/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين »)٠١7(‏ الفرق بين الفرق 
(TT)‏ 


(۲) سورة التوبةء الآية .)١١15(‏ 

(۲) نكت القرآن (١/ده)‏ (١7أ).‏ 
)٤(‏ سورة الفتح» من الآية (0). 

(ه) نكت القرآن )۱۹٤/۳(‏ (۱۹۹). 


VY. 


دع تن جرد 


وقال ‏ رهه الله -: 

«قوله: ل( ولارأى المؤمدون الأحزاب ) إلى قوله: لل[ ما زادهم إلا إيانا 
5 ( )0 

حجّة على المرجئة في زيادة الإعان » 0). 

تناول القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق الآيات الصريحة في زيادة الإيمان» 
وبين أنها نص في بابهاء وقد بن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن هذه , 
الزيادة هي في الإيمان وليست في شيء آخر متعلق به كمجرّد التصديق بتزوهاء كما 


حاول البعض جلها عليه فقال: « الزيادة قد نطق بها القرآن كقوله: ل[ إنا المؤمسون 


الذين إذا ذكر الله وجات قلوهم وإذاتليت عليهم آنأته زادتهم إيانا ‏ "» وهذه الزيادة 


- إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تإيت» ليس هو التصديق بها عند نزوطاء وهذا أمر 


يده المومن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن» ومعرفة معانيه من علم ٠‏ 
الإيمان ما لم يكن» حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذء ويحصل لي قلبه من الرغبة في 
الخير والرهية من الشرّ ما لم يكن» فزاد علمه با لله وه لطاعته» وهذه زيادة 
الإيمان»...بل زادتهم إعانا بحسب مقتضاهاء فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا 
رغبة» وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه...» 9©). 
* المطلب الثاني: أمر ا لله ج المؤمنين بالإيمان. 

من الأدلة ال استدل بها القصاب ‏ رحمه الله على زيادة الإيمان» ما ورد من 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية (۲۲)» وتمامها } ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إهانا وتسليما K١‏ 

(؟) نكت القرآن )٥۸۳/۲(‏ (2؟اب-9 5 (أ). 

(") سورة الأنفال» الآية (؟). 


(5) الإعان 15-112 5). 


44] 


١ ه‎ 
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أمر الله جل المؤمنين بالإبمان» حيث عد ذلك دليلا على أن الإبمان يزيد بهذا الأمر. 


قال رحمه الله -: 
« رد على المرجئة 
قوله (: 9[ با أنها الذين منوا أمنوا الله ورسوله 6 (5) 


رد على المرجئة فيما ينكرون من زيادة الإيمان, إذ قد أمر المؤمنين بأن 


يؤمنوا 9)) 4). 


هذا النوع من الأدلة الذي استدل به القصاب ‏ رحمه الله ما استدل به أهل 
السنة في هذه المسألة وينوا وجهه. فقد ذكره ابن بطة ‏ رحمه الله - وقال: « لو لم 
يكونوا مؤمنين لما قال لمم: يا أبها الذين آمنواء وإنما أراد بقوله داوموا وازدادوا إيمانا 
با لله وطاعته واستكثروا » بن الأعمال الصالحة الي تزيد في إعانكم» وازدادوا يقينا 
وبصيرة ومعرفة با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » © ثم ضرب - رحمه 
الله هذا التقرير مثالا من استعمال العرب لذلك في لغتهم فقال: « وقد يقول الناس 
بعضهم لبعض مثل ذلك في كلّ فعل بت ويحتمل الازدياد فيه» كقولك للرحل 
يأكل: كل» تريد زد في أكلك» ولرجل عشي :إمش» تريد أسرع في مشيك» ولرحل 
يصلي أو يقر أ: صل واقرأ» تريد زد في صلاتكء ولا كان الإعان له بداية بغير نهاية» 


" كتب في المحطوط تمقابله " بلغت المقايلة‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية .)١55(‏ 

(؟) هذا أحد الأقوال في الآية وهو قول أكثر المفسرين» كما قال أبو المظفر السمعاني ورححه ابن كثير 
وقال: " ليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار 
عليه "» تفسير ابن كثير (5/1 ٠‏ 4)» وهناك أقوال أخرى فقيل: المراد المنافقون لأنهم آمنوا بلسانهم ولم 


تومن قلوبهم وقيل: المراد من آمن بعيسى وموسى من أهل الكتاب أن يؤمدوا محمد و » انظر 
تفسير أبي المظفر السمعاني (5430/1)» معاني القرآن للنحاس (515-518/5). 


.)ب۲٤(‎ )545/1١( نكت القرآن‎ )٤( 


زه الإبانة .)۸۳٤/۲(‏ 


VYY 


الإماء التصاب وجموحه في بيان متيحة الملتم __ ا 
والأعمال الصالحة والأقوال الخالصة تزيد المومن إمانا حاز أن يقال: يا أيها المومن 
آمن» أي ازدد في إيمانك. 

ولا يجوز أن يقال ذلك في الأفعال المتناهية» ال لا زيادة على نهايتهاء كما لا 
تقول للقائم: قم» ولا لرحل جالس: احلس» لأن ذلك فعل قد تناهى فلا مستزاد 
فيه» فهذا يدل على زيادة الإبمان لأنه كلما ازداد با لله علما وله طاعة ومنه خحوفا 
كان ذلك زائدا في إعانه » (). 

وقد قسّم ابن سعدي ‏ رحمه الله المراد بأمر المومنين بالإيمان إلى ما يعلق 
بتصحيحه بالصدق والإخلاص وتحتب المفسدات من جميع المنقصبات؛ وكذلك ما . 
يتعلق ما لم يوجد منه من علوم الإيمان إجمالاء فيما لم يصل إليه تفصيله» وتفصيلا 
فيما علم من ذلك بالتفصيل (©. 
* المطلب الثالث: إخبار الله عن قلّة إعان أهل الكتاب. 

ذكر القصاب ‏ رحمه الله في هذا الوجه من الاستدلال أن إخبار الله عن أهل 
الكتاب» أنهم قليلا ما يؤمنون يفيد أن الإيمان له كثير وقليل وعليه فيكون البعض له 
النصيب الأوفر» والبعض أقلّ من ذلك أو أكثرء وإذا ثبت هذا ثبت الزيادة في 
الإيمان والنقصان» باحتلاف أحوال المومنين واحتلاف أجزاء الإيمان. 


قال رمه الله -: 
« قوله: ( بل طبع الله عليها تكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 6 9) 
حجة على المعتزلة والمرجئة... 


وأما المرجئة فذكر الإبمان, وما كان له قليل كان له كثيرء وصار ذا 


)١(‏ المصدر السابق (؟/94م-6م). 
(؟) انظر تيسير الكريم المنان ضمن المجموعة الكاملة (؟/54١).‏ 


(۴) سورة النساى الآية .)١8(‏ 


ارقف 
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أجزاء » (). 

استدلال القصاب ‏ رحمه الله بهذه الآية على زيادة الإبمان ونقصانه بناء على 
أ قلا" ضقه افدر عرف تير" انا قا * ا وال أن لا ورن 
إلا بقليل ما في أيديهم فيكون إيمانهم ناقصاء فإذا آمنوا بالباقي زاد إيمانهم وصار 
الإيمان له قليل وكثير» وقابل للزيادة والنقصان بناء على أنه ذو أجزاءء وقد اجاب 
ابن جرير الطبري على إشكال قد يرد على هذا التقرير فقال: « ولعلٌ قائلا أن 
يقول: هل كان للذين أخبر الله عنهم أنهم قليلا ما يؤمنون من الإعان قليل أو كثير 
فيقال: ¥[ فتليلا ما يؤمنون 6؟ 

قيل: إن معنى الإبمان هو التصديق» وقد كانت اليهود الي أخبر الله عنها هذا 
الخبر تصلدّق بوحدانية الله وبالبعث والعقاب» وتكفر محمد يه ونبوته» وكل 
ذلك كان فرضا عليهم الإعان به» لأنه في كتبهم وما جاءهم به موسى» فصدّقوا 
ببعض - وذلك هو القليل من إكانهم - وكذبوا ببعض» فذلك هو الكثير الذي أخبر 
الله عنهم أنهم يكفرون به » 7). 
* المطلب الرابع: إخبار الله غل أن بعض المؤمنين خير من بعض. 


ين القصاب ‏ رحمه الله أن إخبار الله أن بعض المؤمنين خير من بعض يدل 


وى نكت القرآن (45/1 1) (75أ). 

(۲) هذا ما ذهب إليه ابن حرير ورجّحهء وهناك أقوال في معنى الآية » فقيل: المراد أنه لا يؤمن منهم إلا 
قليل فصار القليل صفة للمومنين» وعلى هذا التقدير كذلك فالآية حجة في زيادة الإيهان ونقصاند» 
وذلك بأن يقال: إن الله لما علم تمكن الإبمان من قلوب قوم احتصتهم بزيادة الإيمان على الآخرين فأخبر 
أنه طبع على قلوبهم ثم استثنى المفضلين بالإيمان» فقال: فقليلا ما يومنون» انظر هذا التقرير لزاما الإبانة 
)۸٤۹/۲(‏ فقد ذكر مثله في آية أخمرىء وقيل: المراد لا يومنون أصلا لا قليلا ولا كثيراء كقول 
العرب: مررنا بأرض قليلا ما تنبت» يريدون لا تنبت أصلاء انظر تفسير الرازي (۱۹۳-۱۹۲/۲)» 
التهسيل لابن حزي »)٠۳/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي »)۲٦/۲(‏ تفسير ابن كثير .)٠١8/١(‏ 


(؟) تفسر الطيري .)454/١(‏ 


VVE 


يي ال ا 
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على زيادة الإيمات ونقصانه» وحمل الأفضلية على زيادة الإبمان لاستواء الجميع في 
كونهم مؤمنون. 

قال رحمه الله -: ٠‏ 

« قوله: ( عسى ربه إن طلقكن أن دة ٠‏ أزواجا خيرا متكن 6 إلى قوله: 
( أبكارا ¢ © 

دليل على (2 المرجئة فيما يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا يقص؛ إذ لا 
يشك أحد أن نساء البي ل كن لا حالة مسلمات مؤمنات» وم يكنّ كوافر, ` 
فهل تكن المفضّلات عليه بالإسلام والإيمان إن طقن 9؟» يكن خيرا منهن إلا 
بزيادة في الإبمان والإسلام, وهو بين لمن أنصف من نفسه ولم يكابر عقله » (°). 

ن القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن من أدلة زيادة الإيمان ونقصانهء 
إخبار الله أن بعض المؤمنين خير من بعض وأن هذه الخيرية لايمكن أن تكون إلا في 
الإيمان» وهذا الدليل معروف مطروق لكن لم أجد فيما اطلعت عليه من استدل بآية 
الممتحنة على ذلك» وإنما يورد أهل العلم آيات التفضيل والمسابقة بين المومنين في 


هذا السياق آيات أخحرى كقوله تعالى: ل تلك الرسل فضلنا بعضهم على عض متهم من 


)١(‏ بتشديد الدال وكسرها قراءة المدنيين نافع وأبي حعفر وأبي عمروء وقرأ الباقون بالتحفيف» انظر النشر 
في القراءات العشر (4/7 ۳۱)» إتحاف فضلاء البشر .)۲۹٤(‏ 


(۲) سورة التحريم الآية (ه)» وتمامها » مسلمات مؤمنات قانثات ثاثبات عابدات سائحات ثيبيات 
وأنكارا 4 ش 

." في المخطوط " علىأن المرحثة "» بزيادة " أن‎ )٣( 

(4) في للخطوط " طلقكن " بضمير الخطاب الكاف» وهو غير مستقيم ولا متجه مع باقي الضمائر. ‏ . 


(ه) نكت القرآن (۳۷۲-۳۷۱/۱) (94١/أ-ب).‏ 


نمف 
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كلم الله ورقع بعضهم درجات 6 > ( لابستوي متكم من انق من قبل الفتح وقاتل 
أولثك اعظم درجة من اموا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى 6 7 كما فعل ابن 
بطة ‏ رحمه الله ثم قال: « فد علم أهل العلم والعقل أن السابق أفضل من 
المسبوقء والتابع دون المتبوع وأن الله ك لم يفضّل الناس بعضهم على بعض بوثاقة 
الأحسام ولا بصباحة الوجه» ولا بحسن الزي وكثرة الأموال» ولو كانوا بذلك 
متفاضلين لما كانوا به عنده ممدوحين» لأن ذلك ليس هو منهم ولا من فعلهم» فعلمنا 
أن العلوَّ في الدرحات والتفاضل في المنازل» إنما هو بفضل الإيمان وقوة اليقين 
والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية والنيّات الصادقة من القلوب الطاهرة...فهذا وأشباهه 
فى كتاب الله يدل العقلاء على زيادة الإبمان ونقصانه» وتفاضل المؤمنين بعضهم 
على بعض وعلوهم في الدرحات » (©. 
#المطلب الخامس: زيادة الخشوع. 

قال رحمه الله -: 

« وقوله تعالى: ل أم بأن للذين منوا أن تشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق € ) 

رذ على المرجئة؛ إذ () المخاطبون الموبّخون بهذاء قد كان هم لا محالة ‏ 
حظٌ في الخشوع قبل استبطائهم وتفريعهم؛ إذ لو لم يكن حط فيه و إن قل ما 


)١(‏ سورة البقرق الآية (:81؟). 
(۲) سورة الحديد الآية .)١٠١(‏ 
(©) الإبانة لابن بطة (855/1). 
)٤(‏ سورة الحديدء من الآية .)١١(‏ 


(ه) في المحطوط " إذا " وانظر )٠٠/٣(‏ هامش )١(‏ من الرسالة. 


كلالا 
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كانوا مؤمنين (» فهل ما التوس منهم إلا زيادة في خشوعهم؟ الذي بقليله 
استحقوا اسم الان قبل أن يطالبوا بكثيره » 0©. 

أن امسا ران قاور كه الباق وة اضوع وف ذلك إثبات 
زيادة الإيمان؛ لأن الخشوع من الإمانء بل إذا م يتوفر الحد الأدنى منه لم يكن العبد 
مسلماء فإثبات الزيادة في فروع الإبمان دليل على الزيادة في الأصل لأنها منه» وهذا 
ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال: « أحوال القلوب وأعمانها 
مثل محبة الله ورسوله» وخحشية الله والتوكل علي والصبر على حكمه والشكر له 
والإنابة إليهء وإخلاص العمل ما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله 
ق » ©0. 

وهذا الذي رمى إليه القصاب ‏ رحمه الله من خلال هذه النكتة والاستدلال» 


قد جاء مصرّحا به في سورة الإسراء في قوله تعالى: ( ويخرّون للأذقان بكون 


وبزبدهم خشوعا 4 ©« فصرح بزيادة الخشوع» وقد فسره ابن جرير بقوله: يعي 


)١(‏ ليس المراد بالنشوع هنا ما يتبادر إلى الذهن من الرقة والبكاء عند ماع القرآن والصلاة ونحو ذلك 
فذلك أثر من آثار النشوعء وإنما المراد به الاستسلام والمنضوع لله وقضائه» فمن لم يخضع لأمر الله 
ويستسلم له فليس عومن» فهذا الذي بنى عليه القصاب الحكم أما أثره وهو البكاء والرقة ونحوهماء 
فهذا قد لا يوحد ولا يستلزم ذلك عدم الخشوع» انظر مدارج السالكين (4750/1)» التعريفات 
للجرحاتي (14). 

(۲) نكت القرآن (۲۰۱/۳) (9/5 ؟أ). 

(۳) كتاب الإعان (۲۲۲). 

)٤(‏ الآية :)٠١9(‏ وهي الآية الوحيدة الي صرحت بزيادة اللخشوع» لم يتعرض لا القصاب وتعرض 
لاستنباط ما تضمنته سورة الحديد. 


VYY 
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خضوعا لأمر الله وطاعته واستكانة له » (» وفسّره ابن كثير بالإبهان 
والتسليم 9. 
#*المطلب السادس: زيادة الهدى. 

قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: } والذين اهّدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم 42 0 

حجة عليهم (؟) في إعطاء التقوى» وعلى المرجئة في زيادة الهدى » (°). 

وقال - رحمه الله -: 

« ذكر زيادة الإيمان 

لإ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 6 0© 

حجة على المرجئة في زيادة الإيعان » (. 

وقال رحمه الله -: 

« قوله كلك: ل[ إنا فحنا لك قحا مبينا ليغتر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
وستعيف زور معطا بها ان 


حجة في أشياء:... 


.)178/8( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير .)٦٥/۳(‏ 

(©) سورة محمد الآية .)١۷(‏ 

(4) أي المعتزلة 

ره نكت القرآن (183/9) (154أ). 

(5) سورة مریم الآية (5/). 

(۷) نكت القرآن (۲۳۸-۲۳۷/۲) (۱۰۲ب). 


(۸) سورة الفتح» الآيتان (21؟). 
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ومنها: أن هداية البي كلو بعد النبوّة إلى الصراط المستقيم» لا يكون إلا زيادة 
في إيمانه» وهو ردٌّ على المرجئة » (). 

هذه الحجة الي أثارها القصاب ف الاستدلال على زيادة الإبمان بذكر زيادة 
ي ا ا رای ا الساري ا ر م ع ل زيادة 
الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص» كما نص على ذلك ابن کثیر - رحمه الله - 
وذكر آيتين أخريين ذكر فيهما زيادة المدى 0 

وما ذكر في الآيات من زيادة ل المراد به زيادة الإهانء» كما قال الطبري: 
« زادهم الله بذلك إعانا إلى إعانهم» وبيانا لحقيقة ما جتتهم به من عند الله إلى 
البيان الذي كان عندهم » (4»» وقال الشوكاني: «المراد أنه زادهم إعانا وعلما . 
وبصيرة في الدين » (°). ش 
*المطلب السابع: الرد على المرجئة تفريقهم بين الإيمان واليقين. 

تعرض القصاب ‏ رمه الله - في كلامه الآني إلى تفنيد أحوبة منكري زيادة 
الإيعان ونقصانه عن النصوص الصريحة الواردة في ذلك» حيث أحاب على من حمل 
الزيادة والنقصان على زيادة اليقين 0 وفرّق يينهما بسبب ذلك. 


(1) نكت القرآن )۱۹٤-۱۹۳/۲۳(‏ (54اب). 

(۲) انظر فتح الباري (۱۰۳/۱). 

(۳) تفسير ابن كثير (۷۰/۳). 

.)۳۷٤/۸( )۱۸۹/۸( تفسير الطبري (۳۰۹/۱۱)» وانظر كلامه في‎ )٤( 

(ه) فتح القدير (ه/70). 

)١(‏ المراد بهذا التفريق هو أن من منع الزيادة والنقصان في الإيمانء لما وحد الآيات والأحاديث مصرحة 
بذلك» كان موقفه منها أن فرّق بين إطلاقات الإيمان» فجعله قسمين: قسم هو أصل الإيمان لا يقبل من 
العبد إمان إلا به» وقسم هو الكامل الذي يحصل للمقربين من السكينة في قلوبهم والطمأنيدة: فحملوا 


الزيادة والنقصان الواردة في النصوص على هذا القسم الثاني دون الأولء لأن النقصان في الأول شك 
5 


۹ 


الإعاء التصايه وجصودة في بيان عقيدة السلا ا 

قال رحمه الله -: 

« وقوله: ل ومن الناس من يول آمنا الله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين © () 

رد على المرجئة من جهتين:... 

والأخرى: أنهم يفرّقون بين الإيمان واليقينء فيزعمون [ أن اليقين خلافٌ 
للإيمان ] ("» حتى إنهم ليتأوّلون في سورة المدثر ل( ويزداد الذين آمنوا إمانا © © 

أي يزدادوا يقينا ). فرارا من لزوم الحجة هم في زيادة الإيمان. 

وأرى الله تبارك وتعالى ‏ قد سمّى الإبمان بالآخرة يقينا بقوله قبل هذه الآية: 
ل[ والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم بوقنون 6 (*». 

وعليهم فيها حجة ثالغة: من أن الإيمان ذو اجزای وهم لا يجعلونه إلا جزءا 
واحداء ولم يقع النكير عليهم في تسميتهم الإيمان بالآخرة إعاناء إذ هو 
لا محالة ‏ كذلك. إنما نفاه عنهم حيث كانوا غير صادقين في قوهم » ). 

فند القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق تأويل من حمل زيادة الإيمان 
ونقصانه على اليقين» وذلك بأن بيّن أن اليقين من الإبمان بدليل تسمية الله له 


5 وكفرء انظر تحفة القاري (4 87/4)» إتحاف السادة المتقين (3551/1). النبراس شرح العقائد »)٤ ١ ٤(‏ 
شرح الفقه الأكبر .)١45(‏ 

.)۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) في المحطوط " أن الإبمان بخلاف اليقين " وشطبت وصححت في الهامش كما أثبتها في الأصل. 

رم الآية .)۳١(‏ 

.)471/1( انظر تفسير أبي السعود‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الآية (4). 


(5) نكت القرآن (57-51/1) (؟/أ-ب). 


YA 
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بذلك وهذا نفس ما أحاب بة أبو عبيد القاسم بن سلام فقال: «أما الذين جعلوا 
الزيادة والنقصان اليقين» فلا معنى له؛ لأن اليقين من الإبمان » (). 
ثم إنهم إذا حاولوا هذا التفريق ليتخلصوا من زيادة ونقصان التصديق القلببي» 


فإن هذا لا ينفعهم لأن نفس التصديق القلبي يزيد وينقص» كما يينه امحققون من 


العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من 
بعض» وأثبت وأبعد عن الشك» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه» كما أن 
الحس الظاهر بالشيء الواحدء مثل رؤية الناس للهلالء وإن اشتركوا فيها فبعضهم . 
تكون رؤيته أتم من بعضء وكذلك سماع الصوت الواحد وشم الرائحة الواحدة» 
وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من 
ذلك من وجوه متعددة» والمعاني الى يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه. 
يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها » (©. 

كما بين أن العلم والتصديق اللذين يوجبان العمل» أكمل من العلم والتصديق 
اللذين لا يوحبان ذلك» وضرب مثلا عرسى يلل فقال: الما أخبره ربه أن قومه ٠‏ 
عبدوا العجل ل يلق الألواح» فلما رهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى 
في خبر اله» لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به لي نفسهء 
كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به» وإن كان مصدقا 
به» ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به» ما لم يكن عند الخبر». فهذا 


)١(‏ الإبمان (ه5-7؟)» وكلامه يفيد أن قائل هذا القول هم الكراميةء الذين يجعلون الإيمان هو الإقرار فقط 


دون طماأنينة القلب» ولا شك أن الرد يشملهم وأنهم يفرقون بين الإعان واليقينء أما الكلام القصاب 
فهر يفيد أن الرد هو على من يجعل الإيمان شيعا واحدا كما في الحجة الثالنة من النص؛ وهذا يشمل 
الكرامية وغيرهم كالأشاعرة والماتريدية فإنهم خملوا الزيادة والنقصان على زيادة اليقين دون أصل 
الإيمان. 


(؟) امان (571). 


۷۸1 


١ 
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التصديق أكمل من ذلك التصديق » (). 
المبحث الرابع: الاستشناء في الايمان. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي أن الاستشاء في الإيمان جائز ولا يعد 
شكا (")» ورد على المرحئة دعراهم ذلك وبين أنه يأتي لمعان غير الشك منها: 

أولا: الاستشناء في الأمور المتيقنة. 

قال - رهه الله : 

« ذكر الاستغناء في الإيمان 

وقوله: ف[ تدخلنَ المسجد الحراء إن شاء الله مدن غلقين رؤوسكم ومقصرين لا 
يخافون 1 هه 

حجة لمن يستفني في الإبمان. ولا يكون شكا منه. وقد سبقنا إلى هذا غير 
واحد من أهل العلم » ©). 

ثانيا: الاسضناء بالنظر إلى القبول. 

وقال - رهه الله -: 

« رذ على المرجئة 

قوله إخبارا عن إبراهيم وإسماعيل ‏ صلى الله عليهما وسلم -: لإ ربنا 


واجعلنا مسلمين لك ومن ذربّنا أمة مسلمة لك 6 (© 


»)۲٠٠/١( شرح المقاصد للتفتازاني‎ »)١54-1١44/1/1( الإبمان (۲۲۲)» وانظر شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)74( التنكيل للمعلمي (/554-5857)» الروايتين والوجهين‎ 


(۲) انظر شرح الفقه الأكبر (4 »)١ 47-1١‏ الشريعة للآحري حيث عقد يابا ذكر الاستئناء من الإبعان من 


غير شك فيه وقال: " نعوذ با لله من الشك في الإيمان ". 
(؟) سورة الفتح» من الآية (15). 
)٤(‏ نكت القرآن (199/59) (59اب). 


(ه) سورة البقرة الآية (84؟١).‏ 


YAY 
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رد على المرجئة فيما يزعمون أن الاستشاء في الإيمان شك فيه أفترى إبراهيم 
وإسماعيل عندهم كانا شاكين في إسلامهماء حيث ذَعَوَا رهما أن يجعلهما 
مسلمين وهما لاوا ار كرا ساح ا ار الدعاء فَدَعُوًا أن 
يُرْرقَاه؟. 

أو ما يعتبرون ‏ ويحهم ‏ أنهما كانا مسلمين ومع إسلامهما نيسينء فرغِيا أن 
يزاد في إسلامهما الذي لا نهاية لفضائله, وزيادة الخشية في إقامة فرائضه.. 

وقد دللنا على 9) أن العمل يسمئ إبمانا كتسمية القول والتصديق, وأن 
الإيمان والإسلام يجمعهما اسم وإن فرّق بهما غيره» في كتابنا اجرد في وصفه 
وشرح زيادته ونقصه. 

ولو م يكن من الدليل على أن دعاءهما للازدياد إلا إشراك من لم يكن 
مخلوقا من ذرّيتهما فيه عند دعوتهماء لكان قد أزال كلّ ريب فيه ولبسة تحول 
بين الوصول إليه 7 قاي المعنيين اعترفوا به من هلين لزمتهم به الحجة, إن أثبوا.. 
كمال الإسلام هما انتقض قوهم في إنكار الاستشناء وإن زعموا أنهما لم يكونا 
كاملي نهايته انتقض عليهم في إنكار الزيادة فيه, ولا سبيل إلى ثالث إلا ما 
ألزمناههم من نفي جميعه عنهما قبل المسألة, وار i GS CE‏ 
فكيف تقلّده » 9). 


1 ." في الخطوط " عندهما‎ )١( 

(؟) كتب في مقابله من المحطوط " تسمية العمل إمانا ". 

(م) مراده ‏ والله أعلم ‏ أن المعنى من دعائهما هو الازدياد من الإيمان» وأن الذي يوكد ذلك إشراكهما 
ذريتهما في الدعاءء وهم لم يخلقوا بعد فلا يمكن حمله حيتكذ إلا على الزيادة في الإيمان» بخلاف النبات 
ونحوه فإنهم لم يخلقوا بعد حتى يسأل هم ذلك وانظر فتح القدير .)١٤١/١(‏ 

)٤(‏ نكت القرآن )٠١ 5/1١(‏ (۷إب-۸]. 


YAY 
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بين القصاب - رحمه الله في كلامه السابق أن الاستشاء في الإيمان لا يعي 
الشك فيه» واستدلٌ لذلك بآيتين من القرآن ورد الاستثناء فيهما على غير معنى 
الشكُء حصوصا آية الفتح الى نص على أنه سبقه إليها غير واحد من أهل العلم؛ 
وهو كما قال فإن كلّ من عالج هذا الموضوع أوردها دليلا عليه (» أما الآية الثانية 
في سؤال إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ فإني لم أحد من استدل بها على هذه 
المسألة» لكنها تندرج تحت نوع من الأدلة يوردها أهل السنة في الاستشناءء وهي ما 
ورد من الاستثناء لعدم تكميل العمل والخشية من التفريط فيه وعدم القبول 7). 

وقد اعتنى ابن بطة ‏ رحمه الله - ببيان هذا الوحه وتفصيله والتعليق عليه فقال 
رحمه اله - تعليقا على قول الله كق ل[ والذين بؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة 6 (: 
«فلما أن لزم قلوبهم هذا الإشفاق, لزموا الاستشاء في كلامهم» ولي مستقبل 
أعمالهم فمن صفة أهل العقل والعلم» أن يقول الرجحل: أنا مؤمن إن شاء الله لا على 
وحه الشك ونعوذ بالله من الشك في الإيمان؛ لأن الإبمان إقرار لله بالربوبية 
وحضوع له في العبودية وتصديق له في كل ما قال وأمر ونهى... 

ويصح الاستئناء أيضا من وجه آخر يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف 
الأفعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار» ويريد أني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال 
المؤمنين وإن كنت عند الله مثبنا في ديوان أهل الإبمان» وإن كان ما أنا عليه من 
أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي ويبقى علي حتى ألقى الله به» ولا أدري هل أصبح 
وأمسي على الإيمان أُم لا؟» وبدلك أدب الله نبيه والمؤمنين من عباده... 


)١(‏ انظر الشريعة للآحري (191/1)» الإبانة (8757/5): شرح أصول الاعتقاد (ه/8١٠):‏ وغيرها. 

(۲) كما فال اين سعدي ‏ رحمه الله : " واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت 
الأساس» واستمرارهما على هذا العمل العظيم: وكيف كانت حاهما من الخوف والرحاءء حتى إنهما 
مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهماء حتى يجعل فيه التقع العميم " تيسير الكريم المدان 
ضمن المجموعة الكاملة .)١59/١(‏ 


() سورة المومنون» الآية .)٠١(‏ 


VASE 
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وأخبر عن عبده الصالح سليمان هني في مس ألته إياه: لإ وقال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه 6 ()» أفلا تراه 
كيف يسأل الله الرضا منه بالعمل الصالح؛ لأنه قد علم أن الأعمال ليشت بنافعة» 


وإن كانت في منظر العين صالحة إلا أن يكون الله كل قد رضيها وقبلهاء فهل يجوز 
لأحد يؤمن با لله واليوم الآحر أن يجزم أن أعماله الصالحة من أفعال الخير وأعمال 


٠‏ البرّ كلها مرضيةء وعنده زكية ولديه مقبولة. 


هذا لا يقدر على حتمه وجزمه إلا جاهل مغر با لله» نعوذ با لله من الغرّة با لله 


والإصرار على معصية الله أما ترون رحمكم الله إلى الرحل من المسلمين قد 


صلى الصلاة فأتمها وأكملهاء ورعا كانت في جماعة ولي وقتهاء وعلى تمام طهارتها 
فيقال له: صليت؟» فيقول: قد صليت إن قبلها الله وكذلك القوم يصومون شهر 
رمضان فيقولون في آحره: صمنا إن کان ا لله قد تقبله منا... ش 

بهذا مضت سنة المسلمين وعليه حرت علنائيي رأة خلفهم عن سلفهې 
فليس يخالف الاستثناء في الإيمان» ويأبى قبوله إلا رجحل خبيث مرجئ ضال» قد 
استحوذ الشيطان على قلبه نعوذ با لله منه» 90). 

حكم الاستناء. 

ظاهر كلام القصاب حواز الاستثناء» وليس فيه ما يشعر بالوجوب أو 
الاستحباب» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: جواز الاستشناء في الإيمان. 

وهو ظاهر ما ذهب إليه القصاب وقول كثير من السلف كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «المأثور عن الصحابة وجمهور السلف» وهو 


مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلىأهل السنة أن الإيهان قول وعمل يزيد 


.)١9( سورة النمل» الآية‎ )١( 


(۲) الإبانة لابن بطة .)۸۷۳-۸۹٤/۲(‏ 


VAo 
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وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه يجوز الاستغناء فيه » ()» وهؤلاء 
أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها (). 

القول الثاني: وجوب الاستشناء في الإيمان. 

وهو مذهب الكلابية وأكثر الأشاعرة والمعتزلة» ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى المتأخرين من أصحاب أحمد ومالك والشافعي» وتعليل هؤلاء هو أنه الإيمان 
المعتبر هو ما يموت عليه صاحبه» والمرء لا يعلم هل يموت مؤمنا أو كافراء فعلى هذا 
قالوا بوجوب الاستئناء في المستقبل فاستثناؤهم على الشك في الثبات إلى الممات؛ 
والإمان الذي يعقبه الكفر لا عبرة به كالصلاة الي أفسدها صاحبها قبل تمامهاء 
والصيام الذي يفطر صاحبه قبل المغرب» وهذا مأحذ كثير من الكلابية» وليس قول 
ومأحذ السلف وإما نسبه إليهم من ظن أن هذا استثناؤهم ©©. 

القول التالث: تحريم الاستغناء. 

وهر مذهب الجهمية والمرجكة ويجعلون المستثن شاكا ويكفرونه به» وقد نسبه 
البغدادي إلى أبي عبد الله بن ماهد وأبي بكرالباقلاني وأبي إسحاق الإسفرايتي من 


الأشاعرة (؟)» وصار هذا المذهب مشهورا عن الماتريدية والأحناف عموماء حتى 


غلوا فيه ورتبوا عليه أحكام التكفير (» بل وصل إلى أدنى دركاته حين أفتى أبو 


.)٤۳۹-٤۳۸( وانظر شرح العقيدة الطحارية‎ »)٠١ ١/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحارية (5857). 

(©) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي »)٠١١۷/١(‏ أصول الدين للبغدادي »)٠٠٠١(‏ لوامع 
الأنوار (١/؟45)‏ المعتمد في أصول الدين »)۱۹١(‏ شرح الأصول الخمسة (80701/78)) بجموع 
الفتاوى (/5/19 51-15 1). 

.)١؟5؟( أصول الدين‎ )٤( 


(ه) انظر السواد الأعظم وهو شرح القصيدة النونية لعثمان العرياني )1-٤(‏ حيث قال: " الأحكام تبطل 
بالاستثناء وكذلك الإعان مطل بالاستثناء 35 


كملا 


0 


الإماء القساي وجصوحه في بيان مقيدة الملف 8 


حفص | 5 دري وبعض أئمة خوارزم من الحنفية ٠(‏ بأنه: لا ينبغي للحنفي أن 
يزوج ابنته من رجحل شافعي المذهب» ولكن يتزوج الشافعية تنزيلا هم منزلة أهل 
الكتاب بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستئناء في الإيمأن وهو كفر » 9 وقال 

غيره:« لا يصلى خلف شاك في إعانه يقصدون بذلك من يستفي في إمانه « 00 
0 المبحث الخامس: الأسماء والأحكام. 
#المطلب الأول: الولاء والبراء. 

بين القصاب في كلامه الآني عقيدة الولاء والبراء» أي عدم جواز موالاة الكفار 
ووجوب البراءة منهم» ولي المقابل موالاة المومنين وعدم البراءة منهم. 

قال - رحمه الله : ش 

« قوله: ( لا تد قوما بؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاةً الله ورصوله © 9©) 
إلى آخر السورة, زجرٌ إلى التوذد إلى من كان على غير دين الإسلام» والتحبب 
إليه والموالاة له؛ إذ في ذلك ذهاب العداؤة وانغراس الحبة لمن يعادي الله ورسوله 
يلد ألا ترى أن الله جل ماهم أعداءه حيث يقول: ( وبوم يحشر أعداء الله إلى 


نار فم يوزعون 6 0 ومكل هذا قوله: ( لا تخذوا عدوي وعدوکم أولاء تقون 


I) وقد جعله السبكي من قول المتأحرين منهم فقطء ونفاه عن المتقدمين فتاوى السبكي‎ )١( 
ش‎ .)٤1/۲( (؟) انظر البحر الرائق‎ 

م إتحاف السادة المتقين (7174/9). 

.)۲۲( سورة المحادلة» الآية‎ )٤( 


(ه) سورة فصلت» الآية (19). 


VAY 
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إليهم بالمودة 6 )إلى آخر الآية, ويقال: إنها نزلت في حاطب 


بن أبي بلتعة ()» حيث كاتب كفار مكة بمسير النبي يل إليهم 7 » ©). 


وقال ‏ رهه الله : 
« قوله: ([ ألم تر إلى الذين نافموا لون لإخوانهم الذي نكفروا من أهل الكتاب ) إلى 
(١‏ واه بشهد إنهم لكاذبون 6 (*) 


دليل على أن سجايا المنافقين جبولة على منافقة أوليائهم وأعدائهم معاء فهو 
الآن تنبية على أن الاستنامة ‏ إلى ود من ليس يتقي, والمعول (© على وليته 
ليس من فعل ذوي التحصيلء ولا يُغترٌ به من خليل؛ ويؤيّد هذا قوله ‏ سبحانه : 


.)١( سورة الممتحنة» من الآية‎ )١( 

(۲) هو الصحابي الخليل حاطب بن أبي بمتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي اللكي» من مشاهير 
المهاحرين الذين شهدوا بدرا والمشاهد» كان من الرماة الموصوفين» وقصته في مكاتبة كفار قريش 
مشهورة في كتب السيرء توفي سنة( . اه), وله (ه”سنة)» انظر الإصابة »)3٠٠0/1(‏ الطبقات الكبرى 
لابن سعد »)۱۱٤/۳(‏ سير أعلام البلاء »)٤۳/۲(‏ شذرات الذهب .)۳۷/١(‏ 

6 أحرج القصة الحاكم في المستدرك )٤۸٥/۲(‏ من حديث ابن عباس وقال: " هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرحاه " ووافقه النهبي؛ وأصل القصة في الصحيحين إلا أن الحافظ نبه إلى أن 
كونها سببا لنزول الآية مدرج» انظر فتح الباري (575/8)» الصحيح المسند من أسباب النزول 
(كه1),. 


.)|۱۸۰( )۲۷۹/۳( نكت القرآن‎ )٤( 

ره) سورة الحشرء الآية »)١ ١(‏ وتمامها ل لن اخرجتم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان 
قوتت تصرتكم 6. 

)١(‏ الاستنامة هي السكون والاطمئنان؛ انظر لسان العرب )711//1١4(‏ مادة نوم والقاموس انحيط 


)۲۹۰/٤(‏ مادة نوم. 


(۷) كذا في المحطوط ولعل الصواب " والتعويل ". 


YAA 
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([ الأخلاء بوذ عضهم لبعض عدو إلا انين © (» فلو كانت خلتهم في الدينا 
مستقيمة لكانوا بها تحسنين؛ والإحسان ( لا يعود سيا فيضمجلء كما م 


. تضمجل خلّة المتقين» وكانت في الدنيا والآخرة متصلة هم غير منقطعة 


بهم » 0 

وقال - رهه ١‏ لله - 

« قوله: ل( إن ينتفوكم بكونوا لكم أعداء ويي طوا إليكم أده م وألستهم 
بالسوء ( 9( 

نظير ما مضى في سورة الحشر من قوله: ل[ ألم تروا إلى الذين نافقوا © (°» 
وبيان أن خلة غير المتقين لا مُعَوّلَ عليهاء ألا ترى أن الموَالين الْلْقَى إليهم بالمودة 
في أول هذه.السورة, لم يراعوا للمُسِرَين إليهم بهاء وم يُحَامُوا ) عليه من 
أجلهاء كما ذكره ‏ جل تعالى ‏ وهو الصادق » ©. 1 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السايق إلى مسألة الولاء والبراء» وين 
أهميتها في باب الاعتقادء وذلك أن موالاة الكفار وخلّتهم هي موالاةً لأعداء الله 
وانغراس محبّتهم في القلوب» وأشار كذلك إلى أن من تمام حطورتها أن واقعهم ينع 
مردّتهم إضافة إلى كونهم أعداء لله فهم وإن أعطاهم المسلم ولاءه لا يعاملونه 


.)517( سورة الزحرف» الآية‎ )١( 

0 " النون " من التصحيح الهامشي. 

م نكت القرآن (۲۸۳-۲۸۲/۳) (۱۸۱ا). 

(4) سورة الممتحنة» من الآية (. 

(ه) سورة الحشرء من الآية .)١١(‏ 

(1) أي يدافعوا عنه» انظر مختار الصحاح )٠١۸(‏ مادة حمى. 


(۷) نكت القرآن ( ٦/۳‏ ۸) (۱۸۱]). 


۷۸۹ 
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الثل» بل إن يثقفوه يبسطوا إليه "يديهم وألسنتهم بالسوء وهذا ما شهد به عليهم 
الله لله وهو الواقع المشامّد من فعلهم ومواقفهم؛ فالواحب على المسلم أن لا 
يعطيهم ولاءه ولا يحبّهم بل يبغضهم لكفرهم, ويتبرًا من فعلهم وعبادتهم لغير الله 
وقد وردت نصوص كثيرة في هذا الباب من الكتاب والسنة» ترغب في موالاة 
المؤمنين وتوجبها على المؤمن تجاه أخيه» وتحذر من موالاة الكافر وتحرمها على 
المؤمن (). 

لكن الأهم هنا أن نشير إلى أن الناس أقسام في حقهم من الموالاة والمعاداة: 

القسم الأول: من يحب عبة خالصة لا معاداة فيهاء وهم المؤمنون الدلعل م 
الأنبياء والصدقيقن والشهداء والصالحين» ولي مقدمتهم رسول الله وه وسائر 
الصحابة الكرام. 

القسم الثاني: من يبغض ويعادى بغضا ومعاداة لا حبة فيها ولا موالاة معهاء 
وهم الكفار الخنّصء من الكفار والمشركين والمنافقين والملحدين على اختلاف 
أجناسهم. 

القسم الثالث: من يحب من وحه ويبغض من وجه» فيجتمع فيه انحبة والبغض 
وهم عصاة المؤمنين» يحبون لما فيهم من الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصية الي 
دون الشرك 9), 

وكذلك يحسن التنبيه إلى أن معاداة الكفار والتبرّء منهم لا تعن ظلمهم 
والاعتداء عليهم كما نبه على ذلك العلماء» بل ولا ينافي الإحسان إليهم ومعاملتهم 
بالطيبة لمن لم يكن محاربا منهم» قال الشيخ الفوزان: « الصلة والمكافأة الدنيوية 


)١(‏ انظر هذه النصوص والأدلة مع أقوال العلماء فيهاء فيما كتبه الشيخ الفوزان في الولاء والبراء في الإسلام 
ضمن جحلة البحوث الإسلامية »)١١١/١ ١(‏ ومحمد نعيم ياسين في كتابه الإيمان )5١48(‏ فما بعدهاء 
الجلعود في الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية )14/1١(‏ فما بعدها. 

(؟) الولاء والبراء في الإسلام للشيخ الفوزان )١77-1١77(‏ بتصرفء وانظر شرح العقيدة الطحاوية 
(TAT)‏ 


۷۹۰ 


الإماء التسايه وجموسه فى بيان حقيحة الملفم 8 
شيء» والمودة شيء آخرء ولأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام», 
فهما من وسائل الدعوة بخلاف المودّة.والموالاة فهما يدلان على إقرار الكافر على ما" 
هو عليه والرضى عنه» وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام. 

وكذلك تحريم موالاة الكفار لا تعن تحريم التعامل معهم بالتجارة المباحة 

ه واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة» والاستفادة من خيراتهم وخزعاتهم ¢ . 
. #المطلب الثاني: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. 

يّن القصاب س رحمه الله - في كلامه الآتي أن الذنوب ليست على درجة- 
واحدة» وإغا منها الصغير ومنها الكبير وأن لكل حكمه. 

قال - رحمه الله -: 

۰ «ذكر الآثام 

وقوله: ل والذين يحتنبونكبار الإثم وإذا ما غضبوا هم بغفرون © )١‏ 

دليل على أشياء:... 

فمنها: أن في الآثام صغيرا وكبيراء وأن اجتناب الكبير يكفْر الصغيرء ويؤيّده 
قولسه: ( إن تستبواكبائر ما تهون عنه تكثر عنکم سيئائكم وندخلكم مدخلا 

و كرما € 7 » © 

تعرّض القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إلى مسالتین» تتعلقان بالذنوب: 

الأول: القسام الذنوب إلى صغائر وكجائر. 

وهذا أمر بجمع عليه بين علماء السلف - رحمهم الله كما قال ابن القيم: 
« الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» بص القرآن والسنة وإجماع السلف 


.)١١١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۷( سورة الشورىء الآية‎ )۲( 
.)۳١( سورة النساء الآية‎ )۳( 


)٤(‏ نكت القرآن (151/9) (۱۹۳ب). 


۷۹۱ 
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والاعتبار » (). 
لكن ذهب بعض المتأخرين إلى أن الذنوب كلها كبائر» وذلك بالنظر إلى عظمة 
من عصي بهاء منهم أبو إسحاق الإسفراييي والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام 


الحرمين والقشيري» وحكاه ابن فورك عن الأشاعرة 29 وبشر المريسي ”) وهذا 


الذي ذهبوا إليه يوافق ظاهر ما رواه الطبري عن ابن عباس ذيته أنه قال: « كل ما 
نهى الله عنه فهو كبيرة »» ورواه أيضا بلفظ: « كل شيء عصي الله فيه فهو 
كبيرة » (4» وقد توقف القرطبي ‏ رحمه الله ني صحة أثر ابن عباس فقال: ما 
أظنه يصح عن ابن عباس...لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر 
والكبائر» في قوله: لإ[ الذين يحتنيون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم © ° وقوله: (([ إن 
يجستبوا كيائر ما تتهون عنه تكفر عتكم سيناتكم 6 (» فجعل في امنهيات؛ صغائر 
وكبائر وفرق بينهما في الحكمء إذ جعل تكفير السيئات في الآية مشروطا باجتناب 
الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى هذا على مثل حبر 


الأمة » 7), 


.)۳٤۲/۱( مدارج السالكين‎ )١( 


(۲) انظر الزواحر للهيتمي (١/ه)»‏ فتح الباري »)4١5/٠١(‏ شرح مسلم »)۸٤/۲/١(‏ الإرشاد للجويي 
(۳۹4۱1(. 


(©) مقالات الإسلاميين .)۲۲٣/۱(‏ 

(4) تفسير الطبري (4-47/4 5) برقم (1۲۱۱۰۹۲۰۳۰۹۲۰۲). 
(ه) سورة النجم» الآية (۳۲). 

(5) سورة النساءء الآية .)۳١(‏ 


(۷) فتح الباري »)٠٠١/٠١(‏ ولم أحده قي مظانه من تفسير القرطي. 


۹۲ 
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وأحاب ابن حجر عن هذا الاستبعاد بقوله: « النقل المذكور عنه أخرحه 
إسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس » (). 
قلت: وهو كما قال فإن طريقي الطبري للرواية الأولى رجالها كلهم ثقات:من 
رحال الشيخين» مخرج لهما في صحيحيهما (). ۰ 

ووحه ابن حجر هذا الأثر بعد تصحيحه بقوله: «الأولى ان يكون المراد بقوله: 
" نهى الله عنه " محمولا على نهي حاص وهو الذي قرن به وعيد كما قيّد لي 
الرواية الأخمرى عن ابن عباس (» فيحمل مطلقه على مقيده جمعا بين 
كلامه » ©), 

وهناك روايات أخرى تدل على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر وأحاديث 
نبوية (°) تفيد أن من فعل كذا وكذا فله الجنة: " ما اجتنبت الكبائر " فهذه تدل 
على أن للكبائر حكما خاصا ليس لغيرها من الذنوب. 

وهذا ما جعل البعض يحقّق أن الخلاف لفظيء كما قال الميتمي: « لإجماع الكل 


على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيها » 9). 


.)٤۱۰/۱۰( فتح الباري‎ )١( 

(۲) كما في تراجمهم من تهذيب الكمال وتهذيبه وتقريه. 

9 مراده ما احرحه الطبري وغيره عن ابن عباس: (( الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعدة أو 
عذاب ))» تفسير الطبري (4/4 4) رقم »)4۲٠۳(‏ قال الحافظ: " أحرحه ابن أبي حاتم بسند لا بأس 
به إلا أن فيه انقطاعا...وأحرج من وحه آخر متصل لا بأس برحاله أيضا "» قلت: ورحال الطيري لا 
يتجاوزون درحة الصدوق مع ضعف يسر سببه الوهم أوالخطأ وكثرة الغلط فلعله يكون حسنا 
يمجموع الطريقين ‏ والله أعلم -. 

.)41١/9١( فتح الباري‎ )٤( 

- (ه) انظرها في آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والاحتهاد (55-45). 


)٦(‏ الزواحر (١/ه)»‏ وانظر مدارج السالكين ۱ فقد ذكر نحوه. 


۹۳ 
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الصغائر باحتناب الكبائر (). 

ويمكن أن يقال: إن قول من قال: إنه حلاف لفظي صحيح» من الحيثية الي علل 
بها وهي اختلاف درحات المعاصي واختلاف أحكامها فالكل مجمعون على أن 
المعاصي درحات» لكنه معنوي من حيث كون بعضها يكفر باجتناب البعض الآخر 
أو أن غفران بعضها ممكن إذا احتنب البعض الآخرء وهذا حلاف حقيقي» وقع 
النزاع فيه كما سيأتي بيانه في المسألة الثانية. 

وسيأتي للقصاب كلام آخر عند رده على الشراة في الذنوب وذلك أنه بين لهم 
أن حصر الكبائر لا يكن لكثرة النصوص الواردة فيهاء حيث قال: ((إنهم لو 
طولبوا بتسمية الكبائر ما وفوا بها حق الوفاء, لحجج الكتاب والسنة والإجماع 
إذ كل ما نهى الله عنه كبير» وإن كان عند جانيه صغيرا » )» والظاهر أن 
كلامه هذا حمول على استبعاد الحصر وليس على نفي التقسيم (© وا لله أعلم. 

الثانية: تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. 

وهذه المسألة مبنية على سابقتهاء فمن أنكر تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر 
قالوا: «لا ذنب يغفر عندنا واجبا باحتناب ذنب آخر» بل كل ذلك كبيرة 
ومرتكبه في المشيعة غير الكفرء لقوله تعالى: ل[ إن الله لا بغفر أن بشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن شاء 6 وأجابوا عن الآية الي احتجّ أهل القول الأول بها وهي قوله تعالى: 


لإ إن نبوا كثائر ما تنهون عنه ‏ أن المراد الشرك » 9؟»» وقد نقل الخلاف فيها ابسن 


() فتح الباري .)4١١/4(‏ 
(۲) نكت القرآن (؟/150) (44١اب).‏ 
(۴) انظر ما يأتي (۱۲۱-۱۲۰). 


.)405/5( فتح الباري‎ )٤( 
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عطية ‏ رحمه الله في تفسيره فقال: « اختلف العلماء في هذه المسألة فجماعة من 
الفقهاء وأهل الحديث يرون أن الرجل إذا احتنب الكبائر وامتثل الفرائض» كفرت 
صغائره» كالنظر وشبهه قطعا بظاهر هذه الآية وظاهر الحديث. 

وأما الأصوليون فقالوا: لا يحب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» 
وإغا يحمل ذلك على غلبة الظن» وقوّة الرحاء والمشيعة ثابئة ودل على ذلك أنه لو 
قطعنا مجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعاء لكانت له في حكم المباح 
الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه () » وذلك نقضُ لعرى الشريعة » (. 

ولا شلك في .أن القول الأول هو الراحح لدلالة النتصوصء والذي يظهر أن 
إنكار هؤلاء الأصوليين مب على عقيدة نفي الأسباب عند الأشاعرة» وذلك أنهم 
ذكروا في تعليل قولهم: " حمل ذلك على غلبة الظن» وقوّة الرحاء والمشيئة ثابتة "» 
فكأنهم فهموا أن إثبات تكفير الصغائر باحتناب بالكبائر يقدح في المشيئة» وليس 
الأمر كذلك لأن الله هو الذي علق هذا الغفران على ذلك الترك والاجتناب» فالأمر 
كله إليه هو الذي شاء مغفرة الصغائر وعلق ذلك على اجتناب الكبائر» ولعلٌ هذا 
ما أراد القرطي التنبيه عليه بقوله: «اللّمسة والنظرة تَُكَمْر باجتناب الكبائر قطعا 


بوعده الصدق وقوله الحق» لا أنه يجب عليه ذلك » ©©. 


)0 الظاهر ‏ رالله أعلم ‏ أن هذا ليس لازما لأن المباح لا تبعة عليه أصلا وابتداء» بخلاف الصغائر فإنه لا 
يجوز له ابتداء مباشرتهاء لكن إن وقع فيها فمن أسباب غفرانها احتنابالكبائرء وربط المسألة بالأسياب 
والمسبيات يزيل هذا الإشكال لأن كون احتناب الكبائر سببا لتكفير الصغائر لا يستلزم عدم تخلفه فقد 
لا تكفر الصغائر لوحود مانع أو تخلف شرط. 

(۲) انحر الوحيز .)٤٤/۲(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١58/(‏ 
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وهنا شرط يضاف إلى احتناب الكبائر نبه عليه العلماء» وهو الإتيان بالفرائلض 
كما قال القرطبي ‏ رحمه الله : « اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر» لكن 
بِصدِيمَةٍ أخرى إلى اجتناب الكبائر وهي إقامة الفرائض » (). 
* المطلب الثالث: تقسيم الذنوب إلى مكفرة وغير مكفرة. 

بين القصاب ‏ رحمه الله ني كلامه الآتي أن الذنوب تنقسم كذلك إلى قسمين 
آخرين» فمنها المكفرة ومنها غير المكفرة» ورد على المعتزلة الذين يستدلون بنصوص 
الكتاب والسنة الى حكمت بالكفر على مرتكب الكبيرة والخطيئة والسيئة 
فيستدلون بها على تخليد مرتكب الكبيرة في النار» وبين توجيهها. 

أولا: ما ورد في المعصية. 

قال رهه الله -: 

« قوله: لإ ومن بعص الله ورسوله فان له تار جهنم خالدين فبها أبدا 024 

هو . لا محالة ‏ عصيان الكفرء لا عصيان الذنب» فمن شبه عليه مسن المعتزلة 
وتعلق بظاهر لفظ العصيان "» نبّهه عليه قوله: لإ حتى إذا رأوا ما بوعدون 
فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقلّ عددا 6 (؟)؛ لأن المسلم ‏ عاصيا كان أو غير 
عاص ل يشميب قط رسول الله يل إلى أ نه لا ناصر له ولا كثرة عدد تغلب 
بهم وإغا كان ينسبه إلى ذلك الكفار يرون أنه مغلوب لِقِلّة عدده وأنصاره. 


وكانوا يعصونه ولا يطيعونه» ويازبصون به ريب المنون» وكانت معصيتهم 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سورة اللجن» من الآية (۳۲). 

(*) انظر تعلقهم بظاهر هذا اللفظ في ما قاله القاضي عبد الحبار : " يدل على ما نقوله في الوعيد لأنه تعالى 
أوحب لمن هذا وصفه الخلود ثي النار ولم يخص الكافر من الفاسق " متشابه القرآن (11۸/۲)» وانضر 
روح المعاني للآنوسي .)١١4/595(‏ 


(؛) سورة الحن» الآية (5 5). 
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للرسول معصية لله تبارك وتعالى - فأنرل الله هذه الآية فيهم وأخبر أنهم إذا 
أفضوا إلى الخلود في النار عرفوا أنهم كانوا هم الأقلين عددا وأنصاراء إلا 
الرسول ي وهو بين » (. 

وقال - رحمه الله -: 

«فإن قالوا فقد قال الله تبارك وتعالى -: ف[ ومن بعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم خالدين فيها أبدا © () ٠‏ 

قيل: المعصية قد تكون في الكفر وتكون في الذنب؛ إذ معنى المعصية: عصيان 


ش من أمر بشيء ونهى عن شيء عدي أمره ونهيه, فلما كانت المعصية المصروفة 


إلى الذنب [غير] (© مبطلة لقوله: ل[ وجنة عرضها كعرض السموات والأرض أعدت 
للذين أمنوا الله ورسله 6 ©), والمعصية المصروفة إلى الكفر *) مبطلة له ا 
ومتأسيّةً بغيرها من آيات الوعيد في الكفر, كان صرف العصيان في هذه الآية 
إلى عصيان الكفر أجدر, مع أن ما قبل هذه الآية وما بعدهاء دليل على أنه 
عصيان الكفر من الكافر؛ ألا تراه يقول: ل وأنه لما قام عبد الله بدعوهكادوا تكونون 
عليه لبدا قال إا أدعوا ربي ولا أشرك به احدا قل أني أن يحيرني من الله أحد ولناجد من 


دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین 


(0 نكت القرآن )٤۲۷-٤۲۹/۳(‏ (۲۰۲ب-۲۰۲]. 
(؟) سورة المن» من الآية (۲۳). 

(؟) ليست في الحطوط والسنياق يقتضيها. 

)٤(‏ سورة الحديد, من الآية (1؟). 

(ه) في المخطوط " غير مبطلة له " والأنسب ما أثبته. 


(7) أي مقتدية بهاء مختار الصحاح »)١7(‏ مادة أسا. 
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فيها أبدا حتى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا # )» 
فأخبر عن إكبار القوم دعوة الرسول وما كادوا يفعلون بى ثم أخبر عما أمر به 
رسوله عله من القول في عدم مجر يجيره من ا لله إن لم يبغ رسالاته, ونسق عليه 
ب: ل( ومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا 6 7»> وحققه وأزال 
عنه كلّ لبسة بقوله: فإ[ حى إذا رأوا ما وو سدور ی 
عددا 4: فأخبر أن المتكائرين التظاهرين» ومن كان يبد ) من الجن والإنس 
على تكذيب الرسول الداعي إلى اله وعلى رد ما جاء به (4» يكونون ‏ بعد 
رؤية جهنم ودخوهاء وما أوعدوا من الخلود فيها ‏ بلا أنصار ولا عدد يتكثرون 
بهم كما تكثروا وتلبّدوا على التظافر به. والتظاهر عليه فلم ينفعهم ذلك» وأبى 
الله إلا إمضاء ما أرسل به رسولهء فهذا واضح لا إشكال فيه. 

قال محمد بن علي رمه الله : ولا أرى الشراة ‏ إلا أعذر في مقالتهم 


منهم  )0(‏ وإن كانوا متساوين في الخطأ ‏ لأن أولئك خلطوا في أصل تسمية 


(1) سورة الحنء الآيات 5-1١3(‏ ؟). 

(۲) سورة الجن» من الآية (۲۳). 

(۳) المعنى يجتمع علىتكذييهء انظر لسان العرب .)577/١5(‏ 

(4) هذا أحد الأقوال في تفسير الآية وهر مروي عن قتادة وابن زيدء وهناك أفوال أخرى وهي: 
الثاني: كادوا أي الحن يكونون على محمد جماعات بعضها فوق بعض حرصا على سماعه؛ رواه ابن 
حرير عن ابن عباس والضحاك. 
الثالث: أن هذا من قول الجن لما رحعرا إلى قومهم أخبروهم ما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله له 
يي وائتمامهم به في السجود والٰر کو ع» رواه ابن حرير عن ابن عباس وسعيد بن حبير. 
ورحح ابن حرير وابن كثير القول الأول الذي قال به القصاب» انظر تفسير الطبري (7١/15؟-‏ 
/1؟)» تفسير ابن كثير »)۳۹۰/٤(‏ الحامع لأحكام القرآن (۲۳/۱۹). 


(ه) الشراة هو أحد ألقاب الخوارج القديمة» وني مناسبة تلقيبهم بهذا اللقب أقرال: 
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المذنب» وإعداد الذنب كفراء ثم قادوا مذهبهم في الخلود والشهادة على الكافر 
وهؤلاء لم يسموه كافراء بل موه فاسقاء ثم أوجبوا باسم الفسوق 
الخلوة ()» فجمعوا على أنفسهم الغلط من وجوه غّدة: 
فأحدها: أن الفسوق في اللفة الوب (", ولذلك سيت الفارة 


فويس انه ا 


ھ4 
الأول: ما يفتحرون به أرهم يعدونه تزكية ويزعمون أنهم اشتروا أنفسهم من الله على أن لم الجنة» 
ويسمون غيرهم " ذوي الجعائل " أي يقاتلون من أحل الجعل الذي بذل لهمء وفي هذا يقول شاعرهم 
عيسى بن فائك كما في شعراء الخوارج :)٥٤(‏ 
فلما استجمعوا هلوا عليهمهمهوفظل ذوي الجعائل يقتلونا. ْ 
الثاني: أنهم يسمون بذلك من باب شري يشري فهو شار إذا استطار شره وزاد وتفاقم. 
الثالث: أنه من باب شري إذا غضب ول في الخصومة. 
أفاده عي الدين عبد الحميدء انظر مقالات الإسلاميين .)174/١(‏ الفرق بين الفرق (۷۲)» وما يحمسن 
التنبيه عليه أن هذه الفرقة. بهذا الوصف لا يزالون إلى يومنا هذا فالإباضية يرون أنه يمكن تحقيق هذا 
الوصف إذا توفرت شروطه ويعدونه مسلكا من مسالك الدين» انظر النوارج (۲۹) فقد ذكر توثيق 
هذا من كتبهم. 

9ه أي المعتزلة. 

." في اللخطوط " والخلود‎ )١( 

(۲) الذي وقفت عليه من معاني الفسق هو الأخرؤج والفجور والميل والجورء أما ما ذكره القصاب فلم أحد 
من قال به فيما وقفت عليه من المراحع» لكن ورد في لسان العرب :)7١١/1١0(‏ توثب فلان في ضيعةٍ 
لي أي: استولى عليها ظلماء فلعل القصاب لحظ هذا المعنى: انظر لسان العرب(١٠/177)‏ مادة وثب» 
القاموس انحيط (۳۹۹/۳) مادة الفسق» معجم مقاييس اللغة (4/4 )٠١‏ مادة فسق. 

(5) حرج البخاري في مواضع من صحيحه منها ما في كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليقمسه...» »)۳٣٣/۱(‏ ج(۳۳۱۹)» قول التي - ١:‏ أطفؤوا المصابيح فإن الفويسقة رعا 
اجرّت الفتيلة فأحرقت أهل البيت ». 
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قفازة ('» قال الله تبارك وتعالى ‏ في إبليس: 

( فنس عن أمر ربه 6 (» أيك وثب بين يدي أمره. وخلّفه وراء ظهره. 
فإذا كان الفسق هو التوتب على الأمر والنهي» وكان الأمر والنهي ا 
على أشياء: 

منها: ما يكون كفرا مغل دعوى الولد والزوجة والقول بالأنداد وأشباه 
ذلك. 

ومنها: ما يكون ذنبا مغل انزنا والسرقة وشرب الخمر وما ضاهاهاء لم يجر إلا 
أن يكون الفاسق ‏ في النوعين معا ‏ يسمّى باسم واحد مسل وكا به طريقا واحداء 
أو مسمّى باجمين مختلفين مسل وكا به طريقين. 

فإن كان () لاتفاقهم معنا )١‏ على تغليط الشراة حقيقة في 


التسمية ° ولم يكونوا به رين فقوهم في الخلود غلط بغير إشكال» إذ محال 


)١(‏ هذا على ما فسّر به الفسقء رالميثب في اللغة القافز كما في القاموس المحيط »)۳١٠/١(‏ أما عند غيره 
فاختلف في المعنى الذي لأجله سميت فويسقة على أفوال» فقيل: لخروحها من الحرمة في الحل والحر» 
وقيل: لرحوجها من ححرها على الناس للإفساد؛ وقيل: لما اعتقد فيها من الخبث والفسقء انظر 
تهذيب اللغة »)4١4/8(‏ النهاية في غريب الحديث (45/5 4) مادة فسقء لسان العسرب )777/١١(‏ 
مادة فسق. 

(؟) سورة الكهف» من الآية .)٠ ٠(‏ 

(۳) " كان " مثبتة بين السطرسن. 

(4) كذا في المحطوط والظاعر أنها " معنا ". 

(ه) أي في تسميتهم الفاسق كافراء لأن المعتزلة كما هو معلوم لا يسمون الفاسق الممي كافراء وإنما هو .عنزلة 
بين المنزلتين. 
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أن يكون الكفر فعلا لا نظير له من الذنوب فعلٌ ()» وجزاؤه الخلود» ثم يكون 
ضذه من الفعل إذا فعل يكون أيضا جزاؤه الخلود. 

وإن كانوا مجامعين هم في أصل المقالة ومتزيّين ا تله ) من الاسم فقد 
نافقوا في الكلام, واستهدفوا لخصومهم في الإلرام. ش 

والثاني: أنهم يخطّون مقالنتا في ما نصف به () ربنا - جلٌ وعلا. بأنه عدلٌ 
في تعذيب من قضى عليه الخطيئة: ويعدّونه جورا منا » ولا يخطئون أنفسهم في 

إيجاب الخلود على من أخطأ خطيئة واحدة في عمره ل يتب منهاء وأطاع ربه 
سائر عمره ولا یسمونه كافراء ويسلكون به سبيل الكافر, ويعدّونه عدلا. 

والثالث: أنهم يفرقون في عقوبة هذا المجرم بين الدنيا والآخرة» فيزعمون أن 
المتفسّق بأفعال الذنوب لا يقتل ولا يستتاب ‏ كأهل الحرب والردّة س 
ويستوجب الخلود *» والمتفسّق بأفعال الكفر يقتل ويستتاب ويستوجب 
الخلود. 


ويبرث ويورث (» والكافرللايرث ولاايورث. 


)١(‏ الظاهر أن الصواب " فعله كفرٌ "» ويكون المعنى " إذ محال أن يكون الكفر فعلا لا نظير له من الذنوب 
فعله كفر وجزاؤه الخلود» ثم يكون ضده ‏ أي الكفر ‏ من الفعل إذا فعل يكون أيضا جزاؤه الخلود "» 
وهي مع هذا تحتاج إلى تأمل والسقط فيها واضح. 

(؟) الكلمة غير معجمة في المخطوط والظاهر أنها من التحلي» من قولك: تحلى بالحلي إذا تين بهاء انظر 
مختار الصحاح .)١817(‏ 

." في المخطوط " يصف‎ )©( ٠. 

(4) كذا في اللجطوط ولعلها " منه ". 

(ه) أي في الآحرة. 

() أي المتفسّق بأفعال الذنوب. 
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ومحرمٌ ماله (') , ويحلٌ مال الكافر الذي جزاؤه الخلود. 

والرابع: أن نفس ما يحتجّون به 20 من قوله ‏ سبحانه وتعالى -: ل س الاسم 
الفسوق عد الإمان 4 (؟»: موضوعٌ في غير موضعه. وذلك أن ابتداء الآية التي هذا 
فيهاء ازل في قوم كانوا يلمزون أنفسهم ويتنابزون بالألقاب, فيقول الرجل 
للآخر (: يا كاف يا فاسق» يلقبه بذلك» ولا يسمّيه باسمه. قأخبر الله عل أن 
المسمّى بالفسوق بعد الإيان, مْبَدَلٌ امه با لا يشاكله فقال: لإ ا أبها الذين آمنوا 
لا سخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا متهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 
متهن ولا تنابزوا الاب بس الاسم الفسوق بعد الإيان € 220 أي بس الاختيار © 


في تسمية المؤمن بالفسوق بعد ما سمي بالإيجان, لا أن (*) اسم الإبمان زائل عنه 


)١(‏ المتفسق بأفعال الذنوب كذلك. 

(؟) مراده ذكر تناقضهم في تفريقهم بين أحكام الدنيا وأحكام الآحرة» فالفاسق يشارك الكافر في الخلود في 
النار» ويفارقه في أحكام الدنيا فيعامل معاملة المسلمين» من حقن دمه وحفظ ماله وحواز ميرائه وعدم 
استتابته. 

(©) انظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار »)1۲٤/۲(‏ حيث جعل هذه الآية من قوي الحجج الي تدل 
على أن الفاسق لا يجوز أن يكون مومناء وتنزيه القرآن عن المطاعن (1757)) وروى ابن حرير عن ابن 
زيد أثرا يدل على أن هذه الآية من أدلة المعتزلة في عدم تسمية الفاسق الملي مؤمناء وإنما يسمونه باسم 
معصيته نحو يا كاذب...» وأوضح أبو المظفر السمعاني وحه استدلالحم منها فقال: " إن (بعد) هاهنا 
بكعنى (مع)» فمعناه: بعس الاسم الفسوق مع الإيعان " تفسير السمعاني .)۲۲٣-۲۲۲/۰(‏ 

(4) سورة الحجرات» من الآية .)١١(‏ 

(5) في المحطوط " الآحر". 

(5) سورة الحجرات؛ من الآية .)١١(‏ 

(۷) في المخخطوط " الاختبار ". 


(۸) في المحطوط " لأن ". 
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بفسوقه الذي ليس بكفر () » (). 

ثانيا: ما ورد في الخطيئة. 

« قوله: [ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأوثك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » 60 

ينبئ أن الخطيئة هاهنا: الشرك لقوله: '([ والذين منوا وعملوا الصالحات6 > 


فدلٌ على أن الكاسب السيئة [ والمجاط ] ^ به لم يؤمن, وإذا كان كذلك 


)١(‏ هذا التفسير الذي ذكوه القصاب ‏ رحمه الله هو أحد الأقوال في الآيةء ومكن إجماها بالنظر إلى تحديد 
المراد بقوله: 2 مس الاسم الفسوقٌ بعد الإمان Ç‏ هل هو المدعو الذي يدعى بغير امعد أو الداعي 
له بتلك التسمية القبيحة. : 
فعلى الأول: يكون المراد إما حاصا وهو فيمن أسلم من اليهود والتصارى وغيرهم بأن لا يُدعوا على 
ما كانوا عليه نحو يا يهودي يا نصراني» أو المراد تسمية المسلم بالفسق والمعاصي الي ارتكبها نحو يا 
زاني يا فاسق» أو يكون العنى أعم من كل ذلك» وهو كل شيء أحرت به أحاك عن وصف الإسلام 
إلى وصف قبيح تحو یا كلب يا مار كما قاله عطاء. 
وعلى الثاني: يكون من لقب أحاه أو سخر منه فهو فاسق» واستشهد هذا القول القرطبي بحديث: " 
من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كانت كما قال وإلا رحعت عليه ". 
انظر تفسير الطبري (۳۹۳-۳۹۱/۱۱)» الحامع لأحكام القرآن (8759-874/17): معاني القرآن 
للزحاج (/517)» الوسيط للواحدي .)١68/4(‏ 

(۲) نكت القرآن (5/9ه؟1-.57) (۱۷۸ب)۔ 

() سورة البقرة. الآية .)۸١(‏ 

(4) سورة البقرةء الآية (۸۲). 


(ه) في المخطوط " الحيط " وهو خطاً. 


الإماء القتصايج وجموده في بيان عقيدة الملم 3 

م يكن للمعتزلة ‏ متعلّق بقوله: 3 وليست التوبة للذين عملون السيئات حى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كنار (' لأن السيئات 
هاهنا أنواع الكفر » وليس في قوله: ([ ولا الذين بيوتون وهمكفار © ما يدل 
على أن أصحاب السيئات ل يكونوا كفاراء لأن [ معناه ] ”'- والله أعلم ‏ أن 


من قال هذا القول منهم. فيوشك وم يقل وهم عذاب الي O)‏ (. 


)١(‏ وجه استدلال المعترلة من هذه الآية ‏ والله أعلم - أنها نازلة في العصاة وأنها حكمت عليهم بعدم قبول 
التوبة وأشركتهم مع الكفار في العذاب الأليم» فيكون لهم نفس الحكم وهو الخلود في النار» وقد رد 
عليهم القصاب بحمل السيئات على أنواع الكفر» وذكر ابن حرير قولا آحر في الآية رواه عن ابن 

٠ 1 2‏ 
عباس» وهو أنها نازلة في المومنين لكنها منسوخة بقوله تعالى: ل إن الله لا مغر أن مشرك به وبغفر ما 
دون ذلك لمن بشاء #, ولذلك قال القرطي: " إن كانت الإشارة بقوله ‏ أي: 9[ أوللك أعتدنا لهم 
عذابا أليما © - إلى الجميع فهو في حهة العصاة عذاب لا خلود معه» وهذا على أن السيئات ما دون 
الكفر " انظر تفسير الطبري (145-34/7) زاد المسير لابن الجوزي (۳۸/۲)» الجامع لأحكام 
القرآن (97/5). 

(۲) سورة النساى الآية (14). 

() هذا القول مروي عن ابن عباس وعكرمة حيث فسرا السيئات بالشرك» وقيل: المراد المنافقون وهو 
مروي عن الربيع بن أنس وأبي العابية وسعيد بن حبير» وقيل: المراد عموم المعاصي الب دون الشرك 
فتكون الآية في عصاة المومنين وهو قول سفيان الثوري» وهذا ما رححه ابن حرير الطيري» وذلك 
استدلالا بقوله: ر ولا الذين يموتون وهم كنار 6. انظر تفسير الطبري (547/7)» ولا يكون 
للمعتزلة حجة من وحهين إما أن ينال: إنها منسوحة كما نقل ذلك عن ابن عباس» أو يقال: إن المراد 
بالعذاب الأليم في حقّ العصاة من الموحدين غير الخلود وهو بين فإن الآية لم تنص على الخلود. 

)٤(‏ مثبتة من التصحيح الهامشي. 

(ه) كلمة " عذاب " مكررة في المخطوط. 

(5) عبارة القصاب هذه غير مستقيمة ولعلها فيها سقط لأنه يريد أن يبين أن المراد بالذين عملوا السيئات 
في الآية الكفار والعبارة لا تودي هذا المعنى - والله أعلم -. 
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وقال ‏ رحمه الله - 

« قوله: ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا تارا ° 

ير علق أن اسم الخطيئة واقع على الكفر “روبناه ا ارا 
فمن خالف الله سبحانه وتعالى ‏ في الإيمان الذي آمن بهء أو واقع ما نهسى عنه 
من كفر أو معصيةء فهو مخطيء غير مصيب» وإغا تختلف عقوبة الفعلين فقط. 
فليس لتعلّق المعتزلة في باب الوعيد باسم باسم خطيئة كر في عقوبتها خلود 
وجه ٠‏ لو أنصفوا من أنفسهمء وتديّروا الأمور بحقائقهاء ولو ميّزوا تداقض 
قلوهم» وقلة النظر إلى ذلك في باب العدل» لعلموا أن جمع الخلود على من عصى 
ا لهجا عمْرَه ومن عصاه يومه الذي مات فيه بغير توبة بعيد من العدل الذي 
يدّعون معرفته فضلا عمن كفر به عمره؛ فيجمع بينه وبين من آمن به دهره. 
ولئن كان هذا عندهم ‏ غير ثالم في العدل» وثلم في جمع القضاء والعقوبة على 


5 0 : 
عبد» مع عظم ذلك وخفة هذاء ألا يزول 1 اباد عجار كوه 


أو فرط جنونهم أكبر نعوذ با لله من الضلالة » © 
ثالنا: ما ورد في الكبر. 
وقال - رمه الله - 


« في أن السجود 050 


(1) سورة نوح» من الآية (18). 

(؟) انظر الحامع لأحكام القرآن (711/14) فقد ذكر أن المراد بالخطيكة الشرك. 

(*) انظر في ذلك متشابه القرآن لعبد الجبار (937/1). ش 

(4) في المحطوط " اليزول " قال د/ الأسمري :" ولعل هذا اصطلاح للناسخ في الإملاء ”. 


(ه) نكت القرآن )٤۲۱/۳‏ (۲۰۱ب). 
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3 وله سجد من في السموات والأرض من ذابة وهم لا مسكيرون م © 

دليل على أن من سجد لله فقد برئ من الكبر» ووطّن نفسه على الذل؛ وم 
ينازع ربّه في كبريائه وعظمته, ويؤيّده ما قال قبل هذه الآية: ل بيا ظلاله عن 
البمين والشمائل سجّدا لله وهم داخرون 6 » فكيف يجد التكبّر مساغا ° فيمن 
صغره السجود, وذلّله لربه ‏ جل وتعالى -» ولا أحسب قول الني كلم إخبارا عن 
ربه « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري » » إلا مصروفا إلى من يتكبر عن 
السجود لربه. ويتنع من الإقرار بوحدانيته» قال الله تبارك وتعالى :#9 لن 
يستكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المعربون ومن تنكف عن عبادته ويسكير 
فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزندهم من 
فضله وأما الذين استتكفوا واستكروا فبعذهم عذابا أليما 6 » فدلَ على أن 
المساكبرين ليسوا من الذين آمنواء وذللوا أنفسهم بالسجود لله تبارك وتعالى -. 
وقال رسول الله ييه : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل 


.)49( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)٤۸( سورة النحل» الآية‎ )۲( 
أي سهولة في العبور إليه» انظر مختار الصحاح (771) مادة سوغ.‎ )©( 


)٤(‏ أخرحه بهذا اللفظ أبو داود في السنن كتاب اللباس باب ما جاء في الكبر (4/.د؟+-801) 
ح(.4١4)»‏ وابن ماجه في كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتراضع (۱۳۹۷/۲) ح(14١41)»‏ 
كلاهما من حديث أبي هريرة وه » وأصل الحديث في صحيح مسلم )1717/1١5(‏ بلفظ :" العز إزاره 
والكبرياء رداژه» فمن ينازعنٍ عذته ". 


(ه) سورة النسای الآیتان -1١1/7(‏ 5ل .)١‏ 
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من كبر » ٠ء‏ فدلّ على أنه الكافر الذي لم يخلط بكبره إعانا يحمله على السجود 
فيبرئه منه . ش 

وأرجو أن لا يكون المترقع من المؤمنين على غيره المختال في مشيته, وإن كان 
ذلك معدودا منه في الذنوب العظام متكبرا منازعا ربه في كبريائه. لأن الخيلاء 
وإن كان ضربا من الكبرياء فهو معدود في عداد الذنوب» والكبرياء الذي يكون 
كفرا هو الامتناع من السجود والاستنكاف منه كالنفاق الذي يكون في الإيمان 


كفرا وفي الأعمال ذنبا > قال الله تبارك وتعالى -: إن المنافقن في الدرك 


.)50-49/5/1( أخرجه مسلم ف صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 
(؟) حمل القصاب  رحمه الله الحديث على الكفر الاعتقادي» وقد ذكر هذا الوحه الخطابي فقال في معالم‎ 
السنن (701/5): " هذا يتأول على أخد وحهين:‎ 
أحدهما: أن يكون أراد به كبر الكفر والشركء ألا ترى أنه قد قابله في نقيضه بالإيانء فقال:" لا‎ 
." يدحل النار من كان في قلبه مثقال حردلة من إكان‎ 
والوجه الآخر: أن الله تعالى إذا أراد أن يدعحله الجنة نزع ما في قلبه من الكير حتى يدحلها بلا كبر ولا‎ 
غل في قلبه ". وقد اعترض النووي على حمل الحديث على الكفر بقوله:" وهذان التأويلان فيهما بعد‎ 
فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقبارهم ودفع‎ 
الحق فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المحرحين له عن المطلوب» بل الظاهر ما احقاره القاضي‎ 
عياض وغيره من الحققين أنه لا يدحل الجنة دون بحازاة إن حازاه» وقيل هذا حزاؤه لو حازاه وقد‎ 
يتكرم بأنه لا يجازيه» بل لا بد أن يدحل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض‎ 
أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليهاء وقيل: لا يدحلها مع المتقين أول وهلة " شرح مسلم‎ 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نحو تفسير القاضي عياض وذلك بعد تقسيمه الكير‎ ))41/5/١( للنروي‎ 
:)578-50/1//9( إلى ما يخرج من الملة ويباين الإبمان» وما لا يخرج منها انظر بحمو ع الفتاوى‎ 
هذا الكلام منه صريح وواضح في تقسيم النفاق والكير إلى اعتقادي وعمليء أو بعبارة أخرى أكير‎ )'( 
وأصغر كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:" من النفناق ما هو أكبرء يكون صاحبه في الدرك‎ 
الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وغيره» بان يظهرٌ تكذيب رسول الله ل أو ححود‎ 
بعض ما حاء به أو بغضه» أو عدم اعتقاد وحوب اتباعه» أو المسرة بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور‎ 
دينه» ونحو ذلك ما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله... وأما التفاق الأصغر فهو النفاق في‎ 
" الأعمال ونحوهاء مثل أن يكذب إذا حدث» ويخلف.إذا وعد ويخون إذا اؤتمن؛ أو يفجر إذا خاصم‎ 
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الإسفل من النار وان جد لحم تصيرا  ٠”‏ وقال: إذا جاءك المنافتون قالوا نشهد إنك 
لسول الله والله بعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافمّين لكاذيون انوا أمانهم جدة فصدوا 
عن سبيل الله 6 إلى ([ ولكن المعافقين لا بعلمون 6 ° وقال رسول الله كل : 
SE‏ مسلم من إذا 
حدث كذبء, وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان » '", فهذه أخلاق المنافقين 
عام س. (4) 55 1 

ولكنها ليست نفاق كفر » وهي ا 00 
الخلود في النار مع الكفارء وكذا ‏ الاستكبار إذا استكبر عن السجود ° 

وإذا ترفع على غيره واختال في مشيته, وجرٌ ثوبه بطرا كان ذنبا عظيما وم 
يكم كفرا للحجج التي قدمناها في ابتداء الآيةء ولغيرها قال الله - تبارك وتعالى -: 


« 
مجموع الفتاوى (470-4174/14)» ونقل الترمذي عن الحسن البصري قوله :" النفاق نفاقان : نفاق 
العمل» ونفاق التكذيب " انظر سنن الزمذي (51/9). 

.)١4( سورة النساى الآية‎ )١( 

(۲) سورة المنافقونء الآيات .)۸-١(‏ 

(۳) احرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان حصال المنافق )41/1/١(‏ من حديث أبي هريرة 
ظله بلفظ :" آية المنافق ثلاث ..." وذكره» ولفظ المصدف أورده الألباني في ضعيف الجامع 
»)۲٠١٤(‏ ورمز له بالضعف ولم أقف على الإحالات الي أحال عليها. 

)٤(‏ قال النووي:" أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه. وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه 
بكفرء ولا هو منافق يخلد في النار...الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال حصال نفاق وصاحبها 
شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأحلاقهم ...لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو ييطن الكفر" 
شرح مسلم »)41/5/١(‏ وانظر سنن الرمذي (91/9). 

(ه) كتبت في المحطوط " كذى " وقد ذكر الأزهري في تهذيب اللغة »)٠١/١٠١(‏ أن هذه الكتابة صحيحة 
صححها أبو العباس وتعلب» وأنكرها المبرد بحجة أنها إذا أضيفت قيل " كذاك "» وتعقبه علب بقوله 
:" فتی يكتب بالياء ويضاف فبقال فتاك " 


)٦(‏ يوحد حرف " و " بعد " السجود "» والسياق يأباه. 


م سوا سن انم ما بس 
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ل[ ومن آنأته الليل والتهار والشمس والقّمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 
الذي خلتهن إن كنم إباه تعبدون فان اسكبروا فالذين عند ربك سبحون له بالليل والتهار 
الاس ۰ وروي أن بعض مداعيه ” قال لاني ول : «لا أسجد 
فتعلوني أستي » لأنه غاية في التذلّل والاستكانة وإذا سجد العبد لله برئ من 
الكفر كله وكذا إبليس حين امتنع أن يسجد لآدم بأمر الله كان ذلك منه 
تكبراء قال الله - تبارك وتعالى ۔: او اس نا هس أ د ا عقت ي 


أستكبرت أمكنت من العالين ) ”“» وقال: ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس 


(۱) سورة فصلتء الآيتان (۳۸-۳۷). : 

(۲) كتبت في المخطوط " مراعه " ولعل هذا أقرب تقدير ها يتمشى مع السياق» خصوصا لو حذف أللف 
فيكون " مدّعيه ". 

(؟) هو طرف من أثر طويل عن علي 5ه عن حبة العرني قال: رأيت عليا ضحك على المنير لم أره ضحك . 
أكثر منه» حتى بدت نواحذه» ثم قال: ذكرت قول أبي طالب» ظهر علينا أبو طالب» وأنا مع رسول 
الله ل » ونحن نصلي: ببطن نخلةء فقال: ماذا تصنعان يا ابن أي فدعاه رسول الله لل إلى الإسلام» 
فقال: ما بالذي تصنعان بأس أو بالذي تفولان بأس» ولكن وا لله لا تعلوني اسي أبداء وضحك تعجبا 
لقول أبيه» ثم قال: اللهم لا أعترف أن عبدا لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك - ثلاث مرات - 
لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعًا " أحرحه أحمد في المسند (؟/57١)‏ ح(7/5)» والطيالسي في 
مسنده (۱۸۸)» والبزار في المسند (71). وهذا الأثر حكم عليه الشيخ أحمد شاكر بالضعف يسبب 
يحبى بن سلمة بن كهيل» وهو منزوك وفي روايته عن أبيه مناكيرء وحبة العرني كذلك ضعيف» وقد 
أعل الذهي هذا الأثر حيث أورده الحاكم مختصرا وقال “صحيح على شرط الشيخين " قال الذهبي:” 
كذا قال» ولیس على شرط واحد منهما ولا هو بصحيح: بل حديث باطل فتدبره» لأن الي وَل من 
أول ما أرحي إليه آمن به ديجة وأبو بكر وبلال وزيد مع علي قبله بساعات» أو بعده بساعات» 
وعبدوا الله مع نبيه» فأين السبع سنين ولعل السمع أخطأء فيكون أمير المومنين قال: عبدت الله ولي ” 
سبع سنين» ولم يضبط الراوي ما سمع» ثم حبة شيعي حلد قد قال ما يعلم بطلاته من أن عليا شهد معه 
صفين انون بدريا " المستدرك (01۲/۳. 


(4) سورة صء الآية .)۷١(‏ 
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4 95 )0 
استکبر وکان من الكافرين © . 
فإن قيل: فما معنى قول النبي يِه : « الكبر من سفه الحق وغمص 
الناس » ؟. 
قيل: معناه ‏ وا لله أعلم ‏ من سفه الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله 
من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نثورا استكيارا في الأرض 4 0 
DE u‏ 5 باع 0 ني : 
ومعنى غمص الناس 'استحقرهم - والله أعلم بت وتفرز | من 
مجالستهم لفقرهم وغناه. كما استحقر صناديد ”من عاتب الله رسوله وَل 
0) . )۸( 5 ر £ 
عليهم ' ' فيهم ٠‏ ولأنفوا من جالستهم حين تركهم رسول الله ي » وأقبل 
على الصناديد طمعا في إسلامهم فقال '“. - تبارك وتعالى -: ل[ واصبر تنسك مع 


.)۷٤( سورة صء الآية‎ )١( 

(؟) أحرحه بلفظ المصنف أحمد في المسند )١87/4(‏ والحديث في صحيح مسلم كتاب الإيمان باب تحريم 
الكبر وبيانه (85/1/1)» بلفظ :" الكبر بطر الحق وغمط الناس ". 

(۳) سورة فاطرء الأيئان ( ٤۲‏ -85). 

(6) 

(ه) قال ابن منظور في لسان العرب )٠١٠/١١(‏ مادة قزز : " قرت نفسي عن الشيء قرا وفرّته» خرف 
وغير حرف: أبته وعافته» وأكثر ما بستعمل يمعنى عافته ". 

(5) الصنديد هو السيد الشجاع انظر مختار الصحاح )1/1١-11/.(‏ مادة صند. 

(۷) " عليهم " من التصحيح الهامشي. 

(۸) كذا في المحطوط . 

(9) ذكر ابن كثير أن سبب نزول هذه الآية هو ما رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحاية فضائل 
سعد بن أبي وقاص (د/417/7١8.6-1١)»‏ أنه قال:" كنا مع النبي ود ستة نفر » فقال المشركون للنبي 
ی اطرد هؤلاء لا يخترئون عليناء قال: وكنت أنا واين مسعود ... فوقع في تفس رسول الله ولع ما 


شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله و وذكر الآية ". 
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الذين بدعون رهم بالغداة والعشي بربدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تردد زدئة الحياة الدنيا 
ولا تقلع من فلن قلب عن ذكرنا وات هواه وكان أمره فرطا  )‏ فهذا كله وا ل 
أعلم ‏ راجع إلى ما عليه الكفار. 

فأما من دخل في الإسلام, وأخذ بشرائعه» وصلّى وصام وصار من أهل 
القبلة فعليه أن يأخذ بأخلاق أهل الإسلام, ويخفض جناحه للمؤمنين, ويكون ٠‏ 


رحيما بالضعفاء, محيًا للمساكين يقرّبهم ويدنيهم, ولا يبطر نعمة الله ويمشي 


على الأرض هونا بخشوع واستكانةء فإن تمَسّك بالإسلام, وخالف أخلاق أهله 
فترفع لأمره ونهيهء ونخوة سلطانه وما أشبه هذاء ومشى المطيطاء » فكل ذلك 
منه ذنوب عظام كبار, ألا ترى أن الله تبارك وتعالى ‏ حيث بدأ العشر من 
سورة بني إسرائيل قال: ل ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا © » [ ولا مش في الأرض 
مرحا إنك ان نرق الأرض ون تبلغ الجبال طولا € > كل ذلك كان سيه عند ربك 


نا فجعله في عداد الذنوب وا معاصي لا في عداد الكفن روي عن 


البي 2 أنه قال: « براءة من الكبر لباس الصوف, واعتقال الشاة, ومجالسة 
الفقراء ا لمؤمنينء وأكل أحدكم مع عياله » كي 0 
رابعا: ما ورد في الفسق. 


.)۲۸( سورة الكهفء الآية‎ )١( 

(۲) المطيطاء مشية فيها تبحتر ومد اليدين في المشيء وقد ورد عند الترمذي (457/4) ح(١١۲۲)»‏ عن 
البي ل :" إذا مشت أمت بالمطيطاء وحدمها أبناء الملوك أبناء فارس والرو» سلّط شرارها على 
حيارها " قال الترمذي:" هذا حديث غريب ". 

(۳) سورة الإسرای الآيات .)۳١۹-۳۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في حاية الأولياء ()» والبيهقي في شعب الإمان (ه/١٠١٠-١١٠)»‏ وقد أورده الألباني 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة وقال عنه:" ضعيف حدا ". 


(ه) نكت القرآن )٤۳-۳٤/۲(‏ (1مأ-5مأ). 


۸۱۱ 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

(( أسماء الفسق 

وقوله: 9( أفم نكان مؤمنا کمن كان فاسنًا ° 

دليل على أن اسم الفسق واقع على الكفر وا معصية معاء لأنه توثب ” على 
الكفر أو على الذنب» فهو متوثب على النهي؛ فمن توشب على الكفر أو على 
الذنب فهو متوتبء إذ كان الله جلّ وتعالى ‏ قد سوّى بين النهي عنهماء وإن 
جعل أحدهما أغلظ من صاحبه؛ وهو في هذا الموضع كفرٌ ”" لقوله: ل وأما الذين 
فسمّوا فمأواهم النا ركلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب النار الذي 
كنم به تكذبون 6 5 فعلم أنه لا يكذب بعذاب النار إلا كافر » 2. 

خامسا: ما ورد في الإجرام. 

« وقوله: ([ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ‏ © 

دليل على أن الجرم في أكثر القرآن الكافر, وقد حققه في قوله: ل[ فاليوم الذن 
TE ERO‏ 


.)١4( سورة السجدة الآية‎ )١( 

(؟) سبق التعليق بأن هذا الذي قرّره في تعريف الفسق على غير المشهور ويمكن تفريجه على بعد. 

(*) انظر تفسير ابن حریر (188-77/10). وابن كثير (455/9)) زاد المسير ١/5(‏ 541-585)» الججامع 
لأحكام القرآن (4 :)٠١5/١‏ فقد ذكروا أن الفسق هاهنا هو الكفر إما بدليل آخر الآية أو بالنظر إلى 
سبب النزول وهو أنها نزلت في عي والوليد بن عتبة» أو في عمر وأبي حهل. 

.)5١( سورة السجدة الآية‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن (4لاه-هلاه) (۱۳۷ب). 


(5)سورة المطففينء الآية (۲۹). 


(۷) سورة المطففين» الآية .)۳٤(‏ 


ككلم 
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وقال ‏ رحمه الله -: 

« ذكر الحرم 

قوله: [ إنه من بأت ربه مجرما فان له جهنم 6 ° 

ديل علس أن ا جرم في القرآن ‏ واقع على 
الكافر 9 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن مخالفة أمر الله ورسوله 
وارتكاب امعان الگا لين مرج تحت ياب راغد هو الكت اللي يكنون 
صاحبه خالدا في النار» وقصده في ذلك الرد على الخوارج الذين :" يزعمون أن 
الذنوب كلها كفر " © 

فين ره الله - أن للحائقة لآم ال وميه عشم إل :قم منهنا 
كفر والقسم الآخر ذنبٌ ليس بكفرء وأن القسم الثاني يجامع الإيمان ولا يفارقه» 
وأحاب عن الآيات الي حكمت بالخلود في النار على المعصية أو الخطيئة أو بعض 
الذنوب بصرف ذلك إلى ما كان من معصية الكفر وخطيئته. 


» 

(۸) نكت القرآن )٤۸۰/۳(‏ (١٠لاب).‏ 

.)۷٤( سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) إطلاقه هذا يقيده ما ورد في النص السابق من أن ابحرم في " أكثر القرآن " هو الكافر. 

(۴) مراد القصاب.كثل هذه التوحيهات للنصوص الي تحكم بالخلود في النار ونحوه» على بعض الذنوب أو 
الوصاف غير الكفرء أن يرد على المعتزلة والخوارج الذين قد يتعلقرن بها لزحيح: مذهيهم في مرتكب 
الكبيرة» فبيّن أن هذه النصوص عمولة على الكفر وليس على مطلق المعصية» وقد تبه الآلوسي ‏ رحمه 
الله - على استدلال المعتزلة بآية لود الحرم في النارء بأن ذلك محمول على إحرام الكفر لا العصيان» 
انظر روح المعاني (154/17). 


.)أ٠١7(‎ )501/5( نكت القرآن‎ )٤( 


١ .)۲٤۱/۱( )445/١( (ه)انظر نكت القرآن‎ 
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وهذه مسألة مهمة تتعلق معرفة مراد الله ورسوله من الألفاظ عند الإطلاق 
وعند التقييد» حيث تختلف دلالة الافظ عند الإطلاق عنها عند التقييد» كما تتعلق 
بتقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي وأحكام كل منهماء كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (« كذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر» فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله 


دحل فيهما الكفر والفسوق كقوله تعالى: ف ومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 


خالدن فيها © ”)76 » وقال :« المقصود هنا أن الظلم يتناول الكفر ولا 
يختص بالكفرء بل يتناول ما دونه أيضاء وك بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة 


والمعصية» فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان » » فلا يجوز حمل النصوص 
العامة على المسائل الخاصة وإئما يحمل كل نص على مراد الله ورسوله. 

وهذا التقعيد العام قد أوضحه ابن القيم ‏ رحمه الله وأصّله ببيان أن الكفر 
ينقسم إلى كفر مخرج من الملة وكفر غير خرج من الملة» فقال: « لما كان الإيمان 
أصلا له شعب متعدّدة» وكل شعبة منها تسمّى إعاناء فالصلاة من الإيمان وكذلك 
الزكاة والحج والصيام» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة 
إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة من الإيمان» 
وهذه الشعب منها ما يزول الإبمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول الإيمان 
بزوانها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما: منها ما 
يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن 
الطريق ويكون إليها أقرب. 


(1) سورة اللجن» الآية (57). 
(۲) الإعان (0ه). 


(5) الإعان (15). 


1م 
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وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إعانء فكذلك شعت 
الكفر كفرٌ...والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب 
الإبمان. 1 1 

وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر: قولية وفعلية» ومن 
شعب الإبمان القولية ما يوحب زوالها زوال الإبمان فكذلك من شعبه الفعلية ما 
يوحب زواها زوال الإجان» وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر 
بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبة 
من شعبه كالسجود للصنم رالاستهانة باللصحف» فهذا أصل. ۰ 

وهاهنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد» فكفر 
الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء 
الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه» وهذا الكفر يضادٌ اليمان من كل وجه. 

وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضادً الإيمان وإلى ما لا يضادّه» فالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبّه يضاد الإيمان» وأما الحكم بغير ما أنزل الله 
وترك الصلاة فهر من الكفر العملي قطعا... 

فالإيهان العملي يضاده الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضاده 
الكفرالاعتقادي, وقد أعلن البي ي عا قلناه في قوله في الحديث الصحيح: ١‏ سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر» ففرّق بين قتاله وسبابه» وحعل أحدهما فسوقا لا يكفر 
به صاحبه والآخر كفراء ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي» وهذا 
الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» كما لا يخرج الزاني والسارق 
والشارب من الملّة وإن زال عنه اسم الإبمان. . 

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام 
والكفر ولوازمهماء فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم» فإن المتأخرين لم يفهموا 
مرادهم فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الل بالكبائر وقضوا على أصحابها 
بالخلود في النار» وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان» فهؤلاء غلوا وهولاء جضراء 
وهذا الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام 


6م 
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في المللء فهاهنا كفرٌ دون كفرء ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك؛ وفسوق دون 
فسوق وظلم دون ظلم ٩‏ 

وهاهنا أصل آخر, وهو أن الرحل قد يجتمع فيه كفر وليمان» وشرك وتوحيدن 
وتقرى وفجورءونفاق ويكان» وهذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم 
من أهل البدع كالمخوارج والمعتزلة والقدرية» ومسألة حروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنيّة على هذا الأصل» وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع 
الصحابة... 

وهاهنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن 
يسمى مؤمناء وإن كان ما قام به إيماناء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن 
يسمى كافراء وإن كان ما قال به كفراء كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء 
العلم به أن يسمى عالما ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها 
ولا طبيباء ولا بمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إعاناء وشعبة الكفر كفرا» . 

والمراد بهذا النقل والتفصيل أن ما ذكره القصاب ‏ رحمه الله - لي الرد على من 
جعل المعصية كفرا وحكم على مرتكبها بالخلود في النار» هو ما تقرّر عند أهل 
السنة حيث قسّموا الكفر وما ورد من إطلاقه على بعض المعاصي إلى كفر يخرج من 
الملة وكفر لا يخرج من الملة» فالحكم على كل ذلك حكما واحدا خطأ كما سبق 
تقريره - وا لله أعلم -. 
*المطلب الرابع: حكم عصاة الموحدين. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآني تفصيل ما ورد في العنوان» عن 
أحكام عصاة الموحدين حيث جعلت كلامه عاما في حكم مرتكب الذنوب عموماء 
ثم فصلت كلامه حسب المسائل الي تعرض ها مسألة مسألة فجاء كما يلي: 


)١(‏ ثم ساق ما ورد من الآثار عن ابن عباس ذه وغيره في الكفر دون الكفر. 


(؟) كتاب الصلاة (۲۸-۲۹)۔ 


كلم 
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المسألة الأولى: حكم مرتمب الذنوب عموما. 
عموماء في الآخرة من جهتين من حيث إثبات أنه تحت المشيئة ولا جزم بدخحوله 
النار» ثم من جهة أن أن من يدخلها من الموحدين العصاة» فإنهم لا يدخلونها 
دحول خلود لا ييعقبه خروج منهاء وما يتعلق بذلك من اختلاف حاله فيها عن 
حال الكافر. 

قال - رحمه الله -: 

« رد على الشراة 

قوله: [ إن اله لا ضفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء © © 

رذ على المعترلة في باب الوعيد... فأما المعترلة: فإنهم يزعمون أن من مات 
على ذنوبه غير تائب منها فهو مخلد في النار > وقد أخبر الله في هذه الآية أن في 

2 ا 
انحتقيين " ذنوبا ماتوا عليها - من غير توبة ‏ من يغفر له ولم يؤيس من الغفران 
إلا الكفار الذين يموتون بكفرهم فأما من تاب من الكفر واستغفر من الذنوب 
من الموحدين» فليس بداخل في هذه الآية إذ يقول ‏ تبارك وتعالى ‏ في الكفار: 
([ قل للذ نكفروا إن نتهوا بغفر لحم ما قد سلف 6 ”“» وقال: ‏ لقد كفر الذين قالوا 


إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم بشمهوا عما بقولون ليمسّن الذينكفروا متهم 


.)١١5 »6۸( سورة النساى الآية‎ )١( 
.)45/١( الملل والنحل‎ )١١17( انظر قوهم في متشابه القرآن (١/4۷)ءالفرق بين الفرق‎ )۲( 


(م) قال ابن منظور في لسان العرب (707/7) مادة حقب: " احتقب خيرا أو شرا واستحقيه: ادّره» على 
المثل» لآن الإنسان حامل لعمله ومدّعر له» واحتقب فلان الإثم: كأنه جمعه واحتقبه من حلفه ". 


.)۳۸( سورة الأنفال» الآية‎ )٤( 
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اللعاء الفعات وجفوصة وي وران مفيدة ا 


عذاب أليم أفلا ويون إلى الله وستغفرونه والله غفور رحي)) فعلمنا أن قوله: ‏ إن 
اله لا بغنر أن بشرك به 04 واقعٌ على من مات كافرا. 

وقال في المؤمنين المذنيين: [ ومن عمل سوءا أو نظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله 
غفورا رحيما © ”» وقال: '( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتقسهم ذكروا الله 
فاستغروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم بصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولنك 
جزاؤهم مففرة من ربهم وجنات تحري من ها الأهار خالدين فبها وغم أجر 
العامين € وقال: 3 والذين لا بدعون مع الله إلها آخر ولا يلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا بزنون ومن بفعل ذلك بلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 
إلامن تاب وىمن وعمل صا لحا فأولك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا 
رحبا( فعلمنا أن قوله: [ ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء © لمن مات على 
[غير]”' توبةء إذ التائب من الكفر والذنب قد مخصت التوبة عنهما ما احتقباه 
فحصلت الآية لغيرهما » . 


وقال - رحمه الله -: 


.)7 سورة المائدة الآيتان (/ا-ع‎ )١( 

(؟) سورة النساى الآية .)١١١(‏ 

() " ذكروا الله " مثبتة من التصحيح الهامشي. 
(4) سورة آل عمران, الآیتان (ه1 5-1؟١).‏ 
(ه) سورة الفرقان» الآيات .)17١-54(‏ 

(") مثبتة من التصحيح اغامشي . 


(۷) نكت القرآن )۲٤۰-۲۳۸/۱(‏ (۲۲۳٣-۲۳ب).‏ 
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« قوله: ([ إنا أعمّدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا € ° 
دليل على أن المؤمن وإن دخل النار بعصيانه وجرمه. وأحرق في النار بقدر 


جنايته م بعل وم يُجعل في السلاسل حتى يعتقه الله برحمته, ويذر الكافر في 


السلاسل والأغلال» والسعير الذي يستعر عليهم, كلما نصّج له جلدا استعر ٠‏ 
على الجلد الذي يبل له. خالدا مخلّدا » . 

بين القصاب ‏ رحمه الله أن عصاة الموحدين الذين ماتوا على غير توبة من 
ذنوبهم» ليسوا خلدين في جهئم وإنما هم تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم بعدله وإن 
شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة بفضله ورحمته من غير عذاب» وهذا مذهب أهل 
السنة قاطبة أجمعوا وتميزوا به عن سائر أهل البدع والضلال؛ وقد صرحت السنة به 
فيه ورد ي الفسيحن خديف ابس در كه اهز © قال « أتبت الي يلل 
وعليه ثوب أبيض وهو نائ ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة, قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنی وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر 


(9 


إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر )» وحديث عبادة بن الصامت ` أن 
رسول الله يي قال وحوله عصابة من أصحابه: « بايعوني على أن لا تشركوا بي 


شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم › ولا تأتوا ببهتان تفزونه بين 


.)4( سورة الإنسان» الآية‎ )١( 
.)]۰۲۰۷ نكت القرآن (؟ لزه 8-4 هع‎ )۲( 


(۳) أحرحه البخاري في مواضع منها كتاب اللباس باب (4؟) ح(۸۲۷٥)‏ فتح الباري (۲۸۳/۱۰)» 
ومسلم كتاب الإيمان 2 


.)14/١( ح(۱۸) فتح لباري‎ )١١( أخرحه البحاري كتاب الإمان باب‎ )٤( 


۸1۹ 
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أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على | لله. ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا 
ثم سدره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه »» قال النووي: 
« هذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله وَكٌ: ل إن الله لا شفر أن 
شرك به وبغفر ما دون ذلك لمن شاء 4 » مع إجماع أهل الحق على أن الزاني 
والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم 
مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرّين على الكبائر 
كانوا في المشيثة فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أرَلاء وإن شاء عذبهم 
ثم أدخلهم اللعئة » . 

والأحاديث الواردة في مسألة عصاة ال موحدين وردت بألفاظ مختلفة بعضها فيها 
تحريم النار عليهم» وبعضها فيها دخوهم الجنق» وبعضها فيها أنهم تحت المشيئة» وقد 
جمع بينها العلماء باعتبار حالة العاصي وممن توسع في تفصيل حالاتها القاضي عياض 
جره شد وهو علي سل فان 07 « نقرّر أولا مذهب أهل السنة 
بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من 
الأشعريين» أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى» وأن كل من مات على الإبمان 
ويشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدحل الحنة. 

فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي والتباعات دحل الجنة برحمة ربه تعالى» 


وحرّم على النار بالجملة» فإن حملنا اللفظين الواردين ”' فيمن كان هذه صفته كان 


.)84( شرح مسلم للنووي (١415-41/5/1)؛ وانظر تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)171//974/١( (؟) كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم‎ 


(؟) أي حديث عبادة وغيره حيث حكم بدخول العصاة الجنة على ما كان من العمل . 


AY. 
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بيناء وهو التفات الحسن والبخاري 5 3 تأويلهما. 


وإن كان من المخلطين بتضبيع ما أوجب الله عليه؛ أو فعل ما حرّم عليه فهو في 
المشيئة» لا يقطع في أمره بتحريه على النار ولا باسنتحقاقه لأوَّل تحاله الجنةء بل 
يقطع أنه E‏ الحنة آخراء ولكن حاله قبل في حطر المشيئة وبرزخ 
الرجاء وال خورف إن شاء ربه عذبه با ا بفضله» وإلى هذا الف 
فو ا ٍ 

لكن قد يصح استقلال ألفاظ هذه الأحاديث بأنفسها على هذا التنزيل» فيكون 


المراد باستحقاق الجنة ما قدّمناه من إجماع أهل السنة من أنه لا بد له من دول كل 


رك كا نامعل معان از وح ريق ا ٠‏ 

والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخموارج والمعتزلة في الوجنهين 7 
وينزل حديث « من كان آخر كلامه لا له إلا الله »» حصوصا لمن كان هذا آخر 
نطقه وخاتمة لفظه» وإن كان قبل مخلّطاء فيكون سببا لرحمة الله تعالى له» ونحاته 
رأسا من النار وتحريمه عليهاء بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين ٠‏ 

وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذاء ودحوله من أي أبواب الجنة 
شاء» حصوصا لمن قال ما ذكره وَل وقرن بالشهادتين من حقيقة الإيمان والتوحيد 
الذي ورد ف حدیثه» فيكون له من الأجر ما يرجح سيئاته ومعاصيه؛ ويوحب له 
المغفرة والرحمة» ودحول الحنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى كما أشار إليه في 


الحديث ‏ وا لله أعلم .كراد نبيه ل . 


(1) انظر فتح الباري (۲۸۳/۱۰). 
2( أي هم يخالفون في دحول العصاة الجنة ابتداء ولا في خروحهم من النار ودخحوهم الحنة. 


(؟) قال النووي بعد نقله هذا النص " وهو في نهاية الحسن " شرح مس لم »)۲۱۸-۲۱۸/١(‏ ونقل الشيخ 
سليمان آل الشيخ مثله عن أبن تيمية وأشار إلى كلام القاضي عياض وغيره في هذا الباب» انظر تيسير 
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قال - رهه الله _: 


« قوله: ([ بل طبع الله عليها كفرهم فلا بؤمنون إلا قليلا € ٩(‏ 
حجة على المعتزلة والمرجئة... 
وأما المرجئة فذكر الإبمان, وما كان له قليل كان له كثير» وصار ذا 


أجزاء » (). 

استدلال القصاب ‏ رحمه الله - بهذه الآية على زيادة لإعان ونقصانه بناء على 
أن " قليلا " صفة لمصدر محذوف تقديره " إعانا قليلا " ("» والمعنى أنهم لا يؤمنون 
إلا بقليل ما ني أيديهم فيكون إعانهم ناقصاء فإذا آمنوا بالباقي زاد ليمانهم وصار 
الإبمان له قليل وكثير» وقابل للريادة والنقصان بناء على أنه ذو أحزاءء» وقد اجاب 
ابن جرير الطبري على إشكال قد يرد على هذا التقرير فقال: « ولعلٌ قائلا أن 
يقول: هل كان للذين أخبر الله عنهم أنهم قليلا ما يزمنون من الإعان قليل أو كثيرء 
فيتال: ل فتليلا ما بؤمنون 4؟ 

قيل: إن معنى الإيمان هو التصديق» وقد كانت اليهود الى أخبر الله عنها هذا 
الخبر تصلق بوحدانية الله وبالبعث والعقاب» وتكفر بمحمد ب ونبوته» وكل 
ذلك كان فرضا عليهم الإيمان به» لأنه في كتبهم وما جاءهم به موسى» فصدّقرا 
ببعض - وذلك هو القليل من إعانهم - وكذبوا ببعض» فذلك هو الكثير الذي أخبر 
الله عنهم أنهم يكفرون به » (. 
*المطلب الرابع: إخبار الله له أن بعض المؤمنين خير من بعض. 

بين القصاب ‏ رحمه الله - أن إخبار لله أن بعض المؤمنين خير من بعض يدل 
على زيادة الإيمان ونقصانه» وحمل الأفضلية على زيادة الإيَان لاستواء الجميع في 
كونهم مؤمنين. 


قال رحمه الله _: 
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والثاني: أن تارك الصلاة والزكاة يكفر في الظاهر, لأن الله جلّ وتعالى ‏ لم 
يأمر بتخلية سبيل المشركين ولا ماهم إخوان المؤمنين إلا بإقامة الصلاة والصلاة 
مع التوبة » وهي ثلائة شروط (؛ فإذا ترك واحدا أو اثنين لم ينفعه الشرط 
الباقي» ولا أعلم بين الأمة خلافا في أن الخارج من الكفر إلى الإيمان لو قال: " 
أومن با لله وأومن بأن الصلاة والزكاة حق, ولكن لا أقيمهما وأقتصر على 
القول بالشهادة " أنه لا يقبل منه. وأنه كافر حلال الدم والمال» وأن الذي يحرم 
دمه بالشهادة هو الذي يحمل عليه في الحرب فيظهر القول بها أو يجيء متبرعا ) 
فيقوفاء ويسكت ليؤمر بالصلاة والزكاة على الأيام» ولا يشرط ترك الصلاة 
والزكاة في وقت إسلامه. ۰ 

فكيف يجوز والحال ما وصفت - من أن لا يغبت له الإسلام إلا بثلائة 
شرائط؟ فإذا صار من أهله ثم ترك بعضها ثبت على إسلامه على حالة لم ينقص 
منه شيء؟. ۰ 

أو ما باله إذا ترك الإيمان بأن يدعو مع الله شريكاء وهو مقيم على الصلاة 
والزكاة يكون كافرا؟ وإذا ثبت على الكلمة وترك الصلاة والزكاة لا يكون 
كافرا؟. ٠‏ 

فإن قال قائل: لا أقبل منه بدءً حتى يأتي بالثلاثة كلها لأنها شرائط الله نصا 
في القرآن, فإذا قبلها وصار من أهل الإسلام ثم أحدث النرك, جعلته ذنبا ولم 
أكفره بحدثه, وقد صار من أهله بالشرائط. 


قيل له: أَكَقرُةُ إذا أحدث ترك الشهادة وحدها () ولا تستيبه ولا تسميه )١‏ 


)١(‏ كما قال القرطي :" إن الله ذكر التوبة وذكر معها شرطين آحرين» فلا سبيل إلى إلغائهما " الجامع 
لأحكام القرآن .)۷٤/۸(‏ 

(؟) أي متطوعاء انظر مختار الصحاح (45) مادة برع. 

(؟) مثبتة بين السطرين. 

)٤(‏ مثبتة بين السطرين. 
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مرتدًا؟ 

فإن قال: بل أسميه مرتدا أوأستيتبه فإن تاب وإلا قتلته. 

قيل: ولم تفعل ذلك إلا أنه ترك [ بعض ] () الشرائط التي لم يكن داخلا في 
الإسلام إلا بها؟ 

فان قال: نعم» ولا بذ من نعم . 

قيل: فتارك الصلاة والزكاة أيضا تارك بعض مالم يكن داخلا في الإسلام إلا 
بى فسمّه بتركهما مرتدًا أو استتبه فإن تاب وإلا فاقتله. 

فإن قال: لا أفعل هذا في الصلاة والزكاة وأفعله في الشهادة بانت مكابرتهء 
وكان ‏ لا محالة ‏ مخطئا في إحدى الحالتين: 

إما من حيث لم يقبل بدءً إسلامه إلا بالشرائط الثلاثة؛ وإما من حيث كفره 
بعد الدخول فيها بركها بعضها دون بعض. 

وقيل له: لا تستتيبه بازك الصلاة والركاة وتسميه كافراء وتسميه كافرا 
بيرك الشهادة كافراء أَوَلْأَنهُما ليستا من الإيمان؟ 

فإن قال: نعمء وافق المرجئةء وكذبه نفس هذه الآية, وهو ثالث الذى دلت 
عليه» ورجع عن قوله فيما يقبل إعان الكافر بدءً إلا بهما مع الشهادة. 

فإن قيل: فأنت تزعم أن جميع ما أمر الله به ونهى عنه من الإيمان وتجادل 
المرجئة عليه ألا يكفر بازك شيء منها؟ أو بمواقعة فاحشة منهي عنها؟ وتستتيبه 
عليها أم تسميه مذنبا ولا تستتيبه؟ 

قيل: بل أسميه مذنبا بازك سار هذه الثلاثة ولا أستتيبه ما دام معنرفا بأنها 
مفروضة عليه. 

فإن قيل: ما الذي فرّق بينها وبين الثلاثة؟ 

قيل: فرّق بينها أني وجدت الله تبارك وتعالى ‏ يأمر بقل المشركين حيث 


)١(‏ غير واضحة في المخطوط وهي مصححة في الهامش. 
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وجدوا قال تبارك وتعالى -: ل[ فإذا انلخ الأشهر الحرم فخذوهم واقتلوهم 
واحصروهم واقعدوا لحم © (» ثم أمر بالكف عنهم بهذه الشروط 7 فقال: 
لز فإن تابوا أقاموا الصلاة وآنوا الركاة فخلوا سبيلهم © "» وقال: لإ إا المؤننون 
إخرة 99 ش ش 

فجعلهم ‏ بهذه الثلائة (» الأجزاء من الإيمان ‏ إخواننا فقال: (( فإن تابوا 
أقاموا الصلاة وآتوا الركاة فإخواتكم في ألدين © 69 

وسائر هذه الثلاثة وإن كانت من الإيمان مسمَّاة بأجزائه ففعلها زيادة في 
الإيمان, وتركها نقص منه, وهو قولنا: إن الإمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة 

ووجدت 22 الله تبارك وتعالى ‏ أوجب على منتهكي حرماته حدودا لم 
تخرجهم من الإسلام ولا أمر بقتلهم فقال ‏ تبارك وتعالى -: 1 والسارق والسارقة 
فاقطعوا أمديهما جزاء بماكسبا تكالا من الله 6 (» وحرّم الزنا بقوله: [ ولا تقربوا 


لزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا © » ثم قال: فر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 


.)0( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) في المحطوط " الشرط " على أنه مفرد وهو حطأً. 

(9) سورة التوبةء الآية (0). 

(4) سورة الحجرات» الآية .)٠١(‏ 

)٥(‏ مثبتة يبن السطرين. 

(5) سورة التوبةء الآية .)١١(‏ 

(۷) الواو في بداية الجملة غير موجودة في المخطوط والسياق يقتضيها. 
(۸) سورة المائدةء الآية (۳۸). 


(9) سورة الإسراى الآية (۳۲). 
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منهما مائة جلدة 6 7( ولم يأمر بقتل واحد منهما ولو كانا كقرًا لأمر بقتلهما 
كما قال: 9[ فإذا ليم الذي نكفروا فضرب الرقاب 6 ("» وهذان المعنيان من قطع 
يد السارق وجلد الزاني رد على الشراة فيما يزعمون أن الذنوب كلها كفر. 

ووجدناه ‏ جل وتعالى ‏ حيث أمر بالقتل أيضا في انتهاك محارمه حذا لا 
كفراء فحرّم القتل بقوله: ف[ ولا تتلوا النفس التي حرم الله إلا بالق 6 7 ثم قال: 
ف[ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا سرف في المت © ()» فجعل السلطان 
للولّ لا لنفسه عل » ولو كان كفر بالقتل لأمر بالقتل وإن لم يقتله الولي. 

وقال: (( فمن عفي له من أخبه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان © *, 
فلم يخرجه من اسم الأخوة وقد قتل, ولو ١‏ كان كافرا لما اه () أخاء لأن 
الكافر ليس بأخي المؤمن» وهذه أيضا حجة على الشراة لأنها في القرآن. ومشل 
هذا كثير أيضا في القرآن. 


ووجدنا رسول الله َل حين رجم المحصئين () من المسلمين صلّى عليهم 


.)۲( سورة النورء الآية‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية .)٤(‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية .)٠١١(‏ 

.)7( سورة الإسرلى الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الآية .)٠۷۸(‏ 

(1) في المحطوط " رإن " والسياق يقتضي ما أثبت. 

(۷) في المحطوط " المسماه " والسياق يقتضي ما أثبت. 

(۸) حرج مسلم حديث عمران بن حصين في صلاة البي ّي على الحهنية التي اعترفت بالزناء وقوله حين 
سأله عمر بن الخنطاب: أتصلي عليها وقد زنت فقال: " لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم 
". أما حديث ماعز المشهور فإن الرراة احتلفرا فيه احتلافا كثيرا بين منت لصلاة اني يع عليه 
ونافي ها وساكت عن ذلك كلهء وقد أحرج البحاري في صحيحه الرواية النبعة لصلانه و عليه 
مع أن الراوي ها وهو محمود بن غيلان خالفه ثمان أنفس» لكن الحافظ ابن حجر قرّى ما أخرحه 


¢ 


ككلم 
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ودفنهم في مقابر المسلمينء ولم يحرم ميراث ورثتهم منهم» ولو كانوا كضروا لما 

صلى عليهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين, ولا ورث ورثتهم منهم إذ من ستته 
أن لا يرث المسلم الكافر (). ش ۰ 

٠‏ فهذه الأشياء وما يضاهيها سوى الثلاثة وإن كانت من الإيمان معدودة في 


أجزائه. ليس يكفر بزكها المرء وسبيل غير هذه الثلاثة» وسبيل الثلائة غيرها ). 
وروي عن الي يلك بهذا اللفظ: « أمرت أن أقاتل الناس حعى يقولوا لا إله إلا 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة »("» وروي عنه: « حتى يقولوا لا إله إل ش 


الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها » )» فحيتمل أن يكون 
الأول مفسرا للثانيء ويحتمل أن تكون الصلاة والزكاة من حقهاء وكذا قال أبو 


4 
البحاري بقوله:" ظهر لي أن البعاري:قويت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد أحرج عبد الرزاق أيضا 
وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعزء قال:" فقيل يا 
رسول الله أتصلي عليه قال: لاء فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم فصلى عليه رسول الله 
يلو والناس " فهذا الخبر يجمع الاحتلاف فتحمل رواية النفي غلى أنه لم يصل عليه حين رحم» ورواية 
الإثبات على أنه يع صلى عليه في اليوم الثاني " انظر فتح الباري (1171-11:/17)» ومسلم كناب 
الحدود باب حد الزناء شرح مسلم »)7١4-7١7/1/4(‏ وهو مذهب الجمهور أن يصلي الإمام وغيره 

على المقتول بحد الرحم كما في الفتح وشرح النووي. 

)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث. 

(۲) أي إن حكم الثلاثة غير حكم سائر المعاصي. : 

(۳) متفق عليه من حديث ابن عمر كه أرحه البحاري كتاب الإبمان باب فإن تايوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» فتح الباري ),/0/١(‏ ح(۲۲) )۲۷١/۱۲(‏ ح(٤14۲)»‏ ومسلم كتاب الإيمان باب الأمر بقتال ' 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 0/5/١‏ ..1-1١؟)‏ لكن بلفظ :" حتى يشهدوا ". 

)٤(‏ متفق عليه أيضا من حديث أبي هريرة أخرحه البخاري في كتاب الجهاد باب دعاء الي الناس إلى 
الإبمان »)١١7-111/5(‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إل( إل ]لا 
الله عمد رسول الله (1/؟/١١5).‏ 
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بكر الصدّيق ذه حيث قاتل مانعيها: " هذه من حقها " (), وساعده إجماع © 
من أصحاب رسول الله يكل على القعال 29 والإجماع حجةء ولا أحسبه 5 


قاتلهم إلا بعد ما قالوا: لا نؤدّيها إليك [ولا نخرجها بأنفسنا ‏ والله أعلم ] 9). 
وقال رسول الله ييه « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد 


كفر » (°» « ومن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت ذمة الله وذمة رسوله كَل 


منه » ()» وهو أصح من حديث المخدجي )١(‏ عن أبي محمد 7) لأنهما 


)١(‏ وهو مام الحديث الذي سبق تخريجه فانظره في المراجع الحال عليها. 

(۲) في المحطوط " جماعة " والصراب المثبت لأن مراده إثبات الإجماع لا تجرد الجماعة. 

(6) وإنما لم يقل " قتل " لأن الزكاة يمكن أن توحذ من مانعها قهرا وحيئئذ لا يقتلء أما إن قاتل عليها يجب 
قتاله» انظر فتح الباري »)۷٩/۱(‏ معا م الستن »)۲١۲/۲(‏ المغيٍ (9/4). 

)٤(‏ العبارة تحتاج إلى تأمل حصوصا وأنها في المخطوط " لا نخرحنا بأنفسه " ثم الحق بين السطرين حرف 
غير واضح كأنه " نا "» وذلك أن مانعي الزكاة منهم من قال: لا خرحها لك ولا نخرحها نحن » رمنهم 
من قال: لا نخرحها لك وإنما نخرحها بأنفسنا. 

(ه) أخرحه ابن ماحه في السنن كتاب إقامة الصلاة باب ما حاء فيمن ترك الصلاة )۳٤۲/۱(‏ ح(١٠۸١٠)‏ 
وقال البوصيري:" هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي ٠"‏ ولفظه :" ليس بين العبد والكفر 
إلا ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر "» وتحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۷۸/۲) 
ح(401-8517): واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (901-9.0/4) ح(1617- 
۲۳ ۱)» والنسائي مختصرا (١/01؟)‏ ح(4717)» وكذلك أحمد في المسند (۲۲۸/۲۲) ح(۹۷۹٤۱)‏ 
وابن عبد البر في التمهيد »)۲۲۹/٤(‏ وأصله في صحيح مسلم )7١-35/9/1(‏ وقد حكم الألباني 
على الحديث بالصحة فأورده في صحيح التزغیب والزهيب (۲۹۸). 

(:) أحرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (8487/5) ح(117) من حديث أم أيمن وأميمة مولاة 
رسول الله ية > وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب لشواهده الكثيرة» وإلا فإستاده 
ضعيف من كلا الطريقين. 
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مجهولان (, مع أن الصنابحي 7( قد رواه عن عبادة بن الصامت () فجاء بكلام 


-» : 
(۷) هو أبو رفيع وقيل رفيع الفلسطيت الكناني روى عن عبادة بن الصامت وعنه عبد الله بن محيريزء قال 
عنه الحافظ )81١70(‏ :" مقبول "» انظر الثقات لابن حبان (ه/./17ه)» مالعم السنن »)١717/7(‏ 
الكاشف للتهبي (475/1) رقم »)11۲٤(‏ عون المعبود (980/4؟0. 7" 1 
(۸) هو الصحابي أبو محمد الأنصاري المشهور بحديث الوتر أي حديث:" إن الوتر واحب "» اختلف في اسعه 
فقيل امه مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم» وقيل: مسعود بن زيد ين سبیع» وقيل: قيس بن عامر بسن 
عبد الحارث الخولاني حليف بني حارثة من الأوس» وقيل: مسعود بن يزيد عداده في الشاميين وسكن 
دارياء وقيل سعد بن أوس» وقيل قيس بن عباية» قال ابن حجر:" زعم ابن الكلي أنه شهد بدرا ثم 
شهد مع علي صفين "» انظر الإصابة (17/7/4)» الكاشف للذمي (45//9) رقم »)1۸١١(‏ الروض 
الأنف (۲۹۳/۲)» السيرة النبوية لاين هشام »)٥۲۹/۱(‏ تاريخ داريا »)٥۷(‏ معالم السنن »)١77/9(‏ 
عون المعبود .)۲۹٥(‏ ش 
وحديثه لم يذكره القصاب وهو حديث الوتر رواه مالك في الموطأ عن ابن محيريز أن رحلا من بن كنانة 
يدعى المخدحي سمع رحلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: " إن الوتر واحب "» فقال المحدحي: فرحت 
إلى عبادة ين الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأحيرته بالذي قال أبو حمد» فقال عبادة: 
كذب أبو عمد معت رسول الله يك يقول : (( خمس صلوات كتبهن الله ون على العباد فمن 
جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند | لله عهد أن يدخله الجبة» ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجئة » الموطا )١177/1(‏ كاب صلاة 
الليل باب الأمر بالوترء وأخرحه أحمد في المسند (ه/ه00154-51» وأبو داود في السئن كتاب الصلاة . 
باب فيمن لم يوتر (؟/57) ح(470١)»‏ والنسائي كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوات 
1/1١‏ 45-7 1) )£1( واين ماحه في السئن )٤٤۹/۱(‏ ح(1 )١ 4١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها باب ما حاء في فرض الصلوات الخمس وامحاقظة عليهاء والدارمي في السنن )708/١(‏ 
ح(546١)‏ كتاب الصلاة باب في الوترء وابن حبان في صحيحه (115-11/9) ج(۱۷۲۸- 
۹ ْ 
)١(‏ لم يظهر لي وحه تعليل القصاب حكمه على الحديث بجهالة الراويين» أبي عمد والمخدحي خصوصا أبو 
محمد فإنه صحابي باتفاق وإنما الخلاف في كونه شهد بدرا أم لاء أما الاحتلاف في اسمه فإنه لا يضر 
كما هو الحال في أبي هزيرة مثلا - وا لله أعلم -. ش 
(۲) هو عبد الرحمن بن عُسيلّة بن عسل بن عسال المرادي ثم الصنابحي نزيل دمشق» قدم المدينة بعد وفاة 
الني يع تخمس ليال» قال عنه الحافظ (۳۹۷۷): " ثقة من كبار التابعين "» أنظر طبقنات ابن سعد 
١ 5-4 9/7‏ هع» التاريخ الكبير (ه/751). 


۸۲۹ 
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يدل على أن قوله (): « ومن تركها فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن 
شاء أدخله الجنة »»إنما هو ترك بعض خشوعها وإتمام ركوعها وسجودهاء لا أنه 
تركها فلم يصلها ("» وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص 7) عن رسول 
الله ل أنه قال: « من ترك الصلاة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن 
خلف )» 9). 


ب 

(؟) هو الصحابي عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرحي الأنصاري أبو الوليدء أحد النقباء ليلة 
العقبة ومن أعيان البدريين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله م » مات بالرملة سنة (٤٣ه)‏ وقيل 
غير ذلك انظر الإصابة (۲۹۹-۲۹۸/۲)» طبقات ابن سعد (47/5 ه-171). التاريخ الكبير 
<A)‏ 

." في المخطوط " قولها‎ )١( 

(؟) ورواية الصنابحي الت يشير إليها القصاب أخرجها ابو داود في السئن (197-59/1) ح(470)كتاب 
الصلاة باب في المحافظة على وقت الصلوات وفيها:" مس صلوات افترضهن الله تعالى» من أحسن 
وضوءهن وصلاهن لوقتهن, وأ ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم 
يفعل فليس له على الله عهد. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ". وقد أوردها الألباني في صحيح 
الترغیب والترهيب .)5370-1١5(‏ 

() هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أبو محمد» أسلم قبل أبيه ركان 
اسمه العاص فغيره البي يه إلى عبد الله توفي سنة (ه1ه) وقيل غير ذلك كان أحفظ الصحابة 
لحديث رسول الله يل لكنه لم يكثر لاشتغاله بالتحديث عما وحده من كتب أهل الكتاب. انظر 
الإصابة (؟/707-161)» طبقات ابن سعد (۳۷۳/۲)» التاريخ الكبير (ه/ه)» المعرفة والتاريخ 
(1/ده0) سير أعلام النبلاء (۷۹/۳). 

(؛) هو قطعة من حديث أحرجحه أحمد في المسند )١45-151/11(‏ ح(10177)؛ والدارمي في السنن 
(۲۱۲-۲۱۱/۲) ح(4 01/7 وعبد بن حميد في المنتحب (۱۳۹۹) ج(۳١۳(۰)۳۰/٤۱)‏ ح(ه45 (0): 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار .)7١481(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد )197/١(‏ :" رواه أحماد 
والطبراني في الكبير والأوسط» ورجال أحمد ثقات "» وحسن إسناده الأرنووط في تحقيق المسند. قال 
الشيخ الأمين: " الحديث اوضح دلالة على كفر تارك الصلاة» لأن انتفاء النور والبرهان والنجاق 
والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن حلف يوم القيامة أوضح دليل على الكفر كما ترى " 
أضواء البيان .)۳۳۸-۴۳۳۷/٤(‏ 
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وكل عمل تركه تارك سوى الثلاثة كسلا أو توانيا ()» وهو عارف ياساءته 
معنزف بخطيئته غير جاحد بوجوبه» فهي معصية غليظة يلقى الله بهاء فإن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له. 

aS ف لقان الى مم فا‎ DNC SEES 
قال: " من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر, ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفرء‎ 
ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر ومن ترك يوما من رمضان فقد كفر ومن ترك‎ 
٠» الجمعة متعمدا فقد كفر "(.وروى النضر بن شيل (7) عن أشعث () عن‎ 
." الحسن فيمن ترك صلاته متعمدا أن لا يعيدهاء قال النضر :" لأنه كفر‎ 


)١( -‏ الونى الضعف والفتور والكلال رالإعياء توانى في حاحته إذا قصرء انظر مختار الصحاح (71/) مادة 
ونى. 

(۲) هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري» أبو الحسن القمي» قال عنه الحافظ ":)۷۸۷١(‏ صدوق يهم 
"» روى عن زيد بن أسلم وليث بن أبي سليم» وعنه عبد الرحمن بن مهدي وعبد بن حميد» توق سنة 
(٤۱۷ه)»‏ انظر الثقات لابن حبان (145/7)» اجرح والتعديل »)۲١۹/۹(‏ تهذيب التهذيب 
)6/6 

":)ها/7١( هو ليث ب بن أبي سليم بن زنيم واسم أبيه من وقيل: أنس وقيل: غير ذلك قال عنه الحافظ‎ )٣( 
صدوق اختلط حدا ولم يتميز حديثه فترك "» روى عن الشعي وبجاهد» وعنه الشوري وعبد الوارث»‎ 
اجرح والتعديل‎ »)۲٤٠۹/۷( انظر طبقات ابن سعد (547/5)؛ التاريخ الكبير‎ »)ه١‎ ٤۳( توفي سنة‎ 
(۱۷۷/۷)»ء تهذيب التهذيب(444/4).‎ 

(4) هو سعيد بن حبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبد الله قال عنه الحافظ:" ثقة 
ثيت فقيه "» أحد القراء روى عن أبي موسى وابن عباس وعنه الأعمش والزهري قتله الحجاج سنة 
(هةه)..؛ انظر طبقات ابن سعد (67/5؟)ءسير أعلام النبلاء (٤/٠۳۲)ءتذكرة‏ الحفاظ )7/١(‏ 
تهذيب التهذب (۹/۲). 

(ه) أحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )41١/4(‏ رقم (.154) دون قوله " ومن ترك 
الجمعة فقد كفر "» ومحمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة (۸۸۹/۲) رقم (415) 
مختصرا على ما يتعلق بالصلاة» كلاهما من طريق اللبث به. 

(5) هو النضر بن ميل بن حرشة بن زيد المازني البصري أبو الحسن النحوي البصري نزيل مروء قال عنه 
الحافظ (714):" ثقة ثبت "» روى عن هشام بن عروة وحميد الطويل وعنه إسحاق بن راهويه 
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فإن قبل: فتارك الصيام والحج ‏ وهما في جملة ما بني عليه الإسلام - يكفر 
عندك أو لا؟. 

قيل: إنه وإن كان كذلك فلا يكفر بتركهماء لأن رسول الله َي قد أمر 
المفطر عامدا في الجماع في رمضان بكفارة ٠‏ ول يقتله» ومن حكمه أن يقتل من 
بدّل دينه ()» ولا قال: كفرت, وأمر رجلا وامرأة أن يحجًّا عن أبيهما بعد 
موته ۳ ولو كان مات كافرا لم ينفعه الحج عنه» ومن لم يكفر يافطار يوم لم 
يكفر يافطار الشهر كله, ولكن أسهم (؟) إسلامه التي بني عليه مسه ذاهبُ حتى 
يراجع» وليس هدم بعض البنيان هدما لكلّه وا لله ولّ الصواب »0©. 


¢ 
وإسحاق الكوسج» انظر اجرح والتعديل »)٤۷۷/۸(‏ تذكرة الحفاظ »)۴٠٤/١(‏ تهذيب التهذيب 
(YY)‏ 

(۷) هو أشعث عبد الملك أبو هاني» الحمراني مولى حمران مولى أمير المؤمنين عثمان ضقي الإمام الفقيه ررى 
عن الحسن وكان أعلم عسائل الحسن الدقاق (كذا في السير أما قي تهذيب الكمال " الرقاق " بالراء ") 
كما قال الإمام أحمدء وابن سيرين وعنه شعبة وحماد بن زيد» توفي سنة (45 ١ه)‏ وقيل (57 اه)» 
وهو الوحيد الذي اسمه أشعث في شيوخ النضر بن شميل. 

ر وذلك فيما أحرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وعائشة َه :" أن رحلا حاء إلى النبي ي فقال: 
يارسول الله هلكتء قال: ما لك قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» قال: هل تحد رقبة تعتقها... " 
الحديث أخخرجه البعاري في كتاب انصوم باب إذا جامع في رمضان (159-150/4) ج(٣۱۹۳-‏ 
5 )؛ ومسلم كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان .)۲۲۰٣-۲۲٤/۲/۳(‏ 

(۲) كما قي صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد (۲۹۷/۱۲) ح(14۲۲)» :" من بذل 
دينه فاقتلوه 2 

)٣(‏ وذلك فيما رواه ابن عباس وه قال: أنى الني بل رحل» فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام 
أفأحج عنه قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقيضته عنه قال: نعم قال: فاحجج عن أبيك " رواه 
الدارقطي ()» وبالنسبة للمرأة فقد روى مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن اميت 
(6/ه/ه ؟) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال :" بينا أنا حالس عند رسول الله ل إذ أتنه امرأة 
فقالت:,..إنها لم تح قط أفأحج عها قال: حجّي عنها ". 

(5) في المخطوط " اسمهم " وقد ورد هذا التعبير عن البي وَل 

ره) نكت القرآن (457-479/1) (كدب-لاهوب). 
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وقال - رحمه الله -: 

« ذكر تكفير تارك الصلاة 

وفي قوله تعالى: ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 6 (1) 

دليل على أن الإنسان يدرك ما يكفر, لقوله: إن إضاعتها تركها لا تأخيرها 
عن وقتها كما يزعم بعض المفسرين (© لقوله ‏ تبارك وتعالى -: ل[ إلا من تاب 
وآمن ) ٠2‏ فذكر الإيمان مع التوبة ١)؛‏ وفيه تأكيد قولنا في أن تارك الصلاة بلا 
عذر يكفر »(. 


وقال - رحمه الله -: 


» وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركن 1 92 


(۱) سورة مریم الآية (09). 

(1) في المراد بتضيبع الصلاة في الآية أقوال: 
الأول: ما ذكره القصاب أنه تركها ذكره ابن حرير عن القرظي واختاره الزحاج ورححه اين حرير. 
الثاني: أن المراد تأخيرها عن وقتها روي عن ابن مسعود والنخعي والقاسم بن مخيمرة وبجاهد وعمر بن 
عبد العزيز» قالوا لأنهم لو تركوها لكفروا. 
الثالث: أن المراد ححد وحويها. 
الرابع: إضاعة إقامتها في الجماعات. 
الخامس: إضاعتها تعطيل المساحد والاشتغال بالصنائع والتجارات. 5 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله : " وكل هذه الأقوال تدحل في الآية الكرعةء لأن 
تأخيرها عن وقتها وعدم إقامتها في الجماعة والإخلال بشررطها وححد وحوبها وتعطيل المساحد منهاء 
كل ذلك إضاعة طاء وإن كانت أنواع الإضاعة تنفاوت " أضواء البيان (777/4). انظر تفسير ابن 
حرير (4/4 0-0 95)ءزاد المسير لابن الجوزي (40/0 7)؛تفسير السمعاني »)۳١۲/۳(‏ معاني القرآن 
(۳۳۰/۳)» مجموع الفتاری .)574-١(‏ 

.)٠١( الآية‎ )( 

)٤(‏ قال ابن حرير: " لو كان الذين وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين لم يستئن منهم من آمن وهم مؤمنون» 
ولكنهم كانوا كفارا لا يصلرن شرلا يؤدون له فريضة " تفسير ابن حرير (699/4). 

(ه) نكت القرآن (۲۱۸-۲۱۷/۲) (۱۰۱أ). 


(1) سورة الروم» الآية .)۴١(‏ 
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عاقل أن الإيمان ليس بصورة مصوّرة يستوي الجميع فيهاء وأنه مصدر حادث من 
حدث محدث مأمور به فلما كانت الأحداث مفرقة في جسد المحدث المأمور, 
فمنها نطق ومنها إضماز ومنها تحريك جارحة كان من أمر بإحداث النطق 
والإضمار دون تحريك الجوارح, فأحدثه في وقته مؤمنا وكان حدثه وهو النطق 
الذي أحدثه بلسانه وأضمر القلب على تصديقه إعانا ليس عليه غيره» وكان قد 
أكمل ما أمر به فلما أمر غيره بمثل ما أمر به وأضيف إليه سواه من إحداث 
حركة الجوارح» لم يقدر أن يحدث إحداث الجوارح باللسان والقلب» فأحدثها 
بجوارحه مؤتمرا لله - جلّ وتعالى ‏ كما انتمر له الأول. 

فما بال حركة الجوارح بالأمر لا تسمى إيماناء وإحداث حركة اللسان 
وإضمار القلب بالأمر تسمى إيمانا؟, هذا ما لا يذهب على منصف ميزه فكل 
من ائتمر لله في جميع ما أمره» وانتهى عما نهاه عنه» فهو مستكملٌ لما أريد منه 
من الإيمان, كما كان المقرٌ بالشهادة قبل نزول الفرائض مستكملا لما أريد به 
منهاء وإنما جعلنا للإبمان أجزاء ودرجات على مقدار القيام بالفرائض» والشهادة 
أحدها بل أعلاها (» فمن ترك شيئا من الفرائض سوى الشهادة والصلاة 
والزكاة إذا وجبت عليه فهو ناقص الإيمان عن إيمان من لا يركه. والناهض به 
زائد الإيمان على إيمان القاعد عنهء ثم تكون النوافل والسنن والفضائل من 
الإيمان, فلا يكون له نهاية في الفضائل ()؛ لأنها غير محدودة ولا متناهية في 
الكثرة والقلة. 

فأما الفرائض فإن وقوع اسم الإيمان بها على المؤمن متناهي؛ لأن الفرائض 
محدودة مسماةء والدليل على أن النوافل والسنن والفضائل من الإيمان, الصلاة 


(۱) كما في حديث شعب الإعان: (( أعلاها لا إله إلا الله )). 


(؟) آخر كلمة " الفضائل " من التصحيح المامشي. 
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يؤكد ها قلناه من أن مانع الزكاة يكفر. 
وسمعت محمد بن عبد الغفار (© يحدث عن أبي عمرو الضرير () قال: 
سألت عبد الله بن المبارك 2 عن قوله: ل( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة ‏ () 
قال: لا يهقرون بها“ قلت:عمن؟قال:عن 
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(۸) سورة فصلت» من الآية (5)» والآية (۷). 

: انظر ترجمته في المقدمة.‎ )١( 

(۲) هو مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الأزدي الفراهيدي مولاهم البصري القصاب» روى عن عبد الله بن 
المبارك وشعبة وعته البحاريء قال عنه الحافظ (1170): " ثقة مأمون مكثر» عمي بآخخره "» توي سنة 
(۲۲۲ه)» انظر التاريخ الكبير »)۲٠٤/۷(‏ تهذيب الكمال (/ا/17). 

)٣(‏ هو عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة» وصفه الحافظ بأوصاف عديدة فقال :)۴٠۹١(‏ " ثقة 
ثبت» فقيه عالم» حواد بجاهدء جمعت فيه تخصال الخير "عروى عن الأعمش ومعمرء وعنه ابن عيينة 
وابن مهديء توف سنة (41١ه)»‏ انظر تهذيب التهذيب (415/1)» الحرح والتعديل (ه/1/9١).‏ 

)077( سورة فصلت» من الآيتين‎ )٤( 

(ه) أخحرحه ابن حرير الطبري في تفسيره عن سعيد عن قنادة درن قصة عبد الله بن المبارك »)8”/1١1(‏ 
وذكر ابن الحوزي في الآية خمسة أقوال: 
الأول:لا يشهدون أن لا إله إلا الله» روي عن ابن عباس وعكرمة» والكعنى لا يطهرون أنفسهم من 
الشرك بالتوحيد. 
الثاني: لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بهاء قاله الحسن وقتادة. 
الثالث: لا يزكون أعماهم قاله بجاهد والربيع. 
الرابع: لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعات قاله الضحاك ومقاتل. 
الخامس: لا يعطون زكاة أموامم» قاله ابن السائب: كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون. 
وقد رحح ابن حرير أن المعنى أنهم لا يؤدونهاء لأن هذا هو المشهور من معنى الزكاة واستدرك عليه ٠‏ 
ابن كثير بقوله :" وهذا فيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة في المدينة على ما 
ذكره غير واحد» وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان 


مأمورا به في ابتداء البعثة» كقوله تبارك وتعالى: ) وآنّوا حه دوم حصاده 2 فأما الزكاة ذات 


النصب والمقادير» فإنها بين بالمدينة» ويكون هذا جمعا بين القولين " تفسير ابن كثير (87/5). 


لمم 
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سعيد )١(‏ عن قتادة. 

فلا أدري ما وجه قوله: إن يؤتون في اللغة هو يقرون ( والإقرار غير 
الإعطاء وقد يجوز أن يكون تأول قوله: ل[ وهم بالآخرةهم 
كافرون 6# (")» فقال: من كان كافرا بالآخرة لم يقر بالزكاة. 

وقد أخبر ا لله عن أهل الكتاب ‏ الذين أمر بأخذ الجزية منهم - أنهم لا 
يؤمنون باليوم الآخر فقال: ‏ قاتلوا الذين لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 6 ©> 
وهم" يقرّون بال زكاةء ويخرجونها من أمواهم عن كل ألف درهم درهماء وعسن 
كل ألف دينار ديناراء كما كان في شريعة موسى ‏ صلى الله عليه . ويتصلقون 
على أهل دينهم» والله ‏ جل وعلا ‏ قد سماهم كفارا بالآخرة, فلا يجوز ترك 
ظاهر الإيتاء الذي هو الإعطاء ) باحتمال لا طائل فيه من حجة. 

ومن كفر بنرك إيتائها فسواء ضم إلى كفره كفرا غيره أو لم يضم وقتال أبي 
بكر الصديق #5 في قتاهم» وهم متمسكون بسائر شرائع الإسلام دليل على 


(1) هو سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصريء قال عنه الحافظ(۲۳۷۸): " ثقة 
حافظ له تصانيف» لكنه كثير التدليس واختلط؛: وكان من أثبت الناس في قتادة "» روى عن قتادة 
وأيوب» وعنه إسماعيل بن علية وحماد بن أسامة» توفي (57ه١ه)»‏ انظر تهذيب التهذيب »)١85/9(‏ 
سير أعلام النبلاء .)4١7/5(‏ 

(؟) في المخطوط " يعطون " وهو حطأ واضح يتنافض الكلام به. 

(۲) سورة فصلتء من الآية (۷). 

.)۲۹( سورة التوبة» من الآية‎ )٤( 

(ه) لعله لو قال " وهم مع ذلك ..." لكان أوضح في المراد» لأنه يريد أن يرد على التوجيه الذي ذكره ابن 
المبارك ‏ والله أعلم . 

)١(‏ انظر تهذيب اللغة »)76./١4(‏ جحمل اللغة (87/1)» ترتيب القاموس »)١١١/١(‏ المعجم الوسيط 
)0 


ATI 
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كفرهم» وهو من الإجمصاع الحصل الذي نسميه إجماع الأعصار. وهو 
))0 , 

وقال ‏ رحمه الله -: 

«وقوله: لإ مناع للخير © 29 

وعيد شديد على مانع الزكاة, ومؤكد ما قلناه من أن مانعها يكفر بدليل 
قوله: ل[ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فإخوائكم في الدين © 9) » (°). 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق كفر تارك الصلاة سواء كان" 
جاحدا ا لاء واستدل بعدة أدلة على ذلك من الكتاب والسنة» وهذا الذي 
ذهب إليه هو مذهب أحمد في أصح الروايتين» وهو قول سعيد بن جبير وعامر 
الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي عمرو والأوزاعي وأيوب السختياني وعبد الله بن 
المبارك وإسحاق بن راهويه وعبد املك بن حبيب من المالكية 29 » وأحد الوجهين 
في مذهب الشافعي )١(‏ وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسهء وحكاه أبو محمد بن 
حزم عن عمر بن الخطابي ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة 
وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم ) وممن اختاره من المعاصرين سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله ) والشيخ محمد بن صالح العثيمين .0١(‏ 


)١(‏ الإجماع هو أحد أدلة التشريع وهو ثالثها في المرتبة» وهو من الأدلة المتفق على حجيتهاء انظر الرسالة 
للشافعي »)٤١۳(‏ نزهة الخاطر العاطر (١/١٠۳)»مراقي‏ الصعود إلى مراقي السعرد (۲۹۸). 

(۲) نكت القرآن (/019-115) (7ه(أ). 

(؟) سورة ق من الآية .)٠١(‏ 

.)١١( سورة التوبة» من الآية‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن (570/9) (۱۷۲ب): 

610 المقدمات لابن رشد‎ )١( 

(۷) المجموع للنووي .)٠١/۳(‏ 

(۸) انظر كتاب الصلاة لابن القيم :)١4-1١7(‏ أضواء البيان (775/4): الزواحر عن اقتراف الكبائر 
ATA)‏ 


.)١۱۳۷۱۳۸/٤( مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ )٩( 
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وذهب في المقابل جماعة من العلماء من أصحاب الحديث وغيرهم إلى أنه لا 
يكفر ما م جحد وحوبهاء وهو مذهب الحنفية )١(‏ والمالكية () والشافعية 9) 
ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة وابن بطة 9). 

وللمسألة أدلة كثيرة ومناقشات واعتراضات من الطرفين مستوفاة في المؤلفات 
الخاصة بها وفي كتب الفقه ()» وقد ذهب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من 
امحققين» إلى أن من دعاه الإمام إلى الصلاة ثم أبى وفضّل السيف على فعلهاء أنه 
يكفر قال ابن القيم: « ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصرٌ على تركها 
ودعي إلى فعلها على رؤوس اللا وهو يرى بارقة السيف» فيقول اقتلوني ولا أصلسي 
أبداء ومن لا يكفر تارك الصلاة يغول: هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن 
في مقابر المسلمين» وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإبمانء إكانه كلمان جبريل 
وميكائيل» فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب 
والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق » ). 

أما من لم يرفع إلى السلطان ويدعى إلى فعلها فيصر على تركهاء فقد قال فيه 
شيخ الإسلام ‏ عند كلامه على أنه يجتمع في المرء لمان ونفاق -: « بهذا تزول 


4ے 

.)( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )٠١( 

.)597/١( الدر المحتار شرح تنوير الأبصار هامش حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) المقدمات لابن رشد (58). 

(۲) المجموع شرح المهذب .)٠١/۳(‏ 

(ool) المغئي‎ )٤( 

(ه) انظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي» و كتاب الصلاة لابن القيم» وانظر ما حرره ابن رحب في كتابه 
التحويف من النار والتعريف بحال دار البوار )۲١٤(‏ في معنى حديث: (( م يعملوا خيرا قط )) فقد 
ذكر أن معناه لم يعملوا حيرا قط من أعمال الجوارح وهم الذين يسخرجهم الله من النار بر مته من 
غير شفاعة أحد من المخلوقين وهذا من عمدة القائلين بعدم كفر تارك الصلاةء وكتب الفقه المحال 
عليها سابقا. 

)1١(‏ كتاب الصلاة »)٠١(‏ مجموع الفتاوى زه لم 


ATA 
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الشبهة في هذا الباب» فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا 
يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة» بل يصلون أحيانا 
ويدعون أحياناء فهؤلاء فيهم لمان ونفاق وجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في 
المواريث ونحوها من الأحكا» فإن هذه الأحكام إذا جرت ل المنافق امحض كابن 
أبي وأمثاله من المنافقين» فلأن تحجري على هولاء أولى وأحرى )()» وقال 
الزركشي: « إنغا يحكم بالكفر والقتل إذا دعي إليها في وقتها 2 ف فامتنع 
مصرًا من غير عذرء أما من تركها في وقتها ولم يَدْعَ إليهاء وقضاها فيما بغد أو 


كان في نفسه قضاؤهاء فلا نزاع في عدم تكفيره وقتله - وا لله أعلم ‏ »0©. 


بقي البجث الآن فيما ورد من كلامه ‏ رحمه | لله - عن تارك سائر المباني: 

فبالنسبة لتارك الزكاة فقد ألحقه بتارك الصلاة في أنه كافر» مستدلا بنفس الآية 
حيث اشتزطت لتخلية سبيل المش ر كين وأخوتهم ثلاثة شروط هي الشهادتان وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء فلا فرق بين هذه الشروط. 

والصواب أن تارك الزكاة فيه تفصيل وله حالات: 

الحالة الأولى: تاركها ححودا لوجوبهاء وهذا لا يخلو من حالتين: فإن كان 
جاهلا به وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام» أو لأنه نشا ببادية نائية 
عن الأمصار عرف وجوبها ولم يحكم عليه بالكفر لأنه معذور وإن كان مسلما 
ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتدٌ تحري عليه أحكام المرتدين ويستتاب 
ثلاثا فإن تاب وإلا قتلء لأن أدلة وحوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» فلا تكاد تخفى على من هذا حاله فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب 
والسنة وكفره بهما. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5117-717/17) المغن (08-781/5*) حيث ذكر إجماع المسلمين على معاملته 
معاملة المسلمين في الظاهر. 

(۲) شرح الزركشي على معن الخرقي (010/1)» وانظر المغن (501/7)» ولي نفي النزاع في هذه الحالة 
نظر ‏ والله أعلم -. 


A۹4 
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الحالة الثانية: من منعها وهو مقر بوحوبها فهذا كذلك لا يخلو من حالتين: فإن 
قاتل عليها الإمام قوتل» وبعض أهل العلم يكفره بذلك وهي رواية عن أحمد, أما إذا 
لم يقاتل عليها الإمام بل منعها شحا وبخلاء أخذها منها الإمام قهرا ولي أذ شطر 
ماله معها حلاف (0), 

أما الحج والصوم فالقصاب ‏ رحمه الله - ذهب إلى عدم تكفير تاركهما بدليل 
ما ورد من العقوبات والكفارات في الشرع على ذلك» وهذا يبين أنهم مسلمون 
لأنهم لو كانوا كفارا لما نفعتهم الكفارات بل وجب قتلهم» وهكذا سائر الذنوب 
لكبائر» ولي هذا رد على المنوارج الذين يكفرون بالكبيرة» وما ذهب إليه هر 
مذهب أهل السنة إلا أن ابن الحبيب من المالكية والحكم بن عتيبة حكما بكفر تارك 
لحج 09 وقد لخص ابن تيمية الكلام في تارك المباني تلخيصا دقيقا فقال: « اتفق 
لمسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر» وأما الأعمال الأربعة فاختلفرا 
في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنوب فإنما 
نريد به المعاصي كالزنا والشرب» وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع 
مشهور »7 ثم ذكر الخلاف في ذلك وقال في موضع آخحر: « أما مع الإقرار 
بالوجوب إذا ترك شيعا من هذه الأ ركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي 
روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بنرك واحد من الأربعة حتى الحج» وإن كان في جواز تأخيره 
نزاع بين العلماء» فمتى عزم على ت ركه بالكلية كفر» وهذا قول طائفة من السلف» 


وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. 


.)۸-۷/٤( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)۴١۳-۳۰۲/۷( إكمال المعلم بفوائد مسلم کتاب الإيمان (۳۹۱/۱)» وانظر جحموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۲٤-۲۳( جموع الفتاوى (۳۰۲/۷)» وانظر إكفار الملحدين محمد أنور‎ )6( 


At 


1١ه‎ 


ا 
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والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوحوب» وهذا هو 
المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي» وهو 


 .‏ إحدى الزوايات عن أحمد احتارها ابن بطة وغيره. 


والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثيز مسن 
السلف» وطائفة من أضحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. 

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة. ْ 

والخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 


.)(» والحج‎ ٠ 


المسألة الثالثة: حكم من لم يحكم با أنزل | لله. 

بين القصاب رمه الله أن الذي لا يحكم بما أنزل الله ويتعدى حكم الله إلى 
ضده» يختلف حكمه باختلاف الدافع له على ذلك» فقد يكون كافرا خارجا من 
الملة» وقد يكون عاصيا آتيا كبيرة من الكبائر لا تصل إلى حدّ المخروج من الإسلام. 

قال رحمه الله -: 

« في شأن اليهود الذين تحاكموا إلى البي ج 

قوله: ل( ومن م يحكم با أنزل الله أونك هم الكافرون 6 >١‏ 

نازل في اليهود الذين تحاكموا إلى البي يلع في حا الزانيين» إذ القصة مبتدأة 


بذكرهم ومتختومة بذكرهم ™« فابتداؤها ( باأنها الرسول لايحزنك الذين 
سارعون في الكفر 6 (؟»» وفي سياقها ما يحققه وهو ل ذإن جاؤوك فاحكم ينهم أو 


(۱) مجموع الفتاوى (/8/. 311-501). 

(؟) سورة المائدةء الآية (4 4). 

() ذكر قصتهم البخاري في صحيحه كتاب التفسير باباف ل فانرا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين 
(/7174) ح(57ه4). ومسلم كتاب الحدود باب حد الزنا (۲۱۰-۲۰۹/۱۱). 


م 
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أعرض وإن تعرض عنهم فان بضروك شيا وإن حكنت فاحكم بينهم بالقشط إن الله يحب 
المتسطين وكيف يحكدونك ‏ أي في الزانيبين ‏ وعندهم التوراة فبها حكم الله € () 
أي حكمه في رجمهما. 

وكان تغييرهم حكم الرجم إلى تحميم الوجوه والضرب والطواف, 
وادعاؤهم على الله كفراء إذ ألغوا حكما لم ينسخه وادّعوا عليه تبديل ما لم ينزله 
ثم ساق (2 عق تام القصة وقال: لإ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأف الأ ) إلى قوله: (( ومن م يحكم با أنزل الله فأوللك هم الظالمون 6 29 فباء 
بالكافرين (؟) والظالمين والفاسقين أهل التوراة من اليهود, والإنجيل من النصارى, 
وأهل الفرقان من ثلانتها بنعمة الله سالمون؛ [ د محمد بن الحسين بن محمد 
الهمداني © د بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي 0) د عبد الله بن يوسف 
التنيسي () د أبو معاوية محمد بن خازم ( د الأعمش () عن عبد الله بن مرّة 


4ے 

.)47( سورة المائدة الآية‎ )٤( 

)١(‏ سورة المائدة الآية (؟4). 

(۲) في المحطوط " سيق ". 

)٣(‏ سورة المائدق» الآية (ه4). 

." في المحطوط " با الكافرين‎ )٤( 

(ه) لم أقف له على ترجمة. 

(5) هو بكر بن إسماعيل بن نافع الماثمي مولاهم الإمام المحدث المفسر المقريء» مع من نعيم بن ماد 
وصفوان بن صالحء وعنه أبو جعفر الطحاوي وأبو أحمد العسال» توفي سنة (۲۸۹ه)ء انظر سير أعلام 
النبلاء (1 5/١‏ ؟ 4)» غاية النهاية »)۱۷۸/١(‏ شذرات الذهب .)١٠/۲(‏ 

(۷) هو عبد الله بن يوسف الكلاعي الدمشقي ثم التنيسي أبو محمدء قال عنه الحافظ (5748) :اة 
متقن» من أثبت الناس في الموطأ " روى عن مالك والليث» وعنه البعاري وابن معين» انظر التاريخ 
الكبير (ه/551) الجرح والتعديل (ه/ه١5).‏ سير أعلام النبلاء .)٠١۷/۱۰(‏ 

(4) هو محمد بن حازم أبو معاوية الضرير الكوفي لقبه" فافاه "» قال عنه الحافظ (0۸۷۸):" عمي وهر 
صغير» ثقة أحفظ الناس الحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره ...وقد رمي بالإرجاء ".حدث عن 

ے 


AY 
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() عن البراء بن عازب () عن النبي يب في قوله تعالى: ف( ومن ميحكم با أنزل الله 
نأوثك هم الكافرون ) ل ومن م يحكم بماأنزل الله فأوثك هم الظالمون © ل[ ومن لم 
يحكم با أنزل الله فأوك هم الفقاسقون 4 قال هي في الكفار وحدها ] 00 )9). 
فيقال لمن يحتج بها من الشراة وغيرهم في تكفير أهل القبلة بالذنوب: ما 
حجتكم في التسوية بين الجميع © ؟ وأهل الفرقان عالمون بأن أحكام الله النزلة 
في كتابه حق» والحكم بها عليهم فرض, وأنهم ب زكها عاصون وعلى إضاعتها 
معاقبون» وهم مع ذلك مسلمون» ومن أنرلت فيهم الآيات يهود ونصارى لا 
يرتاب بكفرهم جميع أهل النحلء أيجوز لمتوهم يتوهم أنهم قبل أن يحكموا رسول 


. + 

هشام بن عروة والأعمش» وعنه الإمام أحمد وابن معين» انظر طبقات ابن سعد »)۳۹۲/٦(‏ التاريخ 

الكبير »)۷٤/۱(‏ الخرح والتعديل »)۴٤۹1/۷(‏ تذكرة الحفاظ »)۱۹٤/۱(‏ سير أعلام النبلاء (۷۳/۹). ٠‏ 

(9) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم قال عنه الحافظ (55170):" ثقة حافظ عارف 
بالقراءات ورعٌ لكنه يدلس "*» روى عن أنس بن مالك وسعيد بن حبير» وعنه أبو إسحاق السبيعي ' 
والأوزاعي» توفي سنة (47 اه) أو (48 ۱ه)» أنظر طبقسات ابن سعد »)۳٤۲/٦(‏ اجرح والتعديل 
»)١54/4(‏ تذكرة الحفاظ »)1١41٠4(‏ سير أعلام النبلاء (975/5). 

)١(‏ هو عبد الله بن مرة الحمداني الخارفي الكوفي» قال عنه الحافظ (۳۹۳۲): " ثقة " روى عن ابن عمر 
والبراء» وعنه الأعمش ومنصورء انظر طبقات ابن سعد (۲۹۰/۲)» التاريخ الكبير »)۱۹۲/١(‏ ابرح 
والتعديل .)١136/(‏ 

(؟) هو صاحب رسول الله البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حشم الأنصاري الأوسيء يكنى أبا 
عمارة ويقال أبو عمر المدني» أول مشاهده أحد فتح الري وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان» 
انظر طبقات ابن سعد (7514/4)» التازيخ الكبير »)۱١۷/۲(‏ تابيخ بغداد (1/7/1١)؛‏ الإصابة 
OEY)‏ 

(7) ما بين المعقوفين من التصحيح الحامشي. 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (۰/۱۱ وى وان بسو وو و لمك رين لفل ت 
هي في الكفار وحدها " وإنما الوارد: " كلها " بدل: " وحدها "» انظر سنن أبي داود )١54/4(‏ 
ح(4444)» تفسير ابن حرير (0917/5). 

(5) نقل الشيخ الأمين ‏ رحمه الله عن اقشيري قوله:" مذهب الخوارج أن من ارتشىء وحكم بحكم غير 
الله فهو كافر "» وعزا ‏ القشيري ‏ هذا للحسن والسديء انظر أضواء البيان (۹۲/۲). 


AY 
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الله و ويدعوا حكم التوراة لم يكونوا كافرين؟ ولا ضرهم رد نبوته وجحود 


رسالته؟ فاستوجبوا الحكم بترك حكم التوراة في الزانيين» كما تزعمون أن 


الموحد من المسلمين يكفر بيرك حكم الله إلى ضِدّه. 

فإن قالوا: إن هذا يجوز توهمه وتحققه بان كفرهم وكفيت مؤنتهم. 

وإن قالوا: بل قبل الحكم برد النبوة كفارا فصار تغييرهم الحكم زيادة في 
كفرهم. 

قيل هم: فما وجه تكفيركم () من قبل نبوة مَنْ قبل نبوة محمد ل وصار 
بها مسلماء بتركه استعمال حكم الله أيكون زيادة في كفر ليس فيه؟ أم يكون 
مضموما إلى إسلام ليس من جنسه؟ أم يحبط إحسان عمر طويل ياساءة لحظة؟ 
فيهدم به ما أصلتموه في باب العدل» أم تكون نفس واحدة كافرة يإساءتها 
مؤمنة ياحسانها؟ تستوجب بنصيب إبمانها الخلود في الجنة» وبنصيب كفرها 
الخلود في النارء هذا وا لله أفحش مقال وأقبح انتحال. 

فإن قال الشراة: ليس من النصفة أن تحتج علينا بأن الآبة نرلت في الرجم 
الذي أدته إليك الأخبار» ونحن لا نؤمن بها. 

قيل هم: اجعلوه في أي حكم شئتم أليس يكون منزلا في غير أهل الفرقان؟. 
فإن قالوا: أفلا (") يجوز أن يكون نزله فيه فيدخل من عمل بعملهم معهم ؟ 
قيل: بلى إذا ساووهم في الكمال كانوا مثلهم في الأفعال» وسُّمُوا به كفارا وإن 
عملوا ببعض أفعاههم ولم يساووهم في جميع صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل. 

فنقول: من حكم بضد حكم الله مدّعيا به على الله أو جاحدا بما أنزله من 
أحكامه فهو كافر, لأن من جحد القرآن وقد شهد الله يانزاله أو نسب إليه ما 
م ينزله. فقد كذب عليه. ومن كذب عليه م يُرتب بکفره» لقوله ‏ تبارك 


)١(‏ في المحطوط " تكفيرهم " وانصواب. ما في الأصل لدلالة السياق عليه. 
(۲) في المحطوط " فلا " بدون ألف» لكن السياق يقتضيها. 
(©) وهذا ما يعبر عنه بقوهم: العبرة بعمرم اللفظ لا بخصوص السبب» انظر أضواء البيان (4۳/۲۷)» 


At 
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وتعالى -: ف[ فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ألبس في جهنم مثوى 
لكافرين)(» فسماهم كفاراء فمن كان تاركا لا أنزل الله في أحكامه على هذه 
الصفة, فقد ساوى من أنزلت فيهم الآيات من اليهود والنصارى» وا اسم 
الكفر والظلم والفسق. 

ومن مله حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثأر أو شهوة نفس على ترك حكم 
الله وهو عام بعدوانه (') عارف ياساءته حذر من سوء صنيعه, مصدق لربه 
فيما أترل من الأحكام» شاهد عليها باحق المفتزض عليه العمل بهو م يساوهم 
فيهاء وهو باق على إسلامه عاص لربه. فأفعاله تستوجب عقوبته إن لم يجد 


بالصفح عنه. 
فان تاب احق بالتائيين ومن يستوجب المغفرة من المذنبين ومن لحقه الموت 
قبل التوبة كان له طريقان: 


أحدهما: الرجحان في الوزن قال تبارك وتعالى -: ل والوزن بومُذ الح فمن 
كانوا ناتنا بظلمون © 27 وقال: ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نس 


شيئًا وإ ن كان مال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسيين 6 5 أفيأتي 


بالخردلة” من الشر ولا يأتي بها من الخير؟ وهو عدل لا يجور ولا يظلم» أو 
يلحق إساءة يوم بالكفر فيثقل به كفه السيئات لازجح على اكتساب طول عمره 


.)۴۲( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(؟) كرر آحر الكلمة في أول السطر الذي يليها. 

(۳) سورة الأعراف» الآيتان (۹۸). 

.)٤۷( سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 

(ه) في المخطوط " من الخردلة " وهو طا بدليل ما بعده. 


Ato 
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جبال الحسنات, إن هذا إلى الافتراء عليه ل وتكذيبه سبحانه أقرب منه ( إلى 
تعظيمه» وتكفير من خالف أمره بل هو الكفر بعينهء وسنلخصه بشرح حججه 
في كتابنا اجرد في الرد على المخالفين إن شاء ا لله. 

والآخر: التفضل بالعفو وترك المناقشة في الوزن قال الله تبارك وتعالى : 
لإ وإن ردك لذو مغفرة للناس على ظلمهم € » وقال: 9( ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساب بالخيرات بإذن الله ذلك 
هوالفضل الكبير جنات عدن بدخلونها € ("» فهذا ‏ لا محخالة ‏ في 
المسلمين )١‏ كله في الظالم والمقتصد والسابق, لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ بعد انقطاع 
سياق الكلام: لإ جنات عدن بدخلونها 6 إلى لإ ولا يسنا فيها لغوب والذين كفروا 
لهم نار جهنم لا مَضى عليهم فيموتوا ولايخقف عنهم من عذابها ) إلى قوله: ([ فما 
للظالمين من تصير € () فسماهم في آية واحدة (0) كفارا وظالمين, كما سى 


)١(‏ لا توحد ف المحطوط والسياق يقتضيها. 

(؟) سورة الرعد الآية (1). 

(؟) سورة فاطرء الآيتان (۳۳-۳۲). 

)٤(‏ ذكر هذا القرل ابن حرير عن اعباس وابن مسعود وكعب الأحبار وعكرمة وغيرهم؛ ورححه على 
غيره من الأفوال» تفسير الطبري )4١5-417/٠١(‏ زاد المسير »)٤۸٦/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي 41/١ ٤(‏ ؟). 

(ه) سورة فاطرء الآيات (۳۷-۲۳)» ويمامها: لإ[ جنات عدن بدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا 
دار المقامة من فضله لا مسنا فيها نصب ولا مسنا فيها لغوب والذين كفروا لحم نار جهنم لا ی 
عليهم فيموتوا ولا يخقف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم بصطرخون فيها ردنا أخرجنا 
نعمل صالخا غير الذي كنا نعمل أو م تعمركم ما کر فيه من تذكر وجاءكم النذیر فذوقوا فما 


للظالمين من نصير © 


855 
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اليهود النصارى في تلك الآيات ()» وى بالظلم الاقتصاد, فعلمنا أن الظلم 
وإن جمعه اسم فهو يفرّق به غيره» وكذلك الكفر قد يكون با لله ويكون بنعمة 
الله والكفر في اللغة سار الحق (", فيجوز أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله 
ساترا لأحكامه وهو مسلم» ويكون ساترا ها وهو كافر, وتختلف درجات الكفر 
في صفاقة السار 22 ورقته فيكون الجاحد بالغا أقصى عرضه ) والعاصي 
مجامعه في الفعل الظاهر تخالفه في الضمير الباطن» فلا يستويان في العقوبةء ولا 
يلتقيان في الدرجة, هذا ما لا يذهب على من قصد الحق بنصح واستقامة 
وأضرب عن اللجاج والغلبة بباطل الاحتجاج » (©©. ا 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله - في كلامه السابق إلى حكم من لم يحكم بما أنزل 
الله وقد اشتمل كلامه على المسائل التالية: 

أولا: كلامه على آية 9[ ومن لم يحكم بما أنزل الله فوك هم الكافرون € هل هي 
عامة أو خحاصة؟» فبين أنها نزلت في اليهود لأن ابتداء الآية وانتهاءها فيهم» واستدل 


ما ورد في السنة من ذلك» وهذا ما رححه الطبري حيث قال: « أولى هذه الأقوال 


عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب» لأن ما 
قبلها وما بعدها من الآيات فيهم نزلت» وهم المعنيون بهاء وهذه الآيات سياق الخبر 


ب 

(5) التسمية وقعت في آيتين فسموا كفارا في الآية (55): وظالمين في التي بعدها. 

)١(‏ كما ورد ذلك في بداية هذا التض. 

(؟) الكفر في اللغة هو الستر مطلقاء انظر معجم مقاييس اللغة (ه/50١)‏ مادة كفر» لسان العرب 
(ه/44١)‏ مادة كفرء عختار الصحاح )٥۷٤-١۷۳(‏ مادة كفر. 


. (۳) صفاقة الستر أي متانته انظر لسان العرب (651/17). 


)٤(‏ عرض الشيء حلاف الطول ويقال عرض كل شيء ناحيته انظر لسان العرب (41/4١)؛‏ والمراد أن 
الحاحد بالغ أقصى نواحي الكفر. 
(ه) نكت القرآن )۲۸۲-۲۷٤/۱(‏ (۲۹-۲۸ب). 


5م08 
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عنهم» فكونها خبرا عنهم أولى »)()» وحكاه عن البراء بن عازب وحذيفة 
والضحاك وأبي بحلز وعكرمة وقتادة وغيرهم. 

ثانيا: هل يلحق المسلم من نزلت فيهم هذه الآيات؟ أخاب ‏ رحمه الله بأن 
ذلك إنما يكون إذا ترك المسلم الحكم يما أنزل الله على الوجه الذي فعله أولفك 
اليهود حيث قال: " من حكم بغير ما أنزل الله مدعيا به على الله أو جاحدا بما 
أنزله من أحكامه فهو كافر "» " ومن حمله حرص الدرهم والدينار أو بلوغ ثأر أو 
شهوة نفس على ترك حكم الله وهو عالم بعدوانه عارف بإساءته حذر من سوء 
صنيعه مصدق لربه فيما أنزل من الأحكام شاهد عليها بالحق المفترض عليه العمل 
به» ولم يساوهم فيها وهو باق على إسلامه عاص لربه "» وهذا الذي قرره هر 
مذهب السلف وعقيدة أهل السنة والنقول في ذلك يطول ذكرهاء وهو ما رجححه 
ابن جرير بقوله: « القول في كل من لم يحكم .ما أنزل الله جاحدا به» هو با لله كافر 
كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه» نظير 
ححوده نبوة نبيه بعد علمه أنه بي »("» وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه 
الله تفصيلا شاملا لمن حكم بغير ما أنزل الله فقال: « من حكم بغير ما أنزل الله 
فلا يخرج عن أربعة أمور: 

-١‏ من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا 
حائز فهر كافر كفرا أكبر. 

١‏ ومن قال: أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا جائز 
وبالشريعة جائزء فهو كافر كفرا أكبر. 

۳ ومن قال: أنا أحكم بهذا والحكم بالشرسعة الإسلامية أفضلء لكن الحكم 
بغير ما أنزل الله جائز» فهر كافر كفرا أكبر. 


(۱) تفسير الطبري (917/4د)» وانظر مسائل الإيمان لأبي يعلى .)541-1٠(‏ 
(؟) تفسير الطبري (2117/4) وقد جمع هذه النصوص خالد العنيري في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله 
وأصول التكفير (9/5-5). 


AA 


امسن و 


4- ومن قال: أنا أحكم بهذا وهو لي يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا جوزء 
ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرهاء ولكنه متساهل» 
أو يفعل هذا الأمر الصادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملّة 
ويعتبر من أكبر الكبائر »(). 
المسألة الرابعة: حكم المستهزئ بوعيد الله. 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله إلى بيان أن المستهزئ بعذاب الله كافر. 

قال رحمه الله -: 00 

« قوله: ( وبدا لحم من الله مام يكونوا يحتسبون ) ")إلى قوله: 9[ وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزئون ) 

دليلٌ على أنهم ليسوا بمؤمنين. ‏ لأن المؤمن لا يستهزئ بوعيد ربه» وإن 
اغترٌ () بذنبه » وهم اليهود والنصارى 9) )©2. 

بين القصاب ‏ رحمه الله ي كلامه السابق أن المومن لا يستهزئ بالعذاب 
الذي توعده ربه على فعله السيءء فهو وإن واقع المعصية يعلم عقابها ويخاقه» وأما 


الكافر فهو يواقع الكفر والمعصية» وإذا حرف بعذاب الله قال مستهزئا: ([ مى وعد 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة «(rY4-1/)‏ وانظر ما كتبه من الفتاوى في هذا الصدد مجموع 
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ين عبد الله بن باز (۱۰۱۸-۹۷۹/۳)» وانظر أضواء البیان (۹۰/۲- 
4 

(۲) سورة الزمرء من الآية )٤۷(‏ والآية »)٤۸(‏ رامهما: ل[ وبذا لحم سيئات ما كبوا وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزئون . 

(۴) في المحطوط " اعتر ". 

)٤(‏ نص ابن حرير وابن كثير وابن اللجوزي على أن الآية نزلت في مشركي قريش الذين كان يدعوهم الني 
ل » وظاهر الآيات يويده - وا لله أعلم -. انظر تفسير الطبري .)١7/١1(‏ تفسير ابن كثير (00/5)» 
زاد المسير (0848-145/17). ْ 

(ه) نكت القرآن (۸۰/۳) (؟١(7أ).‏ 


56م 


١ 
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الله 4 »٠(‏ وعلى هذا فإن الاستهزاء بوعيد الله أو بالدين عموما يعد كفرا يخرج 
صاحبه من الملّة وقد ورد في التحذير من الاستهزاء بالدين نصوص صريحة وواضحة 
ففي حديث عبد الله بن عمر #5 قال: « قال رحل في غزوة تبوك في مجلس: ما 
رأينا مغل قُرَايْنا هؤلاء: أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أحبن عند اللقاء» فقال 
رحل في المجلس: كذبت وا لله ولكنك منافق» لأخبرنٌ رسول الله وله > فبلغ ذلك 
اني ل ونزل القرآن» قال عبد الله بن عمر: أنا رأيته متعلقا بحقب رسول الله 
تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله ما كنا نخوض ونلعبء ورسول الله كل 
يقرل: ( قل أبالله وآناته ورسول هكسم تستهزئون لا تعتذروا قد فرتم بعد إعائكم 6 "٨)‏ 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا على الآية: « جعل الاستهزاء بالمؤمنين 
استهزاء با لله وآياته ورسوله » (). وهذا عدّه العلماء أحد نواقض الإسلام فقد 
ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - ضمن نواقض الإسلام فقال: 
« السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول ي أو ثواب الله أو عقابه كفرء 
والدليل قوله تعالى: 9( قل أبالله وآناته ورسوله كنم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إمانكم 4 5« 0 

ونظرا لدقة هذه المسألة وخطورتها وما يتزتب عليها من النكفير» وكونها ما 
يقع فيه الكثير من الناس بسبب جهلهم بالدين وتتبع الملتزمين بأحكامه» فقد فصّل 
الشيخ ابن باز - رحمه الله - تفصيلا دقيقا يحتاج إلى الوقوف عليه وتأمّله فقال: « لا 


-)0517/9( انظر التسهيل لابن حزي‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن حرير في تفسيره )٤۰۹/7(‏ ح(11478) وأورد - رحمه الله قصصا أحرى في سبب 
نزول الآية. 

(۳) بجموع فتاوی ابن باز (۳۳/۲٥)۔‏ 

(؛) سورة التوبةء الآية (15). 


(ه) نواقض الإسلام ضمن مولفات الشيخ محمد بن عيد الوهاب .)۳۸١/۱(‏ 


6 وق ا 5 


الكفر...ويدحل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد أو بالصلاة أو بالزكاة أو الصيام أو 
احج أو غير ذلك من أحكام الدين المتفق عليها. 
أما الاستهزاء .عن يعفي يته أو يقصّر ثيابه ويحذر الإسبال أو نحو ذلك من الأمور 
الى قد تخفى أحكامهاء فهذا فيه تفصيلء والواحب الحذر :من ذلك ونصيحة من 
يعرف منه شيء من ذلك» حتى يتوب إلى الله سبحانه» ويلتزم بشرعه ويحذر 
الاستهزاء من تمسّك بالشرع في ذلك طاعة لله ون ورسوله ل وحذرا من 
غضب الله وعقابه والرّدّة عن دينه وهو لا يشعر » 2 / 
المسألة الخامسة: حكم من لح يؤمن بيوم القيامة. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآني أن.من لم يؤمن بيوم القيامة فهو 
كافر. 

قال رحمه الله -: 

« قوله تعالى: ( فكيف تون إ نكفرتم بوما يجعل الولدان شيبا 6 ١‏ 

دليل على أن من ل يؤمن بيوم القيامة فهو كافر » (». 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله أن من لم يؤمن يبوم القيامة فهو كافر» واستدلاله 
مبي على أن " يوما " مفعول " كفرتم " أي كفرتم ييوم» وقد وجه القرطبي هذا 
القول بقوله: « إذا كان الكفر بمعنى الجحود ف "يوما " مفعول صريح من غير صفة 
ولا حذفهاء أي فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء» وقرأ أبو 
السّمّال قعنب " فكيف تنقون " بكسر النون على الإضافة » ©4). 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز (277/1). وانظر تقسيم الشيخ صالح الفوزان للاستهزاء في كتابه الترحيد )۳١(‏ 
حيث قسمه إلى الاستهزاء الصريح وغير الصريح وقال عن الثاني: " هو البحر الذي لا ساحل له مشل 
رمز العين وإحراج اللسان ومد الشفة... ". 

(۲) سورة المزملء الآية .)١1(‏ 

(5) نكت القرآن )٤۳۰/۳(‏ (١؟‏ أدب). 

.)00/١19( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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والإيمان بيوم القيامة هو أحد أركان الإمان الستة» ودعائمه الأساسية الى لا 
يصح إيمان المرء إلا بهاء وقد ورد ذكره كثيرا في القرآن مقرونا بالإيهان با لله فقال 
سبحانه: ل[ ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللّه واليوم 
الاخر 6 ؛ وقال: ف[ من آمن الله واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون © "» وقال: ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر 4 (» ومن السنة حديث جبريل المشهور لما سأل البي وَل عن الإيمان فقال: 
« أن تؤمن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره 
وشره »() قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب:( ومن كذب بالبعث كفر 
والدليل قوله تعالى ([ زعم الذين كقروا أن لن سعنُوا قل بلى وربي بعتن ثم للنبؤن با 
عملم وذلك على الله بسير 6 2*7 » 0). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « هذه العقيدة 
اشتملت على الكلام في الإيمان با له سبحانه وبرسله واليوم الآخرء ولا ريب أن 
هذه الأصول الثلاثة هي أصول الإبمان الخبرية العلمية» وهي جميعها داخلة في كل 
ملّة وني إرسال كل رسولء فجميع الرسل اتفقت عليها )...إن العلم بأن الرسل 
جاءت بذلك علم ضروري فإن كل من مع القرآن والأحاديث المتواترة وتفسير 
الصحابة والتابعين لذلك علم بالاضطرار أن الرسول ي أخبر معاد الأبدان» وأن 


.)١الال( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية (1۲). 

(۳) سورة التوبة» الآية (۲۹). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(ه) سورة التغاين» الآية (۷). 

)5177( وانظر تلقين أصول العقيدة للعامة‎ »)١١١-١۹٤( ثلاثة أصول ضمن مؤلفات الشيخ الإمام‎ )٠( 


القسم الأول. 
(۷) وما أفرد في هذا الموضوع رسالة للشركاني بعنوان إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد 
والنبوات» وهي مطبوعة. 
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القيامة وحشر الخلق» ولهدا لم ينكر القيامة ومعاد الأبدان أحد من أهل القبلة وأنكر 
هذه الأمور التي جاءت بها الأحاديث المستفيضة بل المتواترة عند علماء أهل الحديث 
طوائف من أهل البدع إما من المعتزلة وإما من الخنوارج وإما من غيرها »(. 
يلاحظ من خلال هذا النقل أن الإيمان بيوم القيامة يتضمن 2( الأصل وهو يوم 
حشر العباد للحساب والعقاب عموماء وما دونه وهو كل ما أخبرت به الرسل نما 
يكون بعد الموت من سوال الملكين وعذاب القبر ونحو ذلك؛ فالكفر ينطبق على من 
لم يؤمن بالأول والثاني يندرج تحت البدع الأخرى غير الكفرية - وا لله أعلم -. 
المسألة السادسة: حكم التنزل للخصم في العبارة لإلزامه الحجة. 

بين القصاب ‏ رحمه الله أنه يجوز الكلام عند المناظرة والإلزام بكلام» يكون 
كفرا في حق من قاله ابتداء. 

قال - رحمه الله : 

« قوله: ل لوكان معه آم ةكما ولون إذا لاسّغوا إلى ذي العرش سبيلا 4 7» 
وقوله في سورة الأنبياء: ل[ لوكان فبهما ألمة إلا الله لفسدتا 4 © 

حجة فيما نقوله ©) عند الاحتجاج على المبتدعين والمعطلين: لو كان الأمر 
كما تقولون لما كان كذا وكذاء ولوجب أن يكون كذا وكذا في الشيء الذي لو 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية »)۲٠٠١-۲٠١(‏ انظر في الإيمان باليوم الآر كتب الإيمان محمد نعيم ياسين 
»)١44-49(‏ منهج الإسام الشوكاني في العقيدة (17517-1/79)» فقد توسعا في ذكر أدلة البعث 
ومناقشة الشبه المثارة حوله والمراد هنا الكلام على حكم منكره. 

(۲) انظر هذا التقسمن في كتاب الإيمان لنعيم ياسين .)٠١۳(‏ 

(*) سورة الإسراى الآية .)٤۲(‏ 1 

.)۲۲( الآية‎ )٤( 

(ه) في الخطوط " يقوله ". 


حجة فيما نقوله )١(‏ عند الاحتجاج على المبتدعين والمعطّلين» لو كان الأمر 
كما تقولون لا كان كذا وكذاء ولوجب أن يكون كذا وكذا في الشيء الذي لو 
ابتدأه مبتدئ على غير تيل لكفر, وقد أبيح له أن يقول متمثلا قرب الحجّة به 
على حالفه ولا يحرج » 09 : 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله أن المناظر يجوز له أن يقول كلاما لا يمكنه أن يقوله 
في غير حال المناظرة» وذلك ليقيم الحجة على المخالف ويمكنه الإدلاء بها لشدّ 
انتباهه وقلب الحجة عليه» وهذا الذي قرّره يمكن الاستدلال له بقصة إبراهيم التق . 
حيث ناظر قومه على بطلان الآههة وكان ضمن مناظرته ما قصّه الله في القرآن 
حيث قال: ل[ فلما جن عليه اليل رأىكوكبا قال هذا ربي ) )» فهذا دليل على أن 
المتكلم بكلمة الكفر حال المناظرة وإقامة الحجة لا يكفرء وقد حاول بعض المفسرين 
حمل ما حدث من إبراهيم الي على غير ما ذكر» فحمله البعض على أن ذلك 
كان منه قبل البلوغ وقيل: على تقدير محذوف نحو " يقولون هذا ربي "» لکن ابن 
كثير فند هذه الأقوال وقال: ١‏ الحق أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ كان لي 
هذا المقام مناظرا لقومه» مبيّنا هم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الياكل والأصنام 
فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» الى هي على صور 
الملائكة السماوية ليشفعرا لحم إلى الخالق العظيمء الذين هم عند أنفسهم أحقر من 
أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكتهن ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصرء 
وغير ذلك مما يحتاحونه» وبين في هذا المقام حطأهم وضلالهم في عبادة 
امياكل » 9», وهذا الأسلوب ورد في القرآن كقوله تعالى: ([ أبن شركائي 6 وهر 


." في المحطوط " يقوله‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۱۳۲/۲) (۲٩أ).‏ 

.)۷٤( سورة الأنعام» الآية‎ Mm 

يناعم»)۱۸٠/۲( رانظر زاد المسير (۷۰-۷۳/۳)» أضواء البيان‎ »)١ 41-1١ 40/7( تفسير ابن كثير‎ )٤( 
معاني القرآن للزحاج (5517-777/1): الجامع لأحكام القرآن‎ »)٠٠١٠١-٤٠١/۲( القرآن للنحاس‎ 


¢ 
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- حل وعلا ‏ واحد لا شريك له» والمعنى أين شركائي على قولكم ()» وقد أفصح 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عن هذا المعنى فقال: « ل[ هذا ربي © أي 


٠‏ على وجه التنزّل مع الخصم أي: هذا ربي» فهلم ننظر هل يستحق الربوبية؟رهل 


يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إهه هواه بغير حجة ولا 
برهان » 09), 1 


المسألة السابعة: حكم المتقاتلين. 


رض القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي إلى بيان حكم المتقاتلين من 
المومنين» وأن في ذلك تفصيلا فإن كان المقاتل مستحلا لدم أيه المومن فهذا كفرء 
وإن كان متأولا أو مذنبا فهذا ليس بكفر وإنما هو ذنب عظيم. 

قال رحمه الله - 

« وقوله (: ل[ وإن طاتنتان من المؤمتين اقتتلوا فأصلحوا بينهما © ©)... 

في تسميته إياهم بالمؤمنين ‏ مع الاقتتال ‏ دليل على أن قول الي ي 0 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » 0 هو أن يقاتله مستحلا لقتاله. فأما إذا 
قاتله مذنبا أو متأولاء فليس ذلك بكفرء لأن الله جل وتعالى م بزل اسم 
الإيمان عن الباغية وغيرهاء ثم قال: ل[ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 


» 
للقرطي (۲۹/۷)» تفسير السمعاني »)١١۹/۲(‏ التفسير الكبير للرازي (7١/04-07).؛‏ فتح الباري 
السك" 

)١(‏ انظر الجامع لحكام القرآن (7/17؟). 

(۲) تيسير الكريم المنان ضمن المجموعة الكاملة لمولفات الشيخ .)٤۴٤-٤۲۳/۲(‏ 

(5) كتبت في الفامش. 

(4) سورة الحجرات» من الآية (). 


(ه) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ضيه » أحرجه البخخاري في كتاب الإيمان باب حوف اومن 


أن يخبط عمله وهو لا يشعر )٠١4/1(‏ ح(۸٤)»‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان قول النبي يع 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (04-87/7/1). 


الإماء التصاب وجموده في بيان عقيدة السلهم a‏ 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 6 (» على لفظ تأنيثهاء لأنها مؤنشة اللفظ ("» ثم 
أك الإيمان هم بقوله: [ إا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 6 ()» وهو رد 
على الرافضة خانق هم فيما يكفرون مقاتلي علي وعنهم )» وعلى الشراة 
فيما یعون الذنوب كفرا (*2, وقد می الله كلاً مؤمنا كما ترى » 0©. 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله أن قال المسلم لا يكون كفرا إلا إذا استحله 
صاحبه» مستدلا بآية الحجرات ال سمت كلاً من المتقاتلين مؤمنا وحكمت للطرفين 
بالأحوة فى الدين» وهو نفس استدلال الإمام البعاري ‏ رحمه الله في صحيحه 
حيث بوّب " باب ل[ وإن طائفان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما © فس ماهم 
المؤمنين"؛ ثم وجه حديث البي ي :" وقتاله كفر " على من فعل ذلك مستحّلا له» 
وهذا الذي قرّره هو مذهب أهل السنة فإنهم اتفقوا على حمل الحديث المذكور وما 
شابهه على الكفر غير المخرج من الملَة» وإنما اختلفت توجيهاتهم له وقد ذكرها 
القاضي عياض - ومن اعتنى بشرح الصحيحين ‏ ") فقال: « وقوله " وقتاله كفر" 
أي قتاله من أحل إسلامه واستحلال ذلك منه كفرء وقيل: ذلك من أفعال أهل 


.)٠١( سورة الحجرات» من الآية‎ )١( 

(؟) أي الطائفة. 

(5) سورة الحجرات» من الآية .)٠١(‏ 

(4) ذكر أبو الحسن أن الروافض اختلفوا في مقاتلي علي 5 إلى فرقتين: 
الفرقة الأولى: يقونون بإكفار من حارب عليا وتضليليه» ويشهدون بذلك على طلحة والزبير ومعارية. 
الفرقة الثانية: يزعمون أن من حارب عليا فاسق ليس بكافرء إلا أن يكون حارب عليا عنادا للرسول 
يلع وردًا عليه فهم كفار. 
ونص الملطي على من يقول بكفره منهم وهم الإسماعيلية. انظر مقالات الإسلاميين »)۱۲۸/١(‏ التنبيه 
والرد (54؟555-19). 

(0) سبق توثيق قوم وبحث هذه المسألة. 

.)۱۷۱( )۲۱۰-۲۰۹/۳( نكت القرآن‎ ١ 

(۷) شرح مسلم للنووي (١/؟/4‏ 8). صيانة صحيح مسلم (۲۳۹). 
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الإعاء التصاب وجصوحة في بيان عقيدة )لمل e‏ 
لإظهاره إباحة ما أنزل الله من تحريم دمه وقتاله» وترك ما أمر به من مه وإكرامه 
وصلته» فهو كفر بفعله وعمله؛ لا بقوله واعتقاده » 0©. 

لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله - لم يرتض حمل معنى الحديث على ا مستحل 
أو على الكفر اللغوي أو على أنه يؤول بصاحبه إلى الكفر وعلّل ذلك بأن حمله 
على المعنى اللغوي الذي هو التغطية لا يفيد ما سيق الحديث من أحله من الزحر 
والتحذير من هذا الفعل» وأما المستحل فقال: « لو كان مرادا لم يحصل التفريق بين 


السباب والقتال» فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاء ثم ذلك محمول 


على من فعله بغير تأويل » ()» كما نقل السفاريئٍ إنكار أحمد ذلك وقال: « لو 
استحلٌ ذلك ولم يفعله كان كافرا والبي ج إنما قال من فعل كذا وكذا » (). 

كما | ستبعد أبو عبيد القاسم بن سلام حمل مشل هذه الأحاديث على الزحر 
والمبالغة في التحذير ) حيث قال: « وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن 
أفظع ما تأوّل على رسول الله ل وأصحابه؛ أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه 
وعيدا لا حقيقة له» وهذا يؤول إلى إبطال العقابء لأنه إن أمكن ذلك في واحد 
منها كان مکنا في العقوبات كلها » (°). 

والذي يبدو أن حمله على كون هذا العمل من عمل الكفار وسننهم هو الأولى» 


٠‏ ويكون الكفر الصادر من المسلم كفرا عمليا لا يخرجه من الملة أو كفرا دون كفرء 


إلا إذا فعله على الوجه الذي يفعله الكفار فيساويهم في كل شيء فحينعذ يكون 
الكفر أكبر مخرجا من الملة كما سبق تقريره في المسألة السابقة» قال أبو عبيد ‏ رحمه 


)١(‏ كتاب الإعان من إكمال المعلم »)٠٠٠١/١(‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية »)۳۲١(‏ مسائل الإعان لأبي 


يعلى (۳۹۸-۳۹۷). 

(۲) فتح الباري (۱۱۳-۱۱۲/۱). 

(©) لوامع الأنوار .)۴۷١/۷(‏ 

(4) وهو ما مال إليه ابن حجر حيث ذكر احتمالين راححين عنده أحدهما هذا والثاني أنه من شأن الكفار 
فأطلق عليه ذلك لشبهه به. 


(ه) الإيمان (۳۹)ء وانظر لرامع النوار (۳۷۰/۱). 


الإعاء القصاي وجفوده في بيان مقيدة الملنم e‏ 


إلا إذا فعله على الوجه الذي يفعله الكفار فيساويهم في كل شيء فحينئذ يكون 
الكفر أكبر مخرجا من الملة كما سبق تقريره في المسألة السابقة» قال أبو عبيد ‏ رهه 
الله -: « وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصيء فإن معناها 
عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه إنما 
وحوهها أنها من الأحلاق والسئن الى عليها الكفار والمشركون »(). 
المطلب الخامس: حكم أطفال المسلمين. 
تعرض القصاب في كلامه الآتي إلى بيان حكم أطفال المسلمين في الآخرة؛ هل 
يجوز أن يشهد لهم بالجنة أم لا؟: فين أن ذلك جائز على النوع لا على الراحد 
المعين» لأنه لا يدرى كيف كتب عند الله ودل على هذه القاعدة بما ورد في السنة 
قال - رحمه الله -: 


« قوله: ل[ كل نس بمااكسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات ساءلون عن 


الجرمين ما سلككم في سمّر # ٠ ٩‏ 
يقال في التفسير: إنهم ولدان المسلمين في هذا الموضع. لا يحاسبون لأنهم لم 
يعملوا معصية ارتهنوا بها (). 


.)١1١17/1( وهو الاحتمال الثاني الذي مال إليه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٤١( الإيمان‎ )١( 

(۲) سورة المد الآيات (17-958). 

(؟) روي هذا التفسير عن علي وابن عمر رضي الله عنهم؛ تفسير القرآن لعبد الرزاق (۳۲۰-۳۲۹/۲)» 
تفسير الطبري »)7١8/١5(‏ والحاكم في المستدرك »)٠٠۷/۲(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه ووافقه الذمي» الدر المنثور (78/5). وهناك أقوال أحرى في المراد بأصحاب اليمين: منها أن 
المراد الملائكة» وقيل: الإنبياء» وقيل: الذين يعطون كتابهم بيمينهم وقيل: هم الذين أخذوا من صلب 
آدم من الجائب الأيمن: وقال الله تعالى لهم: هولاء في الجنة ولا أبالي. وذكر القرطبي أقوالا أحرى 
كذلك بعضها فيه تكلف واضح» انظر تفسير السمعاني (448/5)معاني القرآن للزحاج »)۲٤۹/٥(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (47-4/15)» ول يذكر الطبري إلا قول من قال بأنهم الملائكة أو أطفال 
المسلمين معللا بقوله: " وإئما قال من قال في هذا الموضع هم الولدان وأطفال المسلمين» ومن قال 
اللائكةء لأن هؤلاء لم يكن هم ذنرب ". 


الإعاء القساب وجوه في بيان قيحة الملضم 3 


فإن قيل: فإذا كان هكذاء فما معنى قول الي يل حين قالت له عائشة في 
طفل أتي به ليصلي عليه : عصفور من عصافير الجنة لم يعمل خطيئة, فقال: « أو 
غير ذلك ياعائشة؛ إن الله تبارك وتعالى ‏ خلبق للجنة أهلاء بأسمائهم وأسماء 


آبائهم وقبائلهم» مدمن (۰ عليهم, لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى يوم 


القيامة » ("). 30 

قيل: القرآن ‏ وا لله أعلم ‏ ذكرهم على الظاهر الأعمّء والنبي يله أجاب 
عائشة على الباطن الأخص, حين أشارت إلى طفل بعينه» وشهدت له بالجنة 
فأعلمها ال أن الإشارة إلى شخص بعينه لا تجوز؛ لأنه لا يدرى كيف كتب 
عند الله وفي أي القبضتين خرج. 

وهذا كما يقال: المقتول في سبيل الله شهيد, فإذا قتل شخص بعينه لم يجر أن 
يشهد عليه بالشهادة, كما قال عمر بن الخطاب 5 في حديث أبي العجفاء 


)١(‏ كذا في المحطوط» ولعله تصحيف من " حمل " كما في حديث البراء بن عازبء انظر مجمع الزوائد 
)14۸/۷(. 

(۲) كذا في المحطوطء ولعله تصحيف من " بحمل " كما في حديث البراء بن عازب» انظر مجمع الزوائد 
DS)‏ 1 

() سبق تخريج هذا الحديث في القدر (40) والظاهر أن القصاب ‏ رحمه الله أدحل حدينا في حديث 
فإن قصة عائشة وسوالنها كان حواب النبي ولع عليه كما في صحيح مسلم (511/5/1): " أو غير 
ذلك ياعائشة إن الله علق للجنة أهلا حلقهم وهم في أصلاب آبائهم» ولق للنار أهلا حلقهم وهم في 
أصلاب آبائهم "» أما ما ذكره من حواب الني يع على كلامها فهو حديث آخر عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص که قال: " حرج علينا سول الله لك وقي يده كتابان فقال: أندرون ما هذان 
الكتابان فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخيرناء فقال: للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين 
نيه أسعاء هل ابمنة وأعاء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخحرهم فلا يزاد فيهم ولا ینقص منهم بدا " 
أحرجه التزمذي في السنن (۳۹۲-۳۹۱/۲) ح(41١7)‏ كتاب القدر باب ما حاء أن الله كتب كتابا 
لأهل الجنة وأهل النار» وقال: " هذا حديث حسن غريب صحيح"» وانظر الصحيحة للألباني 
(4-5.05/1.ه) ح(854)» والسنة لابن أبي عاصم )٠١١-٠١٤(‏ فقد حسن الحديث. 


A0۹ 


الإعاء القتصاب وجصودة في بيان عقتيدة السلا 3 


السلمي (: « والأخرى تقولونها في مغازيكم, قل فلان شهيداء ولعله قد أوقر 
ركابه ذهبا وفضة ‏ يريد الغلول ‏ فلا تقولوا: فلان شهيد. ولكن قولوا كما قال 
رسول الله يل : " من قتل في سبيل ا لله فهو شهيد " ("» وكحديث ياعم 9) 
مولى رسول الله ی حين جاءه سهم غرب )في بعض مغازي رسول الله لاه 
فقتله. فقال الناس: هنيئا له الجنة, فقال البي صق : " كلا إن الشملة () التي 


)١(‏ بفتح أوله وسكون الجيم» السلمي البصريء قيل امه هرم بن نسيب» وقيل: بالعكس» وقيل: بالصاد 
بدل السين المهملتين» قال عنه الحافظ (81705): ” مقبول "» روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وأبيه» وعنه ابنه عبد الله والحارث بن حصيرة» توفي بعد التسعين» انظر تهذيب التهذيب (008/4)» 
التاريخ الكبير للبحاري ٤/۸(‏ 4 ۲)» التاريخ الصغير (7531-774/1)» ميزان الاعتدال (250/4). 

(؟) أخرحه النسائي في السنن (4717/1--478) ح(۹٤۳۳)»‏ كتاب النكاح باب القسط في الصدقة» 
وأخرجه باقي أصحاب السنن مختصرا دون الكلام على الشهيد؛ فأخرحه أبو داود كتاب النكاح باب 
الصداق )٥۸۳-۰۸۲/۲(‏ ح(۲۱۰۹)» والزمذيء في كتاب النکاح باب ۲۲ )٤۲۳-٤۲۲/۳(‏ 
ح(4١١١مكرر)»‏ وقال: " هذا حديث حسن صحيح "؛ وابن ماحة مختصرا في كتاب التكاح باب 
صداق النساء )1017//١(‏ ح(۱۸۸۷)» وهو حديث صحيح صححه أحمد شاكر والألباني وحققوا 
المسند كما في مسند الإمام أحمد (77/1-177/1): صحيح سنن النسائي »)۷٠٠/۲(‏ ومسند أحمد 
باشراف د/عبد الله الزكي (۳۸۳/۱). 
ولفظه كما ورد عند النسائي: " وأرى يقولونها: فيمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا 
ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة» فلا تقولوا ذاكم ولكن 
فولوا كما قال البي يلك : " من قتل في سبيل الله فهو في الجنة ". 

(6) هو مدعم بن الأسود مولى رسول الله ولو أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي» قعل ڪه بسهم عائر في 
غزوة حيبر» انظر الإصابة (4/9 ۳۹)» الطبقات الكبرى .)٤۹۸/۱(‏ 

(؟) سهم غرب بسكون الراء وفتحها وبالإضافة وغيرهاء لا يدرى من رماه» وقيل بالسكون إذا أتاه من 
حيث لا يدري» وبالفتح إذا رماه فأصاب غير انظر لسان العرب )*4/١١(‏ مادة غربء النهاية في 
غریب الحديث »)٥۰۱/۲(‏ المفردات (599). 

(ه) هي غزوة خخيبر كما في الحديث. 

(5) الشملة كساء يتغطى ويتلفف فيه انظر المفردات (571)» النهاية في غريب الحديث (501/75): لسان 
العرب )۲١۲/۷(‏ مادة شمل. 


A1۰ 


الإعاء التساي وجصوحه في بيان ممقيدة الملضم 3 


أخذها من الغنائم ‏ م تصبها المقاسم - لتشتعل عليه نارا " فلما سمعوا ذلك جاء 
رجل () بشراك وشراكين () إلى رسول الله فقال رسول الله َل : " شراك من 
نار وشراكين من نار 49 ٠ ٠‏ 

فأخبر أن قتل مِدْعَم وإن كان ظاهره شهادة فباطنها غيرهاء للغلول الذي 
تقدمه. فلم يُعيرمن أجله في جملة الشهداء, والأخبار في هذا المعنى كثيرة » (*. 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق حكم أطفال المسلمين ومصيرهم؛ 
فبين أنهم ف الجنة» وظاهر عبارته توحي أنه لم يرد ما يفيد ذلك في السنة, فإنه 
اعتمد على ظاهر القرآن في إثبات أنهم في الجنة» وأن قول النبي يله لا يعارض 
ذلك» حيث مله على الفرق بين النوع والواحد ا معين واكتفى بهذا التوجيه دون 
ذكر ما ورد من ذلك صريحا في السنة ولو بالإشارة. 

وقد وردت عدّة أحاديث في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى أنواع: 

النوع الأول: ما ورد في حق أبناء الأنبياء. 

وفي ذلك روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب 5 قال: « لما توي 
إبراهيم اللي ) قال رسول الله : " إن له مرضعا في الجنة " » 0©. 


)١(‏ الشملة كساء يتغطى ويتلفف فيه انظر المفردات (7717)» النهاية في غريب الحديث (501/7)» لسان 
العرب )۲١۲/۷(‏ مادة شمل. 

(؟) نص الحافظ ابن حجر أنه لم يقف عليه انظر فتح الباري .)٤۸۹/۷(‏ 

() كذا في المخطوط بالواو» والمصادر الي حرحت الحديث ذكرته ب " أو "» انظر فتح الباري )٤۸۸/۷(‏ 
»)٥۹۲/۱۱(‏ صحيح مسلم (۱۰۸/۱)» سنن ابي داود »)١67/7(‏ سنن النسائي (0/1؟)» موطاً 
مالك (464/7). والشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء» سير النعل على ظهر القدم كما في الفتح. 

)٤(‏ الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة هه » أحرحه البخاري فيصحيحه كتاب المغازي باب غزوة 
يبر )٤۸۸-٤۸۷/۷(‏ ح(٤۲۳٤)»‏ ومسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدل الحنة 
إلا المومنون (١/؟78/5١).‏ 0 

زه) نكت القرآن ١ ٤( )4 45-4 5 ١/6(‏ لاب-4 ١‏ 5أ). 

(1) أي ابنه كما ورد في بعض الطرق التي ذكرها الحافظ في الفتح (0/7 4 7). 

(۷) كتاب الجنائز باب ما قيل فی أولاد المسلمين (4/5 4 40-1 1). 


أكم 


الإعاء التصايب وجمودة في بيان مقيدة اسل 3 


النوع الثاني: ما ورد في إدخاهم مع آبائهم. 

روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة ضيه مرفوعا بلفظ: « ما من مسلمين 
يموت هما ثلانة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم ‏ بفضل 
رحمته ‏ الجئة » (), 

النوع الثالث: ما ورد من كونهم حجابا لوالديهما من النار. 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريريرة وأبي سعيد قال: « إن 
النساء قلن للبي ي : اجعل لنا يوماء فوعظهن وقال: أيما امرأة مات ها ثلاثة من 
الولدء كانوا ها حجابا من النار, قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان » 9). 

قال ابن حجر مبيّنا وجه الاستدلال من هذا النوع: « وجه انتزاع ذلك أن من 
يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن ييحجب هوء لأنه أصل الرحمة 
وسبيها » (۳), 

وهذا الذي قرّره هو مذهب عامة أهل السنة حتى إنه ذكر فيه إجماع كما قال 
لنووي: « أجمع من يعمد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال 
لمسلمين فهو من أهل الحنة» لأنه ليس مكلفا » ©). 

وقد ذكر المازري تفصيلا دقيقا للأقوال مرتبا ها حسب القوة: «أما أطفال 
لمؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم فأولاد الأنبياء صلوات الله عليهم منهم قد تقرّر 
الإجماع على أنهم في الجنة» وكذلك جمهرر العلماء على أن أولاد من سواهم من 
لمؤمنين في الجنة» وبعضهم ينكر الخلاف في ذلك ويتعلقون بظاهر القرآن وما ورد 


في بعض الأخبار» قال الله عرّ من قائل -: لإ والذين آمنوا واتبعتهم ذرتهم بيان 


)١(‏ قال الحافظ عن هذا الحديث: " ولعل البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي 
بدأ به كما سيأتي» فإن فيه التصريح يإدحال الأولاد الجنة مع آبائهم "» قتح الباري .)٠٠٥/۳(‏ 

(؟) كتاب الجنائز باب قضل من مات له ولد فاحتسب (۱۱۸/۳) ح(49 590-117 .)١‏ 

(©) فتح الباري »)۲٤٤/۳(‏ وانظر التمهيد (744/5). 

.)501/1/5( شرح مسلم‎ )٤( 


A1Y 
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لتنا بهم ذريهم © 0 وبعض المتكلمين يقف فيهم ولا يرى نصا قاطعا مقطوعا به 
ورد بكونهم في الجنة» ولم يثبت عنده الإجماع فيقول به » 9). 

وقد ذكر العلماء للجمع بين حديث عائشة وباقي النصوص عدة توجيهات منها 
ما قاله النووي: « لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل قاطع...ويحتمل ٠‏ 
أنه لك قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الحنة فلما علم قال ذلك... )۳ 
والذي ذكره القصاب من التفريق بين النوع والواحد المعيّن مطرد في باب الوعد 
والوعيد عند أهل السنة» وقد ذكز نفس التوجيه البيهقي ‏ رحمه الله فقال: 
« القطع به في واحد من المومنين بعينه غير ممكن» لما يخشى من تغيّر حاله في العاقبة» 
ورجوعه إلى ما كتب له من الشقاوة» فكذلك قطع القول به في واحد من المولودين 
غير ممكن» لعدم علمنا ما يؤول إليه حال متبوعه» وما جرى له به القلم في الأزل» 
من السعادة أو الشقاوة» وكان إنكار البي يلقع القطع به في حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها وعن أبيها ‏ هذا المعنى» فنقول عا ورد به الكتاب والسنة في جملة المؤمنين 
وذرياتهم» ولا نقطع القول به في آحادهم» لما ذكرناء وفي هذا جمع بين ما ورد في 
هذا الباب ‏ وا لله أعلم ‏ » 9©). 

ونما ورد عن السلف في هذه المسألة ما قاله أحمد: « ليس فيه احتلاف أنهم في 
الجنة »» وقال إسحاق بن راهويه: «أما أولاد المسلمين فإنهم في الجنة » (°). 
* المطلب السادس: الرد على أهل البدع في مسائل الوعد والوعيد. 
المسألة الأولى: الرد على المعتزلة في الوعيد. 


)١(‏ سورة الطورء الآية (1؟). 

(۲) المعلم بفوائد مسلم »)۱۷٤/۳(‏ وانظر (۱۸۱-۱۸۰/۳). 
(۲) شرح مسلم »)۲۰۷/۱/٦(‏ وانظر الاعتقاد للبیهقي (۱۳۳). 
)٤(‏ الاعتقاد (غ 7 ١1-ه7١).‏ 

(ه) أحكام آهل الملل .)١١(‏ 
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ناقش القصاب ‏ رحمه الله _ في كلامه الآتي ما بنى عليه المعتزلة مذهبهم في 
الوعد والوعيد» وهو أن الوعيد لا يجوز إخلافه بل يحب إيقاعه بالمتوعد به» وأن 
إحلاف الوعيد نلف (» وكذب ينزّهون الله بزعمهم ‏ عنه» ولا كان على 
عادته - يطيل الكلام إذا تعلق الأمر يمثل هذه الأصول الفاسدة وينوع الدلالة لإبطال 
مذهبهم وتقرير المذهب الحق والصواب» فإني قسمته إلى عدّة أنواع من الأدلة كما 

النواع الأول: العفو كرمٌ لا خلف. 

وقد قرّر في هذا النوع أن المتعارف بين العرب الذين نزل القرآن بلغتهم 
والمتقرّر بينهم أن العفو في الوعيد وعدم إنحازه ليس خلفا وإنما هو كرم وممدحة من 
فاعله. 

قال - رحمه الله -: 

« ذكر المرتد وقبول توبته» ومعاني العفوء وما على الرجل من شكر أخيه 
قوله: ل يحلفون بالله ما قالوا ولمّد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهنوا بما لم بنالوا 
وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن وبوا لك خيرا لمم 6 © 

حجة في أشياء:... 

ومنها: أن ذكر التوبة فيها حجَة على المعتزلة في امضاعهم من جواز العفو 
على الله عن المحتقب () ذنبا مات عليهء وادّعائهم أنه مخلّد في النار من أجل أنه 


خلف لوعدهعندهو *» واللواب والعقاب عنداهم 


(1) الثلف بالضم الاسم من الإحلاف وهو في المستقبل كالكذب في الماضيء انظر مختار الصحاح )٠۸١(‏ 
مادة حلف. 

(۲) سورة التوبة» الآية .)۷٤(‏ 

(5) سبق شرحها (15). 

() وهذا ما اتفقت عليه المعتزلة كما نص عليه الشهرستاني في الملل والنحل »)٠٠١/١(‏ وانظر شرح الأصول 


4 
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واحد (0, 

فيقال هم: إن كانت العلة في ذلك أن من أوعد قوما عقوبة ثم لم يفعلها كان 
خلفا وكذبا ولا يجوز ذلك على الله فهذه العلّة قائمة في الدنيا قبل أن يصار إلى 
. الآخرة ١‏ فما باله ‏ جلّ وعلا ‏ يقول قبل هذه الآية: ف( بالها النيّ جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويس المصيريحلفون بالله ما الوا ولقد قالواكلمة ‏ 
کار 7 إلى ارا بر نون روا بك خیرا لمم © 0)؟, فيخبر عن قوم بان 
مأواهم جهنم ثم لا يجعلها مأواهم؛ بل يجعل مأواهم الجنة ياحداث التوبة؟: وما 
باله يقول: 3 ولد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكوتن 
من الخاسرين 6 (*», فيوجب عليه الخسران وحبط الغمل. ثم يردّه عليه بالتوبة 
ويجعله مفلحا بعد أن كان خاسرا؟. ْ 

وهو حينئذ واحد قد وعد شيئاء ثم فمل به غيره ‏ وإن كان بالتوبة قُعل به ما 


-» : 
الخمسة )۱۳٣-۱۲۳۰(‏ (1۰۹)» متشابه القرآن (550/1). 


)١(‏ مراده أن بابهما واحد فكما أن النصوص الي حكمت بالخلود في الجنة لأهل الجنة تقتضي الليكومة دون 
انقطاع» فكذلك النصوص الي حكمت بالخلود لأهل المعاصي والكفر بالخلود في التار تقتضي الديكومة 
دون انقطاع ولا فرق بين الأمرين» وهذا ما صرح به عبد الحبار المعتزلي في متشابه القرآن »)558/١(‏ 
وكذلك'باباهما واحد ععنی أنه كما أن إحلاف الوعد عيب وقبيح فكذلك إخلاف الوعيد عيب 
537 1 

(۲) سيأتي إفراد هذا التوع بعنوان حاص. 

(؟) سورة التوبة» الآيتان .)۷٤٤۷۳(‏ 

(4) سورة التويةء الآيتان »)۷٤-۷۳(‏ وبقية الآية: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا- بعد إسلامهم وهمّوا 
جا لم بنالوا وما نتموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن بتويوا يك خيرا لحم ©, 


(ه) سورة الزمرء الآية (18). 
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فعل ‏ فلم يُفعل به ما وُعد. 

وتوبة هذا لم تَحَقّق الوعد من الواعد على معنى ما ذهب إليه القوم وإن 
كان لله أن يتزك ما وعد المسمّى ولا يكون ذلك حلفا ولا كذباء فسواء تركه 
بسبب شيء يحدثه الموعد أو بغير سبب منه» لأن السبب إحسان جديد من 
الفاعل» والإساءة في فطرة العقول لا تعود غير معقولة وقد قِلت. 

بل قوهم هذا جهل بلسان العرب, فإن العرب لا تعد الخلف إلا ترك إنجاز 
الوعد في الخير, فأما ترك إنجاز الإيعاد فهو عندهم كرم وتفضّل لا خلف ولا 
كذبء والقرآن نازل بلغتهاء قال رسول ا لله ل (): « من وعده | لله على عمل 
ثوابا فهو منجزه له» ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه با خیار » (). 

وقال الشاعر 9): 


رى " ولع " من التصحيح افامشي. 

(۲) أخرحه أبو يعلى في المسند (۸۳۸/۲)» والبزار ()» وابن أبي عاصم في السنة (؟/425) ح(91310)» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/۲۹۰/۱۲)» وهو حديث ضعيف الإسناد كما قال الميثمي: " رواه 
أبو يعلى والبزار ومدار إسناديهما على سهيل بن أبي حزم وهو ضعيف " مجمع الزوائد )550/٠١(‏ 
ح(۸۰۳۸)» وقال الألباني: " هذا إسناد ضعيفء رحاله كلهم ثقات؛ غير سهيل هذا فهر ضعيف كما 
في التقريب» وقد ضعفه الجمهور ومنهم البحاري " الصحيحة (0517/0): وانظر جحمع الزوائد 
(۲۱۱/۱۰)» تقريب التهذيب (١5؟1)‏ رقم (/1541). 
لكن الحديث حسّن إسناده الألباي لشواهده فراحع الصحيحة (5948/0) ح(54715)» وانظر 
المطالب العالية (799/9). 

)٠(‏ الشاعر هو عامر بن الطفيل بن مالك بن حعفر بن كلاب العامري الفارس المشهور رئيس بي عامر في 
الجاهلية» ورد على الي ل كان ندومه على الني يع وهو ابن ثمانين سنة بعد فتح مكة» لكنه 
اشرط على التي للع شروطا لمبايعته لكن لم يجبه إليها ومات بالطريق» وقد ذكر الحافظ أن موته على 
الكفر أشهر من أن يتردّد فيه» وذلك في معرض كلامه على من عه في الصحابة. انظر الإصابة 
(۲۵۱/۲) رقم )٠١/۳( »)٤۳۹۷(‏ رقم (5085)» الشعر والشعراء »)۲٠۲(‏ خزانة الأدب 
(08/1» الأعلام للزركلي (187/5). 


A11 


AT OTS‏ وف امس ايك 


الإماء التساب وجصوحة في بيان مقيسة السلفه 
3 56 500 0 1 0000 5 0 7 
وإني إذا أَوْعَذْتهُ أو وَاعَدْتَهُ   ****‏ لمعيف إيعَادي ومُنجرٌ مَوْعِدِي () 
وا لله أحق من تكرّم على عبده» فقد سمّى نفسه كريما ("» والكريم يعفو عن 
قدرة ويتجاوز عن حقه 2. ا 
وقد أمر الله بالتحفظ بالأيمان © وقال رسول الله يله : « من حلف على 
یمین فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن بمينه » » وروي: 
» وهو كفارته « 2 وقال ابن عباس: « من حلف على عبده أن يضربه_فكفارته 


تركه» ومع الكفارة حسنة » ("). 


)847/١9( البيت أورده الجوهري في الصحاح (201/7) مادة وعد» وابن منظور في لسان العرب‎ )١( 
1 مادة وعد. كما يلاحظ في المخطوط أن الحرفين الأخيرين مكرران.‎ 

() كما في قوله تعالى: ل باأبها الإنسان ما غرّك بربك الكريم 4 سورة الانفطار الآية (3). 

() بعد هذه الكلمة بياض في المخطوط .مقدار كلمة. 

.)۸۹( كما قال: ) واحفظوا أياتكم & سورة المائدة من الآية‎ )٤( 

(ه) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان باب تدب من حلف عينا فرأى غيرها حيرا منها أن يأتي الذي 
هو خير ويكفر عن ينه .)۱۱٤/۲/٤(‏ 

(1) الظاهر أنه يضعف هذه الرواية بتصديرها بصيغة التمريض» وقد أخرجها البيهقي ()» من حديث أبي 
هريرة صَييه والحديث بهذا اللفظ منكر فإن في كل طرقه مقالاء ثم هو مخالف للروايات الصحيحة الي 
فيها إثبات الكفارةء لهذا قال أبو داود في السنن (517/7): " الأحاديث كلها عن اني کج 
((وليكفر عن بمينه ) إلا فيما لا يعبأ به "» وقال البيهقي: " روي في هذا الحديث زيادة تخالف 
الروايات الصحيحة عن النبي يع "» انظر تفصيل هذا الكلام في الضعيفة ٤۲/۳(‏ ه-040) 
ح(ه17١):‏ تحقيق مسند الإمام (1 44/1 7-.58)» ضعيف الجامع الصغير (0075). 

(۷) أخرحه ابن حبان عن ابن عباس مرفوعاء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب النذور باب كتب 
الله الحسنة للتارك يمينه بأحذ ما ير منه (77/7؟) ح(4774)» والبيهقي في السنن موقوفا على ابن 
عباس )75/٠١(‏ وأورده الحافظ في المطالب العالية (؟/87)» قال البوصيري عن الموقوف: " رواه 
مسدّد والبيهقي بسند صحيح ". 
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وقد وعد الله يونس َب أن يهلك قومه. فآمنوا فلم يهلكهم فذهب 
مغاضبا()» فعاقبه الله بحبسه في الظلمات حين راآ من ربه ما أعدّه خلفا (") ولم 
يكن في الحقيقة إلا كرما وجودا © 
وفي قوله ‏ تبارك وتعالى ‏ في أهل الأعراف: لإ أهؤلاء الذين أقسسم لا بنالحم الله 
برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أتم تحزنون 4 ©): قطع كل لبسة لمن تدبّره في 
هذا المعنى . 


)١(‏ ظاهر عبارته وسياقه أن المغاضبة من ني الله يرنس» وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بسن أبي الحسن 
والشعي ووهب بن منبه» وذكروا نفس تعليل القصاب من كون سبب الغاضبة أنه حاف أن يكون 
قومه قد جرّبوا عليه الكذب والخلف في الوعيد الذي توعدهم به انظر تفسير ابن حرير (197/1- 
54 /» وقيل المغاضبة كانت لقومه وقيل للملكء انظر تفسير ابن كثير »)۱۸۲/١(‏ معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج »)٤١۲/۳(‏ الوسيط للواحدي »)۲٤۸/۳(‏ تفسير السمعاني (7/5. ١7-8‏ 4)» الجامع 
لأحكام القرآن (۳۲۹/۱۱). 

(؟) قال الواحدي: " كان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده وقال: والله لا أرجع إلى قومي كذابا أبداء 
وعدتهم العذاب في يوم فلم يأت " الوسيط .)۲٤۹/۳(‏ 

() لم أحد من تناول هذه الآية من هذه الحيثية؛ وأرى ‏ الله أعلم - أنها من أقوى الحجج في الباب» لأنه 
متقرّر أن الله لا يقبل التوبة عند معاينة العذاب» ومع ذلك فقد قبل توبة قوم يونسء ولم يعد ذلك 
حلفا للوعيد فمذهب المعتزلة الذين اشترطوا فيه لعدم تخليد العصاة التوبة من الذنبء وإلا وحب 
الوعيد ول يجز إخلافه. منتقّضٌ بهذه الآية لأن التوبة إفا تنفع إذا وقعت في وقتها أما عند معاينة 
العذاب فلا عبرة بهاء ومع ذلك حصل جاوز الله عنهمء فدلَ ذلك على أن الله قد يغفر ويتجاوز عمن 
لم يتب من ذنيه» لأنه لا فرق بين من لم يتب وبين من تاب في وقت لا تنفع فيه التوبة» وعليه فإن 
إحلاف الوعيد سواء كان بانتوبة ال تمحو الذنب أويمطلق رحمة الله لاي عد أحلفا ولا كذبا بل 
يتفضّل الله على من يشاء ا يشاء ‏ والله أعلم -. 

.)49( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

(ه) تكون الآية قاطعة لكل لبسة إذا حمل أصحاب الأعراف على أنهم من العصاةء وقد وردت عدة أقوال 
في المراد بهم» ومن هذه الأقوال الي تويد الاستدلال بالآية على حراز العفو عن الوعيد» قول من قسال: 
إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم تبلغ بهم حسناتهم دخول الحنة ولا سيئاتهم دحول النارء 
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الإماء القسايج وجموده فى بيان قيسة الملضم عا 

فإن قيل: فقد وصل الله الاستشاء في سورة الفرقان للعائبين من الكفر 
والذنوب حيث يقول: ل[ والذين لا بدعون مع الله إلا آخر ولا لون التفس التي حرم 
الله إلا با لح ولا بون ومن قعل ذلك بلق أثاما بضاعف له العذاب بوم القيامة ويخلد فيه 
مهانا إلا من تاب # ()» وهو كلام واحد فالخلف غير لاحق به إذا فعل بالتائبين 
خلاف ما وعدهم ). 0 


قيل 9): ليس هذا إلا في هذه الآية وحدها وقليل معهاء وتمكن أن يكون 


4 
ومن: هم رحال كانت هم ذنوب عظام وكان حسم أمرهم له يقومون على الأعراف» فإذا تظروا إلى 
أهل ابلحنة طمعوا أن يدخلوها وإذا نظروا إلى أهل النار تعوذوا با لله منهاء فبينما هم كذلك يقول 
الكفار لمم: إن دلوا أولتك الحنة ونحن النار فأنتم لن تدحلرا الجنة أبداء فيعيّرونهم على ذلك» 
ويحلفون أنهم لن يدحلوا الجنة» فيقول الله تعالى لأولتك الكفار: ا( أهؤلاء الذين أقست( لن انام 
الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم نولا أنتم تحزنون 2# وبقية الأقوال الت ذكرت في الآية وتفيد 
أنهم من العصاةء وكونهم من بن آدم هو قول الجمهورء وعلى هذا التفسير فالأمر واضح أن إخلاف 
الوعيد ليس حلفا ولا كذباء أما على ما ذكر من كونهم أنبياء أو قوم صالحون ونحو ذلك فلا حجة في 
الآية حينئذ» انظر في هذا وفي بقية الأفوال في أصحاب العراف» تفسير الطيري (0.07-5.1/0)» زاد 

المسير 07١0/5‏ تفسير السمعاني (185/5). 


.)۷۰-٦۸( الآیات‎ 0( 


(۲) اشترط المعتزلة لعدم لحوق الوعيد يعرتكب الكبيرة التوبة منهاء ودليلهم في ذلك العقل كما صرّح به عبد 
الجبار المعتزلي حيث قال: " اشتراط التوبة معلوم بالعقل» لأنه تعالى لا يجوز أن يعاقب من بذل بحهوده 
في تلاي ما كان منه» كما لا يسحن ممن أسيء إليه وقد يذل المسيء مجهوده قي الاعتذار على الوحه 
الصحيح أن يذمّه: وما دل العقل على اشتراطه فهو في حكم المتصل بالقول» وإن كان تعالى قد بين 
كونه شرطا في مواضع " متشايه القرآن (۱۷۹/۱). : 

(*) حاول القصاب ‏ رجه الله الجواب عن تعلق المعتزلة عا ورد من استثناء حرق الوعيد في حق الفائب» 
رحعلهم ذلك شرطا لمحواز إحلاف الوعيد: وخلاصة حوابه أن الاستئناء قد يكون نزل بعد الآية» 
قلت: ذكر في بعض التفاسير أن آية الاستئناء نزلت بعد ستتين كما في تفسير السمعاني (۳۳۴/۲)» ولم 
يظهر لي وحه هذا الجواب لأنه قد يقال حتى لو نزلت بعدها فقد اتصلت بها والعبرة بالنهاية» 

ج« 


A۸14۹ 


الإعاء التصاج وجسوحه في بيان عقيدة السلف E‏ 

الاستضناء نازلا بعد نزول الآية ()» كما نزل: [ غير أولي الضرر) ("» بعد 
تزول ([ لا سوي القاعدون من المؤمنين وا جاهدون في سبيل الله © (» فيكون أسوة 
سائر القرآن الذي لا استثناء فيه عند الوعيد متصلا بسياق الآي؛ قال الله- 
تبارك وتعالى -: ([ إن الذي نكفروا بآناتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها 6 (؟»: وقال: ([ وويل للكافرين من عذاب شديد 6» ( أولك في 


والجواب الثاني أوضح وأقوى وهو أن العفو والمغفرة قد يحصل بالتوبة وبغيرهاء حيث إن الأمر بالتوبة 
ورد لحميع الناس مؤمنهم وكافرهم من كل الذنوب كفرا كانت أو درنه» وهذا لا عنع من حصول 
المغفرة والعفو بدون التوبة - في غير الكفر ‏ بل تبقى آيات الغفران والعفو العامة للمؤمنين على بابهاء 
فمن تاب تاب الله عليه» ومن لم يتب فهو تحت المشيئة قد يعفو الله عنه وقد يعاقبه» والمقصود في هذا 
المقام إثبات أن هذه الآية دحلها التخصيص بغير التوبة فلم تبق هي الشرط الواحد والوحيد» وقد آيد 
القرطى - رحمه الله هذا بقوله: " إنهم قد أجمعوا معنا ف الرحل يشهد عليه بالقتل وير بأنه قتل 
عمداء ويأتي السلطان الأولياء فيقام عليه الحدّ ويقتل قوداء فهذا غير متبع في الآحرة والوعيد غير نافد 
عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة: فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله: 9 ومن سل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم #6 ودخطه التعصيص ,ما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوحه أن الآية 
مخصوصة كما ذكرنا أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال: ( متعمدا ) معناه مستحلا 
لقتله " الجامع لأحكام القرآن ( .)٣۳ ٤/٥‏ ثم أكد القصاب هذا بأن الله يدحل بعض العصاة النار ثم 
يخرحهم منهاء وأن العفو إنما يكون على من يشاء منهم» وهذا هو الفرق بين الشائب وغير القائب» 
فلكلَ أحكام خاصة به» فلا يستدل بأحدهما على حكم الآخر. 

.)۳۳/۲( كما سبق أنها نزلت بعد سنتین» انظر تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية (9). 

(*) وذلك حين جاء ابن أم مكتوم يشتكي عجزه عن الجهاد» وأحرج ذلك البعاري ومسلم انظر فتح 
الباري (۱۰۸/۸) ح(45537).؛ ومسلم (47/1/0). 


(4) سورة النساى الآية (057). 


AY. 


ضلال بعيد 6 (). 

والقرآن ملوء مغل هذا والتوبة غير متصلة بآياته» ثم قد أمر الكافرون 
والمؤمنون بالتوبة على الانفراد فقال ‏ تبارك وتعالى : [ قل للذينكفروا إن بنتهوا 
فر لمم ما قد ساف ) 7» وقال: ل وتودوا إلى لله جميما أبها امؤمنون لملكم 
تنلحون)» وقال: ل بها الذين آمنوا توا إلى لله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر 
: عنكم سيئاتم 6 » وکل هذا على كلامين *», وما كان على كلام وعلى 
كلامين, فهو عندنا نعمة وفضل وكرم ليس بخلف ولا كذب, بل العفو والكرم 
قبل التوبة أبين منه بعدهاء مع أن معوّل الناس على العفو أكثر منه على التوبة. 

فالتوبة منقطعة بكشير من الناس قبل طلوع الشمس من مغربهاء والعفو 
والغفران مبسوطان للمؤمنين» قال الله تبارك وتعالى -: 9[ قل باعبادي الذين 
أسرفوا على أننسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله غفر الذنوب جميما إنه هو الغفور 


ارحيم 6 20 وقال: ل( وان ربك لذو مغفرة داس على ظلمهم 6 "“وقال: ( ثم 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآیتان (۳۰۲)» وتمامها ووبل للكافرين من عذاب شديد الذين ستحيون الحياة 
الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبفونها عوجا أولك في ضلال عيد ©. 

(۲) سورة الأنفال» الآية (74). 

(*) سورة النورء الآية .)۳١(‏ 

.)۸( سورة التحريم الآية‎ )٤( 

(ه) أي هناك سببان لإخلاف الوعيد إما التوبة أو المغفرة والعفو من الله برحمته. 

(1) سورة الزمرء الآية (01). 


(۷) سورة الرعد الآية (5). 
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أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساب 
الخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكير جنات عدن © (2. 

وقد منع ا لله فرعون التوبةء ومنعها قوما من المنافقين في قوله: ([ وليست الوبة 
للذين بعملون السيئات © ), وقد ٠‏ دللنا عليه في آخر سورة الأنعام 9). 

ومنعها ثعلبة بن حاطب () في هذه الآية في سورة التوبة, قال الله تبارك 
وتعالى -: ف[ ومنهم من عاهد الله لن آانا من فضله لنصّدقن ولنكونن من الصالحين فلما 
آتاهم من فضله خلوا به وتولوا وهم معرضون فأعمّبهم نفاقا في قلوبهم إلى بوم بلقونه بما أخلفوا 
اله ما وعدوه وما كانوا بكذبون € (") فجاء إلى النبي يلك لما بلغه نزول هذه الآية 


بصدقته فأبى أن يقبلها ثم جاء بها إلى أبي بكر وعمر بعده» فلم يقبلاها فو 


.)۳۳۰۴۳۲( سورة فاط الآیتان‎ )1١( 

(؟) سورة النساى الآية .)١4(‏ 

() " الواو " ليست في المخطوط. 

)٤(‏ انظر (۳۹۲/۱) فما بعدها. 

(ه) هو علبة بن ابي حاطب الأنصاري شهد بدرا ومات في خلافة عثمان #هء وهو يشتبه بتعلبة بن 
حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي الأنصاري وهو ممن شهد بدرا 
وتوف بأحد» وقد بين ابن حجر أنهما اثنان. انظر الإصابة (۱۹۸/۱) رقم »)4۲۸١۹۲۷(‏ الاستيعاب 
بهامشه »)۲١٠-۲١١/١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم )۲۷١/۳(‏ رقم .)51١4(‏ 

(5) سورة التوبة» الآية .)۷١(‏ 

(۷) الخبر الوارد في نزول هذه الآية وما -حدث من تعلبة فيه قصة طويلة حلاصتها أن ثعلبة طلب من النبي 
يكل أن يدعو الله له أن يرزقه مالا فنهاه البي ي عن ذلك» فقال: والذي بعثك بالحق لفن دعوت الله 
فرزقينٍ مالا لأعطين كل ذي حق -حقه؛ فدعا له فاتخذ غنما فأحذت تنمو حتى ضاقت به المدينة فتنحى 
عنها وتدرّج في التخلف عن صلاة الجماعة حنى حتى ترك صلاة الجمعة» وبقي كذلك حتى أرسل 
رسول الله يِه من يأحذ منه الصدة فقال: ما هذه إلا أحت الجزية فأنزل الله الآية» أحرحه ابن حرير 


¢ 
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وهذا من العدل الذي لا يعقل عله 2 والعجب للمعتزلة كيف تتلاعب 
بهم الحماقة ويستفرّهم الجهل؟ فَيُغْفِلون (") في باب الوعيد العدل الذي يدّعون 
الفلسفة في معرفته, وهو شعارهم ودثارهم فليت شعري كيف يستقيم هم فيه 
أن يكون عادل تضيّع[عنده] () حسنات مائة عام من الفرائض والنوافل» 
والقرآن مملوء بذكر مجازاتهم عليها بقوله: ‏ الذين آمنوا وعماوا الصالحات 4 0 
فلهم كذا وكذا من أجل ذنب واحد يموت محتقبه عليه بغير توبةء فيخلد صاحبه 
مع الكفار في النارء الذين أسخطوا الله عمرهم ولم يطيعوا طرفة عين. . 

ويستقيم عندهم نفي القضاء والقدرء وخلق الشر والأفعال السيئة والحسنة 
خشية منهم أن ينثلم به العدل الذي لا يعرفون حقائقه. 

فإن قيل: فهل للكفار مطمعٌ في العفو إذا ماتوا على كفرهم إذا كان ترك 
الوعيد عندك كرما لا خلفا؟. 


في تفسيره (0/5؟4) ح(۲١١۱۷)»‏ والطيراني في المعجم الكبير (10/8) والبيهقي في دلائل النبوة 
(۲۹۲-۲۸۹/۰)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7171/7) ح(١۱۳۷)»‏ والواحدي في الوسيط 
(؟/01): كلهم من طريق معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الأمهاني أنه أخبره عن 
القاسم بن أبي عبد الرحمن أنه أحبره عن أبي أمامة عن ثعلبة بن حاطب» وهذا إسناد ضعيف جدا فيه 
معان بن رفاعة ضعفه ابن معين وغيره» وعلي بن يزيد الألغاني متروك ليس بثقة» وشيخه القاسم» قال 
أحمد: روى عن علي بن يزيد عن القاسم أعاحيب» ولا أرلها إلا من قبل القاسم» انظر مجمع الزوائد 
(51/1)» وقد ضعف هذا الحديث جمع كبير من الحدثين منهم ابن حزم وابن عبد البر وابن الأثير 
والهيئمي وابن حجر وأحمد شاكر والألباني؛ انظر جوامع السيرة (۹۸)» وراحع رسالة عداب محمود 
الحمش ثعلبة بن حاطب المفترى عليه فقد استوفى الكلام فيها. 

)١(‏ ما دام لم يصح فلا حاحة إلى هذا التعليل. 

(؟) النون مثبتة من التصحيح الهامشي. 

(۳) لا توحد في المحطوط. 


(4) سورة البقرة» الآية (۸۲)ء والأعراف» الآية (41). 
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قيل: قد اتفق الجميع على أن الكافر لا حظّ له فيه, والإجماع لا يقابل بالرة 
مع أن القرآن قد دلّ عليه قوله: ([ إن الله لاخر أن شرك به وبغفر ما دون ذلك لمن 
بشاء 6 ٠‏ وليس في إنجاز الوعيد لأهله نقيضة () على الموعد, وإن كان الكرم 
في تركه أظهر, والكرم والفضل ليس بحق لأحد عند الكريم» فإن تفضّل كان 
أهلا له وإن عاقب كان عدلا منه. 

ونحن لا ننكر أن يكون الله بعدله يدخل النار بعض المذنبين من الموحدين 
بذنوبهم, ثم يخرجهم منها بعد استيفاء جزائهم أو قبله ويدخلهم الجنة بر هته 
ولا يضيع هم ما عملوا من الصالحات. 

فإن قيل: فلم يخلد الكافر في النار ولا يقتصر منه على مقدار عمره الذي 
كان في الدنيا كافراء ثم ينجيه كما يُنْجَى المؤمنون بعد استيفاء جزائه 9). 

قيل: قال الله - تبارك وتعالى من قائل -: ل( والله يحكم لا مع لحكنه © 9, 
وليس هذا أول عدل لم نبلغ كيفيعه؛ وقد يجوز أن يخلّده ياضماره كان على 
الكفر *) لو خَلّد في دنياه. فيجازى بالخلود على إضماره. 

والمؤمن يخلد في الجنة بطويته 27 كانت على الإيمان لو خلد في دنياه مع ما 
له من الحظ في وصول الكرامة إليه وتفضل ربه عليه. 


.)١١١١٤۸( سورة النساى الآية‎ )١( 

(؟) كذا في المحطوط ولعله " نقيصة " بالصاد. , 

(©) كذا في المحطوط ولعله " حزائهم ". 

.)41( سورة الرعد الآية‎ )٤( 

(ه) كذا في المحطوط ولعله " بإضماره أن يكون على الكفر ". 
(1) كذا في المحطوط ولعله " بطويته الي ...". 
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وقد دللنا على أن التفضل ابتداءُ عطية لا حقّ لأحد قبلهء فيكون بمنعه ظالما 
له؛ وبعد فلو قلت معناهم بعينه (» قالت عليهم فقال: وكذلك من وعده على 
عمل صا الخلود في الجنة والنجاة من النارء فعمل به أكثر عمره طمعا في وعده 
الذي لم شنرط عليه فيه حبطا بمعصية في النار الذين أسخطوا الله عمرهم. ولم 
يطيعوه طرفة عين بثلمة بهاء لشرطه على المرتد بالشرك إذا أخلده في النار بذنب 
واحد أذنبه بعد العمل الصالح, لكان خلفا لوعده؛ فلنسبه الكرم إليه في الصفح 
عن الوعيد على ذلك الذنب الواحد أو أخذه به وحده. ثم الخلود في الجنة 
بالكثير من العمل الصالح بعده أجدر وأليق بربوبيته. وأبعد من الخلف والجور 
جميعا وأوجه في العدل والفضل معا 20)9©. 

النوع الثاني: عموم آيات الوعد يشمل المطيع والمذنب. 

وقد قرّر في هذا النوع أن نصوص الوعد التي وردت لم تستثن المذنب فالرجاء 
يقتضي إدخال العصاة فيهاء لأنها علقت الفوز والنجاة على وصف الإيمان وهو 
موحود في العاصي لأنه لم يكفر .معصيته. 

قال - رحمه الله -: 


« الوعيد 
وقوله تعالى: ل[ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم في رحمئه ذلك هو 


الفوز الممين وأما الذي ن كفروا أفلم تكن تي تتلى عليكم6 ٠5‏ إلى آخر القصة 


)١(‏ كذا في المخطوط ول يتبين لي معناه وكأن في الكلام سقطا 
(؟) هذا النص الأحير لم يظهر لي معناه تماما والسقط واضح عليه. 
(۳) نكت القرآن (17/1ه-4 ١ه)‏ (ہ٦!-1۷|).‏ 


)٤(‏ سورة الحاثيةء الآية )۳١(‏ ومن الآية (1؟). 
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حجة عليهم ٠١‏ في باب الوعيد لو تدبّروه؛ لأنه قال في أول القصة: ل( وترى 
كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كثابها 6 "» ثم أخبر بمثوى كل فريق ومجازاته. 

فقال: ل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» » ولم يقل " ولم يذنبوا ". والمؤمن 
إذا صلى وصام وتوضأء واغتسل من الجنابة فقد عمل الصالحات, ولا ترى 
مؤمنا وإن أذنب إلا وقد فعل كل هذا وزيادة. 

وقال في الفرقة الأخرى: لإ وأما الذ ن كفروا) » فحق الوعيد عليهم بتعريتهم 
من الإيمان, فمن أوجب الله له الفوز, ووعده الإدخال في رحمته فقد أمن مشوى 
الآخرين وجزاءهم, فإن أوجدونا في القرآن كله أن الله لم يوجب الرحمة والفوز 
والجنة إلا لمن لم يعصه طرفة عين, أو عصاه فمات تائبا فالقول قوفي وإلا 
فليقرًوا أن الخلود لا يحب على من آمن وعمل الصالحات, وليعلموا أن هذا 
العادل ‏ الذي يدعون الفلسفة في معرفة عدله ‏ لا يضيع إيمان مؤمن» وصاخ 
عمله بذنب أذنبه, فيسوي بينه وبين الكافر الذي لم يؤمن طرفة عين» ولا عمل 
من صالح عمله شيئاء وما بال القضاء بالذنوب ينفى عن الله - جل وتعالى ‏ 
حاماة على عدله عندهم ولا ينفى عنه التسوية بين المؤمن والكافر في الخلود؟ 
وما بال إيمان الكافر إذا آمن لحظة () يستعلي على كفره جميع عمره. وإحسان 
المؤمن عمره لا يستعلي على ذنب أذنبه؟, ومع إحسانه إيمانه (4», أَلأنّ الذنب 
أعظم من الكفر وأوزن في الميزان منه؟, إن هذا منهم إلى تجوير الله تعالى عن 
قوهم ‏ أقرب منه إلى تعديله, وكذا قال: 9[ أفم ن کان مؤمنا کمن كان فاسمًا لا 


(1) أي المعتزلة. 
(؟) سورة الحاثية من الآية (54). 
(م) " لحظة " مثبتة بين السطرين. 


)٤(‏ أي هو مؤمن إضافة إلى كونه محسنا. 


كلام 


الإماء التساب وجموسه فى يبان حقيحة الملفه___ 8 
فا مذنب حقيق بالعقوبة موعد بها غير حقيق بالخلود مع الكفار, فإن عفا عنه ربه 
وغفر له فهو أهل العفو المغفرة, وإن جازاه على سبّى عمله وعاقبه عليه أنجره ما 
وعده من الخير على العمل الصالح, حيث يقول: ‏ فمن سمل مثمّال ذرة خيرا بره 
ومن يسل )()» وما بال العفو يكون عندهم خلفا لقوله: ل( ومن عمل مثقال ذرة 
شرا بره76": وقد دلّلنا على أن العفو کرم لا خلف؟ ولا يكون خلود المؤمن 
مع الكافر في النار إذا مات بغير توبة من ذنب عَيلّة خلفا لقوله: ل[ ومن يعمل 
مثقال ذرة خير بره 4 ؟: فمتى يرى هذا الخير ‏ ليت شعري ‏ إذا خلد في النار؛ إن. 
الخطأ في قوهم أبين وأظهر من أن يحتاج فيه إلى هذا الإغراق كله » 7. 

وقال - رمه الله : ْ 

« 9ل( أعدت فن نوا بل ورسه ) 69 

حجة على اللمعتزلة في باب الوعيد شديدة لو تأملوها؛ إذ ما لا يفهمونه من 
الف خانق هم في هذا الموضع؛ فيقال هم: كيف يجوز عندكم أن يكون الله 
جل يخبر عن نفسه يإعداد الجنة للمؤمنين به وبرسوله في هذه الآية بلا شرط 
فيكون فيهم من يذنب ذنبا واحدا فلا يجعل له حظا فيما اعد لمن آمن به 


5 
سهيل بن أبي حزم القطيعي كما في التقريب (77417)» وروي هذا المعنى عن أبي بكر وعمر وغيرهما 
كما في المصادر السابقة. 1 

.)۸( سورة الزلزلةء الآية (۷)» ومن الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلةء الآية (۸). 

5 نكت القرآن (۱۸۰-۱۸۳/۳) (٦۱۹ب-۱۹۷/).‏ 

." في المحطوط فراغ .عدار لكمة " قوله‎ )٤( 


(0) سورة الحديد» من الآية .)۲١(‏ 


AYA 


الإعاء القصايه وجمودة في بيان عقيدة السلف 2-3 


وبرسوله. من أجل ذلك الذنب الواحدء الأ ذلك الذنب الواحد محا الإيمان من 
صدره. وأنطق بالكفر لسانه. 

فإن قالوا: لاء ولكنه أوعده النار على ذنبه. 

قبل هم: فأوعده إدخال النار وحده. أو أوعده مع الإدخال الخلود؟ 

فإن قالوا: أوعده كلاهماء كابروا في الدعوى, وطولبوا بالتلاوة في ذلك, 
ولا سبيل هم إليه. 

وإن قالوا: بل أوعده النارء ولم يوعده الخلود. 

قيل: فما بالكم تخلدونه فيهاء بعد استيفاء الجزاء على ذنبه؟؟ وأنتم قوم 
تقيمون دليل العقل» وتأخذون أفعال الله بعبيده من أفعال الخلق بعضهم ببعض 
في باب العدل والتوحيد وغيره» أفسائغ في عقولكم ‏ ليست شعري ‏ أن يتواعد 
رجل عبده بضرب على فعل إن فعله. فيتقدّم بين يدي نهيه يفعل ذلك الفعل, 
فان ضربه ثم خلاه عُدٌ كذبا عليه, وخلفا لوعيده؛ لتخليته بعد ضربه» ولا يكون 
عندكم صادقا ولا مُنجِرًا وعيده إلا بتتابع الضرب وسرمدته عليه عمره؟, كما 
TT‏ بعدله جهنم عقوبة على خطيئته» ثم أخرجه بعد 
استيفاء عقوبة خطيئته أنه مُخْلِفٌ لإيعاده, أُوّسائغ في عقولكم إذا حلف رجل 
على عبده أن يسجنه فسجنه يوماء أو ساعة ثم خلآه أن تكون بمينه باقية عليه 
حتى يخلده في السجن؟» وأشباه ذلك أو تتبصرون فتلعمون أن الضرب إذا وقع 
بالعبد الموعد به. وأطلق من السجن بعد وقوع الحبس عليه بر الحالف ووفى 
الموعد. وأن الله جل إذا أدخل المذنب ناره فقد وفى بوعيده فإذا أخرجه بعد 


استيفاء جزائه لم يكن ذلك مؤثرا في وعیده » (2. 


(۱) نكت القرآن )۲٠٦-۲۰٤/۳(‏ (115ب-/!١أ)»‏ ويقية النص نقلته في مطلب تقسيم الذنوب إلى 
مكفرة وغير مكفرة» لأنه سينقل اعتراضهم باستدلاهم بنصوص عامة حكمت على مرتكب المعاصي 
بالخلود في النار ويبين أنها من معصية الكفر. 


۸۹4 


الإماء القسايم وجصوحه في بيان ممقيسة الملم ‏ 38 
النوع الثالث: نفي نص القرآن إخلاف الوعد عن الله وعدم نفيه إخلاف 
الوعيد عنه. 

وقد بين هنا أن الله نصّ في القرآن على أنه لا يخلف وعده ولم يخبر أنه لا 
يخلف وعيده» وذلك لأن إخلاف الوعيد كرم وفضل بجخلاف إخلاف الوعد. 

قال - رحمه الله -: 1 

«قوله: ([ وعد الله لا يخلف الله وعده 6 (1) 
الوفاء به في غير موضع من كتابه. 

ولم يفعل ذلك في باب الوعيد, لأن ترك إنجازه كرمٌ كما قد بينا ذكره قبل 
هذا لا خلف » 2. 


ومراده ‏ رحمه الله هنا أن إخلاف الوعيد لم .يأت نفيه في حق العصاةء أما 


الكفار فقد حاءت نصوص لي أنه لا يخلفه كما استدل هو نفسه في النوع الأول 


بالإجماع على ذلك ويبعض نصوص القرآن ٠‏ وهذا ما أشار إليه الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - بقوله: '« التحقيق أن القول الذي لا يبدل لديه في 
هذه الآية الكرعة» هو وعيده للكفار » 9). 

النوع الرابع: النصوص الدالة على نجاة المؤمنين من جهنم بعد ورودها. 

وقد بين هنا أن الله أخبر أن الخلق كلهم يردون جهنم» ثم ينجّيهم الله ك 
وبين أن الإنحاء على درحات يتفاتوت بتفاوت أصحابه» فمن وردها لتحلة القسم 


.)1( سورة الروم الآية‎ )١( 
(۱۳۳ب).‎ )٥۳۸-۰۳۷/۲( نكت القرآن‎ )۲( 
.)٤۹۷/۱ ٤( انظر في هذه المسألة أضواء البيان (475/5)» مجموع الفتارى‎ )۴( 


)٤(‏ أضواء البيان (470/5). وانظر استدلال المعتزلة على عدم حواز إخلاف الوعيد متشابه القرآن 
OYY)‏ 


AA‘ 


الإعاء القصا وجمودة في بيان حقيدة السلف 3 
صدر عنها غير مسوس بأم» ومن وردها باقتراف ذنوبه أمسه الله منها ما شاي ثم 
أحرجحه منها إذا شاء وترك الظالمين فيها جثياء ومراده الاستدلال بأن المؤمنين وإن 
وردوها فلا يبقون فيهاء وثي هذا دلالة على خروج العصاة من النار وعدم خلودهم 
فيهاء لأن الله ينجي الذين اتقوا وإن تفاوتت درجة الإنجاء» فنتقض قول المعتزلة بأن 
إخخراج العصاة من النار إحلاف للرعيد.. 

قال رحمه الله : 

« ذكر المعترلة 

وقوله: ل[ وإن متكم إلا واردها كان على ربك حما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا 
ونذر الظالمين فبها جنيا 6 © 

حجة على المعترلة في الوعيد شديدة؛ لزعمهم أن الداخل من الموحدين النار 
لا بخرج منها أبداء وهذا نص القرآن يخبر بورود الجميع إياها وصدر المتقين 
عنها. 

فإن زعموا أن الورود 29 ليس بورود النار كذبهم أول الآيةء لأنه ذكر 
الحشر وذكر جهنم بلفظها. 

فان قالوا: قد قال: (ز ثم لتحضرنهم حول جهنم جثیا 4 » كانت عليهم فيها 
حجتان: 


(۱) سورة مریم الآیتان (۷۲-۷۱). 
(؟) في المحطوط إثبات " الواو " هنا ولا معنى له. 


() سورة مريمء الآية (1۸)» وقد حملوا الورود على الدنوّ والمقارية» انضر متشابه القرآن »)٤۸٥/۲(‏ وذكر 
الزمخشري أنه يجوز أن يكون المراد: " حثوهم حوها " الكشاف (757/15). 


A۸1 


الإماء القسايج وجموسه في بيان حجيحة الملفم 3 
إحداهما: أنهم لا يقولون ولا غيرهم إن أحدا يخلد حول جهنم ولا يعذّب 
به حتى ينجو عنه» حتى يصرفوا النجاة التي ذكرها <' الله إلى الخلاص من حوها 
لا منها نفسها 0) ٠‏ 
والثائية: أن هاء التأنيث في قوله: ([.وإن منكم إلا واردها € قد أذهبت كل 
ارتياب بأنه ورود النارء إذ لو أريد حوله لكان " وارده ", لأن الحول مذكر, 


: فقد دل هذا على أنهم يحضرون حوها أجمعين ثم يردونها فينجو المتقون. ويبقى | 
الظالمون فيها جنيا. : 


." في المخطوط " ذكره‎ )١( 
احتلف المفسرون في معنى ورود جهنم يوم القيامة على ستة أقوال:‎ )۲( 
الأول: أنه الدحول» روي عن ابن عباس وحابر والحسن وغيرهم وقال الآلوسي: " القائل بهذا‎ 

جمع كثير من سلف المفسرين وأهل السنة "» واستدلوا بنصوص الورود الي يمعنى الدحول نحو: 
( فأوردهم النار )» ل أثم لحا واردون ). 
الثاني: أنه المرور على الصراط المنصوب على حهنم» وهو مارححه ابن حرير الطبري ابن تيمية وقال 
ابن حجر عن هذين القولين: " أصح ما ورد في ذلك ". 
الثالث: أنه للمسلمين المرور على الجسرء وللمشركين دععوها قاله ابن زيد. 
الرابع: أنه الَمَرُ عليها. 
الخامس: أن ورود المومن عليها ما يصيبه من الحمّى في الدئيا لأن الحمى من فيح حهنم» وهو قول 
ججحاهد. ٠‏ 
السادس: أن الورود حاص للمشركين واستدلوا بقراءة ل( وإن منهم إلا واردها » وهو قول 
عكرمة وضعفه أبن حجر. 1 
انظر زاد المسير »)۲١۷-۲٠٠/(‏ معاني القسرآن للنحاس »)۳١۹-۳٤۷/٤(‏ تفسير السمعاني 
(۳۰۹-۳۰۹/۲)» مسند أحمد (753/77) ح(5070١)»‏ مجموع الفتاوى »)۲۷۹/٤(‏ روح المعاني 
1/17 لع أضواء البیان .)۳۷۹/٤(‏ 


AAY 


الإعاء القصايب وجمودة في بيان عقيدة السلفے e‏ 


فإن قالوا: أليس قد رويتم في تفاسي ركم أن الورود هو ورد الحمّى (. 

قيل: ليس كل ما (") نرويه نصححه» وكيف يكون صحيحا: لإ ثم نجي 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها نيا 6 "» ونحن نرى عيانا أن الحمى إذا أحذت 
الظالم في وقت فارقت كما تفارق التقي. فلو كان كذلك لبقي جم غفير من 
الظلمة فيها أبداء فهذا واضح أنه ورود جهنم [في الآخرة لا ورود الحمى في 
الدنيا », ونحن نقول بعد تصحيح مقالتنا في الورود الذي في كتاب الله إنه 


ورود جهنم] (» و(" إن الحمى من فيحها في الدنيا كما قال رسول الله وَل 
فإنه إذا أخذت منا أحدا أبردناها بالماء ائتمارا لرسول الله يل وقبولا 


لوصيته ), ولا يكون ذلك نقضا للورود في الآخرة ). 


)١(‏ سيأتي الحديث الوارد في ذلك وهذا قول بماهد انظر تفسير ابن حرير (۳۹۹/۸)» الدر امتشور 
11/4 


." في المحطوط " كلما‎ )١( 

(۲) سورة مریم الآية (۷۲)» مراده إذا كان الحديث صحيحا فكيف یکون قرله تعالى صحيحا ل[ ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جا 1 مع ما نراه من معافاة الكافر بعد إصابته بالحمى. 

4) هذا قال ابن القيم - رحمه الله : " ليس المراد أنها هى نفس الورود المذكور في القرآن» لأن سياقه يأبى 

25 بن 3 هي بسن ا ی 
هله على الحمى قطعاء بل إنه تعالى وعد عباده كلهم بورودهم جهنم فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه 
فيسهل عليه الورود فينجو منها سريعا " نقله عنه المناوي في فيض القدير .)٠١١/۳(‏ 

(ه) ما بين العقوفين مثبت من التصحيح المامشي. 

(1) الواو لا توحد في المحطوط. 

(7) وذلك في ما رواه البعاري في صحيحه كتاب بده الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة (5750/7) 
06 


(4) في المخطوط " للورود و في الآحرة " بزيادة الواو. 


AAY 
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وبعد فلو كانت روايتنا عن سعيد بن جبير ٩‏ أن الورود هو ورود الحمى) 
لا ورود جهنم صحيحة: وكان القرآن لا يدفعها ما كان هم علينا فيها شيء» بل 
كانت لنا عليهم إذ استعظامهم خروج موحد من النار بعد دخوله إياها هو من 
أجل خلّف الوعيد ص الذي لا يجوز على الله عندهي فإن كان إخراج من 
دخلها عظيما عندهم فينبغي أن يكون الصفخ عمن أوعد إدخاها بذنوب اقنرفها 
أعظم من الباب الذي يذهبون إليه ©). : 

أو *) لا يعلمون أن الخلف في اللغة هو ترك إنجاز الخيرء والصفح في الوعيد 
كرم لا خُلْفّ كما دللنا في سورة التوبة عند انتهائنا إلى قوله: و[ يحافون بالله ما 
قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم © (")» فإن كانت الاستزاحة إلى قول 


سعيد بن جبير 10 آثر عندهم في الورود ما يسدل عليه القرآن فرارا من كسر 
قوهم في خروج من دخل النار منهاء فنحن نسامهحم لأن الذي نريده من إيضاح ‏ . 
خطأ ما ذهبوا إليه في الوعيد من أجل الخلف قلبه عليهم من قول سعيد بل العفو ' 


(۱) لم أقف عليه عن سعيد بن حبير وهو مروي عن جاهد. 

(۲) كتب مقابله في المخطوط " بل وردهم النار ” وفي السطر ضبة باتجاه مكان علامة الحاشيةء و لم يتبين لي 
معناه ومناسیته. 

(1) يمكن قراءتها في المحطوط " الوعد " لكن المعنى لا يستقيم. 

)٤(‏ الذي ظهر لي أن مراده أنه لو كان استعظام إخراج من دحل الثار يسيب كونه خلفاء فالصفح عن 
المذنب بمجرد إصابة الحمى أعظم لأن ذلك أدخل ثم أحرج وهذا لم يدعمل أصلا وإغا صفح عنه 
بسبب إصابته بالحمىء والمراد بالصفح عدم دحوله النار والاكتفاء ما أصابه من الحمى» وسوف يأتي 
من كلامه ما يوضح هذا المعنى بصريح العبارة ‏ والله أعلم -. 

(ه) "1" ليست في المخطوط. ١‏ 

)١(‏ سورة التوبةء الآية (9/4) وقد أفردتها في النوع الأول من الأدلة. 

(9) انظر التعليق في الصفحة السابقة. ١١(‏ و 


AAS 
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عن الموعد والاقتصار منه على حر الحمى في الدنيا أبلغ فيما يريد, وأرجو أن 
يفعل الله ذلك بأكثر المؤمنين على رغم من آنافهم. 

فقد روى مغيرة )١(‏ عسن إبراهيم ١‏ عن الأسود بن يزيد () عن عائشة 
- رضي | لله عنها - قالت: سمعت رسول الله ل يقول: « الحمى حظ كل مؤمن 


من النار » .)١‏ ورواه أنس يه أيضا من رواية قتادة عنه مرفوعا (). وروى 


(1) مغيرة بن مقسم الضبي مولاهم» أبو هشام الكوثي الفقيه» روى عن أبيه وإبراهيم النحي» وعنه سليمان 
التيمي وشعبة» قال عنه الحافظ (1۸۹۹): " ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم " دوثي 
سنة (11١ه)»‏ انظر طبقات ابن سعد (7117/5)؛ التاريخ الكبير للبحاري (۳۲۲/۷)» تهذيب 
التهذيب .)۱۳۸/٤(‏ 


(۲) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النحعي, أبو عمران الكوفي الفقيه» قال عنه الحافظ (۲۷۲): " 
ثقة إلا أنه يرسل كثيرا "» روى عن حاله الأسود بن يزيد ومسروق» وعنه المغيرة بن مقسم والأعمش» 
توفي سنة (97ه)» انظر طبقات ابن سعد (770/1)» التاريخ الكبير (۳۳۳۴/۱) تهذيب التهذيب 
(4/۱. 


(©) هو الأسود بن يزيد بن قيس النحعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن؛ قال عنه الحافظ (014): " مخضرم 
ثقة مكثر فقيه "» روى عن عائشة وسلمان الفارسي» وعنه ابن أخته إبراهيم النخعي رأبو إسحاق 
السبيعي» توفي سنة (ه/اه)؛ انضر طبقات ابن سعد »)7١/5(‏ التاريخ الكبير »)٤٤۹/۱(‏ تهذيب 
التهذيب .)١۷۴۳/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات برقم »)۲٠»١١(‏ والبزار وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۳۸۲/۲)» والدارقطين في العلل ()» قال الدارقطي: " الحفوظ عن عائشة موقوفا ". وقد حسن إسناده 
المنذري في الترغيب والترهيب ))١١١/٤(‏ وافيئمي في بجمع الزوائد (؟/07*)) ورمز له بالحسن 
السيوطي كما في فيض القدير (571/5): وللحديث شواهد أخرى لا تخلو من مقال فلعله مسن قبيل 
الحسن لغيره ‏ والله أعلم -. 

(ه) رواه الطبراني في الأوسط كما في جحمع الزوائد )7١7/1(‏ وقال الهينمي: " فيه عيسى بن ميمون ضعفه 
أحمد وجماعة وقال الفلاس صدوق كثير الخطأ والوهم متروك الحديث ". 


دحلم 


الإعاء التساب وجموده في بيان قيحة السلا 43 
أبو حصين )١(‏ عن أبي صا الأشعري () عن النبي بل قال: « الحمى كير من 
جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار »(» روى هذا الحديث شهر . 


بسن حوش سسب () عبن أببي ريحانة 0ع 9 
النبي ك (”) أنه عاد رجلا من وعك به فقال: « يقول الله تبارك وتعالى ‏ 


)١(‏ هو أبو الحصين الفلسطينٍ قال عنه الحافظ :)811١5(‏ " مجهول من السابعة "» وقال: " يقال: إنه مروان 
ابن رؤبة التغلي» وفيه بعدء فإن ذاك حمصي وهذا فلسطيي " روى عن أبي صالح الأشعري وعنه أبو 
غسان المدني» انظر تهذيب التهذيب (017/4)؛ التمهيد (750/5). 

(۲) أبو صالح الأشعري أو الأنصاري» قال عنه الحافظ(.817): " قيل هو الذي قبله ‏ أي أبو صالح 

الأشعري الشامي مقبول - وإلا فهو جهرل "» وقال في تهذيب التهذيب : " يقال : مولى عثمان قاله 
ابن معين " تهذيب التهذيب .)٤۳۸/٤(‏ 

(©) أخرحه أحمد في المسند (507/5)» والطيراني في المعجم الكبير ))١١١/4(‏ وسنده ضعيف لضعف 
الفلسطين» لكن صححه الألباني لشواهده انظر الصحيحة (475/4) ح(۱۸۲۲)» جمع الزوائد 
(705/1). التزغيب والتزهيب .)٠٠١/٤(‏ 

" :)۲۸٤١( هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي» مولى أسماء بنت يزيد بن السكنء قال عنه الحسافظ‎ )٤( 
صدوق كثير الإرسال والأوهام "> مع من أم سلمة وعائشة» وعنه قتادة وليث بن أبي سليم؛ توق‎ 
.)۱۸۲/۲( سنة (۲١١ه)» انظر تهذيب التهذيب‎ 

(ه) هو شمعون بن زيد بن خنافة أبو ريحانة الأزدي حليف الأنصار المدني» ريقال مولى رسول الله لاء 
صحابي كان من الفضلاء الزاهدين» شهد فتح دمشق وقدم مصر وسكن بيت المقدس روى عنه مجاهد 
وشهر بن حوشبء انظر تقريب التهذيب (440) رقم (۲۸۳۸) تهذيب التهذيب .)١80/1(‏ 

(5) صنيع القصاب هذا يوهم أن حديث أبي ريحانة هو الذي يأني بعد فيمن عاده النبي ي وليس الأمر 
كذلك بل حديث أبي ريحانة حديث آحر لفظه: " الحمى كير من حهنم فما أصاب المومن منها كان 
حظه من حهنم "» وقد ذكره المنذري في' الزغيب والترهيب )١55/4(‏ ونسبه إلى ابن أبي الدنيا 
والطيراني من رواية شهر بن حوشب» وانظر مجمع الزوائد )”٠7/7(‏ والتمهيد .»)۳٠١/(‏ 


A۸٦ 
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هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار » ()» وحديث أبي 
بردة ") عن أبي موسى الأشعري () عن الي يب - في تجعيل اليهود والنصارى 
اك الم E‏ 
فهذه الأخبار موافقة لتفسير سعيد بن جبير في الحمى © والروايات 
الأخر("), أن قوما يخرجون من النار بعدما دخلوها فيسمّون بعد إدخاهم 
الجنة الجهنميين حتى يغيّرون فيهاء فيذهب الله عنهم سيماء أهل النار , 
موافقة لدليل القرآن في الورود؛ وأيهما كان من هذين فهو لنا لا هم وأنا آمل 


(1) هذا الحديث أخرحه ابن ماجه في السئن (۲۷۲/۲) أبواب الطب باب الحمىء والترمذي في السنن أيضا 
)٤٥۳۳۵۹/۲(‏ ح(۸۸١۲)‏ وسكت عليه» وقد صححه الألباني في الصحيحة (۹۸/۲) ح(لاهه)» 
وكذا في صحيح ابن ماجه .)۲١۸/۲(‏ وصححه الهيثمي في بجمع الزوائد (50/4). 

(؟) هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعريء فيل امه عامر وقيل الحارث» قال عنه الحافظ :)۸٠0۹(‏ " ثقة" 
روى عن أبيه وعلي بن أبي طالب» وعنه الشعبي وثابت البناني ولي قضاء الكوفة» توق سنة ٤(‏ ١٠ه)‏ 
وقيل (١٠١ه)»‏ انظر طبقات ابن سعد (٦/۲۹۸)ء‏ تهذيب التهذيب .)٤۸٤/٤(‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حربء الإمام الكبير الفقيه المقريء» 
استعمله البي ي على زبيد وعدن» راستعمله عمر على الكوفة» أقرأ أهل البصرة وفقههم في الدين 
توق سنة (۲٤ه)»‏ وقيل (4 ٤ه)»‏ انظر طبقات ابن سعد »)١5/5(‏ الإصابة (599/5)) سير أعلام 
النبلاء (۳۸۰/۲). 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى على المومنين وفداء كل مسلم بكافر 
من النار (85/1/1): عن أبي بردة عن أبيه عن البي ي قال: " يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى ". 

(ه) لم يظهر لي موافقة الحديث الأعير لتفسير سعيد بن جبير» لأنه لم يتكلم عن الحمى أصلاء اللهم إلا أن 
يكون وجه الموافقة عموم إخلاف الوعيد وهو عدم دحول العاصي النار رغم إيعاده بهاء فهو يقري 
الحجج في حواز إحلاف وعيد العصاق وعدم دحوهم النار فضلا عن الخلود. 

." في المخطوط " الآحر‎ )١( 


(۷) كحديث أنس في البحاري كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنار (471-415/11). 


AAY 
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أن يكون كل ذلك مؤتلفا غير مختلف؛ فيكون ما دل عليه القرآن في الورود لا 
يحرق ولا يؤل كما روي في الخبر: «إذا ورد المؤمن النار لتحلّة القسم نادته 
جهنم يا مؤمن أطفاً نورك هبي » ()» ويقول أهل الجنة إذا دخلوا: " ألم يعدنا ربنا 
أنا نرد(" النار؟ فيقال هم: بلى» ولكنكم مررتم بها وهي خامدة " 7 [فإذا 
خرجوا منها نوا جهدميين] (» ويكون حظهم من ألها ما وصل إليهم من مس 


الحمى وألمها إذ كانت من فيحها. 
فإن قيل: فمن الذي تسمّيهم الجهنميين» وکل يردها من يخلد ومن يخرج 
منها؟ 


قيل: قد يجوز أن يكون الورود من جميعهم فمن لم تمس منه شيئا وم تسمه 


بسيمة )2 وتغيّر ) من مست هنه ووسمته بسمة ويسمّونهم جهدميين. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/۲۲١۲)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۲۹/۹)» والخطيب في تاريخ 


بغداد (77/4؟): وهو حديث ضعيف أعله الهيئمي في مجمع الزوائد )750/٠١(‏ بقوله:" فيه سليم بن 
منصور بن عمار وهو ضعيف "» وزاد ابن الديبع أنه منقطع كما في تمييز الطيب من الخبيث (54). 

(۲) في المخطوط " نرو ". ش 

(۴) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الزهد (011/17)؛ وأبو نعيم في الحلية »)۲٠۲/١(‏ وابن 
الميارك في الزهد (؟75١).‏ 

(4) أرى ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الجملة مقحمة وليس هذا مكانهاء لأن القسمة ثنائية إما أن يكون الواردون 
ممن مستهم النار وغيرتهم فهولاء المهئميون وقد سبق ذكر القصاب لمم قبل قليلء وإما السالمون الذين 
مروا عليها وهي خحامدة فهؤلاء لا يسمون حهنميين» وإنما هم الذين يكون حظهم ما وصل إليهم من 
مس الحمى» ولذا فإن الجملة الي بين معقوفين مقحمة ‏ وا لله أعلم -. 


ْ (ه) كذا في المخطوط ولعلها " الذين ". 


(1) كذا في المخطوط والكلام فيه سقط واضح هو حواب الشرط " فمن ..." والظاهر أن تقديره " فهولاء 
: لا يسمون حهنميين ". 


(۷) " الواو " ليست في المحطوط. 


AAA 
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فإن قيل: فما بالك تقول مرة: لا تمس منهم ولا تؤلهم ومرّة تجعل الألم 
والمسيس خصوصا لقوم دون قوم؟ 
قيل: هي أخبار مروية بعضها أثبت من بعض وأقوى دعامة في الإسلام» ومن 
وجد شيئا من الرجاء والتأميل لم يضمن زوال الخلل كله عنه. والذي ليس 
بمخلول ما دلت عليه التلاوة من القرآن الذي () لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. من أن الورود من الجميع ورود واحد ثم ينجي الذين اتقواء 


وتكون نجاتهم على وجهين: 
فمن وردها لتجلة قسمه ‏ جل وتعالى - صدر عنها بنعمته غير مسوس بألم إن 
شاء الله. 


ومن وردها باقتراف ذنوبه أمسّه | لله من ألمها ما شاء ثم أخرجه منها إذا 
شاءء وترك الظالمين فيها جثيا. 


ومن الأخبار الصحيحة التي لا نشك في أسانيدها خبر مالك بن أنس () عن 


ابن شهاب () عن سعيد بن المسيب () عن أبي هريرة أن رسول الله كلك قال: 


." في المحطوط " ال‎ )١( 

(؟) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبو عبد الله المدنيء قال عنه 
الحافظ ( 5 5): " الفقيه إمام دار امجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين» حتى قا ل عنه البخاري: أصح 
الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر " توفي سنة (۷۹١ه).‏ 

() هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري» كنيته أبو بكرء قال عنه الحافظ (1785): " الفقيه الحافظ متفق على حلالته واتقانه 
وتنبته " توفي سنة (0١ه)‏ وقيل قبلها بسنة أو ستتين. 

(4) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخحزوسي» 
قال عنه الحافظ (5. 5 ؟) : " أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار ": توفي سنة (٠۹ه).‏ 


A۸۹ 
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«هن قم من المسلمين ثلاثة من الولد ل تسّه النار إلا تحلّة القسم » .٠(‏ 

وخبر أبي نضرة () عن أبي سعيد () وإن لم يواز هذا فهو يقاربه في الصحة 
أن رسول الله يل قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون, وأما قومٌ دخلوها بذنوبهم فإنهم بموتون فيهاء ويصيرون كالحمم 
فيمكثون فيها ما شاء الله حتى إذا أراد الله أن يعتقهم انطلق بهم إلى نهر يقال له 
الحياة, فينبتون فيه نبات الحبة في ميل السيل » ؟), وحديث جابر بن عبد 
الل حين أهوى بأصبعه إلى أذنيه وقال: صُمّنا إن لم أكن سمعت رسول الله يله " 
يقول: « الورود الدخول لا ييقى برّ ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن 
بردا وسلاماء كما كان على إبراهيم حتى إن لسقر ‏ أو قال مجهنم ‏ ضجيجا من 


)5١5/١7( أحرحه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الستة (؟/401) ح(۸1۲)» وأحمد في المسند‎ )١( 
وهو في صحيح البخاري كتاب الأمان والنذور باب قول الله کل : 1 وأقسموا بال‎ »)۷۲٣١(ح‎ 
جهد أعانهم 24 )041/11( عرتمكت).‎ 

(؟) هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي . بالقاف ‏ البصري مشهور بكنيته» قال عنه الحافظ 
(1۹۳۸): " ثقة "» روى عن ابن عمر وأنس» وعنه قتادة وسليمان التيمي توفي سنة (4١٠١ه)‏ أو 
(۱۰۹ه)» انظر طبقات ابن سعد »)7٠١8/17(‏ تهذيب التهذيب (154/54). 

)٣(‏ هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري» أبو سعيد الخدري» له ولأبيه صحية استصغر يوم أحد 
واستشهد أبوهاء ثم شهد ما بعدهاء وهو أحد السبعة المكثرين من الحديث» توفي بالمدينة سنة (٤1ه)‏ 
وقيل غير ذلك انظر الإصابة (7/ه8)» تقريب التهذيب .)۳۷١(‏ 

.)۳۷/۲/١( أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة وإحراج الموحدين من النار‎ )٤( 

(ه) حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السّلّمِي ‏ بفتحتين ‏ صحابي ابن صحابي» غزا تع 
عشرة غزوة» وهو من المكثرين من رواية الحديث ومات بالمدينة بعد السبعين» انظر الإصابة 
(۲۱۳/۱)» تقريب التهذيب (197). 


م5٠‎ 
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فتحسّر أهل الخلود من () على ما به خرجوا ووڌوا حينئذ لو كانوا من 
أهله 9)) 07), 

وقال - رحمه الله -: 

« وقوله إخبارا عنهم: ل[ فلو أن لنا كرّة فتكون من المؤمنين © ) 

دليل على أن من يخلد في النار فبكفره لا بذنبهء إذ لو خلد © بذنبه لقالوا - 
وا لله أعلم ‏ فنكون من الصالحين » (©. 

النوع السابع: ما ورد من تقسيم القرآن الناس إلى ثلاثة أقسام ثلاثة. 


)١(‏ في المخطوط " من " مكررة. 

(؟) وهذا قول ابن عباس في رواية وأنس بن مالك وبحاهد وعطاء وأبي العالية وإبراهيم» وقد ورد في هذا 
حديث عن أبي موسى الأشعري فيه عن البي َي قال:(( إذا اجعمع أهل النار في النار. ومعهم مسن 
شاء الله من أهل القبلةء قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين قالوا: بلى» قالوا: فما أغسى 
عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النارء قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالواء 
فأمر الله من كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك الكفارء قالوا ياليتنا كنا مسلمين 
فنخرج من النار كما أخرجواء قال: ثم قرأ رسول الله يخ : ف( آلر تلك آنات الكتاب وقرآن مبين 
رما بود الذين كفروا لوكانوا مسلمين &» أحرحه الحاكم ف المستدرك (؟/47؟). كتاب التفسير 
وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه ووافقه الذهبي» وصحح العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء (517/4/4)» وقال الهرئمي في مجمع الزوائد :)٤٥/۷(‏ " رواه الطبراني وفيه خالد بن 
نافع الأشعري» قال أبو داود: متروك؛ قال الذمي: هذا تجاوز في الحدء فلا يستحق الترك فقد حدث 
عنه أحمد بن حنبل وغيره» وبقية رحاله ثقات ". 

م نكت القرآن (۱۸/۲) (۷۹). 

(>) سورة الشعرلى الآية .)٠١5(‏ 

(ه) في المحطوط " حلف ". 


(5) نكت القرآن )٤۷۳/۲(‏ (۱۲۷ب). 


55م 


الإماء التسايب وجموحده في بيان ممقيسة السلينم 133 
بين رحمه الله هنا أن الله قسّم الناس إلى ثلاثة أقسام» هم: المقرّبون 
وأصحاب اليمين وهؤلا هم المؤمنون وأصحاب الشمال وهم الكفارء أو على أقصى 
تقدير أربعة أقسام بإدحال أصحاب الأعراف» وليس في هولاء من يخلد في النار 
بسبب ذنوبه» وإنما فيهم من يخلد فيها بسبب كفره» فمن أين أتوا بهذا القسم الآخر 
الذي يجمع بين الخلود في النار وعدم كفره. . 
قال رهه الله: 
: « بشارة للمؤمنين | 1 
وقوله: ( وكنتم أزواجا ثلالة 6 إلى قوله: ( أو آناؤنا الوألون © (21 
بشارة للمؤمنين كبيرة» ورد على المعترلة واضح: لأن الله يل زمر ٩‏ جمييع 
خلقه ثلاث زمّرء وأخبر.عن كل زمرة بما هو فاعل بها ومصيرهم إليها. | 7 
فأخبر عن المقربين بما أخبر فعُلم أنه ميزهم عن المؤمنين بفضل الطاعة وزيادة 
ما أوتواء إذ فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء. 
وأخبر عن أصحاب اليمين إا أخبر فلم أنهم دونهم في المنزلة مساوون لهم 
في التوحيد فمن كان مذنبا موحدا فهو داخل معهم. 1 
وأخبر عن أصحاب الشمال جا أخبر وجعل في صفتهم أنهم ل[ كانوا ولون 
أإذا متنا وكا ترانا وعظاما أإنا لمبعوثون 6 (© فعلم أنهم الكفار كلهم عبدة الأوثان 
والمنافقون, وأهل الكتاب الذين لا يؤمنون با لله ولا باليوم الآخرء وكذا قال في 
آخر السورة: لإ فأما إن كان من الممربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من 


أضحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من ا مكذ بين الضالين فنزل من 


.)٤۸-۷( سورة الواقعة» الآيات من‎ )١( 
مادة زمر,‎ )۲۷٤( (؟) الزمرة هي الجماعة انظر تار الصحاح‎ 


() سورة الواقعة» من الآية .)٤۷(‏ 


6م 


الإعاء القصايه وجعودة في بيان ممقيدة الملنم 3 


حميم 6 ( فلم يذكر هم ثالثاء وذكر أصحاب الأعراف في موضع آخر, وذكر 
نجاتهم فهم زمر ثلاث لا رابع هم أو أربع () لا خامس هم 7( فَْمَنْ الزمرة 
الخامسة ‏ ليت شعري ‏ التي يخلدها المعتزلة مع الكفار في النارء إذ غير مكن أن 
تجعل واحدة من هؤلاء )» ولا خارج () في قوهم بتة. 

فقد وضح بنعمة الله دحض حجتهم في الوعيدء بالدليل العتيد © في هذا 
الفصل, وحقّت بشارة المذنبين بالنجاة بنعمة ربهم ورأفته » 7) 

النوع الثامن: إلزامهم عَدَّ قبول التوبة وهداية الكفار خلفا. 

وقد حاول ‏ رحمه الله في هذا النوع إلزام المعتزلة القول عَذدَ قبول توبة السائب 
وهداية الكاذبين الكفار ونحو ذلك خلفاء لأن قبول توبة التائب وحصول الهداية لمن 
عمو ناك من غير تؤية مان قله البو اف ار آذ را اماو جلا اة 
الجميع لم لهم وعيد الله به وإن اختلفت أسباب تخلف الوعيد فصاحب التوبة 


.)55-44( سورة الوافعة» الآيات من‎ )١( 

(۲) في المحطوط " رابع ". 

(م) هم ثلاث إذا نظرنا إلى المآل والعاقبة» فإن أصحاب الأعراف عاقبتهم الجنة فيندرحون تحت أصحاب 
اليمين بهذا الاعتبار» وهم أربع باعتبار الدرحة وتفصيل الأحر لأن أصحاب الأعراف دون درحة 
أصحاب اليمين عموما ‏ والله أعلم ‏ أو يكون: " ولا حارج ".معنى لا يتخرج على قوم زمرة 
حامسة لا تكون إحدى الزمر المذكورة ألبتة وا لله أعلم. 

(؛) أي لا يمكن أن تجعل هذه الزمرة الخامسة من الأقسام الثلاثة أو الأربعة. 

(ه) لعله " ولا حامس " أي لا يوحد في قوم الذي ذكروه قسم حامس يمكن حمل العصاة عليه بحيث 
يكونون مخلدين كالكفار في النار - والله أعلم -. 

(1) العتيد هو الحاضر المهيأ» انظر معجم متاييس اللغة )١١7/4(‏ مادة عتدء ختار الصحاح (401) مادة 
عتد. 


(۷) نكت القرآن (48-1541؟) (4لااب- هل (أ). 


35م 


الإماو التسايم وجموصه في بيان مقيدة الملفم 3 


بتوبته وغيره بفضل الله ورحمته» فتجويزهم قبول توبة التائب يدل على أن ما 
استدلوا به من كون إخلاف الوعيد حلفا وكذبا غير صحيح الإطلاق» وإنما يمستثنى 
من ذلك ما دل الدليل على جرازه» فإذا دلهم عقلهم على حوازه في التائب فهو لا 
بمنع أن يدل دليل آخر على جوازه بغبر التوبةء فإما أن يمنعره في حق الجميع وإما أن 
لا يقصروه على التائب لأنه م يقم عبدهم دليل على غيره. 


قال - رحمه الله : 

« وي قوله: ل( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلكم للن أشركت ليحبطن عملك 
ولكونن من الخاسرين  ٩(‏ 

دليل على غير شيء:.. 


ومنه ما يدخل على المعتزلة في باب الوعيد من قبول توبة من أوعد بحبط 
العمل واللحوق بالخسارة؛ إذ محال أن يكون ما يسمّونه خلفا يكون في الآخرة 
ولا يكون في الدنياء لأن الدنيا والآخرة داران والموعَدٌ واحد. 

فهل يجوز لذي عقل أن يزعم أن زيدا لو أوعد عمرا مكروهاء وله داران 
فعفا عنهء أن يعد عفوه في إحدى الدارين كرما (") وفي الأخرى خلفا. 

أم يحقّق ذلك عندهم أن العفو عن المكروه كرمٌ في كلا الدارين, والخلف لا 
يكون إلا في ترك إنجاز الخير » 0©. 

وقال - رحمه الله -: 


« ذكر القول في عمل السيء 


.)58( سورة الزمرء الآية‎ )١( 
ليست في المحطوط وهي ضروروية.‎ )۲( 


م نكت القرآن (۸۸-۸۷۰۸۲) ١ه‏ الب). 


/ع451 
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وقوله تعالى: ل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم ببعثون 6 () 

دليل على أن العمل السبّئ لا يعدم ما تقدّمه من الصالح, وأن المرء يُحْفَظ 
عمله» وينجو به من المهلكات. 

وفيه دليل على أن المسلم وإن عوقب بجنايته لا يخلد بها في العذاب, وأن 
الصالي بالخلود في عذاب جنايته هو الكافر دون المسلم. وفي ذلك دحض الحجة 
على المعتزلة في باب الوعيد بينا لمن تدبره » (). 

وقال - رمه الله -: 

« قوله: ([ إن لله لا هدي من ه وكاذ ب كفار 2024 

دليل على أن الله هدى المؤمن إلى إعانه. وهو حجة على المعترلة في أشياء:... 

ومنها: يزعمون أن إخراج أهل الكبائر من النار لا يجوز على الله من جهة 
أنه خلف» وقد قال نصا هاهنا -: ل[ إن الله لا دي من هوكاذ ب كنار © » وقد 
هدى من الكفار من لايخصى. 

أفليس بيّنا لمن تدبره أن الموعد بالعقوبةء إذا تركت له فهو من تاركه كرم لا 
خلف» وأن من قال: لا يهديه من الكفار والكذابين» إما أن يكون خصوصا في 
قوم بأعيانهم حتم أن لا يهديهم؛ لا سبق في قضائه من شقوتهم © , أو يكون 
بمعنى لا يهديهم طريق الجنة إذا ماتوا على كفرهم وكذبهم "» كما قال: لإ إن 


.)١ ٤٤-١ ٤۳( سورة الصافات» الآيتان‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۲۷۲-۲۷۱/۲) (/ا4 اب). 

(۴) سورة الزمر» من الآية (07. 

.)۳( سورة الزمرء من الآية‎ )٤( 

(ه) نص على هذا ابن الموزي في زاد المسير »)١77/19(‏ والقرطي في الجامع لأحكام القرآن (©١14/1؟5).‏ 
() م على من ذكر هذا الوحه. 


A۸۹۸ 
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الله لا بغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن مشاء ) () فهو لمن مات على شركه. 

وقوله: لإ قل للذين كفروا إن هوا بغفر لحم ما قد سلف ) 27 لمن تاب في 
حياته, وأيهما كان من هلین المعنيين () فهو حجة عليهم © إذ توهم معنى 
1 سواهما كفر *) صراح لا التباس فيه » 00" 

وقال ‏ رحمه الله -: 

«وقوله: ([ قل باعبادي الذين أسرفوا على سهم لا تقتطوا من رحمة الله ) 
الآية > حجة على المعتزلة في باب الوعيد, وقد بيناه في غير هذا موضع » (0. 

ناقش القصاب ‏ رحمه الله - في كلامه السابق المطول أحد أصول المعتزلة وهي 
مسألة إحلاف الوعيد» فهم يرون وجوب إنفاذ الوعيد في حق العصاةء وأن العفو 
ا عن صاحب الكبيرة ابتداء أو إخراجه من النار ‏ برحمة الله أو الشفاعة ‏ بعد دخوها 
لا تجوز على الله لأنه لو حصل لكان حلفا للوعيد وهو كذب ينزه الله عنه» وقد 


.)44( سورة النساءء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» من الآية (۳۸). 

(م) أي إما أن مراد أن الله لا يهدي قوما خصوصين من سيقت لهم الشقارة» أو أن المراد لا يهدي من 
مات على كفره إلى الجنة وطريقهاء أما من تاب من كفره في الدنيا غفر له ما قد سلف. 

(؛) لأنه على كلا الحالتين قد حصلت هداية الله لمن لا يحصى من الكفار الكاذيين» رغم توعدهم بأنه لا 
يهديهم» لأنه علىالقول الأول حصلت المداية لمن لم يشمله الكتاب السابق أنه يموت على كفره» وعلى 
القول الثاني فكثير من ل يمت على كفره قد أدركته هداية الله فأحرحته من الظلمات إلى النور. 

(ه) لأن من حعل الآية عامة في كل كافر حعل كلام الله فيه الكذب لأنه أخبر بخلاف ماهو مشاهد 
بالعيان من حصول المداية لكثير من الكفار الكاذيين ‏ وا لله أعلم -. 

(50) نكت القرآن (57-51/9) (45 اب). ش 

(۷) سورة الزمرء الآية »)٠(‏ وتمامها: ل إن الله ظفر الذئوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم #. 


(۸) نكت القرآن (۸۰/۳) ركه لأ-ب). 


١ 


الإعاء التصاب وجصودة في بيان عقيدة الملنم ا 
عدّد ‏ رحمه الله الرد عليهم بحسب تنوع أدلة ذلك وكان همه في ذلك نقض 
مذهبهم وأصلهم الذي بنوه عليه وهو أن إخلاف الوعيد خلف فتناول هذا التعليل 
بالرد من من عدة وجوه فبيّن أن ذلك حلاف مقتضى لغة العرب مستدلا بشعر 
الطفيل بن عامر» وقد تناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد؛ 
فقال عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو: لا يخلف الله وعده وقد قال: ل[ ومن مسل مؤمنا 
العرب لا تعد إحلاف الوعيد ذما: بل حودا وكرماء أما سمعت قول الشاعر: 

ولا يرهب ابن العم ما عشت صولت *** ولا يخشى من سطوة المتهدّد 
وقد أورد اللالكائي القصة وفيها أن أبا عمرو أحاب بأن العرب أيضا تتمدح بالوفاء 
بالوعد وذكر بيت: 

لا خلف الوعد والوعيد ولا *** يبيت من ثأره على فوت 

فأحابه أبو عمرو بقوله:« إذا كان هذا الشاعر قد مدح بالأمرين» فإن رسول 
الل علد قد مدحه كعب بن زهير وكان 'لبي و قد توعده فقال: 

كدي ان ريزول 1ن ار اتی ك رار عبد رسول اله امول 

فلم ينكر ذلك عليه ووقع منه موقعا جميلا وعفا عنه » 9). 

وني جوازه في الوعيد دون الوعد لطيفة نبّه إليها ابن القيم ‏ رحمه الله تبين 


.)۹۳( سورة النساى الآية‎ )١( 
.)٤۲۸/۱( مدارج السالكين‎ )۲( 


(*) ديوان زهير. 


الإعاء التصاب وجصوده في بيان مقيصة الملم 38 


موحب كرمه وجوده وإحسانه؛ والوعد حقّ عليه أوجبه على نفسه» وا له لا خلف 
الميعاد (),. : 

ثم أيد القصاب - رحمه الله - هذه القاعدة عا ذكره من أنواع الأدلة القرآنية 
فذكر أن القرآن نص على عدم حواز إخنلاف الوعد ولم ينص على عدم جواز 
إحلاف الوعيدء وقد سبق أن مراده في ذلك العصاة وإلا فقد ورد عدم حواز 
إخلاف الوعيد في حق الكفار في عدة مواطن من القرآن )» وذكر كذلك أن 
آيات الوعد وردت عامة بوصف الإيمان ولم تخص العاصي أو النائب بالوعد دون 
غيره فهي تشمله بالعموم» وأن الله قسم العباد قسمة حسب مآهم في الآخرة فذكر 
المقربين وأصحاب اليمين وهم أهل الحنة» وذكر أصحاب الشمال وهم أصحاب 
النار فالعصاة ليسوا من أهل الشمال إجماعا لأنهم ليسوا كفاراء فتعين لحوقهم 
بأصحاب اليمين باعتبار المآل أو أنهم من أصحاب الأعراف الذين يلتحقون 
بأصحاب اليمين ولم يذكر قسما خامسا وقد أشار إلى هذا ابن القيم عند كلامه 
على الموازنة بين الحسنات والسيئات فقال: « ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من 
يدل الحنة ولا يدخل النار» وعكسه» ومن يدخل النار ثم يخرج منهاء ويكون . 
مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطفه » 9) كما 
ذكر ان ار مسر :انان لو انرا مسلمين: وذلك إا راوا:العصناة قد ركنا 
من النار» وذكر ورود المؤمنين جهنم ثم روجهم منها دون استثناء وبقاء الظالمين 
فيها جثياء وهذا الدليل يصلح لو كان معنى الإنحاء محمولا على ما يحصل بعد 
الدخول مباشرة» وما يحصل بعده . بفترة وهي انقضاء مدة العصاة المحدّدة لهم في 


(۱) مدارج السالكين »)478/١1(‏ شرح أصول الاعتقاد .)١1١98/5(‏ 1 
(۲) انظر بحنا موسعا عن هذا في أضواء البيان (ه/18-1/15). 


(*) مدارج السالكين (458/1). 


الإعاء التصات وجعوده في بيان مقيدة السأوم ا 

ثم ذكر إلزامات كثيرة خلاصتها أنه إذا كان لا يجوز العفو عن العصاة ‏ 
بسسب رحمة الله لهم أو بالشفاعة ونحو ذلك لأن ذلك خلف للوعيد» فكذلك 
العاصي» ولا فرق بين الأمرين إذا كان التعليل هو أن هذا الفعل من الله هو خلف 
لوعيده» وكون الدليل دهم على جراز إخلافه بالتوبة لا يمنع من جوازه إخلافه 
بغيرهاء فإما أن ينفوا الجميع أو يثبتوا الجميع وإن لم يشبتوه فلا ينكروه لأن الدليل قام 
عليه كما قام على ما عندهم» وهذا المعنى قد أشار إليه ابن القيم ‏ رحمه الله عند 
كلامه على نصوص الوعيد فقال: «غاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب 
للعقوبة ومقتض هاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها 
بالنص» فالتوبة مانع بالإجماع, والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة الى لا مدفع لماء 
والحسنات الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا 
المسألة الثانية: الرد على الشراة في الذنوب. 

وقد ناقش في ما سيأتي من كلامه فكرة الخوارج الذين يعدّون الذنوب كفراء 
ويحكمون على مرتكبها با خلود في النار. 

قال رحمه الله -: 

« د على الشراة 

قوله: إن الله لا بغفر أن شرك به ويغفر ما دو ذلك لمن بشاء © () 

رذ على ...وعلى الشراة في باب الذنوب... 


(۱) مدارج السالكين »)٤۲۸/۱(‏ وانظر لرامع الأتوار .)۳۷٣/١(‏ 


(۲) سورة التساى الآية .)١١١١٤۸(‏ 
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وأما الرد على الشراة في باب الذنوب, فإنهم يعدون صغيرها وكبيرها 
كفرا()» فإذا كان الكفر كفرا والذنب كفراء فما الشيء الذي يغفره الله بعد 
الشرك لمن يشاء؟ هذا ما لا يذهب على الميّرين إذا أبصروه وأعملوا الفكر في 
مع أنه مو جلي واضح » (2.. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« ذكر الشراة 

قوله ٠7‏ إخبارا عن إخوة 0©: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن 
عصبة إن انا لني ضلال ميين ‏ (0 شْ 

مع كل ما ذكرهم به من الغدر بأخيهم وإلقائه في الجبّ. وكذبهم بعد 
رجوعهم إلى أبيهم رد على الشراة فيما يزعمون أن الذنوب كفرء إذ ليس 
يقدرون أن يكفروهم وهم أنبياء 7 وقد فعلوا تلك الأفاعيل كلهاء ثم أخبر 


(۱) انظر لوامع الأنوار (۳۹۸/۱). 

(۲) نكت القرآن )۲٤۱-۲۳۸/۱(‏ (۲۳ب). 

™( ساقطة ص المحطوط. 

(4) في المخطوط كتبت " احويه ". 

(ه) سورة يوسف» الآية (۸). 

(2) احتلف المفسرون هل كان إخحوة يوسف أنبياءء على قولين: 
القول الأول: أنهم كانوا أنبياء» وقد روى هذا القول أبن حرير عن ابن زيد» ورححه الرازي وأحاب 
عما صدر منهم من أفعال بأن ذلك كان قبل نبوتهم والعصمة إنما تنبت للأنبياء بعد النبوة. 
القول الثاني: أنهم ليسوا أنيياء» لأن ما فعلوه لايمكن أن يصدر من ني» وهو ما رححه القرطي وابن 
كثير ورد على من قال: إنهم أنبياء بقوله: " اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا 
السياق يدل على حلاف ذلك» ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظر ويحتاج 
مدعي ذلك إلى دليل» وم يذكروا سوى قرله تعالى: ل( قولوا آمنا بال وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 

له 
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عنهم في آخر السورة بعد ندامتهم: ل قالوا با أنانا استغفر لنا ذنوها © (© وم 
يقولوا كفرنا ولا رد الله عليهم ولا أبوهم قوهم () » ©). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« بشارة هذه الأمة 

وقوله تعالى: ل ثم أورثنا الكثاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم ساب بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكثير جنات عدن بدخلونها € 9) 
بشارة كبيرة هذه الأمة, إذ قد وعدوا علىاختلاف أحوالهم من الظلم والقصد 
والمسابقة معا بالجنة...وهذه الآية من أكبر الحجج ... وعلى الشراة في باب 
إعدادهم الذنوب كفرا.. ) 

وأما الحجة على الشراة فإنهم يعدون صغير الذنوب وكبيره كفراء فلو كان 
المصطفى لما ظلم نفسه كفر, لا دخل الجنة أبدا تاب أو لم يتب لأنهم لا يرون 


حم 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ‏ وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال 
هم أسباطء كما يقال للعرب قبائل زل ا يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بي 
إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كنيرون؛ ولكن لكل سبط من نسل رحل من إخصوة يوسفء ولا دليل 
على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم ‏ والله أعلم ‏ " تفسير ابن كثير (477/1). انظر تفسير الطبري 
»)١٤۹/۷(‏ الجامع لأحكام القرآن ز۲۷/۹١)»‏ البداية والنهاية »)١8/1(‏ قصص الأنبياء .)١59(‏ 

.)917( سورة يوسفء الآية‎ )١( 

(؟) وعلى هذا فإن ما أراد القصاب الاسندلال به من الآية لا ينتقض يكونهم ليسوا أنبياء» لأنهم حتى وإن 
كاتوا غير أنبياء فهم مؤمنون فعلوا ما فعلوا من الكبائر» ثم طلبوا من أبيهم الاستغفار هم من ذنوبهم» 
الي لم يكفروا بها. 

(۳) نكت القرآن (5ل/اه- لاه) (٤۷ب).‏ 


.)۳۳-۳۲( سورة فاطرء الآياتان‎ )٤( 


(ه) سبق ذكر باقي هذا النص عند الكلام على الرد على المعتزلة في باب الوعيد. 


ام و جا ووم دكن 
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التوبة ولا يقولون بها ٠‏ وقد روي عن عمر بن الخطاب 5ه أنه تلا على المدبر 
هذه الآية ثم قال: سمعت النبي ي يقول: « سابقنا سابقء ومقتصدنا ناج 
وظالمنا مغفور له » () وفي هذا إبطال قول من قال الظالم هو المافق ©. 

وقول الله جل وتعالى -: [ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 6 (9) 
يشيّد ”) حديث عمر هذا. 

قوله تعالى: ل[ والذی ن کفروا لابقضى عليهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابها 
كذلك غز يك لكنور € ٥٣۔ید‏ ما قلساه وينيهم ٩7‏ عن خطهم 0> لأنهم لا 


)١(‏ لم أقف على قوهم؛ وما سيأتي في باقي كلام القصاب ينقض هذاء حيث ذكر عنهم أن " التائب محسن 
... لا يدحل النار عندهم بتة  "‏ والله أعلم . ٠‏ 

(؟) أحرحه البيهقي في البعث والنشور (85)» والبغوي في معام التنزيل (7017)» والعقيلي في الضعفاء 
(47/5 )» وذكره ابن مردوية في كتاب فردوس الأخبار (41/1/1)» وإسناد الحديث ضعيف لضعف 
الفضل بن عميرة الطفاوي قال عنه الحافظ (4 4 4 0): " فيه لين "» وعمرو بن الحصين قال عنه الحافظ 
:)٠١٤۷(‏ " متروك "» وقد رمز السيوطي للحديث بالحسنء وقال العقيلي: " يروى من غير وحه 
بتحو هذا اللفظ بإسناد أصلح من هذا "» بينما ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٤۷۰(‏ ح(99١5)»‏ 
والمناوي في فيض القدير .)۷۹/٤(‏ 

(۳) سبق أنه الحسن وقتادة. 

(4) سورة الرعد, الآية (5). 

(ه) أي يرفعه ويقويه» لأن التشييد إما من الارتفاع أو من كل ما يطلى به الحائط من حص أو بلاط انظر 
لسان العرب (4/17 6 7)» معحم مقاييس اللغة (/74؟) مادة:شيد. 

.055( سورة فاطرء الآية‎ )٦( 

(۷) الكلمة في المخطوط غير معجمة الحروف» ولعل هذا أقرب ما تقرأ به» ومعناها كما قال الأزهري: " 
ثاب فلان إلى الله وتاب بالناء والتاء - أ ي عاد ورحع إلى طاغته "» وقال الجوهري:" ثاب الرحل 
يثوب وبا وثوبانا: رحع بعد ذهابه " انظر تهذيب اللغة »)٠١١/١١(‏ الصحاح .)44/١(‏ 

(۸) هذا الكلام ينطبق على المعتزلة. 
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يسمّون المذنب وإن مات بغير توبة كافراء وا لله جعل الخلود في النار للكفار كما 


ترى. 

وقال: (كذلك نر يك لكنور 6 ( وم يقل: " كل مذنب " فليت شعري من 
المغفور والمتفضل عليه إذاء وما معنى تسمية الله نفسه غفورا وعفواء إذا كان 
الكافر يخلد في النار. والمذنب الميت بغير توبة يخلد. والتائب محسن لا سبيل عليه 


ههه 


يدل سيئاته حسنات» لا يدخل النار عندهم بتةءولا يقع عليه اسم العفو عنه» 
ولا المغفرة له (") إذ المغفرة لا تكون إلا لذنب وجنايةء والعفو لا يكون إلا 
عنهاء والتائب قد لقي الله بريئا منها نقيًّا من رسمهما 7 قد طهرته التوبة 
وأعادتهما )١‏ حسنات» يستوجب عليهما الكرامات» وليس هناك برعمهم من 
إذا دخل النار خرج منها بعفوه ومغفرته, أو لا يدخلها ‏ وإن استوجبها ‏ بتفضله 
ورحمته ورأفته وإحسانه. 

فأرى على زعمهم قد بطل كثير من أسامي الله وعادت عواري ‏ ويلهم - 
لا فائدة فيهامنلا العفو والغفور والرحيم والرؤوف (© 


.)75( سورة فاطرء الآية‎ )١( 

(۲) أي في الآحرة لأنه صار كمن لا ذنب له بعد توبته في الدنيا. 

(۳) أي من أثرهماء كما في مختار الصحاح (47؟) مادة رسم. 

)٤(‏ أي أرحعتهما حسنات» انظر مختار الصحاح (470) مادة عود. 

(ه) وذلك لأنهم نحصّوه بجزء وحيد من معانيه» فحملوه على أمر الدنيا وهو ما يكون من الله بعد التوبة» 
بينما معناه أوسع بكثير تما حجروه عليه حصوصا وأن المقام مقام كرم وتفضل» وهذا ما أوضحه 
الحليمي عند كلامه على معنى العفو فقال: " معنا الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارهې فلا 
يستوفيها منهم» وذلك إذا تابوا واستغفرواء أو تركوا لوحهه أعظم ما فعلواء فيكفر عنهم ما فعلوابما 
ت ركراء أو بشفاعة من يشفع طم و يجعل ذلك كرامة لذي حرمة هم بهء وجزاء له بعمله ' المنهاج 
امم 
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والمحسن (» وهذا خروج من الإسلام ودخول في الكفرء فلو تدبروه باتقاء 
وخشية؛ وإضراب عن العصبية» ونصرة الباطل والمحاماة عن الأنفة من الرجوع 
إلى الحق, لعلموا أن ليس دون ما قلناه التباس يمنع: وأن دونه من البيان لمن أراد 
الحق مقنع. ٠‏ 1 

فإن قالوا: معنى العفو أنه يعفو عن المسيء في الدنياء فلا يعاجله بالعقوبة, 
والغفور لأنه يسازه في الدنيا فلا يفضحه؛ والرحيم يرحم الطفل والبهائم 
ويروف" بهم» واحسن يحسن إليهم في الدنياء أفستحيل على من يفعل هذا في 
الدنيا بعبيده» أن يفعل بهم في الآخرة مثله؟ 

فان قالوا: يستحيل؛ كفروا وكاشفوا الأمة بالخلاف. 

وإن قالوا: يجوز أن يفعل ذلك بهم في الآخرة كما فعل بهم في الدنيا. 

قيل هم: فمن الذي يغفر له في الآخرة, أو يعفو عنه أو يرحمه؟, وأهل الجنة 
فلا 0 أغناهم بنعيمه عنهاء وأهل الكبائر مع الكفرة مخلدون لا حظّ لهم 
بزعمهم فيهاء وأصحاب الأعراف ليسوا فن هؤلاء ولا أولئك, إذ ليسوا في جنة 
ولا نارء وليس هناك فرقة جانية محتاجة إلى المغفرة والعفو. هل تكون ‏ ويلكم - 
إلا أصحاب الكبائر والمذنبين الميتين بغير توبة» الذين ظلمتموهم وافاريتم على 
الله فيهم, فخلدتموهم مع الكفار من عَبَدَة الأوثان والمتخذين مع الله 9)؟؛ إذ 


)١(‏ انظر ما كتبه حول كون هذا الاسم من الأسماء الحسنى فضيلة شيخنا عبد الرزاق العباد البدر في بحث 
" إثبات أن انحسن اسم من أسماء الله الحسنى " ضمن جلة البحوث الإسلامية (0771/55). 

(؟) لعله " يرأف ,0 ١‏ 

." كذا في المخطوط ولعله " أما أهل الحنة‎ )٣( 


(4) كذا في المخطوط ولعل هناك سقطا تقديره " مع الله أندادا ". 
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كان أهل الجنة بجنتهم مستغنين, والكفار بخلودهم في النار آيسين» وأصحاب 
الأعراف في الجنة طامعين, ومن النار فرقين .)١(‏ 

فإن قالوا: هم أصحاب الأعراف. 

قيل هم: أليسوا هم مذنبون. وقد زعمتم أن المذنب يخلد في النار مع امجرم 
من الكفار؟. 

فإن قالوا: يخلد مع أصحاب الكبائر, ويغفر لأصحاب الصغائر, تحكموا 
ثانياء وطولبوا ياقامة الدليل عليه؛ فإن احتجوا بقوله: لإ إن نبوا كبائر ما تنهون 
عنه تکفر عنکم سيناتكم وندخلکم مدخلاکزیا ) 0. 

قبل هم: هؤلاء قوم لا يدخلون النار بتة. لأن سيئاتهم تكفر عنهم بمصائب 
الدنيا فيلقون الله ولا خطيئة عليهم ("» وأصحاب الكبائر مع الله جل وعلا 
في منزلتين: 

إما أن يجود عليهم فلا يدخلون النار بتة لقوله: ل[ با عبادي الذين أسرفوا على 
أنقسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا بخفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم)0) إلى 


قوله: 9[ إن الله لا بغفر أن بشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء 6 (°. 


(۱) فرق بالكسر حائف» » والفرق الخوف» انظر مختار الصحاح )٥ ٠ ٠(‏ مادة فرق. 
(؟) سورة النساء الآية (1؟). 

(*) سبق بحث هذه المسألة رهي تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. 

.)0*( سورة الزمرء الآية‎ )٤( 


(ه) سورة النسائء الآية .)١١5454(‏ 
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وإما أن يدخلهم النار ثم ينجيهم لقوله: ل[ وإن منكم إلا واردها كان على ربك 
حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظا مين فبها جشياح (» على ما يناه ولخصناه 
في سورة مريم (). 

ثم إنهم لو طولبوا بتسمية الكبائر ما وفوا بها حقّ الوفای لحجج الكتاب 
والسنة والإجماع؛ إذ كل ما نهى الله جلّ وعلا ‏ عنه كبير (©, وإن كان عند 
جانيه صغيرا » 9). 

وقال ‏ رحمه الله : 


« لإ ولا بأتل أولوا النضل متكم والسعة أن بؤتوا أولي القربى واليتامى والمسأكين 


ل ولبصفحوا ألاتحبون أن بغفر لله كم 6 ٩9‏ 


حجة في أشياء:.. 
ومنها: : أن الذنب الواحد وإن عظم إذا عقي رم لا 
حسناته» ولا يحطّ من درجاته فيهاء لأن الله - جل وتعالى ‏ قد هى مسطحا © 


.)۷۲-۷۱( سورة مريمء الآيتان‎ )١( 

)١(‏ انظر بحث الرد على المعتزلة في الوعيد. 

(؟) سبق تقسيم القصاب الآثام إلى صغائر وكبائر» ولعل مراده هنا أن التنصيص على الكبائر وحصرها بعدد 
معين غير ممكنء لكثرة النصوص في ذلك وتنوعها من كتاب وسنة وإجماع» لذلك قال: " ما وفوا بها 
حق الوفاء "» ولم يقل " لم يمكنهم الوفاء بها " فهذا يدل على أن حصر الكبائر احتهادي» وهذا ما 
ذهب إليه الواحدي» انظر الزواحر للهيتمي .)۸-۷/١(‏ 

(4) نكت القرآن )٠۰۰-1۳۸/۲(‏ (44١/لب).‏ 

(ه) سورة النورء الآية (55). / ش 1 

() هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي المطليء كان مه عرفا وأما مسطح 
فلقبه. كانت أمه حالة أبي بكر الصديق ينه شهد بدرا ثم حاض في الإفك على عائشة فجلده رسول 
الله فيمن حلد» توق سنة (٤٣ه).‏ وقيل في حلافة عثمان ويقال عاش إلى خلافة علي وشهد معه 

¢ 
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مهاجرا في سبيل الله بشهوده غزوة بدر» وقد احتقب ١(‏ عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ما احتقب» وشارك أهل الإفك فيما شارك من عظيم الذنب, وفي هذا رذ 
على جهلة الصوفية فيما يزعمون أن الكبائر تمحو الحسنات وتحط درجة 


أصحابها فيها 7). 

ورد على من يزعم أن الذنوب كفر؛ وكيف تكون كفرا وقد مى الله 
مسطحا مع عظيم ذنبه مهاجرا » (2. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« ذكر من يع المعاصي كفرا (*) 


قال محمد بن علي: ومن اقات من يع المعاصي كفراء أو يزعم أن النار لا 
يدخلها إلا كافر, احتجاجهم بقوله: ل( وإن جهنم لحيطة بالكافرين © *, 
وإخراجهم المؤمن المذنب من جملة من تحيط به وادعاؤهم أن محالا عندهم أن 


سه 
صفين ومات قي تلك السنة (/ااه). انظر الإصابة (۸/۳ )٤١ ۹-٤0‏ وبهامشه الاستيعاب لابن عبد 
الي (415-4944/58). 

." في المحطوط " احتقت‎ )١( 

(؟) ذكر هذه المسألة ابن القيم ‏ رحمه الله في مدارج السالكين »)۳١۳/۱(‏ وذكر أن قائل ذلك المعتزلة. 

(م نكت القرآن (۳۸۸/۲) (11لأ). 

)٤(‏ مراده الخوارج كما سيأتي التنصيص عليهم أثناء النصوص» وهم قسمان في هذا المقام قسم منهم يعبر 
الذنوب كلها كفرا وهم الصفرية والأزارقة» وجمهورهم يجعلون الكبائر هي الكفر الي يستحق صاحبها 
الخلود في النارء انظر مقالات الإسلاميين (157/1)؛ الملل والنحل »)١١4/١(‏ البدء والتأريخ 
.)١87/1(‏ الفرق بين الفرق (/111: :)١١8‏ وشا ركهم المعتزلة في الحكم عليه بالخلود في النار وإن 
حالفوهم في تسميته في الدنيا كافراء وقد سبق مناقشتهم في مسألة تقسيم الذنوب إلى مكفرة وغير 
مكفرة. 


(ه) سورة التوبة» الآية (44)» ولم أقف من ذكر هذا الاستدلال عنهم. 


۹1۰ 
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تذكر الإحاطة بقوم موصوفين بوصف فيدخل معهم غيرهم» وهذا نهاية الجهل 
والإفراط في الحماقة؛ أوليس جائزا أن تكون لرجل ماشية من بقر وغنم أو غنم 
وحدها عفر )١(‏ وسود فيدخلها حظيرة ()؟ فيقال: أحاطت حظيرة فلان ببقره 
ولا يذكر فيها غنمه, أو أحاطت بسود غنمه ولا يذكر عُفرهاء وقد أدخل كلا 
فيهاء فيكون كلاما غير مستحيل أن تكون الحظيرة أحاطت بالمذكور وغير 
ا لمذكورء وما عسى يقولون في قوله: و( أ وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد ورف 
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين © ١ء‏ أيقولون ˆ 
ليت شعري إنه غير حيط بالمؤمنين وبالبهائم وجميع الخلق؟ نعوذ با لله من 
الجهل » 9). 

تناول القصاب - رحمه | لله - رأي الخوارج الذين يعدون الذنوب كفراء بالرد 
والتزييف فتعرض للآيات الي تدلّ على أن مرتكب الذنوب ليس كافرا وكان أهم 
اعتماده على أنه على قوم لا يبقى لمغفرة الله ونحوها معنن لأن الناس على هذا إما 
كافر أو ملحق به وهم أصحاب الكبائر وهو محل النزاع ‏ أو مؤمن» فالكافر 
وصاحب الكبيرة في النار مخلدان بسبب جنايتهماء والمؤمن في الجنة مخلد لا تبعة 
عليه» فلا يبقى للمغفرة والعفو والإحسان معنى» ثم أكد ذلك بقصة مسطح الذي 
أتى عظيما ومع ذلك لم يحكم بكفره بل ماه الله مهاجراء ووجه الاستدلال بالقصة 
هو أنه لو كان كفرا لأحبط عمله ولكن الله اعتبر عمله وسماه به» فدلٌ على أنه لم 


)١(‏ العفر لون من الألوان وهو أن يضرب إلى الغبرة في حمرة» ولذلك سمي التراب العفر انظر معجم مقاييس 
اللغة (517/4) مادة عفرء لسان العرب (۴۸۳/۹) مادة عفر. 


(۲) تعمل فقط للابل من شجر لتقيها الحر والبرد» مختار الصحاح )١47(‏ مادة حظر. 
(؟) سورة البقرة» الآية .)٠۹(‏ 


)٤(‏ نكت القرآن )٥۰۱-۰۰۰/۱(‏ (54أ). 
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يكفر بذنبه» وذلك حتى لا يقال إنه تاب فتاب الله عليه وإنما المقصود أنه لم يكفر 
عمل 
لذلك نظائر. 
المسألة الثالثة: إبطال قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين. 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله ل كلامه الآتي إلى الرد على المعتزلة في اعتبارهم 
الفسق منزلة بين المنزلتين وحكمهم علة صاحبها. 

قال - رحمه الله -: 

« المعتزلة 

وقوله: لإ فمنهم مهتد وكثير منهم فاستون 6 (» وقوله: ل( فائينا الذين آمنوا متهم 
أجرهم وكثير منهم فاسقون 6 > 

في أشباه هما رد على المعتزلة فيما يجعلون الفسق درجة بين درجتين من 


الإيمان والكفر "» إذ (؟) الفسق في جميع هذه الأمكنة كفرٌ ©) لا شك فيه لما 


.)75( سورة الحديد, من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد» من الآية (۲۷). 

(؟) مذهب المعتزلة أن الفسق منزلة بين منزلتين فليس هو .منزلة الإيمان ولا .منزلة الكفرء وهذا ما أوضحه 
عبد الجبار المعتزلي بقوله: " إن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين رحكم بين الحكمينء لا يكون اسمه 
اسم الكافر ولا امه اسم المومن» وإثما يسمى فاسقا وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم 
المومنء بل يفرد له حكم ثالث وهو المنزلة بين المنزلتين» شرح الأصول الخمسة (531). 

(؛) في المحطوط " إذا ". 

(ه) احتلف علماء التفسير في المراد بالفسق في هاتين الآيتين على قولين كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 
OYYAYo/A)‏ 
الأول: أنهم الكفار أو المشركون. 
الثاني: أنهم العصاة عموما. 
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دل عليه سياق الكلام » (0. 

| قرّره القصاب ‏ رحمه الله - الرة على قول المعتزلة إن الفسق منزلة بين منزلتين» 
زهو أصل من أصوهم الي بنوا عليها مذهبهم ("» لككن القصابٍ لم يستقص الرد 
عليه إفرادا هنا ولم يستوف أدلتهم أو أوحه الرد عليهم؛ لأنه كان حل اهتمامه في 
الرد عليهم في الحكم عليه» وهو الحكم الأحروي حيث بين تناقضهم لي عدم 
تكفيرهم المومن العاصي ثم الحكم عليه بالخلود في النار ٠‏ واكتفى هنا بالإشارة 
إلى مذهبهم في الأسماء» ومراده بالاستدلال .عا ذكزه من الآيتين أن الفاسق عندهم في 
منزلة بين المنزلتين فلا هو مومن ولا هو كافرء فأثبتوا قسما ثالنا بيتهماء وهذا 
مناقض للآيتين اللتين ذكرهماء حيث حصر الله كل فيهما القسمة وجعلها ثنائية: 
فريق مهتد وهم الذين آمنواء وفريق فاسقون وهم الكفار والمشركون» ولا ثالث 
لمما. وحلاصة دليلهم على هذا أنهم: قالوا إن المومن هو المستحق للمدح ومرتكب 
الكبيرة مستحق الذم لا المدح» فلا يجوز أن يسمى مؤمناء وأما الكفر فإن الكافر في 
الشرع اسم لمن يستحق العقاب العظيم» ويختص بأحكام مخصوصة نحو المنع من 
المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين» وصاحب الكبيرة لا يمستحق العقاب 


العظيم ولا تنطبق عليه هذه الأحكام فلم يِسَّمْ كافرا © ولهم دليل آحر هو أن 


س 

وكون المراد بهم العصاة لا يويد مذهب المعتزلة 

)١(‏ نكت القرآن (551-17/5) (۱۷۸ب). 

(؟) انظر ما كتبه الأستاذ أحمد عطية الغامدي عن كون هذا من أصوطم, والرد على عاولة من ينكر ذلك» 
رسالة الإبمان بين السلف والمتكلمين .)١١8(‏ 

(*) كما سبق نقل كلامه في ذلك عند الكلام على الرد على المعتزلة في الوعيد ونا تقدم من كلامه المتفرق 
في تفاصيل أحكام عصاة الموحدين. 


)٤(‏ شرح الأصول الخمسة (1:/ا-8.7). 


الإغاء القصاية وجصودة في بيان مقيدة الملهم e‏ 
فسق مرتكب الكبيرة معلوم اتفاقا وإيمانه مختلف فيه» فالحق ما اجتمعوا عليه من 
تسميتهم إياه فاسقاء والباطل ما اختلفوا فيه (). 

وبعد هذا العرض لمذهبم فإن الرد عليه قد سبق عند الرد عليهم في الوعيد وف 
تقسيم الذنوب إلى مكفرة وغير مكفرة» وأن الفسق ليس صاحبه كافرا ولا مخلدا في 
النار دائما وإنما يختلف باحتلاف نوع الفسق فمن الفسق ما هو كفر ومنه ماهر 
معصية كبيرة أو صغيرة» وهذا ما ذكره الشيخ حافظ حكمي ‏ رحمه الله - بقوله: 
« مثال الفسق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: ([ إن المنافقين هم الفاستون ‏ (), 
وقرله: [ إلا إبليسكان من الجن ففسىّ عن أمر ربه 6 ") وقوله: ([ ونجيناه من 
القربة التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 6 (4). 

ومثال الفسوق الذي دون ذلث قوله تعالى في القدّفة: ([ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولثك هم الفاسمّون © (* وقوله: لإ با أبها الذين آمنوا إن جاءكم فاس ينبأ فتببينوا 

أن تصيبوا قوما بحهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 6 ۲ » ١‏ 

وبهذا يزول الإشكال في النصوص الواردة في الفاسق لأن قوم بأنه ليس مؤمنا؛ 
لأحل أن الإيمان لفظ مدح. إنما يصدق على الفسق الذي هو كفرًء أما ما دونه فإنه 
كما قال أبو يعلى: « ينتفي عنه اسم المدح على الكمال لما حصل فيه من الذم» ولا 


.)٠١١/١( العدل والتوحيد للقاسم الرسيء ضمن بحموعة العدل والتوحيد‎ )١( 
.)51/( سورة التوبةء الآية‎ )۲( 

(*) سورة الكهفء الآية .)٠١(‏ 

(4) سورة الأنبياى الآية .)۷٤(‏ 

(ه) سورة النورء الآية .)٤(‏ 

.)۷( سورة الحجرات» الآية‎ )٦( 


(۷) أعلام السنة المنشورة (۷۷). 
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ينتفي جملة الاسم؛ لأن ما حصل فيه لا يخرجه من أن يكون مؤمنا ببعض لأن 
أحدهما لا ينفي الآخر ولا يخبط عمله» فوجب لأجل ذلك أن ينفى الكمال لا 


,)١( » الجملة‎ 


*المطلب الرابع: مسائل التوبة. 


المسألة الأولى: توبة القاتل. 


بين - رحمه الله - أن قاتل العمد له توبة وهو منجملة المومنين الذين يتناوهم 
خحطاب التوبة» والوعيد الوارد في حقه لا يمنع من قبول توبته إذا تاب. ش 

قال رحمه الله -: 

« فإن قال قائل (©: قد قبلنا قولك في جعل الدية على قاتل العمد 0 لما ٠‏ 
ذكرت من قوله ‏ تبارك وتعالى ‏ في سورة البقرة بعد ذكر القصاص في 5 قوله: 
( ا أنها الذين آمنوا کنب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعيد بالعبد والأنثى بالأمثى 
فمن عفي له من أخبه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان © (. 

فلم جعلت عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين إذا أعوزها؟ وهما كفارة 
قاتل الخطأ الذي تقبل توبته. وقاتل العمد لا تقبل توبته. وإنها الكفارة كاسمها 
تكفر معصية قتل الخطأء وقتل العمد لا تكفره الكفارةء إذ لو كفرته ما هنع 
التوبة من فعله؟. 


.)745( مسائل الإجان‎ )١( 

(۲) كان كلامه السابق في تقرير وحوب الكفارة على قاتل العمد. 

(*) قال ابن قدامة في المغني )١7/17(‏ : " أجمع أهل العلم على أن دية العمد تحب في مال القاتلء لا تحملها 
العاقلة ". وهي دية مغلظة حالة غير موحلة» انظر بداية الحتهد (؟/1١‏ 4). 

." في المحطوط إثبات حرف " الواو " قيل " في‎ )٤( 


(ه) سورة البقرة» الآية .)١7/4(‏ 
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قبل: ولم لا تقبل () توبته؟ 


فإن قال: لأن الآية التي في سورة الفرقان () منسوخة بالآية التي في 


اللساء") من أجل أن الفرقان مكية والنساء مدنية 9). 


قيل له: أما نزول السورتين فكما ذكرت,. ولكنه ‏ جل وتعالى ‏ ذكر في 
سورة الدساء عقوبة قاتل المؤمن عمداء ولم يقل إنه حجب عنه التوبة. 

فإن قال: كر الخلود في النار والغضب واللعنة دليلٌ على حجب التوبة. 

قيل: لا يجوز أن يجعل ذلك دليلاء لأنه ‏ جل وتعالى ‏ قد ذكر الخلود واللعنة 
والغضب في عقوبة الكافر, ولم يحجب عنه التوبة فقال ‏ تبارك وتعالى -: لإ والذين 
کفروا 58 اناتنا أولك أصحاب النار هم فيها خالدون ) » وقال: ل[ إن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركن في نار جهنم خالدين فيها أولك هم شر البرية©Ğ‏ » 


وقال: ([ إنه من شرك بالله فمّد حرم الله عليه الجدة ومأواه انار وما للظالمين من 


(0 في المحطوط " يقبل ". 

(؟) وهي قوله تعالى: 3 والذين لا بدعون مع الله إلما آحر ولا لون النفس الت حرم الله إلا بالحن ولا 
يزنون ومن شعل ذلك بلق أثاما بضاعف له العذاب بوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالخا فأولثك دل الله سيناتهم حسنات الآيات (۷۰-۹۸). 

(*) وهي قوله تعالى: ومن ل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد 
له عذانا عظيما #» الآية (؟9). 

.)٠١/١1( انظر الإتقان للسيوطي‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الآية (۳۹). 


(1) سورة البينةء الآية (5). 
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أنصار 6 (» وقال: لإ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 6 > 
وقال: ل[ هل 7 نيكم بشرّ من ذلك مثوبة عند الله من لعده الله وغضب عليه 6 إلى 
قوله: ل وإذا جاؤوكم قالوا سنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به © 9©» وم 
يحجب التوبة عنهم» ثم قال في سورة النور وسورة المتحرّم ( مديتيتان: [ وتوبوا 
إلى الله جميعا أها المؤمنون لعلكم تفلحون 6 600 ل با أبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا عسى ريكم أن يكفر عدكم سيناتكم ويدخلكم جنات حجري من تنما لها 0 . 
واسم الإيمان غير زائل عن قاتل العمدء وهو داخل في دعوة الآيتين إلى التوبة وفي 
كقارة سيثاته بقوله: ل( عسى ربكم أن يكفر عتكم سيناتكم ) 0)» وقال في سورة 
آل عمران وهي مدينية ٠‏ أيضا: ([ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنقسهم ذكروا 
لله فاستغقروا لذنويهم ومن بغفر الذنوب إلا الله وم بصرٌوا على ما فعلوا وهم بعلمون أولثك 


جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات بحري من ححتها الأتهار خالدين فيها وتعم أجر العاملين 6؛ 


.)۷۲( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.)۸۹( (؟) سورة البقرةء الآية‎ 
0 م بداية الآية ييا قل‎ 


(4) سورة المائدة الآيتان (-5167)» وتمامهما: وجعل منهم المردة والختازير وعبد الطاغوت أولك 


شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ). 
(ه) كذا في المحطوط. 
() سورة النورء الآية (1١؟0.‏ 


(۷) سورة التحريم الآية (۸). 
(۸) سورة التحريم» الآية (۸). 


.)۱۹٤/١( البرهان‎ )( 
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وقال في سورة النساء: ([ إن الله لا بغفر أن بشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء 006 
فأوجب المغفرة في هاتين الآيتين ولم يستئن فيها أحداء والمغفرة في اللغة مغل 
الكفارة لأنهما جميعا يستران (') الذنوب " ومنه سمي مغفر الرأس» لأنه يستره, 
وسقي الكفار في الزروع؛ لأنهم يسزون الحب إذا بذروه باليزاب © وكذلك 
الكفارة تسار الذنب» وتصير والمغفرة معا حجابا وستزا العامل المعصية من النارء 
وسائر عقوبات الآخرة, فإبطال التوبة وحجبها عن قاتل العمد بما ذكر الله من 
عقوبته في الآية لا وجه له لمن تدبّره. 

فلو أنه قال: إن قاتل العمد بما ذكر الله من عقوبته مات بغير توبة يخلد في 
النار» وايتوجب العقوبة المذكورة له في الآية. ولم تمنعه *) التوبة كان كلامه أشد 
استقامة وأحسن توجها كما أن الكافر المذكور عقوبته بالخلود واللعنة والغضب. 
كذلك عقوبة القاتل إذا مات على كفره قبل إحداث التوبة منه استوجب ما 
ذكر بهء وخلد في النار بكفره مع أن هذا وإن حسن توجّهه من قوله فإنا لا 
نسلمه له في الموحدين وإن ماتوا بغير توبة, للحجج التي حواها فصول كتابنا هذا 
على نسق الآيات في السور, وعند الرد على المعترلة والشراة والأخبار 


.)١١١۹١٤۸( سورة النساءء الآيتان‎ )١( 

." في المحطوط " يستتران‎ )١( 

(۴) فقد ذكر علماء اللغة أن المعنى المشترك بينهما هو السترء قال ابن فارس: " الكاف والفاء والراء أصل 
صحيح يدل على معنى واحد, وهو الست والتغطية "» وقال الغين والفاء والراء عُْظُمّ بابه السترء فالغفر 
السترء يقال غفر الله ذنبه غفرا ومغفرة وغفرانا " معجم مقاييس اللغة )۱۸۹/٤(‏ مادة غفرء )1١91/8(‏ 
مادة كفر. 

(4) كما قال تعالى في سورة الفتح: فل[ بعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار ). 

(ه) قي المحطوط " عنعه ". 
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الصحيحة عن رسول الله يل في ترك الكافرين ( في النار» وإخراج من كان في 
قلبه متقال ذرّة من إيمان منها (». ورسول الله و أعلم بتأويل ما نزل عليه من 
التغليظ في آية قاتل العمد, ونحن وفقهاء المسلمين كاقّة من أصحاب رسول الله 
يي والتابعين والأئمة بعدهم (» نخص بالسنة الصحيحة عموم القرآن, ونجعلها 
بيانا لجملته 5). 

وبعد فقد وخدنا آية في سورة المائدة تسدلٌ على أن التوبة مقبولة من قاتل 
العمد. بلفظ التوبة ‏ وإن كان كل ما ذكرناه من تمهيد التوبة له شافيا . قال الله 
FRE r‏ دو ماين ل برعو E‏ 
الأرض فسادا أن نلوا 5 أو تقطع أبدهم وأرجلهم من خلاف أو بتنوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا وحم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقد روا 


علههم فاعلموا أن الله غفور رخيم © (°» ولايش كك أحدأن 


)١(‏ في المخطوط " ترك الموحدين " وهي واضحة: ومكن أن تقسرأ " نزل الموحدين "» وهي على التقدير 
الأول خطأ واضح حلاف ما يريده القصاب» وعلى التقدير الثاني لم يظهر لي معنى مستقيم هاء فلذلك 
رححت أن يكون " الموحدين " حطاً من الناسخ وأن الصواب " الكافرين ". 

(؟) قال ابن كثير ‏ رحمه الله - :)٤۷۷/۱(‏ " قد تواترت الأحاديث عن رسول الله لو أنه يخرج من النار 
من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من لمان ". 

(م) " بعدهم " مكررة في المحطوط. 

)٤(‏ ذهب إلى حواز تخصيص الكتاب بالسنة مطلقاء الأئمة الأربعة كما نص عليه السبكيء وحالف طائفة 
من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء ‏ كما قال السبكي ‏ فقالوا بالمنع مطلقاء واختار عيسى بن أبان أنه 
لا يجوز في العام الذي لم يخصص ويجوز فيما حصصء» لأن دلالته تضعف وشرط أن يكون الذي 
خصص به دليلا قطعياء وهناك أقوال أحرى في المسألة» قانظر الإبهاج للسبكي -١47/9(‏ 
6 شرح الكوكب المنير للفتوحي (755-7557/5) اللمع للشيرازي (۳۳). 


(ه) سورة المائدة الآيتان .)۳٤-۳۳(‏ 
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امخاريين (') قد (" يَبْلَُونَ ‏ لا محالة ‏ بالقتل إذا طال مكثهم في امحاربة؛ ولم يستثن 
الله منهم القاتلء بل الفقهاء المتقدمون والأئمة المتأخرون كلهم على تفسير علي 
وابن عباس في أن "أو" ليس بتخيير في هذه الآية, وأنه لا يقعل منهم إلا من 
قتر0. 

وقد أسقط الله عنهم جميع عقوباتهم بالتوبة» وذكرها بلفظها ووعدهم 
المغفرة كما ترى في الآخرة» والصفح عن العذاب العظيم الذي ذكره بعد ذكر 


)١(‏ الحرابة: هي الخروج لأحذ الال على سبيل المغالبة» وها أربع صور: 
الأولى: إذا حرج لآخذ المال على سبيل المغالية فأحاف السبيل» ولم يأحذ مالا ولم يقتل أحدا. 
الثانية: إذا حرج لأحذ المال على سبيل المغالبة فأحذ المال ولم يقتل. 
الثالثة: إذا حرج على سبيل المغالبة فقتل ولم يأحذ مالا. 
الرابعة: إذا حرج على سبيل المغالبة فأخذ المال وقتل. 

انظر التشريع اخنائي في الإسلام (1۳۹-1۳۸/۲). 

(۲) " قد "مكررة في المحطوط. 

(8) احتلف العلماء في حد امحارب» فذهب مالك إلى أن الإمام بالخيار في عقوبة الحارب من بين العقوبات 
الي وردت في النص. ما لم يكن قتل فعقابه القتل أو القتل والصلب رالخيار للإمام بين هاتين العقوبتين 
دون غيرهماء وذهب الظاهرية إلى أن الإمام بالخيار مطلقا أيا كانت الجريمة وسواء قتلى المحارب أوم 
يقتل» وذهب الجمهور وهم أبو حنيفة وأحمد والشافعي إلى أن حد انحارب يختلف باختلاف الأفعال 
الي يأتيهاء باحتلاف الحالات الي مرت عند تقسيم الحرابة إلى أنواع» ولكل نوع عقوبة: 
الخالة الأولى: إذا أحاف السبيل ولم يقتل ولم يسرقء فعقوبته عند أبي حنيفة وأحمد النفيء وعند 
الشافعي التعزير أو النفي. 
الخالة الثانية: إذا أحذ انحارب المال ولم يقتل» فعند أي حنيفة والشافعي وأحمد أن يقطع من حلاف 
أي تقطع يده اليمنى ورحله اليسرى. 
الخالة الثالثة: إذا قتل الحارب ول يأحذ مالاء فيرى أبو حنيفة والشافعي أن عقوبته القتل دون الصلب 
وهو رواية عن أحمد» والرواية الأخرى أنه يصلب. 
الخالة الرابعة: إذا قتل ا محارب وأخذ المال فعند الشافعي وأحمد القتل والصلب ولا قطع عليه» وعند 
أبي حنيفة أن الإمام بالمخيار بين القطع ثم القتل والصلب» وبين القتل والصلب دون قطع. 

انظر التشريع الجنائي في الإسلام (505-544/19) باختصار وت صرف. 
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الخزي في الديناء بلفظ ما ذكر في نسورة النساء: ل وأعدّ لمم عذابا 
عظييا» )0( 7 

قال ا ۰ 

« وفي قوله: ل ثم م ووا © © 

دليل في ظاهره على أن التوبة من قتل المؤمنين مقبولة؛ وأجمع المسلمون أنها 
من الكافر مقبولة في جملة توبته من الكفر؛ لأن الإسلام يجب ما كان قبله. 

واختلفوا فيها من المؤمن يقتل المؤمن عمداء وقد شرحته في سورة بني 
إسرائيل ». 

قر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن لقاتل النفس من أهل القبلة توبة 
إذا ناب دن کا انه زا لم يتب فهو تحت المشيئة فإن عفا | لله عنه وأدخله الجنة 
برحمته فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإن عاقبه وأدخله النار فلا يخلد فيها بل 
يخرج بعد استيفاء جزائه فيها كبقية عصاة الموحدين. وبيّن أن الاستدلال بقوله 
تعالى: ([ ومن تل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فبها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له جهنم وساءت مصيرا 6 49 لا دليل فيه على محل التراع أصلا لأنه ليس فيه أن 
الله لا يقبل توبته إذا تاب وإنما فيه ذكر عقوية قاتل النفس» وذلك لا يمنع أن تكون 
له توية إذا تأب: ش 


.) الآية (47)» وذلك لأنه قال هنا في آية الحاربة: ل[ ولمم في الآخرة عذاب عظيم‎ )١( 


(۲) نكت القرآن )١١7-١١5/7(‏ (٩۸/لب)»‏ ثم تعرض في بقية النص إلى بيان حكم الكفارة على قاتل 
العمد وأنه تحب عليه. 


(۲) وذلك من قوله: ل إن الذين فتنوا المؤؤمتين والمؤمنات ثم لم وبوا » حيث ذكر أن المعنى أنهم قتلوهم 
بالنار وهي قصة أصحاب الأحدود المشهورة. 


.)۹۳( سورة النساءء الآية‎ )٤( 
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والخلاف في هذه المسألة مشهور قليما خاصة وأنه روي عن عبد الله بن عباس 
ينه أنه قال: ليس لقاتل النفس توبة» وجعل آية الفرقان: ( إلا من تاب € منسوحة 
بآية النساء: لإ[ ومن قل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له جهنم وساءت مصيرا 6؛ وجمهور العلماء أن له توبة. 

وأجابوا على ما ورد عن ابن عباس بعدة أجوبة منها ما ذكره ابن مفلح - رحمه 
الله قال: « يشبه ‏ والله أعلم - أنه أراد أن حق المقتول لا يسقط .جرد التوبة إلى 
الله ون بل لا بد من الخروج من مظلمة الآدميين» وهذا حقّ كما قاله ابن عباس» 
فإن من تمام توبته تعويض المظلوم»...فإذا استكثر القاتل وغيره من أهل الظلم التائبين 
من الحسنات ما يوفي به غريعه ويبقى له فضل» كان عنزبة من عليه دیون واكتسب 
أموالا يوفي بها ويبقى له فضل » (. 
المسألة الثانية: توبة الزنديق. 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله فيما سيأتي من كلامه إلى أن الزنديق يستتاب فإن 
تاب تقبل توبته» وأنه ليس للحاكم قتله إذا أظهر التوبة. 


قال رحمه الله -: 


« ذكر الرنديق 9) 


.)30-89/1( الآداب الشرعية‎ )١( 

00( الْرّنديق بكسر الزاي جمعه زنادقة» وهي كلمة أصلها فارسي معرب من " زنده كرداى " يقول بدوام 
الدهر لأن " زنده " الحياة» و " كرد " العملء قال ثعلب: " ليس في كلام العرب زنديق وإتما قالوا: 
زندقي لمن يكون شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا: ملحد ودهري "». 
وقد أطال الباحث عاطف أبو عوض في دراسة أصل هذه الكلمة واستخلص أن معنى هذه الكلمة قبل 
الإسلام يمكن حصرها في معنيين: 
الأول: أن الفرس حين أناهم " زرادشت بن اسبيمان " بكتابهم المعروف " بالبستاه " باللغة الأولى من 
الفارسية» وعمل له التفسير وهو " الزند "» وعمل هذا التفسير شرحا ماه " البازند " وكان الزند بيانا 
لتأويل المتقدم المنزل» وكان من أررد في شريعتهم شيئا بخلاف المنزل الذي هو " البستاه "» وعدل إلى 

»مه 


ANY: 


الحا انح ان و رع اا 
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قوله: ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله © ٠(‏ إلى قوله: ( فهم لا 


شهين4» 0 
حجةعلى من قال: الزنديق لا يستعاب, ولا تقبل توبته» بل يقتل إذا عرفت 
زندقته. 


ألا ترى أن إخبار الله تبارك وتعالى ‏ عن المنافقين ياضمار الكذب» وخلاف 
٠‏ الطويِّةلمايعلخنونبهمن شهادةالحق» وجع ل لأيمهان 
جنة ('» ليسلموا من القتل("» فكيف يجوز إذا أظهر بلسانه ما هو عَلَّمٌ لحقن 


4 
التأويل الذيب هو الزند قالوا: هذا " زندي " فأضافوه إلى التأويل وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل 
إلى تأويل بخلاف التنزيل» فلما حاءت العرب أحذت هذا المعنى من الفرس وقالوا 7 زنديق " وعربوه» 
ثم دحل فيه كل من حالف الظاهر إلى الباطن. 
الثاني: الثنوية هم الزنادقة» وهم من يرى أن العالم له حالقين: أحدهما النور وهو " يزدان "» والآحر 
الظلمة وهو " أرهمن " وهذا هو منهب الفرس القدامى. وتم انتقال هذا الاسم لقريش عن طريق 
الحيرة الي كانت تحت حكم الفرس. انظر الزندقة والزنادقة (ه/4-1/)» فتح الباري (۲۷۰/۱۲). 

)١(‏ سورة المنافقون» الآيات (۳-۱)» وغامها: } والله لم إنك لرسوله وله شهد إن المنافقين لكاذبون 
انوا أمانهم جنة قصدوا عن سبيل اله إنهم سآء ما كانوا بعملون ذلك بأنهم منوا ثم كفروا فطع 
على قلرهم فهم لا يفتهون ). 

(؟) الجُنة بالضمء ما استترت به من سلاحء والجنة السترة انظر عختار الصحاح )١١٤(‏ مادة حئن. 

(") ظاهر كلام القصاب ‏ رحمه الله أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسرّ الكفرء وهو المنافق» كان 
في صدر الإسلام يسمى منافقا والآن يسمى زنديقاء وبهذا عرفه ابن قدامة في المغيني )٠١۹/۹(‏ وغيره 
من الفقهاء كما في فتح الباري (7171/17) وحاشية الدسوقي على الدردير )٠١۹/٤(‏ والإيمان لاسن | 
تيمية (707)» والذي يبدو أن هذا التعريف هو تعريف الفقهاء الذين يتكلمون على مسألة التربة وما 
أولا: هو المتبع لدين " ماني " باطنا مع اعتناق الإسلام ظاهراء وهذا المعنى كان يفهمه الخاصة 
والمثقفون في العصر العباسي. 
ثانيا: هر الذي ييطن الكفر ويظهر الإسلام» وهر المنافق. 
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الدماء وزوال القتل» عن فساد طويّة (» مع تخلية الله وتخلية رسول الله يل 
بين المنافقين وسوء طواياهم, وحقن دماءهم بظاهر القول. 

أترى معرفة الحاكم بطوايا المعروفين بالزندقة إذا تابوا - بظاهر القول ‏ أكثر 
من معرفة الله جل وتعالى - بطوايا المنافقين. 

قد يمكن ‏ لا محالة ‏ أن يكون المعروف بالزندقة قد استوى () باطنه مع 
ظاهره من حيث قد خفي على الحاكم الذي لا يقدر أن يظهر على الطواياء كما 
الله بكذبه من المنافقين ‏ قبل منه ظاهره وم يقتل» فالمعروف بالزندقة إذا أظهر 
القول بالتوبةء مع إمكان انتقال حاله» وعدم ظهور الحاكم على سره أحرى أن 
يقبل قوله» ولا يشاط () دمه فهذا واضح لا إشكال فيه. 

ولولا أن البي ييل عذر المخطيء من امجتهدين ووعده عليه أجرا واحدا © 
لكان مشيط دم المعروف بالزندقة ‏ بعد توبته ‏ لا عذر له مع ظهور هذه الحجة 


وزوال الشبهة عنها من كل جهة » © 


4 
ثالنا: هو الملحد الذي لا يومن مطلعقا. 


رابعا: هو المستهزئ بأمور الدين الماحن» دون التصريح بالكفر أو التلمح به. 

." لعلها: " بسبب فساد طوية‎ )١( 

(؟) بعض هذه الكلمة من من التصحيح الهامشي. 

(۲) شاط: هلكء وأشاطه غيره أهلكه» انظر مختار الصحاح (755) مادة شىط. 

)٤(‏ يشير إلى حديث عمرو بن العاص فته أنه ممع رسول الله ود يقول: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر )) متفق عليه أحرحه البخاري في صحيحه 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ياب أحر الحاكم إذا احتهد قأصاب أو أخطأء ققح الباري 
(۳۱۸/۱۳)» ومسلم ١/١7(‏ كتاب الأقضية باب بيان أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأً. 


(ه) نكت القرآن (۳۲۰-۴۱۸/۳) زم اب- تل (أ). 
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قرَّر القصاب ‏ رحمه الله أن الزنديق له توبة» وأن الحاكم يجب عليه أن 
يستيتبه فإن تاب قبل منه توبته ولم جز له أن يقتله» وقد احتلف العلماء في هذه 
المسألة فذهب مالك وأصحابه وأهل المدينة والليث بن سعدء وهو المنصور من 
الروايتين عن أبي حنيفة؛ وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه 
إلى أنه يقتل ولا يستتاب (). 

وذهب الشافعي في المشهور عنه وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنهماء وروي عن 
ابن مسعود وعلي أنه لا يقتل حتى يستتاب ٠.)‏ ۰ 

ا رسو زه عو هيه اندو كي دل أن كن نت 
توبته ۳). 

والذي ظهر لي أن توبة الزنديق تختلف باختلاف حالاته: 

الحالة الأولى: أن لا يظهر ما يبطنه من كفر وزندقة» أو أن يظهر ذلك عنه لكن 
م تقم عليه الينة الشرعية الي تثبت بها الحدود» فهذا إذا تاب قبلت توبته وقد علّل 
ابن تيمية هذا بقوله: « الني - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكن يقيم الحدود بعلمه» 
ولا بخبر الواحد ولا عجرد الوحيء ولا بالدلائل والشواهد» حتى يثبت الموحب 
للحد ببيّنة أو إقرار»...ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أن 
يستتاب کالرتد» فإن تاب وإلا قتل» ولم يبلغنا أنه استتاب واحدا بعينه منهم» فعلم 
أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتا يوجب أن يقتل كالمرتدء ولهذا تقبل 


)١(‏ انظر الصارم المسلول (584): شرح الزركشي على معن الخرقي »)۸/٤(‏ أحكام أهل الملل للغلال 
(9ه4). 


(۲) سنن البيهقي (۱۷۸/۸)» اللغني (15537/17). 


(۲) الصارم المسلول (4 54)» وانظر أيضا نيل الأوطار .)۷٠۹٤(‏ 
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علانيتهم: ونكل سرائرهم إلى | لله؛ فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البيّنة 
الشرعية» فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟. " (). 

الحالة الثانية: أن يظهر نفاقه وزندقته. ولا يتوب حال الرخاء وعدم تمكن الإمام 
من فإذا تمكن منه الإمام أظهر التوبة؛ فهذا لا تقبل توبته لأن إظهاره التوبة لا ينافي 
الزندقة بل هي باب من أبوابهاء فهر لم يزد على إظهار الإسلام وقد كان يظهره 
كذلك قبل التوبة )» وقد ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله عدة أوجحه لتعليل هذا 
القول0): 

الأول: أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 
والإنكار» ولكانوا يقولون: قلنا وتبناء فعلم أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم 
أنهم يعاقبون من غير استتابة. 

الثاني: أنه قال: ل اتخذوا أمانهم جنة 4 واليمين إنما تكون جنة إذا م نأت 
ببيّنة عادلة تكذبهاء فإذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الحنة فجاز قتلهم. 

الثالث: أن الآيات دليل على أن المنافقين إنما عصم دماءهم الكذب والإنكارء 
ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بينة بخلافه» ولذلك لم يقتلهم البي وَل » 9). 

ولعله بهذا التفصيل تجتمع الأدلة كما قال ابن تيمية - رحمه الله بعد كلامه 
على من تاب قبل أن يرفع إلى السلطان: « وعلى مثل هذا ومن هو أحف منه من لم 


)١(‏ الصارم المسلول (57؟). 
(؟) الصارم المسلول (4 4 ؟)» شرح الز ركشي على معن ارقي .)۸/٤(‏ 
(©) بعد أن ذكر آيات قتل المنافقين. 


(؛) الصارم المسلول »)۳٤۷(‏ وقد استوفى أدلة المسألة وأطال في تقريرها وبيان وحوهها فراجعها هناف 
والزندقة والزنادقة لعاطف أبو عوض .)۴۲١-۲۱۷(‏ 


4 


الإماء القسايج وجموحه في بيان عقيحة املف __ 38 
يظهر نفاقه قطء تحمل آيات التوبة من النفاق» وعلى الأول تحمل آيات إقامة 
الحد» (). 

وقد نبّه ابن قدامة ‏ رحمه الله - إلى أن « الخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في 
- الظاهر من أحكام الدنياء من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام ف حقهم وأما 
قبول الله تعالى لها في الباطن» وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنا وظاهراء فلا حلاف 
فيه » (). 
المسألة الثالثة: توبة المرتد. 

ن القصاب ‏ رمه الله في كلامه الآني أن المرتد تقبل توبته» وأن المرتد الذي 
يقتل هو الذي لم يتب من ردته. 

قال رمه الله : 

« وني قوله: ( فيمت وهوكافر © 07 

معنى ٠5‏ دليل واضح لا إشكال فيه أن مرت تقبل توبعه» ولا تييح الردة 
دمه دون الامتناع من الإقلاع عما أمقل () إليه من دين الباطل؛ إذ لو كانت 


الردة تبيح دمه من غير لوم "© برجوعه» م يكن لاشتراطه ل( ذيمت وهو كافر ) 


.)۲۷۳-۲۷۲/۱۲( وانظر الجامع لأحكام القرآن (۲۰۸/۸)» فتح الباري‎ »)۳٤٥( الصارم المسلول‎ )١( 

.)771/1١( مغ‎ )۲( 

.)711( سورة البقرة» من الآية‎ )٣( 

(4) كذا في المحطوط» ولم يظهر لي المراد منهاء وقد ذكر د/الأسمري أنها كلمة اعتراضية مقصوده منها أن 
يقرل: إن في هذه الحملة الاعتراضية وهي قوله " فيمت وهو كافر " دليل من ناحية المعنى» وهذا لا 
يستقيم لأن هذا الدليل لفظه يودي المراد وليس معناه فقط حتى يحمل على ذلك - وا لله أعلم -. 


(ه) أمقل أي انغمسء ومنه حديث " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه "ء انظر لسان العرب 
»)٠١۷/۱۳(‏ مختار الصحاح (1۲۹) مادة مقل. 


() التلوم هو الاننظار والتمكثء انظر مختار الصحاح (505) مادة لوم. 
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معنى» لأنه كان يموت على ردّته ‏ إذا قتل بجنايته كل مرتد. إذ محال أن ترده 
التوبة إلى الإسلام فيشاط )١(‏ دمه وهو مسلم. 

وهذا لايشبه الحدود. من إفاتة نفس الزاني الحصن بالرجم وهو مسلم لأن 
الرجم عقوبة عمل معمول فإذا تاب لم يعد عليه (") عمله غير معمول» فهو 
مستوجب عقوبته حتى يعاقب, والردّة ترك عمل من قول وفعل» كان حاقنا 
بها(" دمه» فلما تركهما (؟) أوقعاه في إباحة الدم ما دام مقيما عليها (*. فإذا 
أقلع عن حال إباحة دمه وعاد في حال ما حقن به حرم أيضاء وكان كفره ساعة 
نهاره ككفر كافر مدّة عمره قبل إسلامه. فمحال أن يجب الإسلام كفر مائة 
عام ولا يجب كفر ساعة من نهار. 

ومن هراق ( دم المرتد بردته, ولم يلتفت إلى توبته, اعتمادا على قول النبي 
َل : « من بل دينه فاقتلوه » (» فقد جهل كل اجهل وتأول على الرسول 
َل بتوهّمه ما ل يقلهء وأباح دم مسلم إذا تاب من ردته؛ إذ لا يقع اسم التبدييل 
إلا على المصرّ على الردة ٠‏ التي أمقل إليهاء فأما هراقة دمه وقد صار بالتوبة 


)١(‏ أي يراق دمه ويسفكء انظر لسان العرب (90//اد7). 

(5) " لم يعد عليه " مثبت بين السطرين. 

(۴) أي بيرك الردة. 

(4) أي القول والعمل. 

(ه) أي الردة. 

(5) هراق بفتح اههاء وكسرها بمعنى صب وأصله أراق» انظر لسان العرب »)۷4-۷۸/٠١(‏ مختار الصحاح 
(154) مادة هرق. 

(۷) سبق تخريجه (۳۳). 

(۸) وهذا نفس ماقاله الإمام أحمد: " لا يكون تبديل وهو راحع يقول: قد أسلمت " أحكام أهل الملل 
للحلال (5١ة).‏ 


۲۸ 
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مسلماء فهو قتل مسلم لا مرتد » (). 

وقال - رمه الله -: 

« ذكر المرتد وقبول توبته, ومعاني العفو, وما على الرجل من شكر(" أخيه 

) قوله: ل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكثر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بمالم 

نالوا وما نموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن وبوا بك خيرا مم € © 

حجة في أشياء: 

فمنها: أن المرتد تقبل توبته ولا يقعل بتبديل دينه» كما روي في ظاهر الخبر: 
« من بِدّل دينه فاقتلوه» )» فكان معنى فاقتلوه إن لم يتب وبقي على 

الردّة » ©20. 


بين القصاب ‏ رحمه الله أن المرتد لا يقتل يمجرد ردته بل يستتاب وينتظر 


٠‏ رحوعه» وذلك لأن توبة المرتد مقبولة» فإذا كانت كذلك لم يحز قتله مع احتمال 


إسلامه» لأنه يكون حينئذ قتل للمسلم لا لكافرء ولأن حديث: « من بدل دينه 
فاقتلوه » ينزلٌ على المقيم على الردة أما من تاب فلا يكون مقيماء وهذا الذي قرره 
هو لمذهب « أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والشوري 
والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي» وروي عن أحمد 


رواية أخرى أنه لا تحب استتابته لكن تستحب وهذا القول الثاني للشافعي » .)١‏ 


(۱) نكت القرآن )۸۷-۸٦/۳(‏ (59(أ). 
(۲) في المحطوط " سكر". 

.)۷٤( سورة التوبةء الآية‎ )٣( 

.)۳٤( سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن )٥۱۲/۱(‏ (ه"اب). 


(1) المغني 73-117 1). 
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ومن أهم ما يستدل لمن قال: يستتاب ما جاء عن عمر بن الخطاب يك أنه قدم 
عليه رحل من قبل ابي موسىء فقال له عمر: هل كان من مغرّبة خير؟ قال: نعم 
رجحل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقهء فقال عمر: 
فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه لعله يتوب» أو يراحع 
أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر وم آمر ولم أرض إذ بلغي » (» قال ابن قدامة: 
« لأن الردة إا تكون لشبهة ولا نزول في الحال» فوحب أن ينتظر مدة يرتيي فيهاء 


وأولى ذلك ثلاثة أيام للأثر فيهاء وأنها مدة قريبة » ("). 


)١(‏ أحرحه مالك في الموطأ كتاب الأقضيةء باب القضاء في من ارتد عن الإسلام (۷۳۷/۲) ح(7١)2‏ وعبد 
الرزاق في المصنف كتاب اللقطة باب الكفر بعد الإيمان(١٠١/75١)»‏ وابن أبي شيبة في الصنف أيضا 
كتاب الحدود باب في المرتد عن الإسلام »)۱١۷/١٠١(‏ وكتاب الجهاد باب ما قالوا في المرتد كم 


يستتاب (۲۷۳/۱۲). 


.)۲۹۸/١۲( المغني‎ )۲( 


۳. 
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المبحث الأول: أشراط الساعة. 

*المطلب الأول: دلالة الآيات على قرب الساعة. 

بين - رحمه الله - في كلامه الآتي أن الساعة قريب وأن لذلك دلائل وعلامات» 
وأن العباد وإن رأوها بعيدة فهي عند | لله قريبة. 

قال - رحمه الله -: ۰ 

« ف اقتربت الساعة وانشقّ القمر # (© 

دليل على أن الآيات دالة على اقنزاب الساعة » .)١‏ 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« وقوله فإ إن لبتم إلا قليلا 6 29 

وإنما سماه ‏ وا لله أعلم ‏ قليلا عنده لا عندهم, كما قال: ل[ ا أنها الذين آمنوا 
انوا الله ولتنظر تنس ما قدمت لغد © )» فالساعة عنده ج في القرب كغارء 
وقال يل : « بعئت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه وأشار 


بال بابة [9) 


.)١( سورة القمرء الآية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (۲۳۹/۳) (78 7أ). 
(۳) سورة المومنون» الآية .)١١5(‏ 
)٤(‏ سورة الحشرء الآية .)١4(‏ 


(ه) هي الأصبع التي بين الوسطى والإبهام؛ وهي المراد بالمسبحة ميت مسبحة لأنها يشار بها عند التسبيح 
وتحرك في التشهد عند التهليل إشارة إلى التوحيدء وسميت سبابة لأنهم كانوا إذا تسابوا أشاروا بهاء 
انظر فتح الباري .)۳٤۹/۱۱(‏ 
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والوسطى » ()» وکل هذا قريب عنده قليل, وإن كان عند خلقه بعيدا طويلا 
كما قال: لإ تعرج ا ملك والروح إلبه في بوم كان مقّداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا 
جميلا إنهم برونه بعيدا وراه قربا € (© » (). 

كَرّر القصاب في كلامه السابق أن الساعة قريبة وأن لقربها علامات وأمارات 
تدل على ذلك» وهذا الأمر قد ورد عن كثير من الصحابة وتدل عليه عدة آيات في 
كتاب الله خصوصا حديث " بعنت أنا والساعة كهاتين " فإنه باختلاف ألفاظه 
يدل على قلة المدة بينه ييل وبين الساعةء ويشير إلى تقريب أمرها وسرعة بحيئها كما 
صرح بذلك القاضي عياض والقرطي " 9). 

وقد اختلف العلماء في المراد بإشارة البي يي بالسبابة والوسطى» وهو ما لخصه 
رضاء الله المبارك فوري بقوله: « اختلف العلماء في تعيين المقصود من قوله: 
" كهاتين " فذهب بعضهم إلى أن المقصود منه الإشارة إنى قرب المحاورة» وذهب 
آخرون إلى أن المقصود الإشارة إلى تفاوت ما بينهما طولاء وقيل: إن المعنى ليس 
بينه ويينها ني أو واسطة. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في انسئن (470-5475/4) ح(۲۲۱۳)» كتاب الفعن باب بعثت أنا 
والساعة كهاتين؛ يعن السبابة والوسصىء وقال: " هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد لا 
نعرفه إلا من هذا الوحه "» وقد أورد الألباني هذا الحديث في ضعيف الجامع الصغير )٠٤١(‏ 
ع( 05 لكن الحديث له شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ :(( بعشت أنا والساعة 


كهاتين...)»: انظر صحيح البحاري كتاب الرقاق باب قول الني يع " بعنت أنا والساعة كهاتين " 
(۲۹۹/۱۱)» ومسلم كتاب الفعن وأشراط الساعة باب قرب الساعة (84/5/5): وانظر السئن 
الواردة في الفعن للداني (51/4/,) باب ما جاء في الساعة وأشراطها ودلائل اقترابهاء فتح الباري 
»)۳١۸/۱۱(‏ الأهوال لابن أبي الدنيا (0؟) ح(۳). 


(؟) سورة المعارج» الآيات .)۷-٤(‏ 
(۴) نكت القرآن (۳۲۸-۳۲۷) (7١7أ).‏ 


.)۷۳۲( التذكرة‎ »)۳٤۹/۱۱( فتح الياري‎ »)۷۷۰/٤( حاشية السنن الواردة في الفعن‎ )٤( 
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وذهب إلى اختيار القول الثاني الطيي والبيضاوي...وذهب إلى اختيار القول 
الثالث - أي أن المعنى " ليس بينه وبينها نبي " الحليمي والقرطي (. 
ويبدو لي أن كل هذه الأقرال مقصودة, وليس هناك مانع من إرادة الجميع» ثم 


إنه لا توحد منافاة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ([ إن الله عنده علم 


الساعة6(» وما في معناها من آيات وأحاديث؛ لأن علم قربها لا يستلزم علم 


وقت مجحيئها » (). 

لكن الذي يبدو أن الحديث ظاهر في قرب الساعة خصوصا لفظ الحديث الذي 
أورده القصاب والألفاظ القريبة منه كحديث بريدة : « بعشت أنا والساعة, إن 
كادت لتسبقني » (5), وحديث :اها مثلي ومثل الساعة إلا كفرسي رهان » 22 
وإلى هذا مال ابن حجر ش 
#المطلب الثاني: متى يكون الدخان؟. 


قال - رحمه الله -: 

« قوله: ل[ فارتقب بوم تاتي السماء بدخان مبين 6 ٩‏ 

دليل على أنه كان في الدنيا؛ لأن السماء مطويّة يوم القيامة. 

وكان الحسن يقول: إنهديوم القيامة 7 ويرسله عن أبي سعيد 


.)۷۳۳( التذكرة للقرطي‎ »)741/١( المنهاج للحليمي‎ )١( 
.)74( سؤرة لقمان» الآية‎ )۲( 

() حاشية السئن الواردة في الفعن (4/.لالا- الالا). 

." قال الحافظ في الفتح (18/4/11): " سنده حسن‎ )٤( 
.)5144/١١( (ه) فتح الباري‎ 

(1) سورة الدحانء الآية .)٠١(‏ 


(۷) أحرجه ابن حرير الطيري في تفسيره (571/11)» ونقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم من طريق الحسن 
عن أبي سعيد مرفوعا إلى الني 39 . 
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الخدري (» ولا أعرف وجهه 2. والقول عندنا فيه قول ابن مسعود ۲ لا دل 
عليه القرآن ) (). 

ا الله أن الدخان لا يكون يوم القيامة لأن الدحان يأتي من 
السماء ويوم القيامة تكون السموات فيه مطوية فلا يمكن أن يكون الدحان فيهاء 
وقد أحاب ابن مسعود ونه عن كلام الرحل من كندة الذي قال: " إنه يحيء دخان 
يوم القيامة فيأحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ٠"‏ بقوله: " أفيكشف عذاب الآخرة؟ 
" قال النووي: " هذا استفهام إنكار على من يقول الدحان يكون يوم القيامة كما 
صرح به في الرواية الثانية» فقال ابن مسعود هذا قول باطل لأن الله تعالى قال: 
لز إنا كاشفوا العذاب قليلا إنَكم عادون)» ومعلوم أن كشف العذاب ثم عردهم لا 
يكون في الآخرة إنما هو في الدنيا " (. 

أما متى يكون في الدنيا؟ فقد احتلف فيه على قولين أساسيين: 


)١(‏ لم يسمع الحسن من أبي سعيد الخدري وه كما نص على ذلك علي ابن المديني ويحبى بن معينء انظر 


المراسيل لابن ابي حاتم »)15١(‏ وسير أعلام النبلاء (55/4ه)» وانظر في الاحتجاج كراسيل الحسن 
شرح علل الترمذي (١/757ه).‏ 

(؟) كأن القصاب ‏ رحمه الله - فهم حطأً ما روي عن الحسن قي وقت الدحان» فإن كتب التفسير الي 
ذكرت عنه هذا القول لم تجعله بما يقع يوم القيامة؛ وإنما أنه علامة من علاماتها الي تفع في آحر 
الزمان» وهذا لا إشكال فيه ولا يعارض الآية لأن علامات القيامة تكون قبل قيام القيامة» ففي تفسير 
ابن كثير ما نصه: " عن الحسن عن أبي سعيد فال: ييج الدحان بانتاس» فأما المومن فيأحذه منه كهيئة 
الزكمة؛ وأما الكافر فيهيجه حتى يخرج من كل مسمع منه "» ولفظ الحسن أوضح من هذا قال: " إن 
الدحان قد بقي من الآيات..." زهذا صريح أنه من آيات وعلامات القيامة وليس مما يقع فيها ‏ وا لله 
أعلم -» وانظر تفسير الطبري (۲۲۷/۱۱)» تفسير ابن كثير »)١78/4(‏ زاد المسير (۳۳۹/۷). 

(۳) قول ابن مسعود هو أن قريشا أصابهم جوع فكانوا يرون بينهم وبين السماء دخانا من الجوع» رسيأتي 
تخريجه. 

)٤(‏ نكت القرآن (۱۷۷/۳) (55(أ). 


(5) شرح مسلم للتروي .)١41-151/7/1(‏ 
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القول الأول: أن هذا الدحان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما ٠‏ 
دعا عليهم البي وَل حين لم يستيجوا له فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدحان 
من الموع. وهذا قول عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف (). 

روى البخباري”ومسلم عن مسروق قال: كنا غند عبد الله جلوسا وهر 
مضطجع بينناء فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إن اسا عبد براق دة قصء 
ويزعم أن آية الدحان تحيء فتأخذ بأنفاس الكفارء ويأخذ المومنين منه كهيئة 


الزكام» فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله مَنْ عَم منكم ' 


شيئا فليقل .عا يعلم ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا 
يعلم الله أعلم؛ فإن الله كاك قال لنبيه: ([ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المكلفين € إن رسول الله وَل لما رأى من الناس إدبارا فقال: «اللهم سبع كسبع 
يوسف »» قال: فأحذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود واميتة من 


الجوع وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدحان» فأتاه أبو سفيان فقال: يا 


محمد إنك حت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله 
هم قال الله َككَ: ل[ فارتقب بوم تأت السماء بدخان مبين بفشى الناس هذا عذاب 
ليم 6 إلى قرله: لإ إتكم عادون ) قال: أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون» فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية 
الروم " ()» وهذا الذي رححه الطبري لأنه توعد الله قريشا بالعذاب " فهو بأن 


يكرن إذ كان وعيدا لهم قد أحله بهم: أشبه من أن يكون أخره عنهم لغيرهم " 0 


(۱) تفسير أبن حرير (۲۲۷/۱۱)» تفسير ابن كثير »)۱۲٤/٤(‏ زاد المسير (0541-71/1). 


زقة صحيح البخاري كاب التفسير ياب فارتقب يرم تأني السماء بدعيان مبين »)٥۷۱/۸(‏ ومسلم كعاب 
صفة القيامة والجحنة والنار باب آية الدحان (5/؟/41١).‏ 


(۳) تفسير الطيري .)178/١١(‏ 
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القول الثاني: أن هذا الدخان من الآيات التي لم تحئ بعد» وسيقع قرب قيام 
الساعة ويكون من علاماتهاء وهو قول عبد الله بن عباس وبعض الصحابة 
والتابعین()» فعن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت إلى ابن عباس ذات يوم» 
فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت» قلت: ؟» قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب» 
فحشيت أن يكون الدحان قد طرق» فما نمت حتى أصبحت " ")» قال ابن كثير:" 
هذا إسناد صحيح إلى حبر الأمة وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» مع الأحاديث المرفرعة من الصحاح 
والحسان وغيرها... ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات المنتنظرة» 
مع أنه ظاهر القرآن " (. 

وعلى كل حال فإن الدحان ليس يوم القيامة وإنما يقع في الدنياء لكن هل وقع 
أم لم يقع؟ الآثار مختلفة في ذلك وما روي عن ابن مسعود أنه كان لقريش لا يعني 
به الدخان الحقيقي لأن الروايات تدل أنه كان يهيّأ هم ذلك أما الدحان انذي 
بكرن هفات المنافة افع الذي د كردق زو عفد اناراء ديرا ER‏ 
ويصيب المؤمن منه كال زكام وما ورد في قريش ليس فيه هذاء فيكون دخانين 
أحدهما من أشراط الساعة والثاني الذي حدث لقريش والله أعلم (؟», وهو كما 
نقله القرطبي عن ابن دحية: " وانذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على 


قضيتين» إحداهما: وقعت وكانت» والأخرى ستقع وستكونء فأما الى كانت فهي 


.)۳۳۹/۷( انظر تفسير ابن حرير (۲۲۷/۱۱)» زاد المسير‎ )١( 
.)۳۲۷/۱۱( أخرحه ابن حریر‎ )۲( 


(۳) تفسير ابن كثير »)۱۲٣/٤(‏ وقد حكى ابن كثير وابن الجوزي قرلا ثاثا هر أنه يوم فتح مكة لما حجبت 
السماء بالغيرة انظر زاد المسير .)۳٤١/۷(‏ 


(؛) انظر في الجمع بين الدحانين شرح مسلم (717/7/5)»التذكرة للقرطبي (ه55)» تفسير ابن حرير 
(۲۲۸/۱۱)» وانظر أشراط الساعة للرابل (۳۸۹-۳۸۳). 
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ال كانوا يرون فيها كهيئة دخان» وهي الدحان غير الدختان الحقيقي الذي يكون‎ 
.)( " عند ظهور الآيات الي هي من أشراط الساعة‎ 

بقي الكلام على ترتيت وقوعه وصفة ذلك ومدته» والأحاديث تدل على: 

وقته: أنه من أواحر العلامات ظهوراء وقد نص البرزنحي أنه يكون بعد هلاك 
يأحوج ومأجوج» بينما ذكر صديق حسن خان أنه بعد الدابة» لكن الموكد أنه قبل 
الريح الطيبة الي تأحذ نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم 
الساعة» لأن حديث الدخان فيه أنه يصيب المومن منه كهيئة الزكام ("). 

أما صفته: فقد روى ذلك الطبراني من حديث حذيفة وفيه: " أن من أشراط 
الساعة دخانا يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث في الأرض أربعين يوما... " 7). 

المبحث الثاني: البرزخ. 

*المطلب الأول: حب لقاء الله. 

ين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآني أن المؤمن إذا كان عند الموت تأتيه 
الملائكة تبشره يما أعده الله له من النعيم والرضوان» فعندئذ يهون عليه الموت المكرَه 
إلى النفوس ويحب لقاء ا لله. 

قال رحمه الله -: 

« وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة المنزلين على المستقيمين ‏ بعد قول الحق 


والإقرار بربوبية الرب 249 -: ( نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة € (0) 


(0 التذكرة (/51/ا). 

(؟) السنن الواردة في الفعن :)٠١٠١٠١4/5(‏ الإشاعة (9177)ءالإذاعة لصديق حسن حان .)١50(‏ 
)٣(‏ معجم الطبراني الكبير (47 »)4٠ ٤٠۸()٩۰‏ وانظر لوامع الأنوار TAI)‏ 

)٤(‏ مراده: المستقيمين بعد قولهم الحق وإقرارهم بالربوبية. 


(ه) سورة فصلتء» من الآية .)۳١(‏ 
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دليل على أن نزوهم عليهم في الدنيا عند الموت (). يبشرونهم با هم عند 
الله » ليزول حزنهم ويأمنوا عذاب ربهم» ويخرجوا من الدنيا طيّبة أنفسهم 
با موت. وني ذلك وا لله أعلم - تصديق الخبر المروي في تأويل : « من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه » ()؛ فإن من نزلت عليه ملائكة الرحمة عند الموت 
فبشروه» وأمنوه هان عليه الموت المكَره إلى النفوس, فأحب لقاء ا لله. 

وي اشتراطه ‏ جل وتعالى ‏ نزول الملائكة بالبشارة على هؤلاء دليل على 
أنهم لمن خالف سبيلهم ملائكة عذاب» يبشرونهم بسخط الله وما يسخن ٩‏ 
أعينهم من دخول الجحيم والخلود في أنواع عذابه فيكره لقاء الله ويكره الله 
لقاءه ) 9), 

وقال ‏ رحمه الله -: 


(( فضيلة المؤمن وما يأتيه من البشارة عند موته 


لإ الذين تتوفاهم الملائكة طبيين مّولون سلام عليكم ادخلوا الجنة با كنم تعملون(*) 


)١(‏ هذا أحد التفسيرين المذكورين في الآية وهو مروي عن جاهد والسدي؛ وقيل تتنزل عليهم إذا قاموا مسن 
القبور وهو مروي عن قتادة. انظر تفسير الطبري »)٠١۹-۱۰۸/۱۱(‏ زاد المسير (/4/9 59). 

(؟) هو قطعة من حديث طويل عن عبادة بن الصامت عن البي ل قال: ( من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن كره لقاء ١‏ لله كره ا لله لقاءه» قالت عائشة ‏ أو بعض أزواجه ‏ إنا لنکره الموت, قال: 
ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشّر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه ما 
أمامه, فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه, وإن الكافر إذا حضر بُشْر بعذاب الله وعقوبته فليس 
شيء أكره إليه ما أمامه» فكره لقاء ا لله وكره الله لقاءه )). متفى عليه من حديث عبادة وأخرحه 
البحاري من حديث انس في صحيحه (١١1//اه؟)‏ ح(15017): ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب 
من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله (5/؟/9). 

8 مخ ف :سد قرت عبن بعال شعت حي كردن شخ فهر سج الع رأسكن) فيه أي 
أبكاه» انظر مختار الصحاح (۲۹۱) مادة سخن. 

(؛) نكت القرآن (8/ه157-1١)‏ (۸١٠/لب).‏ 


(ه) سورة النحلء الآية (۴۲). 
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دليل على أن الملائكة تسلم على المؤمن عند قبض روحه» وتبشره غا له عند 
ربه من الثواب. 


والملائكة: ملك الموت وأعوانه ‏ صلى الله عليهم وسلم  »١(‏ ومشل هذا 
قوله: ( يهم بوم بلمونه سلام 6 " وقوله: فإ إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملاتكة ألا تخافوا ولا ححزنوا وأمشروا بالجنة الت يكنم توعدون © 9 » 0). 

بين القصاب ‏ رحمه الله أن الموت أمر مكروه للنفوس» وهو لا ينافي حب لقاء 
الله فكراهية الموت لا تستلزم كراهية لقاء الله فإن المومن إذا بشرته الملائكة بما 
أعده الله فرح واستبشر ولا يبقى شيء أحب إليه ما أمامه فيطيب له الموت ويهرن 
عليه» عكس الكافر تماماء يو كد هذا ما ورد عند مسلم من قول عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : " قال رسول الله َل : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء 


)١(‏ ملك الموت أحد الملائكة وكله بقبض الأرواح كما قال ابن كثير: " الظاهر من هذه الآية أن ملك 
الوت شخص معين من اللائكةء ...وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور؛ قاله قتادة وغير 
واحدء وله أعوان وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه يتتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت 
الحلقوم تناو ها ملك الموت " تفسير ابن كثير (4۲۸/۳)» وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لم يرد 
ذكر اسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة انظر أصول الإيمان نحمد بن عبد الوهاب (55): 
فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة .)١١4(‏ 

(۲) سورة الأحزابء الآية (4 4): وهذا الاستشهاد بناء على الضمير في قوله: " يلقونه " عائد على أي أنه 
يسلم على المؤمنين» وهو مروي عن عبد الله بن مسعود ك4 قال:" إذا حاء ملك الموت لقبض روح 
المومن قال له: ربك يقرئك السلام "» وقال البراء بن عازب في تفسير هذه الآية : " ملك الموت» ليس 
مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه ": انظر الدر اتور (ه/707)..؛ وي الآية أقوال أحرى انظر زاد 
المسير (/844-154): منها أن التحية من الله هم وهو ما استظهره ابن كثير (5717/5): والنحاس 
في معاني القرآن (917/0؟) وسياق الآية يدل عليه وقيل التحية من بعضهم لبعض وهو ما رجححه 
الطبري .)5031/١١(‏ ْ 

(5) سورة فصلت» الآية »)٠١(‏ 


)٤(‏ نكت القرآن (۳۰/۲) (۸۰ب). 
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الله كره الله لقاءه, والموت قبل لقاء الله " ()» حيث فرق بين الموت وبين لقاء 
الله ولهذا اعتنى العلماء ببيان أنه لا تناق بين حب لقاء الله وكراهية الموت» وقد 
أطال في ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام فقال ‏ عند شرحه حديث " من أحب لقاء 
الله ..." : «هذا الحديث يحمله أكثر الناس على كراهة الموت» ولو كان الأمر 
هكذا لكان ضيقا شديداء لأنه بلغنا عن غير واحد من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أنه 
كرهه حين نزل به. 

ولیس وجهه عندي أن يكون یکره عَلَرَ (") الموت وشدتهء هذا لا يكاد يخلو منه 
أحدء ولكن المكروه من ذلك الإيثار للدنياء والركون إليها والكراهة أن يصبر إلى 
الله كك وإلى الدار الآحرة ويؤثر المقام في الدنيا...وإنما وقعت الكراهة على اللقاء 
دون الموت » 20). 

وذكر ابن حجر تفصيلا في المسألة فقال: «فيه أن في كراهة الموت في حال 
الصحة تفصيلاء فمن كرهه إيثارا للحياة على ما بعد الموت من نعيم اآأمرة كان 
مذموماء ومن كرهه خشية أن يفضي إلى المؤاحذة كأن يكون مقصرا في العمل لم 
يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذورء 
لكن ينبغي لمن وحد ذلك أن يبادر إلى أذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه 
بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى » ©). 
*المطلب الثاني: عذاب القبر ونعيمه. 

ين القصاب في كلامه الآتي إثبات عذاب القبر وأن المؤمن المحسن ناج منهء وأن 
عذاب القبر ينقطع بعد المساءلة وما يتبعها من العذاب» ثم لا يشعر الميت بشيء إلى 


(1) شرح مسلم (۱۰/۱۷). 
(؟) وحعه وكربه ونحو ذلك انظر لسان العرب )۳١۲/۹(‏ مادة علز. 
(۳) غریب الحديث (9/. ١5-19٠‏ 5). 


.)531/11( فتح الباري‎ )٤( 
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يوم القيامة» كما أثبت الحياة البرزخية الي ينعم فيها الشهداء عند ربهسم فرحين بما 
أتاهم من عنده» وقد جعلت كلامه تحت العناوين الآتية ليتضح مذهبه في هذه 
المسألة فإنه تفرد فيها هذهب خاص كما هو ظاهر نصوصه. 

أولا: نجاة المؤمن المحسن من عذاب القبر. 

قال رحمه الله -: 

« قوله: (إ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك © 207 

كان ابن عباس () يقول: " عذاب القبر " (» ففي تفسيره دليل على أن 
المؤمن الحسنن ناج منه. ومقتصر به على المساءلة دونه؛ لاشتراطه ذلك في 
الظالمين» وهم الكافرون »)١‏ *). 

ثانيا: إثباته أن عرض المقاعد يكون قبل الحشر. 

قال - رحمه الله -؛ 

« وقوله: ل[ وحاق بال فرعون سوء العذاب النار عرضون عليها غدوا وعشيا ) 


الآية (7) حجة في غير شيء: 


.)٤۷( سورة الطورء من الآية‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ ابن عم رسول الله و » ولد قبل 
اهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله بالفهم» فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه» وهو أحد 
الصحابة المكثرين» وأحد العبادلة من فقهاء الصحابةء انظر الإصابة (770/1)) تقريب التهذيب 
مم ٠‏ 

() أخرحه الطبري في تفسيره (441/11) من طريق علي بن أبي طلحة وقتادة عن ابن عباس. 

)٤(‏ أنظر تفسير الطبري (414/11)» وزاد المسير (01/8): والجامع لأحكام القرآن (17١/14)؛‏ حيث 
نصوا على أن الظلم في هذا الموضع هو الكفر. 

(ه) نكت القرآن (۲۳۰/۳) (۱۷۳ب). 


() سورة غافر من الآيتين (©5524). 
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فمنه: أن هذا العرض قبل الحشر؛ إذ هم بعد الحشر إذا دخلوها دائمين فيهاء 
معذّبين بسرمد العذاب ( لا سَضى عليهم فيموتوا ولايخقف عنهم من عذابها €( 
فإنما العرض بالغدوّ والعشيّ على من ليس دائما فيهاء وقد أكد ذلك قوله: 
ل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 6 ("» فهذا عذاب سوى العرض 
وفي محل غير محل العرض » . 

وهذا الكلام قوي متين وهو نفس ما يستدل به أهل السنة على إثبات عذاب 
القبر» لولا أن القصاب قصره على ما يحصل أثناء المساءلة» لهذا قال ابن كثير ‏ رحمه 
الله : « هذه الآية أصل كبير من أصول أهل السنة على عذاب البرزخ في 
القبور )» (9). 

ثالغا: حمله عذاب القبر ونعيمه على وقائع عينية. 

قال رحمه الله -: 

« باب () 

وقوله تعالى: ل أوكالذي مرّ على قربة وهي خاوبة على عروشها إلى قوله: 


لإ بل لبثت ماثة عام © 200 


.)55( سورة فاطرء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافر» من الآية (47). 

(۳) نكت القرآن (5/ه١٠)‏ (0ه١اب).‏ 

.)۷۲/٤( تفسير ابن كتير‎ )٤( 

(ه) كذا في المحطوط. 

(1) سورة البقرة» الآية »٠٠۹(‏ وتمامها: فإر أ وكالذي مر على قربة وهي خاوية على عروشها قال أنى 
يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله ماثة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل 


لبثت ماثة عام ©. 
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دليل على أن الميت بعد المساءلة وما يصيبه معها ('2, لا يشعر بطول مكثه في 
البرزخ حتى يبعئه ا لله يوم القيامةء إذ لو كان يشعر بمكث مائة عام كان لا يقول 
ما قال. 


فان قيل: فإنها لم يشعر بطول مكنه ") لأنها لم تكن موه المتصلةً بجحشرة 9) 
الناقلة به إلى آخرته, ولو كانت تلك الموتة لشعر. 


قيل: فقد قال تبارك وتعالى : ([ بوم بدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن ليثم 
إلاقليلا 6 ) فأخبر عمن قد أماته تلك الموتة 7 بما ترى» فلو كانوا“ 
يشعرون لعلموا أنهم أقاموا طويلا ليس قليلا » ومثل هذا في القرآن كثير. 

فإن قيل: قد روي في الأخبار أشياء تدل على أن الموتى يعلمون ويشعرون. 

قيل: عامتها واهية الأسانيد ‏ والقرآن مكذّب ها فيما ذكرنا ")» ومحقق 


)١(‏ فيه إثبات العذاب للكافر والتعيم للمؤمن؛ أي وما يصيبه معها من العذاب أو النعيم. 

(؟) الكلام على الذي أماته الله مائة عام ثم بعئه» وليس على الميت. 

(*) كذا في المحطوط والظاهر أنها " بحشره " يلهاء. 

(4) سورة الإسراء الآية (017). 

(ه) أي الموتة المتصلة بالحشر. 

(1) في المحطوط أثبتت النون في الهامشء والسياق يقتضي زيادة الأف والواو. 

(۷) هذه عمدة القصاب في نفي استمرار عذاب القبر وسيأتي مناقشته فيها. 

(۸) كون عامتها واهية الأسانيد إن سلم لا ينع أن يكون بعضها صحيحاء ولم ييين القصاب رحمه الله 
انتقاداته على هذه الأحاديث حتى يمكن الرد عليهاء إلا ما ذكره من الخصوصية في بعضها وهما 
. حديئان كما سيأتي» وهي وإن سلم له دعوى الخصوصية فيهاء فلا يمكن ذلك في الأحاديث الباقية 
. الكثيرة في هذا المعنى وهي عخرحة في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام. 

(4) لا يوحد في القرآن نفي استمرار عذاب القير بل فيه إثباته» لكن القصاب ‏ رحمه الله تعلق بذهنه أن 
ظن الحشورين يوم القيامة وإخبارهم بأنهم ليئوا قليلاء يعارض إثبات استمرار عذاب القبر لأنه يناي 
هذا الظن والإخبار. 
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ذلك بقوله : فر وما سنوي الأحياء ولا الأموات إن الله سمع من بشاء وما أنت بمسمع 
من في القبور 6 (). 

وما كان منها صحيحا فلها معان واضحة, مثل وقوف رسول الله ل على 
قليب بدر» ونداء من فيه من قتلى قريش» وقوله: « ما أنتم بأسمع منهم غير أنهم 
لا يطيقون الجواب » 29 فهذا الآية لرسول الله ب في وقتها خاصة فيهم, قر 
| لله عين رسوله عاجلا ياسماعهم قوله» وتحقيق ما كانوا يكذبون فيه حتى يقبروا 
فإذا قبروا لم يسمعهم 5). 

ومثل ما روي في الشهداء فإنهم وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون 

فرحين با آتاهم الله من فضله ©© » 0). 1 

رابعا: جوابه على ماورد من عرض مقاعد أهل القبور عليهم بكرة وعشيا. 


قال رحمه الله -: ۰ 


)١(‏ مسألة سماع اميت وعدمه مسألة حلافية بين السلف» لكن الشاهد هنا أن نفي ماع الأموات على فرض 
أنه هو الراحح لا يمنع من إثبات عذاب القبر» وشعور أصحابه به؛ لأنه لا تعارض بين الأمرين فقد لا 
بشعون كلام من يكلمهم من أهل الدنيا وهم معذبون شاعرون بما هم فيه من العذاب» فالشعور 
يالعذاب.غير السماع ولا يستلزمه حتى يستدل بهذا على هذا. 

(۲) سورة فاط الآية (۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (7.0/7--701) ح(٩۳۹۷)‏ كتاب المغازي باب قتل أبي حهل:رمسلم 
(٥/۲/٦١۲)كتاب‏ الجنة باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار. 

(4) يقال هنا ما قيل سابقا من أنه لا ترابط بين السماع وعدمه وبين الشعور بعذاب القبر وثبوته» فعلاوة 
على أنه لا دليل على التفريق بين ”ماع الأموات قبل الدفن وبعده» فإنه لا ماتع من كونهم بعد الدفن 
لا يسمعون الكلام ‏ إن سلّم - ومع ذلك يعذبون ويشعرون بالعذاب. 

(ه) مراده أن الشهداء لهم حالة حاصة غير ما نحن فيه من عذاب القبر ونعيمه وهي أنهم في الحنة عند ربهمء 
وهذا قال القرطي: " هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة " فتح الباري 
0. 


(3) نكت القرآن )۱١٤-۱۰۰/۱(‏ (۱۳نب). 
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« وقوله: ل[ وحاق بال فرعون سوء العذاب النار بعرضون عليها غدوا وعشيا  ٩(‏ 

الآية حجة في أشياء:... 

.وفيما دل عليه عرض آل فرعون علىالنار غدوًا وعشيا ما يعارض ما ذكرناه 
في غير موضع من هذا اكاب هن أن أليت لا يشغر بعد لالت بد 0© المكث 
في البرزخ حتى يبعثه ا لله ودللنا عليه في التلاوة نصا في الكافر والمسلمء وروي 
عن البي وَل بنقل الثقات ما يؤيّده © من ) عرض مقاعد أهل القبور عليهم 
إياها بكرة وعشية (°» فقد يحمل هذا العرض بقية من المساءلة تمعد عليه 
وطائفة من عذاب القبر تطول عليه بكرة واحدة وعشية واحدة (7, ثم يخمد () 
فلا يشعر إلى الحشر بشيء كما دللنا عليه. 


(۱) سورة غاف من الآيتين  .)45240(‏ - 

(؟) كذا في المحطوط ولعله " بطول ". 

١ أي يويد عرض المقاعد على أهل القبور بكرة وعشيا حتى تقوم الساعة.‎ )٣( 

(4) في المخطوط "عن " بدل " من ". 

)٥(‏ يشير إلى حديث عبد الله بن عمر 5ه أن رسول الله يع قال: (( إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشيء إن كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعنك الله يوم القيامة », أحرحه البخاري في صحيحه (147/9) 
كتاب الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعدة بالغداة والعشي» ومسلم كتاب الحئة وصفة نعيمها وأهلها 
eri»‏ 1 

(1) ذكر هذا التأريل احتمالا ابن التين حيث نقل عنه ابن حجر في فتح الباري :)۲٤۳/۳(‏ " يحتمل أن يريد 
بالغداة والعشي غداة واحدة» ويكون العرض فيهاء ‏ ثم ذكر الاحتمال الثاني -...» والأول موافق 
للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق للساءلة وعرض المقعدين على كل أحد ". 

(۷) خمد يدل على سكون الحركة والسقوط ومنه. جمدت النار إذا سكن شيبهاء ومد الرحل إذا مات أو 
أغمي عليه» انظر معجم مقاييس اللغة (؟8/7١1)‏ مادة حمد. 
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فإن قيل: وكيف يكون ذلك وفي الموتى من يموت عشية يوم قد مضت 
بكرته» أو يموت ليلا قد مضت البكرة والعشية معا؟. 
قيل: نفس هذا دليل على أنه لا يؤخذ في العرض عليه من فور دفنه. فإذا 
عرض عليه غدوة يوم وعشية الثاني (') فقد ارتفعت غدوة وعشية» واستغرق 
الاحتمال وزال التعارض. فإن قيل: أفليس قد روي أنه تعرض عليهم مقاعدهم 
بكرة وعشية " ما دامت الدنيا " 9)؟. 


قيل: لم يأت بهذه اللفظة إلا قبيصة ©) عن سفيان ١‏ ومالك ( أثبت روى 


)١(‏ كذا في المخطوط وهو واضح» لكنه ينافي ما يريد تقريره لأنه يريد أن يقرر أن البكرة والعشي لا 
يشترط فيهما الترتيب» وأن يكونا في نفس اليوم» فلعله يكون الأولى أن يقال " فإذا عرض عليه عشية 
يوم» وبكرة الثاني فقد ..." أو يكون فيالعبارة سقط والله أعلم. 

(؟) م أقف على رواية قبيصة الي ذكرها القصابء لكن ذكره الواحدي في الوسيط (11/4) عن مقاتل 
قال: " تعرض روح كل كافر علىالنار غدوا وعشيا ما دامت الدنيا ", قال الواحدي: " وهو قول 
قنادة والسدي والكلي "» وانظر انحر ابوجيز لابن عطية (975/4)» تفسير الطبري »)11/١١(‏ تفسير 
ابن كثير »)۷۳-۷۲/٤(‏ الدر المنتور (ه/757).معاني القرآن للنحاس (508/5)» الجامع لأحكام 
القرآن (۳۱۹/۱۰). 

() هو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي أبو عامر الكوي» روى عن سفيان وعنه البخاري؛ قال 
عنه الحافظ (44هه): " صدوق رعا حالف "» وقد نص ابن معين وغيره على ضعفه في سفيان الشوري 
حصوصا توفي سنة (5١اه)‏ أو (۳٠۲ه)‏ انظر اجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)١157/1(‏ ميزان 
الاعتدال (۳۸۳/۳)» تهذيب التهذيب (477/5). 

)٤(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي قال عنه الحافظ (5584): " ثقة حافظء 
فقيه عابد إمام حجة...وكان رعا دلس ". توفي »)١34(‏ انظر ارح والتعديل »)٠١/١(‏ تاريخ بغداد 
(لالذه 0): سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۷). 

(ه) هو إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرر 
الأصبحي» أبو عبد الله المدني قال عنه الحافظ(147): " الفقيه إمام دار المجرة» رأس المتقنين وكبير 
المتثبتين» حتى قال عنه البحاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر " توفي سنة (۷۹١ه).‏ 
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عن نافع (') عن ابن عمر () فلم يذكرها 7 وقبيصة وإن كان من الأثبات 
فقد أغفل الحفظ في غير شيء, وأخطأ في كثير نما يواطأ عليه حفظ غيره. فلا 
يعارض بزيادة زادها (©) القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه)(°). 

خامسا: ذكر ما اعتمده في نفي استمرار عذاب القبر. 

من خلال تتبع نصوص في هذه المسألة تبين لي أنه اعتمد على ما ورد من جواب 
المحشورين يوم القيامة - إذا سعلوا كم ليثوا - بأنهم لم يلبثوا إلا قليلا أو ساعة ونحو 
ذلك مما يدل على قصر المدة الي لبثوهاء فبنى عليه أن عذاب القبر لا يستمر بعد 
المساءلة فإن استمر فلا يزيد على عشية واحدة وبكرة واحدة. 


وقال - رحمه الله -: 
« وقوله: ( قال كم ليثم في الأرض عدد سنن قالوا ليما بوما أو بعض بوم فاسأل 


ادان قا إن لت إل يلالألكبكتم تمن ) © 


32( نافع بن هرمز ويقال: ابن كاوس» أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ڪا قال عنه الحافظ (VI)‏ . 
ثقة ثبت فقيه مشهور توفي سنة (۷١١ه)‏ أو بعد ذلك» انظر وفيات الأعيان e)‏ سير أعلام 
النبلاء »)۲١۳/٣(‏ الإصابة .)١517//5(‏ 

(1) هو عبد الله بن عمر بن المنطاب بن نفيل القرشي العدوي» أسلم مع أبيه وهاحر وعرض على اللي لل 
ببدر فاستصغره ثم بأحد كذلك ثم بالختدق فأحازه وهو يومكذ ابن حمس عشرة سنةتوفي سنة 

5 

(“الاه)» انظر الإصاية »)۳٤۷/۲(‏ وبهامشه الاستيعاب »)۳٤۱/۲(‏ سير |أعلام النبلاء .)۲١۳/۳(‏ 

(5) لم أقف على رواية قبيصة عن سفيان» أما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر فقهي رواية البعاري كما 
سبق تخريجها ونقل تصهاء لكن فيه كما سبق قوله " حتى ييعئك الله يوم القيامة " وهي تؤدي معنى 
رواية قبيصة وا لله أعلم. 

(4) أي زادها قبيصة. 

(ه) نكت القرآن (۱۱۱-۱۰۸/۳) (55١إلب).‏ 


(5) سورة المومنونء الآيات .)١١5-11١1(‏ 


۹۸ 
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قيل: ليس إنكاره عليهم ‏ والله أعلم ‏ من جهة أنهم شعروا فأنكروا 
وكابروا ألا ترى أنهم يتخافتون بينهم بذلك, والمكابر وإن كابر فهو عارف 
بمكابرته في نفسه» وهؤلاء يتخافتون بينهم بذلك» ولكنه ‏ وا لله أعلم ‏ على 
معنى أنهم مخدوعون بذلك فيظنون أنهم مكثوا ذلك المقدار وأنه حق, كما كانوا 
يخدوعون بكفرهم في الدنياء وإماتتهم أنهم لا يحشرون ولا يبعنون, ونفس الآية 
التي هي في سورة الروم حجة أيضا في ذلك » (). 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله: لإ وبوم يحشره م كأن لم نلبثوا إلا ساعة من التهار 6 © 

نظير ما قبل هذا أن الميت بعد المساءلة لا يعلم شيئا ولا يشعر بطول الث 
في القبر » (. 

من خلال النصوص الي نقلتها عن القصاب ‏ رحمه الله في هذه المسألة يتضح 
أنه - رحمه الله قد أتى بقول لم يسبق إليه ولم يتابع عليه» وهو أن العذاب ينقطع 
على أهله بعد المساءلة» ثم لا يشعرون ولا يعلمون حتى يبعثواء وعمدته في نفي 
استمرار عذاب القبر هي جواب المحشورين عن مدة لبثهم بأنهم لم يلبشوا إلا قليلاء 
وذ لك عطق لدو بج عا BEN‏ اللي م ددا E‏ 
وأن ظنهم ذلك يستلزم أنهم لم يشعروا بطول المكث وإلا لما ظنوه ولعلموا أنهم 
لبثوا طويلا؛ وعليه فإنهم كانوا ميتين طول تلك الفستزة لا إحساس لهم بعذاب ولا 
نعيم» فانظر كم طالت المسافة بين النتيجة الي توصل إليها والمقدمات الي بناها 
عليهل وعتابعة خطوات الاستدلال هذه نحدها لا تسلم كلها إلا الأولى الي نطقت 
بها الآية وهي أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا قليلا أما ما بعدها فكلها متعقبة: 


() نكت القرآن (7/9ه554-1) (5 ١٠أ).‏ 


(۲) سورة يونسء الآية (ه4). 


م نكت القرآن .Y1( (oov/\)‏ 


ان 
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أولا: كون الظن الذي ظنوه .ععنى اليقين فيه نظرء فقد ذكر العلماء أن الظن 
هنا يحتمل أنه معنى اليقين» ويحتمل أنه على أصله فيكون .ععنى التردد بين التحقيق 
وعدمه.,: 

ثانيا: هله الظن الذي ظنوه على أن وقته هو القبر» وقد.ذكر العلماء في 
تفسير الوقت الذي ظنوا فيه ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: بين النفخحتين» ومقداره 
أربعون سنة» ينقطع فيها العذاب عنهم فيرون لبثهم في زمان الراحة قليلا روي عن 
ابن عباس» والثاني في الدنيا لعلمهم بطول اللبث في الآخرة؛ قاله الحمسن, والشالث: 
في القبور قاله مقاتل. ش ش 

الثالث: جزمه بأنهم لو كانوا يشعرون بالعذاب لما ظنوا أنهم لم يلبشوا إلا 
قليلاء بل لعلموا أنهم لبثوا طويلاء وهذا الم يسبقه أحد إليه. فإن العلماء ذكروا عدَّة 
أجوبة على هذا السؤال منها: أن هذا الظِن محمول على الفترة ال قضوها بين 
النفختين وهو أربعون وفي بعض الروايات أربعون سنة» وهو قليل؛ وقيل: إن هذا 
الظن لعلمهم بطول المكث يوم القيامة» ومنها: أن المراد به المؤمنرن حيث يستقلون 


مدة لبثهم ف القبر لأنهم كانوا غير معذبين. 


بهذا العرض يتبين أن ما بنى عليه القصاب قوله في هذه الآية لا يخلو من 
استدراك وتعقب في كل مراحل مقدمات أدلته» وهذا يضعف الجزم بدلالة الآية 
المذكورة على مراده» ويبقى استدلاله أضعف من دعواه بكثير. 
هذا من جهة مناقشة عمدته في ما ذهب إليه» ويضاف إلى ذلك الأدلة الصريحة 
لبي تفيد استمرار عذاب القبر على أصحابه كما في الحديث المتفق عليه حين حرج 
رسول الله وه فسمع صوتا فقال: « يهود تعذب في قبورها )()» وحديث: مر 
رسول الله ي على قبرين فقال: ( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما . 
فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب 


رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحداء ثم قال: لعله أن 


Tv) متفق عليه آحرحه البخاري في صحيحه(41/5؟) حج(٣۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 
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يخفف عنهما ما م ييبسا » ()» وما رآه البي ييي من الأهوال في الذي يشق شدقه 
وهو الكذاب والذي يشدخ رأسه وهو الذي علمه الله القرآن ولم يعمل به» والزناة 
ونهر الدم الذي يسبح فيه آكل الرباء قال ابن القيم: " هذا نص في عذاب البرزخ 
فإن رؤيا الأنبياء حق وحيٌ» مطابق لما في نفس الأمر " 0 

وقد نقل أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرحي قول القصاب هذا وعده 
تأويلا تفرد به فقال: « وكذلك تأويل الشيخ أبي أحمد محمد بن علي الفقيه الكرجي 
الإمام المعروف بالقصاب, للآيات والأخبار الواردة في إحساس الميت بالعذاب 
وإطنابه في كتابه المعروف ب " نكت القرآن " وذهابه إلى أن الميت بعد السؤال لا 
يحس بطول لبثه في البرزخ ولا بالعذاب فنقول هذا تأويل انفرد به ولم يتابعه الأئمة 
عليه ٠"‏ والقول ما ذهب إليه الجمهور » 9). 

وقد تكلم ابن تيمية على مسألة الاستمرار من جهة أن عذاب القبر لا يحب أن 
يكون مستمرا علىالروح والبدن معاء وإنما يحصل ذلك متى شاء الله فقال: 
« أحبرت النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبرء إذا شاء الله» وإنما تتعم 
في الجنة وحدهاء وكلاهما حق...وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق 
هذا الوقت عن استقصائه ما يبين أن الأبدان الي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله 
كما يشاء» وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة...لكن لا يجب 
ذلك أن يكون دائما على البدن في كل وقت» بل يجوز أن يكون في حال دون 


.)۲۰ ۰/۳( ح(۱۳۷۸)» ومسلم‎ )۲٤۲/۳( أحرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
أهوال القبور‎ »)٠١١١۸۸( الروح (۳۰۱/۱)» وتنظر شرح العقيدة الطحاوية (۳۹۹)» التذكرة للقرطي‎ )۲( 
.)١١/۲( فتح الباري (۲۳۳/۲) » لوامع الأنوار‎ »)٥ (ه‎ 


() ولذك لم أحد هذا القول منسوبا نه ولا لغيره في الكتب الي تعتيي بنقل الأقوال كابن القيم في الروح 
(۲۸۳-۲۸۱/۱) والكتب اني سبقت الإشارة إليها في مظان هذه المسألة. 


(4) نقض التأسيس .)١17/(‏ 


567 
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حال ) (). 

وأخيرا لعل القصاب أراد أن يقرر هذا الذي نقلته عن ابن تيمية من أن عذاب 
الروح والبدن ليس متصلا دائما وإنغا يحدث في حال دون حال ولم يصح عنده من 
تلك إلا حالة المساءلة وما امت منهاء أما ما عدا ذلك فلم يصح عنده أو لم يقف 
عليه» فلم تسعفه العبارة ففهم منه عموم إنكار استمرار عذاب القبرء ويوكد هذا أنه 
لما جاء للشهداء سلم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأن الله أحيا للنبي يل قتلى 


5 بدر في القليب» وذلك لثبوت النص عنده بذلك» فلعله أراد بتفي الشعور عن الميست 


بجموع البدن والروح وليس مطلقاء وهو ما بين ابن تيمية أنه يكون في حال دون 
حال فقال أيضاء « العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة 
والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن 
متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال بجتمعين» كما يكون ازو 
منفردة عن البدن » ()» وقال: « اعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الإنسان 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنهء وأن الروح تبقى - 
بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم 
والعذاب » وا لله أعلم. ش 
المبحث الثالث: اليوم الآخر. 

*المطلب الأول: إثبات أن كل روحاني يحشر. 

بين القصاب ‏ رحمه الله أن الحشر ليس مقصورا على الآدميين بل يشمل 
البهائم وغيرها من الروحانيين. 


قال رهه الله -: 


.)۲۹۷-۲۹۰/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) جموع الفتارى .)۲۸۲/٤(‏ 
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(« قوله: ( ثم إلى رهم يحشرون 6 (1) 
دليل على أن كل روحاني يحبى ويحشر () وإن صغر خلقه 0 حتى البق 4) 
والبعوض ©) والقمل )١‏ والبرغوث (), ويؤيد ذلك قوله: ف[ وهو الذي سبديء 


الخلن ثم عبده © 7" فالخلق عام لكل شيء » . 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله أن الحشر يوم القيامة يشمل كل نفس لا روح وليس 
مقتصرا به على المكلفين» والآية الى استدل بها وإن كان فيها قولان للسلف لكن 
يمكن الجمع بينهما كما قال ابن جرير: « الصواب من القول في ذلك عندي أن 
يقال: إن الله - تعالى ذكره ‏ أخبر أن كل دابة وطائر محشور إليه» وجائز أن يكون 
معنيا بذلك حشر القيامة؛ وجائز أن يكون معنيا به حشر الموت» وجائز أن يكون 


معنيا به الحشران جميعاء ولا دلالة في ظاهر التنزيل ولا في حبر رسول الله وَل أي 


)١(‏ سورة الأنعا» من الآية »)٠۸(‏ وثمامها: ل وما من دادة في الأرض ولا طائر طبر يجحناحيه إلا أمم 
أمثالكم ). 

(۲) في المحطوط " يعشرون ". 

(؟) في المراد بالحشر المذكور في الآية قولان: الأول: ما ذكره القصاب وهو الجمع يوم القيامة رواه ابن حرير 


عن أبي هريرة وأبي ذرء والثاني: أن المراد بالحشر هو موتها رواه ابن حرير عن اين عباس والضحاك 
انظر تفسير الطبري »)۱۸۸-۱۸۷/٥(‏ تفسير ابن كثير (۱۲۳-۱۲۲/۲)» زاد المسير (150/9-"5). 


)٤(‏ هو دواب حمراء مفرطحة منتنة الريح تعشش في الجدران والسرر واحدته بقة» ويقال البقة البعوضة» 
انظر مختار الصحاح (50) مادة بقق» التاموس الحديد .)٠١ ٤(‏ 


(ه) البعوض البق الواحدة» انظر مختار الصحاح (58) مادة بعض. 
(5) جمع قملة يكون ف الشعر أوله الصواب رهي بيض القمل. انظر لسان العرب (1١١7/1١؟)‏ مادة قمل. 


(۷) البرغوث بضم الباء هو ضرب من صغار الهوام عضوض شديد الوثب يكون في فرش الناس وملايسهمء 
انظر الإفصاح في فقه اللغة (؟//851). 


(۸) سورة الروم الآية (۲۷). 


(۹) نكت القرآن (۳۰۸-۳۰۷/۱) (۳۳ب). 
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ذلك المراد بقوله: ل[ ثم إلى ربهم يحشرون 6 إذ كان " الحشر " في كلام العرب 
الجمع؛ ...كان أصوب القول في ذلك أن يعم معنى الآية ما عمه الله بظاهرهاء وأن 
يقال: وكل دابة وكل طائر محشور إلى الله بعد الفناء وبعد بعث القيامة» إذ كان 
الله - تعالی ذكره ‏ قد عم بقوله: (( ثم إلى رهم يحشرون ‏ ولم يخصص به حشرا 
دون. حشر » (). 

وقد نص أبو هريرة يه على هذا فقال: « يحشر الله الخلق كلهم يوم 
القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومعذ أن يأخذ 
للجمّاء من القرناء» ثم يقول: " كوني ترابا " فلذلك يقول الكافر: ف( باليتيكنت 
تراما » ()» وقد علق النووي على حديث الاقتياد من الشاة القرناء للجلحاء 
بقوله: هذا تصريح حشر اليهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة» كما يعاد أهل 
التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفال وابحانين ومن لم تبلغه دعوة» وعلى هذا 
تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال تعالى: ل وإذا الوحوش حشرت ) ١‏ وإذا ورد 
لفظ الشرع ولم يمنع من إحرائه على ظاهره عقل () ولا شرع وحب حمله على 
ظاهره» قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة احازاة والعقاب 
والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا 


)١(‏ تفسير الطبري »)١84/5(‏ وانظر تفسير اين كثير (۲۹۹/۳) فقد مثله عن ابن عباس یه لوامع الأنوار 
<A)‏ 


(؟) سورة النبأء من الآية »)٤۰(‏ انظر تفسير ابن حرير .)٤۱۹-٤۱۸/۱۲(‏ 
(5) سورة الالتكويرء الآية (ه). 


)٤(‏ العقل لا يمنع من إحراء نصوص الشرع على ظواهرها لأن الشرع لا يأتي ا تحيله العقول وإن كان 
يأتي ما تحار فيه العقول. 
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تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة » (2. 
* المطلب الثاني: بعث الأجسام وكيفيته. 
بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآني أن بعث الأحسام أمر لا يعجز الله 


ك وهو إما بطريق القدرة الي لا يعجزها شيء وإما بطريق الأسباب الي رتب 


عليها مسبباتها. 
قال رحمه الله -: 
« وقوله: ل كذلك مخرجون & () 


أحدهما: أن يكون إخبارا عن قدرته على إحياء الأموات, كإحياء الأرض 
بالنبات. 

والآخر: () أن يكون مثل الحديث المروي: « إن الله جل ثنساؤه ‏ إذا أراد 
أن يجيي خلقه يوم القيامة أمطر عليهم من السماء مطرا فينبتون به نباتا 


بقدرته))0*). 


(1) شرح مسلم للنووي »)۱۳۷-٠۳۹/۱/١(‏ ونقل هذا الكلام برمته في تحفة الأحوذي »)٠١٤/۷(‏ الحجة 
قي بیان المحجة .)۳١٤-۳۱۳/۲(‏ 


(؟) سورة الزحرفء من الآية »)١١(‏ ومامها: ف[ والذي نزل من السماء ماء ندر فأنشرنا به بلدة 
ا( 

(*) انظر تفسير الطبري .)١53/1١1(‏ 

(4) روي هذا المعنى أحاديث كثيرة منها ما ورد في مسلم كتاب الفتن باب ما بين النفحتين (11/5/5) 
بلفظ: ١‏ ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل )): وقي لفظ عند الطبراني (» (( 
يرسل الله ماءا من تحت العرش يمنى كمني الرجال فتنبت جسمانهم وحمانهم من ذلك الماء كما 
تنبت الأرض هن الري )) وقد ضعفه الألباني في تعليقه على شرح الطحارية »)5٠١(‏ وكذلك 
الهيئمي في بجمع الزوائد »)۳١١/٠١(‏ وانظر الأهوال لابن أبي الدنيا )٠٠٠١(‏ ح(١۷)ء‏ والسنة لابن 
أبي عاصم (590/1): (419/1). 


ا 


الإماء التساب وجصوده في بيان عقيحة الملم 

قرّر القصاب أن الأحساد تبعث يوم القيامة» وذكر أحد أدلته ال تقرّب كيفية 
حصوله للأذهان» وأنه يحصل: 

إما بقدرة الله الى لا يعجزها شيء كأن يقول للخلق: كن فيكون قال ابن أبي 
العز: « ثم أكد سبحانه ذلك أي أمر المعاد ‏ وبينه بيانا آخرء وهو أنه ليس فعله 
عنزلة غيره» الذي يفعل بالآلات والكلفة» والنصب والمشقةء لا يمكنه الاستقلال 
بالفعل» بل لا بد معه من آلة ومعينء بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه 
نفس إرادته» وقوله للمكون " كن " فإذا هو كائن كما شاءه وأراده » (). 

وإما بأسباب ظاهرة رتب عليها مسبباتها وها نظير في الدنيا بإحياء الأرض 
الموات الحرداء القاحلة بإنزال المطر عليهاء وهذه من أهم أدلة القرآن العقلية على 
البعث الجسماني قال ابن كثير: « وهذا المعنى كثير في القرآن يضرب الله مثلا ليوم 
القيامة بإحياء الأرض بعد مزتها ولهذا قال: لإ لعلكم تذكرون 6 » (©: وقد ورد في 


ذلك عن أبي رزين قال: قلت: يارسول الله كيف يحبي الله الموتى؟ وما آية ذلك في 


حلقه» قال لي: « يا أبا رزين أما مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به يهتر 


خضرا؟ قلت: بلى, قال: فكذلك يحبي الله الموتى» وذلك آية الله في خلقه)©. 
*المطلب الثالث: يسر القيامة على المؤمن ونجاته من الفزع. 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي أن الله يسر القيامة وأهوالها على 
المومنء وأنه لا يعاني ما يعانيه الكافر من الأهوال والمتاعب. 


.)408( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير (705/7)» وانظر للشوكاني رسالة إرشاد الثقات »)۱۸/١(‏ ورسالة الإسلام يتحدى 
لوحيد الدين حان »)٠١5-9/5(‏ فقد أوفوا موضوع أدلة المعاد حقه» وكتاب الإيمان محمد نعيم يسين 
)۰۳-۸4( 

() أخرحه أحمد في المسند »)١١/٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲۹۰/۲) وابن أبي الدنيا في الأهوال 
(؟1١١)‏ ح(١8)‏ بسند ضعفه الألباني وغيره. 
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قال رحمه الله -: 
« قوله: ف( فإذا تقر في الناقور فذلك بومْذ بوم عسير على الكافرين غير سير © (© 


بشارة للمؤمنين كبيرة؛ إذ لا يكون على الكافرين غير يسير إلا وهو (") على 


المؤمنين يسير ) وا لله أعلم. 


ولو كان عليهما معا عسيرا ما كان للمؤمنين عليهم فضلء ولا كان في 


الكلام فائدة. 


فمن يسره تقصير طوله في أعينهم ‏ واستظلاهم في ظل عرش ربهم يوم لا 


ظلّ إلا ظله؛ إذ ليس يخلو مؤمن ‏ إن شاء الله من فيض عييه إذا ذكر الله 


(1) سورة المد الآيات .)١٠۰۹۰۸(‏ 


زفق 


" هو " غير واضحة في المحطوط وهي بن السطرين. 


(6) أخرج ابن جرير في تفسيره »)۳١١/٠١(‏ وذكر السيوطي في الدر المتشور )۲۸۲/١(‏ هذا المعنى عن 


(4) 


قتادة» بينما نص الرازي في تفسيره )١۹۸/۳۰(‏ أن ابن عباس له استنبط نفس ما استنبطه القصاب 
بدليل الخطاب فقال: (( قال ابن عباس: لما قال إنه غير يسير على الكافرين» كان يسيرا على المؤمنين» 
فبعض من قال بدليل الخطاب قال: لولا أن دليل الخطاب حجة وإلا لما فهم ابن عباس من كونه غير 
يسير على الكافر كونه يسيرا على المومن )). 
لم يذكر القصاب كم يقصر ذلك اليوم على المؤمن» وقد ورد في ذلك ثلاث روايات عمختلفة ذكرها 
الحافظ في الفتح 48/١1(‏ 5): منها ما حاء في حديث أبي هريرة له قال: (( يقوم الناس لرب العالمين 
مقدار نصف يوم من مسين ألاف سنةء فيهوّن ذلك اليوم على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى 
أن تغرب )): أخرحه أبو يعلى في مسنده »)4١5/٠١(‏ وأورده اهثيمي في مجمع الزوائد (۳۳۷/۱۰) 
وقال: " رواه أبو يعلى ورجاله رحال الصحيح غير إسماعيل بن عبد الله بن خالد وهو ثقة ٠"‏ كما 
صححه حقق مسند أبي يعلى» ومنها .حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد قي المسند )١47/1١8(‏ 
ح(۱۱۷۱۷)» وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (۲۱۹/۹) ح(۷۲۹۰) وابن أبي الدنيا في 
الأهوال )۱۳١(‏ ح(7١٠)‏ رفيه: (( والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمنء حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ))» وهو ضعيف لضعف ابن يعة وغيره» ومنها حديث عبد 
الله بن عمر: (( ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن مسن ساعة من نهار ) أخرحه الطبراني (» 
0 
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خالياء وربما كان ذلك في عمره ما لا بحصي عدده غير ربه, فهذا أعم ما في 
السبع الخصال () التي ذكرها رسول الله ل أن الله تبارك وتعالى ‏ يظل 
أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله, فيسعد بها إن شاء الله جميعهم» ويشارك 
كثير منهم في الستة المذكورة معه من وفقه له ربه, والسبع: « إمام عادل» وشاب 
نشأ في عبادة ا لله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل كان قلبه معلا 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجل دعته امرأة ذات نسب وجمال 
فقال: إني أخاف ال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما 
تصدق به بمينه» ورجلان تحابا في | لله اجتمعا على ذلك وتفرقا » 9) » 0). ٠‏ 


وقال ‏ رحمه الله -: 


« وقوله: ل وكان بوما على الكافرين عسيرا ) ©) 
دليل على أنه على المؤمنين يسير» وهي بشارة هم إذ محال أن يخص الكفار 
بصفة عقوبة هم إلا والمؤمنون بضد تلك الصفة » (°). 


وقال ‏ رحمه الله -: 


وانظر بخصوص قصر المدة بحنا مفيدا في أضواء البيان (8/7 )*٠‏ بين فيه أنه لا تنافي يبن كونها قصيرة 
وكون اليوم مقداره مسين ألف سنة. 
(1) أي إن صفة من فاضت عينه من ذكر الله خاليا هي أعم صفةء يمكن أن يتصف بها كل مؤمن لأنها لا 
تحتاج إلى توفر شرط معين قد لا يتسنى لكل مومن» كالشاب الناشيء في عبادة الله وباقي الأوصاف. 
(؟) حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخخاري في صبحيحه كتاب الأذان باب من حلس في 
المسجد يننظر الصلاة وفضل المسجد )١415/7(‏ ح(110) وقي مواضع أخرى» ومسلم كتاب الزكاة 
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل )١71/9(‏ وفيه قلب في اليد المنفقة. 


(۳) نكت القرآن ٠١ ٤-ب ۲۰۳( )٤۳٤-٤۳۳/۳(‏ 7أ). 
)٤(‏ سورة الفرقانء الآية (55) 


(ه) نكت القرآن (؟/١.45)‏ (176اب). 
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نسخه (0. 

وقد حقق الخصوص في قوله: ([ وأنذرهم بوم الآزفة ) وقوله: ف( ما لاظالين من 
حميم ولا شفيع 6 ("2, والظا لون هم الكافرون في هذا وا لله أعلم 7. 

وليس قول من قال: " من هول السؤال طاشت عقوهم فلم يدروا ما 

أجيبوا "» قول نبي ولا صحابي ولا تابعي» يضيق خلافه 9, والله أعلم 
بذلك كيف هو » (©2. 


ثم اختلف العلماء في الجمع بين هذين الأمرين: فذهب بعضهم إلى الرحيح منهم الطيري وابن كثير 
والنحاس والرازي فقال ابن كثير - بعد أن ذكر قول اين عباس الثاني لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به 
منا وأنه اختيار ابن جرير -: " ولا شك أن هذا قول حسن وهو من باب التأدب مع الله لل أي لا 
علم نا بالنسبة إلى علمك انحيط بكل شيء: فنحن وإن كنا أحينا وعرفتا من أحابناءولكن منهم من 
كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لتا بباطته» وأنت العليم يكل شيء المطلع على كل شيء» فعلمنا 
بالنسبة إلى علمك كلا علم فإنك أنت علام الغيوم ": بينما ذهب بعضهم إلى محاولة الجمع بين الأمرين 
وذلك بحمل الأمن يوم القيامة على أنه يكون في أكثر مواطنها لا عليها كلها وهذا ما مال إليه القرطب 
قال: " فإن كان السوال عند زفرة حهنم ‏ كما قاله بعضهم ‏ فقول بحاهد والحسن صحيح ‏ وا لله 
أعلم ‏ " الجامع لأحكام القرآن (571/5). 

)١(‏ يريد أنه لا يوحد شيء من القرآن نسخ أمن المؤمنين من الفزع» حتى يحمل جواب الأنبياء على أنه 
بسبب الفزع» بل أمن المؤمنين من الفزع باق على إحكامه م ينسخه شيء - وا لله أعلم -. 

(؟) سورة غافر» من الآية .)1١(‏ 

(5) انظر تفسير الطيري .)00/١1(‏ 

)5414/1( روي هذا القول عن ابن عباس والحسن وجاهد والسدي» وذكره السيوطي في الدر المتشور‎ )٤( 
عن ابن عباس إلى اين أبي حاتم وأبي الشيخ والخطيب البغداديء وأحرجه عن الثلاثة الباقين ابن جرير‎ 
في تفسيره (ه/ه5-17؟1).‎ 


(ه) نكت القرآن (44-95/1) (5 ١5‏ أ). 
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بيّن القصاب ‏ رحمه الله أن يوم القيامة لا يكون عسيرا على المؤمن؛ وأن 
أهوال القيامة تخفف عليه» فلا يشعر بالمدة الطويلة الي يستغرقها ذلك اليوم العظيم» 
ولا با حر الشديد الذي يغرق بسببه.العباد في عرقهم» وهذه بشارة عظيمة للمؤمن 
كما قال - رحمه الله . لكنها لكاملئ الإيمان ثم الذين بعدهم لهم من النجاة منه 
بحسب نصيبهم من الإيمان» كما قال ا » أشد الناس في العرق الكفارء 
ثم أصحاب الكبائرء ثم من بعدهم ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الل فلا 
نام من العرق شیئ » (01» وقال القرطي ‏ في معرض كلامه على حدييث دنو 
الشمس وفيه :" ولا يضر حرها 7 مومنا ولا مؤومنة " 29 قال: «أي كامل 
الإيمان أو من استظل بظل العزش» وليس على عمومه » 9©. ا 

وهذا كان هذا التيسير مرتبطا بالأمن من الفزع يوم القيامة وهو أنواع مختلفة 
باختلاف قوة إعان صاحبه وسلامته من الشرك والعوالقء كما يينه شيخ الإسلام ابن 


تيمية ‏ رحمه الله فقال: « من سلم' من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام... 


- أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للحوف» لم يحصل 


لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم» 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير 
عذاب يحصل لهم بل معهم 2 


.)15( البدور السافرة للسيوطي‎ )١( 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (407/11) ح(70860)» وابن أبي الدنيا في الأهوال )1١10(‏ 
a‏ 1) من حديث سلمان الفارسي. 1 


ص التذكرة ٠.8‏ 


.)9/1-59( الإعان (۷۹-۷۸) وانظر تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 


۹1۲ 


الإماء القصايج وجعودةه في بيان عقيدة السلا ا 


ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم اله ما تصدق به يمينه» ورجلان 
تحابا في ١‏ لله اجتمعا على ذلك وتفرقا » ()» (. 
وقال ‏ رحمه الله -: 

« وقوله: از وكان بوما على الكافرين عسيرا 6 (© 
دليل على أنه على المؤمنين يسيرء وهي بشارة هم إذ محال أن يخص الكفار بصفة 
عقوبة هم إلا والمؤمنون بضد تلك الصفة » (). 
وقال ‏ رمه الله -: 

« قوله: لإ وأنذرهم بوم الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظيين 6 (» 
خصوص 2١‏ وا لله أعلم ؛ لقوله في سورة النمل: ف[ من جاء بالحسنة فله خير متها وهم من 
فزع يوملذ أمنون ‏ (01. 
فان قيل: اليس ٠‏ قد قال و: ( بوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبئم قالوا لا علم لنا إنك 
أنت علام الغيوب 6 )> وهذا يدل على أنهم يفزعون؟ () . 


قيل: ليس ذلك في ظاهر الأخبار ‏ الذي 27 حملهم على ارۇ من العلم الفرح. وقد وضع عنا تفتيش ذلك 7' أ. ولا بعلم شيء بلفظه في القرآن ‏ بسخه 
00 

رد حفن الخصرص ف قرل: الإ وأنذرهم بم الآزنة € وقوه لإ ما لقال من حيم ولا شع € ٠‏ والرن هسم الكافرون في هذا وله ألم 
E‏ 

وليس قول من فال: * من هول السزال طاضت عقوهم فلم يمروا ما حيوا ˆ قول نبي ولا صحابي ولا تابعي, بضيق حلافه ). وا ته أعلم ذلك كيف هو )2 

بين القصاب ‏ رحمه الله أن يوم القيامة لا يكون عسيرا على المؤمن» وأن أهوال 
القيامة تخفف عليه فلا يشعر بالمدة الطويلة الي يستغرقها ذلك اليوم العظيم» ولا 


با لحر الشديد الذي يغرق بسببه العباد في عرقهم وهذه بشارة عظيمة للمؤمن كما 
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بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي أن محاسبة الله لعباده ليست خاصة 
بالمومنين» بل حتى الكفار يحاسبهم. 

قال رجه الله -: 

« وقوله: ل[ وحاق بال فرعون سوء العذاب النار بعرضون عليها غدوا وعشيا 2046 
الآية جحة في غير شيء:... 

ومنه: أن للعذاب درجات في الشدة والحفةء فقد يجوز أن يكون أشدٌ () 
للكافر, وأخفه لمن يلي من المسلمين المذنيين بدخوها. 

وروي عن البي يل أنه قال: « ما أحسن من محسن كافر أو مسلم إلا أثابه 
الله قلنا: يارسول الله: ما إثابة الكافر؟ قال: إن كان قد وصل رها أو تصدق 
بصدقة أو عمل حسنة ("» أثابه ا لله وإثابته إياه المال والولد, وأشباه ذلك؛ قال: 
قلنا: ما إثابته في الآخرة؟ قال: عذاب دون عذاب وقرأ: ([ أدخلوا آل فرعون أشد 


العذاب 4 9)) 00 


(1) سورة غافر» من الآيتين (47»4). 

(؟) كذا في المحطوط ولعله " أشده ". 

(*) في المحطوط " حسن " ولفظ الحديث كما أثبت في الأصل. 

.)45( سورة غافر» من الآية‎ )٤( 

(ه) أخرحه ابن حبان في صحيحه »)1۲١/۷(‏ والطحاري (777/4): والحاكم قي المستدرك 
»)4١71917057/4(‏ والبزار كما في كشف الأستار »)454/١(‏ والبيهقي في شعب الإيهان 
(151-550/1) ح(۲۸1)» والحديث صحح إسناده الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: " عتبة واه "» وقال 
الحافظ في إتحاف المهرة )717/٠١(‏ بقوله: " عتبة ضعيف "» وضعفه البيهقي بقوله: " في إسناده من.لا 
يحتج به "» والحافظ في الفتح )٤۳۲-٤۳۱/۱۱(‏ بقوله: " سنده ضعيف "» وقال النعبي في ميزان 
(70/5): " الخبر منکر ". 
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الإعاء التصاي وجصوده في بيان عقيدة الملم e‏ 


قال رحمه الله -: 

« وقوله: ا[ وحاق بال فرعون سوء العذاب النار بعرضون عليها غدوا وعشيا 004 
الآية جحة في غير شيء:... 0 

ومنه: أن للعذاب درجات في الشدة والخقّة, فقد يجوز أن يكون أشة ٩‏ . 
للکافرء وأخفه لمن يلي من المسلمين المذنيين بدخوها. 

وروي عن الي يي أنه قال: « ما أحسن من محسن كافر أو مسلم إلا أثابه 
الله قلنا: يارسول الله: ما إثابة الكافر؟ قال: إن كان قد وصل رما أو تصدق 


بصدقة أو عمل حسنة 9) أثابه | لله وإثابته إياه المال والولد وأشباه ذلك قال: 
قلنا: ما إثابته في الآخرة؟ قال: عذاب دون عذاب وقرأ: ([ أدخلوا ال فرعون أشد 


العذاب 4 9) ع (), 


(۱) سورة غافر» من الآيتين .)٤ ٦٤٤ ٥(‏ 

(5) كذا في المحطوط ولعله " أشده ". 

(۴) في اطوط " حسن " ولفظ الحديث كما أثبت في الأصل. 

.)47( سورة غافرء من الآية‎ )٤( 

(ه) أخرحه ابن حبان في صحيحه »)1۲١/۷(‏ والطحاري (577/4)) والحاكم في الستدرك 
(4071917137/4)» والبزار كما في كشف الأستار 44/١(‏ 4)» والبييقي في شعب الإيمان 
(571-530/1) ح(۲۸۱)» والحديث صحح إسناده الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: " عتبة واه "» وقال 

5 7 
الحافظ في إتحاف الهرة (١05/1)!بقرلة:‏ " عتبة ضعيف "» وضعفه البيهقي بقوله: " في إسناده من لا 
يحتج به ", والحافظ في الفتح (455-451/11) بقوله: " سنده ضعيف "» وقال الذهبي ثي الميزان 
(2./0): " الخبر منكر ". 
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الإماء القساب وجصوحه في ببان ممتيحة اللا ____ 3 

فإن كان محفوظا فلا متكلم فيه. وعلينا التسليم له والإقرار على أنفسنا 
بالجهل, وإن لم يكم محفوظا فلإثابته في الدنيا بالمال والولد وأشباه ذلك نظير من 
سنة ثابتة (» وهو أسوة رزقه وعافيته وضرف كثير من المكاره عنه. 

وأما إثابته في الآخرة فالقرآن شاهد بخلافه (), وذ غل لق غر موضع 
من هذا الكتاب» مثل قوله: ل[ إن الذين كفروا اتنا واستكبروا عنها ل تقح لحم أبواب 
السماء € الآية ("» وقوله: لإ وقدمنا إلى ما عملوا فن عمل فجعلناء هباء 
منثورا 4 )» وني قوله: فإ إليه بصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه# ©), 
والكافر لا كلم له طيب يصعد إليه. فكيف يصعد عمله» أو يكون له وزن 0© في 
الآخرة؟. ‏ 1 


ويشبه أن لا يكون محفوظا؛ لأنه رواه عامر بن مدرك () عن عتبة بن 


(۱) كما في حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله ك : ( إن الله لا يظلم امؤمسن حسنة يعطى بها 
عليها في الدنيا ويثاب عليها في الاخرة, وأما الكافر فيطعم حسناته في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرةء لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا « أحرحه مسلم كتاب صفة القيامة والحئة والنار باب خزاء 
المومن... »)۱٤۹/۱۷(‏ وأحمد في المسند (۲۱۱/۱۹) ح(۲۲۳۷١).‏ 


(؟) وكذلك السنة كما في حديث أنس السابقء بل والإجماع كما نقله النووي - رحمه الله فقال: " أجمع 
العلماء علىأن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآحرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في 
الدنيا " شرح مسلم للنووي (/150/19). 

2 ESEN وثمامها:‎ )٤١( سورة الأعراف» الآية‎ )٣( 

.)5( سورة الفرقانء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة فاطرء من الآية .)٠١(‏ 

." في المخطوط " وزنا‎ )٦( 


(۷) هو عامر بن مدرك بن أبي الصفيراء» روى عن عتبة وغيره» قال عنه الحافظ :)۳٠۲١(‏ " لين الحديث ". 
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الإغاء التصايب وجعودة في بيان عقيدة السلف 3 


يقظان )١(‏ عن قيس بن مسلم (') عن طارق بن شهاب () عن عبد الله بن 
مسعود ()» وعامر بن مدرك وعتبة بن يقظان ليسا من الثبت بمحل يعارض 
بروايتهما القرآن(© » (), 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« الكافر يحاسب يوم القيامة 

قوله: ([ وكأين من قربة عت عن أمر رها ورسله 6 إلى قوله: ل أعد الله لهم 
عذانا شديدا 6 9" ... 


وفيه دليل على أن الكافر يحاسب » . 


وقال ‏ رحمه الله : 


)١(‏ هو عتبة بن يقظان الراسي أبو عمرو ويقال أبو زحَارة البصريء قال عنه الحافظ (44177): " ضعيف". 
(۲) هو قيس بن مسلم الحدلي العدواني أبو عمرو الكوفء فال عنه الحافظ (515): " ثقة رمي بالإرحاء". 
(م) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوثي» ذكر الحافظ )۳١٠۷(‏ عن 

أبي داود أنه رأى البي يلي ولم يسمع منه. وانظر الإصابة »)۲۲٠/۲(‏ وبهامشه الاستيعاب 


(TTYIY) 
(؛) هو الصحابي عبد الله بن مسعود بسن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن؛ أسلم قديما وهاحر‎ 
المجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها توثي سنة (؟*ه)ء الإصابة (554/7): طبقات ابن سعد‎ 
(0) 
(ه) لذلك عبر الذهي بقوله " الحديث منكر " كما سبق لأن الضعيف حالف الثقات الذين رووا أنه لا‎ 
شيء له في الآحرة كما في حديث أنس السابق.‎ 

() نكت القرآن )۱۰۸-۱۰٥/۳(‏ (د١[/لب).‏ 

(۷) سورة الطلاقء الآيات »)١١٠-۸(‏ وتمامها: ل فحاسيناها حسانا شديدا وعذبتاها عذابا تكرا 
فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله با أولي الألباب 
الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا 6. 


رم نكت القرآن (87/6؟) (۱۹۲). 
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دش ال 
الإماء التسابه وجموحه في بيان ممقيسة الملا 3 
« قوله: [ وأما من أوتي كنابه بشماله فيمول يا يسني لم أوتكتابيه وم أدر ما 
حسابيه 12 )0 
دليل على أن الكافر يحاسب لقوله في آخر الكلام: ل إن هكان لا بؤمن الله 
العظيم 22226 ش 


وقال - رحمه الله -: 

« ذكر محاسبة الكفار 

قوله: ل( كذلك بضرب الله الأمثال للذين استجايوا لرهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له 
لوأن لمم ما في الأرض جميعا ومثله معه لاقتدوا به أوللك لحم سوء الحساب وبأواهم جهنم 
وش مهاد 6 0 

حجة في أن الكفار يحاسبون ومثله قوله في سورة النور: ل والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقبعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يحده شنا ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
وله سرع الحساب © , وني قوله في سورة الحاقة ما الحاقة: ل[ وأما من أوتي كنابه 


دشماله فيقول ا لينني لم أوت كنابيه ول أدر ما حسأنيه « إلى ثم قال في تمام الآية: 


)١(‏ سورة الحاقة » الآيتان (54598؟). 

(۲) سورة الحاقة » الآية (۳۳). 

(۴) نكت القرآن (۳۹۷/۳) (44١/لب).‏ 
(4) سورة الرعد الآيتان .)۱۸۰١۷(‏ ۰ 
(ه) سورة النورء الآية (۳۹). 


ر( الآیتان 520907 3). 
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[ إن هكان لا يؤمن الله العظيم © (» فدل أنه في الكافر » (©. 

بين القصاب ‏ رهه الله في كلامه السابق أن الكفار يحاسبون» كما ذكر أن 
الكافر لا يثاب يوم القيامة على أعماله الحسنة؛ لأن عمله الحسن الذي عمله يذهب 
هباء منثورا وهو مذهب اللالكائي () وقوام السنة أبي القاسم التيمي )» وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة في مرضعين: 

الأول: هل يحاسب الكفار أم ١؟:‏ والثاني: إذا حوسبوا فهل تنفعهم أعمالهم 
الخيرية ال عملوها في تخفيف العذاب عنهم دون الخروج من النار؟. 

وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة فأحاب بجواب مفصل حرّر فيه محل 
النزاع فقال: « هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهي 
فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو الحسن التميمي والقاضي 
أبو يعلى وغيرهم. 

ومن قال: إنهم يحاسبون» أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد» وأبو سليمان 
الدمشقي» وأبو طالب المكي. 

وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعماطهم عليهم وتوبيخهم عليهاء 
ويراد بالحمساب موازنة الحسنات بالسيئات. 

فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. 

وإن أريد بالحساب المعنى الثاني؛ فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 
يستحقون بها الجنة فهذا حطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب» فعقاب من كثرت سيآته أعظم من عقاب 


من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا طالب أحف 


.)۳۳( سورة احاقةء الآية‎ )١( 
زفة نكت القرآن (4/1ؤه-هوم) (هلا|لب).‎ 
.)١5147/5( انظر شرح أصول الاعتقاد‎ )۳( 


(4) الحجة في بيان المحجة (5/9.ه-لا ه). 
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الإماء التساب وجصوحه في بيان ممقيسة السلم ke‏ 
وقال تعالى: ل[ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ) 


وقال تعالى: ل[ إا النسيء زبادة في الكفر 6» والنار دركات» فإذا كان بعض الكفار” 


عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته» كان الحساب لبيان مراتب 


العذاب» لا لأحل دخوطهم الجنة » (), 


وقد ذكر هذا الجمع البيهقي ٠‏ والقرطي ("» وتعقبه ابن حجر بقوله:«هذا 
البحث النظري معارض بقوله تعالى: ل( ولايخفف عنهم من عذابها € وحديث 
أنس » )» وأجاب من قال: إنه لا يخازى الكافر بعمله الحسن مطلقا حتى ولو 
بالتخفيف من النار عما ذكره ابن تيمية من التخفيف عن أبي طالب بأن ذلك 
حصوصية للبي يي »: وأن التخفيف ليس باعتبار أعمالهم فإنها ذهيت هياء 
منثورا موتهم على الكفرء ولكن تطييبا لقلب البي َب وثوابا له في نفسه لا لأبي 
طالب (). 1 

والذي يظهر لي - وا لله أعلم - من خلال هذا العرض للأقوال وأدلة كل قول» 
أن حديث أنس عند مسلم صريح في أن حسنات الكافر تعجل له في الدنيا ولا يبقى 
له منها شيء إلى يوم القيامة» وأما ما ذكر في حقّ أبي طالب من جعله في ضحضاح 


.)707-1.6/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5 694-19 شعب الإعان (1/م‎ )۲( 
0 التذكرة‎ © 


)٤(‏ فتح الباري »)٤۳١/١١(‏ والمراد بالحديث ما سبق في رواية مسلم. 


(ه) انظر فتح الباري »)٤۳۱/۱۱(‏ شعب الإيمان (171/1). 


(3) شعب الإعان (۲۹۱/۱). 
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من نار ونحوه )١(‏ فاللنصوصية ظاهرة عليه ولا يمكن تعميمه» أما ما ذكر من كون 
النار دركات بعضها فوق بعض وأن الكفار فيها علىدرحات» فإنه لا يلزم منه أن 
يكون التفاوت بالأعمال الحسنة لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف ولو صح لكان 
نصا في محل النزاع» لذلك يقال يمكن أن يكون هذا التفاوت بحسب تفاوت نفس 
الكفر دون النظر إلى الحسنات» والآيات الي استدل بها ابن تيمية تؤيد هذا المعنى 
حيث ذكر زيادة العذاب على من كفر وصد عن سبيل الله وعلى النسيء وكلاهما 
كفر أضيف إليه غيره من السيئات» فيكون من كفر وصد عن سبيل أشد عذابا مسن 
كفر ولم يصد عن سبيل الله وهكذا العبرة بالكفر وتوابعه لاما كان من الكافر من 
الحسنات ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله : « للإجماع على أن الكفار لا 
تنفعهم أعماهم ولا يثابون بنعيم ولا بتخفيف عذاب لكنهم بإضافة بعضهم للكفر 
المعاصي وأعمال الشرّ وأذى المومنين وقتل الأنبياء والصالحين يزدادون 
عذابا ...»(")» ونسب العييٍ هذا المذهب إلى الحققين 2. 
* المطلب السادس: هل يكلم الناس بعضهم بعضا يوم القيامة؟. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي أن الناس يكلم بعضهم بعضا يوم 
القيامة» ووحه ما ورد من كونهم لا يتساءلون بأنه محمول على نفي التساؤل 
بالأنساب لا مطلقا. 


قال - رحمه الله -: 


8 فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم ومذ ولا سستاءلون © (4) 


.)571/1( شعب الإعان‎ »)٤۰٥/۱۱( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)١ 45-1 58/9( كتاب الإيمان من إكمال المعلم (۸۹۱-۸۹۰/۲)» وانظر فتح الباري‎ )۲( 
.)٠٥/٠١( (؟) عمدة القاري‎ 


.)٠١١( سورة المومنونء الآية‎ )٤( 


¥۱ 


الإماء التسايى وجصوده في بيان مقيسة الملههم 

فيه وا لله أعلم ‏ ضمير " به "» فاستغنى بالإشارة إليه على ما تفعله العرب ` 
الفصحاء في كلامها .٠(‏ 

كأنه يلهيهم أهوال القيامة عن التساؤل بالأنساب» فهي منقطعة المنافع. لا 
أنهم لا يتكلمون بتة ولا يتساءلون. وكيف يكون كذلك وقد قال الله تبارك 
واھان = ا ری دز ون ناک لا 1 0 ین سق راز 
بعضهم على بعض بساءلون 6 ("» وقال: ل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة. 
عند ربكم تختصمون 6 (2. ْ ش 

فمعنى ما قلنا من ترك تساؤل واضح لن تدبره ويؤيده قوله 9 جل وعز - 
ل[ بوم فر المرء من أخبه وأمه وأببه وصاحبّه وبنيه لكل امريء منهم يوذ شأن 
بغنيه# (00(0)0. ١‏ 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن الناس يوم القيامة يكلم بعضهم 
بعضا ويتساءلون فيما يينهم» وأن ما ورد من نفي التساؤل يينهم حمول على نفي 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي ثلاثة أقوال في الآية: 
الأول: لا يتساءلون بالأنساب أن يترك بعضهم لبعض حقه. 
الثاني: لا يسأل بعضهم بعضا عن شأنه» لاشتغال كل واحد بنفسه. 
الثالث: لا يسأل بعضهم بعضا من أي قبيل أنت» كما تفعل العرب لتعرف النسب فتعرف قدر 
الرحل. 
زاد المسير »)٤۹١-٤۹۰/٥(‏ وانظر إعراب القرآن للنحاس (؟/478). 
(۲) سورة الصافات, الآيات (17-174). 
(۳) سورة الزمرء الآیتان .)۳٠١١١(‏ 
(؛) في المحطوط " واو " قبل " قوله ". 
(ه) سورة عبسء الآيات .)۳۷-۳٤(‏ 


(3) نكت القرآن (؟/ع 56-9 (؟7١(أ).‏ 


¥۲ 


الإعاء القسايي وجصودة في بيان عقيدة الملتم a‏ 
التساؤل بالأرحام لا على نفي التساؤل مطلقاء وقد حمله غيره على أن نفي التساؤل 
يكون في النفخة الأونى حيث لا يبقى أحد على الأرض حي فلا أنساب ولا 
تساؤل()» وممن ذكر هذا الإشكال وأجاب عنه السمعانى فقال: ((فإن قيل: أليس 
أن الله تبارك وتعالى ‏ قال: لإ فأقيل بعضهم على بعض ّساءلون © (» قيل: 
الجواب ما روي عن ابن عباس أنه قال: يوم القيامة مواطن وتارات» ففي موطن 
يشتد عليهم الخوف فتذهل عقوهم» فلا يتساءلون» ولي موضع يفيقون إفاقة 
فيتساءلون » 9). 
#المطلب السابع: إثبات الميزان وما الذي يوزن فيه. 

أثبت القصاب ‏ رحمه الله الميزان وبين أنه يوزن فيه العمل وصاحبه» فتوزن 
الأعمال والأحساد. 

قال رحمه الله -: 

« ذكر الموازين 

وقوله تعالى: لإ فمن ثقلت موازيته فاولئك هم المقلحون ومن خفت موازنه فاولّك 
الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون م 9) 

دليل على أن الموازين للكافر والمؤمن معاء وأن الأجساد والأعمال توزن 
جنيعاء وفي تمام الآية ذهاب الريب على أن من خسر نفسه وخلد في النار بِحِفَةٍ 


(1) وهو مروي عن ابن عباس انظر تفسير ابن جرير (44/9؟) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
00 


(؟) سورة الصافات» الآية .)٠١(‏ 
(5) تفسير السمعاني (451/5). 


.)١١7203 1( سورة المومنون الآيتان‎ )٤( 


N 


الإماء التساي وجمودة في بيان عقيحة الملضم 3 
ميزانه هو الكافر حيث يقول: (إ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أم تكن آداتي 
تلى علیکم تكتم بها تكذبون ) ©. 

وما يؤكد أن الإنسان يوزن مع عمله قوله: وک الاس أعمالا 
الذين ضلٌ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولنك الذين كفروا بئات 
ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لحم يوم القيامة وزنا € ()» وقال رسول الله لل: 
« يؤتى يوم القيامة بالرجل الغظيم السمين, الأكول الشروب فيوضع في الميزان 
٠‏ فلا يزن جناح بعوضةء ثم تلا: لإ فلا نقيم لهم بوم القيامة وزنا 6 »29, وقال ‏ في 
1 وزن المؤمن حين صعد عبد الله بن مسعود ©) شجرة فضحكوا عليه من دِقّة 


ساقيه -: « أتضحكون من دقتهماء هما فى الميزان أثقل من أحد » (°) » (. 
من دقتهما و من 


.)٠١821١ ٤( سورة المومنون, الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الكهف, الآيات .)1١8-1١15(‏ 

(۳) أصل الحديث في الصحيحين متفق عليه من حديث أبي هريرة» أخرحه البخاري كتاب التفسير تفسير 
سورة الكهف (۳۲۳/۸)ء ومسلم كتاب صفة القيامة وابحنة والنار »)١۲۹/۱۷(‏ ما زيادة " الأكول 
الشروب " فقد أحرحها الطبري في تفسيره (۲۹۰/۸) ج(۲۳۳۹۹). 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

(ه) أحرحه أحمد في المسند (۹۹-۹۸/۷) ح(۳۹۹۱)ء بإسناد حسن حسنه الألباني في شرح العقيدة 
الطحاوية (41/4)» وفي هامش المسند " صحيح لغيره وهذا إسناد حسن "» وانظر مجمع الزوائد 
)۸44/۹(. 


(5) نكت القرآن (۳۲۱-۳۲۰/۲) (اللاب-؟1(أ). 


57: 


الإعاء القصايج وجموده في بيان مقيدة السام 3 

قر رالقصاب ‏ رحمه | لله - في كلامه إثبات عقيدة الإعان بالميزان» وهو مما يجب 
الإيعان به لورود الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على إثياته ()» وقد بين 
القرطبي موضعه بقوله: « قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال» 
لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» 
والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها » 229. 

والميزان هو ميزان حسي حقيقي له كفتان حسيتان مشاهدتان» تضافرت 
النصوص على إثباته كما قال ابن أبي عاصم: «الأخبار الي في ذكر الميزان أخبار 
كثيرة صحاح» لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها وشهرتهاء وهي 
من الأخبار الي توجب العلم على ما ذكرنا » 7). 

أما ما أشار إليه القصاب من كون الميزان يوزن فيه أعمال الكافر والمومن فقد 
سبق بحثها في المطلب السابق وأن الراحح أن الكافر لا حسنات له يوم القيامة حتى 
يجزى بها ولو من باب التخفيف» بل كلها تذهب هباء منثورا ويجازى عليها في 


»)1517( أصول السنة لابن أبي زمئين‎ »)١١۲۸/۳( انظر لوامع الآنوار (؟/85١): الشريعة للآحري‎ )١( 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ »)٠١۸( الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي‎ »)۲١۲( الإبانة الصغرى‎ 
(Terh) 

(0) التذكرة (). 

(©) السنة (55./7)» وقال الألباني: " الأحاديث في ذلك متضافرة إن م تكن متواترة " الصحيحة 
»)571/١(‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (/570-411)؛ وقد ذكر عن ابن عباس 
والحسن أن له لسانا أيضا انظر لوامع الأنوار (؟/85١)‏ ولا يصح عن ابن عباس يه لأنه من طريق 
الكلبي أخرحه البيهقي في شعب الإمان (17/1) رقم (۲۸۲)» والكبي متهم بالكذبء قال أحمد بن 
زهير: " قلت لأحمد: يحل النظر في تفسير الكلبي قال: لا "» وقال الذحبي: " يروي عن أبي صالح عن 
ابن عباس التفسير» وأبو صالح لم يرو عن ابن عباسءولا مع الكلبي من أبي صاخ إلا احرف بعد 
الحرفء فلما احتيج إليه أحرحت الأرض فلذات كبدهاء لا يحل ذكره في الكتبء فكيف الاحتجاج 


به " ميزان الاعتدال )۳ 4-00۸(. 


1Yo 
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الدنيا بدفع مكروه وعافية ونحو ذلك (). 

بقي بحث مسألة الموزون ما هو؟ وهي مسألة فيها أقوال: 

القول-الأول: أن الموزون هو صحائف الأعمال» ويشهد له حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يله : «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مشل مد 
البصر, ثم يقول: أتدكر من هذا شيئا؟, أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا 
يارب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةق 
فإنه لا ظلم عليك اليو فتخرج بطاقة فيها " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله قيقول: أحضر وزنك فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟: فقال: إنك لا تظلم؛ قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فلا يفقل مع اسم الله شيء » (. 

القول الثاني: أن الموزون هو العمل نفسه؛ وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما 
ورد في مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يِه : « الطهور شطر' 
الإيمان, والحمد لله تملا الميزان » 20. 

وقد استشكل بعضهم هذا الوزن بناء على أن الأعمال أعراض وهي لا توزن» 
وإما توزن الأحسام (4»؛ وأجيب عن هذا الإشكال بأمور منها: أن الأعمال تقلب 


.)ه88/1١7( انظر التذكرة ()» وفتح الباري‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي في السئن (4-177/0؟) ح(۲۹۳۸) كتاب الإيمان باب ما حاء فيمن يموت وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله وقال: " حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه"» وابن ماحه في الستن 
(؟/47١)‏ ح(١٠١٤)‏ كناب الزهد باب ما يرحى من رحمة الله يوم القيامةء وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني )۲٠۲/١(‏ حره١)»‏ وحزء البطاقة لأبي القاسم الكناني بتحقيق شيخنا 
د/ عبد الرزاق العباد. 

(۳) كتاب الطهارة باب فضل الوضوء .)٠١١/5(‏ 


.)05759/1١( انظر شرم مسلم للنووي (۱۰۱/۳)» لوامع الآنوار (۱۸۸-۱۸۷/۲)» فتح الباري‎ )٤( 


۹٩ 


الإماء القصاي وجمودة في بيان عقيدة السلف ا 
* المطلب الثامن: حو السيئات من الصحائف. 
يسره» أما سيئاته فإما أن تبدل حسنات أو تمحى» كما تعرض لما يكتب في الصحف 
هل هو عام يشمل كل ما ينطق به الإنسان أم أنه حاص ما يؤحر ويؤزر عليه؟. 
قال - رحمه الله _: 
« قوله: ‏ ما بلقظ من قول إلا اديه رقبب عتيد 6 ٩(‏ 
...اختلفوا في خصوص اللفظ وعمومه فقال عكرمة (): من قوله 9), وعن 


ابن عباس: ما يؤجر عليه. ويؤزر فيه (؟», وقال قتادة والحسن: هو كل شيء(2). 
وني هذا أيضا حجة في اختزال الحرف من الكلمة, والإرادة تمامهاء كأنه 


(1) سورة ق الآية .)١4(‏ 


(1) هو عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس طن أصله بربريء قال عنه الحافظ ":)47/١(‏ ثقة ثبت عالم 
بالتفسيره م ينبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة " توفي سنة (ه١١اه)»‏ انظر التاريخ 
الكبيير .)٤۹/۷(‏ 

(") كذا في المخطوط والظاهر أن فيه سقطا تقدير : " حيرا أو شرا" ويؤيده ما نقله ما قاله أبو حيان ف 
يالبوح :)۱۲٤-۱۲۲۳/۸(‏ " وقيل: هو خصوص أي من قول خير أو شر وقال معناه عكرمة ٠"‏ ومعناه 
أنبقتادة يخص القول المكتوب عا كان يرا أو شرا وليس كل قول كما هو مذهب الحسن وقتادة 
وأما ابن عباس فجعل المكتوب يشمل انقول وغيره والله أعلم كما في تفسير الطبري (١١417/1)؛‏ 
وفتح الباري (078/18) ف يبر المعارضة وفيه: " عرض قوله وعمله " والله أعلم » انظر تفسير 
الطبري »)٤١۷/١١(‏ زاد المسير »)١١/۸(‏ الحامع لأحكام القرآن للقرطي )١1/11(‏ بجموع الفتاوى 
(لاأرةع). 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وإغا ورد بلفظ: " إنام يكنب الخير والشرء ولا يكتب يا غلام أسرج الفرس» 
ويا غلام أسقي الماع إغا يكتب الخير والشر " أخرحه الحاكم في المستدرك (؟/578) وقال: " هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرحاه " وسكت عنه الذهبي. وأخرحه البخاري معلقا عن 
ابن عباس كما في الفتح .)5517/1١(‏ 


(ه) أخرحه الطبري في تفسيره )٤۱۷/۱۱(‏ برهو ما رححه ابن تيمية وذكر له ما يويّده. 


۹۸ 


Ee‏ ا 


- وا لله أعلم ‏ إلا لديه رقيب عتيد يكتب ما قال »(). 

قال رحمه الله -: 

« قوله: [ فأما من أوتيكابه بیمینه فيقول هام اقرأوا كتابيه إني ظدنت أني ملاق 
حسابيه € 9) 

دليل على أنه لا يدعو إلى قراءة كتابه إلا وقد محیت منه سيئاته. وبقيت 
حسناته فقرٌ بذلك عينه, فعرضه على من يقرۋه› e‏ إذ محال أن 
يعرض عليهم قراءة سيئاته. 

وكتاب المغفورين هم - بدليل الكتاب والسنة ‏ على لونين: 

فمن كان منهم تائبا كانت سيئاته حولة له حسنات, فهو يقرأ ويعسرض على 
القرأة (" ما أنجزه | لله من تبديل السيئات له حسنات بقوله: (إ إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا فأوللك دل الله سيئاتهم حسنات 6 0©). 

ومن مات منهم غير تائب ‏ والغفران له سابق من ربه ‏ مُحِّت منه ‏ وا لله 
أعلم ‏ لتستر عن أعين قرأته وكذا معنى المغفرة في اللغة هو ساز الشيء, ومنه 
اشتق المغفر؛ لأنه يسار الرأس ويقيه من وصول السلاح إليه 0 

وروي في الخبر أنه إذا كان عند آخر قنطرة من قناطر جهنم الذي منه يضع 
قدمه في الجنة, عرضت سيئاته مفردة عليه في كتاب لا يطلع عليها غيره» وفيها 


(۱) نكت القرآن )۲۲٤-۲۲۲/۳(‏ (999 3 أ). 

(۲) سورة الحاقة, الآیتان (7019). ش 

(۳) جمع قارئ» انظر تهذيب اللغة )۲۷٤/۹(‏ مادة قرأ. ˆ 
)٤(‏ سورة الفرقانء من الآية .)1١(‏ 


(ه) انظر تهذيب اللغة )٠١٠٦/۸(‏ لسان العرب )41/٠١(‏ مادة غفرء معجم مقاييس اللغة .)۳۸١/٤(‏ 


۹۷4 


الإعاء القسايج وجصوده في بيان عقيدة الملهم ٠‏ 1-3 
مكتوب" عبدي ل يمنعني من عرضها إلا حياء مسك, فادخل الجنة برحمتي؛ فقد 
غفرتها لك " فيدخل الجنة » (0. 

قرّر القصاب ‏ رهه الله أن الذنوب تمحى من صحف المؤمنين المغفور هب 
وهم على ضربين: إما تائبون فهؤلاء تبدل سيئاتهم حسنات» وإما غير تائبين لكن 
سبق في علم الله أن يغفر لهم فهؤلاء تمحى سيئاتهم فقطء فلا يقرؤون إلا حسناتهم؛ 
وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة ابن رجحب رحمه الله فقال: « وقوله وله : 
« أتبع السيئة الحسنة تمحها » ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات» وقد تقدم ذكر 
الآثار الي فيها أن السيئة تمحى من صحف املائكة بالحسنة إذا عملت بعدها...وقد 
ذكرنا قول الني َل : « ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات» 
الحديث. 

وقال طائفة: لا تمحى الذنوب من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرهاء بل لا بد 
أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة» واستدلوا بقوله تعال: لإ ووضع الكتاب 
فترى الجرمين مشفقين ما فيه وبمولون با وبلا ما لهذا الكتاب لا بغادر صغيرة ولاكبيرة إلا 
احضافها 6 9 وفي الاستدلال بهذه الآية نظرء لأنه إنما ذكر فيها حال الجرمين» 
وهم اهل الحرائم والذنرب العظيمة» فلا يدحل فيهم المؤمنون التائبون من ذنويهم؛ 
أو المغمورة ذنوبهم بحسناتهم: وأظهر من هذا الاستدلال بقوله تعالى: ل[ فمن عمل 
متقال ذرة خيرا بره ومن تعمل مسال ذرة شرا بره ( 7 وقد ذكر بعض المفسرين أن 
هذا القول هو الصحيح عند امحققين» وقد روي هذا القول عن الحسن البصري» 


(0 نكت القرآن (۳۹۷-۳۹۹/۳۴) (54ة(أ). 
(۲) سورة الكهفء الآية (49). 


.)8٠ا/( سورة الزلزلةء الآيتان‎ )٣( 


۹۸۰ 


الأعاء القسايج وجصودة في بيان حقيدة السلف be‏ ش 
وبلال بن سعد الدمشقي»...وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث حو السيئات 
بالحسنات» على نحو عقوبتها دون عو كتابتها من الصحف والله أعلم » (0. 

والذي يظهر أن أحاديث عو السيئات بالحسنات صريحة في بابها لا يمكن أن - 
تحمل على حو العقوبة فقط» أما ما ورد من تعزيف الله المومن بذنوبه يوم القيامة 
وتقريره إياها فلعله يكون مشافهة من غير كتاب وذلك وارد في حديث المناحاة 
كما في الصحيحين: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه كمك حتى يضع كنفه 
فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف فيقول أي رب أعرف.قال: فإني قد سارتها 
عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم, فيعطى صحيفة حسناته » (). 

كما أشار إلى الاختلاف فيما تكتبه الملائكة في الصحف هل هو كل ملفوظ أم 
أنه حاص بالخير والشر أم أنه يشمل الأعمال كذلك» وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
الفتح ( أنه يمكن الجمع ما ورد عن ابن عباس أنه يكتب كل شيء حتى قوله: 
أكلت وشربت» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقرٌ منه ما كان فيه 
من خير أو شر وألقى سائره» وذلك قوله: يبحو الله ما شاء وت وعنده أم 


الكاب ). 


)١(‏ حامع العلوم والحكم )٤۷۳-٤۷۰/۱(‏ بتصرف. 
(؟) أحرحه مسلم في صحيحه كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى على المومن (۷١/٦۸۷-۸)ء‏ وانظر 
صحيح البخخاري )٤۷٤/۱۳(‏ كتاب التوحيد باب كلام الرب قم يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. 


(5) انظر (477/17). 
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* المطلب التاسع: الكوثر. 

ذكر القصاب ‏ رحمه الله - قولين من الأقوال الواردة ى تفسير الكوثر. 

قال رحمه الله -: ْ 

« قوله: إ إا أعطابناك الكوثر 6 (© 

قالوا: هو الخير الكثير (")» وقالوا: نهر في الجنة أعطيه النبي يل حافتاه 
الذهب» يجري على الدُرٌ 7 والياقوت 2 ترتبه أطيب من ريح المسك (© 
وماؤه أشدّ بياضا من اللبن وأحلى من العسل () ») (). 

ذكر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه قولين من الأقوال الواردة في الكوثرء 
وهما تفسيهر بالخير الكثير أو بالنهر الذي أعطيه البي يك » ولم يرجح - رحمه الله - 


.)١( سورة الكوثر, الآية‎ )١( 
(؟) هذا القول مشهور عن ابن عباس وه أخرحه عنه البخاري في صحيحه (۷۳۱/۸/۸) ح(4957)»‎ 
عن سعيد بن حبير عنه قال: " الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله‎ »)٠١8( كتاب التفسير باب‎ 


إياه ". 

(۳) الدر جمع درة وهي اللولوةء انظر مختار الصحاح )۲١۲(‏ مادة درر. 

(4) اليافوت من ابخواهر وهو من الأحجار الكريمة يركب من أكسيد الألمنيون» ولونه في الغالب شفاف 
مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة» ويستعمل في الزينة» ودواء لبعض الأمراض» انظر القاموس احميط 
(845/1)» المعجم الوسيط )٠١7/9(‏ مادة ياقوت» وانظر خصائصه وأنواعه في نخب الذحائر في 
أحوال الجواهر لابن الأكفاني .)١١-۳(‏ 

(ه) السك ضرب من الطيب فارسي الأصل وكانت العرب تسميه اأشموم» انظر لسان العرب 
»)١١۷/١۳(‏ مختار الصحاح )1٠١-٦۲٤(‏ مادة مسك. 

(5) هو قول ابن عمر وأنس وعائشة وإحدى الروايتين عن ابن عباس وغيرهم من السلف ورححه اين حرير 
قائلا: " إنما قلنا ذلك أولى الأقرال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسول الله يل بأن ذلك كذلك "0 
وذكر عدّة أحاديث واردة فيه انظر تفسير الطبري :)51-1/194/1١7(‏ الشريعة للآحري 
I-1۹)‏ 


(۷) نكت القرآن )٥۲۳/۳(‏ (۲۱۹ب). 
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بينهماء ولعله لم يظهر له تعارض بينهما من جهة أن انير الكثير يشمل النهر وغيره» 
وهذا ما بِيّنه الحافظ ابن حجر رمه | لله - عند توجيهه لقول سعيد بن جبير: «إن 
النهر الذي في الحنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه » » قال: « حاصل ما قاله 


: سعيد بن جبير أن قول ابن عباس: إنه الخير الكثير» لا يخالف قول غيره: إن المراد به 
أ نهر في الجنة» لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير» ولعل سعيدا أومأ إلى أن تأويل 


ابن عباس أولى لعمومه» لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي َل فلا معدل 
عنه » (). : 
والكوثر نهر في الحنة وماؤه يصب في الحوض الذي يرده المؤمنون في الموقف 
فيذاد عنه أناس من أمة نبيّنا محمد ي » ويطلق على الحوض كوثرا لكونه يمد منه 
فهذا الفرق بين الكوثر والحوض - والله أعلم ‏ (). 
#المطلب العاشر: إثبات أن الجنة مخلوقة الآن وبيان موضعها. 
بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي أن الحنة مخلوقة الآن وأنها في السماء 
السابعة, ' 
قال رحمه الله -: 
« وقوله: ل[ وقلنا با آدم اسكن أنت وزجك الجنة 6 © 


مخبر أن الجنة مخلوقة, وأن قول من قال: ل تخلق ©» زور وبهتان ». 


)١(‏ فتح الباري (۷۳۲/۸)» وانظر هناك باقي الأقوال في الكوثر وفيها بُعْدّ وا لله أعلم. 


(۲) انظر فتح الباري (5717-477/11)» وبداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام (54). 
)٣(‏ سورة البقرةء الآية (ه). 


(4) هو قول طائفة من المعتزلة والقدرية» والخوارج والضرارية والجهمية وكثير من أهل البدع؛ انظر مقالات 
الإسلاميين »)١58/١(‏ والفصل لابن حزم »)١41/١(‏ أصول الدين لليغدادي (7؟-1؟؟). 
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وقال - رحمه الله : 

« قوله: كلا إن كاب الأرار لنى علين ) 00 

بحتمل في الخير ما احتمله كتاب الفجار في الشرء من أنه إذا رفع صاحبه في 
الجنة ‏ والجنة في السماء السابعة ‏ فكأن كتابه موضوع هناك » (2. 

ين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق أن الجنة مخلوقة الآن» وهو قول 
أجمع عليه أهل السنة (")» قال صديق حسن خان: « صار السلف الصاح ومن نحا 
نحوهم يذكرون في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان في الحال» 
وذكر من صف ف المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث كافة لا يختلفون في 
ذلك » 9), 

وله أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ذكر القصاب واحدا منهاء ومنها قوله تعالى: 
ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض اعدت للسقين € 0*, 
و قوله: ل[ ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى 6 0©. 

ومن السنة حديث أنس بن مالك ينه مرفوعا أن النبي وَل قال: «والذي 


نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء قالوا: ومارأیت؟ 


.)٠۸( سورة المطفقينء الآية‎ )١( 

(۲) نكت القرآن )٤۷۷/۳(‏ (١١5أ).‏ 

(*) مراتب الإجماع لابن حزم (17)» وف شرح العقيدة الطحاوية (514)لابن أبي العز قال: " اتفق أهل 
السنة على أن الحنة والنار خلوقتان موحودتان الآن "» وانظر قول أهل السنة في مقالات الإسلاميين 
(749/1)» الشريعة للآحري .)١547/5(‏ 

(؟) يقظة أولي الاعتبار تما ورد في ذكر النار وأصحاب اننار .)٠١(‏ 

(ه) سورة آل عمرانء الأية (۱۳۳). 


(1) سورة النجم اللآيات (1۳-). 


384: 


قال: رأيت الجنة والنار » (0, وحديث أبي هريرة #5 أن رسول الله يل قال: « 
ل خلق الله الجنة قال يا جبريل: اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء 
فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها با مكاره ثم قال: 
يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك 
لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلهاء فحفها بالشهوات: ثم قال: .يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا ييقى أحد إلا 
دخلها » (). 

أما ما ذكره من أن الجنة في السماء السابعة فيدلٌ عليه كذلك الكتاب والسنة 
فمن القرآن قوله تعالى: ل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة 
المأوى)» قال أبو المظفر السمعاني ‏ رحمه الله : «وفي الآية دليل على أن الجنة 
في السماء وأنها مخلوقة» ومن زعم أنها غيرخلوقة فهر كافر بهذه الآية » ©2. 

ومن السنة قوله يل : «إن في الجدة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب )١1(‏ ع( (T1‏ اليم ومسلم كتاب 
الكسوف. 1 


(۲) أخرحه أبو داود في السئن )٠١۹-۱۰۸/(‏ كتساب السنة باب (0؟) ح(٤٤۷٤)»‏ والترمذي 
(54-795/5) كتاب صفة الجنة باب (١۲).وصححه‏ أحمد شاكر في المسند .)١59/15(‏ 


(*) سورة النجم الآيات .)٠١-١۳(‏ 


(4) تفسير السمعاني (591/0)» وانظر تفسير ابن حرير (0117//11) فقد ذكر أنها منزل الشهداء. 
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الفردوس» فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة » (2. 
#المطلب العاشر: أبدية العذاب على الكفار. 

بين القصاب ‏ رحمة الله في كلامه الآتي أن عذاب أهل النار دائم غيرمنقطي 
وأنهم خالدون فيها خلودا أبديا. 

قال رحمه الله -: 

« ذكر التأكيد 

وقوله ف[ ومن نؤمن باللّه وحمل صالحا مكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ححري من نها 

اهار خالدين فيها أدا 6 (© 

حجة للتأكيد في الكلام. ورد على من قال: ليس في كلام العرب تأكيد (؛ 
إذ الأبد داخل في الخلودء وقد أكده كما ترى. وذكر الذين كفروا وكذبوا 
بآياته, ثم قال: ( أوئك أصحاب النار خالدين فيها وس المصير & ل وم يقل 
" أبدا "» فهل يزعم نافي التأكيد عن كلام العرب أن أهل النار من الكفارء لا 
يؤبّدون فيها كما يوْبّد أهل الجنة؟ أم يرجع عن قوله؟؛ فيعلم أن ذكر الأبد في 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ٠١ ٤/۱۳(‏ 4) ح(۲۳٤۷)‏ كتاب التوحيد باب وكان عرشه علىالماء رهر 
رب العرش العظيم. 

(۲) سورة التغابن» من الآية .)٠١(‏ 

)٣(‏ " تأكيد " مثبتة بين السطرين» وقد ذكر العلماء أن تفي التأكيد عن لغة العرب هو مذهب الملاحدة 
الذين حاولوا من خحلاله الطعن على القرآن بأن فيه تكرارا وحشواء انظر امحصول في علم الأصول 
(017-567/1/1*)» الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي »)741/-757/١(‏ ونهاية السول شرح منهاج 
الوصول (۲۹۷-۲۹۹/۱)» البرهان في علوم القرآن .)۳۸١-۳۸٤/۲(‏ 


.)٠١( سورة التغاين» الآية‎ )٤( 
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وإن لم يذكر 00 0 ©2. 

أشار القصاب ‏ رحمه الله إلى مسألة أبدية العذاب علىالكفار في نار جهن 
اذ ا ذكر التأبيد لا يمنع أن يكونوا حالدين فيها أبدا لأن لفظ الخلود يدل 
على التأييدء قال ابن بطة ‏ رحمه الله : « أما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله 
وأهلها فيها خالدون من حرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولامتمسك 
بالسنة » )» وقال الآلوسي: «أنت تعلم أن خلود الكفار ما أجمع عليه المسلمون» 
ولا عيرة بالمخالف والقواطع أكثر من أن تحصى» ولا:يقاوم واحدا منها كثيرٌ من 
هذه الأخبار » ©). 1 
الملبحث الرابع: هل إبليس من الملائكة؟. 

بين القصاب ‏ رهه الله .أن دخول إبليس في عموم الخطاب بالسجود لآدم, ' 
مع أنه موجه للملائكة: لا يعن أنه منهم» وإنما شمله الخطاب لكونه كان معهم 
وليس لأنه منهم. 

قال رحمه الله -: 


« ذكر التأكيد في كلام العرب 


)١(‏ ذكر لفظ التأبيد في آيات أحرى في حق الكفار منها في سورة الأحزاب الآية (50): » إن الله لمن 
الكافرين وأعد لحم سعيرا خالدين فيها أبدا لايجدون وليا ولا نصيرا € وي سورة الممن: ل[ ومن 
بعص الله ورسوله فإن له ثار جهنم خالدين فيها أيدا € الآية (5). 

(۲) نكت القرآن (۳۳۱-۳۳۰/۳) (۱۸۷ب). 

(۳) الشرح الإبانة .)٠١۹-۲۰۸(‏ 

)٤(‏ محاكمة الأحمدين »)٤١٤(‏ وانظر أدلة هذه المسألة في رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار 


للصنعاني )١١8-1١11(‏ وغيرهاء حيث أوؤرد الأدلة من الكتاب والسنة على أبديةحذاب الكفارء في 
معرض مناقشته القائلين يفتاء النار. 
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قوله تعالى: ل( فسجد الملائكة كلهم أجمعون © )١(‏ 

دليل على أن في كلام العرب تأكيداء بل جمع بين تأكيدين؛ لأن " كلهم " 
تأكيد, و ' أجمعون " تأكيد آخر. 

فإن قيل: فما معنى قوله: ( إلا إبايس 4 وإبليس من الجن لا من الملائكة؛ 
لقوله في سورة الكهف: ل[ فسجدوا إلا إبليسكان من الجن © (©. 

قيل: هو وا لله أعلم - مستننى من الساجدين, لأنهم وإن كانوا ملائكة 
وإبليس جني فكان في جملة المأمورين بالسجود لكينونته كانت () معهم حينكل, 
والقرآن مختصر بليغ نازل بلغة العرب الذين يشيرون إلى امعاني تارة ويؤكدون 
تارة» في لسانها من السعة ما فيه » 9). 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله - في كلامه السابق أن إبليس لم يكن من الملائكة» وإن 
كان من المأورين بالسجود لآدمء في جملة من أمر بذلك من الملائكة» ليس لكونه 
منهم وإنا لكونه كان معهم. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء والخلاف يفها مشهور بينهم ()» وقد لقص 
الأقوال وأدلتها في هذه المسألة تلخيصا جيدا فقال: « حجة من قال: إن أصله ليس 
من الملائكة أمران: 

أحدهما: عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس... 

والثاني: أن الله صرح في هذه الآية الكرعة بأنه من الجن» والمن غير الملائككة» 
قالوا: وهو نص في عحلٌ التزاع. 


(1) سورة الحجر الآية (50). 
(۲) سورة الكهفء الآية (50). 
(م) كذا في المحطوط ولعلها زائدة. 
)٤(‏ نكت القرآن (۲۰/۲) (3لاأ). 


(ه) كما قال الشنقيطي في أضواء البيان .)١51/4(‏ 


۹A۸ 


10 


الإماء التصاب وجصوده في بيان مقيدة الملهم 35 

واحتج من قال: إنه ملك في الأصل ما تكرر في الآيات القرآنية من قوله: 
الإفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » (» قالوا: فإخراجه من الاستثناء من لف ظ 
اللائكة دليل على أنه منهم وقال بعضهم: والظواهر إذا كثرت صارت عنزلة 
النص» ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع. 

قالوا: ولا حجة لمن خالفنا ني قوله: ل[ كان من ا لجن) 1 لأن الحمنّ قبيلة من 
الملائكة» خخلقوا من بين الملائك من نار السموم كما روي عن ابن عباس» والعرب 
تعرف في لغتها إطلاق الجن على الملائكة... 

وممن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه الآية الكريمة الحسن 
البصري» ونصره الزمخشري في تفسيره. 

وقال القرطبي: في تفسير سورة البقرة 9 : إن كونه من الملائكة هو قول 
الجمهور: ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة وقتادة وغيرهم» 
وهو اختيار الشيخ أبي الحسن ورجحه الطبري» وهو ظاهر قوله: إلا 
إبليس إھ...» 9). 

ثم أحاب عن بعض النصوص الواردة في كونه من الملائكة بقوله: « وما يذكره 
المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أنه كان من أشراف 
الملائكة؛ ومن حزان الجنة» وأنه كان يدبّر أمر السماء الدنياء وأنه كان اسمه عزازيل» 


كله من الإسرائيليات الي لامعول عليها » (°. 


.)۷۳( وسورة صء الآية‎ »)*٠( سورة الحجر الآية‎ )١( 
.)5١( (؟) سورة الكهف الآية‎ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (0017/1) 

.)۱۳۲-۱۳۱/٤( أضواء البيان‎ )٤( 


(ه) نفس المصدر OTT)‏ 


۹۸۹ 
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والذي يظهر أن هناك فروقا كثيرة بين الملائكة وإبليس» ولا يمكن أن يكون 
منهم مع وجود تلك الفروق» منها أنه حلق من مارج من نار والملائكة خلقوا من 
نور ()» وأن الملائكة لا تتناكح ولا كيس هما ذرية وقد كتان لإبليس ذريةء وغير 
ذلك إضافة إلى النص الصريح في القرآن أنه من الجن» ولذلك قال الشنقيطي 

: - رحمه الله -: « أظهر الحجج في المسألة حجة من قال: إنه غير ملك » (). 

ولابن تيمية - رحمه الله - تحقيق دقيق في المسألة لعله يزيل الخلاف الواقع فيهاء 

حيث يقول: ١‏ التحقيق أنه كان منهم باعتتار صورته» ولیس منهم باعتبار أصله ولا 


باعتبار مثاله » 9), 


.)5115/14( كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه كتاب الزهد باب في أحاديث متفرقة‎ )١( 
.)١۳۲/٤( أضواء البيان‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى (5547/4): وانظر تفاصيل أدلة كل فريق في آكام المرحان في أحكام الجان -٠١۳(‏ 
كول). 


الل 


الإعاء التصايه وجعودة قي بيان عقيدة الملهم 3 
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المبحث الأول: فضائل الصحابة عموما والرد على من سبهم. 
ذكر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي بعض فضائل الصحابة ووحوب 


تعظيمهم وتبجيلهم: الو م 


قال رحمه الله -: 

«ذکر فضائل أصحاب رسول الله کل 

قوله: ([ أكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموا حم وأنقسهم وأولك مم اخيرات 
وأوثك هم المفلحون » إلى قوله: ( ذلك الفوز العظيم 6 (© 

شاهد لكل من حضر مع رسول الله بل غزوة تبوك (© مسن أصحابه 
بالجنة, فيكونون مضمومين إلى العشرة المشهود هم بها » وكل من شهد غزوة 


)١(‏ سورة التوبةء الآيتان (44-44) وثمامها ل[ أعد الله لحم جنات تحري من ححا الأنهار خالدين فيها 
ذلك الفوز العظيم ). 

(۲) حدثت بعد فتح مكة حيث أحذ الرومان يستعدون لغزوة حاسمة ضد المسلمين أصاب المسلمين منها 
حوف» وكانت سنئة (۹ه)» لم يحصل فيها قتال فقد هادنه قبائل العرب المتنصرة: أيلة وأذرح وتيماء 
ودومة الجندل» وأعطوا الجزية وكفى الله المومنين القتالء انظر الرحيق المحتوم (415)؛ فقه السيرة 
للغزالي .)٤۳۷(‏ 1 

(۳) والمراد بهم من ورد ذكره في حديث واحد مشهود هم بالحنة كما رواه عبد الرحمن بن عوف قال: إن 
البي ل قال: (( أبو بكر في الجنة وعمر بن الخطاب في الجنة وعشمان بن عفان في الجنة وعلي بن 
أبي طالب في الجنة وطلحة في الجنة والزيير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن اراح في الجنة )) أخرحه الترمذي في السنن 


ه4 


۹۹۲ 
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تبوك من أصحاب رسول الله ل فهو معه في الجنة على ما كان فيه بشهادة 
هذه الآية له وهي حقّ » (0. 

وقال - رحمه الله -: 

«تفضيل أصحاب رسول الله ل والتابعين 

قوله: ل[ والسابّون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لمم جنات حجري نها الأهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم6 () 

شاهد هم بالجنة أيضاء وفيهم العشرة وغيرهم وقد سعد التابعون هم أيضا 
بهذه الآية كما ترى. 

أفليس من سب واحدا منهم أو ثمن شهد غزوة تبوك في الآية الأخرى, أو 
تنقصه مغبون الحظ منحط الدرجة في الإسلام مضاهي كتاب ره بالرد هذا مع 
ما يلحقه من لعنة رسول الله َا حيث يقول: « لا تسبّوا أصحابي» من سبّهم 


ت 
(ه/ه60) ح(۷٤۳۷)‏ كتاب المناقب باب (۲۹)» وغيره بسند صحيح على شرط مسلم انظر تخريجه 
في هامش المسند .)۲٠۹/۳(‏ 


.)ب٦۸( نكت القرآن (71ه-257)‎ )0١ 


(۲) سورة التوبة» الآية .)٠١١(‏ 


۹4۹۳ 
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فعليه لعنة الله » () » .)١‏ 

وقال ‏ رحمه الله -: 

0 ([ محمد رسول الله والذين ومنوا معه أشّدّاء على الكفار رحماء بينهم 6 4) 
إلى آخر السورة 


0 


رد على الرافضة © ومن يتقش ص أصحاب 


)١(‏ أخرحه أحمد في فضائل الصحابة )٠٤/١(‏ ح(١١)‏ والطيراني في الأوسط (45/0) ح(١۷۷٤)»‏ ونحوه ش 
(؟/1847) ح(1845) والكبير »)٤۳٤/۱۲( )۱٤۲/۱۲(‏ وأبو يعلى فی مسنده (157/4)؛ وابن 
عدي في الكامل »)٠١37/9(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة مقتصرا على لفظ اللعنة 
(۱۳۲۲/۷) ح(۸٤۲۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۰۳/۷)» والخطيب في تاريخ بغداد )1١90-1١45/5(‏ 
وابن أبي عاصم كلهم رواه مرسلا عن عطاء قال عنه الألباني: " هذا إسناد مرسل صحيح " السنة 
(444/0)» والحديث أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (457/0) ح(40١1)‏ بلفظ " 
من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين": وقال عنه: " الحديث .عجموع طرقه حسن 
عندي على أقل الدرحات - والله أعلم ‏ "» وانظر مجمع الزوائد )77-11/٠١(‏ فقد صرح بأن سند 
الطبراني في الأوسط رحاله رحال الصحيح غير علي بن سهل وهو ثقة. 

(۲) نكت القرآن )٥۳۹-۰۳۸/۱(‏ (1۹]). 

." في المخطوط بياض .عقدار كلمة " قوله‎ )٣( 

)٤(‏ سورة الفتح» الآية (۲۹)» وتمامها » تراهم ركما سجّدا بون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك كلهم في التوراة ومثلهم في الإنجي ل كزرع أخرج شطه فا زره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظبما ). 

(ه) الراقضة هي أحدى فرق الشيعة الإمامية وفي سبب تسميتهم بهذا الاسم أقوال؛ فقيل: لأنهم رفضوا 
إمامة زيد بن علي بن الحسين في أوائل القرن الثاني لحري إبان حلافة هشام بن عبد الملك» وابتعه 


الشيعة وناصروه وبينما كانت المعارك دائرة بين زيد وحيوش الخلافة» سأله الشيعة عن رأيه في أبي بكر 


ه4 
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رسول الله ي 2, لأن الله جل ناؤه - وصفهم بهذه الصفة وصفا عاماء 


فكل من صحبه وكان معه بعد الإسلام فقد استحقها وصار من أهلهاء ووجب 
على الناس إعظامهم وتبجيلهم زه والرحمة عليهم وترك العقضص لجميعهم. وإن 


حم 


وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » فقال زيد: غفر الله لهما ما معت أحدا من أهلي تيرأ منهماء وأنا لا أقول 
فيهما إلا خيراء قالوا: فلم نقاتل إدن؟. فقال زيد: إن هؤلاء ليسوا كأولئك إن هؤلاء ‏ أي الأمويين - 
ظلموا الناس وظلموا أنفسهم. وإني أدعو إلى كتاب الله وسنة نببه وإحياء السنن وإماتة البدع فإن 
تسمعوا خيرا لکم» وإن تأبوا فلست عليكم ب وکیل» فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضوا بیعته» فقال: 
رفضتموني» فسمّوا رافضة» وأطاق على أتباعه الزيدية» وقيل: لرفضهم أكثر الصحابة ورفضهم إمامة 
الشيخحين» وقيل لرفضهم الدينء انظر مقالات الإسلاميين )۸۹/١(‏ مع تعليق الشيخ محيي الدين عبد 
الحميد؛ الملل والنحل (١/55١)بمجموع‏ الفتاوى »)171-70/1١5(‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسمين 
" الخوارج والشيعة " »)١۸١-٠۷۹(‏ فرق معاصرة لشيخنا د/ غالب العواحي »)1717/1١(‏ وانظر في 
تفنتهم في سب الصحابة الكراء ما نقله عبد الله الجميلي في كتابه بذل ابحهود في مشابهة الرافضة 
لليهود (؟/45-459) فقد عتنى بتوثيق هذا الأمر من كتبهم المعتمدة القديمة والمعاصرة فجزاه الله 


نخيرا. 


)١(‏ لم ينفرد الروافض أر الشيعة عموما بالوقبعة في الصحابة أو بعضهم» بل أثر عن بعض أهل البدع من 


المعتزلة» وقد ذكر نماذج من ذلك ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (47-51) الملل والنحل 
(00-45/1).: والفرق بين الفرق )١5١-١47617٠0(‏ وقال كلمة حيدة بعد عرضه لأقوال النظام في 
الصحابة الكرام: " ومئله في طعنه على أخيار الصحابة مع بدعته في أقواله وضلالته في أفعاله. كما قيل 
في المثل السائر: " إن من كان في دينه ذميما وفي أصله لثيماء لم يترك لنفسه عارا ينهم به إلا نحله 
كرعاء واستباح به حريماء وهل يضر السحاب نباح الكلاب» وكما لا يضر السحاب نباح الكلاب 
كذلك لا يضر الأبرار ذم الأشرار ". 


(۲) نقل السفاريني عن ابن حمدان فوله: " يحب حب كل الصحابة والكف عما حرى بينهم كتابة وقراءة 


وإقراء وسماعا وتسميعاء ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم واحبة لهمء وترك التحامل عليهم واعتقاد 
العذر هم " لوامع الأنرار (۳۸۷/۲). 


۹4° 
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فضّل بعضهم على بعض با فضّلهم الله ورسوله ورمهم أجمعين (). 

ونعلم أن من تنقصهم فهو ملعون, مخالف لله في وصفهم وحاق به لعنة 
٠‏ رسول الله يله قال رسول الله ل : « لا تسبوا أصحابي, من سبهم فعليه لعسة 
الله» 0 0. ش ش 

وقال - رحمه الله -: 
«قال محمد بن علي: ذكر الله أصحاب نبيه يِه في هذه الآية على ثلاث 
فرق وهو قوله: ف( للنتراء المهاجرين 6 5) فهذه فرقة, والثانية قوله: (( والذين 
توموا الدار والإمان 4 (*»: والفرقة الثالثة: فإ والذين جاؤوا من بعدهم © ). 

وأثنى على الثلاثة معا نما حوته الآيات الئلاثء فليس يخلو أحد صاحب () 
الي ب ولو ساعة واحدة إلا وهو داخل في أحد الفرق الثلاثة. 

فهذا الآن حجة على كلّ من سب واحدا منهم أو تنقصه. ودليل على أن من 
أتى في أصحاب نبيه يل خلاف الجميل أنه را على الله وغير راض لدينه 
جل وتعالى ‏ با رضيه هو له بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


(۱) وردت عدة نصوص عن الإمام أحمد بالترحم على الصحابة الكرام» انظر ما جمعه من الروايات في ذلك 
شيخنا د/عبد الإله الأحمدي في الرسائل و امسائ ل ۳۹/۰۱). 


(۲) سبق تخريج الحديث. 

(۳) نكت القرآن (4/9 ٠١‏ ؟5-5١5)‏ (3(70أ). 
)٤(‏ سورة الحشرء من الآية (۸). 

(ه) سورة الحسرء من الآية (9). 

(1) سورة الحشرء من الآية ٠ .)٠١(‏ 


¥( " أحد صاحب من التصحيح الهامشي . ّْ 
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من خلفه. قبل أن يصير إلى ما عليه في الأخبار من إيجاب اللعنة (2. 

وكان مالك بن أنس يقول: «من سب أصحاب رسول الله يل لم يكن له 
من الفيء والغنيمة نصيب » (2. 

قوله:(ز ربنا اغفر لتا ولإخواتنا الذين سبمونا بالإيان ولا تجعل في قلوينا غلا للذين 
آمنوا 6 () 

جملة دليل على أن من ل يكن له )١‏ سليم الصدر لأصحاب رسول الله 
0 حبا لكافتهم, داعيا لجميعهم فهو مسلوك به غير سبيل الممدوحين. منوط () 


في طرق المذمومين. غير مقبول منه فيهم شيء تأويله 5 


)١(‏ كما تقدم. 

(؟) هذا الأثر عن مالك مشهور في كتب التفاسير ذكره كثير منهم انظر إعراب القرآن للنحاس 
»)۳۹۷/٤(‏ تفسير البغوي »)۳۳۱/٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)۱۷۷۸/٤(‏ زاد المسير »)۳١١/۸(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۳۲/۱۸)» تفسير ابن كثير (4/ه .*-365) وقال: " ما أحسن ما استنبط 
الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكرعة ..."» الشفا للقاضي عياض (۳۱۰/۲)» شرح أصول 
الاعتقاد »)١۳۳۷/۷(‏ وذكره أبو المظفر السمعاني في تفسيره (/4.7) عن ابن عباس فيه ولعله 
حصل فلب في ذكر أصحاب القصة فقد نسب قصة أحرى للإمام مالك وهي معروفة عن ابن عباس 
قارن بین ما ذكره وما جاء في الوسيط للواحدي (7175/.4): وانظر منهج الإمام مالك في إثبات 
العقيدة (4 .)١5‏ 

(۳) سورة الحشرء من الآية .)٠١(‏ 

(4) كذا في المخطوط وانكلام يستقيم بدونها. 

(ه) أي معلق انظر مختار الصحاح )1۸١(‏ مادة نوط. 

(5) كذا في المحطوط وفي الرسالة " يأوي له " ولا يحتمله رسم الكلمة في المحطوط ولعل هناك حرف " 


من " ساقطة» أو لعلها " تأوله ". 


۹۹۷¥ 
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ومنحرض (١‏ باطله » 9). 

وقال ‏ رهه الله: 

«قوله: ل( بوم لايخزي الله المي والذين آمنوا ينه وريم سی ند أده 
وبأمانهم6 0 


قد دخل في ظاهر الكلام الصحابة  )‏ رضي الله عنهم ‏ بلا شك 


واستوجبوا ما وعدهمالله ج في الآية, فمن تنقص واحدا منهم, أو أخرجه مما 


وعده ا لله فقد رد على | لله. 

واا يكن سائر المؤمنين داخلين معهم في ذلك؛ لأن من آمن بعده فقد 
دخل في الاسم معه وإن لم يكن في الرؤية والفضيلة أسوة الصحابة » (. 

وقال ‏ رحمه الله : 

« ذكر من انتقص واحدا من أصحاب رسول الله کل 

وقوله تعالى: ل( إن الذين بؤذون الله ورسوله € إلى قوله: ( ققد احتملوا نانا 


وا مبينا 204 


)١(‏ قال ابن فارس: " الحاء والراء والضاد أصلان أحدهما: نبت» والآحر: دليل النهاب والتلف والملاك 
والضعف وشبه ذلك " معجم مقاييس اللغة 41/.7) مادة حرض. 


(۲) نكت القرآن (۲۸۲/۳) (۱۸۰ب). 

(۳) سورة التحريم من الآية (۸). 

.)18( انظر إتحاف ذوي النجابة .ما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة‎ )٤( 

(ه) نكت القرآن (۳۷۷-۳۷۹) ٤(‏ ۱۹ب). 

(5) سورة الأحزاب» الآيات (1ه-58) وتمامها: ل المنهم لله في الدنيا والآخرة وأعد لمم عذابا مهينا 


والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغر ما أكتسيوا ققد احسّملوا بهتانا وإمًا مبينا ©). 


۹۹۸ 
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دليل على أن من انتقص عليا أو عائشة أو واحدا من أصحاب رسول الله 
يَلِهِ أو ذكرهم بغير الجميل فهو ملعون؛ لأن رسول الله َل لا محالة يؤذيه 
ذلك وما آذى رسول الله ل آذى الله جل وتعالى -. 

وأن من آذى سائرهم من المؤمنين ظالما لهم فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كما 
قال عر وجل » (2. 

رر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق فضائل الصحابة عموماء ووحوب 
حبهم على كل مسلم» وخطورة من سبهم أو تعرض طم بسوء. 

أما ما ذكره من فضلهم ووججوب حبهم فهو من أهم علامات أهل السنة 
والجماعة الي تميزوا بها عن أهل البدع» وهم في ذلك المؤنفات الكشيرة الي تفوق 
الحصر» وف هذا يقول الطحاوي ‏ رحمه الله -: « ونحب أصحاب رسول الله ل ؛ 
ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير 
الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين ولمان وإحسان» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان » (")» وما نقله ابن أبي يعلى عن الإمام أحمد في رسالة الإصطحري 
قوله: « هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة المتمسكين بعروقها 
المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب البي ييه إلى يومنا هذاء وأد ركت 
من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئا من هذه 
المذاهب أو طعن فيهاء أو عاب قائلها: فهو مبتدع مارج من الجماعة زائل عن 
منهج السنة وسبيل الحق... 

ومن الحجة الواضحة ذكر محاسن أصحاب رسول الله ي كلهم أجمعين؛» 


والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب 


(۱) نكت القرآن 4١( )٦۱۳/۲(‏ اب). 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية (/451). 
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رسول الله يله أو أحدا منهم» أو تنقصه أو طعن عليهم» أو عرض بعيبهم» أو عاب 
أحدا منهم: فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء بل 
حبهم سنة والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأحذ بآثارهم فضيلة » .)١(‏ 

وقال ابن تيمية - رحمه الله : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله و ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة 
والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح 
الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصار 
ويؤمنون أن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلامائة وبضعة عشر: « اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم » وبأنه لا يدل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أبر البي يل 
بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» ويشهدون 
بالجنة لمن شهد له رسول الله يل كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من 
الصحابة » (")» بل صرح السفاريئٍ أن هذه العقيدة ما أجمع عليه أهل السنة فقسال: 
« الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يحب على كل أحد تزكية جميع الصحابة 
بإثبات العدالة لهم والكفّ عن الطعن فيهم» والثناء عليهم فقد أثنى الله سبحانه 
عليهم في عدة آيات من كتابه العزيز» على أنه لو لم يرد عن الله ولا عن رسوله 
فيهم شيء: لأوجبت حاهم التي كانوا عليها من الحجرة والجهاد ونصرة الدين 
وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين 
القطع بتعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل جميع الأمة بعد نبيهم» هذا مذهب 
كافة أهل الأمة ومن عليه المعول من الأئمة » ("). 


.)١55( وانظر الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني‎ 60*١5 4/1( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)١58-1١55( (؟) شرح العقيدة الواسطية لخليل هراس‎ 


() لوامع الأنوار (۳۸۸/۲)» وانظر الإمامة لأبي نعيم (7177). 
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أما حكم سبهم فلم يتعرض القصاب ‏ رحمه الله - إلا لبيان أن صاحبه ملعون» 
ولم يبين العقوبة الي تزتب على ذلك وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا لي 
المسألة وأن الحكم عليه ليس مطلقا فقال: « أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله» 
أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة» فهذا لا شك في كفرهم بل لا 
شك ف كفر من توقف ف كفره... 

وأما من سبهم سبا لا يقدح لي عدالتهم ولا لي دينهم» مشل وصف بعضهم 
بالبحل أو الحبن أو قلة العلم» أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بعجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم 
يكفرهم من أهل العلم. 

وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا حل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين الغيظ ولعن 
الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ل ...فهذالا 
ريب أيضا في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم 
والثناء عليهم » (2. 


المبحث الثاني: فضائل أبي بكر الصديق طيه. 
تعرض القصاب ‏ رحمه الله في هذا المبحث الذي أفردته من كلامه» إلى 
الكلام عن فضائل أبي بكر الصديق نه وإثبات حلافته» وتوجيه ما يثيرونه من أنه 


)١(‏ الصارم المسلول (87ه-0817)؛ وانظر الشفاء »)۳١۲-۳٠٠١/۲(‏ الصواعق المحرقة للهبتمي ()» وإلقام 
الحجر للسيوطي (). 
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* المطلب الأول: ذكر بعض مناقبه. 

قال رحمه الله -: 

« فضيلة أبي بكر 5ه 

قوله: ( ل مستي منک من أننق من قبل اتح وقائى أولثك أعظم درجة من الذين 
قائلوا من بعد وقائلوا وكلا وعد لله الحسنى 6 010 

دليل على فضيلة أبي بكر 5ه لإنفاقه ماله على رسول الله ل قبل 
الفتح("»: ودليل على أن كل عمل يُسبق إليه أفضل ما يؤخر, من غير أن نلحق 
بال خأخر تقصيرا » 7). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« فضيلة لأبي بكر 5ه 


قوله: لإ إن الذين ب يغضون أصواتهم عند رسول الله أونك الذين امتحن الله قوههم 


.)٠١( سورة الحديد من الآية‎ )١( 

(؟) المشهور في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في أبي بكر 4ء لكنها من رواية الكلي وقد سبق الكلام 
على روايته عند الكلام على الميزان وأن له عينين» انظر أسباب النزول للواحدي (7.*)» زاد المسير 
(17/8)» الجامع لأحكام القرآن (540/11)؛ تفسير ابن كثير (777/4)» الوسيط للواحدي 
(545/4)» لكن هذا المشهور وإن لم يثبت بطريق الرواية فهو ثابت من ناحية الدراية والاستنباط من 
القرآن وهو عمدة القصاب ‏ رحمه الله وابن كثير حيث قال: " لا شك عند أهل الإمان أن الصديق ٠‏ 
أبا بكر نه له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله 
كله ابتغاء وحه الله تل ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها "» وذكر أبو المظفر السمعاني في تفسيره 
(7717/0) عن النقاش أنها نزلت في عثمان بن عفان حين حهز حيش العسرة ‏ وا لله أعلم -. 


(۳) نكت القرآن )۲٤۸/۳(‏ (ه/ااب). 
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الإعاء التصايب وجصوده في بيان عقيدة السلف 3 


للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم 6 © 

وقد صح أن أبا بكر يت (") جعل على نفسه عند نزوله ٩7‏ أن لا يكلم 
رسول الله ك إلا كأخي السرار © فاستوجب التقوى والمغفرة, والأجر 
العطييم» فس بق الجمييعإلى هذه ‌القةالحللة 
وهو رد على من تنقصه » ©. 

ذكر القصاب ‏ رحمه الله بعض فضائل أبي بكر الصديق 5 وأنه أنفق ماله 
قبل الفتح» وكان يغض صوته عند رسول الله وَل » ولا شك أن لأبي بكر من 
الفضائل والمناقب ما ليس لغيره فهو أفضل الأمة بعد نبيها ل ناصر رسول الله 


.)۳( سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

(۲) لم تكمل طبه قي المحطوط وسقط منها " عنه ". 

(۳) الضمير على قوله. 

(4) وذلك فيما رواه أبو هريرة نه قال: لما نزلت ل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي € قال بو 
بكر ضته: لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله ون أحرجه البزار كما في كشف الأستار 
(14/۳)» والحاكم في المستدرك (577/79): وقال: " صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه " روافقه 
النهبيء والواحدي في أسباب النزول (۲۸۸) كلهم عب أبي بكرء والبيهقي في شعب الإيهان 
)١۹۷/۲(‏ عن أبي هريرة أن أبا بكر» قال الهيئمي في بجمع الزرائد :)٠١8/1(‏ " رواه البزار وفيه 
حصين بن عمر الأحمسي وهو متروك» وقد وثقه العجلي» وبقية رحاله رحال الصحيح ". ومعنى " 
حي السرار " هو أنه كلام كالمسارّة وشبهها لخفض الصوت, انظر النجموع المغيث للأصبهاني 
(۷۹/۱) والفائق لز خشري (۲۷/۱). 


(ه) نكت القرآن (۲۰۷/۲) (۱۷۰ب). 
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وآزره وواساه ماله وجاههه؛ وجاهد ف سبيل الله حت جهاده وحارب الرتدين» 
وقد اعتنى علماء الحديث بجمع ما ورد من فضائله (©. 
' #المطلب الثاني: مناقشة تقديم الرافصة عليا ده على أبي بكر #ك. 

ناقش ‏ رحمه الله في كلامه تقديم الرافضة عليا في الفضل وي الخلافة. 


: قال - رحمه الله -: 
« فضائل أبي بكر 5 
قوله: (إ إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار 
إذ مول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا © ) 


ر على الرافضة في تقديم علي على أبي بكر رضي الله عنهما ‏ ؛ إذ قد 
1١‏ شهد الله جل وتعالى ‏ له بالصحبة والكينونة معه في الغار من دون الناس» 


»)۸/۷( انظر على سبيل المئال ما ورد في فضائل الصحابة للإمام أحمد (50/1)» صحيح البخاري‎ )١( 
وسنن أبي داود (47/0)» وسنن الترمذي (0517/5): فضائل الصحابة للنسائي‎ »)۱٤۹/٠١( ومسلم‎ 
وسنن ابن ماحه (017/1)» والسنة لعبد الله (؟/01/4): والسنة للخلال (01/5٠5)؛ السنة لابن‎ :)51( 
الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين‎ »)۲٠۲( أبي عاصم (011/75)» الإمامة‎ 
الشريعة للآحري‎ »)١۳٤۷/۸( (191717)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السسنة للالكائي‎ 
يكاد يوحد كتاب من كتب أهل السنة في العقيدة إلا وينص على فضائله ويذكرها‎ الوء)١751/4(‎ 
بل أفردت في ذلك مولفات منها تحفة الصذيق بيعض فضائل الصديق لخلال الدين امحلي.‎ 

(۲) سورة التوبةء الآية .)٤٠(‏ 

(؟) تفضيل علي على سائر الصحابة ظهر في وقت مبكر فقد ذكرت كتب الفرق أنه ظهر في وقته طب حتى 
إنه لما سمع به أمر أن يحد من يفضله على أبي بكر وعمر حد الفرية» انظر السنة خلال »)۳۷٤(‏ مختصر 
التحفة الإثني عشرية (ه-5). مقالات الإسلامين .)19/١(‏ 
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ولخروجه من توبيخ الخطاب () وترك النصرة بالمسابقة إلى ما قعل عنه غيره 
والمشاركة له فيما يحذر المطلوب؛ إذ لا نصرة أنصر ممن بذل نفسه للمكروه 

ولئن كان علي ذه قادرا على الخروج مع رسول الله َل إلى الغار فلم 
يخرج. أو أراد الخروج فردّه وأخرج غيره لقد قذمه عليه تقديما ظاهراء إذ رضيه 
لأنسه وأشركه فيما نال من ثواب الله هناك, ولئن كان عن ذلك عاجزا لصغره 
لقد سبقه إلى مكرمة لا يقدر مشار كته فيها أبداء وبان فضله عليه؛ ألا ترى أن 
الله - تبارك وتعالى - يقول: ([ لا ستوي منكم من أَنفىٌ من قبل الفح وقاتل أولثك أعظم 
درجة من الذين نموا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى © (» ولو قبلوا الأخبار 
ريب» مع أن ما أذّاه القرآن من ذلك ل شاف كاف لمن بصره الله وكشف 
عنه غمة الغباوة » ). 

وقال - رحمه الله -: 


« قوله: 9[ وإذ أسر النى إلى عض أزواجه حدينا © إلى قوله: لإ والملائكة بعد 


(1) مراده أن الآيات وردت في توبيخ من تأر عن نصرة الرسول ي » وأبو بكر قد شهدت له نفس هذه 
الآيات بأنه ليس منهم فلم يشمله التوبيخ أصلا. 
(۲) سورة الحديد الآية .)٠١(‏ 


(۳) نكت القرآن )٤۹۸-٤۹۷/۱(‏ (۳٦ب).‏ 


O EK 
3 الإماء التصايى وجصودة قي بيان مقيدة الملفه‎ 


ذلك ظهير # 000 

ذكر في هذا " الس " تفسيران: 

أحدهما: أنه ما أسر النبي وَل إلى حفصة () من تحريم جاريته مارية 9 
فأخبرت بوهععائشة98), 6 ا 


بلاس نالا .اب () 


)١(‏ سورة التحريم» الآيتان »)٤٤۳(‏ ومامها: لإ فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله ققد صغت قلوبكما 
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين والملاتكة بعد ذلك ظهير ©. 


(۲) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب» زوج رسول الله وله أم المومنين تزوجها الني يل بعد وفاة زوحها 
حصن بن حذافة وكان تمن شهد بدراء ماتت عام الجماعة سنة (41ه)» وقيل سنة (ه٤ه)‏ انظر 
الإصابة »)۲۷۳/٤(‏ وبهامشه الاستيعاب .)۲٦۸/٤(‏ 

(©) هي مارية بنت شمعون القبطية أم ولد رسول الله لع إبراهيم أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية, 
فكان يطأها ملك اليمين فولدت له سنة (4ه) ماتت بعد الني ق بخمس سنين» انظر الإصابة 
٠ 4/4(‏ 4)» وبهامشه الاستيعاب .)41١١/4(‏ 


)٤(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» تزوحها الني 5 وهي بنت سنت ودحل بها وهي بنت تسع لم 
يتزوج بكرا غيرها وكانت أحب النساء إليه» كان ها الفضل في حفظ أحاديث النبي 5 والإكثار 
منها وكانت عالمة بالطب والشعر وأيام العرب توفيت سنة (مهده). انظر الإصابة »)۳٣۰/٤(‏ 
وبهامشه الاستيعاب (767/4). 

() هو عمر بن النطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح»القرشي العدوي أبو حفص أمير الموشين» كان 
عند المبعث شديدا على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرحا لهم من الضيق» وهو 
من المهاحرين الأولين وشهد بدرا وبيعة الرضوان وكل المشاهدء ولي الخلافة بعد أبي بکر باستخلافه له 
سنة عشرء ففتح الشام والعراق ومصرء وهو أول من أرخ بالشاريخ الفجري وأول من تسمى أمير 
المؤمنين» انظر الإصابة (014/5) وبهامشه الاستيعاب (408/4). 
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ذه وعنهما (0. 
والآخر: أنه أسرّ إليها أن أباك وأباها يليان بعدي "» وهذايروى عن 
حبيب () بن أبي ثابت ().فإن كان السر كما فسره حبيب فهو ينبت 
خلافتهما(* من القرآن ١‏ كما بها ”> فإ قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى 
قوم 4 )4( لأبي بكر ). 


)1١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب )۱٤۹/۱۲(‏ ح(7417917): وأصله في 
الصحيحين دون ذكر أن السر هو تحريم مارية انظر فتح الباري (۲۸۹/۹) وشرح مسلم للنوري 
(A1)‏ 

(۲) أحرحه قوام السنة أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة )۳۳٤-۳۳۳/۲(‏ برقم »٠٠١(‏ 515) 
عن الضحاك وحبيب» وقال: " ومن غرائب ما حاء في هذا الباب " ثم ذكر حديثا وعطف عليه هذا 
بقوله " وأبرنا ٠"...‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (41/7؟) ونسبه إلى ابن عدي وابن عساكر. 

(۳) وغيره كابن عباس وعلي وعائشة وميمون بن مهران والضحاك انظر كل هذا في الدر المنشور 
(41/1؟)» وسنن الدارقطبي »)١54-1١57/4(‏ ولذلك قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره 
(47/7/5): " هذا مذكور في كثير من كتب التفاسير عن ميمون بن مهران وغيره ". 

)٤(‏ هو حبيب بن أبي ثابت قيس - ويقال: هند ‏ بن دينار الأسدي مولاهم: أبو يحيى الكولي قال عنه 
الحافظ :)٠١97(‏ " ثقة فقيه حليل» وكان كثير الإرسال والتدليس "» روى عن عمر وابن عباس 
وعنه الأعمش والثوري: توفي سنة (۱۱۹ه)» وقيل (۱۲۲ه)» انظر سير أعلام التبلاء (ه/5848؟)» 
تهذيب التهذيب .)۳٤۷/۱(‏ 

(ه) في المحطوط " حلافهما ". 

. النون " مثبتة من التصحيح الهامشي‎ " )١( 

(۷) هنا بياض ف المحطوط دار كلمة ' قوله ". 

(۸) سورة الفتح» من الآية .)١5(‏ 


)٩(‏ سيأتي في النص الذي بعد هذا. 


¥ 


A‏ ا ا بن 
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وإن كان ما فسره عمر ‏ رحمة الله عليه ففي تلك لأبي بكر #5 كفاية من 
القرآن؛ مع ما فيه من السننء ولعمر باستخلاف أبي بكر إياه (')» مع ما ذكر 
فيه أيضا من سنن قد حواها كتابنا انجرد في الرد على المخالفين بالأخبار » (©. 
وقال ‏ رحمه الله -: 
« ذكر الروافضة © 
وقوله: ل( قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد 6 إلى قوله: 
( يمذبكم عذاب يا ) © 1 


اختلف قنادة والحسن 2" في القوم؛ فقال قتادة: هم هوازن (© 


4/۲) الثقات لابن حبان‎ »)۲١١/۳( انظر حبر استخلاف أبي بكر لعمر في طبقات اين سعد‎ )١( 
رقم (57)» الاعتقاد للبيهقي(٠۲۸)» الصواعق الحرقة‎ )۲۷١( المستدرك (40/5)» الإمامة لأبي نعيم‎ 
.)١501/9/( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ »)۸۹( 


(؟) نكت القرآن (۳۹۹-۳۹۸/۳) (۱۹۳ب-٤۱۹).‏ 

() كذا قي المخطوط " الروافضة ". 

(4) سورة الفتحء الآية »)١١(‏ ومامها ل تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا بوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا 
كما توليتم من قبل بعذبکم عذابا یا ). 

)٥(‏ سبقت ترجمتهما. 

)٩(‏ هوازن بطن من قيس عيلان من العدنانية» وهم بنوا هرازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عيلان» وهم الذين أغار عليهم البي ل وغزاهم يقطنون نحدا مما يلي اليمنء انظر نهاية الإرب 1 


(591) تحفة الألباب شرح الأنساب (۲۱/۱)» معجم قبائل العرب »)١۲۳۲-١۲۳۱/۳(‏ جمهرة 
أنساب العرب (5514). 
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وثقيف (')» دعاهم البي ي 00 


وقال الحسن ()وغيره ): هم فارس والروم دعاهم أبو بكر إلى قتاهم بعد 
البي ولد ففيه الآن حجة علىالرافضة في خلافة أبي بكر طب وقد سبقنا إلى هذا 
عبد العزيز المكي 7, 

قرّر القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق إثبات تفضيل أبي بكر على غيره 
من الصحابة ومنهم علي من القرآن» وذلك لأن النصوص تدل على أسبقيته 
وصحبته البي يي ف أحلك الأوقات» وهذا فضل سبق إليه فله فيه مزية وتقدم على 
غيره» وهذا القدر من المسألة لم يكن فيه حلاف في الصدر الأول حتى ممن كان 


يناصر عليا نه حيث كان الأمر في بدايته لا يتجاوز أن يكون تعاطفا لعلي ونصرة 


(۱) هم بطن من هوازن من العدنانية» ولد منبه بن بكر بن هوازن» وولد منبه قسي وهو ثقيف»ء وإليه 
ينسبوكد منازهم بالطائف» انظر جمهرة أنساب اتلعرب (2)5557 تحفة الألباب :»)51١1/١(‏ نهاية الإرب 
يكحل) 

(؟) أحرجه الطبري في تفسيره 54/11 وأورده الخصاص في أحكام القرآن .)۲۷۲/٠(‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن حرير في تفسيره »))۳٤٤/۱١(‏ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير .)٤۳١/۷(‏ 

)٤(‏ كاين زيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى كما في تفسير الطيري 44/١١(‏ 540-7): وعن ابن عباس وعطاء 
وبجاهد وابن أبي ليلى أنهم فارس» كما نص عليه القرطي في الجامع لأحكام القرآن »)۲۷۲/۱١(‏ رفي 
الآية قولان آخران» فعن أبي هريرة أنهم م يتوا بعد وعن الزهري أنهم بنوا حنيفة» وقد رحح أبر 
المظفر السمعاني والنحاس أنها في بني حنيفة» قال السمعاني في تفسير (ه/39١).:‏ " أصح الأفاويل هو 
القول الأول؛ لأن الله يقول: ل تقاتلونهم أو سلون ء ومعناه: أو يسلمواء وهذا إنما يكون في 
المرتدين الذين لا يجوز أحذ الحزية منهم» فأما اموس والنصارى فيجوز أعمذ الجزية منهم "2 وانظر 
معاني القرآن للنحاس (4/5 ٠‏ ). 

(ه) نم يصلنا من كتب عبد العزيز الكناي ‏ رحمه الله - سوى الحيدة» لكنه كما يذكر المنرجمون له كان ممن 
صنف» انظر ميزان الاعتدال (1۳۹/۲) شذرات الذهب »)4٥/۲(‏ 


(5) نكت القرآن (15190-19/6) (59 (أ). 
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له على غيره دون التعرض لتفضيله على أبي بكر وعمرء وإنما كان الخلاف بينه 

وبين عثمان» قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: « ويقرون .ما تواتر عن أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب ته وغيره» من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » (). 
أما كلام القصاب ‏ رحمه الله - على خلافته 5 ومحاولته إثباتهنا بالنص من 


- القرآن والسنة» فهو أمر فيه حلاف بين أهل السنة أنفسهم» حيث ذهب بعضهم إلى 


إثباتها بالنص الحلي الصريح» بينما قال بعضهم إن ثبوتها ليس بالنص الحلي الصريح 
وإنما بالنص الخفي والإشارةء وقد جمع الأقوال بأدلتها ابن أبي العز فقال: « احتلف 
أهل السنة في خلافة الصديق #5: هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ فذهب الحسن 
البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة» ومنهم من 
قال بالنص الجلي» وذهب جماعة من أهل الخديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها بست 
بالاختيار» والدليل على إثباتها بالنص أخبار: ش 

من ذلك ما أسنده البخحاري عن جبير بن مطعم» قال: أتت امرأة ابي ل 
فأمرها أن ترحع إليه» قالت: أرأيت إن جعت فلم أحدك؟ كأنها تريد اللوت» قال: 
« إن م تجديني فأت أبا بكر »» وذكر له سياقا آحر وأحاديث أحر» وذلك نص 
على إمامته. 

وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَلهِ: « اقعدوا بالذين من 
بعدي أبي بكر وعمر » رواه أهل السئن (")» وني الصحيحين عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها وعن أبيها ‏ قالت: دحل علي رسول الله يل في اليوم الذي بدئ فيه 
فقال: ادعي لي أباك وأحاك» حتى أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال: يأبى الله 


.)۳١۳/۲( شرح العقيدة الواسطية لخليل هراس (۱۹۸)» وانظر لوامع الأنوار‎ )١( 


(۲) قال الألباني معلقا عليه في موضعه من شرح شرح الطحاوية: " صحيح وهو مخرج في الصحيحة ". 
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والمسلمون إلا أبا بكر » ... وأحاديث تقدعه في الصلاة مشهورة ()... 

واحتج من قال: لم يستخلف بالنص المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر 
- رضي ا لله عنهما ‏ أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير من» يعن أبا 
بكرء وإن لا أستخلف» فلم يستخلف من هو خير من يعني رسول الله ل قال 
عبد اللّه: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله وله غير مستخلف »» وما روت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ نها سئلت من كان رسول الله وَل مستخلفا لو استخلف؟. 

والظاهر ‏ وا له أعلم ‏ أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب» ولو كتب عهدا 
لكتبه لأبي بكر بل قد اراد كتابته ثم ت رکه وقال: «يأبىاوالمؤمنون إلا أبا بكر»» 
فكان هذا أبلغ من جرد العهد فإن النبي يل دل المسلمين على استخلاف أبي 
بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلاقته إخبار راض 
بذلك حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهدا ثم علم أن المسلمين يجتمعون 
عليه فرك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لا 
حصل لبعضهم شكٌ: هل ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك 
الكتابة اكتفاء ما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة “بي بكر فلو كان التعيين 
ما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر» لكن لما دهم دلالات متعددة على أن أبا 
بكر هو المتعين» وفهموا ذلك حصل المقصود » 0). 

وقال ابن كثير: « إن رسول الله يه لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس 
لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة» ولا لعلي كما يقوله طائفة من 


() هذه أقرب الأحاديث للمطلوب وما ذكره غيرها إما فيه ضعف أو فيه بعد» فليتأمل. 


(؟) شرح العقيدة الطحارية (475-417/1) بتصرفء وانظر الروايتين والوحهين (89)» الفصل في الملل 
والنحل لابن حرم(1/4١1-١١١1).‏ 


fp oi re 


الرافضة» ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصديق » (). 

وخلاصة القول أنها تمت بالاختيار» والنتصوص دلت على صحتها وثبوتها 
ورضا الله ورسوله كله وبهذا يجمع بين القولين - والله أعلم - 0 
*المطلب الثالث: مناقشة مزاعم الرافضة في قضية فدك. 

ناقش القصاب دعوى الرافضة أ ا ا الج سواه مراك انا 
يلو وعدم تسليمه لها. 

قال زحمه الله -: 

« ذكر الروافضة 

وقوله: ل( وورث سليمان داود چ ۳) 

يحتج بها ) جهلة الرافضة ‏ وإن كانوا جهالا كلهم يريدون أن يدفعوا به 
إجماع المسلمين ورواية الصادقين أن الأنبياء لا يتوارثون الأموال 2 ليتطرقوا به 
إلى أن أبا بكر الصديق 5 ظلم فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ في ترك إعطائها 


..)؟6١/ه( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) انظر منهاج السنة »)٥۲۹-٤۸۷/١(‏ وكلام ابن أبي العز هو نفسه كلام ابن تيمية بتصرف يسير في 
العبارة. 


(5) سورة النملء الآية .)١5(‏ 
)٤(‏ انظر احتجاحهم بها في منهاج السنة )6/< 


(ه) وذلك لما رواه البحاري في صحيحه كتاب المغازي باب حديث بي النضير من طرق عن أبي بكر ڪه 
انمكال: سمعت رسول الني يل يقول: (( لا نورث ها تركنا صدقة )). 
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فدك()» ولا يعلمون أن سليمان ورث داود ‏ صلى الله عليهم ‏ نبوّته لا 
ماله" وأن الي ي لو لم يكن خاتم النبيين أيضا ما كان للإناث حظ في النبوة, 
فكيف وهو مع ذلك خاتم النبيين يو وعلى زوجه. 

أولا يعتبرون - ويحهم ‏ أن عليا رضوان الله عليه إن كان مضطهدا على 
زعمهم مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, ومعاذ الله أن يكون 
كذلك أجرى حين ولي فدك مجرى ما أجروه» ولم يورث الحسن والحسين وزيب 
وأم كلثوم ما حرموا أولئك بزعمهم أمهم وهم بعدهاء فقد استوى إذا علي في 


الفالوهمعه و إن كان الأصسر كما قاالوا 9 


)١(‏ فدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أو ثلاثة أيام» وكان من شأنها ما ذكر أهل المغازي قاطبة أن 
أهل فدك كانوا من يهود فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي كوه أن يصالحهم على 
النصف من ثمارهم وأمواهم فأحابهم إلى ذلك فهي ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فكانت 
حالصة للنبي يب وفيها عين فوارة ولخي كثير. انظر معجم البلدان »)۲۳۸/٤(‏ فح الباري 
»)۲١۴/١(‏ والصواب أن البي ي لم يهبها قاطمة وأنها لم تطلبها من باب افبة المستحقة وإنما من 
باب الميراث طلبته هي وأزواج الي ي وعمه العباس» انظر تركة البي ب الحماد بن إسحاق (87). 

(۲) ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عدة أرحه لتقوية هذا الاحتمال أوجزها فيما يلي: 
أولا: أن سليمان كان له ولد كثير فلا يختصمان بإرئه دون سائر إحوته. 
ثانيا: ليس في كونه ورث مال أبيه صفة مدح» لا لداود ولا لسليمان» والآية سيقت في سياق المدح 
وما حصه الله من النعمة. 
ثالنا: إرث المال من الأمور العادية المشتركة بين الناس ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه 
رإغا يقص ما فيه عبرة وفائدة. 
انظر منهاج السنة (4/4 5 5): زاد المسير .)١59/5(‏ 

(*) وف هذا يقول حماد بن إسحاق : " شأنهم في أمورهم الدعاوى الكاذبة والتشنيعات القبيحة الي يلزمون 
عليا الَف فيها من العيب أكثر نما يلزمون من يريدون الطعن عليه لأنهم يذكرون أن عليا اك لم 


سه 


11۳ 


حاشاه وحاشاهم » (). 

أورد القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق ما يدعيه الرافضة من أن أبا بكر 
#5 ظلم فاطمة بنت رسول الله يلك .منعها إرث أبيهاء وبين أن هذه شبهة لا يمكن ` 
أن يطعن من خلاها على أبي بكر الصديق» وذلك من-جهتين؛ 

إحداهما: ببيان أن الأنبياء لا يورثون وأن ما تركوه فهو صدقة فكيف بخاتم 
النبيين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « لم يتنازع السلف في أنه لا 
يورث» لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه » (©. 

والثانية: إلزامهم عا يهدم مذهبهم من أصوله وهو أنه لو كان أبو بكر ظالما 
عنعه فاطمة ما ترك أبوها كلع للزم منه أن يكون علي ظالما لأنه لما ولي الخلافة وأمر 
فدك لم يوزعها على الورثة المستحقين لل ركة على زعمهم كما قال ابن تيمية: 
« استمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي» فلم يغير شيعا من 
ذلك ولا قسم له تركة » 0©. 

والكلام على هذه المسألة يطول لتشعبه وكثرة أحداثه» خصوصا وأنه ما حدث 
في وقت عصيب مر بالمسلمين» وقد ارتبط بطائفة الرافضة الذين كثر فيهم الكذب 


يقم بوصية رسول الله وه الي يدعونها له وأنه مع ذلك بايع با بكر وعمر وعثمان وهم ظالمون» ثم 
ملك الأمر فلم يخالف أفعالهم في فدك» وسهم ذري القربى في جميع أحكامهم وهي عندهم ظلم» 
وهكذا يتكشف عوار مذهب من حاد عن الطريقء وفارق السلف " تركة النبي ل والسبل الي 
وحهها فيها (10). 

(۱) نكت القرآن )٤۸۷-٤۸٤/۲(‏ (۱۲۸ب). 

(؟) مناهج السنة .)۲١۸/٤(‏ 


(۳) منهاج السنة (570/4). 


١1 
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والتحريف للروايات» لكن فيما ذكر كفاية لنفي الشبهة عن أبي بكر الصديق ويه 
ودفع الطعن فيه .)١(‏ 
ا المبحث الثالث: فضائل عمر طفه . 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي بعض فضائل عمر بن الخطاب #5. 

قال رحمه الله -: 

« قوله: ( با أها الذين آمنوا اتقوا الله ولتعظر نفس ما قدمت لغد © () 

حجة واضحة لمن أراد المبالغة في وصف شيء أن يالغ فيه كيف أراد, ولا 
يكون كاذبا ولا آنما ۳ لأن الله جل سى الآخرة ب "غد " كما ترى؛ وبين 
نزول الآية وبينها دهر طويل؛ وقد اقتدى بهذا المعنى أصحاب رسول الله َل 
فقال أبو بكر 5ه في بعض ما مدح به عمر ظله: « وأنى لعمر الشهادة؟ وهو في 


.)5514-5177/4( انظر منهاج السنة فقد استوفى الكلام فيها وناقشها من تسعة أوجه‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء من الآية .)٠۸(‏ 

(۳) ذكر الزركشي أن المبالغة في الكلام اختلف فيها هل هي من محاسن الكلام أم لا على ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: إنكار أن تكون من محاسن انكلام, لاشتماها على الاستحالة» والثاني: أنها الغاية في الحسن» 
وأعذب الكلام ما بولغ فيهء الثالث: أنها من حاسن الكلام ولا ينحصر الحسن فيها ثم قال: " لأن 
فضيلة الصدق لا تنكرء ولو كانت معيبة لم ترد في كلام الله " البرهان في علوم القرآن (08/5). 


ا 5 ا e‏ 
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جزيرة أضيق من هذه» وعقد بيده تسعين » ()» (2). 


وقال ‏ رحمه الله -: 

« ذكر الجنائز 

وقوله: ل( ولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تنم على قبره 6 99 3 

فيه فضيلة لعمر بن الخطاب 5 لنزول القرآن بتصويب قوله في المشورة 


)١(‏ ورد هذا المعنى فيما رواه عوف بن مالك الأشجعي قال: " رأيت ف المنام كأن الناس جمعوا فكأني 
برحل قد فرعهم فوقهم بثلاثة أذرع» قال: قلت: من هذاء قالوا: عمر بن الخطاب» قال: قلت: لم» 
قالوا: إنه لا تلومه في الله لومة لائم لاثم وإنه حليفة مستخلف وشهيد مستشهدء قال: فأتيت أبا بكر 
فقصصتها عليه» قال: فأرسل إلى عمر ييشره؛ فقال لي: اقصص رؤياككء فلما بلغ إلى خليفة: قال: 
زبرني عمر وانتهرني» قال: تقول هذا وأبو بكر حي» قال: فسكتء فلما ولي عمرء كان بعد بالشام 
مررت به وهو على النبرء فدعاني فقال: اقصص رؤياك» قال: فلما بلغت لا يخاف في الله لومة لائ 
قال: إني لأرحو أن يجعلي الله منهمء وأما حليفة مستخلف فقد وا لله استحلفي» فأسأله أن يعينني على 
ما ولاني» قال: فلما بلغت وشهيد مستشهد» قال: وأنى الشهادة وأنا في حزيرة العرب» وحولي 
يغزون» ثم قال: يأتي الله بها أنى شاء مرتنين "» أحرحه أحمد في فضائل الصحابة (1517/1) 
ح(751)» وابن سعد في الطبقات (7171/7)» وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (۳۹۸/۳)» وليس فيها: 
" وعقد بيده تسعين " - وا لله أعلم -. 

(۲) نكت القرآن (۲۸۳/۳) (141). 


(۳) سورة التربة» الآية .)۸٤(‏ 
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على الني يل برك الصلاة على المقصود بهذه الآية 2 » (). 

ذكر القصاب ‏ رهه الله - بعض فضائل عمر ونه حيث ذكر مدح أبي بكر 
ضيه له وموافقته للقرآن وهي أمور اشتهرت عنه فقد نزل انقرآن مرارا.عوافقة عمر 
ابن الخطاب فيما قاله» حتى إن الآجري” رحمه الله أفرد هذا النوع من المناقب 
الي امتاز بها بابا فقال: « باب ذكر موافقة عمر بن الخنطاب ضييه لربه کل مانزل 
به القرآن » 9», وذكر أحاديث منها حديث عمر بن الخطاب نفسه ويه قال: ( 
وافقت ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء 
قال: فنزلت لإ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى € 9©): قال: وقلت: يا رسول الله إن 
نساءك يدحل عليهم البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن؛ قال: فنزلت آية 
الحجاب» قال: واجتمع على رسول ا لله ولع نساؤه في الغيرة» فقلت طن: عسى ربه 


(1) وذلك فيما رواه ابن عمر قال: لما توي عبد الله بن أبي بن سلول حاء ابنه عبد الله إلى رسول الله يل 
فسأله أن يعطيه قميصه كي يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله ل 
ليصلي عليه فقام عمر بن الخطاب فأحذ بنوب رسول الله و فقال: يا رسول الله أنصلي عليه وقد 
نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله ولك : إغا حيرني الله فقال: ل استغفر لهم أولا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة €ء وسأزيد على سبعين» قال: إنه مدافق» فصلى عليه رسول اله ع 
وأنزل الله كلك لإ ولا تمل على أحد منهم مات أبدا ولا قم على قبره € أخرحه البحاري في 
صحیحه(۳۳۷/۸) ح(۹۷۲٤)»‏ کتاب النفسير باب ولا تصل على أحد منهم مات أبداء ومسلم كتاب 
الفضائل باب فضائل عمر ضيه (1517/18). 

(۲) نكت القرآن (0920571/1د) (۷٦ب).‏ 

(م) الشريعة (1878/4). 


(4) سورة البقرةء الآية (118). 


۰1¥ 
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يجاهد في سبيل الله كلما مع صيحة طار إليها » ()» فلا يكون هذا الرجل 
خيرا(؟) من الأنبياء وصحابة الأنبياء ولکنه جر اکا 


ويدخل في هذا المعنى أن الخبر المروي في علي ڪ4: O‏ 
خير من ترك بعد البي َي أو خير من خلف بعده ١‏ بكلا اللفظين لو صح 0 
: أيضاء كان يكون على هذا المعنى, فلا يكون خيرا من الأنبياء والذين هم من 
البشر )» ولكنه خير من البشر الذين هم دونه ولا خيرا من أبي بكر وعمر 
وعثمان الذين خلفوا بعد البي َل ولكنه خير من بعدهم من المخلفين, فإما أن 
يقروا بهذا في علي ڪچ وإما أن يكفروا با لله فيزعمون أن يوسف خير من ربه 
- جل وتعالى ‏ والآخل بعنان فرسه خير من نبيه يل وهذا عظيم من القول» وما 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه )۳۳/٠۳(‏ بنحوه كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والرباط وأحمد في المسند 
(TYE) )454- 17‏ 

(؟) في المخطوط والرسالة " حير ". 

(۳) أحرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »)١57/7(‏ وابن الجوزي في الموضوعات »)۳٤۷/١(‏ والذهبي 
ف لعي في الضعفاء )٠٠١/١(‏ (157/1): قال ابن اجوزي: " لا يصح عن رسول الله * وقال 
الذهبي: " الحر بن سعيد النحعي الكوفي. عن شريك بذلك الخبر الباطل " علي حير البشر " ميزان 
الاعتدال (477/1)» وقالشوكاني: " موضوع " الفوائد المجموعة .)۳٤۸-۳٤۷(‏ 

)٤(‏ وذلك في حديث: (( إن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي» وخر من أترك بعدي يفضي ديني وينجز 
وعودي علي بن أبي طالب ))ء أحرحه ابن الجموزي في الموضوعات »)۳٤۷/١(‏ وذكره الذهبي في 
الميزان )١71//1(‏ وحكما عليه بالوضع. 

(ه حبق أن اديت مرضوع .و لم يصح عن رسول الله وَل 

(5) لعل " الواو " وائدة والله أعلم. 
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بيناه واضح غير مشكل ولا ملتبس عند من تدبره » (. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

«الرد على الروافضة 

وقوله تعالى: ل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 6 > 

دليل على أن في 79) سجايا البشر نبوا عن موعظة من أخذ الدينار والدرهم, 
وأن التعفف عنهما كان مرموقا في الجاهلية الجهلاء بعين الماح من يزهد فيهماء 
ويتضع قدر من سارع إلى أخذهما. 

فأمر الله رسوله ي أن بيرأ إلى المنذرين من أخذ أجر من أحدهما على ما 
يدعو )١‏ إليه من كتاب ربه ودينه الذي شرعه لعباده؛ لِتمُخض © دعوته إلى 
الله جل وتعالى ‏ خالصة غير مشوبة بميل دنيا تخفسض طلابهاء والراكنين إليها 
عن مراتب العز ودرجات المقربين؛ وبذلك أخبر عمن مضى من الرسل قبله في 
سورة الشعراء وغيرها بقوله: لإ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 


العالمين 6 (» وعن حبيب النجار حين أمر المبعوثين إليهم برسولين, والتعزيز 


(0) نكت القرآن (445-4/84/1) (۷٤ب-٥۷أ).‏ 
(؟) سورة الشورىء من الآية (۲۳). 
(») " في " من التصحيح الهامشي. 
)٤(‏ " يدعو " من التصحيح الهامشي. 
(ه) أي تصفو إلى الله ولا يشوبها شيء» من مخض اللبن إذا أحذ زبدهء وأنشد ابن بري : 
تمحض في قلي مودتها *** كما تمحض في إبريجه اللبن. 
انظر لسان العرب (7١//ا4)‏ مادة مخض. 
(3) الآيات )۱۸٠١١١٦٤١٤١١١۲۷١١١۹(‏ وانظر سورة الأنعام الآية »)۹٠(‏ وسورة هود الآينان 


(534غ01ه)» وسورة الفرقان الآية (/ا5). 
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بثالٹ: ‏ اتبعوا من لا سانكم أجرا وهم مهتدون 6 (. 
وقوله ل إلا المودة في القربى ‏ © 
كان الحسن البصري 5 يقول فيه قولا لم يواطئه عليه سائر المفسرين؛ فقال: 
إلا أن تودّدوا إلى الله بما يقربكم إليه 29. 
وأما المفسرون سواه فقالوا: إلا أن تصلوا قرابتي منكم» فلا تكذبوني ولا 
تؤذوني ©). 
وقد روي عن ابن عباس حديث مرفوع مثل قول الحسن, إلا أن في إسناده 


رجلا مرغوبا عن الرواية عنه» وهو قزعة بن سويد ©) روى عن ابن أبي نجيح © 


.)51( سورة يس» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» من الآية (۲۴). 

(8) أخرحه عبد الرزاق في تفسير القرآن (؟/11١)»‏ والطيري )١40-١44/11(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (487/7).؛ وذكره عنه الواحدي في البسيط (01/4)» والنحاس في معاني القرآن (01//1؟9- 
8" وأبر المظفر السمعاني في تفسيره »)۷٠/٠(‏ والحافظ في الفتح (555/4) وقال: " ثبت عن 
الجسم نحوه ْ 

(4) هذا التفسير أرحه البحاري في صحيحه (0714/8) ح(۸۱۸٤)‏ عن ابن عباس #5 كتاب التفسير 
باب إلا المودة في القربى: قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره (ه/77): " وهو قول طاوس وججاهد 
وقتادة» وعامة المفسرين ". 

(ه) هو قزعة بن سويد بن حجير الباهلي أبو محمد البصريء قال عنه الحافظ :)٠١۸١(‏ " ضعيف "» روى 
عن أبيه وأبي نيح وعنه مسدد وقتيبة بن سعيد» توق سنة بضع وسبعين ومائة» انظر تهذيب التهذيب 
)/4(«. 

() هو عبد الله بن أبي نحيح يسار المكي» أبو يسار النقفي مولاهم» قال عنه الحافظ (73747): " ثقة رمي 
بالقدر ورعا دلس "» روى عن أبيه وعطاء وعنه شعبة وأبو إسحاق» توفي سنة (۱۳۲ه)» انظ ر قريب 
التهذيب (؟/4 4 »)٤‏ ميزان الاعتدال (018/9). 
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- وقد ذكر بالقدر ٠‏ ولكنه ثقة في الحديث ‏ عن مجاهد (") عن ابن عباس عن 
النبي يَللِِ: « قل لا أسألكم على ما أتيتكم من البينات والهدى إلى آخر الآية إلا 
أن توادوا الل وأن تقربوا إليه بطاعته » 7). 

وقد يحتمل أن يكون قول الحسن وغيره سواء؛ لأن حفظ من يحفظ قرابته من 
رسول الله ل فلا يكذبه. ويصدقه طاعة لله داخلة في جملة ما يتقرب به إلى 


الله 


وقد روي عن ابن عباس رواية أخرى, مثل ما حكيناه من المفسرين 0 وفيها أن 


" ذكره بالقدر غير واحد وسبب ذلك أنه حالس عمرو بن عبيدء لذلك قال أحمد: " أفسدوه بأحرة‎ )١( 
.)018/7( وكان حالس عمرو بن عبید» انظر ميزان الاعتدال‎ 

(۲) هو جحاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم اللكي» قال عنه الحافظ (5079): " ثقة إمام ي 
التفسير والعلم " وقان الذهبي: " أجمعت الأمة على إمامة بجاهد والاحتجاج به ٠"‏ روى عن العبادلة 
الأربعة: وعنه عطاء وعكرمةءتوفي سنة (١٠٠١ه)‏ وقيل غير ذلك «نظر تهذيب التهذيب (55/4)» 
ميزان الاعتدال .)٤۳۹/۳(‏ 

(۴) أحرحه أحمد في المسند (88/4؟) ح(0١741)»‏ والطبري في تفسيره »)١44/١1(‏ والحاكم في المستدرك 
(47/7 44-4 4) وقال:" صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي "» كلهم من طريق قزعة وهو 
ضعيف كما سبق» وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳۳۹/۳) ح( ۳۳۲۲) من طريق آخصر عن شريك 
عن حصیف» وعند ابن امعد فی مسنده )۸۳٤/۲(‏ ح(1787) عن شريك عن سالم عن سعيد من 
قوله هوء قال افيئمي في جحمع الزوائد(۴/۷٠١):‏ " رواه أحمد والطبراني ورحال أحمد فيهم قزعة بن 
سويد وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف»ء وبقية رحاله ثقات "» وقال الحافظ في الفتح (55/8ه): " 


في إسناده ضعف ". 


(؛) كذا في المحطوط. 


١٠11 
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هذا الاستثناء منسوخ ٠(‏ بقوله: ل[ قل ما أسألكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على 
الل € 0 

أما الشيعة ففسرته تفسيرا شنيعا قبيحاء يهدم هذه الآية ويضع مسن 
رسول الله ل ؛ زعموا أن الاستشناء 7) في الأجر وقع )١‏ على حب أهل بيته 


خصوصية هم ©؛ إذ مطالبة رسول الله ب إياهم بمودة أهل بيته على ما 


() انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس »)۲٠١(‏ الناسخ والمنسوخ فبة الله »)۸٠(‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي 
(451): وسند هذا الأثر ضعيف عن ابن عباس قال السمعاني في تفسيره (ه//74-1):" وهذا 
القول غير مرضي عند أهل المعاني ". 

(؟) سورة سبأء من الآية .)٤۷(‏ 

(۳) اختلف العلماء في هذا الاستثناء على قولين ذكرهما ابن الجوزي: 
أحدهما: أن هذا الاستتناء من الجنس» فعلى هذا يكون سائلا أحرا. 
الثاني: أنه استثناء من غير الأول؛ لآن الأنبياء لا يسألون على تبليغهم أحراء وإنما المعنى: لكي أذكركم 
المودة في القربى. ثم قال: " هذا هو الصحيح» ولا يتوحه على هذا نسخ أصلا " نواسخ القرآن 
(401-401) بتصرف» وانظر منهاج السنة »)٠١۲/۷(‏ تفسير السمعاني (74/9). 

(؟) مثبتة بين السطرين. 

(ه) ذكر ذلك الطوسي في التبيان »)٠١١-٠١۸/۹(‏ ونقله عنهم ابن تيمية في منهاج السنة (48/1)» 
وعحمود شكري في ختصر التحفة الإ عشرية »)١65(‏ وقد روي في هذا الشأن حديث ضعيف عن 
ابن عباس أن رسول الله ل سئل لما نزلت هذه الآية من هولاء الذين أمر الله عودتهم قال: " فاطمة 
وولدها رضي الله عنهما " قال ابن كثير:" هذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي حتزق 
وهو حسين الأشقرء ولا يقبل خبره في هذا امحل» وذكر نزول الآية في المدينة بعيدء فإنها مكية ولم يكن 
إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من 
المجرة " تفسير القرآن العظيم »)٠٠١/4(‏ قال السمعاني في تفسيره (ه/٤۷):‏ " وهذا أغرب الأقوال 


= 
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يدعوهم إليه (» طرف من الأجر؛ إذ الأجر ليس كله( في الدينار 
والدرهم. 

وأهل بيته وَل نوعان: 

فمن كان منهم مسلماء عاملا بطاعة الله فهو أسوة سائر المسلمينء يحب 
على ما فيه من الطاعة لربه. 

ومن كان منهم كافراء لم ينفعه قرابته من رسول الله كل [ ولا يحب عليهاء 
ومن زعم أن أحدا ينفعه قرابته من رسول الله ب ] (') بغير طاعة الله فقد 
خالف الكتاب والسنة, قال الله تبارك وتعالى : و( إن أكرمكم عند الله 
أتقكم 9 وقدأوصى رسو لالله فاطمة © ابنتتهه 


وصفية (7) عمته, ان تشيزيا أنفسهما من الله؛ فإنه لا يغني عنهما شيئا. 


3 
وأضعفها "» بل حكم عليه ابن تيمية (الاوضّع فانظر منهاج السنة (44/9): وسيأتي نقل القصاب 
لقوهمء ورده له من وحه آخر. 

)١(‏ " إليه " مثببة بين السطرين. 

(۲) " كله " مثبتتة بين السطرين. 

(؟) ما بين المعقوفين من التصحيح اهامشي. 

(5) سورة الحجرات» من الآية .)١7(‏ 

(ه) هي فاطمة الزهراء أصغر بنات رسول الله َي وأحبهن إليه سيدة نساء العالمين» ولدت قبل المبعث بقليل 
مو سنة أو أكثرء تزوحت عليا فولدت له الحسن والحسين» وماتت بعد وفاة أبيها بستة أشهر. انظر 
الإصابة )۳۷۷/٤(‏ » وبهامشه الاستيعاب (475/4). 

(1) هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاثمية عمة رسول الله يع ووالدة الزبير بن العوام» 
هاحرت مع ولدها الزبيرء قتلت يوم الخندق رحلا من اليهود رقى الحصن ورمت به إليهمء توفيت لي 
حلافة عمرء انظر الإصابة »)۳٤۸/٤(‏ وبهامشه الاستيعاب (487145). 


١5 
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وأوصى كافة أهل بيئه فقال: « لا يأتيني الناس يوم القيامة بالطاعات, 
وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم؛ فإني لا أغني عنكم من الله شيئا » (» 
وقال: « إن أهل بيتي يظنون أنهم أولى الساس بي» وليس كذلك إنها أوليائي 
المتقون » ). ۰ 
ولم يكن أحد أقرب إلى رسول الله َو من أبيه وأمه فما نفعهماء إذ كانا 
كافرين ()» وكان أبو طالب عمه )١‏ كما كان حمزة (°) عمه والعباس ”)» 


سے 

)١(‏ أحره البحاري في الأب المفرد (۲۳۱) ح(۸۹۷)» عن أبي هريرة 5 وابن أبي عاصم في السنة 
)٤۷۲/۲(‏ ح(۱۰۱۲)» قال الألباني: " إسناده حسن "» انظر الصحيحة (۳۹۲/۲) ح(770). 

(۲) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة (؟/577) ح(١٠١٠)»‏ قال الألباني: " إسناده صحيح رحاله كلهم 
ثقات ". 

(*) وقد حاول بعض العلماء إثبات أن الله أحياهما فآمنا بالني ي ثم ماتاء وتضعيف حديث مسلم: (( إن 
أبي وأباك في النار ))» وأحاب ابن تيمية عن ذلك بقوله: " لم يصح ذلك عن أحد من أه لالحديث» 
بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق...لا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات 
كذبا كما نص عليه أهل العلم...ثم هذا حلاف الكتاب والسنة والإجماع " انظر مجموع الفناوى 
»)۳۲۷-۳۲٤/٤(‏ وقال الألباني عن حديث مسلم: " وهو حديث صحيح رغم تعنت السيوطي الذي 
أعله في بعض رسائله .ما لا يقدح» ولا سيما وأنه له بعض الشواهد الي تكشف أنه ليس من اللمكن 
تضعيفه لولا هوى " مقدمة بداية السول في تفضيل الرسول »)١7(‏ وانظر شرح مسلم للنووي 
)/¥4(. 

.)٥۷۹/۱( انظر‎ )٤( 

(ه) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء عم النبي %5 وأحوه من الرضاعة » 
سيد الشهداء أسلم في السنة الثانية من البعئة ناصر رسول الله وهاحر معه.واستشهد بأحد قتله 
وحشي. انظر الإصابة »)٠٠۳/١(‏ وبهامشه الاستيعاب (۲۷۱/۱). 

(5) هو العباس بن عبد الطلب بن هاشم عم الرسول ل أبو الفضل ولد قبل رسول الله وَل 
بسنتين» كان له في الجاهلية السقاية والعمارة» هاحر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح» توي سنة (۲٣ه)»‏ 
انظر الإصابة »)۲۷١/۲(‏ وبهامشه الاستيعاب .)۹٤/۳(‏ 
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فشقي دونهما بالكفر, وسعدا بالإسلام. 

وعلي 5ه مسلم مطيع» وكان أقرب إليه من أبي بكر وعمر وعثمان, 
ففضلوا عليه ثلاثتهم لزيادة طاعة (') كانت فيهم., وإن كان علي أيضا مطيعا 
وصار علي أفضل من سائر من بعدهم لزيادة طاعة فيه. 

ولو كان بالقرب مع الإسلام أفضل لكان عمه العباس» وابنا علي الحسن © 
والحسين () أفضل منه. فصار أفضل منهما ومن عمه بزيادة طاعة, وإن كان 
كلهم مطيعا. 

فهذا واضح عند من شرح الله صدره أن القربة منه لا تنفع الكافرء إذا ل 
تساعده [ طاعته ] 9). 

فإن قبل: فما معنى قوله: « إني تارك فيكم كتاب الله حبلا مدودا» وعازتي 
أهل بيتي, فانظروا كيف تحفظوني فيهما » 2 و: « مثل أهل بيتي كمثل سفينة 


)١(‏ في المحطوط " زيادة وطاعة " وهو حطأ. 

)٣(‏ هو الحسن بن علي بن ابي طالب أبو محمد اهامي» سبط رسول اله ولد وريعاتتنه أمير المومنين» لم 
يهرق في خلافته دم وصالح معاوية» اختلف في سنة وفاته وقيل مات مسموماء الإصابة (۳۲۹/۱)» 
وبهامشه الاستيعاب (559/1). 

)٣(‏ هو الحسين بن علي بن ابي طالب اهاشعي» سبط رسول الله ول وريحانته, أبو عبد الله قتل في كربلاء» 
انظر الإصابة (۳۳۲/۱)» وبهامشه الاستيعاب .)۳۷۸/١(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ليس في المحطوط والسياق يقتضيه كما نبه إليه د/الأسمري. 

(ه) أرجه التزمذي في السئن (5737/9) ح(۳۷۸۸) كتاب المناقب باب مناقب أهل بيت الني يل وقال: 
" حديث حسن غریب "0 وهو صحيح عجموع طرقه كما قال الألباني في الصحيحة (5/4ه؟) 

ح(۱۷11)- 


° 


وتسم E O‏ 
الإعاء التسام وجسوده في بيان عقيدة السا ا 
نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك » ١‏ وما أشبه ذلك من 
الأخبار؟ 
قيل: هي أخبار تدل على فضائلهم وجليل مناقبهم» ورسوخ محبتهم في قلوب 
المؤمنين, هم عندنا كذلك وفوق ذلك ك ونعمته ولكنهم غير مرفوعين على 
من ازدادوا في الطاعة عليهم» وللناس في الحب والفضائل درجات في القلوب 


٠‏ على مقدار ما جعل الله همء فلا تؤثر ٠‏ الدرجات بعضها في بعض» ولكل 


درجة مقدار في قلب المؤمن؛ ألا ترى أن حب الله تبارك وتعالى ‏ فرض على 
المؤمن» فهو مقدم على كل حب» ثم حب رسول الله يله يتلوه» ثم حب من 
فضله من أصحابه على أهل بيته. ثم حب أهل بيته راسخ كله جعله الله في 
القلوب, لا يؤثر بعضه في بعض. 

فإن قيل: فكيف يكون علي دون أبي بكر وعمر وعثمان في الفضل؛ ولا 
تكون له الخلافة إلا بعهدهم, وهو ختنه () وابن عمه؟. 

قيل: قد دللنا على أن الفضائل مستدركة بالطاعات دون القرابات» وقد 
كان العباس عمه وهو أقرب منه. فلم يكن له فيها حظ, وعثمان قد كان خسه. 
فلم تخلص له الخلافة إلا بعد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ وعنه. 


(۱) أخرحه البزار كما في كشف الأستار (۲۲/۴ ۲)» والفسوى في المعرفة والتاريخ :)078/١(‏ والطيراني 
في المعجم الكبير (9/ه41-4). والحاكم في المستدرك (417/1”) »)٠١١-٠٠١٠١/۳(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (/4-17 17 كلهم من حديث أبي ذر وغيره» وقد ضعفه ابن تيمية والهيئمي 
والنهبي وابن كثير فقال: " هذا بهذا الإسناد ‏ أي أبي يعلى ‏ ضعيف "» انظر منهاج السنة 
(۳۹۰/۷)» تفسير ابن كثير .)٠١1/5(‏ مجمع الزوائد (۱۹۸/۹). 

(؟) في المحطوط " فلا توثروا ". 


(۳) المتمن: هو زوج البنت أو الأحت» انظر لسان العرب (75/4)؛ مختار الصحاح )١19(‏ مادة خحعن. 
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فإن قيل: أفليس قد قال رسول الله يلل لعلي: « أنت مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنه لا نبي بعدي » (0. 

قيل: لا ننكر لعلي أنه كان في الوزارة والأخوة من رسول الله ل كهارون 
من موسی» وقد كان أبو بكر وعمر أيضا وزيريه. يسميان به في عهده ", 
وسماهما علي بعد موته 20. 

والنبوة والخلافة قبل أن يلي غيره لا حظ فيهما؛ لأن رسول الله يل كان 
خاتم النبيين»وقد استثنى في الخبر بالنبوة وهارون ‏ صلى الله عليه - كان شريكا 
لموسى في النبوةء فلم تكن لتبطل نبوته بعد موت موسى ‏ صلى الله عليه - لو 
مات قبله» ولا كانت تتحول خلافته, فيلزمنا أن عليا لما لم جز أن يكون نبيا كان 
خليفة, ولو كان هارون خليفة موسى ‏ صلی الله عليه بعد موته وم يكن نبيا 


برأسه, لاحتمل أن يكون علي مع قول البي َب فيه خليفة بعده» قبل أن يلي 


)١(‏ متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص ويه أخرجحه البخاري في صحيحه )١١1/8(‏ ح(4415)) 
كتاب المغازي باب غزوة تبوك» ومسلم )١۷٤/١١(‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي» 
وانظر منهاج السنة (750/1) فقد ذكر استدلاهم به. 

(۲) أحرج الترمذي في السنن (0177/5) ح(٠۳۹۸)»‏ والحاكم في المستدرك )۲٠١/۲(‏ عن أبي سعيد 
المندري َه قال: قال رسول الله ي : (( وزيراي هن السماء جبريل ومكائيل ومن أهل الأرض أبو 
بكر وعمر ))ء وقال: ” صحيح الإسناد وم رجاه " وقال الذي ' صحيح "» مع أنه فيه عطاء بن 
عجلان الحنفي متروك بل أطئق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب كما في التقريب (4771)» 
والحديث ضعفه الهيئمي ف مجمع الزوائد (51/5) والألباني في ضعيف الجامع (1485) ح(191775)؛ 
وانظر الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين (۱۹۸) ح(545١).‏ 

(م) احرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١71/5/1(‏ رقم (455؟) عن علي قوله: ((... 
لعن الله من أضمر هما إلا الحسن الجميل؛ أخوا رسول الله يه وصاحباه ووزيراه ‏ رحمة الله عليهما 
شما 
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غيره؛ فلما كان هارؤن مستغنيا عن الخلافة بالنبوة ولا حظ لعلي في النبوة م يكن 
لاعتلال المعتل بخلافته بعد النبي وَل بهذا الخبر وجه. 
- وقد يحتمل أن يكون النبي ي لما خلف عليا 5 في غزوة تبوك جعله 
خليفته على من خلفه إلى وقت انصرافه» كما جعل موسى اكيت[ هارون خليفته 
على بني إسرائيل؛ لما ذهب ليقات ربه, وكذا روي في الخبر أن عليا حزن لذلك» 
فقال: تخلفني وتذهب؟ فقال: « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسی» إلا أنه لا بي بعدي » (0. ش 

وق موث هارو قبل مومى اة أدل دليل أت اراد علافة قاق و خاد 


الموت› وقد روي: (ر لأ ني معي ¢ (« وخلافة الحياة خلاف خلافة الممات ©)». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخحرحه أبو يعلى في مسنده (417-47/5) عن سعد أنه قال: معت رسول الله يِه يقول لعلي: (( أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس معي نبي ): قال د/الأسمري: " قال الشيخ حسين أسد قق 
مسند أبي يعلى: سعيد بن مطرف الباهلي لم أحد له ترجمة» ولكنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه سليمان 
بن داود كما في الرواية القادمة برقم (هه/ا)» وبافي رحاله رحال الصحيح؛ قلت: 

أ أما سعيد بن مطرف الباهلي فقد ترجمه ابن حبان في الثقات (۲۷۱/۸) فقال: سعيد بن مطرف أبو 
كثير الباهلي» شيخ عن أهل المدينة مستقيم الحديث» حدثنا عنه أبو يعلى. 

ب وأما قوله تابعه سليمان بن داود فهو كذلكء إلا أن المتابعة له ليست كاملة في كل ألفاظ الحديث» 
إذ إن سليمان روى " لا نبي بعدي " وهي الرواية الي أطبق عليها جميع الحفاظ» فيما أعلم. 

ح هذا الرحل لم أحد له ترجمة إلا عند ابن حبان ولم ينص على توثيقه» ولو وثقه لم يكن ذلك ححة» 
فأرى أن هذه اللفظة لا تثبت وأن الوهم حاء فيها من قبل هذا الرحل ". انظر الرسالة )١97/9(‏ 
هامش (۲). 1 

(©) مراده أن الخلافة الكبرى لا تكون إلا بعد الممات فلا يمكن أن يكون علي خليفة في حياة رسول الله 
فلو حمل الحديث على الخلافة الكبرى وأنها تنبت له بعد وفاة الني 5ل للزم أن يقولوا بإثياتها حى في 
حياته بعوحب هذا اللفظ وبناء على فهمهم أن المنزلة تشمل كل شيء ما عدا النبوة» فدلٌ هذا أن المراد 
بالتشبيه غير الخلافة الكبرى وإئما حلافة الغزو في الأهل؛ وقريب من هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 

3 


۹4 
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وقد استخلف أبا بكر ذه على الحج. ثم عليا على إثره بسورة براءة ()» فكان 
كل واحد منهما خليفته فيما أسند إليه من الحج» وتبليغ براءة. 

فليس في الخبر متعلق للشيعة في خلافة علي ٠7‏ بعد النبي يك إن أنصفوا وم 
يكابرواءولتلخيص هذا موضع غير هذا الكتاب. 

قال محمد بن علي #: هذا ما دل عليه الكتاب والسنة من تقدمة الناس 
بالتقوى والطاعة, بعضهم على بعض. 

فإذا جئنا إلى الأنساب لم ننكر أن العرب أفضل من غيرهم» وأن رسول الله 
يد وأهل بيته أفضل من سائر قبائلها نسبا. 

فللرسول يلك فضل الدين والنسب معا والكرامة على الله جل وتعالى - 
على جميع الخلق ولأهل بيته فضل عليهم في النسب دون الدين, لما دللنا عليه 
من أن الدين مفاضّل الناس فيه بالتقوى لا بالسب» وكذا سائر العرب كل من 
قربت ولادته من رسول الله َل كان أفضل نسبا من بعدت منهء يفضل الأقرب 


عند كلامه على حديث: " من كنت مولاه فعلي مولاه "؛ قال: " خعلافة علي لو قدر وجودها لم تكن 
إلا بعد موته» لم تكن في حیاته» فلا يجوز أن يكون علي خليفة في زمنه» فلا يكون حينعذ أولى بكل 
مؤمن من نفسه» بل ولا يكون مولى أحد من المومنين» إذا أريد به الخلافة» وهذا ما يدل على أنه لم يرد 
الخلافة» فإن كونه ولي كل مومن» وصف ثابت له في حياة النبي كع > لم يتأحر حكمه إلى الوت وأما 
الخلافة فلا يصير خليفة إلا بعد الموت» فعلم أن هذا ليس هذا " منهاج السنة (8/1 77) وبهذا يتبين 
أن الحديثين ليسا في المراد وإفا في باب آخر فلا وجه للاستدلال بهما على مذهبهم الفاسد ‏ وا لله 
أعلم -. 

)١(‏ انظر صحيح البخاري )٤۸۳/۳(‏ ح(1577). كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان. 

(؟) لأن الاستخلاف في الحياة لا يستلزم الاستخحلاف بعدهاء والتشبيه بهارون لا يقتضي التمائل من كل 
وحه» انظر منهاج السنة .)۳۳٣۰۳۳٣/۷(‏ 


ag‏ لال فى و 
الإماء التساب وجصوحه في بيان مقتيدة )لمل 3 
فالأقرب في النسب علىمن دونه وأفضل الدين طريق واحد وهو التقوى »(0, 

وقال - رحمه الله -: 

« قوله: و( فإن الله هو مولاه 6 0) 

بعد ذكر التظاهر 9 دليل واضح أن المولى هو الناصر 5) لا المالك > إذ 
لو كان مالكا لما شاركه فيه جبريل وصال المؤمنين» فهو الآن رد على الرافضة 
فيما يحملون عليه قول البي كله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ()» أنها ولاية . 
النصرة, لا ولاية التمليك» وهذا من اقات الرافضة التي لا تشكل على عام 
ولا جاهل» فلم ابتاع إذا ‏ ليت شعري ‏ الجواري والمماليك بالأثمان الغالية إن 


(۱) نكت القرآن (47/9 ١-ل/اه1)‏ (51 59-1 (أ). 

(۲) شورة التحريم» من الآية .)٤(‏ 

رم في قوله: لإ وإن تظاهرا عليه ). 

)٤(‏ انظر هذا التفيسر في ابسن حرير »)٠١٤/١١(‏ وزاد المسير »)۳٠١/۸(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۱۸۹/۱۸)» تغسير السمعاني (4/9/ا8). 

(ه) انظر الكافي للكيلي ١7/١1(‏ 5). والمشهور عنهم أنهم يجعلون المولى هنا ععنى الأولى بالتصرف, وأن 
كونه أولى بالتصرف عين الإمامة انظر دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين " النوارج والشيعة " 
)١191(‏ فقد اهتم بتوثيق هذا من عدة مصادرء وهذا المعنى قريب ما ذكره القصاب عنهم فإن كونه 
أولى بالتصرف ليس بعيدا عن كونه المالك للأمر والشيء لأن المالك للشيء ولأمر هو الأولى 
بالتصرف فيه. 0 

(5) هو بعض حديث غدير خم المشهورء رواه جمع من الصحابة وهذا القدر الذي ذكره القصاب ‏ رحمه 
الله - صحيح» أخرحه الترمذي في السئن (/051) ح(۳۷۱۳)» وقال: " حدييث حسن صحیح "2 
قال الألباني: " إسناده صحيح على شرط الشيخين " الصحيحة »)۳۳۲/٤(‏ وانظر هناك باقي طرقه 
وألفاظه والحكم عليها. 


۰۳1 
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كان على زعمهم مالكهم ومالك ساداتهم؟. بل لم أصدق حرائره إن كن بالملك 
جواريه؟ أم لم فعله رسول الله ي قبله الذي ورث الولاية عنه. واستحقها به؟. 

إن هذا لأقبح مقال, وأجدره بطرق الحالء نعوذ با لله من الضلال. 

ويقال: إن صالح المؤمنين هو عمر بن الخطاب ذه خاصة (» ويقال: أبو 

بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 9). 

وهو في القرآن موحد وقد يجوز أن يكون اللفظ موحدا () والإشارة إلى 
أكثر منه (؟) على سعة اللسان» كما ذكرناه في غير موضع من هذا الكتاب 
وا لله أعلم ‏ كيف هو » (). 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« ل[ ولا بأتل أولوا الفضل متكم والسعة أن بؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله وليعفوا ولبصفحوا ألا تحبون أن بغفر الله ككم ‏ € 


حجة في أشياء: 5 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنئور (47/5 44-15 ؟): عن الحسن البصري وسعيد بن جبير. 


(؟) انظر الدر المنثور (847/3 44-7 ؟) فقد ذكر ذلك موقوفا ومرفوعا ولم يصح مرفوعا كما في بجمع 
الزوائد »)١۲۷/۷(‏ وانظر تفسير الطبري »)١5 4/١1(‏ الوسيط للواحدي (560/4). 


(۲) في المخطوط " موحد ". 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري .)١85/١5(‏ 
ره نكت القرآن (۳۷۱-۳۷۰/۳) (194أ). 


(3) سورة النورء الآية (۲۲). 


1°۰۲ 


الإماو التساب وجصوحه في بيان مقيسة الملضم 3 


ومنها: أن اسم القربى شامل لكل من مت () إلى الإنسان برحم قربت أو 
بعدت» إذ الرحم قربة يقترب بها ذو النسب, وقد عري منها الأجنبي فلا يمت 
بها أبداء وكذا النسب وإن بعد نسبه قربة من الإنسان لا يقترب بها سائر جدسه 
من الناس» وسواء كان ذلك من قبل الأب أو الأم لا أنه () أسباط ) الإنسان 
وبنو عمه الأدنون» كما تزعم الرافضة من أن قول الله تبارك وتعالى -: و( قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 6 » أنه الحسن والحسين وفاطمة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ 0 دون سائر قرابات البي يل »ألا ترى أن مسطح بن أثائة ”© 


المخصوص عليه أبو بكر ك على الإنفاق عليه المسمى بأولي القربى إنما هو ابن 
بدت خالة أبي بكر الصديق #5 , وقد ماه الله من أولي قرباه» فكيف تخص ابنة 


)١(‏ في المحطوط " ميت " وهو خخطأء والت هو التوسل بقرابةء يقال يمت بكذا إذا توصل بقرابة وما 
أشبههاء وبيننا رحم ماتة أي قريبة؛ انظر تهذيب اللغة للأزهري »)۲۹٤/١١(‏ معجم مقابيس اللغة 
(/174): مختار الصحاح (114) مادة متت. 

(۲) في المخطوط " لانه ". 

(۳) جمع سبط» وهو ولد الولدء انظر مختار الصحاح ۲۸۳) مادة سبط. 

.)۲۳( سورة الشورىء الآية‎ )٤( 

(ه) سبق نقل ذلك عنهم. 1 

(5) هو عوف بن أثاثة بن عباد بن المطلب القرشيء أمه بنت خالة أبي بكر الصديق وقيل خالته» كان امه 
عوفا أما مسطح فلقبه» شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء توفي سنة (584ه).؛ وقيل (لالاه)ء انظر 
الإصابة (8 ٠‏ 4) وبهامشه الاستيعاب »)٤۹٤/٤(‏ طبقات ابن سعد »)٥۳/۳(‏ ومن لطيف تعليقات 
الذهي قوله: " إياك ياحري أن تنظر إلى هذا البدري ‏ يعن مسطحا ‏ شزرا لهفوة بدت منه فإنها قد 
غفرت» وهو من أهل الجنة» وإياك يارافضي أن تلوح بقسذف أم المومنين بعد نزول النص في براءتها 
قتجب لك النار " سير أعلام التبلاء (10/5/6؟). 


a 
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رسول الله وسبطاه وابن عمه دون سائر أقاربه المسلمين بالمودة في الآية. وابن 


خالة الإنسان قريبه كما ترى » (. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« قوله: ل إا بريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت © > 

دليل على أن أزواج النبي يَلٌ كلهن داخلات في أهل البيت » 9©). 

تعرض القصاب ‏ رحمه الله - إلى بيان ما ورد من فضائل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» فين الفهم الصحيح الذي يجب أن تفهم من خلاله هذه الفضائل» وأنها 
تدل على فضل علي ومناقبه الحمة» ولا تدل على أفضليته على سائر الخلفاء الثلاثة 
أبي بكر وعمر وعثمان» وقد أبرزت كلامه ‏ رحمه الله في النقاط التاليه: 

أولا: ما ورد من الخيرية ليس مطلقا. 

وبين هنا أن النصوص الواردة في كونه خير الناس؛ لا يمكن أن تحمل على 
عمومهاء وإلا لأدى ذلك إلى تفضيله على الأنبياء والمرسلين» بدليل ما ورد من 
النصرص في إثبات الخيرية المطلقة لبعض الأعمال كالمجاهد الآخذ بعنان فرسه؛ فبين 
أن الخيرية ف هذه المواضع بحسبها فهو خير جنسه. أما من ثبت تقدمه عليه فلا 
يشمله» مثل الأنبياء والخلفاء الثلاثة (؟): لأن العبرة عجموع المزايا والفضائل لا 
بذلك التفضيل كما قال ابن تيمية: و زللهلة لامك ل يكرت ومن ااج لبه 
مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل وجه» ولا أحد من الصحابة له مشل ما لكل 


ىم نكت القرآن )۳۸۷-۳۸٦/۲(‏ (۱۱۹). 
(۲) سورة الأحزاب» من الآية (17؟). 
(۳) نكت القرآن (؟849/1ه) (59(أ). 


.)۳۸١-۳۷٦۹/۷( بحث هذا التوجيه ابن تيمية عند رده على حديث الطيرء فانظر منهاج السنة‎ )٤( 


١٠١5 
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أحد من الصحابة من كل وجه» بل يكون في المفضول نوع من الأمور الي يمتاز بها 
عن الفاضل» ولكن الاعتبار في التفضيل بالمجموع » (). 

ثانيا: ما ورد في تفسيرهم القربى. ْ 

بين أن تفسيزهم القربى بأنها علي وفاطمة والحسن والحسين» غير صحيح لأن 
القرآن مى مسطحا من أولي القربى وهو ابن بنت خالة أبي بكر الصديق؛ ولأن 
أزواجه ي من أهل البيت الذين يريد الله أن يذهب عنهم الرحز ويطهرهم 
تطهيراء قال ابن تيمية: هذه الآية. تدل على أنهن من أهل بيتهء وإلا لم يكن لذكر 
ذلك في الكلام معنى » () أما حملهم المودة في القربى على أنها مودة من سبق 
ذكرهم فهو خلاف المقصود من الآية لأن ذلك من جملة الأجر الذي تبرأ منه. 

ثالنا: كون علي بمنزلة هارون من موسى. 

بين أن کون علي ,منزلة هارون من موستی لا يستلزم أن يكون خليفته بعد موته 
ولا تفضيله على أبي بكر لأنه محمول على خلافة الحياة وهي غير خلافة الممات» 
وأكد هذا بأن أبا بكر أيضا استخلف على الحجء لهذا قال ابن تيمية: « تشبيه 
الشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق» لا يقتضي المساواة في كل 
شيء... وكذلك هنا إنما هو يمنزلة هارون فيما دل عليه السياق» وهو استخلافه في 
مغيبه كما استخلف موسى هارون» وهذا الاستخلاف ليس من خصائص علي» بل 
ولا هو مثل استخلافاته فضلا أن يكون أقضل منهاء... وبالجملة الأمثال 
والتشبيهات كثيرة جداء وهي لا توحب التماثل من كل وحه» بل فيما سيق الكلام 


له ولا تقتضي اختصاص المشبه بالتشبيه بل يمكن أن يشاركه فيه غيره » 29. 


.)48-9 4/1/( منهاج السنة‎ )١( 
.)۷1/۷( منهاج السنة‎ )۲( 


(۳) منهاج السنة .)۳۳٤-۳۳۰/۷(‏ 


وه“ .1 
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رابعا: كونه مولى لمن كان البي ي مولاه. 

بين أن حملهم الولاية هنا على أنها التمليك غير صحيح» وأن الصحيح حملها 
على النصرة؛ وبيان ما أراده يظهر بالتفريق بين الولاية الي بمعنى الول والمولى وهي 
ضد العداوة» وبين الولاية الي .معنى الإمارة» فتلك شيء وهذه شيء آخحرء فالمراد 
بالحديث ولاية النصرة والحبة وتكون من الطرفين» قال ابن تيمية: « الحديث إنما هو 
في الأولى دون الثانية» والبي يق لم يقل: من كنت واليه فعلي واليهء وإنما اللفظ: 
« من كنت مولاه فعلي مولاه ». وأما كون المولى بمعنى الوالي فهذا باطلء فإن 
الولاية تثبت من الطرفين؛ فإن المؤمنين أولياء الله وهو مولاهم » (). 

تنبيه: سبق في ثنايا كلام القتصاب ‏ رحمه الله السابق في المباحث الثلاثة 
الأخيرة» أن عثمان ذَيلته هو ثالث الخلفاء الأربعة» وأن منزلة علي بن أبي طالب في 
الفضل والخلافة هي الرابعة» حيث حمل القصاب كل ما ورد في فضائل علي على 
أن ذلك لا يرحب تفضيله على هؤلاء الثلاثة وإنما يوحب تفضيله على سواهم من 
سائر الصحابة» وهذه المسألة ذات شطرين: الأول منهما هو الفضل والمنزلة» والثاني 
هو الخلافة» وقد ذكر تفصيل القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: « ويقرون هما 
تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه وغيره» من أن حير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي - رضي الله عنهم » كما دلت 
عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة 
كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ بعد اتفاقهم على تقديم أبي 
بكر وعمرء أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا أوربعوا بعلي» وقدم قوم علياء 
وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي» وإن كانت هذه 
المسألة ‏ مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول الي يضلل فيها عند جمهور أهل 


(۱) منهاج السنة .)۳۲٤/۷(‏ 


۳۹ 


ده عت 
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السنةع لكن الي يضلل فيها مسألة الخلافق وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله وله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من 
هولاء فهو أضل من حمار أهله » (). 
المبحث الخامس: فضائل أبي سفيان #5 . 

بين القصاب في كلامه الآتي فضيلة لأبي سفيان ڪه » وهي زواج الي ل 

من ابنته ليتودده على الإسلام. 


قال رهه الله : 

« ذكر وداد الختن صهره 

قوله: ([ عسى الله أن يجعل بيتكم وين الذين عادسّم متهم مودة 6 () 

دليل على أن وداد الختن صِهرّه من تمدوح الأمورء ومرضي الأخلاق؛ لأن 


أبا سفيان بن حرب () كان لرسولالله عدوا قبل 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية للشيخ خليل هراس »)١۷١-1٦۸(‏ وانظر الآثار الواردة في هذا المعنى في السنة 
للحلال ٠ ٤-۳۷۱/۲(‏ 4)» شرح أصول الاعتقاد (9/ه74١)»‏ حامع بيان العلم وفضله -١814/9(‏ 
2 مجموع الفتاوى »)470-471١/4‏ منهاج السنة »)۲۳١-۲۲۴/۸(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(485) لوامع الأنوار »)۳٠٠١٠-۴٠١٤/۲(‏ المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوحهين »)٤١(‏ 7 

(؟) سورة الممتحنةء من الآية (۷). 


(۲) هو صخر بن حرب ين أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف أبو سفيان القرشي الآموي» كان أسن من 
الني ي بعشر سنين» أسلم عام الفتح وحسن إسلامه» وشهد حنينا والطائف كان من المولفة قلوبهم» 
تزوج البي ك ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم» وكانت أسلمت قديما وهاحرت مع زوحها إلى الحبشة 
فمات هناك. توفي سنة (١٣ه)‏ وقيل غير ذلك انظر الإصابة )١78/7(‏ وبهامشه الاستيعاب ` 
(۱۹۰/۲)» سير أعلام النبلاء »)١٠١5/7(‏ البدء والتأريخ .)١757/5(‏ 
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إسلامه (» فلما صاهره ‏ والصهر سبب للمودة ‏ هداه الله إلى الإسلام ليتصل 
سبب وداده ,)٩(‏ 

وفيه فضيلة لأبي سفيان ‏ رحمه ا لله - وعظة لمن يشنأ ) الأصهارَ من الأختان 
- وا لله أعلم » 9). 

بين القصاب ‏ رحمه الله - أن من فضائل أبي سفيان أنه من أصهار الي يل › 
وأن عداوته للإسلام وشدته على أهله زالت بسبب هذه المصاهرة الي أثمرت إسلامه 
في الأخير بإذن الله وَكن. 

ولأبي سفيان فضائل كثيرة ومناقب جمة فهر من جملة 'لصحابة وصهر البي وو 
ذكر ابن حجر أنه رمي يوم الطائف فأصيبت عينه فأتي البي كه فقال: هذه عيني 
أصيبت في سبيل الله قال: «إن شئت دعوت فردت عليك؛ وإن شئت فالجنة »» 
قال: الجنة. وأن النبي َه وحهه إلى مناة فهدمهاء وأنه يوم اليرموك انقطعست 


)١(‏ كان رأس المشركين يوم أحد والأحزاب؛ قال الذهبي: " له هنات وأمور صعبة لكن تدا ركه الله 
بالإسلام يوم الفتح ٠"‏ انظر المصادر السابقة. 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي (۳۱۷)» وتفسير ابن كثير »)۳٠٤/٤(‏ واستبعد ابن كثير أن يكون المعنى 
زراج النبي يه من أم حبيبة لأن زواحه كان قبل الفتح بكثير وأبو سفيان أسلم ليلة الففح؛ وقد ورد 
في صحيح مسلم عن ابن عباس فال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه» فقال 
للبي ي : يا نبي الله ثلاث أعطينهن؛ قال: نعم قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» أزوجكهاء قال: نعم ..." كتاب الفضائل باب فضائل أبي سفيان »)1۲/١١(‏ وقد وحه 
النووي هذا الحديث بقوله:" فلعله ي أراد بقوله " نعم " أن مقصودك يحصل وإن لم يكن جقيقة عقد 
- والله أعلم ‏ " شرح مسلم للنووي »)514/١5(‏ وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة توحبه الحديث 3 
زاد المعاد )٠١8--1١7/1(‏ فقد بسط القول في ذلك. 

(۴) الشانئ هو المبغض, انظر مختار الصحاح (48؟) مادة شنأً. 


)٤(‏ نكت القرآن (1479-585/5) (۱۸۱ب).. 


١١8 
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الأصوات إلا صوت رحل يقول: " يا نصر الله اقترب ٠"‏ وأن النبي ي يوم فح 
مكة قال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن » (). 
المبحث السادس: فضائل عائشة ‏ رضي ا لله عنها -. 

بين القصاب ‏ رحمه الله - بعض فضائل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وحكم من 
سبها. 
* المطلب الأول: فضلها. 

قال رحمه الله -: 

« ذكر الروافضة 

وقوله: ( با أنها الني قل لأزواجك إن كن تردن المياة الدنيا وزبتها ) إلى قوله: 
( فإن اله أعد للسحسنات متكى أجرا عظيما 6 ۲0 

حجة على الرافضة فيما يتقصوة أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من 

إحداهما: أن البي ك بدأ بها مع حداثة سنهاء وأمر أن تستشير أبويها 
فاختارت الله ورسوله قبل استشارتهما ()» فاساين بها سائر أزواجه فسعدت 


بفضل المبادرة بمشل هذه المنقبة الجليلة, وا لله يقول: ([ سابوا إلى مغفرة من 


.)174-11/4/9( انظر الإصابة‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآیتان (۲۹۰۲۸). 

(۲) ورد ذكر هذا في صحيح البخاري )٥۲۰/۸(‏ كناب التفسير باب ل وإ ن كن تردن الحباة 
الدنيا. . .6 ومسلم (۸۷/۱۰) كتاب الطلاق باب بیان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بنبةء 
عن عائشة زوج الني ك قالت: لما أمر رسول الله كل بتخبير أزواحه بدأ بي...قالت فقلت: أف هذا 
أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآحرة» قالت: ثم فعل أزواج الني ولع مثل ما فعلت ". 


۴۹ 
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ربكم06". وقال: ف لا ينوي متكم من أننق من قبل الفتح 6 (» وقال النبي وَل : 
« من سن في الإسلام سنة حسنة » ("» فدل الكتاب والسنة على أن للمبادرين 
إلى الفضائل والقربات فضل على المتبعين. 

والثانية: أن الله - جل وتعالى ‏ لم يكذبها فيما اختارت» وعرف (؛) صدقهاء 
فأوجب ها ما وعدها من الأجر العظيم, فكيف تنتقص امرأة قد صلقها الله 
جل وتعالى ‏ في إرادتها الله ورسوله والدار الآخرة؟ أم أي شيء يضرها 
مسيرها يوم الجمل ©)؟: وا لله - جل وتعالى - قد أوجب ها ما أوجب باختيارهاء 
وكان الله لا محالة ‏ عالما بأنها ستسير مسيرهاء فلم ينزل فيها وحي على رسوله 
يب حط درجتهاء هذا مع ما أتزل فيها في سورة النور من الآيات» وأنها زوجة 


رمسول الله ل في الجسة 27. نازلة في الدرجة الي ينزلها 


.)۲١( سورة الحديد الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد, الآية .)١٠١(‏ 

(؟) هو قطعة من حديث أخرحه مسلم في صحيحه كتاب العلم باب من سن في الإسلام سنة حسنة 
(577/15)» وتمامه : " فعمل بها فله أحرها وأحر من عمل بها ولا ينقص من أحورهم شيء ..." 

." في المخطوط " عرفت‎ )٤( 

(ه) وقعت بعد مقتل الخليفة عنمان هله حيث اتحه طلحة والزبير وأم المومتين عائشة ‏ رضي الله عنهم - إلى 
البصرة» وطالبوا يدم عثمان والاقتصاص من قتلته» وكان ذلك سنة (١۳ه)»‏ انظر فتح الباري 
(01-54/1) الفتنة ووقعة الجمل (44 »)١ 47-١‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين " الخوارج 
والشيعة " (ه45-4). 

(5) روى البخاري في صحيحه )07/١+(‏ كتاب الفعن باب (۱۸)» قول عمار بن ياسر: " إن عائشة قد 
صارت إلى البصرةء والله إنها لزوجة نبيكم َل في الدنيا والآخرة "» وانظضر فضائل الصحابة للإمام 
مد (۸1۸/۲) حره كتل). 
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معه ()؛ إذ محال أن يكون هو فى-"درجة وأزواجه دونه وإن كان له فض 
هوني درجه وازواجه دونه وإ : 


كرامات من الله مشتهرة معهن »(2. 

بين القصاب ‏ رخمه الله في كلامه السابق بعض فضائل عافشة - رضي الله 
وا راف ناتك امن الفضل لا تة جرا رة الل رل باذ ترد 
من فضلها بها لاختيار الله ورسوله والدار الآخرة» دون استشارة أبويهاء وأنها 
زوجة البي َي معه في الحنة» وقد ذكر البخاري في صحيحه بعض الأحاديث في 
فضلهاء فمنها حديث: ٠١‏ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام» ۳ قال ابن شاهين ‏ رحمه الله -: « ولعائشة من الفضائل ما يكثر ذكرها 
3 شار كا ي ذلك اد نه هرل القراة برها بت عة اي سراق 

ومنه تواتر مزاح النبي ي معها بأشياء كثيرة» ومنه تدللها عليه بكلام لم يفصح 
به أحد لرسول الله ي » ومنه أنه أجمع أكثر أصحاب رسول الله ي أنها كانت 
عن لشي اخلى إل ار سل 1لا ول كما روم ام سلعة جما وفوه ماه رط فول 
الني يبل : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »» ومنه ' 
سباق البي يل هماء ومنه أنه سمعته يقول في يوم من الأيام فقدها: ( واعرؤساه » 


فجمعها الله ق عليه» وغير ذلك » ©). 


" قال ابن القيم: " كما أن زوحات الني يع معه في الحنة تبعاء وإن لم يبلغن تلك الدرحة بأعماهن‎ )١( 
.)44/١( حادي الأرواح (۲۹۷)» وانظر امحلى‎ 
نكت القرآن )۸1-0۸0( (۱۳۹/آ-ب).‎ )۲( 


(5) انظر فتح الباري »)٠١71١5/7(‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد (۸1۸/۲)» شرح أصول الاعتقاد 


.(1٥۰۹/۸( 


.)۲٤١-۲۳۹( الكتاب اللطيف لشرح مذاهب آهل السنة‎ )٤( 
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* المطلب الثاني: حكم سبها. 

بين القصاب ‏ رحمه الله ف كلامه الآتي أن من اتهم عائشة ‏ رضي الله عنهاد 
بالفاحشة وهم الرافضة بعد نزول آيات برائتها فهو كافر إن كان عالما بنزوها. 

قال رحمه الله -: 

«قال محمد بن علي: لا خلاف بين الأمة أن هذه الآيات كلها من قوله: 
([ إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة متكم ) إلى قوله: ف[ إن الذنن يرمون الحصنات 
الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولمم عذاب عظيم € ٠‏ نزلت في أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فمن ذكرها بالفاحشة بعد نزول هذه الآيات»وهو عالم 
بنروفا فهو كافر يستتابء لأنه راد على الله قوله في براءتهاء وكذب بما أنزله 
من وحيه فيهاء فإن تاب وإلا قتل. 

ومن جهل ترول الآيات تَلِيّت عليه وعُرّف ا فيها؛ فان آمن بها وقبلها جلد 
حد المفنزي وترك فإن عاد بعدما عُرّف مرة أخرى استتيب كالأول » (. 

وقال ‏ رحمه الله -: 

« وقوله: ([ إذ تلقونه بالسنسكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلويكم وتحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم 6 ) 

شديدة لو تأملوهاء وقد أكده الله مرة بعد مرة كما ترى» قال: لإ ولولا إذ 


سمعتموه قلتم ما يكون لتا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بان عظيم يعظكم الله أن تعودوا 


(1) سورة النورء الآيات .)51-11١(‏ 
(۲) نكت القرآن (۳۹۰/۲) (9١١أ))‏ وانظر بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. 


(۳) سورة النورء الآية .)٠١(‏ 
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مثله أمدا إن كم مؤمنين وبين الله لكم الآنات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لحم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله بعلم وأنم لا تعلمون 6 (0, 
حجة في أشياء فمن قال فيها ‏ رضوان الله عليها ‏ هذاء أو صدق به خرج من 
الإسلام » 0). 

بين القصاب في كلامه السابق أن من سب عائشة ‏ رضي الله عنها - بالفاحشة 
أو صدق بذلكء أنه كافر حارج من الملّة لأنه مكذب للقرآن معاند له» وهذا الحكم 
فد اهم عله العلا رتل الجا يه غور وده قال القاضي أبو بعلى: « من 


قذف عائشة ما برأها الله منه كفر بلا حلاف» وقد حكى الإ جماع على هذا غير 


واحد» وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم » )» وقال ابن كثير: « أ ممع 
العلماء ‏ رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذاء ورماها بما رماها.به بعد 
هذا الذي ذكر في هذه الآيةء فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن » ©). 

وقد بين ابن تيمية ‏ رحمه الله أن قذف عائشة وسائر أزواج الي وَل 
يوحب القتل من جهة كونه أذى للبي ي » فقال: « رميهن نفاق مبيح للدم إذا 
قصد به أذى البي يع ء أو أذاهن بعد العلم أنهن أزواحه في الآحرة » (°)» وقال: 
«لولا أن ما قيل في عائشة طعن في البي ي لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك 
من الأوس والخزرج لقذفه لامرأته» ولهذا كان من قذف أم النبي كه يقتل؛ لأنه 


.)11-15( سورة النورء الآيات‎ )١( 

(۲) نكت القرآن (؟/780) (۱۱۸ب-۱۱۹). 

(۳) الصارم المسلول (055). 

(4) تفسير این كثير (۲۹۰/۳)» وانظر الشفا للقاضي عياض (709/7). 


(ه) الصارم المسلول .)٤١(‏ 
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قدح في نسبه» وكذلك من قذف نساءه يقتل؛ لأنه قدح في دينه وإنما لم يقتلهم 
النبي ل لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتهاء وأنها من أمهات المؤمنين » (. 
المبحث السابع: الرد على الرافضة هلهم نصوصا في الكفار على بعض الصحابة. 

بين القصاب في كلامه الآتي أن من حماقات الرافضة أنهم يتسرعون إلى بعض 
الآيات النازلة في قوم بأعيانهم فيصرفونها لغيرهم» فيحملون آيات نازلة في الكفار 
وينزلونها على خيرة الأمة وهم صحابة رسول الله يِه » وأن هذا المسلك وإن كان 
واضح البطلان لكنهم أهلكوا به من أهلكوا. 

قال رحمه الله -: 

« قال محمد بن علي: من اقات الرافضة أنهم يتسرعون إلى آيات الله نازلة 
في قوم بأعيانهم فيحكمون بها لغيرهم, فتسير فيهم () حتى ينشأ عليه طفلهم 
ويهرم كبيرهم» ويتوارثه الأبناء عن الآباء فإذا فليت بقراءة ما قبلها وما بعدها ` 
عليهم استحيوا من أنفسهم» وقد أهلكوا بها من أهلكوا. 

فمن ذلك: صرفهم قوله جل وعلا-: لإ وإن تكثوا انهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في ددتكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أنمان لمم لعلهم ينهون 6 7 إلى طلحة ؟) 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱۹/۳۲). 

(۲) أي تسیر هذه الحماقة سيرا حتى تنشز. 

.)١( سورة التوبةء الآية‎ )٣( 

(4) هو الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي القرشي أبو محمد أحد 
العشرة المبشرين بالحتة» وأحد الثمانبة السابقين إلى الإسلام» وأحد الستة أصحاب الشورة» كان يلقب 
طلحة الخير والفياض لكرمه وكثرة حوده» شهد المشاهد كلها مع رسول الله إلا بدرا كان بتجارة له 
بالشام» فضرب له رسول الله ولع بسهمه» ثم شهد المشاهد كلها ء توفي 5 (5؟ه) مقتولا في وقعة 
المحمل» انظر الإصابة (۲۲۹/۲)» وبهامشه الاستيعاب (519/19). 


٠١5 
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والزبير ()- رضي الله عنهما ‏ ("» وزعمهم ٠7‏ أنهم نكثوا بيعة علي 5 فإذا 
تلي عليهم قوله: ل( ألا تقاتلون قوما ُكثوا أيانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول 
١ 6 7‏ علموا أنهما لم يَهُمّا بإخراج الرسول في حياته من داره ولا بعد 
موته من قبره» ولا طعنوا في دين المؤمنين, فأيقنوا عند ذلك أن ما تسرعوا إليه 
من صرف الآية إليهما ليس كما تسرعواء وهذا شيء متداول ينهم فاش فيهم, 
يأخذه أصاغرهم عن أكابرهم ويتوارثونه توارث الأموال لا يشكون فيه. . 
والآية نازلة فيما بلغنا في أبي جهل بن هشام (* وأمية بن خلف (")» وعتبة ٠‏ 


ان رة ١‏ وأبسي سفيانن.وسهيل 


)١(‏ هو الصحابي الجليل حواري رسول الله الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي 
القرشي» أبو عبد الله ابن عمة الرسول ي صفية بنت عبد المطلب» أحد العشرة وأحد الستة من أهمل 
الشورى» وأول من سل سيفه في سبيل الله توفي سنة (#5ه) بالبصرة. انظر الإصابة (040/1)» 
بهامشه .)٥۸۰/۱(‏ 

(۲) " عنهما " من التصحيح الهامشي. 

(6) انظر تفسير العياشي (۷۸/۲)» منهاج السنة (/4 ٠‏ 5) (۲۹۷/۷)» وزاد أنهم أدرحوا معهم أبا بكر 
ومر ومعاوية. 

.)١5( سورة التوبةء الآية‎ )٤( 

(ه) هو عمرو بن هشام المخزومي» كان شديد العداوة للمسلمين قتل سمية بطعنة في فرحهاء قتل يوم بدرء 
انظر المعارف (4۲)» الأعلام (ه/ه/). 7 ا 

(1) هو رأس الكفر أمية بن حلف بن وهبء من بني لوي» هو الذي عذب بلالا وكان رأس المشركين في 
بدر فقتله بلال. انظر سيرة ابن هشام »)٥۲/۲(‏ الكامل لابن الأثير (؟/5 .)١‏ 

(۷) هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» كان كبير قريش وأحلا ساداتها في الجاهلية» قتل يوم بدرء انظر سيرة 
ابن هشام »)754/1١(‏ نسب قريش .)١917-1609(‏ 
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بن عمرو (')» وكانوا أئمة الكفر اهامّين ياخراج الرسول يِل هو فقال الله _ 
جل وعلا -: فآ قاتلوهم بعذهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين وذهب غبظ قلوهم وبوب الله على من بشاء 6 ( فأخزى أبا جهل وأمية بن 
خلف وعتبةء ونصر عليهم رسوله يو والمؤمنين» وشفى صدورهم بقتلهم يوم 
بدر وتاب على أبي سفيان وسهيل. 

وفيه أيضا في الرافضة, قال محمد بن علي: ومنه أيضا صرفهم في سورة 
يونس: فإ أفمن بهدي إلى الح أحى أن سبع أمن لا بهدّي إلا أن دى 6 7 إلى معاوية - 
رضي الله عنهما ‏ (. 

وسمعت هذا من بعض من ناظرني في الإمامة شفاهًا فظننته اختراعا من عنده 
حتى قرأته بعد ذلك في كتاب صنفه بعض قدمائهم في الإمامة يقال له: علي بن 


ف الان 0 م٠١‏ ن أه ‏ ال 


(۱) هو صاحب رسول الله يع سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري» أبو يزيد» كان خطيب 
قريش أسره المسلمون يوم بدر ففدى نفسه وبقي على دينه إلى أن أسلم يوم الفتح» تولى أمر صلح 
الحديبية وكان سمحا سهلا حواداء قام حطيبا في أهل مكة بعد وفاة رسول الله يحذرهم الردة» توفي في 
موتة وقيل في طاعون عمواس» انظر طبقات ابن سعد ))4١4/97(‏ الإصابة (4۳/۲)» وبهامشه 
الاستيعاب (۱۰۸/۲). سير أعلام النلارء .)١1914/1(‏ 

(؟) انظر تفسير ابن حریر (573/5)» وزاد المسير .)۸٤/۸(‏ 

(۲) سورة التوبة» الآیتان (5 .)١561‏ 

.)58( سورة يونس» الآية‎ )٤( 

(ه) انظر تفسير العياشي (۱۲۲/۲)» تفسير القمي .)515/١(‏ 


(5) م أقف عليه. 


1١45 


Ce‏ ان 38 ددم يود 
الإماء التساب وجموصه في بيان مقيدة لملم ا 
طوس () وهو من كبار أئمتهم. 

فمن تسمح له نفسه بأخلاق مروّته ") وصفاقة وجهه 2 أن يجيء إلى معنى 
مبتد! العشر -)١‏ من قوله: ‏ قل من برزقكم من السماء والأرض 6 إلى 9( أفمن 
هدي إلى الح حن أن سبع أمن لا بهدي إلا أن هذى © ©»- تملوء بذكر الله جل 
وعلا ‏ وذكر شركاء الكفار من آفتهم التي دعوها مع الله جل الله فيجعله 
في علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ جدير بأن يتقزز من ذكره فضلا عن أن 


| يتخذ إماما في الدين, ولكن ل من بضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طفيانهم 


سهون # (0) « 7 
بين القصاب ‏ رحمه الله بعض حماقات الرافضة الذين أوصلتهم عداوتهم 
للصحابة الكرام إلى الدعاوي الي تشمئز منها النفوس» ويأباها نفس النص المستدّل 


)١(‏ طوس مدينة بخراسان وهي أول أعماله؛ تقع بين الري ونيسابور وبينها وين نيسابور عشر فراسخ» انظر 
معجم البلدان .)٤۹/٤(‏ 

(۲) أي بسجايا مروءته» انظر معجم مقاييس اللغة )۲٠٤/۲(‏ مادة حلق. 

(۳) صفاقة الوحه وقاحته» انظر القاموس المحيط (۳۹۹/۳) مادة صفق. 

)٤(‏ يريد - والله أعلم ‏ ببداية العشر بداية العقد من الآيات» فالعشر الأولى من »٠٠-١‏ وهو العقد 
الأول...» والعشر الرابعة من )۳١(‏ وهي قوله: ) قل من يرزقكم من السعاء والأرض 04 كما 
ذكره ‏ رحمه الله - ومنها إلى قول ل أفمن بهدي إلى الح 6 كله إخبار عن الله کک وانظر 
0 فإنه استعمل هذا الأسلوب. 

(ه) سورة يونس الآيات (9-11؟). 

(5) سورة الأعراف» الآية .)١85(‏ 


(۷) نكت القرآن (1/هه4-.45) (مه/أ-ب). 
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به على باطلهم» وهي زعمهم أن المراد بقتال أئمة الكفر هو قتال طلحة والزبير 
بسبب نكثهما بيعة علي» وأن من لا يهدي إلا أن يهدى هر معاوية» وقد بين 
- رحمه الله أن هذا القول يأباه نفس سياق الآيات الي استدلوا فإن قيها من 
صفات الأقوام الي تحدثت عنهم ما يجعل من المحال حملها على خيرة خلق الله بعد 
أنبيائه» بل إن ذكر هذا الكلام على من نم يطمس الله بصيرته ويلقن هذه العقيدة 
منذ نعومة أظفاره» لتشمئز منه النفوس فضلا أن يتخذ قائله إماما أو يحترم قوله» 
كيف وهو لم يراع للصحابة الكرام حرمة؛ ولا ترك للقرآن الكريم هيبة؛ باجازائه 
على هذه الفرية والتهمة. 

ولابن تيمية رد آخر يضاف إلى ما ذكره القصاب ‏ رحمه الله - وهو مقابلة هذا 
القول بنقيضه» وذكر حكاية عن قاسم بن زكريا المطرز قال: " دخلت على بعض 
الشيعة - وقد قيل: إنه عباد بن منصور ‏ فقال لي: من حفر البحر؟؛ فقلت: الله 
تعالى» فقال: تقول من حفره؟» قلت: من حفره؟» قال: علي بن أبي طالب» قال: 
من جعل فيه الماء؟, قلت: الله قال: تقول من هو الذي جعل فيه الماء؟» قلت: من 
هو؟» قال: الحسن» قال: فلما أردت أن أقوم» قال: من حفر البحر؟ قلت: معاوية» 
قال: من الذي جعل فيه الماء؟» قلت يزيد» فغضب من ذلك وقام". 

قال رحمه الله -: «وكان غرض القاسم أن يقول: هذا القول مثل قولك» 
وأنت تكره ذلك وتدفعه؛ وا به يدفع ذلك» يدفع به قونك. 

وكذلك ما تذكره الناس من المعارضات لتأويلات القرامطة والرافضة ونحوهم» 
كقرهم: ل فقاتلوا أئمة الكفر )» طلحة والزبير وأبو بكر وعمر ومعاوية» فيقابل هذا 
بقول الخوارج: إنهم علي والحسن والحسين» وكل هذا باطلء لكن الغرض أنهم 
يقابلون مثل حجتهم» والدليل على فسادها يعم النوعين» فيعلم بطلان الجميع » (. 


.)۲۹۷-۲۹٩/۷( منهاج السنة‎ )1١( 


٠١58 


اقا 
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المبحث الأول: الرد على الشيعة في أوصاف الإمام. 
بين القصاب ‏ رحمه الله أن الأوصاف الي يذكرها الشيعة لإمامهم أوصاف 
باطلة» وناقش من ذلك وصفين هامين» هما: الأول أنه غائب مستورء والفاني أنه 
يعلم الغيب. ٠‏ 


قال رحمه الله -: 

« قوله: (إ عام الغيب فلا بظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ‏ () 

رد على من يزعم من الشيعة أن الإمام يعلم الغيب (". وهذا من كبار 
حماقاتهم, وقد أخبر الله جل أنه لا يظهر عليه إلا من ارتضاه رسولاء والإمام 
لیس برسول. ۰ 

مع أن دعوتهم هذا الإمام نفسه أيضا حماقة, لأن إماما لم يسعد به من قد 
مات من منتظريه لا يسعد به منتظروه ولیس بشيء؛ إذ كل إمام أقامه الله ل 


في زمان من الأزمنة (") سعد به الجميع» لا بعضهم دون بعض إلا من شق عصاه. 


.)۲۷( سورة اللمن؛ الآية (5؟) ومن الآية‎ )١( 

(؟) عقد الكلين في الكافي )7١1/١(‏ كتاب الحجة بابا بعنوان " باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم 
ما كان وما يكون وأنه لايخفى عليهم شيء ومن دعاويهم في هذا الصدد أن لدى أئمتهم علم احفر 
والجامعة وهما كتابان ذكر فيهما على طريقة الحروف الحوادث الي تحدث إلى انقراض العالم» وانظر 
الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي »)815-4١(‏ فرق معاصرة »)١84/١(‏ بذل الحهود في مشابهة 
الرافضة لليهود (457/7) فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين أهل السنة حيث ناقش هذا 
الأخير نفيهم نسبة هذا القول لحم .)5١-19(‏ 


(5) " زمنة " من التصحيح الفامشي. 


الإماء القصابي وجموده في بيان مقيدة السلف 33 


والإمام المستور )١(‏ ليس يامام إنما الإمام الظاهر الآمر الناهي, قوي أمره 
ونهيه أم ضعف » (). 

وقال ‏ رحمه الله : 

« وفي قوله: ([ وما كان الله ليطلمكم على الغيب ولكن الله يحب إليه من 
شاء 6# 9) 

رد على الإمامية ) فيما يزعمون أن الإمام لا بد من علمه الغيب؛ لأن الله 
نفاه عن جميع خلقه نقيا عاما ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ب فلم 
يستثن به ولا بأحد من ولده وأكد ذلك بقوله: (( ولكن الله ينبي من رسله من 


)١(‏ يرى الروافض أن آخر أئمتهم وهو مد بن الحسن العسكري» قد غاب عنهم لأسباب مؤقتة» وأنه دحل 
سردايا بسامراء وعمره سنتان أو ثلاث أو حمس وهو مقيم فيه حتى يخرج ويملا الأرض عدلا وينتصر 
لأنصاره» قال ابن حلدون: " وهم الآن ينتظرونه ويسمونه المننظر لذنك يقفون في كل ليلة بعد صلاة 
المغرب بباب هذا السرداب وقد قدموا مركباء ويهتفون باسمه ويدعونه للخروج» حتى تشتبك النجوم 
ثم ينفضون ويرجكون الأمر إلى الليلة الآتية» وهم على ذلك هذا العهد " مقدمة ابن خلدون "1۹۹" 
قال د/أحمد حلي: " ولا يزال أهل العراق يلاحظرن مثل هذا النصرف من بعض الشيعةء الذين يذهبون 
إلى السرداب في سامراء لانتظار حروج المهدي " دراسة في تاريخ الفرق )۲١٠۸(‏ هامش »)١(‏ وانظر 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لشيخنا د/ غالب العواحي »)۲١۸/١(‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ 
الإسلام »)۲١۸(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (0529-0). 

(۲) نكت القرآن )٤۲۸-٤۲۷/۳(‏ (۲۰۳/). 

(۳) سورة آل عمران» الآية (9/ا١).‏ 

(4) الإمامية هو أحد ألقاب فرفة الروافضء الي سبق التعريف بهاء موا إمامية إما نسبة إلى الإمام لأنها لأن 
الإمامية أكثر مسائلهم الي اهتموا بهاء أر لزعمهم أن الرسول يع نص على إمامة عليء أر 
لانتظارهم إمامهم الغائب» انظر فرق معاصرة .)١71-1170/1(‏ 
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بشاء) (» أي يجتبيه فينزل عليه الغيب. 

إنه لا يعلمه إلا بالوحي لا بغيره, والإمام لا يوحى إليه. وكذلك في سورة 
لجن ل عام الغيب فلا ظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين 
ندنه ومن خلقه رصدا # © » 7). ۰ 

بين القصاب أن عقيدة الإمام الغائب المستور عند الشيعة» ليس ها حقيقة لأن 
الإمام الذي لا يسعد به أصحابه بتطبيق أمره والانتهاء عن نواهيه ليس إماماء إنما 
الإمام هو الآمر الناهي سواء قوي أمره أم ضعف» أما الغائب فكيف يكون إماما ولا 
أمر له ولا نهي» وما ذكره يتضح أكثر إذا علم أن سيب استتار هذا الإمام هو خوفه 
من أعدائه أن يبطشوا به» أو من أنصاره ان يكشفوا أمره هم» فلم بيق للإمامة معنى 
يمكن أن تضاف إليه قال الآلوسي ‏ رحمه الله -: « أما إمامهم في كل عصر فهو 
رجحل كثير الخوف» يخشى من صفير الصافرء وبزعمهم أن جميع الأئفة كانوا أذلاء 
مغلوبين يفتزون على الله الكذب» ولا يمكنهم إظهار الحق» ويخشون من محبيهم 
الذين يصلون عليهم في صلواتهم» وأن خاتمتهم كما زعموا أشدهم وأكثرهم حوفاء 
وقد احتفى لما خوفه في صباه بعض الناس» وأنه لا يظهر على أحبائه ولا على أعدائه 
لزيد خوفه. 

وقد طالت مدة غيبته فتعطل بسببه الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام» وكذا 
سائر الحدود...ولا شك أن مثل هؤلاء الأئمة لم يوجد في زمان قط بل إنه موهوم 


(1) سورة آل عمرانء الآية (۱۷۹). 
(؟) الآیتان (5ك07؟). 


(۳) نكت القرآن )۲١ ٤-۲۰۳/۱(‏ (٩١ب)‏ والنص كله من التصحيح المامشي. 
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مخض ) (). 

ويؤكد هذا الذي ذكره أن المتتبع للأحداث التاريخية يعلم أن هذه الفكرة كانت 
نتيجة لخوفهم من انصراف أتباعهم عنهم بعدما منوا به من الهزائم ولاقوا من الإنكار 
والردّء مما جعلهم يعلقرن قلرب أتباعهم بإمام غائب ينتظرونه ليخلصهم من الظلم 
وينتصر هم من الأعداء» قال د/أحمد حلي: « الذي دعا الشيعة إلى تبني فكرة 
المهدي المنتظر والتركيز عليهاء هو ما آلت إليه أحواهم بعد مقتل علي وتولي معاوية 
الأمر ومبايعة الحسن له» ثم استشهاد الحسين وفشل الحركات الثورية الي قاموا بها 
ضد الأمويين» إذ حشي الشيعة أن يدب اليأس إلى نفوس أتباعهم وأن تتلاشى 

2 2 5 

حركتهم أمام ضغط الأمويين وقو شوكتهم؛ قعملوا على تحريل دعرتهم إلى دعرة 
أدركوا أن هذا لا يتم إلا بجهود مضنية ووقت طويلء فكان لا بد من ربط الأتباع 
بأمل يتطلعون إليه» وكان ذلك الأمل هو " الإمام الغائب " أو " المهدي المنتظر " 
محمد بن الحنفية أو محمد بن الحسن العسكري أو عبيد الله المهدي وفقا لاحتلاف 
فرق الشيعة » (). 

وقول القصاب ‏ رحمه الله : " وليس بشيء " يشير إلى أن هذا الإمام الغائب 
لا حقيقة له كما قال ابن كثير - رحمه الله -: « فصل في ذكر المهدي الذي يكون 
في آحر الزمان» وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» وليس هو بالمنتظر 
الذي تزعم الرافضة وتربحي ظهوره من سرداب سامراءء فإن ذلك لا حقيقة له ولا 


عين ولا أثر » ()» وقال شيخنا عبد ا محسن العباد: « إن ما يعتقد الشيعة من خمروج 


(۱) صب العذاب على من سب الأصحاب .)٤۸۲-٤۸۰(‏ 
(۲) دراسة عن الفرق في تاريخ الإسلام (۲۲۲)» وانظر ضحى الإسلام لأحمد أمين .)171-1١75/5(‏ 


(۳) الفعن والملاحم 4/1 5-ه6). 
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مهدي منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين 5 لا حقيقة له 
ولا أصل؛ وعقيدتهم بالنسبة لمهديهم في الحقيقة عقيدة موهومة» كما أن إمامة 
الأئمة الماضين عندهم في الحقيقة إمامة موهومة لا حقيقة لما ولا وجود.ء إلا إمامة 
علي بن أبي طالب ذه وابنه الحسن ‏ رضي الله عنهما - » (). 

كما بين أن دعواهم أن الإمام يعلم الغيب يخالف نص القرآن من أن الله لا 
يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول أما غير الرسول فإنه لايطلعه على الغيب. 

المبحث الثاني: الرد على هن يقول بالرجعة. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي بطلان عقيدة الرجعة, وأن ما ورد في 
الأخبار من تكلم بعض الموتى» ليس على حقيقته لأنهم لم يموتوا وإنما أغشي عليهم. 

قال رهه الله -: 

« وقوله: ل با أها الذين آمنوا اتقوا الله ولتعظر نفس ما قدمت لغد © 297 

حجة واضحة لن أراد المبالغة في رمحي اليو وبحي رموه 
يكون كاذبا ولا آثها... 

وف هذا حجة لما أن الذين روي في الأخبار أنهم تكلموا بعد الموت, لم 
يكونوا في الحقيقة أمواتاء ولكنهم موا به لمقاربتهم منه. ودخوهم في غشية تشبهه 
وأن ما رأوه 9) من الجنة والنار وقالوه. فشيء رأوه )١‏ كما يرى النائم. 

وليس للقائلين بالرجعة فيها متعلق؛ لأنه إذا جاز أن يسمي الله الساعة التي 
تكون بعد دهر طويل بغدِ, جاز أن يسمّى بالموت ما يكون في يومه بل في 


..)۲١١( عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر‎ )١( 
.)١4( (؟) سورة الحشرء من الآية‎ 

(؟) في المخطوط "وإنما رواه ". 

(4) في المحطوط ” رواه ". 


ساعته))(0). 

قر القصاب ‏ رحمه الله لي كلامه السابق بطلان عقيدة الرجعة: والمراد 
بالرجعة هو الرحوع إلى الحياة بعد الممات» وهذا القدر يقول به الرافضة ويؤمنون 
بها (")» ووحه رد القصاب عليهم هو إبطاله إمكانية الحياة بعد الموت في الدنياء وأن 
ما ١ك‏ غل لبس علق ايه وإنما أطلق عليه من باب المبالغة» وأنه إذا أغلق 
هذا الباب لم يمكن دعوى الرجعة أصلا لا للإمام ولا لغيره» ونظرا لمصادمة هذه 
العقيدة لأصول الإسلام فإن الأئمة لا يعتنون بذكر تفاصيل شبهاتهم عليها وتعقبها 
بالردء لأنها سخافات وهذيان قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله -: 
«انظر أيها المومن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء يختلقون ما يرده بديهة العقل 
وصراحة النقل؛ وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والأحاديث من 
عدم رجوع الموتى إلى الدنياء فاجادلة مع هؤلاء الحمر تضييع للوقت؛ لو كان لهم 
عقل لما تكلموا 9) أي شيء يجعلهم مسخرة للصبيانءوبمج كلامهم أسماع أهل 
الإيقان» لكن الله سلب عقوم وخذخم في الوقيعة في حلص أوليائه لشقاوة سبقت 
هم » ()ء وقال الآلرسي: « بالجملة فإن مفاسد هذه العقيدة أزيد من أن تحيط بها 


الكتابة والعبارة » (°). 


رى نكت القرآن (۲۸۰-۲۸۳) (7(71أ). 

ليما أجمعوا عليه انظر بذل اهود )۲۸۸-۲۸٤(‏ قفيه توثيق ذلك ونقل أدلتهم عليها من مصادرهم. 
() في الأصل " تكلوا ". 

(4) رسالة في الرد على الرافضة (۴۲) ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ملحق المصنفات. 


(ه) مختصر التحفة الإنني عشرية .)5١١(‏ 


Ed 


3 ا و ته شيع جا 
الإعاء القسابه ومموحه فى بيان عقيس الله يغ 
المبحث الثالث: وجوب توقير الإمام. 
تعرض القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي لمسألة مهمة جداء وهي مذهب 
أهل السنة في التعامل مع الحكام» فبين أن من واجب الرعية تجاه حاكمهم» توقيره 
واحتزامه وأن لا يستغلوا تواضعه معهم في إهانته بما لا يليق.بمنصبه. الذي الله آناه 
إياه. 


قال - رحمه الله : 


1 1 ْ ذكر توقير الإمام‎ « ١ 
قوله: ( إن الذين بنادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا بعمّلون ولو هم صبروا حنى‎ 
©( © تريح لحم لكان خيرا لحم‎ 


دليل على أن على الناس ‏ وإن تواضع هم إمامهم وغض جناحه ‏ أن 
يوقروه"» ولا ينزلوه من أنفسهم منزلة بعضهم من بعض ("» وأن ينتظروه 
لحوائجهم ‏ وإن رفع حجابه ‏ حتى يخرج إليهم » 2©9. 


وقال ‏ رحمه الله -: 


« قوله: فر وجعلنا متهم أئمة بهدون بأمرنا غ004 


)١(‏ سورة الحجرات» الآية »)٤(‏ ومن الآية (ه). 

(۲) التوقير هو التعظيم والترزين» انظر مختار الصحاح (۷۳۲) مادة وقر. 

() قال المصاص: " هذه الآيات وإن كانت نازلة في تعظيم الني ك وإيجاب الفرق بيته وبين الأمة فيه 
فإنه تأديب لنا فيمن يلزمنا تعظيمه» من والد وعالم وناسك» وقائم بأمر الدين وذي سن وصلاح ونحو 
ذلك " أحكام القرآن (ه/لالا؟). 

(4) نكت القرآن (۲۰۸-۲۰۷/۴) (۱۷۰ب). 


(ه) سورة السجحدة الآية ٤(‏ 7). 
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دليل على أن الأئمة يتبعون على اهداية بأمر الله لا بآرائهم, وأن فضل 
إمامتهم لا تثبت حجة على غيرهم إذ لم يهدوهم بأمر الله. وأمره كتابه ‏ وا له 
أعلم -. 

وهذ وإن كان في أئمة بني إسرائيل فليس بين أئمتنا وأئمتهم فرق لأن الله 
ج م يجعل لأحد من خلقه أن يقول من تلقاء نفسه شيئاء وإذا لم عل له أن 
يقول فلم يجعل لأحد أن يقتدي به إلا فيما هداه بأمره, فمن كان نميزا فالتقليد 
محرم عليه ومن أعوزه تبصر الحجة فهو كالأعمى يتبع البصير أنجاه أم أهلكه. 
وليس عليه غيره. 

ألا ترى أن الله جل لم يلزم الخلق الاقتداء برسول الله َل والائتمار له 
والتأسي به. إلا بعد ما شهد له بأنه لا ينطق عن الهوى, ولا يبدل من تلقاء 
نفسه» ويحكم بين الناس با أراه الله ثم حينئذ قال: لإ وإن تطبعوه تهتدوا 6 20 
لأنه يهديهم بوحي الله ورسالته. وما وفقه له من عصمته. ولیس هذا لأحد بعده 
وإن كان فاضلا جليلا » 0). 

وقال - رحمه الله -: 

« ذكر الجهاد 

قوله: فإ با أبها الذين آمنوا إذا لقيتم فة ذاثبتوا 6 إلى قوله: (ز ولا تنازعوا فتفشلوا 


.)١ >( سورة النورء الآية‎ )١( 
(؟) نكت القرآن (؟/ه7ه-5له) (۱۳۷ب-۳۸١)» والمراد من ذكر هذا النص بيان أن طاعة الأئمة غير‎ 
.- مطلقة بل مقيدة والنص محتمل لإمامة الدين ولإمامة الدنيا أي للعلماء والحكام  والله أعلم‎ 
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وتذهب ريحكم 6 ٩(‏ 

دليل على أن لا يصلح في الحرب إلا مدبرا واحداء وأن منازعته والخلاف 
عليه داع إلى الفشل؛ وتشويش الأمر, والصبر ‏ والله أعلم ‏ في الآية جامع 
للثبات ولزوم الطاعة في تدبير الحرب » (). 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه السابق واحب الأمة في معاملة حكامهاء 
وأنه مثل أعلى يحتذى به» حيث إن المتعين على الرعية توقير إمامهم ومراعاة منزلته 
الت أنزله لله إياها حتى وإن كان ذلك في مقام الرد والإنكار كما قال الشوكاني: ' 
( ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل: أن يتاصحه ولا يظهر الشناعة ' 
عليه على رؤوس الأشهاد» بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به» وييذل 
له النصيحةء ولا يذل سلطان الله» (» وعقد ابن أبي عاصم ‏ رحمه الله بابا في 
كتابه السنة بعنوان " باب ما ذكر عن الني اك من أمره بإكرام السلطان وزجحره 
عن إهانته "© وذكر حديث « من أجل سلطان الله أجلّه الله يوم القيامة », 
وأشار الألباني إلى حديث يشهد له وهو قوله يع : « من أكرم سلطان الله 
تبارك وتعالى ‏ في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله تبارك 


وتعالى ‏ في الدينا أهانه ا لله يوم القيامة » ©. 


)١(‏ سورة الأنقال الآبتان (ه 5:4 4)» وثمامهما ل با أها الذين موا إذا يتم فة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيرا لملكم تفلحون وأطيعوا لله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم € 

(۲) نكت القرآن )٤۳۱-٤۳۰/۱(‏ (ؤهأ). 

(5) السيل الجرار (065/5). 

(4) السنة (47/0/5). 


(ه) انظر السنة (417/5/7)» ومعه الصحيحة .(4Y)z (Yo/o)‏ 
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ولا شك أن الأمر إذا انصب علىالتوقير والاحترام فلأن يكون فيما هو أولى من 
ذلك أشد وجوبا وتعيناء كترك التشهير بهم على المنابر ونشر معايبهم» والسعي 
لإثارة الفعن في البلاد ال يحكمونها بالقتل والنهب وغير ذلك فإن هذا يناي الترقير 
المذكور بل يصادم النصوص الصريحة في طاعتهم والنصح هم وإن حاروا واستأثروا 


بما مكنهم الله منه من المال والخيرات ما لم يأمروا بمعصية» قال ابن أبي العز ‏ رحمه 


اله - شارحا لقول الطحاوي: " ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جارواء ولا ندعوا 
علیهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله وق فريضة: ما لم 
يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ": « قد دل الكتاب والسنة على 
وحوب طاعة أولي الأمر» ما ل يأمروا .معصية» فتأمل قوله تعالى: لإ أطبعوا الله 


2 


وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم 6 (» كيف قال: " أطيعرا الله وأطيعوا الرسول " 
ولم يقل: " وأطيعوا أولي الأمر منكم " ؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة» بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول 
فقد أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك وأما 


0 
ت 


ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلافيماهو طاعة لله 
ورسوله...» ). 

وأنقل في هذا الصدد كلمة صدرت من عالم استطاع بتوفيق الله له أن يكون 
نموذجا حيا لهذه العقيدة الي عجز عنها الكثيرون؛ لأن طريقته في التعامل مع الحكام 
النظرية المبثوثة في الكتبء أو العملية الي يعرفها من عايشه أو مع عنه» هي خير 
مثال حي لما نحن بصدده» وليس الخبر كامعاينة» قال الشيخ ابن باز - رحمه الله : 
«عليهم المناصحة للسلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه» بل عليهم 


.)89( سورة النساى الآية‎ )١( 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۳۸۲-۳۷۹) بتصرف. 
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المناصحة بالكتابة والمشافهة» بالطرق الطيبة الحكيمةء بالحدال بال هي أحسن» حتى 
ينجحوا وحتى يقل الشر أو يزول» ويكثر الخير»...فالواحب علىالغيورين لله وعلى 
دعاة الحدى أن يلتزموا بحدود الشرع» وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام 
الطيب» والحكمة والأسلوب الحسن» حتى يكثر الخير ويقل الشرء وحتى يكثر 
الدعاة إلى الله وحتى ينشطوا لي دعوتهم بال هي أحسن لا بالعنف والشدة 
ويناصحوا من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة مع الدعاء لحم في ظهر الغيب» 
أن الله يهديهم ويرفقهم ويعينهم على الخير... 
لم من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على امنابرء لأن ذلك 
يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف؛ ويفضي إلى الخوض الذي 
ا ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما يينهم وبين السلطان 
والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوحه إلى الخير » .)١(‏ 
هذا لي وجوب توقير الإمام ولزوم طاعته وإن جارء وهو ما أشار إليه القصاب 
بكون التوقير بقبي لازما وإن كان الإمام متواضعاء وأن تواضعه لا يسقط لزوم 
التوقير والاحترام؛ والصبر على طاعته على كل حال ما لم يأمر معصية» خصوصا في 
الحرب لعظم مفسدة مخالفته كما قال ابن أبي العز: «دلت نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل 
الصدقة: يطاع في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» 
بل عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والاتتلاف» 


ومفسدة الفرقة والاختلاف؛ أعظم من المسائل الحرئية » ("). 


)١(‏ المعلوم من واحب العلاقة بين الحساكم بالمحكوم (؟1١-51؟)‏ بتصرف» وانظر العقيدة الطحاوية شرح 
وتعليق الألباني (19). 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)۳۷١(‏ 
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المبحث الرابع: حكم إطلاق خليفة | لله على الحاكم العادل. 

بين القصاب ‏ رحمه الله في كلامه الآتي أنه لا مانع من إطلاق لفظ " خليفة 

الله " على الحاكم العادل, ووجه النصوص الي قد يفهم منها المنع من ذلك 


قال رحمه الله : 

الإمام 

قوله: ([ وعد الله الذين منوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرضكما 
أن ستخلف الذين من قبلهم 6 217 


حجة في تسمية الإمام الذي يعمل بطاعة الله " خليفة الله ". ولا يكون 
منكرا؛ فإن الله جلّ وتعالى ‏ قد وعد ذلك من آمن به. وعمل بطاعته كما 
ترى. 

ويجوز أن يسمى العلماء أيضاء وكل من دعا إلى دينه, أو أرشد إلى سبيله 
" خلفاؤه "؛ لأن مخرج الوعد عام. 

فإن قيل: فما فضلة () آدم وداود ‏ صلى الله عليهما ‏ إذا على غيرهما إذا 
كان من ذكرت يسمى " خليفة "؟. 

قيل: فضلهما بالنبوة, والاستخلاف اسم واقع لمعنى» وكل من أخذ بذلك 
المعنى استحقه, وإن لم يكن له فضل النبوة» ولو كان كل صفة وصف بها نبي لم 
يجر أن يشاركه فيها أمته» ما شاركوهم في الإيمان والصلاة وسائر الطاعات. 


)١(‏ سورة النورء الآية ره ه). 
(؟) في الملخطوط " فضله " غير معجمة التاء» ويقال: الفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة» انظر مختار 
الصحاح (505) مادة فضل. 
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ومعنى الاستخلاف: إقامة المستخلّف مقام المستخلف, فلما أقام الله آدم 
وداود ‏ صلى الله عليهما ‏ في الأرض مقامه في الحكم بين عباده استحقوا 
الاسم بذلك ()» ووعد الله المؤمنين العاملين بالطاعة أن يستخلفهم كما 
استخلف غيرهم» فهم خلفاؤه في ذلك وإن ل يكونوا أنبياءه. 

فإن قيل: فما معنى قول النبي ييل : «الخلافة بعدي ثلائون ثم يصير 
ملكا » ). ٠‏ 

قيل: معناه وا لله أعلم خلافة على تمام سيرته في أمته, فليس يمتنع أحد 
من كل ٠7‏ من ولي الأمر بعد الأربعةء لم يمير في الأمة بتمام سيرة رسول الله ول 
وسيرتهم وإن ساروا بأكثرهاء وهذا أبو مسلم الخولاني ©) فقيه ذو ورع ٩(‏ 
ويقول: «يا أهل المدينة أنتم أعظم جرما عند الله من ثمود, فإن ثمود عقروا ناقة 


)١(‏ قال السمعاني في تفسير آية البقرة ل اني جاعل في الأرض خليفة #: " وقيل: إما سمي خليفة لأنه 
خليفة الله في الأرض» لإقامة أحكامه؛ وتنفيذ قضاياهء وهذا هو الأصح " .)14/١(‏ 

(؟) أرحه أبو داود في الستن )۳۷/١(‏ ح (4747(:)51747) كتاب السنة باب في الخلفاء والترمذي 
(TE)‏ ح (TTD‏ كتاب الفعن باب ما حاء في الخلافةء وقال: حديث حسسن» قد رواه غير 
واحد عن سعيد بن حهمان ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جهمان "» والحديث حسنه الألباني 
لشواهده» انظر شرح العقيدة الطحارية )٤۷۳(‏ هامش (1۸۳). 

م في المخطوط " أكل ". 

(4) " الخولاني " مثبتة بين السطرين» وهو أبو مسلم الخولاني الزاهد الشامي» امه على الأصح عبد الله بن 
وب الداراني» وقيل: يعقرب بن عوفء قال عنه الحافظ (8477): " ثقة عابد.... رحل إلى البي وَل 
فلم يد ركه» وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية "» قدم من اليمن فدحل المدينة في حلافة الصديق؛ وهو 
الذي أوقد له الأسود العنسي المتنبئ نارا فأدحله فيها فلم تضره» انظر سير أعلام النبلاء (4/5). 

(ه) قال عنه الذهي: " سيد التابعين» وزاهد العصر "» وكان إذا ستسقى سقي» وله كرامات كثيرة ذكرها 
النمي في السير .)١7-1/4(‏ 
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الله وأنتم قتلتم خليفته, وخليفته أكرم عليه من ناقته » (» يعني عثمان ذه فلا 


فإن قيل: فقد روي أن () أبا بكر الصديق يه حين قال له الرجل: يا 
خليفة ١‏ للهء قال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله وَل فده 


قيل: لا يصح على أبي بكر هب خلاف القرآن واللغة وهو لباب اللغة 9). 

وقد يجوز أن يكون قاله ‏ إن صح عنه ‏ إشفاقا على القائل له أن لا يعرف 
معنى الخلافة» فيذهب بها إلى شيء منكر, فقال: أنا خليفة رسول الله وَل , لأن 
رسول الله خليفة الله على عباده, وخليفة خليفته يقوم في اسم الخلافة مقامه. 
والنبوة ليست من الخلافة في شيء, فيكون أبو بكر قد أزال عن الرجل ما 
خشي عليه من الجهل بمعنى الخلافة» وقد سلم من الكذب » ©). 

رر القصاب في كلامه السابق حواز إطلاق لفظة " خليفة الله " على الحاكم 
العادل» من جهة أن الله وعد من آمن به وعمل بطاعته أن يستخلفه في الأرض» 
وذلك أن الخليفة يقوم مقام الله في الحكم بين العباد وهذا معنى استخلافه. 


.)1۳/۱۲( أخرجه الأثر ابن عساكر فی تاريخ دمشق كما في مخنصر ابن منظور‎ )١( 

(۲) ليست في المحطوط والسياق يقتضيها. 

(۳) أخرحه أحمد في المسند (5/1؟؟) رقم (21): )۲۲۷/١(‏ رقم (54) وابن سعد في الطبقات 
»)١87/(‏ عن ابن أبي مليكة قال: فيل لأبي بكر...» وابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر فقد قال أبر 
زرعة كما ثي المراسيل )١١(‏ لابن أبي حاتم: عن عمر مرسل» وعن عثمان مرسل "» فأبو بكر أولى 
والله أعلم . وانظر تهذيب الكمال .)١134/4(‏ 


(4) حالص كل شيء لبه كما في مختار الصحاح (58) مادة لبب. 


(ه) نكت القرآن )٤۳۱-٤۲۹/۲(‏ (۱۲۳ب). 
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الإماء التسايه وجموحه في بيان قيدة الملينم اا 
والكلام على هذه المسألة من وحهين: من جهة دلالة النصوص على الجوازء 
ومن جهة اللفظة نفسها هل فيها محاذير شرعية أم لا؟ ' 
لجهة الأولى:أما من جهة دلالة النصوص على اللمواز» فإن النصرص الي استدل 
بها على الجواز ليس في واحد منها التصريح بكون الخلافة المنسوبة للعبد مضافة إلى ٠‏ 
الل او كوت الخليفة خليفة عن الله أو خليضة الله وإغا الوارد في التتزيل [ إنى 


جاعلك في الأرض خليقة © ٠‏ ل با داود إنا جعلناك خليغة © " لإ واذكروا إذ 


جعلكم خلفاء من بعد قوم نیع x‏ "» [ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد «Of‏ 
ف( قال عسى ربكم أن پاك عدوكم ويستخلئكم في الأرض ) (» لإ هوالذي جعلكم 
خلائف في الأرض لأس 46( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض © 7 ل ثم جعلناكم خلاف في الأرض من بعدهم لننظر كين 
تعملون )€ 7 ل[ فإن تولوا فقذ أبلفتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما 


.)7١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)55( سورة صء الآية‎ )۲( 
.)59( سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 


(4) سنورة الأعراف» الآية .)۷٤(‏ 


- (ه) سورة الأعراف» الآية (159). 


(5) سورة فاطرء الآية (۳۹). 
(۷) سورة التمل» الآية (517). 


(4) سورة يونس الآية »)١٤(‏ انظر رسالة لا يصح أن يقال الإنسان خليفة الله ف أرضه (18-89): فقد 
تناول هذه الآيات بالدراسة والتحليل. 1 


1۳ 


الإماء القصاك وجهودة في بيان عمقيدة السلفے ا 


غيركم 6 ۰ [ إن يشأ يذهبكم ویستخلف من بعدكم ما بشاء ) 7" ف هوالذي 
جعلكم خلائف الأرض 6 7 ل آمنوا بالله ورسوله وأنمَموا ما جعلكم مستخلفين 
فيه0. 


فكل هذه النصوص ليس فيها إضافة الخلافة إلى | لله» إلا ما روي عن أبي بكر 
مع ضعفه لكن ورد من طرق أخرى قابلة للتحسين وصف المهدي المنتظر بأنه خليفة 
الله أو خليفة لله. 

والخليفة يأتي في اللغة معنى مخلرف أو معنى حالف أي أنه إما حالف من قبله 
فهو يخلفه» أو يخلفه من بعده فهو مخلوف» لأن صيغة " فعيل " تأتي .معنى اسم 
الفاعل وتمعنى اسم المفعول» فهر وإن احتمل ‏ على فرض كونه بمعنى تحالف ‏ أن 
يكون خليفة عن الله معنى أن الله مكنه واستخلفه» فليس ذلك نصافيه» بل هو 
ظاهر في كونه خليفة لمن سبقه في الملك أو الوجود ونحو ذلك كما قال ابن تيمية 
رحمه الله : « كل من وصفه الله في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله... كما 
ذكره المفسرون وغيرهم » ()» إضافة إلى هذا فإن في هذا الإطلاق محاذير أذكرها 
في الوجه الثاني. 

الجهة الثانية: أما من جهة المحاذير الى تتزتب على هذا الإطلاق» فهي كثيرة» 
أرتبها في النقاط التالية: 


)١(‏ سورة هود الآية (/اد). 

(؟) سورة الأنعام الآية .)٠١۳(‏ 
(۳) سورة الأنعام» من الآية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ سورة الحديد الآية (۷). 


(ه) منهاج السنة (40-914/4) قلية . 


¢ 
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أولا: لا يصلح أن يقال: إن الله استخلف أحدا عنه» فإنه حي قيوم مدبر 
لعباده» منزه عن الموت» والنوم والغيبة» وا لله تعالى هو الذي يوصف بأنه يخلف العبد 
كما في دعاء السفر: " والخليفة في الأهل " (). 

لاي قي SA DBS iz E‏ فينم ررك ون عافن 
المستخلف إلى الاستخحلاف» وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى»وهو منزه 
عنها فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب» وهو غي يرزق عباده. 

ثالنا: الله لل هر الذي في السماء إله وني الأرض إله» ولا جوز أن يكون أحد 
خلفا عنه» لأنه لا سمي له ولا كفء له فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. 

رابعا: ربط شيخ الإسلام بين هذه المقولة الي نسبها إلى ابن عربي» وبين قوله 
بوحدة الوجود؛ وأن الله هو عين المخلوقات» فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة 
الجامع للأسماء والصفات» ويتفرع على هذا من دعوى الربويية والألوهية المحرحة 
لهم إلى الفرعونية والقرمطية (© . 

عامسا ا نقله قوز واد من ال من تناع جور اللا ن حار أن 
يقال للإمام ياخليفة | لله. 

بوناء عليه فإن الحديث إذا صح دل على الجواز» ويكون له معنى واضح لا غبار 
عليه في اللغة» والولى تركه لما فيه من احاذير المذكورة» خاصة وأن الصوفية 
يستعملونها للتعبير عن عقيدة كفرية هي وحدة الوجود وا لله أعلم. 


.)48/4( انظر منهاج السنة‎ )١( 
.)08017/6( انظر الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
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الحاو القصاي وجمودة في بيان عفبدة السلوتم 3 
الناقفة 


بعد هذا العرض المفصل لحهود القصاب ‏ رحمه الله في بيان عقيدة السلف 
والرد على مخالفيهم؛ وتتبع كل ما يمكن تتبعه من كلامه الذي يندرج تحت أي 
مسألة فن مسائل الاعتقادء أحمد الله الذي وفقئ لإتمام هذا البحث وإنحازه خلال 
هذه المدة» وقد بذلت فيه قصارى جهدي ف جمع المتفرّق وضم النظير إلى نظيره» 
وإبراز الخفي وترتيب المتناثر» مع تحقيق النصوص والتعليق على المسائل» فإن أصبت 
فمن الله وحده وله الحمد والشكرء وإن أخطأت فمن ومن الشيطان» وا لله ورسوله 
منه براء» وألخص ما توصلت إليه من نتائج هذا البحث في النقاط التالية: 
١.أن‏ القصاب ‏ رحمه الله - كان على عقيدة السلف الصاح وقد وظّف قلمه في 
الردّ على أهل البدع المختلفة حصوصا منها ما كان منتشرا في عصره كالمعتزلة 
والجهمية والمرحثة وغيرهم. 1 
".أنه تناول كل أبواب العقيدة الإسلامية ‏ رحمه الله بالدراسة متبعا فى ذلك 
طريقة السلف الصالح ولم يخض ني أساليب أهل الكلام في تقريراته» بل مشى 
على الحادة فقد قرّر إثبات وحود الله بطريقة النظر في الأنفس وف الآفاق» وين 
أن هذا التوحيد وحده لا يكفي» كما ين عدّة مسائل تتعلق بتوحيد الألوهية 
كالدعاء والتوسل والشفاعةء وكذلك ما يتعلق بالشرك كالرياء والسحر وبطلان 
عبادة الأصنام» ولعل أهم ما ورد من ذلك بيانه لأقسام الشرك حيث ذكر أنه 
قسمان: شرك ف العبادة وشرك في الطاعة» وأثبت الأسماء الحسنى والصفات 
العلا على ما يليق بالل جه إثبات وجود وحقيقة دون تكييف أو إدراك 
لكنههاء وله في هذا الباب دقة في الإثبات وتحقيق للمراد فلا يكتفي بإثبات 
الصفة عموما حتى يبيّن المراد منها على ما يليق با لله تعالى وتفهمه العرب من 
كلامهاء وذلك مما يبين أنه بعيد عن التفويض كل البعد. 


7 
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".كما اعتنى اعتناء خاصا يبعض المسائل الي كثر الخوض فيها كمسألة العلو 
وكلام الله والعدل الإهي ورؤية الله فأولاها اهتماما أكشء وفصّل القول فيها 
ولم يكد يترك للمخالفين شبهة إلا أوردها وفتدها من وجوه عديدة. 


حم 


.عاج مسألة القدر من حوانب عديدة فأثبت لق أفعال العباد وقرّر تنزيه الله عن 
الظلم والجور» وبين أن الحمع بين هذين الأمرين هو بالتسليم وليس بتخريجها 
على مقتضى العقول القاصرة. 
. كما تناول مسائل الإيمان فقرّر أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» وأن مرتكب . 
الكبيرة تحت المشيئة إن مات من غير توبةء وزيادة الإيمان ونقصانه» وحواز 
الاستثناء على غير معنى الشك» وهو في هذا الصدد يرى تكفير تارك الصلاة ٠‏ 
والزكاة, وهي مسألة مختلف فيها بين أهل السنة. 
1. كما قرّر كثيرا من مسائل البرزخ واليوم الآخر كال ميزان والحوض وإثبات أن احبة ٠‏ 
مخلوقة الآن» وإثبات عذاب القبر وإن كان كلامه فيه يفيد أنه لا يستمر بل 
.ثم ذكر وجوب حب الصحابة وفضائل بعضهم» وترتيب الخلفاء في الفضل 
والخلافة على مذهب أهل السنة» كما ناقش بعض المسائل المتعلقة بالإمامة فردٌ 
على الشيعة قوم بالرجعة وأن الإمام يعلم الغيب وأنه مستور. 
.وما توصلت إليه من خلال هذا البحث أن ما يُشهّر عن أهل البدع من تمكّنهم 
من علوم الآلة عموما وعلم اللغة حصوصاء ليس مسلما فقد قرّر القصاب في 
عدّة مواطن أنهم كلما أرادوا أن يستنجدوا باللغة في الاستدلال على بدعتهم 
حملوها ما لا تحتمل» وخلطوا في موادها وتصرفات استعمالاتهاء ذكر ذلك مثلا 
ني مسألة العلو والإذن من الله بالهداية والضلال والكرسي وصفة اليد وغير 
ذلك وهذه مسألة تحتاج إلى تتبّع وإبراز وهي حريّة بيبحث مستقلٌ يقوم به 
9. كما أنني قد توصّلت إلى أن سعة لسان العرب واستعمالات لغتهم كثيرةٌ جداء 
فهم يستعملون اللفظ الواحد للدلالة على المعاني الكثيرة» كما أنهم يستمعلون 


o 


> 
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للمعنى الواحد ألفاظا كثيرة» ومن هنا كان سبب غلط المبتدعة ضيقهم عن سعة 
هذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم فبيّن القصاب في عدّة مواطن أن 
سبب الخطأ في إثبات الصفة مثلا ضيق الناق عن سعة لسان العرب حيث لم 
يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق وأنه لو أثبتها للزم التماتل بين الخالق والمخلوق» 
وهذا جهل كبير بلغة العرب» وهو يؤكد ما سبق. 

٠.ومما‏ توصّلت إليه أن التأويل الفاسد لا يمكن جعله وسيلة من وسائل المعرفة 
والوصول إلى الحق» لأنه لا يبقى قول معتبر أصلا حتى قول المؤرّل نفسه» فإن ما 
ذكره من التأويل الذي ارتضاه يمكن لغيره أن يأتي بنفس الطريقة بتأويل لا 
يرضاه الأول ولا يقول به» بل ولا الثاني وإنما يورده من باب الإلزام» وبهذه 
الطريقة لا يمكن الركون إلى تأويل ولا تنضبط أمور الدين ولا الدنيا. 

١١.حرص‏ العلماء على الدفاع عن دين الإسلام عموما وعقيدته خمصوصا في وحه 
التيارات المنحرفة والعقائد الباطلة» أو ما يثار حوله من تشكيك وطعون. 

القصاب ‏ رحمه الله _ كما يقال بالتعبير المعاصر: " عاش عصره " فكان له 
أثر بارز في كثير من بحريات الحياة فيه» حيث كان مجاهدا مشاركا في صد 
العدوان عن الإسلام والمسلمين» كما كانت له مشاركة علمية قوية لي تقرير 
العقيدة والمنافحة عنهاء إما عن طريق الردود الكثيرة المفردة والمدرحة: أو عن 
طريق المناظرة والمواحهة المباشرة» أو التحذير من كتب أئمتهم الي وقف عليها 
وبيانه ما اشتملت من أباطيل» إضافة إلى محاولاته الإصلاحية في شؤون الدولة 
وأمر الرعية؛ من بيانه وحوب توقير الإمام وتوحيده في الحرب, إلى ما ألفه في 
بيان بعض الأخطاء الشرعية في مسائل القضاء وأحكام القضاة في كتابه " تأديب 


الأئمة ". 


1۰1۸ 


الفمارس 


فهرس الآيات 
هرس العا | 
ا فهرس الأبيات الشعرية ۰ 
فهرس الفرق 
فهرس الأعلام ١ ٠‏ 
هرس عادر ١‏ 
فهرس الموضوعات 


الأماء الا بن وقوه فى ان فة ال 3 


فصر س | الآيارتم 
آمنوا با لله ورسوله وأنفقوا ما حعلكم مستخلفين فيه TEES‏ 
أأمنتم من أي السماء أن يخسف بكم الأرض FEET sat‏ 
أأنزل عليه الذكر من بيننا TEASERS‏ 
أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون 0000 100100000 
أتريدون أت تهدوا من أضل الله الل لو ا E‏ 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر إلا المتقين VAN eee‏ 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ر- 00011 000 
أذان من الله ورسوله ]00 0 0 ز 0 000 
ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم Oe eS a‏ 
أرأيت من اتخذ إلهه هواه eee ota ERS‏ 
أطيعوا | لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم رو ا ل 0 
أعدّ الله لحم عذابا شديدا Ve aaa‏ 
أعدت للذين آمنوا با لله ورسله عام ادس سوس و ا ل 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون امو داه 
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مي NEVES‏ 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق مهم يسمعون کلام الله N‏ 
أفرأيت من اتخحذ له هواه وأضله الله على علم 0 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 1111 1 1 ااا 
أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء ا لله هدى الناس جميعا ERE‏ 
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله es‏ ةر 
أفمن حق عليه كلمة العذاب Raa‏ ااا 
أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يض من يشاء ويهدي من يشاء.... ٠١١‏ 
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه او ا ا 
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 1110011 


۰4 


الإماء القسايم وجصوحه في بيان مقيحة الملضم ke‏ 


أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم Ass‏ 
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدّي إلا أن يُهدى 4 EVN‏ 
أفنجعل المسلمين كاحرمين بب-00312 0 eed‏ 00 
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم 
ألا له الخلق والأمر N‏ 1 11111 

ْ ألر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر AT‏ 

1 از اميت ان أن يو کر نان هرر اناوج لا بسر ا TAA‏ 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مرات مختلفا ألوانها سي م 
أل تر إن الي دارا تمه الله كهرا راحلا قرعم م داو البزان ف ۴۹۹۳0۳ 
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم PY e‏ 
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 21000 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 0000000101020 000000 
الم ين كيك ضرت اط اا کلم ميا كسم کی م 
ألم تروا إلى الذين نافقوا 0 زؤز ز ز ز ز ز VANS  [‏ 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق 11 


ألم یروا أنه لا يكلمهم FAVS‏ 


أم اتخذوا آهة من الأرض هم ينشرون YDA‏ 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام VERS‏ 
أم لقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ا 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض EN‏ 
أن اعمل سابغات وقدر في السرد E‏ 
أن تلكم الجنة أورئتموها ما كنتم تعملون 221000 
أنا أحبي وأميت VANS DASA‏ 
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أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا eden‏ 0 
أنبئكم بشرّ من ذلك مثوبة عند اله من لعنه الله وغضب عليه ا 
نزله إليكم Re‏ ا AE‏ 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم كعد عبد اسه البو الاو سسا سوسس 
اع با و عال ر ا ال ال ا ا 
أني أخلق لكم من الطين 1110 1 1 1 1 111 
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالمم | لله برحمة 6 0 0 0 
و آباؤنا الأولون الس ب اي انال الا NSS SRS‏ 
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين es‏ اماه 
أو كالذي مرّ على قرية وهي خحاوية على عروشها 7 0015 0 00 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق لصن سه الل دنه 
أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير AEA E‏ 
أولثك الذين حق عليهم القول E EC‏ 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون VES eae e‏ 
أولفك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم N o‏ 
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم (--0 0 0 0 0 21210000 
ولئك سيرحمهم الله SERS‏ 
أولئك في ضلال بعيد كك AVEN ES E‏ 
أولنك كتب في قلوبهم الإيمان 0 ل 
أولئك هم الراشدون 0 0 0 
أولئك هم الوارثون VES [1 [1 [1 [1 a‏ 
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها TT‏ 5 
أين شر کائي RAR ês‏ 0000 
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم E‏ 
إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إين COR‏ 


اللا نا 
1 
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إذ قال الله: يا عيسئ بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين ns‏ ا 
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين VVAR‏ 
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أيينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ٩ ٠۳‏ 
إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ea a‏ 
إذا أنتم تخرحون Esas‏ 
ذا ادك المنافقون قالوا SA assssssssssssssssssssssenn‏ ل ارفك 
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك سي سيب قوع 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة e EOE‏ 
ااا كان ا ف عزن ار ره E eae‏ 
إلا تنصروه فقد نصره | لله إذ أخخرجه الذين كفروا ل E‏ 
إلا حاجحة في نفس يعقوب قضاها esasa‏ 
إلا هو معهم أينما كانوا اا 
إلا وسعها E‏ اا الل اممف مالي ف ا VES‏ 
إلى ربه سبيلا او ا الو ل TN AAAS OR‏ 
إليه يصعد الكلم الطيب اتح وه وس ياشكا لكي و A O‏ 


إن الذين آمنوا والذين هادوا VIA SS a‏ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا رض 
إن الذين أحرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 0 0 00000 
إن الذين ارتدّوا منكم على أدبارهم من بعد ما تبيّن هم المدى YQ Assesses‏ 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوتهم نارا VY OV Sans‏ 
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ب E‏ 
إن الذين حاؤوا بالإفك عصية iكآp Ye EY‏ 


¥۲ 
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ن الذين حقت عليهم كلمة ربك Ces See‏ 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أونئك عنها مبعدون 7 00000 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا امساح نا ب ا م ا 
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح هم أيواب السماء ......... 93752484 
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا ١‏ ۸۷ 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون TE AES‏ 
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين لي نار جهنم خالدين فيها ess‏ 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا هم أعمالهم م يو ا 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون م سا م 
إن الذين يؤذون ا لله ورسوله ا e TT‏ 
إن الذين يبايعنوك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم مس ف لا 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 011 ا 0 000 


إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ننا قليلا أولئك لا حلاق لهم في الآخرة ٠۷۹...‏ 


إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أ عقون سس كي 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون م امو e‏ 
إن الله عنده علم . مسحي عسوتو لقو امومع Ve‏ 
ن الله عنده علم الساعة 0 ز ز 1 1 1 1 1 1 Oa‏ 0 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة 00-7 0 2 VALOIS‏ 


إن الله لا يغفر أن يشرك به دمغ ٤4۸۲۰0۸1۸4۸1۷۷۹‏ ۹۱1۸44۰۸4۰۲۸۹44۷ 


03 


إن | لله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 7 05 MAE‏ 
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ا 0 
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر VAs‏ 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات VER‏ 
إن المنافقين في الدرك الإسفل من النار ولن تحد هم نصيرا 0 
إن المنافقين هم الفاسقون 7 0 0 NESS‏ 


0 


الإماء القساي وجموحه في بيان عقيحة الملضم 2 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 00000 ESSE‏ 
إن تتبعون إلا الظن SVN aa‏ 
إن يحتنبوا كبائر ما تنهون عنه Ae ACYECVAYTEV AY wrasse‏ 
إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأحفى ذز ز ز[ ز ز ز [ [ [ ا O‏ 
إن تحرص على هداهم فإن الله لأيهدي من يضلّ SVE EA‏ 
إن ذلك في كتاب إن ذلك على | لله يسير ل 
إن ربك لبمرصاد E‏ 0 0 11707070 نين 
EA‏ 0000 000 
إن ربكم الله الذي حل السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ۰ ۲٤‏ 
إن زئ رتیچ وکر لمعم امح سا جل بع مارب وام سكسا السو ا ال 11 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون اا 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان E a‏ 
إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Vea‏ 
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ا م E‏ 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا FV SASSER 8 n‏ 
إن کید کن عظيم E‏ 
إن كيدي متين RA Var a‏ 
إن لبتم إلا قليلا 1 ا E E DA‏ 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ااا 0 
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء............ 785 


إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء 


إن ينص ركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده.. 541 


إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 211111100 SOE ETE‏ 
إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تورّهم أرا VE NSE‏ 
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ANAL ea‏ 


1¥ 


الإعاء القصاي وجهودحدة في بيان عقيدة السلهتم 3 


إنا حعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان EON‏ 
إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا O‏ 
إنا جعلناه قرآنا عربيا الب مسوم ام 
إنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا a‏ ا رض 
إنا سخمرنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أوّاب... 3+ 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك VVACO TA Ss‏ 
إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 6 0 0 
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 اا 
نا مرسلوا الناقة فتنة هم ل ا VO ORL‏ 
إنا منجوك E E‏ 0ك 
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء لمجاب اسوفر 5 
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدّموا وآثارهم EE‏ 
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله ةا 
إنك لا تهدي من أحببت ا ل ل اع 
إنك ميت وإنهم ميترن N E OI‏ 
إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ا و 
إنما إهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما19١, ,٠١١‏ ل لحيل 
إنما التوبة على ا لله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب © 9 
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان VAY‏ 
نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أحويكم RBS‏ ل ااه انكمم 
إنما المؤمنون الذين آمنوا با لله ورسوله ثم لم يرتابوا 010000000008 
نما المومنون الذين آمنوا با لله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع VEY‏ 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم TAs‏ عا ا 
إنما المش ر كون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا SANE‏ 
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارّهم شيئا إلا بإذن الله.. 7٠١‏ 


Yo 


الإماء التسار وجموصه في نيان ممقيدة الملفم 5 
إنما النسيء زيادة في الكفر 08 0 0 VN‏ 
نما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا VAS‏ 
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذکروا بها خرّوا سنجدا OS‏ 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت 1[ EE‏ 
إنه كان لا يؤمن با له العظيم OA SANA E‏ 
إنه لقرل رسول كريم 0 0 ااا EVV‏ 
إذب ل مإطاك علي المي اموا AVS RR E‏ 
إنه من يأت ربه بجرما فان له جهنم RYT 1 aa‏ 
إنه من يشرك با لله فقد حرّم | لله عليه الجنة NESSES‏ 
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ENS WN ase‏ 
إني أخلق لكم من الطين 121101011118 Ra‏ 1000000000 
إني أنا ربك فاخلع نعليك د ددببب-0 00 0 ا 00 FA‏ 
إني جاعلك في الأرض خليفة م O‏ 


إني وحهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين..1١7‏ 


اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو 0 ااا 
NNSA E‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله و VATE‏ 
اتخذوا أمانهم جنة Tae‏ 
اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا و VARS‏ 
ادعوني أستجب لكم 01 1*©5©7[ض 
ادفع بالى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. PA Sn‏ 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر | لله E EAR‏ 
استوى على العرش Ao‏ 1 1 1 1 ا 
اعملوا ما شعتم aa‏ ا 5ه 
اقتربت الساعة وانشق القمر 1دبببب000000202 ااا 


الإعاء القصايب وجهودة في بيان عقيدة الملهم 38 


اقرأ باسم ربك الذي خلق ا را ماو سس و ا 1 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغن من اللهب AVE‏ 
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان EAS SESSA as‏ 
بالعشي والإشراق OE‏ ااا 
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله Oe‏ 
بل زيّن للذين كفروا مكرهم وصّدّوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۲ ۷١‏ 
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا امسا و ل ار ساي 
بل عجبت ويسخروك a‏ اخ 
بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقرن NSS‏ 
بل قلوبهم في غمرة من هذا وهم أعمال من دون ذلك هم ماعاملون AN sss‏ 
بل لبثت مائة عام 14110 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 BEY Rs‏ 
بل یداه مبسوطتان N E EAE‏ 


حيتهم يوم يلقونه سلام EE SASS‏ 
تدمر كل شيء بأمر ربها. زد زد 1 AVET‏ 
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ETE Vested‏ 
تكاد السموات يتفطرن من فوقهن 3332-19 0 0 0 
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 000999895 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. مسحي مانا 
تنزيل من رب العالمين ا م م ا 
ال لم يخلق مثلها في البلاد A a O‏ 
ثم آتينا موسى الكتاب تمام على الذي أحسن O E OEE‏ 
ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر......... 4١15:1404‏ 
ثم أرسلنا رسلنا ترا اش اد تا سا امو سود اماع لمم م 817 
ثم أماته فأقبره انط دم شوو او امامو ل و وال الا الو اي FASS‏ 
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ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا VV‏ 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 211000 
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرحون fe FT FOF‏ 
ثم إذا مسّكم الضر فإليه ا و لبو ا 
ثم إلى ربهم يحشرون ل OO‏ 00 
ثم استوى على العرش الوم وا ال لحي عبج م ا Eee‏ 
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم O‏ 
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون E‏ 
ع قدت ری بويد ذلك فو کان ا اا VY sss‏ 
ثم لم يتوبوا ATES TES SARA‏ 
ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ا 1 
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون ماي سم E E‏ 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا SSS.‏ ل ا 
ثم يتوبون من قريب 101111 1 اك 
حزاء ما كانوا يعملون م RB E O O‏ ارا ونه 
حزاء لمن كان كفر CORSA ASS SES SS‏ 
حعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ف 
جنات عدن يدخلونها 00 01010000 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لاخو با اق مظن وام يا زه 
حتى إذا أدركه الغرق 000000 ااا 
حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين 008 0 EE‏ 
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون SOE‏ 
حتی إذا جاءتھم رسا يوقم سس م هع هلاه 
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا VY QA ssssasssaasasasan‏ 
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأَقلٌ عددا VA‏ 


¥۸ 
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حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق دل 
الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Ee‏ 
الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله OT E‏ 
حالق كل شىء OOS‏ ا ل 
حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ا a‏ 
حذها ولاتخف ا اما 
حشية إملاق 0 اا SN‏ 
حلق السموات والأرض بالحق. EK‏ ب ابه ار سي ا 
ذلك أمر الله أنزله إليكم 1 1 1 1 ا FAV‏ 
ذلك الفوز العظيم 10101010101001 0 
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ١84...........‏ 
ذلك بأن الله هو الحق SRO Tos o‏ 
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب SON eR‏ 
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده o‏ 
ذلك هو الفوز العظيم as‏ ااا 
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرّتكم الحياة الدنيا 0 
ذو العرش الحيد 0110151 1 ذا اا 
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ا 
لذي حلقئ فهو يهدين ا ا م EEO‏ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات TT‏ ا م للم 
لذين تتوفاهم الملائكة طيي Tee E Ese‏ 
الذين قالوا لإحوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 17 VA‏ 
لذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ل 
لذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب Vs‏ 
الذين هم يراؤون ا 51 


¥4 
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الذين يجتنبون كيائر الاثم والفواحش إلا الهم VAY.‏ 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 1-7 SEAS‏ 
الذين يلمزون المطوعين في الصدقات 00000011 0 10000« 
الذين ينقضون-عهد الله من بعد ميثاقه ل اه 
رب هما أغريتئ 11[ EEO‏ 
رب قد آتيتني من الملك وعلمتي من تأويل الأخاديث ا 
رءما یود الذين كفروا لو كانوا مسلمين RAE ee 1 ES‏ 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا بعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا/! 45 
ربنا غلبت علينا شقوتنا الود مادو ام مدو الاح واي Cena‏ ا 


ربنا واحعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ا 
رفيع الدرجات ذو العرش 0 0 0 ااا 
الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة RY Testa‏ 


زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن Resta‏ 
سأل سائل بعذاب بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من | له ذي المعارج.......7.* 


سابقوا إلى مغفرة من ربكم OER‏ 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ز ااا 
ستجدني إن شاء | لله AES al O E‏ 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون E‏ 
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله O o‏ 


سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ا نك 
سيحلفون با لله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرصوا عنهم لس ا 
سيقول الذين أشركوا لو شاء؟!"؟, ٦۸۱ ٥۱٥۵۱٦,۵۱٤ , ٥۹۱۳ ٥۰۲۰٥۱۰‏ 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأحذوها ذرونا نتيعكم CEs AA‏ 
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سيقول المحلفون إذا انقلبتم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ل 
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا EEE‏ ا 
ولو شاء | لله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدحل من يشاء ف رحمته e‏ 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم REESE‏ 
صم بكم عمي فهم لايرحعون 1 1 ااال 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول......... ٠١3101١49‏ 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 1 
عذابي أصيب به من أشاء REO‏ 
عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا سطع مساقو ا امسا وا NYE‏ 
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة TVs ee‏ 
ع ريك أن یکر نک اک 5 
عسى ربه إن طلقکن أن يبدل امه سسا سأ سك ات له اا 
غفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنها الط اف خخ r‏ 
غلت أديهم “00 ؤ[ؤ [ز[ز[ز[ ز 1 1 1 1 111170 
غير أولي الضرر EAS SES‏ ااا 0 
فآتينا الذين آمنوا منهم أحرهم وكثير منهم فاسقون YR Seas‏ 
فأخرحنا به من كل الثمرات aa‏ ا 00 
فأخرحنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين Vee‏ 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله VNR ES‏ 
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم 01 0 AVR‏ 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون RAMSEY ae‏ 
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة EO SASSER‏ 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون VPRO‏ 
قأطهمها فجورها وتقواها الم ابسو نبل اس اما م الم ا 
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم AVS‏ 


1۰۸1 


اد 
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فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ا ااا 
فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق. 0 0 اا 
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق YN a‏ 
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتاييه .... ل اق 
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدّرناها من الغابرين ب 00000000 
فأنساه الشيطان ذكر ربه 5ب 000 0 ااا O‏ 
فأوجس ف نفسه خيفة موسى اماد امعد ووم سس الال ا 
فإذا أحلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون VTS‏ 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فخذوهم واقتلوهم واحصروهم واقعدوا هم AY O sss.‏ 
فإذا حباهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى AAS‏ 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا ا لله خلصين له الدين فلما نجاهم VEE EY asas‏ 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ANTS‏ 
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يستاءلون 0000 
فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير OAS‏ 
فإما يأتينكم مني هدى ES Sees‏ 
فان آمنوا .كثل ما آمنتم به فقد اهتدوا VES aaa‏ 
فإن أسلموا فقد اهتدوا VUES eat a RRS E‏ 
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون........ 74 
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ارس موس مسي رما 
فإن | لله عدو للكافرين EY SSS 00000 1 ET‏ 
فإن الله هو مولاه 8د 1151512 E‏ 
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ا 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغي حتى تفيء إلى أمر | لله ......... 85 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين CAY...‏ 0 
فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 00 


TAY 
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فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ٠١514...‏ 
فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض NER ASS‏ 
فان لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله ا م 
فإن يتوبوا يك خيرا هم 141 AVS loa‏ 
فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم 0 
فارتقب يوم تاتي السماء بدحان مبين TATE‏ 
فاستجبنا له ونحيناه من الغم وكذلك ننجي المومنين و اا ا 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 1 00 
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت OVE‏ 
فاطلع فرآه في سواء الجحيم 0 
فاعبدوا ما شئتم ل ل 
فاعلم أنه لا إله إلا الله O‏ ا ا 
فاقتلوا المش ر كين حيث وجدتمرهم SEAS SEARS‏ 
فالذين عند ربك ES‏ 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ANNEAL‏ 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الدشور SAS‏ 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بزب زد SPER‏ 
فبأي حديث بعد | لله a‏ اا PO‏ 
فبأي حديث بعد | لله وآياته يؤمنون [ز[ [ز ز A‏ اا 
فباي حديث بعده يؤمنود اي 00000 hn‏ 
فبإذن الله Ta‏ ا O N‏ 
فتبسّم ضاحكا من قوها ن ERGATA‏ [ 2110000001 
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه اذ[ [ذ[1 [ز[ز[ز[ [ [ ز I‏ 
فحشر فنادى السب وبع وم مما ا 
فخلف من بعدهم حلف أضاعوا الصلاة EOE‏ و 11 


1١م‎ 


0 4 
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فذرهم ف غمرتهم حتى حين عامتجا تومو الب ااا ا 
فرح المخلفون بعقعدهم حلاف رسول الله OV‏ 
فريقا تقتلون OED 0 SAA‏ 
فزادهم الله مرضا EP O ay‏ 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين AY e saasasnene‏ 
فسقى هما موسى ثم تولّى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت الي من خير فقير. 45 ١‏ 
فضل الله احاهدين علىالقاعدين: درجة وكلا وعد الله الحسنى VE‏ 
ففسق عن أمر ربة 8 [ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز RSE E‏ 
فقاتلوا أئمة الكفر VERVA Saeta Raa‏ 
فقالوا ياليتنا نرد ولانكذب بآيات ربنا ونكون من المومنين OEE ER‏ 
فقد باؤوا بغضب من الله Ve SRE‏ 
فمليلا ما يؤمنون 00000000 0 0 1100000 
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا 9ج E‏ 
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون ASR‏ 1000000 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ااا 0 
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ONA ees‏ 
فلا صدّق ولا صلى امس ا لل سخا اوت وج و ال APES‏ 
فلا نقيم طحم يوم القيامة وزنا RARER‏ 12107 
فلم تقتلرهم ولكن الله قتلهم 63741770464 
فلما آتاهما صالحا جعلا له شر کاء فيما آتاهما ET a‏ 
فلما آسفونا انتقمنا منهم 001011 ا VS‏ 


فلما أتاها نودي من شاطيء الواد الأعن في البقعة المباركة من الشجرة.. ٠۸٤٤۳۸۰‏ 
فلما تحلى ربه للجبل بدببب-ب00010101 ا 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين VN‏ 
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فلما حن عليه الليل رأى کو كبا قال هذا ربي GOERS‏ 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم NNE eS‏ 
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه المع اط 
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون TASS‏ 
فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين ا ا اا RAs‏ 
فلو شاء لهداكم أجمعين امت توا لخ مايوه لاس سا اه 
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ا 1 
فلولا إذ حاءهم بأسنا تضرّعوا ولكن قست قلوبهم Sere‏ 
فلينظر الإنسان ثما خحلق RAR aS‏ 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين VAYA a Ree‏ 
فما لكم في المنافقين فئتين وا لله أركسهم ما كسبوا نر a‏ 
فما للظالمين من نصير NETE E SSR‏ 
فما لنا من شافعين ولاصديق حميم 01 00 0 110000 
فما له من هاد 00111111100 
فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه NIE‏ 
فمن ثقلت موازينه فأولمك هم المفلحون VESSEL‏ 
فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقرى E e‏ 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر OA EAA sS EATS‏ 
فمن عفي له من أخيه شيء فاتبا ع معروف وأداء إليه بإحسان RV Es‏ 
فمن كان يرجو لقَاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا........... 5١1‏ 
فمن نفسك وأنا كتبتها عليك ردي كسس صعب ا لجسمو سسا 
فمن يرد الله أن يهديه A e TS‏ 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام VES e as‏ 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله QV‏ 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل نمسم ال لق م 1ه 


Ao 
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فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ب 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون SASR aS‏ ا اه 
فنادى قي الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ا 
فناظرة ثم يرجع المرسلون 0 1 1 ا 
فهدى الله الذين 00 ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 ا E‏ 
فهدى الله الذين اختلفرا VUES NT‏ 
فهم لا يفقهون 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اال 
فهزموهم بإذن الله E O O OEE‏ 
فهى كالحجارة أو أشد قسوة 001010777 ا a‏ 


فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 


فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهو ا ا 
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا اج 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوحه OE ED‏ ا 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوحه ل A A‏ 
فيكون طيرا بإذن الله E OE EO OE‏ 
فيمت وهو كافر 1011 IWS‏ 
فيه من الحق بإذنه 100000( 


قاتلوا الذين لا يؤمنون با لله ولا باليوم لآخر ا 4 AO‏ 
قاتلرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم Ye Ee EY‏ 


قال أتعبدون ما تنحتون وا لله خلقكم وما تعملون ONA‏ 
قال أصحاب موسى إنا مد رکون قال كلا إن معي ربي سيهدين NO‏ 
قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوقي الكيل وأنا خير المنزلين........4١1١٠‏ 
قال الحواريون آمنا با لله واشهد يأنا مسلمون NSA‏ لا 
قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرحتك يا شعيب AE‏ 


ااا وو ان ا 98 


قال عسى ربكم أن يهلك عدو كم ويستخلفكم في الأرض ما 
قال فبما أغويتئ لأقعدنٌ هم صراطك المستقيم CONST‏ 
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد Tae‏ 
قال كم لبشت قال لبشت يوما أو بعض يوم ESS‏ 
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ERs‏ 
قال لن تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ا 
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين5١/‏ 
قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنو' ولكن قولوا الح سمه اممو الا 
قالت فذلكن الذي لمتنئئ فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 0 000 
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 2 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا ا ةد زد 00000001212 ال 
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالقه.........574 
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا ل ا E N‏ 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 10000008 
قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ما سس و 
قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه AVENE RENE‏ 
قد كانت آيااتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون AEA‏ 
قد نرى تقلب وحهك ف السماء 00 
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة Ek‏ 
قل آله أذن لكم أم على الله تفترون 1 1 10000 
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم ........ ۰ ۸٩‏ 
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ينين 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء N OOS ema ae‏ 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله FORA‏ 
قل الله أسرع مكرا اا eee‏ 


١٠١ملال‎ 


قل الله يحييكم ثم يجمعكم إلى يمر القيامة لا ريب فيه aS‏ اي 1 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 9 00 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ك0 0 0 0 00 يالل 
قل کل من عند ا لله ESS‏ ا 
کی ت الات واش علن ا ر هنا لقراة EVE‏ 
ش قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى 000 AS O‏ 
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرًا إلا ما شاء الله EASA‏ 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف AV AVY‏ 44م 
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم VANCES‏ 
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين Ye TFA‏ 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة..“0* 
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا a‏ 
قل من يرزقكم من السماء والأرض. ا مسا ع ا ا 
قل هل ننيئكم بالأخسرين أعمالا AV ESRA AAS‏ 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يومنون في قلوبهم وقر وهو عليهم عمى؟١٠:؟585‏ 
قل ياأيها الكافرون 11[ 1 1 1[ ااا 
قل ياأيها الناس إن كنتم في شك من ديئي مت اس الاح ال آله 
قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إ............ 8986811 
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 00000 
قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 1 
دل ا ادل اف مرو فر وي ر من عة o4۹.‏ 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيّين مبشرينومنذرين Vesela‏ 
كانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعرثون RAO SS‏ 
كتب الله لأغلينَ أنا ورسلي e‏ معانو امس وا اذا 
كتب ربكم على نفسه الرحمة FASS‏ 
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كذلك إنا يخشى الله من عباده العلماء ll‏ 
كذلك تخرجون O SEA SE OT O‏ 
كذلك جزاء الكافرين ا ا و AN EVO‏ 
كذلك زيّن للمسرفين ما كانوا يعملون VNR RS‏ 
كذلك كانوا يؤفكون EARLS NSLS‏ 
كذلك نحزي كل كفور اس وا ا 
كذلك نسلكه في قلوب ابحرمين ابا الس السك سيوف 
كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى Aaa‏ 
كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب Raa‏ 
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء VON‏ 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين WA Eee al‏ 
كذلك يطبع الله على کل قلب 8 220700 
كشفنا عنهم ا ا 
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها AVES‏ 
كل نفس ,ما كسبت رهينة 11[ ز[ز[1[1[1[ |[ NEARS‏ 
كل نفس ذائقة ال موت E E‏ 
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين 520 0 
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين مسي سا دا ا 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون 0010101018 0 001ل 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون امسا الو 
كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون A‏ ااا ل 
كلما دخلت أمة لعنت أختها م اام اوس ل 
كلوا واشربوا هنيئا عا أسلفتم في الأيام الخالية SOV gO Asena‏ 
كل نفس ذائقة ال موت eal‏ ا SAVES‏ 
كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة اعمس لج TES‏ 


1۰۸۹ 


لافيت ا 
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كيف كان نذير 1[11111111ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ ا ااا 
كيف يكون للمش ركين اس الا ا ار الم FARES‏ 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد لمانهم سسب ا 
كيف يهدي الله قوسا كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن الرسول حق E Essen‏ 
لأملأنٌ جهنم من الحتة والناس أجمعين ORES‏ 
لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله Ea‏ 
لعن أخخر تن إلى يوم القيامة لأحتتكن ذريتة إلا كأ 
لا إله إلا هو رب العرش العظيم O e‏ 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم OVS‏ 
لا تتحذوا عدرّي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة 0 
لا تحد قوما يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادٌون من حادٌ الله ورسوله 12000000 


لا تخافا إن معكما امع ورك ااا 


لا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد سوس IVE‏ 
لا تدركه الأبصار 


لا تزر وازرة وزر أخرى 0000011-88 0 ا OV‏ 
لا يحب الفساد 1 اا 
لا يريد بكم العسر N RRS SARA 4 SE Se‏ 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر واجاهدون في سبيل | لله........ 745 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون في سبيل الله AV e esses‏ 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح جع AES ee‏ 
لا يغرّتك تقلب الذين كفروا في البلاد 031301111 00 0 0 00000 
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها اال 
لايسعم الإنسان من دعاء الخير وأن مسه الشر فيؤوس قنوط SAAS‏ 
لايظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ARERR‏ 
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لاينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها حيرا SEA Ree‏ 
لتدخطنَ المسجد الحرام إن شاء | لله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ۷۸۲ 


لتولوا وهم معرضون TY‏ الم ةا امساح الم 
لعذاب الأليم قال قد أحيبت دعوتكما EOS a‏ 
لعلكم تذكرون OV a A EES Ree‏ 
لعلهم يتقون أو يحدث م ذكرا متحت لاجس ا م 
لعلهم يهتدون سامت لحني رمه ER‏ اادج اساسا سمت و اه 
لقد تاب الله على الي والمهاجرين والأنصار ل 
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 01011 0 EO‏ 
لقد كفر الذين قالوا إن | لله ثالث ثلاثة وما من إلاه إلا إله واحد SEN‏ 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة AAS‏ 
لقضي بينهم اا COVERS‏ 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا VVAR‏ 
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا يأموالهم وأنفسهم ESTE‏ 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة TIT SEAS ESS‏ 
للفقراء المهاحرين SE‏ 
لمن الملك اليوم RTA SSAA‏ 
لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخر DS‏ 
من شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله E‏ 
لن نريد ا OF ARAS‏ 
لن تراني TNA SESS E‏ 
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون U‏ 
لن يصيبنا إلا ما كتب | لله لنا CE e TTS‏ 
الله حالق كل شيء ag‏ 00 
الله نزل أحسن الحديث از [ز[ز[ز[ |[ 0000000 


id E ANE e كت‎ 
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الله نرّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني 1 00000010 
الله نور السموات والأرض NESS Sse‏ 
الله يتوقى_الأنفس حين موتها وال لم تمت في منامها VR‏ 
الله يجتبي إليه من يشاء 00 ز 0 GRRE‏ 
لو خرجوا ما زادوكم إلا بالا ولأوضعوا خلالكم ا اله 
لو شعت لاتخذت عليه أحرا OE SS‏ 
لو شاء الله ما أش ركنا O E‏ 
لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا د 0 N‏ 
لو كان معه آلمة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا اعم 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 00000000 ااا 
لولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما أحذتم EATS‏ 
لولا أن تدا ركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهر مذمم VEO‏ 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخحذتم عذاب عظيم EV‏ 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا | لله مخلصين له الدين اك 
ليبين لهم الذي يختلفون فيه .. RN aaa‏ 
ليدخل المومنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأنهار حالدين فيها O ns‏ 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب م ROVE‏ 
ليس عليك هداهم ااال 
ليس كمثله شيء OVA‏ 
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغئ من حوع اا 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا 00155 00000000 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم IES ESSE‏ 
ليهلك من هلك عن بينة EAA SSS‏ اه 
اا من ی وو الله Ey‏ 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب O‏ 


1۹۲ 
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OY 0O YA ss... 
ما أنتم عليه بفاتنين 0ض‎ 
ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ا‎ 
CVE E [ [ ما تسبق من أمة أحلها وما يستأخرون ز‎ 
ما زادهم إلا لمانا وتسليما ا ماسو‎ 
ما قطعتم من لينة أو تركتمرها قائمة على أصوها فبإذن الله ال انا‎ 
1011111 ما كذب الفؤاد ما رأى دب‎ 
nan SAAS ما للظالمين من حميم ولا شفيع‎ 
8 RNa ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث‎ 
57.0784 ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم........‎ 
ما يمسكهن إلا الرحمن من اشوا انس اق وو‎ 
ITS FV ما ينظرون إلا صيحة واحدة‎ 
ER AE ماأصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة‎ 
1 Eada aS مالك يوم الدين‎ 
Aes مالا من قرار‎ 
متكّر جبار ا نج اانا ا ماله اق اسمس ايل الم‎ 
0 1 1 1 1 SSA متى وعد الله‎ 
EVO OSA Ra مثلهم كمثل الذي استوقد نارا‎ 
Eons محمد رسول الله والذين ى منوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم‎ 
"1 SÎ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء‎ 
NSS I 0 ما حطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا 00000 يز‎ 
NOTES من آمن با لله واليوم الآخر وعمل صال حا فلهم أحرهم عند ربهم‎ 
O O من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأأغشيناهم فهم لا يبصرون‎ 
من حاء با حسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون 6[ 1 ااا‎ 
VON E من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ا‎ 


1۹۳ 
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من كان يريد العاحلة عحلنا له فيها ما نشاء لمن نريد م ل ا يق 
من كان يريد حرث الدنيا نوته منها CAVE 1 111 a‏ 
من كان يريد حرث الدنيا نزد له ف حرثه ومن كان يريد حرث الآخرة نوته منھا 1۳۹ 
من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون 617564 1١‏ 
من يضلل الله فما له من سبيل 000000019 00 TEV ea‏ 
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تحد له وليا مرشدا EVAR‏ 
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون O‏ 
مناع للخير REVE e 1ST‏ 
فهدى الله الذين منوا لما اختلفوا فيه من انق ئك Ve‏ 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين TEES‏ 


نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
نحن قدّرنا يينكم الموت وما نحن .كسبوقين 110111010011192 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ...41/8 


نزل عليك الكتاب بالحق اساي ا TO ERS‏ 
هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون EV EES‏ 
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى YAY 9Y OV‏ 
هل أنبشكم على من تنزل الشياطين O‏ م ا ا ل 
فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ...... 4 49 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان as‏ ا 
هل ينظرون إلا أن يأتهيم الله قي ظلل من الغمام واللاككة yT‏ 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهن بكلّ شيء عليم و و 0 
هو الحي لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين -100 1 ENO‏ 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المومنين ليزدادوا إعانا مع إكانهم.......... 1۷٤٤۷۷١‏ 


هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 0001013107 اا 
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هو الذي جعلكم خلائف في الأرض الأرض ETE Case‏ 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا ثم استوى إلى السماء PEs‏ 
هو الذي حلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ا 
هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أظف ركم عليهمة3 7ه 
هو الذي يسيركم في البر والبحر ا N‏ 
هو الذي ينرّل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور E‏ 
هو الذي ينش ركم SWANSEA a‏ 
وأبرئ الأكه والأبرص وأحيي الموتى بإذنا لله El‏ 
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب E ANS‏ 
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بحري من تحتها الأنهار Ea‏ 
وأذان من | لله ورسوله ااال ا 
وأذنت لربها وحقت aga‏ ل مم ال م 71 
وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 05 ؤز[ ز[ [ 00010001 
وأعدوا هم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به a‏ 
وأعد لهم عذابا عظيما EES e‏ 0 
وأقسموا با لله جهد أعانهم لعن جاءتهم آية ليؤمننٌ بها ATES‏ 
وأقسموا با لله حهد أمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم.... 8٠١‏ 
وأقسموا با لله جهد أبمانهم لا يبعث الله من يموت 10101011 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Vesa‏ 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المش ركين . 7ب 1 1 ز Ea‏ 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها أهلها 1[ اا 
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة SVS‏ 


وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ۸۷۷۸١۲‏ 


وأما الذين ف قلوبهم مرض فزادتهم رحسا إلى رحسهم وماتوا وهم کافرون .. ١81‏ 


وأما ثمود فهديناهم الس ال ال 


الإماء القسايه وجموسه في بيان عقيحة الملتم 5 
وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق LE e eS‏ 
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتئي لم أوت كتابيه ولم أدر ما حساییه.... ٩1۸‏ 
وأملي لهم إن كيدي متين.. E‏ م 1 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ASSES‏ و ا 
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل لله اد E‏ ماعو اكه 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعره ا 
وأنا احترتك a RA‏ ااا oR‏ ا 
وأنا لا ندري اش“ رَ أريد عن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 0 
وأنذرهم يوم الآزفة 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز 0 0 ا ااا AN‏ 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين TUS‏ 
وأنزل الذين ظاهروهم SEER O OR [1 [ [15151 5 e‏ 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس..... 1 00000000 
وأنكحوا yT‏ 00 0000 
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون غليه لبدا لطم عل بحو و 
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروك.......... ١١5‏ 
وأوتيت من كل شيء ال ا ا ات 
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن a PS‏ 
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواحه حديثا ل 1 
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم VOSS‏ 
وإذ فرقنا بكم البحر ونلا تسج الصا VE E os ER SS‏ 
وإذ قال ربك للملائكة إني حاعل في الأرض خليفة RS e‏ 
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين 1 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متزفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ..... ۷۲۲۰٠١۷۸‏ 
وإذا الوحوش حشرت VOOR an‏ 
وإذا اؤ و کم قالوا آمنا وقد دخاوا بالكفر وهم قد خرجوا به AVE‏ 


الإعاء القساي وجموده في بيان عقيدة الملفم me‏ 


وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزيء بهم .477 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وا لله أمرنا بها اه 


وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ٠١1...‏ 
إذا قيل لمم آمنوا ما أنزل | لله قالوا نؤمن ما أنزل علينا الج ا امس كا 
اذاق او كنا امن الاش ا rG‏ 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه لمانا VV‏ 


وإذا مسكم الضر في البحر ضلّ من تدعون إلا إياه فلما نحاكم إلى البر أعرضتم ١ ٤۲‏ 


وإذا مس الإنسان الضر دعانا لحنبه أو قائما أو قاعدا 000 
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه VETER at‏ 
وإن أحد من المش ر كين استجارك فأحره حتى يسمع كلام | لله A ns‏ 365 51 
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله...قل كل من عند الله AL‏ 
وإن تطيعوه تهتدوا لمحا ست امم امسر انق مما ONSEN‏ 
وإن تعجب فعجب قرطهم 000 0 01 1 1 1 ز 1 10 TATA‏ 
وإن جندنا هم الغالبون مج اس اج SRS‏ ام TE‏ 
وإن جهنم محيطة بالكافرين NEES‏ 
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم aaa‏ الكل الل مايه 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ROAD‏ 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره EOE‏ 
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي تفقا في الأرض 5 
وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد | لله المخلصين ........ ٠:١‏ 
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم SASS e‏ 
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك 0011 EE‏ 
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ا ل 4°۹4 
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم E‏ 
وإن يريدوا خيانتك فقد حانوا الله من قبل فأمكن منهم O aT‏ 
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الإعاء التساب وجموصه فى يان ممقيدة الملف 5 
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ا ا 
وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أرط كسمو مو 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ماما ماه لف VARTA‏ 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ad‏ 
واتبع هواه لبعد وعم وان حب لوكس جاه افع اع كاسع مو 1ه 
واتخذ | لله إبراهيم خلیلا a‏ 0 0 اا 00 
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ERE‏ 
وان سه راهن مصلى 9-ب- زد د د د 0000003 
وأتقوا النار الي أعدّات للك ارين OY‏ 
واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة ز OE‏ 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 0 
زانلا مون ل رمن درا ان ما للك و 000000 
واخحتار موسى قومه سبعين رجا" قا YA a.‏ 
واذكروا إذ حعلكم خلفاء من بعد عاد 1101131 000 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح E‏ 0 اا 
واسألوا الله من فضله EN 0 [ [ E‏ 
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأحلب عليهم بخيلك ورجلك...... 59105195 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه قم 
واصير وماصيرك إلا با لله FORE aa ae‏ 
واصطنعتك لنفسي 000 
واضرب حم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به O Ye e‏ 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه SRS Se‏ 
واقتلوهم حيث ثقفتمرهم 000000 ااا 
والبلد الطيب يخرج بإذن ربه 1 0000000 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئيٍ يوم الدين ل AO‏ 
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والذي قال لوالديه أف لكما كب انا امبف الل اي و م له 
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا ااا ees‏ 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإمان ألحقنا بهم ذريتهم اام 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات TT‏ 0001 
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولنك هم 

المومنون حمًا EASA e‏ 1 0 0 20000 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله سسسب VASA‏ 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم ااا سا ا م ملالا 
والذين تبوءوا الدار والإيمان el‏ ا ا 
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير | RAS‏ اا 0ن 
والذين حاؤوا من بعدهم Veo Eas‏ 
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا | لله يضلله EE‏ 
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه اللمآن ماء TAA‏ 
والذين كفروا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها E e‏ 


والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 441١‏ 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولكك أصحاب النار هم فيها خالدون 


والذين لا يدعون مع الله إا آخر... إلا من تاب ٩۹۷۹٩۹۲۲۰۸1۹۸۳۳۰۸۱۸۰۵ ٩ ٤‏ 


والذين هاجروا في سبيل ا لله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم | لله رزقا حسنا Ve‏ 
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وحلة YASSER Re‏ 
والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون VA e sass‏ 
والذين يجتنبون كبار الاثم وإذا ما غضبوا هم يغفرون VA VESTA‏ 
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما E‏ 
والذين يمكرون السيئات هم عذابشديد Te Ra AS‏ 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا Ne eee‏ 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ASS‏ 
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الإماء التساب وجصوحه في بيان قبسة الملتم 5 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ها AYO OY a. mS‏ 
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون VASE EE RAA‏ 
وا لله شديد العقاب 98ب 000 0 000 
وا لله يحكم لا معقَّب لحكمه ل COORCOOY j OY‏ 040 
والله يحكم لا معقَّب لحكمه EEO REE‏ 00011 
وا لله يحبي ويميت وا لله سما تعملون بصير VVERE EAS‏ 
وا لله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 9 
وا لله يشهد إنهم لكاذبون لل VARs‏ 
والملائكة بعد ذلك ظهير 111111 1 011 
والنجم إذا هوى...فكان قاب قوسين أو أدنى FETs fETAVCT AY Luau.‏ 
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون AE O sss‏ 
وامرأته قائمة فضحكت از ز [1[ 1 ااا 
وبدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ا ا ل O‏ 
وترى كل أمة حاثية كل أمة تدعى إلى كتابها e‏ 
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته VO‏ 
وتوبوا إلى الله جيعا أيها المومنون لعلكم تفلحون aoa‏ سو AVES‏ 
وحاء ربك والملك صفا صفا FOES Saa‏ 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة FANE‏ 
وجححدوا بها امساح اط وماق الاسم معطا ا امف لخ م810 3 
وجزاهم ما صبروا جنة وحريرا ل EYAVY‏ 
وجعل الظلمات والنور 7 11000 E‏ 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقرا AYES Sata‏ 
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 1111 NUS‏ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 8 000 101001010 
وجعلوا بينه وبين الحنة نسبا 0000 0100000000 
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وجعلرا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا E‏ 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين VT A‏ 
وحنة عرضها كعرض السموات والأرض أعدت للذين آمنوا با لله ورسله ......... 917 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة A‏ 


وحاق بآل فرعونث سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ ۹1,٦ , ٩ ٤‏ 


وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون NE NESR Es aS‏ 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون VES TR TT‏ 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم كفارا حسدا O O ns‏ 
وذلك هو الفوز العظيم Cl E‏ 
وذللت قطوفها تذليلا ااال 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال O Enns‏ 
ورسولا إلى بي إسرائيل أني قد جتتكم بآية من ربكم RSA‏ ل نا 
ورفع أبويه علىالعرش REE DA‏ 
وزيّن لحم الشيطان أعمالهم ب- 00100 ا 000 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ARE‏ 
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجومٌ مسخرات بأمره 1 
وسع كرسيه السموات والأرض ف وتو ار عا ماسو 1 
وسيخلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم مم م ا 
وطبع | لله على قلوبهم SR‏ 5 
وعادا وتمود وقد تبيّن لكم من مساكنهم RSS‏ 21111719090( 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ل 
وعد الله لا يخلف الله وعده م ا ا م ف 
وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ا ده 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون er‏ 
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ea‏ ال 


الإمام التسايى وجصوصه في بيان مقيدة السلفم 5 
وعندهم التوراة فيها حكم الله ل REESE‏ 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بي للطائفين كع عد او 11 
وغرّتكم الأمانيّ حتى جاء أمر الله وغركم با لله الغرور.......... م ا 
وفتناك فتونا TOASTERS‏ 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون FESR Ra‏ 
وقاتلوهم حيث قفتموهم A‏ اا E‏ 
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 3 000000 
قال الذي آم ن'يلقوم اتبعرلي أهدكم سيل الرشاة TNT‏ 
وقال الذي نحا منهما وادكر بعد أمة Sa‏ 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء OVE‏ 
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان e E OIC‏ 
وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة 0 
وقال الذين لا يرحون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة الم ل 
ال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق A‏ 


وقال رب أوزعينٍ أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي VA sss‏ 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكيرون عن عبادتي.......... ١45614٠‏ 
وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أيلغ الأسباب أسباب السموات ٦۹۸۰۳۰۰‏ 
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا VES‏ 
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم با له فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.. 77/4 
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا......... Ea‏ 
وقال ياأيها اللا ما علمت لكم من إله غيري SRSA‏ 
وقال ياي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ETON ssa‏ 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم و VEE AS‏ 
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه Asaad RSS‏ 
وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم TASS‏ 
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وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر FEST‏ 
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه O Tee‏ 
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون TEES EASA‏ 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا LNA‏ 
وقربناه نیا 10 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FAST‏ 
وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 89 1 0000 SE‏ 
وقضينا إلى بن إسرائيل في الكتاب لتفسدن لي الأرض مرتين OTN‏ 
وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون NYE‏ 
وقل رب ار مهما كما ربياني صغيرا Ole ANAS‏ 
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزحك الحنة QANE 0 RLS‏ 
وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئث يسارعون في الخيرات الام 
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء حا ا EE‏ 
وقيّضنا هم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم A SSS‏ 4 
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله 21000000 
وكان الله سميعا بصيرا O EO‏ 
وكان عرشه علىالماء ae‏ 0 
وكان يوما على الكافرين عسيرا ا OSS‏ 
وكانوا أحقّ بها وأهلها 9 0 CE OSS‏ 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف RES‏ 
وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس والجن سس ا 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من الموقنين FV ee‏ 
وكلم الله موسى تكليما ل مجك تنم من وق اسمس سو 1 
وكلوا وشربوا هنيئا ما أسلفتم في الأيام الخالية 8 0 اا 
وکل إنسان ألزمناه طائره في غنقه 11 1[1[1[ 1[ 000 
وکل شيء أحصيناه كتابا نت CEN ees a‏ 
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وکل شيء أحصيناه في إمام مبين دب 1000001 
وکل صغير وكبير مستطر CEVA‏ 
وکنا عن الخلق غافلين ا O AL‏ 
وكنتم أزواجا ثلاثة RSE ata ESRAR‏ 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ECEAAGO VY‏ 13 
ولئن سألتهم من نخلق السموات والأرض ليقولن الله سم الل 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ENE ANE‏ 
ولئن متم أو قتلتم لعلى الله تحشرون ب Era‏ 
ولا الذين يموتون وهم كفار لوي ا اما ل 
ولا تحد لسنتنا تحويلا 000 00000010 
ولا تحسين الذين قتلوا ف سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون O ss‏ 
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ل ل AC‏ 
ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله مم باص ل ا 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قيره Nees‏ 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا A N n‏ 
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 

ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون VES‏ 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم معي ل 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق > ة<>+<+<+<ز]ز]ز|_00 1 CN‏ 
ولا تقتلوا النفس الى حرّم الله إلا بالحقّ AYNA‏ 
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة AYoce sn‏ 
ولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 0000 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Se a‏ 
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الخبال طولا........... 11م 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم -د011110 1 1 OV‏ 
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ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حم سا سود ساو التو 
ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساکین ٠١١۲۰۹۰۹...‏ 
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيعا 10 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم AVA E ss‏ 
ولا يحيطون به علما سن ال سوام و 
ولا خفف عنهم من عذابها a‏ 0 ا 
ولا يرضى لعباده الكفر SESE Stas‏ لاا 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 18م oT yo‏ 19لا آلا 
ولا يستطعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ال و 
ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا هم نار جهنم RENAE‏ 
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع A E CEZERÎ‏ 
ولا ينظرون إليهم الم امو ةو ا 1 
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح نكم إن كان الله يريد أن يغويكم امه 
ولانكلف نفسا إلاوسعها Se‏ ا NESE‏ 
ولعلهم يتقون N N To‏ 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لعن أشر كت ليحبطن عملك....... ۸۹۷۰۸٦٥‏ 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ONE‏ 
ولقد جاءتم رسلنا بالبينات 05 ME AN ST‏ 
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ك1 
ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس 3538 0 ST VEO‏ 
ولقد رآه نزلة أرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى متيس ا 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون e‏ ل COR‏ 
ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعره إلا فريقا من المؤمنين واس ا 
ولقد علمت الحنة إنهم محضرون PEGS‏ 
ولقد فتنا سليمان TO‏ ز[ [ [ [ [ ا NT‏ 


الإماء القسايه وجصوحه فى بيان عقيحة املف ke‏ 
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ااا 00 
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم و EYE‏ 
ولكن الله يحتي من رسله من شاع ONES aaa‏ 
ولكن المنافقين لا يعلمون NSA SaaS e‏ 
ولكن حقّ القول مني لأملنٌ جهنم المنة والناس أجمعين 31174484 
ولكن قولوا أسلمنا ET o‏ 
ولكن كره الله انبعائهم فتبّطهم E E‏ 
ولكن ينزل درن يشاء 11 1[ [ز ز[ [ 0 
و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها 8 E‏ 
و لله يسجد من في السموات والأرض من دابة وهم لا يستكبرون Re aS‏ 
ولم تؤمن قلوبهم 000 VV‏ 
ولا جاء موسى لمیقاتنا وكلمه ربه.... ا ااا 
ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ........ ٠۳۸۰٤٠۰۹‏ 
ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا E‏ ل 
ولا يدحل الإيمان في قلوبكم 


ولمارأى المومنون الأحزاب 5 د15[ 1 VV E‏ 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 8ب 1 010011 1.4 
ولن تي عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت OE Nes‏ 
ولن يؤر الله نفسا إذا جاء أجلها فج سا جل اساسا سس له 
ولنبلونكم حتى نعلم ا مجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 58ت Ve‏ 
ولنبلونكم بشيء من المخوف والدوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات... ٠۷٠‏ 
وله أسلم من في السموات و الأرض طوعا وكرها كد لاه 
وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 354 
وها عرش عظيم 00009 0 ااا 
وهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون اي ااا LA‏ 


ااا و ماو ليله 3 


ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فنبطهم ....... 5108789 
ولو ترى إذ الجرمون ناكسوا رؤوسهم ربنا أبصرنا SN e es e‏ 
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا....... 47520556 
.ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا ولا فصلت آياته ءاعجمي وعربي O‏ 
ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ذا 
ولو شئنا لآتينا كلّ نفس هداها ولكن حقّ القرل مني ۰ ٦٦٤٤٦٤٥1۲٥۰٤٦۱٤1‏ 
ولو شاء الله العلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ORS.‏ 
ولو شاء الله لحعلهم أمة واحدة EE ES‏ 
ولو شاء الله ما أشركوا 1 1 1 1 SAAEETE‏ 
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما حاءتهم البينات سم 1ه 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا Ve AcoA sS EAACEAAS‏ 
ولو شاء ربك ما فعلوه ا ااا 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم و بو ل ا ا 
ولولا أن كتب الله عليهم الحلاء لعذّبهم في الدنيا OF ea‏ 
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك اساسا اا 
ولولا كلمة سبقت من ربك بصن سوب سس ال CE E‏ 
وليبتلى الله E TE e‏ 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات TY‏ 00 
وليكون من الموقنين 1 1 1 1 1 اا 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 7 0 00000000 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين (E‏ 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره SS‏ ام Ce‏ 
وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم 0000 
وما النصر إلا من عند ا لله ا او ام نا 
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسّكم الضر فإليه تحثرون Eas‏ 


ال 5 ماضن انود 


الإماء القسايبم وجصوحه في بيان ممقيدة الملينه e‏ 
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمّر من معمّر SE LSS‏ 
وما تدري نفس مذا تكسب غدا ETERS‏ 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله oA 59559156544 CEA‏ 
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا E SEAS‏ 
وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ن ل لذ 
وما جعلنا القبلة الى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول EEA‏ 
وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 55350075700 OF EATS‏ 
وما رقي إن رسع رلك ١‏ سرس كمد سنا 1 100 9 : E E‏ زمه 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 1 14 
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون اسمس O RV‏ 
وما كان الله ليضيع إعانكم EY‏ 
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي إليه من شاء 500 
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 0000 
وما کان ربك نسيًا 0000 وز E‏ 
روماه يع أن کو و را ات سس 
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق.......... 7٠‏ 
وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله 5 ۷۰, ۷۰۷ ۷۱۳,۷۱۱,۷۰۹,۷۰۸ 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 000 
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله {Raed‏ ا 
وما يأتيهم من ذكر من ربهم حدث Annes nad‏ 
وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها مم 
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء e‏ 6604848 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ...... ٤1۸ , ٤٤٥‏ , 0000 
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله رينا Oa‏ 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا [ TANT ESA‏ 


1۰4۸ 
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وماأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير مه 
ومكروا مکرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون E e O‏ 
ومكروا ومكر الله وا لله حير الماكرين ل 
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 8 
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا..... 7٠ت‏ 
ومن أصدق من | لله قيلا IES o‏ 
ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت يداه 0100 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا VVE‏ 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كلّ شيطان مريد O‏ 
ومن الناس من يقول آمنا با لله واليوم الآخر وما هم مومنين عم سو ا اا 
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته OS A RA‏ 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل Nae‏ 
ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولتك هم الظالمون 0 
ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 0 
ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون AEVAEY AE‏ 
ومن يؤمن با لله ويعمل صالخا يكفر عنه سيئاته ویدخله جنات تحري من تحتها. 545 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين VTA‏ 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه زد د دز ا 00 
ومن يرد أن يضله OE‏ ل 
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من ا لله شيعا EA e‏ 0 ل شن 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ع اس او ES‏ لا 
ومن يضلل الله فلت تحد له سبيلا الي نشوا ابوط م م الا" 
ومن يضلل الله فما له من هاد NO SA‏ 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا ااا O VEO‏ 


ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ۷۹, ۷۹۷, ۸۱٤١۷۹۸‏ 
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ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر ا لله يحد الله غفورا رحيما 000 
ومن يعمل مثقال ذرة خخير يره AVABE SAAR RR‏ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ANA sae ES Ra AS‏ 
بل رشي ااال اك 
ومن يهد ا لله فهر المهتد ومن يضلل فلن تحد له أولياء من دونه EV‏ 
ومن يوق شح نفسه فأولعك هم المفلحون ا EES e‏ 
ومنهم من عاهد | لله لثن آتانا من فضله لنصّدقن ولنكونن من الصالحين.......... 41/1 
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا حرحوا من غندك قالو VV‏ 
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على لوبهم أكنة أن يفقهره ولي آذانهم وقرا ١‏ 15:5ه 
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ب O EO‏ 
ونادیناه من جاتب الور YAY. jl‏ 
وبحيناه من القرية الي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.........4 ٩١‏ 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا لالع 75 
ونطيع على قلوبهم فهم لا يسمعون BP RAS e‏ 
ونفس وما سواها فأطمها فجورها وتقواها 8---001331 0 VOSS‏ 
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 0 ااا No‏ 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ا 
وهديناهما الصراط المستقيم 111118 ا 
وهم بالآحرة هم كافرون AF aa Sls‏ 
وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال sesa‏ 
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ل اه 
وهو الذي في السماء إله وف الأرض إله 0 0 O‏ 
وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الاسام ع qo‏ 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده..... و ننم ا مسوك مق الس ا 


الإعاء القصايه وجفودة في بيان عقيدة الملهم 


وهو الغفور الودود بجا ال ا n‏ 
وهو الله في السموات ولي الأرض يعلم س ركم وجهركہ et‏ 
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى YAY FAY.‏ 
وهو حادعهم اام ا للا ا ابو مويق د عم س1 
وورث سليمان داود 00000010101 0 
ووصى بها إبراهيم بنيه VIVA ASN E Roa‏ 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا AAA‏ 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدینا من قبل VES‏ 
وويل للكافرين من عذاب شديد 0000 10 1 1[ 11111 
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة AFORE‏ 
وويل للمش ر كين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون EEE‏ 
ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون E E‏ 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ااي سلا شو مو E‏ ب ا م 1 10 
ويحبي الأرض بعد موتها كذلك تخرحون ESAs Re‏ 
ويخرٌون للأذقان يبكون ويزيدهم خحشوعا VV ASAS aS‏ 
ويزداد الذين آمنوا إعانا اسم سو اموق مسقام لال ل ا 
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى VAS nS‏ 
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لحاءهم العذاب ملسا اله 
ويعقوب يا بيّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون 2 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 1 1 1 1 1 1 1 ANE‏ 
ويقول الذين أش ر كوا لولا أنزل عليه آية من ربه Bae‏ 
ویمد د کم بأموال وبنين ا EVA SNR a‏ 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب VETER‏ 
ويوم تقوم الساعة يقسم اجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون E‏ 
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون Ea A ea‏ ا 


١١١١ 


ERE و‎ TAT Sx 


الإماء القسايم وجموسه في بيان حقيدة السلم _ 3 
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار QO aaa‏ 
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغئ عنك شيعا 000 رين 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا 0 000000 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتببينوا NEADS‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد........ ۹۳۲, ٠٠١۳,۱۰۱١‏ 
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ee‏ 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى م E‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قو من قو aT‏ ۸۰ 
يا أيها الذين آمَنوا آمنوا با لله ورسوله VV YS o‏ 
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 85117437 
يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري ل N‏ 
يا أيها الناس اعبدرا ربكم الذي خلقكم ET EY‏ 
يا أيها البي قل لأزواحك إن كنعن تردن الحياة الدنيا وزينتها مس ادا 
يا داود إنا جعلناك خليفة AEA ae‏ نا 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ۹۰ 
يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم 0 0 
ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم Ves Saa‏ 
ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم......۰ ٤٤۳۲۰۱۰۹‏ 
ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم O AVEO A ssassasssasnnss‏ 
ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا GAO SASS‏ 
ياأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانهم EVES‏ 
ياأيها الببي حاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم AVS‏ 
ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فابحكم بين الناس بال حى O Ae‏ 
ياليتنا نرد ولا نكذب بآیات ربا وتکون منالومتین ........ aT‏ 
ياليتني كنت ترابا OO‏ 
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يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون REDA‏ 
يتنزل الأمر بينهن مي ب لح ام و ل قر ام ا 
يعبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقي الآخرة E‏ 2 
يجعل الولدان شيبا Sse‏ الا مسد مسو و 
يحذ ركم الله نفسه ز 0 0 ااا 
يحلفون با لله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم؛ ۹۲۹۰۸۸٤۰۸٩‏ 
يحول بين المرء وقلبه ماس صاخو ابام ا بس ا NEE‏ 
يخادعون الله والذين آمنوا NEES‏ 
يخافون ربهم من فوقهم 003311 TETER‏ 
يختص بر هته من يشاء RE‏ لا O‏ 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها 1 
يد الله فوق أيديهم ا ا E‏ 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ان 
يدحل من يشاء في رحمته لو ا CAV Raa‏ 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة VOT RE‏ 
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ان 
يضل من يشاء ESR‏ 1 ااا 
يعذبكم عذابا أليما 000000 
يكشف عن ساق FAVES ee Sa Re‏ 
بمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم كو e‏ له 
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ....... 51/1 
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ا لس 
اليوم أملكت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا.......774 
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم ....../19 
يوم نحشر المتقين إلى ال رمن وفدا ونسوق المحرمين إلى جهنم وردا شو E‏ 
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يوم نقول هنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد طخس جا سك اده سك و اك 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إكانها لم تكن آمنت من قبل SOR‏ 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أحبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. 47٠‏ 
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا..... VES‏ 
يوم يرون الملائكة FAs‏ 
لعن اسهد رانة وأبيه وصاحبته وبنيه 008 100000000 
يوم ينفخ في الصور ونحشر ابحرمين يومعذ زرقا 0000 
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ١‏ 
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فمرس الاجا ديرش 
أتيت البي وه وعليه ثوب أبيض... قال: وإن زنى وإن سرق 0 
أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة EE‏ 
ألا أخب ركم بخير الناس منزلة رجحل آخذ بعنان فرسه مب م 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرحات تا سس امي 
ألا ترضى أن تكون مين منزلة هارون من موسى ا 
أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يمرتون فيها ولا يحيون Ress Te‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة Ae‏ 
أن البي يله صلى يوم الفتح الضحى مان ركعات ل A‏ 
أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر ا NOY‏ 
أنا أغنى الش ركاء عن الشرك ل EY‏ 10۹% 
الأنبياء إحوة من علات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد Ea‏ 
أنت مين منزلة هارون من موسى VENA‏ 
أو غير ذلك ياعائشةء إن الله - تبارك وتعالى - خلق للجنة أهلا REE‏ 
أبما امرأة مات ها ثلاثة من الولدء كانوا لما حجابا من النار RTE SNE‏ 
إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه Ea‏ 


إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط ........ ١17١‏ 


إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة E‏ 
إرقيها بكتاب الله N A EES‏ 
إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله DN Sl uy‏ 
إن أفواهكم طرق للقرآن» فطهروها بالسواك اب ام وا ا ا 
إن ابن هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين YY...‏ 
إن الإنسان يكتب شقيا أو سعيدا في بطن أمه ممم 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك TRO‏ 
إن الزنا ينقص من العمر Aa‏ ا EI Se‏ 
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الإماء القسايم وجموسه في بيان حقيحة الملفم 5 
إن الشيطان ليفرَّ من البيت الذي يقرأ فيه سورة ابقر ق 
إن الله تبارك وتعالى لق يحيى بن زكريا اك في بطن أمه مؤمنا ا 
إن الله تبارك وتعالى ليتعاهد وليه بالبلاء كما تتعاهد الوالدة ولدها بالخير......... ١1٠‏ 
إن ا لله تعالى علق الحنة وخخلق لها أهلا بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم..... 51757 
إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ....... 5ه 
إن الله خلق آدم على صورته 7 00100 
إن الله سيخلص رحلا من أمى على رؤوس الخلائق يوم القيامة........ ل 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر مجان سوا ع ل م 
إن الله يقبل توبة عبده مالم يقع الحجاب OAR‏ 
إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه 1 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ام ا 
از قد عل ستاك انار Ses‏ مسمس 
إن عبدي بادرني بنفسه» فحرمت عليه الحنة م Ca O‏ 
إن له مرضعا في الجنة 52010100 م ا م 
إنه ليغان على قلي وإنب لأتوب إلى الله في اليوم مائة مرة Ee‏ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما E‏ 01 
الإيها بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 00 
الإيمان كذا وكذاء والإسلام كذا وكذا ا اا 
اتقوا هذه القاذورات الى حرمها | لله عليكم............ امع ا 
اعتقها فإنها مؤمنة ااا 
اعملوا فكل ميس ad a‏ 
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر RE‏ 000000000 
باسم أرقيك من كلّ شيء يؤذيك e‏ 
بايعوني على أن لا تش رکوا بي شيعاء ولا تسرقوا AYSE‏ 
براءة من الكبر لباس الصوف» واعتقال الشاة ب 00000000 
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بهذا كان أب وكما إبراهيم - صلى الله عليه - يعوذ إسماعيل وإسحاق e‏ 
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر 0000000 
ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ا 
تعرف إلى | لله في الرحاء يعرفك في الْشدّة ET Pee‏ 
ثلاث من كن فيه فهو منافق حالص وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 00 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها..... 8517 
حديث أبي أيوب الأنصاري مع الحنيّة في شأن آية الكرسي AE‏ 
الحرب نحدعة ماو اس تم ف وا ع م ا 
الحمى حظ كل مؤمن من النار NASSAR‏ 
الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار :8413 
الخلافة بعدي ثلاثون ثم يصير ANV Rs‏ 
الدعاء هو العبادة OE‏ ا 1 
الدعاء يرد القضاء 1 1 
رأيت ربي في أحسن صورة تاس نس سس تسا ا 
الزيادة: النظر إلى وجه الله Eee‏ 
سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له ا 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر امس ما ا NOS TAY Oe‏ 
شراك من نار وشراكين من نار Nessa A‏ 
صلة الرحم تزيد في الأحل CVO Rests e‏ 
الطهور شطر الإيمانء والحمد لله تملا الميزان E SRE asa‏ 
عجب ربنا ‏ تبارك وتعالى - من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة نس 
على قدر دينه فإن كان صلب الدين على حسب ذلك Nee SSS‏ 
عن نور عظيم فيخرون له سجدا ا 8 
العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين ١‏ لضت 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 00011101111 
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فمن ترك منها شيعا حيفة فليس منا 0 ل 
فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون 1 
قد الها الناس ثم كفر أكثرهم 1[ [ [ ا 0 
قل لا أسألكم على ما أتيتكم من البينات والهدى ا ا ER‏ 


الكبر من سفه الحق وغمص الناس RVR‏ 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري aaa‏ 1 ا 
كلا إن الشملة .الي أحذها من الغنائم م قلا 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر EV n‏ 
لا تسبّوا أصحابي VATA‏ 
لا تقوم الساعة حي تطلع الشمس من مغربها Ee ee‏ 
لا ني معي ا ل ا ا E i‏ 
لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من كير ON‏ 
لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر» فإن الله هو الدهر E A‏ 
لما حلت الله الجنة قال يا حبريل: اذهب فانظر إليها 000 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت OT‏ 
اللهم سبع كسبع يوسف Eha O O E‏ 
لو أن الله عذب أهل مواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم 641 
ليودّن أهل العافية في الدنيا يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض e‏ 
ما أحد منكم ينجيه عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ EV SE‏ 
ما أحسن من محسن كافر أو مسلم إلا أثابه الله OE SS‏ 
ما أنتم باع مھ ر آنه ا نزن الجواب المسدومنت EO‏ 
ما من مسلمين يموت ما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث SES‏ 
ما منكم أحد ينجيه عمله 11 0 
من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة 10070000[ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره | لله لقاءه EV‏ 
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من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهر رد VEE TS‏ 
من أكرم سلطان الله - تبارك وتعالى - في الدنيا أكرمه ا له يوم القيامة OV.‏ 
من بِدّل دينه فاقتلوه TANS ARS EDs‏ 
من ترك الصلاة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ام 
من تعلق شيئا وكل إليه ل E‏ 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها Rana aR‏ 
من لق لواحد المنزلين أتاه بعمله» وتصديق ذلك في كتاب الل 00000 
من دحل بيت ابي سفيان فهو آمن لسع نال سق EAS‏ 
من سن في الإسلام سنة حسنة Eseh‏ 
من سيدكم والمطاع فيكم؟ 11 0 ا 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 0 00 اا 
من قال لا إله إلا الله فله الجنةء وإن زنا وإن سرق لنووره EVs e‏ 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد ر 0 ز[ز[ [ز ز[ [ [ 1 100101 
مرخ قم مل امان اة من الول :ل نة العا إلا عله الق 1 
من كان آكلا برقية باطل فلقد أكلت برقية حق Ee E‏ 
من كنت مولاه فعلي مولاه 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 ااا 
من وعده الله على عمل رابا فهو منجزه له Re‏ 
هى براءة من الشرك NA RES o‏ 
هي لي الكفار وحدها امي ل NOT‏ 
والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا RES‏ 
الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاحر إلا دخلها [زآز[ز[ز[ز[ [ |[ [|ز[ز[ز[ [ز[ [ 0 0 
وسئل الق : أي الناس أشد بلاء؟ قال: (( الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل Ves‏ 
ومن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت ذمة الله وذمة رسوله يل منه AYA SSS‏ 
ومن قرأها فكأنما قرأ ربع القرآن ا ا لوم ESSER‏ ا 
يؤتى بالموت كبشا أغثر» فيوقف بين الحنة والنار VV SESS ea‏ 
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الإماء القسايم وجموسه في بيان ممقيدة املف le‏ 
يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين» الأكول الشروب فيوضع ف الميزان..... 417/4 
يا أبا رزين أما مررت بوادي أهلك ممحلاء ثم مررت به يهتز ضرا 

يا رسول الله أيضحك الله - سبحانه وتعالى -.... مما اس 
اقل القلوب ثبت قلي على دينك نابيب ص يب ييه ا 
يا مقلّب القلوب ثبت قلي على دينك 1111-6 vs‏ 21013 
يعجب من شاب ليس له صبوة | 
يقول الله - تبارك وتعالى - هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه.... /841/ 
يقول الله يا آدم...يقول: أخرج بعث النار : 031000 ESSE‏ 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة AAS e a‏ 
يهود تعذب ف قبورها 1 1 1 1 1 151 1 1 1 1 AON‏ 


الإماو القصايه وجموده في بيان مقيدة الملينم 5 


فصرس الأبياته الشعرية 


ألم تر أن الله أهلك تبعا *** وأهلك لقمان بن عاد وعاديا FERS‏ 
تمخض في قلي مودتها *** كما تمخض في إبريجه اللبن. NRE‏ 
فلما استجمعوا هلوا عليهم»»*** فظل ذوي الجعائل يقتلونا. الاق Y4‏ 
فلهمعبارات عليها أربع يه قد حصلت للفارس الل عاك 


وهي: استقرٌ وقد علا وكذلك ار »»» تفع الذي ما فيه من نت كران 

وكذاك قدصعد الذي هو رابع ««» وأبو عبيدة الذي هو صاحب الشيباني 

يختار هذا القول ف تفسيره مه»ه أدرى من لجل همي بالقرآن... 4 74 
لا خلف الوعد والوعيد ولا *** يبيت من ثأره على فوت a‏ 
نيعت أن رسول الله أورعدني *** والعفو عند رسول الله مأمول o o.‏ 
وإن أتاه خليل يوم مسألة ««» يقول لا غائب مالي ولا حرم Fes‏ 
وإني إذا ضنّْ الأمير بإذنه «» على الإذن من نفسي إذا شعت قادر؛ ۷۱, 415,511 


ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتٍ *** ولا يخشى من سطوة المتهدّد وإني إن 


أوعدته أو وعدته *** لمخلف إيعادي ومنجز موعدي SS‏ 
رإنى إذا اوعدت أو وَاعَدْتَهُ   ****‏ لمحف إيعادي ومنجرٌ مَوْعِدِي ۸٦۷...‏ 
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الإماء التساب وجصوحه في بيان عقبدة الملفم ع 


فسرس الفرق 

“ا الروافض؟ 45, 7١٠١‏ 5 100ر °۸ 10ر °4 1۰ر 15,3١17‏ ار 0ار 
TT,‏ ل ةر كر ل لخر eof‏ 
الجهمية... ۱۷ر £ ۱۷ 505 0۰° ye YoY,‏ 1ر504 1518 15آ, 
yoo, TEOo TEE, TET TV, TTL, TYA‏ 555 7,750 55آ, 
ل sYAV SYA ‘YAS “TASE, YVY ‘Yo TVET, VI,‏ 
IASI TN TA TAFT Feo eT AA AA‏ 
لض ,° ,ToV Foo, Tor TE, TENT EO TELE PY‏ 
لحان انين FV TITTY NY‏ الحمضة STV‏ وض TVA‏ 
Eyro EE eT AE TAY A FAY FA ۷۹‏ 


A‘ ههلار 5خ ار‎ “ETE ETT 615١/57١1 


> الدهرية ار EPA EP‏ شر 04ت قر AVANTE AF‏ 7 5 

9 e 
الصوفية.... ۱۳۲ , ۱۴۲ , ۱9۳,۱۳۰ , 184, ,۱1۳,۱1۲,۱0۹,۱0۷ ر‎ 0* 
3 


445,553,547 EEN E۹ EFA, EY, 6٤,٤۲۹ ۱1۳ ,١ه؟ةيردقلا‎ 8- 
510 ,555 ؟”57” ةر‎ 55١,55١,555 528,527” ,fol ,555 558 و‎ 
55717553155١ EAT, EA ‘EAT الاء, هلاء, كلائ, لالاة, لاة,‎ 
6١ دده (اء١ءه, 59017 207 5٠شر 508 لا‎ 5555358558 ,55075 
ofo,ofT 55١,25١,555 57: A, A, 5ه‎ 0۰ 
s94 58483 كله‎ ,oAf ,oA. ,oVo 55ة2, الاه,‎ ,000, 
gio اال‎ TTI NIY TL, TNO ITI TT,” 
SITET TEV ATA TY To ATE ATTY T°, TY 
اهكر, ”عكر كهكر لإدعكر اهار‎ ,655 "558," ,55 5,555 ," 5” 
لقن تقد نم عفد نديد ينلد خحدد ف‎ TAT, °, ان‎ 
VV9, 14° AA TAY STA TAY كر‎ 14 A 


11515155 YANI TA’ ,YTV,VYO VY, yV, VV V€ 
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الإماء التساب وجموده في بيان مقيدة الملته 5 
#الالاى 40554 .5 ككلم 
كما اللفظية 0 121212 1 1 1 ااا 
المرجمة ات لوت تالالا ار ٠١‏ 5/ا, VET‏ 7 5لا, 
غلا ,VoT Vo ,VEA ,VEV‏ كدلا, ,VoVY‏ تكلا الى الالا, الالا, 
فلالا VAT YAY VAY YA“‏ مكار yA‏ انر ASE yA‏ نار 


AYE ,AYoO AYE AYY AYY خ5١‎ AY‘ ,A ° 


157,45١,555 ,552 ,555 EET ,45١ ETA E TV , E £ ات المعترلة 1 1ر‎ 
550,ر الاة, هلاةر كلاء,‎ ,555 , 55375 55١,55٠,555 EON, EOE, 
435355855355517 5351١ 535٠١ EAT ‘AO “EAT EVA, EY 

OVE yOVA ONT jA OV OO ده ده‎ o, 

OL, oll Of OA OV وهر‎ O OA, 1 

60 5 ١ته,‏ 2075 5535205 , الاه, دلاه, هل هر jA‏ 

5 ,”1ه ,لامره,ر “PAA‏ 6ه 53535 535853 25335 ادك خا 


ATI, IIIA TIT, TNO, IY TOP, 


1۲ 


الإماء القساك وجصوطة في بيان عقيدة الملم 3 
AYY‏ 1ر6 لخر لا لخر „AY ,AoY ATI‏ 54خ طلاخ yAAY ,AAI‏ 
لكر 2458 406 46177 AAAI 41,434 AA‏ نا 
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الإعاء القصاة وجمودة في بيان عقيدة السلهت 


14o 


ا 


الإماء القساببه وجموحه في بيان عقيحة الملفه 5 


11۲١ 


الإعاء القصابك وجصودة في بيان عقيدة الملوتم 


حماد بن زيد معط ابا اول ا امام ب ال ا 
دخ 

الخضر DE EEA‏ اا 
+ 

داود بن بر 10[ 1[ 1[ ز ز 1 ااا 
-ز- 

زهير بن أبى سلمى 0 1 1 1 1 1 1 1 ITO a‏ 
داس - 

AAAs eae as سعيد بن المسيب‎ 

AAVSEEEREAT aes es سعيد بن حبير‎ 

RO E AIS ا‎ E STR سفيان‎ 

سفيان الثوري 0070 0 ااا 

TEA e SONRA سلم البطين‎ 

سليمان بن حرب 1 1 1 1 1 1 1 VTE VVAR‏ 

سهل بن السراج O OEE O IO ES‏ ال 

سهل بن زبحلة الرازي 101010 
دش 

ANTS ara e aga. شهر ابن حوشب‎ 
ص-‎ - 

صالح الأشعري ةد زد ز زد 252 000202 000 00 

الصنابحجى 00 ا NTN‏ 
ض- 

الضحاك بن مزاحم NYO sR at‏ 
اط 
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الإماء القسايه وجموحه فى بيان حقيدة الملفه ke‏ 
طارق بن شهاب AV E Se‏ 
5 4 5 
عائشة QO ANO Dea saate SESS‏ 
عامر بن الطفيل بن مالك O N EEE ONS ODO AE‏ 
عامر بن مدرك 00 2 2 12 1 1 1 1 ا NOV AAs‏ 
عبادة بن الصامت 00000000 0 0 اا 
sR E‏ 0 
عيد الرتحن ن بست الرازتي. FEV SMES ES RASS‏ 
عبد الصمد بن عبد الوارث 01111 |[ [ |[ |[ 11 
عبد الله بن المبارك للج امو للم ا م ع 2 


1۲۸4 


الإعاء القسارم وجموه في بيان عقيدة الملفه 5 


ANS ASRS 
VEN SLEEVES 


INN FANROSAFPTSNVTO se 


1۲۹ 


الإماء التسايب وجصوحه في ببان مقبدة الملفم 3 


قەرس الفصادر 
١.الآداب‏ الشرعية و المنح المرعية لابن مفلح المقدسي ‏ مؤسسة قرطبة. 
؟.كام المرجان في أحكام: اجان لبدر الدين الشبلي الحنفي» دارا معرفة. 
*.آيات عتاب المصطفى يي في ضوء العصمة والاحتهاد» للدكتور عويد بن عياد 
بن عياد المطرق» دار الفكر. 
4.الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المحتارة ثما لم يخرجه البحاري 
ومسلم في صحيحيهماء تحقيق د/عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة 
15 ١ه‏ ۱۹4م. 
ه. أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق سيد كسروي 
حسن» ط۱: 414 ١هع4‏ ۹۹١م»‏ دارالكتب العلمية. 
5.أحكام القرآن للحصاصء تحقيق محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء الراث 
العربي 4١5‏ ١ه‏ 848١م‏ د أسكام "لف كن ل ہن الو می تما شر چاو >< ار 
.أخبار الدول المنقطعة أو تاريخ الدولة العباسية لظافر بن الحسين الأزدي» تحقيق: 
محمد بن مسفر الزهراني» مطبعة المدني» 504١ه.‏ 
۸.الأدب المفرد لأبي عبد الله البحاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة 
السلفية ومكتبتها بالقاهرة» 0/ا1١ه.‏ 
4.الأربعون الصغرى المخرجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم.للأبي بكر أحمد 
بن الحسين » تحقيق: محمد السيد بسيوني زغلول. توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع» 
عباس أحمد الباز مكة المكرمة» ط١:‏ 5.1 ١ه‏ ۱۹۸۷. 
٠.الأربعين‏ في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل الحروي» تحقيق د/علي ناصر فقيهي؛ 
ط ا:٤‏ ۰٤اه‏ 1984م. 


لیے لله لہ 2-0 0 0 باسكا انوعد العصور الجراد ٠‏ 
۱۱ .الأزهية. فى الا دعمك 0 م عم 'لية پم OF‏ صو بو و 
2 ۸ ۹ اران قان 
١.أسباب‏ النزول للواحدي للواحدي» عالم الكتب. 


١1 


Y۰ 


الإعاء القصاي وجمودة في بيان عقيدة السلهم 


۳ الأسماء والصفات للبيهقي» تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» دار الكتاب العربي» 
ط١: ٤۰٥‏ اھ ٩۱۹۸م.‏ 

.١ 4‏ أشراط الساعة» يوسف بن عبد الله الوابل» دار طيبة» ط؟: ١١١٤٠ه.‏ 

5 أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» عراجعة الشيخ إسماعيل 
الأنصاري. 

صو الدين. أبسي منصور عبد القاهر بن الطاهر البغدادي. 
دار الكتب العلمية» ط؟: 85.55١‏ 1ه ١198م.‏ 

١.أضواء‏ البيان في ايضاح القرآن بلقرآن» محمد الأمين الشنقيطي. 
الناشر مكتبة ابن تيمية (القاهرة)» توزيع مكتبة المعنى الرياض )١138-١115(‏ 
طلس العام محمد سيد نصر وآحرين؛ مكتبة لبنان. 

.اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة؛ للشيخ حافظ بن أحمد 
حكمي» الكاتب المصري» وهو مطبوع بعنوان " ۲٠٠١‏ سؤال وجواب في العقيدة 
الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة ". 

٠‏ الأعلام للزركنيء دار العلم للملايين» ط۷: ۱۹۸١‏ م. 

١لأغاني‏ لأبي الفرج الأصبهاني» مطبعة دار الكتب المصرية» ط۱: 5175١اه.‏ 
.قاويل الثقات في تاويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات لمرعي 
بن يوسف الحنبلي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالق ط١: 151٠05‏ اه 
46ام. 

۴ .الألفاظ المحتلفة في المعاني المؤتلفة لابن مالك الحياني» تحقيق: بحاة حسن عبد 
الله نولي» جامعة أم القرى» ط۱: 411١‏ 1ه 1991م. 

5 7.أم البراهين مع شرحها. 

؟. لأنساب للسمعاني» تعليق عبد الله عمر الباروديء دار الحنان» ط١:‏ 


1:4 اها 


AYY 


اا و" ملموفات ا ا كن 


الإعاء القصايے وجصوده في بيان عقيدة الملفهم ke‏ 


1.اأهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه 
الله » ضمن محلة البحوث الإسلامية. 

۷. أهوال القبور:وأحوال أهلها إلى النشور» لابن رجحب الحنبلي» تحقيق: بشير محمد 
عيون» مكتبة المويد» ط١:‏ 511 اه. 

4 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد؛ دار الفکر» ط5: 195اه. 

9 لإيانة الصغرى أو الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة وحانية المحالفين . 
ومباينة أهل الأهواء والمارقين» لابن بطة العكبري» تحقيق رضا بن نعسان معطي» 
المكتبة الفيصلية, 4٠ ٤‏ ۱ه 5/85١م.‏ 

٠‏ لإابانة عن شريعة الفرق الناحية وجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة العكبري» 
تحقيق رضا بن نعسان معطي عثمان عبد الله آدم الأثيربي» يوسف بن عبد الله 
الوا الوليد ين عمد الف عة دار لرا 

١.إبطال‏ التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي يعلى» تحقيق أبي عبد الله محمد 
بن همد الحمود النجدي» طذ١:‏ 515اه995١1.‏ 

.إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي يعلى» تحقيق: عبد الله الحمود» 
مكتبة دار الإمام الذمي» ط١: ٤٠١‏ اه. 

٣‏ بهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين 
السبكي» تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل؛ مكتبة الكليات الأزهرية» ٤١۲‏ ١ه‏ 
۲م 

٤‏ .تحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة چ ا وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية» ط/ا1:1411ه9917١م..‏ . 
ه». إتحاف ذوي النجابة ذوي النجابة ما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة» 
محمد العربي التباني السطيفي. 


1١117 


1١ 


الإا الاه وجفوسيه في وان غ ا e‏ 


5 إثبات الحد لله اڭ وبأنه قاعد وجالس على عرشه لأبي محمد حمود ين ابی 
القاسم الدشيء مخطوط. 

/ا”.إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي» تحقيق شيخنا د/أحمد عطية الغامدي» 
ط١:‏ 4.5 ١هغ9886١م,‏ مكتبة العلوم والحكم. 

۸ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب علاء الدين علي بن بلبان» قدم له 
وضبط نصه كمال يوسف 'لحوت» دار الكتب العلمية» ط١: ٤۰۷‏ ۱ه 19/1م. 
8 إحياء علوم الدين للغزالي» دار المعرفة ط؟. 

٠‏ .الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعةأ للسيد صديق حسن خحان» تحقيق 
إبراهيم يحيى أحمد 5.5 ۱ه 5/5 ام. 

١‏ .لإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين أبي المعالي عبد 


8 ظ 


Ê E 8 ١ 7 7 5‏ 
الملك الجوين» محقيق أسعد عیم» طبعة مؤ سسة 1 لكتب الثقافية. م مولا عي كا یو وای ا 


ا 
10 
۲ .إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات للشوكاني دار 
الكتب العلمية. 
٣‏ .الإسلام والدعوات الدامة لأنور الجندي. - 
N 7‏ 
٤‏ .الإسلام والدعوة المدامة لأنور الجنجيء دار الكتاب اللبناني. -- .ر م 
A 5‏ 5 1 اي mi‏ 9 ا 
. الإسلام يتحدى. لود لن ان ر دب ھر لالام ان ادا عن کے ا اد 29 ا 


5 .الإسماعيلية المعاصرة الأصولء المعتقدات» المظاهر الدينية والاجتماعية محمد بن 
أحمد الجوير» ط١١:‏ 5114 ۱ه٤۱۹۹ءم.‏ 

۷ الإشاعة. 

عراب القرآن لأبي جعفر النحاس,» تحقيق زهير غازي زاهد 
ط ۳:۱٤۰۹‏ ھ۱۹۸۸ م» عالم الكتب. 

۹ .إغاثة اللهفان من مصايد الشبطان » ابن القيم الجوزية. 
مكتبة الرياض الحديثة تحقيق وتصليح وتعليق محمد حامد الفقي. 


ATE 


الإماء التساب وجصوحه في بيان عقيحة لملم 03 


٠‏ .الإفصاح في فقه اللغة لحسين يوسف موسى» وعبد الفتاح الصعيدي» دار الفكر 
العربي» ط؟. 

١.الإقناع‏ في القراءات السبع لأبي جعفر أحمد بن علي المعروف بابن:الباذشء 
تحقيق د/عبد اميد قطامش» م ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى يمكة المكرمة. 

۲ إكفار الملحدين محمد أنور شاه الكشميري» إدارة المجلس العلمي بكراتشي 
7ه.إكنفا 0 بت 


ساب 2 ٤‏ شمو رہ عاج ا را 
o‏ .إلقام الحجر ا لسن کی بكر دغر دار EE‏ 


EA .الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة»‎ ٠٥ 
العلوي» دار الوطن» ط١: ۱۸٤۱هن ۱۹۹۷م.‎ 
.الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنهاء‎ 51 


.الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق شيخنا د/علي ناصر 


فقيقهي» طه١41١:اه»4‏ ۹۹١م»‏ مكتبة العلوم والحكم. 

.إيئار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد لأبي 
عبد الله محمد بن المرتضى اليماني» مكتبة العلم يجدة. 

۹ الإبان أركانه حقيقته نواقضه جمد نعيم ياسين» ط١:‏ لل 
مكتبة الفلاح الكويت. 

٠‏ .الإيمان بين السلف والمتكلمين» مصورة عن رسالة ماحستير لشيغنا أحمد بن 
عطية الغامدي بإشراف محمد الغزالي /151 اه 


١‏ لإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» ط": 


AAT AY 
الإيمان لابن أبي شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي»‎ 7 
AAT coat. : | 
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الإماء التساب وجموده في بيان قيدة السليتم عا 
7 الإيمان لابن منده» تحقيق الشيخ علي ناصر فقيهيء امحلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

14 لإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض» تحقيق د/الحسين 
بن محمد الشواط» ط١: ٤١۱۷‏ ١ه‏ دار الوطن. 

".ابن حيوية في حديثه. عو بد اس ريه ا مت 

حاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للزبيدي» دار إحياء انزاث 
العربي. 

۷.لاتقان في علوم القرآن لحلال الدين السيوطي» دار الفكر. 

۸ .الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة الدينوري» دار الياز 
للنشر والتوزيع» ط١: ٤۰٩‏ اه ۱۹۸۵م. 

8.لاستتقامة لابن تيمية تحقيق: محمد رشاد سال 
مكتبة ابن تيمية. 

٠‏ .الاصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني. 
دار احياء الراث العربي ط۱ .-١715/8-‏ 

١.اعتقاد‏ أصحاب الحديث للإسماعيلي. 

۲.لاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 
للبيهقي؛ تحقيق د/ السيد الجميلي» ط١: ٤۰۸‏ ١ه388‏ ١م‏ دار الكتاب العربي. 
۳ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفحر الدين الرازي» مكتبة الكليات 
الأزهرية, ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م. 

4 افيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق 
الألباني»ط؟: 4.1 1ه 947١م‏ المكتب الإسلامي. 

/.لاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغ المقدسي» تحقيق شيخنا د/أحمد عطية الغامدي. 
ط١: ٤١٤‏ ١١۱۹۹۳م»‏ مكتبة العلوم والحكم. 

1الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» دار الكتب العلمية» ط١:‏ 5.5 1ه 528/8 ١م.‏ 
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اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية» نحقيق 
محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية. 


8 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى بن أبي الخير العمراني» 


تحقيق د/سعود بن عبد العزيز الخلف» ط١:‏ 515 1١ه»3884‏ ١م‏ دار أضؤاء السلف» 
والرسالة قبل طبعها. 


4.البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نحيم المصري» طبع سعيد كمبِيْ» ْ 
كراتشي. 1 

٠‏ البدء والتأريخ لأبي زيد أحمد بن سهل البلخحي» وضع حواشيه حليل عمران 
المنصورء دار الكتب العلمية» ط۱: 5١1/‏ اهم ۱۹۹۷م. 

١‏ .بدائع الفوائد لابن القيم ضبط عه و آياته:أحمد عبد السلام. 
دار الكتب العلمية. ط١ .-١ ٤١ ٤-‏ 

البدابة والنهاية لابن كثير» حققه أحمد أبو ملحم وآخرون» دار الكتب العلمية» 
ط: ٤١۰١‏ اها ْ 

877 . بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ط٤:‏ 507 1ه9/87١م.‏ 

٤‏ بداية امحتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد القرطبيء دار الكتب العلمية» 
ط۰ 1: ۸ه 954848 ١م.‏ ش 

5م البداية والنهاية لابن كثير» مكتبة المعارف» ط؟: 1۹۷۷م...~ 

. بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبد الله الجميلي» 
ط٤ 41١‏ ١:اهءع‏ 44 امع مكتبة الغرباء الأثرية. 

7م.البرهان في يبان القرآن لابن قدامة الحنبلي» تحقيق د/سعود بن عبد الله 
الفنيسان» ضمن جحلة البحوث الإسلامية .)١89/19(‏ 

۸.اليرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعرفة. 
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اق الاك فف رباك عة ا 3 


8 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكىء» مكتبة المنارء ط١:‏ 
AAA‏ 


ا ا E‏ ب 
٩.البعث‏ والنشور. لاہ ی بغ م ےتا اشاح ت عام رر امي 


١.بغية‏ الباحث عن وزائد مسند الحارث» للحاظ نور الدين علي بن سليمان بن 
بي بكر اطيثئي» تحقيق: د/ حسين أحمد صلح الباكري.م ركز حدمة السنة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

١‏ بغية الرائد في تحقيق بحمع الزوائد ومنبع الفوائدء لليهئمي» تحقيق عبد الله محمد 
الدرويش» ط١:‏ 54117 1ه3372 ام دار روضة الصغير. 

7 . بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج ترجمة بشير فرنسيس وكو ركيس عوادى 
مؤسسة الرسالة ط؟: 5.5 ۱ھ ۱۹۸2ء. 

44.البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي انوليد 
ابن رشد القرطي» ط۲: ٤۰۸‏ ه۹۸۸ ١م‏ دار الغرب الإسلامي. 

© البيهقي وموقفه من الإهيات لشيخنا د/أحمد عطية الغامدي» من مطبوعات 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينةالمنورة, ط؟: ٤۰۲‏ ۱ه۱۹۸۲م. 

75 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد عيي الدين صقرء طبعة المكتب 
الإسلامي. 

۷.تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء دار الكتب العلمية: ط: 
هم 

4 تاريخ أصبهان (ذكر أخبار أصبهان) لأبي نعيم الأصبهاني, دار الكتب 
العلمية» تحقيق سيد كسروي حسن» ط١: 5٠١‏ ۱ه ۱۹۹۰م. 

8 تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقافي والاحتماعي لحسن إبراهيم حسن» 
مكتبة النهضة المصرية» طلا: 3585 ام. 


۰ .تاريخ الثقات للعجلي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب اعلمية» ط١.‏ 
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٠١‏ .تريخ الخلفاء للسيوطي» تحقيق: قاسم الشماعي ومحمد العثماني؛ دار القلم» 
طا: ل 1ك 

٠۲‏ ١.التاريخ‏ الصغير للبخاري محمد بن إسماعيلء تحقيق محمود إبراهيم زايد فهرسة 
د/يوسف المرعشلي» مكتبة المعارف» ط١: 5١5‏ 1ه ١۱۹۸م.‏ 

:ا١ط .تاريخ الطيري أو تاريخ الأمم والملوك للطبريء دار الكتب العلمية»‎ ٠١ 
اها‎ ۷ 


٠‏ .التاريخ الكبيز للبحاري» دار الكتب العلمية مصورة عن الهندية بتحقيقي 


. الشيخ المعلمي. 


٠١‏ . تاريخ المدينة لابن شبة (أخبار المدينة النبوية )» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 
نشر السيد حبيب محمد» ط؟. 

1 .تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» محمد 
أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

۷ .تاريخ بغداد أو مدينة السلام للخطيب البغدادي» نشر دار الكتاب العربي. 
١‏ ٠.تاريخ‏ داريا ومن نزل بها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين للقاضي عبد 
الجبار الخولاني» تحقيق سعيد الأفغاني» دار الفكر. 

9 ٠.تاريخ‏ دمشق. «دصيعة “ل رو 

٠‏ االتاريخ لآبي الشيخ. 

١االتبصير‏ في معالم الدين لأبي جعفر محمد بنم جرير الطبري؛ تحقيق علي 
الشبل» ط١:‏ 1415 ١ه9952١م,‏ دار العاصمة. 

1۲ ب م ا 07 مر سن 
محمد البجاوي» ط"ا: ٤۰۱‏ ۱هھ)۱۹۸۱م. ا 0 تور نا کی ي 
۴۳ .تبيين كذب المفتري. < RE‏ ن رر ری 8 
١1 4‏ .تحفة الأحوذي بشرح جامع الرمذي» محمد عبد الرحمن البا ركفوري» در 
ومراجعة عبد ال رحمن محمد عثمان» مكتبة ابن تيمية» 5 54١‏ ۱ه ۱۹۹۳۰م. 
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6 تحفة الألباب شرح الأنساب الحماد بن الأمين, نشره عيد الأنصاري. 

5 تحفة الصديق للمحلي. اله رالسليية هنر ) عة بي سید فر كيد علي دا کا وړ 
7 تحفة القاري بحل مشكلات البخاري» محمد إدريس الكاندهلوي» المكتبة 

العثمانية» باكستان. 


8 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوريء دار الكتب العلمية» ط١:‏ 
ATA ۳‏ 


8 ١.التحفة‏ المهدية شرح الرسالة التدمرية لفاح بن مهدي آل مهدي الجامعة 
الإسلامية بالمدنية المنورة» ط۳: 41١+‏ ١ه.‏ 

دی اوا ار ريك 

١ل‏ التخحويف من النار والتعريف حال دار البوار لابن رحب الحنبلي» دار الكتب 
العلميق ط؟: ٤۰۸‏ ١ه‏ ۱۹۸۸م. 

ا التدليس في الحديث حقيقته وأقسمه وأحكامه ومراتبه وا موصوفون به. 
دامسفر بن غرم الله الدميي» ط١:‏ 417 ١ه.‏ 

۳ .تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية. 

4 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطي» دار الفكر. 


5 ترتيب القاموس امحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» للطاهر 


الزاوي» دار الفكر» ط٣.‏ 
ترتيب الموضوعات لابن الجحوزي» تأليف الذهبي» تحقيق كمال بسيونى 
Sa 7 95‏ 
زغلول» ط٥ ۱:۱٤۱‏ ه٤‏ ۱۹۹م دار الكتب العلمية. 5 a.‏ 
N 0‏ 
۷ .تر كة البي و والسبل الي وجهها فيهاء لحماد بن إسحاق بن إسماعيل» ل > 
- ٍِ 2 "لايد 
. 3 
تحقيق أكرم ضياء العمري» ط١:‏ 404 ١ه ٤٤‏ ۱۹۸م. چ < 
9 د الود 
ر a‏ 
8 عاك لتسهيز لعلوم التنزيل محمد بن أحمد بن حزي الكليء دار الكتاب العربي» 35 * 
0( 
أ VT aT‏ أ 
4 
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9 االتشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عوده دار 
الكتاب العربي. 

٠‏ االتصوف المنشأ والمصدر لإحسان إلي ظهير. 

١‏ .تعريف أهل الإيمان بصحة حديث خلق آدم على صورة الرحمن» للشيخ حماد 
الأنصاري - رحمه ا لله -. ش 

۲ التعريفات للجرجاني» دار الكتب العلمية» 54١7‏ ١هن‏ ٩۱۹۹م.‏ 

١77‏ .تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر الزوزي» تحقيق د/عبد الرحمن الفريوائي» 
ط١:‏ 5.5 ١هء‏ مكتبة الدار. 

٤‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد 
الرحمن القزقي» المكتب الإسلامي» ط!: 15.8ه:15886م. ٠‏ 

٠‏ تفسير أبي لابسعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيمء 
للقاصي أبي السعود محمد بن محمد العمادي» نشر دار إحياء التراث العربي. 

تكد ابن کی كار اليد ل ش 

:٠ط .تفسير البحر المخيط لأبي حيان الأندلسيء دار الفكرء‎ ٠7 
١ ه918 ام.‎ 

تفسير البغوي المسمى " معالم التنزيل "» تحقيق محمد عبد الله النمر» عثمان 
جمعة» سليمان مسلم الحرش؛ ط۲: 5١15‏ اهء ۱۹۹۳م دار طيبة. 

8 تفسير البغوي المسمى معام التنزيل للبغري الحسين بن مسعودء تحقيق: حال 
عبد ال رحمن العك» دار المعرفة. 

٠‏ ١.تفسير‏ البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلي» ط۲: ۱۳۸۸م. 

١‏ .تفسير العياشي لأبي النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي» نشر المكتبة 
العلمية الإسلامية» طهران. 
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۲ ١.تفسير‏ القرآن لأبى المظفر السمعاني» تحقيق أبي تمي ياسر بن إبراهيم» أبي 

بلال غنيم بن عباس بن غنیم» ط۱: ٤۱۸‏ 1ه5172 9١م‏ دارالرطن. 

4 ١.تفسير‏ القمي لأبي:الحسن علي بن إبراهيم القمي» مطبعة النجف» ط؟: 

۷م 

5 ١.التفسير‏ الكبير ومفاتيح الغيب (تفسير الفحر الرازي) للرازي. دار الفكر. 

ط١:‏ ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

٥‏ . تفسنير النسائي للنسائي» تحقيق: سيد عباس وصبري عبد الخالق» نشر مكتبة 

.ه١‎ ٤١١٠١ :١ط السنة»‎ 

1 ١.تفسير‏ سفيان الثوري» رواية أبيس جعفر محمد عن أبي حذيفة النهدي عنه» 

طا: £۰۳ ا 

۷ . تفسير عبد الرزاق. 

8 ١.تفسير‏ مجاهد جاهد بن حبر» تحقيق: عبد الرحمن السورتي» مطابع الدوحة 

الحديثة. 

۹ ١.تقديس‏ الأشخاص ف الفكر الصوفي عرض وعل ضوء الكتاب والسنة 
يس ص د ي عرض و ضور ر 

محمد أحمد لوح دار الهجرة ط١:‏ 515 1ه" 195م. 

.تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني» تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد 

الباكستانى» ط١: 41١5‏ ١ه‏ دار العاصمة. 

االتقريب لعلوم ابسن القيم. بكر بن عبد اله أبو زيد. دار انراية. 

ط١:‏ ۱۳۱۱ھ ۱۹۹۱م 

۲ .تلخيص كتاب الاستغاثة امروف بالرد على البكري. 

دار أطلس للنشر والتوزيع. 

١ ۴‏ . تلقين أصول العقيدة للعامة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ضمن 


مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تصحيح عبد العزيز بن زيد الرومي» 
دمحمد بلتاجی» د|سيّد حجاب» جامعة الإمام محمد بن سعود. 
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١ ٤‏ . تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء 

مؤوسسة الثقافية» ٤۰۷‏ 1ه 9/4817 ام. 

5 تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني؛‎ ١٠١ 
/ ل‎ ٠ تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء ط١: 401 1هع9410 ١م مؤسسة الكتب‎ 


العلمية. 

E .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر. م ہیر عر رے۔‎ ٩ 
 دبعل .تميبيز الخبيث من الطيب فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث»‎ ١7 

الرحمن بن علي الشيباني» دار الكتب العلمية» ط؟: 4.7 اهب 941ام. 

١‏ .التنبيه والرد على أهلالأهواء والسدع للملطي» تليق الكرئري» يطلب من ي 

مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة المعارف ببيروت» ۸۸١١م.‏ 2 
١ 8‏ .تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن علي بن 2 


محمد بن عراق الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» عبد محمد الصديق. 


١‏ .تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الحبار المعتزلي» دار النهضة'الحديثة. 


١‏ التتكيل لما ورد في في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للشيخ عبد الرحمن بن 

يحيى المعلمي» تحقيق الألباني ومحمد عبد الرزاق حمزة؛ دار الكتب السلفية. 

.ا التهجد وما ورد في ذلك من الكتب الصحاح وعن العماء والصلحاء والزهاد 

رضي الله عنهم لعبد الحق الإشبيلي؛ تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني؛ أبو عبد 

الله محمد بن الحسن. 

١31‏ .تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» 

مؤسسة الرسالةء ط١:‏ 415 ۱ه ۱۹۹1م. ۰ 

5 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» اعتناء إبراهيم الزيبق» عادل مرشد. 6 
ط١: ١۱١‏ ه۱۹۹1 مؤسسة الرسالة. ` 
5 .تهذيب الكمال في أسماء الرحال لأبي الحجاج المزي» تحقيق بشار عوادن 

ط١: ١٤1۸‏ ه۱۹۹۸ مؤسسة الرسالة. 
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الإعاء القصاك وجصوحة في بيان حقيدة السلوے e‏ 
1.تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

17 التهذيب في التفسير لابن كرامة الجحشمي. 

8 ااالتوحيد ومعرفة أسماء الله ك وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده 
تحقيق دأعلي ناصر فقيهي» مر كز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورق 
ط١: ٤١۳‏ ١ه.‏ 

8 . التوسل أنواعه وأحكامه الألباني ألف بينها ونسقها محمد العياسي. 
المكتبة الاسلامي طه. 

3 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بسن 
إبراهيم بن عيسى» المكتب الإسلامي» ط۳: 54.5 ١ه‏ ۱۹۸1م. 

۹الت وکل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب» د. عبد بن عمر الميجيءدارالوطن, 
ط١: ٤١۷‏ اهم 

.تيسسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحياء تحقيق: 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المكتب الاسلامى. 

١7‏ .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» من المحمومة الكاملة لمؤلغفات» 
الشيخ عبد الرحمان بن ناصر السعدي» م ركز الصالح بن صالح الثقافي بعنيزة. ط۲. 
٤‏ ۷.الثقات لابن حبان» تصوير دار الفكر عن المندية. 

جامع البيان ف تأويل القرآن؛ لأبي جعفر محمدبن جرير الطبري دار الكتب 
العلمية» طا .)۹۹۲-1٤١۲(‏ 

5 لجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي تحقيق: 
كمال يوسف الحوت, دار الكتب العلمية. 

7 جامع العلوم والحكم. لابن رحب الحنبلي» تحقيق وتعليق أبو معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد. دار لابن الجوزي» ط١: ٤١١‏ هھ ۵م 


8 الجامع الفريد يحتوي على كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية. 
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4 االجامع الفريد جحتوي على كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية »© 
.جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر» تصحيح 
عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ط۲: /18م. 

١‏ الجامع لأحكام القسرآن للقرطبيء دار إحياء الستراث العربي» 
8 اه 80 9ام. 

۲ الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر المقدسي» دار الكتب العلمية» ط؟: 
6ه 1 ١‏ 1 
۳ . حهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقزير عقيدة السلفء لعبد العزيز بن 
صالح الضويان؛ مكتبة العبیکان» ط١: ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۹۸م. 

٤.جواب‏ أبي بكر النطيب عن سوال أهل دمشق في الصلاة» تحقيق: جمال 
عزون دار الريان» ط١:‏ 417 1ه9591ام. 

8 جوامع السيرة. 3+ مزع ,دا کک ےک هري 1 
7 حادي الأرواح إلى بلاد لأا القيم» تحقيق: علي الشريجي» قاسم 
النووي» مكتبة العلم» ط١: 5١15‏ 1ه:9915١م.‏ 

/1١.حجة‏ القراءات لابن زنحلة» تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» ط٤‏ : 
١ AAS 4‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء لأبي القاسم 
التميميء تحقيق: محمد بن ريبع بن الهادي المدحل دار الراية. 

8 حجج القرآن لأبي الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي» ط١:‏ 
(AAT 05‏ دارا الباز للدشر والتوزيع. ش 
٠‏ حد الإسلام وحقيقة الإيمان للشيخ عبد المحيد الشاذلي» م ركز اباحث العلمي 
بجامعة أم القرى» ط١: 5٠5‏ 1ه ۱۹۸۳م. 

0١‏ .لحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية 
للشيخ عبد ال رمن السعدي» ضمن المجموعة الكاملة. 
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الاذاء الشما بد وهو في وان هة ات 3 
حميقَة الإيمان عند أهل السنة والجماعة محمد عبد اهادي المصري» 
ط۱۱٤‏ ۱:۱ھ۱۹۹4۱م. 
7 الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة لخالد بن 
علي العنيري» مكتبة العلم» ط۲: ٤۱۷‏ 1ه ٩۱۹۹م.‏ 
٠ ٤‏ .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني: دار الكتب العلمية. ^ © 
٥‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» 
ط١: ٤۰۹‏ ۱ھ 5886 ام. 
5 الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآنء اعبد العزيز الكناني» 
تحقيق د/على ناصر فقيهى. مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
۲ اها 
917 ١.خبر‏ الواحد وحجيته» د | أحهمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي» مجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية) ط١: ٤٠۳‏ اه. 
۸ ١.خرانة‏ الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبد السلام هارون» اطيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط7. 
8 خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» محمد بن إسماعيل 
البخحاري» مؤسسة الرسالة» ط۳: ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 
٠ 3‏ .الداع والدواء لابن القيم. 
٠١‏ دئرة المعارف الإسلامية. < . مترفت 
ا ؟.الدر المحتار على شرح التنوير. عاد ت صو د می فا ابي 
٠۳‏ .الدر المنثور في التفسير بالمأثور لحلال الدين السيوصيء دار المعرفة. 

١ ٠. 5‏ 3 0 01 م 
. ؟.الدر النضيد للشو كاني. صم الا لوہ E‏ تة دیع 
٠‏ ررء تعارض العقل و النقلءلابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم 


جامعة الامام محمد الطبعة الأولى5017١.‏ 
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5 .دراسة عن الفربق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيعة »» د/أحمد محمد 
أحمد حلي» مركز الملك فيصل للبحوث» ط؟: 8م١٠5‏ اهب ۱۹۸۸م. 

۷ الدرر السنية الأحوية النجدية جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم طه: 
51 اه 1997م. 

۸ .الدعاء المأثور وآدابه لأبي بكر الطرطوشي» تحقيق: محمد رضوان الداية. 

4 فاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحندن للشيخ 
عبد الله الدؤيش. 1 ش 
فع إيهام الاضطراب. تاي رع لله ي 

١.دلائل‏ النبوة معرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي» تحقيق عبد المعطي 
يي | 

االدين الخالص. للسيدمحمد صديق حسن خان القنوجي البخاري. 
مكتبة دار الّث. 

0١‏ .ديوان زهير صنعه الأعلم ا تحقيق: فخر الدين قباوة» دار الأفاق 


الجديدة ط۳: ٤۰۰‏ ۱ھ ۱۹۸۰ءم. داربو 
8 بشن ل ا 


2b 
n 7.ذيل طبقات الحنابلة لابن الحنبلى» دار المعرفة. رج‎ ١ ٤ 
ا ا مي ار‎ 
2 ررؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس» 1:15415ه9952١م, دارالمعراج‎ 


الدولية للنشر. 

لاالرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
صفي ال رحمن المبا ركفوريء دار السلام» ط۹: 54117 اهب ۱۹۹۲م. 

۷رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» تحقيق محمد 
حامد الفقي» ط١:‏ 86 ١ه‏ دار الكتب العلمية. 

4لا اترد على اة لعجا ين سعد النارفني ريق تر الد ع 
ھ۱۹۹۰م دار ابن اظلثير الكويت. 


9االرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمدء ط۲: 1595١ه.‏ 
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٠٠,.رسائل‏ العدل والتوحيد» دراسة وتحقيق: محمد عمارة. ط؟: 
AAAI 8‏ 

١الرسائل‏ والمسائل المروية عن الامام أحمد بن حنبل في العقيدة. 
جمع و تحقيق ودراسة: عبد الإله بن سلمان بن سال الأحمدي.دار طيبة. 
ط١:‏ 1991م ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۲ رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله البنهاوي» مكتبة 
العلوم والحكم ط١:‏ 15.3 اه ۱۹۸۸ء. 

٢‏ .رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» لأبي 
نصر عبيد الله السجزي» تحقيق د/محمد بكريم با عبد الله ط١:‏ ۳ھ 

٤‏ .رسالة الشرك و مظا هره» مبارك بن محمد الميلي» أ مين مال جمعية العلماء 
للمسلمين الجزائريين» الجامععة الإاسلامية بالمدينة المسورة. 
م ركز شؤون الدعوة ط١.‏ 

الرسالة القشيرية » لأبسي القاسم عبد الكريم القشيري. 
تحقيق العبد الحليم محمود ‏ محمد بن الشريف» مطبعة حسان دار الكتب الحديثة. 
5 االرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات لأبي عمرو 
الداني» تحقيق محمد بن سعيد القحطاني» 419١:1هم5943١م,‏ دار ابسن 
الجوزي. 

۷ رسالة في المفاضلة بين الصحابة لابن حزم» تحقيق: سعيد الأفغاني» المطبعة 
اهاسمية بدمشق. 

8 الرسالة للامام المطلبي محد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
المكتبة العلمية. 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار محمد بن إسماعيل الصنعاني؛ 
المكتب الإسلامي» تحقيق الألباني» ط١:‏ ه.؛ اه 1984١م.‏ 
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.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني محمود شكري الألوسي»‎ 
1 دار إحياء التراث العربي.‎ 

:روح العاني. ع 

7؟الروح ف الكلام على أرواح الأموات والأحياء لابن القينء تحقيق د/يسام 
علي سلامة العموش» دار ابن تيمية» ط؟: 4١1‏ ١ه‏ 1941م. 

٣‏ الروض الأنف. هس چ ہے 

4 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير اليماني؛ 
۹ه۹۷۹4١م»‏ دار المعرفة. 


5؟؟.روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البسيء تحقيق: محمد يي الدين 


ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد الفقى» دار الكتب العلمية» 86١ه.‏ 


“1؟.روضة الحبين ونزهة العاشقين لابن القيمء دار الكتب العلمية» 191١اهء‏ 


9/7 ام. 


الله البحاري» ط١: 4١٠6‏ ١هء‏ مكتبة الغرباء الأثرية. 

زد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» المكتب الإسلامي » ط4: 
۷ اها 

إززاد المعاد في هدي حير العباد لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنووط» مؤسسة الرسالة» ط۱: ۱۷٤۱ه‏ 1995م. 

٠١‏ الزندقة والزنادقة لعاطف شكري أبو عرض» دارالفكر عمان الأدرن. 

. .الزهد لابن المبارك‎ ١ 


1 الزهد لوكيع» تحقيق: عبد الرحمضن الفريوائي» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 


ط١:‏ ۰4٤۱ھ‏ ۱۹۸م. 


۳ .الزواحر عن اقتراف الكبائر لأبي العباس أحمد بن محمد اليتمي» دار المعرفة. 
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٤‏ 5 ۲. سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب لابن السويديء المكتبة التجارية 
الكبرى. 

ه ۲.السبعة في القراءات لابن بجاهد, تحقيق: شوقئ ضيف» دار المعارف القاهرة. 
٠٦‏ ۲. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض 5١8‏ ١-395١م.‏ 

۷ . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر 
الدي -_ الألباني» مكتب ةلمع سارف الرياض. 
طه: € ٤۰‏ ھ۸٤۱۹‏ م. 

۸ السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنةء للألباني» 
ط۳١١‏ ١:١هه‏ المكتب الإسلامي. 

١8‏ السنة لعبد الله بن أحمد. تحقيق حمد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية. 
٠السنة‏ لعبد الله بن أحمد تحقيق: د/ محمد بن سعيد القحطاني ط4: 
5 ه99 ام, دارعالم الكتب. 

١.السنة‏ للخلالء تحقيق د/عطية الزهراني» دار الراية» ط١:‏ ١٠114اهء‏ 
8م 

.سنن أبي داود» إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. 
دار الحديث (طباعة- نشروتوزيع) حمص سورية. 

۳ 7.سئن ابن ماحة حمق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه» محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية. 

.ما9/52ه1١‎ 4٠05 :٤ط ؟.سئن الدارقطين؛ عالم الکتب»‎ 5 ٤ 

هه .ستن الدارمي» تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني» نشر حديث 
أكادمي؛ ٤۰ ٤‏ اه ٤۱۹۸م.‏ 


.م۱۹۹۲٬ه١‎ 51١1 ۲.السنن الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي» دار المعرفة»‎ ١١ 


١١5 


الإعاء القتصاج وجصودة في بيان حقيدة الملم 35 
۷ .السنن الكبرى للبيهقي وف ذيله الجوهر النقي» توزيع مكتبة المعارف؛ مصورة 
عن الهندية. 

۸. سنن النسائى» بشرح جلال السيوطي ت ١١۹ه‏ حاشية الإمام السندي 
ت۲۸١١ه‏ حققه ورقمه ووضع فهارسه مكتبة تحقيق التراث الإسلامي. 


توزيع مكتبة المؤيّد (الرياض). 
۹ .سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» تحقيق مكتب إحياء الزاث xX‏ 
الإسلامي» مكتبة المويد, ط۲: 4117 ١ه‏ 1.481م. 2 


٠‏ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني» تحقيق رضاء الله بن محمد المبا ركفوري» دار العاصمة»› ط١:‏ 
5 اهاءه194م. 


سير أعلام النبلاء» مس الدين الذهبي اشراف شعيب الأرنؤوط ط؟١.‏ 


“السير النبوية "لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وآخرين؛ مؤسسة علوم 
القرآن. 1 

مدي کے 4 35 2 الما 0 14 
7 السيل اراز اننع فى عق عدا حير ابد يهان ا اه کچ ب رور ین 


Nez 0 شأن الدعاء للحطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار المأمرن للتراث»‎ . ٤ 
.م١984ها‎ 4 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحتبلي» دار إحياء التراث 

العربي: 1 

.شل رالعقيدة الطحاوية لابن أبي العز» حققه و علق عليه وخرج أحاديثه وقدم / 

له. وعبدالله بن عبد المحسن التركي» شعيب الأرنؤوط. موسسة الرسالة. , u‏ 
ط؟: AY‏ م 


11°01 


الإماء التسايج وجموسه في بيان مقيدة الملفم 35 


7 شرح أسماء الله الحسنى للرازي وهو لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات» تحقيق: عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربيء ط١:‏ 
AAA“‏ 

۸ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم للالکائي» تحقيق امد بن سعد الحمدان الغامدي» ط٤‏ : 
5 ١اهاءت‏ 599 ام دار طيبة. 

84 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبارالمعتزلي» تحقيق د/عبد الكريم 
عثمان» ط؟: ٤۰۸‏ ۵۱ھ۱۹۸۸م. 

.شرح الز ركشي على متن الخرقي» لشمس الدين محد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق عبد الملك بن دهيش» ط١: ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۱م. 

0١‏ .شرح السنة للإمام البغري تحقيق» زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. 
المكتب الإسلامي. 

.شرح الصول الخمسة للقاضي عبد الحبار» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة 
وهبة» ط5: ٤۰۸‏ ۱۹۸۸۵۱م. 

۳. شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحلیم» الناشر: مكتبة الرشد مالرياض . ط۱ : ٤۱١‏ 1ه 99١م.‏ 

.شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمون» دار ابن الجوزي مكتبة شمس. 
ط؟: 1١5‏ ۱ه اعتناء سعد بن فواز. 

.٥‏ شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان؛ مكتبة المعارف» طع: 
٠ه‏ 1550م 

شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد, بالمملكة العربية السعودية, 


۳ ھھھ 0۹۹م. 


10۲ 


الإماء التصابه وجموصه في بيان قيحة )لمل د 


۷.شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري؛ تحقيق علي محمد دندل» 
415 1:1ه990١م,‏ دارالكتب العلمية. 

4 شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريز أو المختبر المبتكر شرح المختصر 
في أصول الفقه» تحقيق د/ وهبة الزحيلي» د/ نزيه مادء مكتبة العبيكان» 417 ى 
۳مم ٠‏ 

8. شرح المقاصد للسعد التفتازاني» تحقيق د/غبد الرحمن عميرة» طبعة عالم 
0 الع تق 0 زر المستقلج عمد ر e‏ 0 
شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم الباحوري» مراحعة عبد الكريم الرفاعي» ٠‏ 
۲ه ۱1۹۷م. 

١‏ شرح ديوان زهيرء لأبي العباس. 

.شرح شافية ابن الحاحب لرضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي» مع شرح 
شواهده لعبد القادر البغدادي» تحقيق محمد نور الحسن» ومحمد الزفزاف» ومحمد 
محيي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية» 5٠‏ ١ه‏ 1۹۸۲م. - 

”.شرح شافية ابن الحاحب للاستاباذي النحويء تحقيق محمد نور الحسن» 
محمد الزفزاف» محمد محيي الدين عبد الحميك ۰۲٤۱ه۱۹۸۲۰م»‏ دار ا 
العلمية. 

5. شرح علل الرمذي ربن رحب الحنبلي» تحقيق د/همام عبد الرحيم سعيد, 
مكتبة المنار ط١:‏ /4.7 اهب 1۹۸۷م. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» 
مكتبة لينقه ط۱: 154٠05‏ ۱ھ ۱۹۸۸م. 

7 شرح مشكل الآثار. 1 
۷ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة وجانبة المحالفين ومباينة أهل 
الأهواء المارقين لابن بطّة العكبري» تحقيق رضا نعسان معطيء المكتبة الفيصلية بمكة. 


١0 
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الإعاء القصاج وجمودة في بيان ممقيدة السلتم 85 
4 شعب الايمان للبيهقي. تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول.دار 
الكتب العلمية.توزيع مكتبة عباس أحمد الباز. ط١ .-١ 4١١‏ 

9. شعب الايمان للقصري. لابن محمد عبد الحليل بن موسى بن عبد الجليل 
الأندلسي» تحقيق: سيد كسروي حسن. مكتبة دار الباز. عباس أحمد الباز. 
4١5‏ :١ه‏ 1996م. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة» دار إحياء العلوم» ط١: ٤١٤‏ ١ه.‏ 

١االشفا‏ بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض اليحصي» وبذيله مزيل الخفا 
عن ألفاظ الشفا للشمئء دار الفكر. 

.لشفا لابن سينا. 

1 الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء للدكتور: ناصر بن عبد 
الرحمن بن محمد الجديع» ط١:‏ 408 ١ه‏ دار أطلس للنشر والتوزيع. 

٤‏ الشيخ عبد الرحكم بن سعدي وجهوده في توضيح عقيدة السلف للدكتور 
عبد الرزاق العباد» مكتبة الرشدے ط١: 1١١‏ اههء 0٠99١م.‏ 

الشيعة والتشيع فرق وتاريخ لإحسان إلهي ظهيرء نشر إدارة ترجان السنة 
باكستان. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عيبي 
الدين عبد الحميد, دار الفكر. 

7 صب العذاب على من سب. 

الصحاح للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 


بيروت» ط": ٤٠٤‏ ه. 


8 1 
الارن مع © E‏ 


9 صحيح أبن حبان. د اہ ادد عا ر ن یل ون ےی 


٠٠ 0‏ صحيح الرغيب والتزرهيب» حمدناصر الدين الألباني. 
مكتبة المعارف - الرياض - ط7. 


0١‏ صحيح الكلم الطيب للألباني» مكتبة المعارف ط۸. 


١١5ه‎ 


الإعاء القصاب وجموده في بيان مقيدة لملم 3 
۲ الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي» مكتبة المعارف 
بالرياض. 

7 .صحيح الوابل الطيب من الكلم الطيب» سليم الملالي. 
دار ابن الجوزية ط؟. اا 

٤‏ ٠.صحيح‏ سنن الترمذي للألباني» المكتب الإسلامي» نشر مكتب التربية لدول 
الخلیج» ٤۰۸‏ اه. ۰ 

۵ صحيح سنن السائي للألباني» المكتب الإسلامي» نشر مكتب الزبية لدؤل 
الخلیج» ٤۰۹‏ اه. 

١٠.صحيح‏ مسلم بشرح التوويء دار التزاث. 

۷ .صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري» تحقيق بدر بن يوسف المعتوق»» 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

۸ الصفات الإلمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» للدكتور 
محمد أمان بن علي الخامي» مطيوعات المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

4 الصفات للدارقطئ, ٤‏ نا ناصر فقيهي» ط١:‏ 5.7 اه ۱۹۸۳م. 
٠6.صفة‏ الساق لله تعالى بين إثبات السلف وتعطيل الخلف» محمد موسى نصرء 
ط١:‏ 41 1ه 997 امع مكتبة الرغباء الأثرية. 

االصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سال 
ط5: 1.5اه. 

۲ .الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة لابن حجرللهيتمي؛ تعليق 
عبد الوهاب عبد اللطيف» شركة الطباعة الفنية المتحدة» نشر مكتية القاهرةء ط؟: 
6ه 

6١‏ الصواعق المرسلة علىالجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقيق دإعلي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة» النشرة الثانية: 511 ١ه.‏ 


1100 


٤.صيانة‏ الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان محمد السهسواني» ط٣:‏ 


74 اها 
ENT N 3 ۳ 56‏ 0 5 
٥‏ .صيانة صجيع مسلم. مر ا اع ات وما 3 من الا دعاضاه ال ا رع 8 تا ور 
١ 05 ١‏ لل ب AS‏ 7 
۹ ضحی الإسلام. دا حھد كيين د ر اتا ب الور ہی > م RL ٠١‏ 


۷ الضعفاء الكبير للعقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» ط١‏ دار الكتب العلمية. 
الضعفاء والمز وكين لابن الجوزي» تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي» ط١:‏ 
ATA‏ 

8 ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير )» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي ط۳: 5٠١‏ اه. 

6٠٠‏ .ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» أشرف على طبعه زهسير شاويش.المكتب الاسلامي. 
ط": ۱۰٤۱ھ‏ .199م. 

0 ضعيف الجامع الصنعير وزيادته (الفتح الكبير). محمد ناصر الدين الألباني. 
أشرف على طبعه: زهي شاويش. المكتب الاسلامي» ط؟: 51٠١‏ 1ه 0٠99١م.‏ 

۲١‏ .ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري» تحقيق د/ أحمد بن عبد الرعحمن 
الشريف» ط١: ٠٠١‏ ١ه‏ ٥۱۹۸ءم»‏ دار الصحوة بالقاهرة. 

٣‏ .ضياء السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكلام على توضيح ابن هشام» 
محمد عبد العزيز النجار» مكتبة العلوم والحكم» ط۲. 

٤‏ 7؟.طبقات الحفاظ للسيوطيء دار الكتب العلمية» ط١: ٤١۳‏ اه. 

٥‏ . طبقات الحنابلة للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى» دار المعرفة. 
.طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق عبد 
الغفور البلرشى» مؤزسسة الرسالة» ط١: AY ه١ ٤۰۷‏ @- 

7,عارضة الأحوذي بشرح صحيح التزمذي لابن العربي المالكي» نشر دار 


الوعي. 


NNO 
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الإماء القصاب وجموسه في بيان ممقيدة الملنم د 


٠‏ ۳ العبر في حبر من غير للذهبي؛ تحقيق: بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» 


ط١: ٤٠٥١‏ اهم 

۹.عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القنم» تحقيق محمد عثمان الخشت» 
ط۲: ۰1 ھ1 ۱۹۸م. 1 

٠‏ العرش لابن أبي شيبة. 

1" العصر العباسي الثاني لشوقي ضيف» دار المعارف» ط"؟. 

ا.العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني؛ تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس ٠‏ 
المبا ر كفوري» دار العاصمةء نشرة١: 411١‏ اه. 

۳.عقائد الثلاث و السبعين فرقة. للأبي محمد اليمئ؛ تحقيق ودراسة محمد بن 
عبد الله الزرباني الغامديء مكتبة العلوم والحكلم. 
ط١:‏ 4١411(اه‏ 1 

.عقيدة أهل الإيمان في لق آدم على صورة الرحمن» للشيخ عبد الرحمن بن 
مود التویجري. ١١‏ أظواء“ط؟: ۹ا ۸۹ 1 
٠.عقيدة‏ أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. ما2٠‏ رصمد بالديزك ج يى 
٠‏ _عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني» تحقيق ناصر بن عبد الرحمن بن 
محمد الجديع» طبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

۷ العقيدة السلفية في كلام رب البرية ركف أباطيل المبتدعة الردية» لعبد الله 
بن يوسف الحدیع» ط۱: ٤۰۸‏ ھ۱۹۸۸ مطابع دار السياسة الكويت. 

74 العقيدة الطحاوية شرح وتعليق للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط۲: 
٤‏ ه١۹۹4۳١م»‏ المكتب الإسلامي. 


.” العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزيء إدارة العلوم الأثرية» تحقيق 


إرشاد الحق الأثري, ط؟: +١1‏ اه ۱۹۸۱م. 
٠‏ ".العلل الواردة في الأحاديث ل للدارقطي» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي ¢ 0© اام دار طيبة 


١تعلل‏ ومع عه € ارال دك هد 4 اک لامالا ok an)‏ طلمت جم 28 احا 70 


\1o¥ 
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الإماء الات وكوك في وان عو الا 8 


١‏ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار و سقيمها. للذهبي. 
اعتنى به: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف» ط١:‏ 415 ١ه‏ 1995م. 
5 ععمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعين على البخاريء دار 
الفكر: ۱۳۹۹ھ 919١م.‏ 

۳ .العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم محمد بن إبراهيم الوزير 
اليماني» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط١:‏ 411 1ه99172١م,‏ مؤسسةالرسالة. 

45 ”.عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشمس الدين العظيم آبادي» تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان» دار الفكر. 

٥‏ ؟.غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي» تحقيق: حسين حسن محمود 
عبد اللطيف» المجلس العلى للشؤون الإسلامية للجمهورية العربية المتحدة. 

5ه غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري» نشر ج. برحستراسر. ط١:‏ 
۱ ھ. 

۷ .غرائب التفسير وعجائب التأويل محمود الكرماني» تحقيق: شمران سر كال» 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن» ط١: 5٠/8‏ ١اه.‏ 

١.الغرباء‏ من المؤمنين للآجري» تحقيق: رمضان أيوب» مكتبة ابن القيم ط؟: 
4١ه997ام.‏ 

4 .غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق د/حسين محمد 
محمد شرف» عبد السلام هارون» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 1٠014‏ ١هء‏ 
ام 

٠‏ .غريب الحديث للخحطابي» تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» » جامعة أم القرى: 
۲ ه985 ام. 

"ا لغنية لطالبي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والأداب الاسلامية» ط؟: 
۱14913-9. 


مكتبة مصطفى الحلي وأولاده كصر. 
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0 الحموية الكبرى لابن تيمية» دار الكتب العلمية. 


3 0 ص كر يا 7 
لسا خرام س اماي ےک رازه کلام والس 2 ا ر 


الإعاء القصاك وجضودة هي بيان مقيسة اسلف 


".فائدة في الرد على الغزلي في التوكل. لابن تيمية. 
حققها وعلق عليها وقدم لها علي بن عبد العزيز الشبل. ا ط: 
1ھ 19860م. 

۴٣۳‏ .الفائق للزعخشري» تحقيق: محمد أ ق و 
دارالمعرفة» ط؟. 


٠ ٤‏ .فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة» تحقيق محمد ثامر. 


مهم الفتاوى الكيرى لابن تيمية» تقديم حسنين محمد خلوف» دار المعرفة. 


1" الفتاوي الكبرى لابن تيمية. داز المعرفة. 1 0 
۷.فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني. 
ترقيم فؤاد عبد الباقي و إشراف محمد الدين اللخطيب» دار المعرفة. 
فتح الباري لابن رحب. 
4 .الفتح الرباني والفيض الرحماني» لعبد القادر الجيلاني» دار الكتب العلمية 
ط1:- ل ا ش 
فتح القدير الجامع بين في الرواية و الدراية من علم التفسير» محمد بن 
الش وكاني» شركة مكتية و مطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 
ط؟(85؟١1954-1).‏ 
١‏ فتح ابحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
تحقيق أشرف بن عبد المقصود» مؤسسة قرطبة. 
6 الفتنة ووقعة الحمل. ليف ہہ ر الصو ١‏ جع اہراب عرصي ١د‏ راتفا شےں 
كك ANC‏ 
٤‏ فردوس الأخبار لج كوية. لدي ' دا الما ' نب AMAD Nb ole‏ 
” الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» تحقيق محمد عيبي الدين عبد الحميدى 
مطبعة المدني ١‏ 

رار 
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5فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وييان موقف الإسلام منهاء لشيخنا د/غالب 
العراحي»ط4 4١‏ ١:1ه‏ 55917 ١م؛‏ مكتبة لينة. 


۷ .فرقة معاصرة تت الى لاسلام وبيان موقف الاسلام منها. 


غالب بن على العواجيء مكتبة لينة للطيع والنشر. سے 


4.لفروق للقراني أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاحي. 
عام الكتب. 

. .الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي.‎ ٩۹ 
دار الفكر.‎ 

٠‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حتيل» تحقيق وصي الله بن محمد عباس» 
مؤسسة الرسالة, ط١:‏ 1.8 اها ۱۹۸۳م. 

فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق مروان العطية 
محمد خحرابة) وفاء تفي الدين» طه 4١‏ ١:١هم‏ 1595م دار ابن كثير. 

فقه السيرة» محمد الغزالي» منشورات عام المعرفة مع تليقات الألباني. 
٣.فقه‏ الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين أهل السنة» لعلي أحمد 
السالون» مكتبة ابن تيمية» ط۱: ۱۹۷۸۵۱۳۹۸م. 

٤‏ ۳۷ .فقه اللغة للتعالبي» د.م» د.ت. 

٥‏ الفوائد اجمرعة "ست فيس 

الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للشيخ عبد المحسن العباد» مكتبة 
العلوم والحكم ط١:‏ 51 اه. 

۷ الفوائد لابن القيم؛ دار الكتب العلمية» ط؟: 891 اهب 917/1 ام. 

4 . علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين "١"‏ 
المعتزلة. 


8 فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة. 
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علي الشوكاني» مكتبة البابي الحلبيءط؟: ۱۳۸۳ه 1555م. 

١القاضي‏ أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقا لسعود الخلف؛ ط١:‏ 
٠‏ اه دار العاصمة. ۰ 

۲ القاعدة المراكشية لابن تيميةء شين مجموع الفتاوى. 

٣.قاعدة‏ جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيميمة » دراسة وتحقيق ربيع بن هادي 
المدحلي» ط١‏ مكتبة لينة. ٠‏ 


: 5 االقاموس الجديد لعلي بن هاديه وآخرين» الشركة التونسية للتوزيع» والشركة 


الوطنية للنشر بالجزائر ط۱: 191/8م. 

5خ" القاموس المحيط للفيروزآبادي» دار إحياء التراث العربيء ط١ا:‏ 
۲ ھھ1۹41م. 1 

7 القاموس النحيط للفيروزآبادي ط١‏ : 4١7‏ ١ه‏ دار احياء التراث العربي. 
۷ القدر لابن وهب. 1 

.قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المويدءط؟: 4١84‏ اه 91514١م.‏ 
8 قصص الأنبياء لابن كثير» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر للنشر 
والتوزيع عمان» 5468١م.‏ 

٠‏ القضاء والقدر دراسة وافية لركن الإيمان السادس للشيخ أبي بكر حابر 
الحزائري. 

١‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» د/عبد الرحمن بن 
صالح المحمود؛ دار الوطن. 

+ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الاي الخ محمد بن الصالح العثيمين» 
٠‏ هع من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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691 القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد» دار ابن عفان. 

٤‏ ۹.القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الر حمن بن سعدي» ضمن 
المجموعة الكاملة, ط١: 41١١‏ اه 15915م. 

6 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لشمس الدين الذهبي» تحقيق 
محمد عوامةء أحمد محمد نمر الخطيب» ط١:‏ 411 1ه2؟9591١م,‏ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. 

.ا لكان للكليئ؛ دار الكتب الإسلامية طهران. 

۷ الكامل في التاريخ لابن الأثير؛ دار الكتب العلميةء ط١: ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸ .الكامل في ضعفاء الرجال لابن عديء دار الفكر» ط١: 4٠014‏ ١ه.‏ 

9 الكامل لابن الأثير» تحقيق: أبي الفدا عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» 
ا Se‏ 

٠‏ كتاب الإيهان لابن تيمية» من التصحيح الحامشي الألباني» ط": 
ه988 ام المكتب الإسلامي. 

0١‏ تاب البركة في فضل السعي والح ركة» محمد بن عبد الحمان الحبيش» 
دارالمعرفة. 

۲ . كتاب التوحيد للشيخ د/صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة الأثير. 

۳ . كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كك لابن حزيمة: تحقيق د/عبد العزيز 
الشهوان» طبعة مكتبة الرشد. 

4٠ ٤‏ . كتاب الحرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ دار الكتب العلمية. 
5 تاب الحدائق في علم الحديث و الزهديات» حققه وعلق عليه مصطفى 
السبكي» دار الكتب العلمية ط۱ -۸ .-١۹۸۸-۱ ٤۰‏ 

:١ط كتاب السحر بين الحقيقة والخيال للدكتور أحمد بن ناصر الحمادء‎ . ٤٠١ 


هه مكتبة التراث بمكة. 
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۷ . كتاب الشريعة للآحري» تحقيق د/عبد الله الدميجي» طبعة دار الوطن. 


4.4 كتاب الصلاة وحكم تا ركها لابن القيم»ط1: ١١٤٠ه‏ نشره قصي محب 


الدين الخطيب. 
٠٠۹‏ كتاب الكبائر للذمى» المكتبة الثقافية. 


.كتاب الكبائر للذهبي» تحقيق محيي الدين ديب مسفوء دار ابن كثيرء 
٤ھ‏ 1۹۹م. 


. ١١4.الكتاب‏ اللطيف لشرح مذاهب اهل السنة ومعرفة شرائع الدينَ والتمسّك 


بالسئن لأبي حفص ابن شاهين» تحقيق عبد البصيري» ط١:‏ 504 ١ه‏ مكتبة ' 
الغرباء الأثرية. : 

۲ كتاب المراسيل لابن أ بي حاتم الرازي» تحقيق: نت سي 
مؤسسة الرسالة »ط؟: 5017 ١ه.‏ 

1 . کشاف اصطلاحات الفنون محمد علي للتهانوي» ط١:‏ 417 اه ۱۹۹۳م. 
4 .كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيئمي» تحقيق: عبد 
ال رمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة, ط؟ا: ٤١٤‏ ١ء.‏ 

6 كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ضمن الجامع الفريد. 

5 .الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي» تحقيق د/محبي الجينت رمضان» مؤسسة الرسالة» ط٤: ٤١۷‏ ١ه‏ 
۷ م. 

۷ع كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رحب الحنبلي» تعليق عماد طه فرة» دار 
الصحابة للزاث» ط١: ٤۰۸‏ اه. 

۸ .الكواشف الحلية عن معاني الواسطية لعيد العزيز المحمد السلمان» طخ .:١‏ 
7 اها 

8.اللالى المصنوعة في الحاديث الموضوعة للسيوطيء دار المعرفة؛ ط؟: 


6ه 
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.باب التأويل في معاني التنزيل ( تفسير الخازن ) للخمازن» التراث العربي 
۸ه 

١‏ سان العرب لابن منظورء تصحيح أمين محمد عبد الوهاب» محمد الصادق 
العبيدي» ط۹۷٤۲:۱ه۱۹۹۷ء»‏ دار إحياء الزاث العر بي. 

۲ سان الميزان لابن حجر السعقلاني» مكتبة العلوم والحكم ط١.‏ 

47 .اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء دارا لكتب 
العلمية» ط١: ٤۰٥‏ اهب 15/866ام. 

il. 47 5‏ الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي» شرح الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين» تحقيق أبو محمد أشرف عبد المقصود. 

© ل لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية محمد السفاريئ» 41١‏ ١:7ه:‏ 591١م‏ المكتب الإسلامي. 
5.مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهابء إعداد عبد العزيز الرومي؛ 
د/حمد البلتاحي» د/سيد حجاب» جامعة الإمام محجمد بن سعود الإسلامية. 

۷ الماديون والعقلانيرن قدا وحدينا لعبد الله بن عمر الدميجيء دار الوطن؛ 
ط١: ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۸ .المبسوط لشمس الدين السرخحسي» تصنيف الشيخ خليل اميس مدير أزهر 
لبنان. دار المعرفة. 

۹ المحروحين من الحدثين والضعفاء والمزوكين لابن حبان البسي» تحقيق محمود 
إبراهيم زايد, ط١:‏ 8945 اه دار الوعي حلب. 

١‏ بكلة البحوث الإسلامية» الأمانة العامة للحئة كبار العلماءءدار أولي النهى. 

١ه‏ . بمجمع الأمثال للميداني» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الجيل» ط؟: 
¥ ١ه‏ 


۲ .بجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر الميثمي» طا: ٤۰۲‏ 1ه9412١م)‏ دار 
الكتاب العربى. 
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۳ .جمل اللغة لأحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» E‏ 
الرسالة» طا: 4٠5‏ ١اه.‏ 
5 مجموع الفتاوى :لابن تيمية جمع عبد الر مان بن قاسم وابته 
دار عالم الكتب. 
0ه المجموع المغيث في ري القرآن والحديث للإمام محمد بن أبي بكر 
الأصفهاني» تحقيق عبد الكريم العزباوي» مركز إحياء التزاث الإسلامي يجامعة أم 
القرى يمكة المكرمة. ْ 5 
1 لمجموع شرح المهذب للنووي» دار الفكر. 
. بجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بان إعداد وتقديم 
أ»د/عبد الله بن محمد بن أحمد الطيّارء والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز دار . 
الوطن» 5١1:14ه.‏ 1 
4 .مجموعة الرسائل الميرية دار البار للنشر والتوزيع. 
.المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله » مركز 
صالح بن صال الثقافي بعنيزة» ط١:‏ /401 ١اهن‏ 19517م. 

جلا ء ا لعي رن ن ١‏ : 
٠‏ محاكمة الأجدين. دا د٣ی‏ فنع الر کي 
١‏ .احبر لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي» دار الآفاق الحديدة. 
۲ الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن حي» تحقيق: 
علي النجدي وعبد الفتاح إسماعيلء لحنة إحياء النزاث الإسلامي بال حمهورية العربية 
المتحدة القاهرة» 1784ه.. 1 
۳ 4.لنحجة في سير الدلحة لابن رحب الحنبلي» تحقيق يحيى مختار غزاوي» ط": 
49 ه۱۹۸۸م» دار البشائر الإسلامية. 
5 الحرر الوجسيز في تف رر الكت اب العزيز 
القاضي ابن محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
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تحقيق: عبد السلام عبد الشائي محمد دار الكتب العلمية. 
ط١:‏ ۱۳٤ھ‏ 1999م. 

٥‏ .المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي» تحقيق: طه جابر» مطبوعات 
جامعة الإمام بالرياض» ط١: 5٠٠‏ ١ه.‏ 

5 المحلى لابن حزم الأندلسي» دار الفكر. 

۷ .مختار الصحاح لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي» ترتيب محود خاطرء 
تحقيق حمزة فتح الله مؤسسة الرسالة 41 1ه 9312١م.‏ 

..مختصر التحفة الإثئي عشرية نحمود شكري الألوسيء تحقيق: حب الدين 
الدين الخطيب» المطبعة السلفية. 

8 .. مختصر الصواعق المرسلة علىالجهمية والمعطلة لابن القيم» اختصره محمد بن 
الموصلي» دار الكتب العلمية. 

٠‏ . مختصر العلو للعلي الغفار. تأليف الذههي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
أشرف عليه زهير الشاويش. المكتب الاسلامي» 5١1‏ ١ه‏ ١931ام.‏ 

١‏ .مختصر سنن أبي داود للمنذري مع معالم السنن للخطابي وتهذيب السنن لابن 
القيم. تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة 5.٠‏ 1ه0٠9/6ام.‏ 
٤۲‏ مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد؛ 
للشيخ حافظ بن أحمد حكمي» اختصار أبو عاصم هشام بن عبد القادر آل عقدة. 
ط۳: 4١‏ اهء 1997م دار الصفوة. 

7ه 4 . مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد و اياك نستعين» ابن القيم الجوزية. 
دارالكتب العلمية. 

٤١ ٤‏ .مراتب الإجماع لابن حزم دارا لكتب العلمية. 

هده .المراسيل لأبي داود» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة»ط١:‏ 


AAA 


1111 


اللعاء الفصاي وجموسه في بيان عقيدة الللخ_____عرل 


1 .مراقي الصعود إلى مراقي السعود, محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكي 
n‏ ا مكتبة ابن تيمية» 
ط١1:‏ ۱۳اه 19995م. 

:١ط .لمرض والكفارات لابن أبى ي الدنياء تحقيق عبد الوكيل الندوي؛‎ ٤۷ 
ھ۱۹41 م.‎ ۱ 

٤ ۸‏ .المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الانتصاف لابن المنير «عرض ونقد »..إعداد الأستاذ صالح بن غرم الله الغامدي؛ 
دار الأندلس» ط١:‏ ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸۰م. 

0۹ .المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين مسائل من أصول الدين» 
للقاضي أبي يعلى الفراء» تحقيق د/سعود الخلف» ط١:‏ ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م. 

٠‏ .المسائل المشتركة ب بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي عبد 
القادر»ط١:‏ ٠15ه..14م‏ دار حافظ للنشر والتوزيع. 

١‏ المستدرك على الصحيحن للحاكم أبي عبد الله النيسابوري» وبذيله تتبع 
أوهام الحاكم الي سكت عليها الذهيء لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي» 
طبعة دار الحرمين للطباعة والنشر ٤۱۸‏ ١ه:1941م.‏ 

۲ .المستدرك على الصحيحن وي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي» تصوير دار 
الكتب العلمية. 

۳ .مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار 
المعرفة. 

4 .مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار الثقافة العربية» ط؟: 
1ه1985ام. 

8 مسند الإمام امد تحقيق: أحمد شاكر, دار المعارف» ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 
1 مسند البزار وهو البحر الزخار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الل العلوم 
والحكي ط١: ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸م. 
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الإغاء القصاب وجموده فى بيان مقيدة السلينم يا 
۷ .مسند الشهاب للقضاعي» تحقيق: حمدي عبد انيد السلفي» موسسة 
الرسالة» ط١: 15٠.8‏ ۱ھ ۱۹۸م. 

۸ .المسند للامام أحمدء مؤسسة الرسالة .-١ 41 4-١‏ 

8 .مشكاة المصابيح للتبريزي» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» ط٣:‏ 
اهم 

٠‏ مشكاة المصابيح للتبريزي» تحقيق الألباني»ءط؟: 5.5 1ه:580 ١م‏ المكتب 
الإإسلامي. 

.ها١‎ 4٠85 :١ط المصاحف لابن أبي داود؛ دار الكتب العلمية»‎ ١ 

6 .مصرع الشرك والخرافة لخالد محمدعلي الحاج تحقيق عبد الله الأنصاري» 
إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر. 

۳ .المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة» تحقيق عامر العمري الأعظمي» 
الدار السلفية. 

41/4 المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الْرحمن الأعظمي. 

٥‏ االمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» تحقيق غنيم بن 
عباس بن غنيم ياسر بن إبراهيم بن محمد: دار الوطن» ط١:‏ ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 
5 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظميء دار المعرفة. 

1 .معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء للشيخ 
حافظ حکمي» تحقيق: عمر محمود؛ دار القيم» ط١: 41٠١‏ ١اه.‏ 

۸ معاني القرآن الكريم لأبي جفر النحاس» تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني» 
ط١:‏ جامعة أم القرى» مركز إحياء التزاث الإسلامي» مكة المكرمة. 

9 معاني القرآن الكريم. للإمام أبي حعفر النحاس» تحقيق: الشيخ محمد علي 3 
الصابوني» ط١: ٤١۰‏ ۱ه ۱۹۸۱م. ١‏ 
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:١ط معاني القرآن للأحفش» تحقيقك الأمير عبد الأمير حمدء عام الكتب»‎ ٠ 


٥‏ اها 


١-معاني‏ القرآن وإعرابه للزحاج» تحقيق عبد الحليل عبد شلي» طا: 
۸ه م عالم الكتب. 


7 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد بن عبد الله المعتق. 
مكتبة الرشد. 1 

۲ المعتمد في أصول الدين. ٠‏ 

٤‏ المعجم الأوسطء للطبراني تحقيق» طارق بن عوض الله بن محمد عبدالمحسن 
بن ابراهيم الحسيين» دار الحرمين للطباعة و النشر. 

5 معجم البلدان لياقرت الحمويء دار إحياء التراث العربي» 1995١ه‏ 
ام 

7 المعجم الكبير للطبرانيء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء دار إحياء التراث 
العربي» ط۲. 1 
۷ .معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة دار إحياء 
الراث العربي. 1 

ا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي 
ومرطأ مالك ومسند أحمد بن حتبل» رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين» مطبعة بريل 
في مدينة ليدن» ٤۳‏ 9١م.‏ 

9 .المعنجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» طبعة موسسة 
جمال للنشر. 

.معجم المناهي اللفظية ( يختص بالمنهي عنها شرعا في نحو ٠١‏ لفظ ) للشيخ 
بكر أبو زيد دار ابن الجوزي؛ ط۱: 51١‏ 1ه:989١م.‏ 

١‏ االمعجم الوسيط؛ وضعة لحنة من أعضاء مجمع اللغة العربية» طبع على نفقة 
إدارة إحياء التراث بقطر. 
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۲ .معجم قبائل العرب القديمة والحديتة لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» 
ط۲: ۱۳۹۸هھ. 

۲۳ .معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري الأندلسي» تحقيق: 
مصطفى السقاء عالم الكتب» ط": 4١5‏ اه. 

15 .معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دارالجيل. 

٥‏ .معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق د/محمد راضي بن حاج عثمان» 
مكتبة الدار» ط١: 4١8‏ اهب 154848م. 

٦‏ .معرفة القراء الكبار علىالطبقات والأمصار للذهبي» تحقيق: بشار عواد 
وشعيب الأرنووط وصال المهدي, موسسة الرسالة» ط١:‏ 014٠14١ه.‏ 

۷ االمعرفة والشاريخ لأبي يعقوب بن سفيان الفسوي» رواية عبد بن جعفر 
النحوي» تحقيق د/أكرم العمري» مكتبة الدارءط١: 4٠١‏ اه, 

ل المعلوم من واحب العلاقة بين الحاكم والمحكوم» إعداد أبي عبد الله بن إبراهيم 
آل بنيطيح الوايلي. 

8 .مغن اللبيب لابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار 
إحياء التراث العربي. 

٠‏ لفغي ف أبواب التوحيد والعدل» ط١:‏ ٠8١هه١193م:‏ مطبعة 
دارالكتب. 

١‏ لعن في الضعفاء للذهبي» تحقيق: نور الدين عتر. 

ا لمغينٍ لابن قدامة» تحقيق عبد الله الزكي» عبد الفاح الحلوء 
ط۱۲٤‏ ۲:۱ه۱۹۹۲۰م» هجر للمطبوعات والنشر. 

٠‏ ه.مفتاح دار السعادة »لابن القيم تحقيق علي حسن عبد الحميد 
دار ابن عفان. 


٠ 4‏ 0.المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني» دار المعرفة. 
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الإماء التساب وجموصه في بيان متيدة السلهم_ - 8 
' معطملل نے تاريخ حر ہے ل الاح 

«٠5‏ االمفضليات للضي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» 

طا. 

Me 0.مفيد العلوم ومبيد الهموم.‎ ٠٦ 

۷ ه.مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: حي 

الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» ۱ھ .199م. 

4 االمقدمات لابن رشد . <'رصادر_ 

٠۹‏ .مقدمة ابن خلدون» المطبعة البهية المصرية:- 

٠‏ ا المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي المازري» تحقيق نحمد الشاذلي 

النيفر» ط7: ۱۹۹۲ء دار الغرب الإسلامي. 

١اللل‏ والنحل للشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» 6 هن 

۰م 

م .مناقب الشافعي للبيهقي» تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث. 

۲ .مناهج الأدلة لابن رشد. 

١5‏ 5.المنتتخب من مسند عبد بن حميد لأبي محمد عبد بن حميد؛ تحقيق السيد 

صبحي البدري السامرائي» حمود محمد خليل الصعيدي؛ مكتبة السنة» ط١:‏ 

4 ه9482 ام. ش 

ا المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي» مطبعة دائرة المعارف العثمانية؛ 

طا ۸ه ش 

0 .منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» 

تحقيق محمد رشاد سالء طبعة١:‏ يجامعة الإمام محمد بن المعو التاق 

.م١985ه(‎ 5 

7 متهاج العابدين إلى المخنة. أبي حسامد الغفزالي. 

ط١:‏ ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 
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الإعاء القصاب وجموده في بيان مقيدة السلؤم 35 
ا النهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي؛ تحقيق 
محمد فودة» دار الفکر» ط١:‏ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹۰م. 

4 .منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» خالد بن 
اللطيف بن محمد نورء مكتبة الغرباء الأثرية. 

.منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» د/عبد الله نومسوك مكتبة دار القلم 
والکتاب» ط١: 51١5‏ اهب 19954م. 

.منهج الإمام مالك رحمه الله - ني إثبات العقيدة لشيخنا سعود الدعجان» 
4١5‏ ١:١هه‏ مكتبة العم بجدة. 

ا المواقف ني علم الكلام لعضد الدين الإججي» دار عالم الكتب. 

03 .الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية حماس الجلعودء مكتبة ابن الجوزي» 
ط۰ ۵۲:۱٤۱‏ ۱۹۸۹م. 

٤‏ ٠.الموضوعات‏ من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي» تحقيق د/نور الدين بن 
شكري بن علي بويا حيلار» مكتبة أضواء السلف. 

ا الموضوعات. -. 

الموطأ للإمام مالك بن أنس» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي. 

0 .موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صالح الحمود» مكتبة 
الرشد, ط؟: 4١5‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

8 .موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية» د. أحمد بن محمد بناني» 
ط١: ۱۹1۸-١٤١١‏ جامعة ام القرى كلية الدعوة وأصول الدين الكتاب ."١"‏ 
64 ميزان الاعتدال في نقد الرحالء الذهبي تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة . 

٠‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس» تحقيق: شعبان محمد إسماعيل؛ مكتبة عالم الفكر» 
ط١: ٤١۷‏ اهم 
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الإعاء التصايب وجمودة في بيان ممقيدة السلم 8 
١‏ الناسخ والمنسوخ طبة الله بن سلامة؛ عالم الكتب. 

۲ .النبراس شرح العقائد. 

له . النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق جمد عبد ر طا: 
هم ٥‏ ام دار الكتاب العربي. 

4 . خب الذخائر في أحوال الخواهر لابن الأكفاني» عام الكتب. 

٥‏ نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز 
السديري» مكتبة الرشد, ط١:‏ 4.5 ١ه.‏ 

1د نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار محمود مقديش» تحقيق: علي 
الزواوي» محمد محفوظ دار الغرب الإسلامي» ط١:‏ 198/8م. 

۷ه .نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وحنة المناظز في أصول الفقه 
على مذهب الإمام أحمد أحمد بن حنبل لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. 

ا النزول للدارقطيئ» تحقيق د/علي ناصر فقيهي؛ ط١:‏ 01+ ١هء‏ ۱۹۸۳م. 
9 نسب قريش لأبي عبد الله الزبيري» نشر ليفي بروفنسال» دار المعارف» ط؟. 
٠..لنشر‏ في القراءات العشر لابن المجزري» دارالكتب العلمية» تصحيح علي 
محمد الضباع. 

١‏ نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية» تحقيق: محمد بن قاسم النجدي» طبع 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» والنسخة المخطوطة بالجامعة كذلك برقم 
.(Y 1-11)‏ 

.نكت القرآن الدالة علىالبيان في أنواع العلوم والأحكام» محمد بن علي 
الكرحي المعروف بالقصابء تحقيق: علي بن غازي التويجريء إبراهيم بن 
منصورالحنيدل» شايع عبده السمري. : 

41 5 .نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعيد الرحيم الأسنوي» دار الكتب 
العلميةء ط١: ٤٠١‏ اه. 


تفال 


الإماء التصابه وجموده في بيان مقيدة الملونم 5 
4 ؛ د.النهاية ف غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق: أحمد الزاوي» ومحمود 
الطناحي» المكتبة العلمية. 

ه.نواسخ خ القرآن لابن الجوزي» تحقيق محمد أشرف علي الملباري» امجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنررة» ط١: ٤۰٤‏ اه ٤۱۹۸م.‏ 

.2 نواقض الإسلام للشيخ حمد بن عبد الوهباً ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ 
الإمام. 

۷ د .نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأحبار للشوكاني» مكتبة 
دار التراث. 

۸ ه.هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشاء مكتبة الإسلامية 
والجعفري تبريزي بطهران» 181اه/914ام. 

8الوسيط في ته تفسير القرآن المحيد لابن الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري. تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود؟الشيخ علي بن 
محمدمعوض.,د. أحمد محمد صيرة ‏ د. أحمدعبد الغ الحمل ‏ د.عبد الرحمان 
عويس.دار الكتب العلميةتوزيع: مكتبة دار الباز - عباس أحمد الباز.ط١: ٤١١‏ ١ه‏ 
^^ 

٠‏ ه. وضح البرهان في مشكلات القرآن لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري» تحقيق 
صفوان عدنان, دار القلم» ط١: 141٠١١‏ اه. 

٥ ٥١‏ .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان» تحقيق: إحسان عباس دار 
صادر» ۱۹۷۷م. 

.الولاء والبراء ف الإسلام للشيخ صالح الفوزان» ضمن بحدلة البحوث 
الإسلامية (ه9/9١١).‏ 

٣ه‏ ه.يقظلة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار لصدّيق حسن ححان» 


تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار اليراث الإسلامي» ١19/8١م.‏ 
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ففرس الموضوعاتته 
شكر وتقدير 


المقدمة: 


عملي فيه 

منهج البحث 

خطة البحث 

تمهيد: فيه أربعة فصول 

١.الفصل‏ الأول: دراسة عصره. 

المبحث الأول: الحالة السياسية. 

أولا: حركات الانفصال والخروج على الخلافة. 

ثانيا: حركات الغزو الخارحي. 

- المبحث الثاني: الحالة العلمية. 

".الفصل الثاني :دراسة جوانبه الشخصية. وفيه مبحثان: 
- المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 

المبحث الثاني: مولده ونشأته ورحلاته. 

*.الفصل الثالث: دراسة حوانبه العلمية. وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الأول: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

- المبحث الثاني: عقيدته ومذهبه في الفروع. 

- المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المبحث الرابع: آثاره. 


الملبحث الخامس: بين عاتقاد القادري وكتاب السنة للقصاب وعقيدة أبي أحمد 


الكرحي. 
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الإماء التصاب وجموده في بيان مقيدة الملف 
- المبحث السادس: وفاته. 

٤‏ . الفصل الرابع:دراسة منهجه في العقيدة وتقريرها. 
أولا: مصادره 

ثانيا: ميزات منهجه في الاستدلال والتقرير 

الثا: بعض المواحذات عليه 

رابعا: منهجه في التعامل مع أهل البدع 

العنصر الأول: المعاملة الشخصية 

العنصر الثاني: توثيقه لأقوالحم ومعرفته بها 

العنصر الثالث: تعامله مع أقوالهم وأدلتهم 

حامسا: موارده 

الباب الأول: جهوده في بيان مسائل انتوحيد. 
١.الفصل‏ الأول: مقدمات عامة في التوحيد 
الطلب الأول: معنى الفطرة. 

ا د د 

المطلب الثالث:تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن. 
المطلب الرابع: العقل والنقل. 

؟.الفصل الثاني: توحيد الربوبية 

الدلالة الأولى: دلالة الكون 

الدلالة الثانية: حلق الإنسان. 

- المبحث الثاني: أثر توحيد 7الربوبية على الألوهية. 
- المبحث الثالث: الرد على الدهرية. 


- المبحث الرابع: إقرار الكفار بتوحيد الربوبية وحده لا ينفعهم. 


*. الفصل الثالث: توحيد الألوهية. 
المبيحث الأول: التوحيد. 
المطلب الأول: فضل التوحيد 


ANT 
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الإماء التسايك وجصودة في بيان متيسة الله 

ثانيا: وحوب إخلاص الدعاء لله في الرخاء والشدة 

معرفة العبد لله نوعان: عامة وخحاصة 

معرفة | لله للعبد نوعان: عامة وخاصة 

ثالثا: حكم الدعاء. 

المسألة الأولى: الأقوال في حكمه وترجيح أن الأصل الاستحباب 
المسألة الثانية: بيان أن الدعاء سبب للإجابة وليس جرد عبادة محضة 
المطلب السابع: التوكل . 1 

أولا: وان أن الو كل مت رین شر فاه ا 

ثانيا: أثر معرفة الله على التوكل 

ثالغا: حكم اتخاذ الأسباب 

الوجه الأول: أن الله علق الأسباب بمسبباتها مع قدرته على فعلها بدونها 
الوجه الثاني: أن | لله فرّق بين أنواع الكسب وشن حلاها من حرامها 
الوجه الثالث: أن القول بتحريم المكاسب يؤدي إلى الإياحة 

الوجه الرابع: أن الله حت على السعي والحركة والتكسب وأخذ الأجرة 
الوحه الخامس: أن الله حث على التحرّز 

فائدة في بيان أقسام الناس بالنسبة للت وكل 

رابعا: الخوف الطبيعي لا يؤثر في التوكل 

المطلب الثامن: حوف الله وآثاره. 

النوع الأول: حوف وعيد الله 

فائدة في بيان الممدوح منه والمذموم 

النوع الثاني: الخوف الطبيعي: ١51‏ 

المطلب التاسع: الصير. 

الدرجة الأولى: الصبر على البلاء 

فائدة في بيان الوسائل المعينة عليه 

الدرجة الثانية: الصبر عن المعاصي 
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الإماء التساب وجصوحه في بيان ممقيدة الملوم 3 
المطلب الأول: فضل التوحيد . 11۷ 
أولا: أنه دين الأنبياء 1۸ 
ثانيا: أنه سبب لزغد العيش ر ي , 1۲۰ 
التا: أنه سبب لحفظ العبد من ضرر الكائدين ۱۲۱ 
الأمر الأول: أعداء الدعوة ۲۲ 
الأمر الثاني: تكفل الله بنصرة دينه ۱۲۲ 
الأمر الثالث: مواجهة الأعداء بالعلم والحجة ۲۲ 
رابعا: أنه سبب لتيسير العسير وتحصيل الثواب في الدنيا والآخرة ۳ 
حامسا: أنه كالشجرة الطيبة ۲9 
سادسا: أنه حسنة 1۲۹ 
سابعا: أنه يحلي الغموم ۱۲۷ 
المطلب الثاني: ضرب الأمثال لتقرير التوحيد. 8 
لمطلب الثالث: شروط قبول العمل الصالم. ۱۲۹ 
لأول: الإخلاص ووحوه وجوبه ۲۹ 
الثاني: المتابعة والنصوص الواردة فيها وتقسيمها إلى أنواع ۳۱ 
المطلب الرابع: طلب رضا الله لا ينافي الرغبة فيما عنده. ۲۲ 
تقسيم حظوظ النفس إلى ما يزاحم الأمر وما لا يزاحمه E‏ 
وسطية أهل السنة في هذا الباب 1۳۵ 
المطلب الخامس: التوسل إلى | لله بالطاعات. كينل 
تحرير أنواع التوسل ۳۸ 
المطلب السادس: الدعاء. ۱۳۹ 
أولا: الدعاء عبادة ۱۴۹ 
تحريم صرفه لغير | لله ١‏ 
دعاء غير الله كفر وشرك ١١‏ 
لا فرق بين دعاء المسألة والعبادة فيما سبق من الأحام ١4١‏ 


١1١ /ا/ا‎ 


الإماء اقسا وجموسة في بيان مقيدة )لماه 


الدرجة الثالثة: الصبر على الطاعة 

المطلب العاشر: الشفاعة. 

المسألة الأولى: إثبات الشفاعة.العظمى للبي 5 
أثر محاهد في المقام المحمود: 

أولا: تخريجه ٠‏ 

ثانيا: توجحيهه 

المسألة الثانية: إثبات الشفاعة لغير لغير البي يل" 

ا مبحث الثاني: نواقض الد 

المطلب الأول: ذم الشرك. 

أولا: الشرك بط للعمل 

ثانيا: أنه نجس 

ثالثا: أنه قول قبيح 

رابعا: أنه يتيرأ منه 

حامسا: أنه يخذل صاحبه أحوج ما يكون إليه 
سادسا: أنه يزيل النعم 

المطلب الثاني: أقسام الشرك. 

حكم من مات على الشرك الأصغر 

متى يصير شرك الطاعة شركا أصغر 

المطلب الثالث: أسباب الشرك. 

المطلب الرابع: السحر. 

أولا: ذم السحرة والكهان 

ثانيا: تحريم يبع وشراء كتب السحر 

ثالئا: حقيقة السحر 
المطلب الخامس: تعريف التمائم والحروز وحكمها. 
القسم الأول: حرم 
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الإغاو التصاب وجموده في بيان عقيدة الملفتم 

القسم الثاني: مختلف فيه وترجيح تجرعه 

المطلب السادس: إبطال الشرك. 

أولا:عجز الأصنام عن الكلام والسمع والبصر 

ثانيا: تنزيه الله عن الولد 

المطلب السابع: الرياء. 

بيان خطورته من وحهين 

الوجه الأول: أنه حبط للعمل 

الوجه الثاني: أنه شرك 

“.الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

- المبحث الأول: أسماء ١‏ لله تعالى. 

المطلب الأول: أسماء | لله كلها حسنى. 

تعليق على كلام القصاب:" أسماء | لله كلها حسنى " 

لمطلب الثاني: حكم تسمية المخلوق بأسماء الخالق. 

أولا: أدلة هذه القاعدة 

لدليل الأول: أن العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة 
الدليل الثاني: أن الله سمى بعض خلقه ما سمى به نفسه 

لدليل الثالث: أن بعض رسله سمى نفسه يما سمى الله به نفسه 
ثانيا: مناقشة شبهات المحالفين هذه القاعدة 


لصفات 
لحواب عليها: 


بها 


1۸۰ 


لقاعدة الأولى: الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المعاني والحقائق 
القاعدة الثانية: الاتفاق في الاسم لا يستلزم التشابه في الصفات المختصة 


55 


لشبهة الأولى: عدم جواز تسمية الشيء باسم غيره إلا إذا شابهه في جميع 


5734 


5334 


YYA 


لشبهة الثانية: عدم حواز تسمية المخلوق بأسماء الخالق لأن الفاسق قد يسمى 
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الإماء التصاب وجفودة في بيان عقيدة الملتهم 

توجيه أحاديث النهي عن إطلاق لفظ السيد على المحلوق ‏ 
الأمثلة المضروبة لتقرير هذه القاعدة 

موقف المخالفين من الأسماء الي تطلق على الله وعلى مخلوقاته 
الطلت التالك مسال الاسم والمسمى: 

الأقوال في المسألة مع التر جيح 

المطلب الرابع: أسماء | لله غير مخلوقة. 

المطلب الخامس: معنى حديث: « إن الله هو الدهر ». 

- المبحث الثاني: قواعد وأصول في الصفات. 

المطلب الأول: صفات الله توقيفية. ' 

أولا: عدم التفريق بين الكتاب والسنة 

ثانيا: باب النفي يحتذى فيه حذو الإثبات 

ثالنا: ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات 

رابعا: تنبيه إلى أن المراد بالسنة ما صح منها 

المطلب الثاني: الكلام ف الصفات فرع عن الكلام في الذات. 


المطلب الثالث: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر 


لمطلب الرابع: إثبات الصفات حقيقة بلا كيف. 
هل ترصف الصفات بأنها أعراض؟ ١‏ 


المطلب الخامس: عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفة على وجهها. 


أولا: استعمال المجاز يودي إلى التعطيل 
ثانيا: حمل الصفات على غير معانيها يؤدي إلى التناقض 


ثالئا: حمل الصفات على المعاني امحازية يودي إلى تعطيل الألفاظ الشرعية 


رابعا: وقوع الموول في مثل ما فر منه أو شر منه 


المطلب السادس: الصفات الى وصف الله بها نفسه ووصف بها بعض خلقه. 
أولا: إلزامهم الاطراد بحمل الحميع على الحقيقة أو حمل الجميع على مجاز 


كانيا: بيان التبعيض وال ركيب والتغيير موحودون بإيجاد ا لله هم 
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الإعاء القصايب وجصودة في بيان عقيدة الملم 3 


ثالغا: إلزامهم بقول الدهرية ۲1۹ 
رابعا: التوافق في الأسماء بين المحلوقين لا يستلزم التمائل فكيف بين الخالق 
والمحلوق؟ MA‏ 
المبحث الثالث: إثبات الأسماء والصفات. .۷ 
لمطلب الأول: إثبات الصفات الذاتية وما يتعلق بها. TV.‏ 
المسألة الأولى: إثبات الصورة. 386 

أنواع أدلة إثبات الصورة 

النوع الأول: أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في عرصات الموقف لفق 
لنوع الثاني: أحاديث الرؤية المنامية ۲۷۱ 
النوع الثالث: ما ورد من خلق آدم على صورة الرحمن مع الكلام على عرد الضمير 
والزيادة الواردة فيه ۲۷۱ 
المسألة الثانية: صفة اليدين. ۷٤‏ 
أولا: تقريره هذه المسألة واستدلاله ها ورده على من تأولها :1 
ثانيا: الرد على ما تعلق به نفاة هذه الصفة ۷۸ 
تلخيص ما سبق في خمسة أوجه ۷۸ 
المسألة الثالثة: صفة الأصابع. ۸۰ 
المسألة الرابعة: القبض واليمين. A4‏ 
المسألة الخامسة: صفة الساق. A0‏ 
أولا: رده تأويل الجهمية ها بالشدّة ۲۸٦‏ 
ثانيا: تفسيره لها بنور | لله في الآية YAY‏ 
ثالثا: بيانه أن لما معاني حسب السياق YAY‏ 
المسألة السادسة: صفة العلو. ۸۹ 
التوع الأول: التصريح بالفوقية المقرونة بأداة " من " المعينة للذات ۲۸۹ 
النوع الثاني: التصريح بالعروج إليه ۲۹۱ 
النوع الثالث: التصريح بالصعود إليه 4 
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الإعاء القسايج وجصوحة في بيان مقيسة الملفم 


النوع الرابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه 

النوع الخامس: التصريح بتخصيص بعض المخلوقات بأنها عنده 
النوع السادس: التصريح بأنه تعالى في السماءٍ 

النوع السابع: التصريح بتقريب بعض الخلق إليه 

النوع الثامن: التصريح بالحشر إليه 

النوع التاسع: الاستشهاد عا كان بين موسى وفرعون من الحاورة 
النوع العاشر: تأكيده ك أن السموات الشبع لا تحجبه عن خلقه 
التوع الحادي عشر: شهادة الجارية عند الني يِه بأن الله في السماء 
المسألة السابعة: صفة المعية. 

المسألة الثامنة: صفة إثبات رؤية الله 5 الآخرة. 

أولا: أدلة رؤية المومئين لربهم يوم القيامة 

ثانيا: الرد على شبهات منكري رؤية الله في الآخرة 

الشبهة الأولى: حملهم النظر إلى الله على انتظار الثواب 

الشبهة الثانية: تفسيرهم الرؤية بالاعتبار 


الشبهة الثالثة: استدلالحم بعدم رؤية الكفار له في الدنيا على عدمها في الآخرة 


للكفار والمؤمنين 


الشبهة الرابعة: استدلالهم بقوله تعالى: ([ لن تراني € على تأبيد نفي الرؤية 


الشبهة الخامسة: احتجاجهم بقوله تعالى: (( لا تدركه الأنصار © 
المسألة التاسعة: صفت صفة العلم. 

أولا: علم الله أزلي 

ثانيا: كون هذه الصفة شرعية عقلية مع بيان الطرق العقلية لإثباتها 
المسألة العاشرة: صفة صفة الملك. 

المسألة الحادية عشر: صفة صفتا السمع والبصر. 

المسألة الثانية عشر: صفة القدرة. 

أولا: بيان عظم قدرة الرب 


١187 


الإعاء التصايب وجمودة في بيان عقيدة السلن 2-3 


ثانيا: وحوب الإيمان بقدرته والتسليم لقدره وإن لم يدرك العقل ذلك YY‏ 
المسألة الثالثة عشر: إشفاق الله. ۳۹ 
المطلب الثاني: إثبات الصفات الفعلية وما يتعلق بها. 6 
المسألة الأولى: صفة الاستواء. E‏ 

المسألة الثانية: إثبات العرش. ٤‏ 
المسألة الثالثة: إثبات الكرسي. to‏ 

المسألة الرابعة: الكلام على الحد لله تعالى. ۳4۹ 
المسألة الخامسة: الكلام على المكان. ١‏ 
المسألة السادسة: صفة الإتيان واججيء وما يتعلق بهما. Yor‏ 

الكلام على الحركة والتزول وذكر الأقوال في ذلك ٥‏ 
المسألة السابعة: صفة الحبة. وعم 
المسألة الثامنة: صفة الود. Yo‏ 
المسألة التاسعة: صفة الضحك. بحس 

بيان انفراد السنة بهذه الصفة وذكر شيء من ذلك 10 
المسألة العاشرة: صفة التعجب. a‏ 

معنى التعجب وذكر مقتضياته ۳۹۸ 
المسألة الحادية عشر: صفة الكره. ۳۹۹ 
المسألة الثانية عشر: صفة السخط والغضب. ۳14 
فائدتان: 

الأولى: أنها من صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة ۳۷۱ 
الثانية: أن إثباتها هو دين جميع الأنبياء فض 
تعليق عام على ما سبق من صفات الحبة والسخط ونحوها YY‏ 
الأول: تأويلها يؤدي إلى التعطيل فق 
الثاني: نفي أمحبة والبغض يؤدي يعطل محبة الطاعة وبغض المعصية الذي حاءت به 
الرسل VY‏ 
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الإماء التساب وجموده في بيان عقيس الملضم 


الثالث: ارتباط هذه الصفات بالقضاء والقدر 
المسألة الثالئة عشر: نفي الشكٌ عن الله. 
المطلب الثالث: مسألة کلام ۲ لله ومايتعلق بها. 
المسألة الأولى: إثبات صفة الكلام وأدلتها. 
أولا: ورود القرآن بأن الله كلم بعض خلقه. 
ثانيا: التأكيد بالمصدر النافي لدعوى المجاز. 
الثا: التصريح بصفة القول. 


خامسا: تفريق الله بين أمره وخخلقه. 


سادسا: إنكار الله على عجز الأصنام عن الكلام دليل على أنه يتكلم. 


المسألة الثانية: إبطال شبهات المخالفين. 

أولا: شبهات المعتزلة. 

الشبهة الأولى: ما ورد في القرآن من وصف القرآن بأنه محدث. 
الشبهة الثانية: إدخالهم القرآن في جملة الأشياء الى خلقها صن 
الشبهة الثالثة: تفسيرهم الجعل بالخلق. 

ثانيا: شبهة الكلابية والأشاعرة في الحكاية والعبارة. 

تحرير الأوجه الي ذكرها القصاب وإضافة ما لم يذكره 

المسألة الثالثة: مسألة اللفظ ش 


¥ 
1۰ 


1۲ 


بيان أن القصاب يرى التفصيل في هذه المسألة حلاف ما توهم ظاهر عبارته والتدليل 


على ذلك من كلامه 
المطلب الرابع: ما ورد من الأخبار عن الله بالفعل مقيدا. 
المسألة الأولى: ما ورد في المكر. 

المسألة الثانية: ما ورد في الكيد. 

المسألة الثالثة: ما ورد في الخداع. 


هل يجوز وصف الإنسان بأنه يخادع | لله ومناقشة المعتزلة في ذلك 
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الإعاء التصايب وجمودة في بيان مقيدة الملم 

المسألة الرابعة: ما ورد الاستهزاء. 

المسألة الخامسة: ما ورد قي السخرية. 

المسألة السادسة: ما ورد في العداوة. 

تعليق عام على ما سبق من الصفات 

تنبيه مهم في عدم جواز نسبة الخيانة إلى الله ولو على سبيل المقابلة 
الباب الثاني: جهوده ف بيان مسائل القضاء والقدر. 

١.الفصل‏ الأول: وحوب التسليم للقدر. 

التفصيل في القضاء الكوني والشرعي من حيث الصير 

". الفصل الثاني: علاقة القضاء والقدر بالأسباب. 

الرد على نفاة القدر ونفاة الأسباب 

*.الفصل الثالث: مراتب القضاء والقدر: 

المبحث الأول: مرتبة العلم. 

المطلب الأول: الرد على غلاة القدرية نفيهم علم الله بالأشياء قبل وقوعها 
أولا: شناعة هذا القول والتشديد على قائله 

ثانيا: إلزامهم بنفي علم الغيب عن الله 

ثالنا: تكفير صاحب هذه المقالة وبيان أوجه ذلك 

رابعا: بيان انقراض هذا المذهب 

المطلب الثاني: إلزام من يقر بالعلم الإقرار بالقدر 

الملبحث الثاني: مرتبة الكتابة. 
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أولا: بيانه أن الكتاب مفرو غ منه منتهى من كتابته والخلق جار على ما كتب ٤٤۳‏ 


الأمر الأول: الاستدلال بالاستنساخ على ما سبق 

الأمر الثاني: التصريح بأن الكتاب سابق 

فائدة في كيفية كتابة الملائكة للأعمال خصوصا المضمر منها 
الأمر الثالث: التصريح بأن الكتاب مسطور 

ثانيا: بيانه أن الكتاب السابق فيه كل شيء دون استثناء 
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الإماء اقساب وجموصه في يبان عقيحة السليتم 


e 


ثالثا: بيانه أن الله نص على دخول المعاصي والكفر والطاعات والإبمان في جملة ما 


كتبه 

حوابه عن شبهة تفسيرهم الكتاب بالعدد لا بالمكتوب . 
مسائل متعلقة بالمرتبتين السابقتين. 

- المسألة الأولى: ما ورد في الكلمة. 

- المسألة الثانية: ما ورد في القول. 

- المسألة الثالثة: السعادة والشقاء. 

- المسألة الرابعة: مسألة الآجال. 

أولا: سبب هذه المقالة 

ثانيا: الفرق بين الموت والقتل سبي : 
الئا: الجواب عن ظواهر النصوص الي قد يؤيدون بها مذهبهم 
رابعا: إبراد إشكال على قرهم 

خامسا: ربط هذه المسألة بقوحم في العدل 

المبحث الثالث: مرتبة المشيئة والإرادة. 

أولا: بيان أن مشيئة العبد تابعة لمشيعة الله 

ثانيا: جوابه عما يؤيدون به مذهبهم ف المشيئة 

ثالثا: نفوذ مشيئة في خلقه 

رابعا: الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 

خامسا: حكم الاحتجاج بالقدر 

المبحث الرابع: مرتبة الخلق والإيجاد. وفيها مطالب:- 


المطلب الأولى: خلق الله العباد فريقا مؤمنا للجنة وفريقا كافرا للنار. 


المطلب الثاني: حلق الشر. 

المطلب الثالث: خلق أفعال العباد. 

أولا: إثبات خلت أفعال العباد 

ثانيا: الجمع بين كون الأعمال مخلوقة وكونها فعلا للعبد 
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الإماء القساب وجموحده في بيان مقيدة الملنم 
المطلب الرابع: الأعمال سبب للجنة لا عرض عنها. 

ذكر باقي الجوبة في الباء الواردة في دخول الجنة بالأعمال 
المطلب الخامس: العدل الإهي. 

القسم الأول: تقرير حلق أفعال العباد ونفي الظلم عن الله 
الأمر الأول: الحذرمن وساوس إبليس 

المر الثاني: علاقة القدر بالعبودية 

الأمر الثالث: القدر سر | لله فلا يجوز انتهاكه 

الأمر الرابع: علاقة القضاء والقدر بالأسماء والصفات 
القسم الثاني: بيانه الإلزامات الفاسدة الي تلزم المعتزلة 
الوجه الأول: إلزامهم عا ورد في الشرع غير معلل أو عيّرا 


دوه 


الوجه الثاني: إيراده عليهم نظائر لنفس ما أنكروه لعدم انتزامه في سياق العدل 595 


الوحه الثالث: إلزامهم ما ألزموا به غيرهم من التشبيه 
المطلب السادس: الاستطاعة. 

الجانب الأول: تفنيده لمذهب المعتزلة والرد عليهم 

تلخيص الأوجه الي رد بها عليهم 

الجانب الثاني: تقريره لمذهب أهل السنة في ذلك 

تقسيم الاستطاعة إلى نوعين وبيان مراد القصاب من ذلك 
المطلب السابع: الجعل ومناقشة القدرية 

4 . الفصل الرابع: الهداية والضلال. 

- المبحث الأول: أنواع الهداية من الله 

النوع الأول: هداية البيان والدلالة والإرشاد 

النوع الثاني: هداية التوفيق والإلهام 

- المببحث الثاني: التوفيق للأعمال الصالحة حاص با لله. 

١‏ استدلاله عا ورد في سؤال بعض الأنبياء الهداية من | له 
؟' ما ورد من النصوص الدالة على أن الله هو الذي يؤتي الحرث والعلم 
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الإعاء القصاب وجهوده في بيان عقيدة الملفم 


المبحث الثالث: إضلال الله العباد. 
أولا: تقرير مذهب أهل السنة 

الوجه الأول: أن الله أخبر عن نفسه أنه يضل من يشاء 

. الوجه الثاني: دعوة الأنبياء ربهم أن يضل من استكبر عن الهدى‎ ٠ 
الوجه الثالث: إرادة الله النافذة في المداية والضلال‎ 

لطيفة: من الأدلة على هذه المسألة واقع المعتزلة الذين لم يهتدوا إلى الحق 
ثانيا: الجواب عن شبهات المنحرفين في هذا الباب 

الشبهة الأولى: تحريفهم لمعاني 8 آيات القرآن 

الشبهة الثانية: تحريفهم الحروف بعض القرآن 
الملبحث الرابع: الرد على المعتزلة تفسيرهم للإضلال. 

المبحث الخامس: الرد على المعتزلة 5 الفتنة بالاختبار فقط. 
المبحث السادس: إزاغة الله القلوب. 

المبحث السابع: مسألة الطبع على القلوب. 

المبحث الثامن: مسألة الوقر في الآذان. 

المبحث التاسع: مسألة الخذلان. 

المبحث العاشر: مسألة الاستدراج والإملاء. 

المبحث الحادي عشر: مسألة تزيين الأعمال. 

المبحث الثاني عشر: الإذن من الله بالهداية والضلال 

المبحث الثالث عشر: براءة الحسن وقتادة من القدر 

الباب الثالث: حهوده في بيان مسائل الإيمان. 

١.لفصل‏ الأو ل :مباحث الأبمان 

المبحث الأول: حقيقة الإيعان. وفيه مباحث: 

المطلب الأول: يبان أن الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة من الإعان. 
النوع الأول: دحول الأعمال في مسمى الإيمان 

أولا: ما ورد في تسمية الصلاة إعانا 
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الإعاء القصاه وجهودة في بيان مقيدة السلفے 


ثانيا: ما ورد في الجهاد 

ثالنا: ما ورد في استئذان الرسول عله 

النوع الثاني: دخحول أعمال القلوب في مسمى الإيمان 
تحليل كلام القصاب وبيان دقته في تعريف الإيمان 


المطلب الثاني: بيان أن اسم الإيمان شامل المؤمن بقليل الإيمان وكثيره. 


الأمثلة المضروبة لبقاء الإبعان مع زوال بعضه 

المطلب الثالث: مناقشة الجهمية والكرامية في تعريفهم الإيمان. 
المطلب الرابع: جوابه عن نصوص الرجاء والوعيد. 

المبحث الثاني: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. 

المطلب الأول: ذكر التلازم بينهما. 

ذكر آوال في المسألة مع الإشارة إلى بعض أدلتها 

ذكر الأمثلة المضروبة لتقرير هذه المسألة 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المطلب الأول: ما ورد من التصريح بزيادة الإيمان في القرآن. 
المطلب الثاني: أمر الله جل المومنين بالإيمان. 

المطلب الثالث: إخبار ا لله قلّة إيمان أهل الكتاب. 

المطلب الرابع: إخبار الله جل أن بعض المومنين خير من بعض. 
المطلب الخامس: زيداة الخشوع. 

المطلب السادس: زيداة الهدى. 

المطلب السابع: الرد على المرجئة تفريقهم بين الإيمان واليقين. 
المبحث الرابع: الاستثناء ني الإيمان. 

أولا: الاستثناء في الأمور المتيقنة 

ثانيا: الاستثناء بالنظر إلى القبول 

حكم الاستثناء والأقوال في ذلك 
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المبحث الخامس: الأسماء والأحكام. 1 
المطلب الأول: الولاء والبراء. ۷۸٦‏ 
أقسام الناس في حقهم في الولاء والبراء ۷۸۹ 
المطلب الثاني: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. ۹۰ 
كلامه فيه مسألتان ۰ 
المسألة الأولى: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر ۷4۹۰ 
1 المسألة الثانية: تكفير الصغائر باجتناب الكبائر 4۳ 
المطلب الثالث: تقسيم الذنوب إلى مكفرة وغير مكفرة. _ ۷40 
أولا: ما ورد في المعصية 4° 
ثانيا: ما ورد في الخطيئة ش Dı‏ 
الثا:ما ورد في الكبر ٍ ۸۰٦‏ 
رابعا: ما ورد في الفسق ۸۱۲ 
خامسا: ما ورد في الإحرام NT‏ 
المطلب الرابع: حكم عصاة الموحدين» وفيه سبعة مسائل: ۸۱۷ 
المسألة الأولى: حكم مرتكب الذنوب عموما. لالم 
دخول عصاة الموحدين النار ليس كدحول الكفار AYY‏ 
المسألة الثانية: حكم تارك المباني الخمس. AYY‏ 
التفصيل في حالات تارك الصلاة 85 
حكم تارك الحج والصوم 85 
اتفاق أهل السنة على عدم التكفير بالذنرب إنما هو في غير المباني الخمس /4١ ١‏ 
المسألة الثالثة: حكم من لم يحكم بما أنزل الله. 4م 
أولا: الكلام على عموم وحصوص قرله تعالى: ل[ ومن م يحكم جا أنزل اله فأوتك هم . 
الكافرون 4 A4۸‏ 
المسألة الرابعة: حكم المستهزئ بالدين. ۸4۹ 


كلام نفيس لسماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله في التفصيل بين المتفق عليه وما قد 
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الإماء القساب وجموده في بيان مقيدة الملوم ا 


يخفى من أمور الدين في الحكم على المستهزئ ۸۱ 
المسألة الخامسة: حكم من لم يؤمن بيوم القيامة. ۸۲ 
المسألة السادسة: حكم الكلام بالكفر عند المناظرة. م 
المسألة السابعة: حكم المتقاتلين. م 
المطلب الخامس: حكم أطفال المسلمين. 8م 
أحاديث أطفال المسلمين أنواع 

التوع الأول: ما ورد في حق أبناء الأنبياء ۸1۲ 
النوع الثاني: ما ورد لی إدخالهم مع آبائهم ۸1۲ 
الترع الثالث: ما ورد من كونهم حجابا لوالديهما من النار A1‏ 
المطلب السادس: الرد على أهل البدع في مسألة الأسماء والأحكام. ۸14 
المسألة الأولى: الرد على المعتزلة في الوعيد. A14‏ 
وذلك من خلال أنوا ع من الدلة: 

النوع الأول: العفو كرم لا ملف ۸1 
النوع الثاني: عموم آيات الوعد سشمل المطيع والمذنب 34 
النوع الثالث: تفي نص القرآن إخلاف الوعد عن الله وعدم نفيه إخلاف الوعيد 
عنه ۸۸۱ 


النوع الرابع: النصوص الدالة على ضاة المومنين من جهنم بعد ورودها 
النوع الخامس: ما ورد في أصحاب العراف 

النوع السادس: تي الكفار أن يكونوا مؤمنين 

التوع السابع: ما ورد من تقسيم القرآن الناس إلى ثلاثة أقسام 

النوع الثامن: إلزامهم عد قبول التوبة وهداية الكفار حلفا 

المسألة الثانية: الرد على الشراة في الذنوب. 

المسألة الثالشة: إبطال قول المعتزلة بالمنزلة بين المتزلتين. 

المطلب السابع: مسائل التوبة. 

المسألة الأرلى: توبة القاتل. 
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ا وا 
الإماء التساب وجموسه في بيان حقيحة السلضم 
المسألة الثانية: توبة الزنديق. 
حالات الزنديق وعلاقتها بتوبته 
المسألة الثالثة: توبة المرتد. 1 
؟.الفصل الثاني: الإيمان بالغيبيات. 
المبحث الأول: أشراط الساعة. 
المطلب الأول: دلالة الآيات على قرب الساعة. 
المطلب الثاني: متى يكون الدحان؟. 
وقته وصفته ۰ 
المبحث الثاني: البرزخ. 
المطلب الأول: حب لقاء | لله. 
المطلب الثاني: عذاب القبر ونعيمه. 
أولا: نحاة المومن المحسن منه. 
ثانيا: إثبات أن عرض المقاعد يكون قبل الحشر. 
النا: حمله عذاب القبر ونعيمه على وقائع معينة. 
رابعا: جوابه على ما ورد من عرض مقاعد أهل القبور عليهم بكرة وعشيا 
خامسا: ذكر ما اعتمده لي في نفي استمرار عذاب القير. 
مناقشة القصاب وتوجيه قوله 
المبحث الثالث: اليوم الآخر. 
المطلب الأول: إثبات أن كل روخاني يحشر مهما صغر. 
المطلب الثاني : بعث الأجسام وكيقيته 
المطلب الثالث: يسر القيامة على المومن وبحاته من الفزع. 
المطلب الرابع: شيب الولدان. 
المطلب الخامس: محاسبة الكفار يوم القيامة. 
هل يحاسب الكفار؟» وإن حوسبوا فهل تنفعهم أعمالهم الخيرية 
المطلب السادس: هل يكلم الناس بعضهم بعضا يوم القيامة؟ 
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الإعاء القصاب وجصوده في بيان عقيدة الملهم 


المطلب السابع: إثبات الميزان وماذا يوزن فيه؟. 
المطلب الثامن: محو السيئات من الصحائف. 
المطلب التاسع: الكوثر 
المطلب العاشر: إثبات أن الحنة مخلوقة الآن وبيان موضعها. 
المطلب الحادي عشر: أبدية العذاب على الكفار 
ار هل إبليس من الملائكة؟. 
الباب الثالث:جهوده في بيان مسائل الصحابة والإمامة. 
.١‏ الفصل الأول:فضائل الصحابة وما يتعلق بها. 
اللبحث الأول: فضائل الصحابة عموما والرد لعى من سبهم. 
حكم ساب الصحابة والتفصيل في ذلك 
المبحث الثاني: فضائل أبي بكر ظنه . 
المطلب الأول: ذكر بعض مناقبه: 
المطلب الثاني: مناقشة تقديم الرافضة عليا نه على أبي بكر ذه 
المطلب الثالث: مناقشة مزاعم الرافضة في قضية فدك 
المبحث الثالث: فضائل عمر ظط . 
المبحث الرابع: فضائل عني #5 . 
تلخيص رده على الرافضة في منزلة علي © 
أولا: ما ورد من الخيرية ليس مطلقا 
ثانيا: ما ورد في تفسيرهم ذوي القربى غير صحيح 
الثا: كون علي بمنزلة هارون من موسى لا يستلزم الخلافة 
رابعا: كونه مولى لمن كان البي ولد مولاه لا يستلزم ولاية الإمارة 
تنبيه: في تفضيل عثمان ومرتبته في الخلافة 
الملبحث الخامس: فضائل أبي سفيان طه . 
الملبحث السادس: فضائل عائشة - رضي | لله عنها -. 
المطلب الأول: فضلها. 
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الإعاء التسايبه وجموده في بيان مقيدة السلضم 8 


المطلب الثاني: حكم سيها. 0١ ١‏ 
الملبحث السابع: الرد على الرافضة حملهم نصوصا في الكفار على بعض 
الصحابة . elt‏ 
؟.الفصل الثاني: الإمامة. 4۹ 
المبحث الأول: الرد على الشيعة في أوصاف الإمام. 1.64 
فائدة: في أن إمام الرافضة لا حقيقة له 1.0۲ 
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